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4 القند ولا روايل 0 0 
1 10 ولع اسلقآ 13 











ظ ْ سحث 1 فلبنة 00 ْ 
0 وشو و د والعمر 





واي ا 5 2 007 1 2 


00 9 م ث علاةالملمين. 1 فنا “ار دعل 000 .وقيهكلام في الممار 
0 بالكمار فياول الاملام؟ةة و نعي | ظ والمزبالوطومصرفية 0 
00 الا مزين وعن ا" انخاذ لارام م 0 م القرا. ان واامل . 5 ود ا 
3 0 اوزا فظلة! لخن .ورا بسلةالا ب المج رسا رماح) 
00 3 وتات لاقام تور 0 ١‏ الأسراء 0 
00 نجام أور با إيانا بالتصءب 1718 7 04 « الماك 0 
٠‏ :والااجاني فيالمالك «الشرقية هدو أ ٠؟؟‏ الجاممة المير 

ْ  نينأ وتساهل لبي مم المتدع 00# 1 41 خطبة 0 بك‎ ٠ 
وبلاد 0 والدرة. 0-0 اوقا 0 0ه 0 5 م‎ 2 0 1 



























و يي هيا 6 ا 5 





3 ار 


يوني 'الحسك: من يشاءو من ب تالمكة ققد أو 

خيرا كيرا ومابذ كر اله اواو الالاب 
فشر ادى الذن يستمعون!اقول معون) حسنه 
أولقك الآين هداهم الله واولنث هم اولوالالماب 





يي 


حر قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و «منارا » كنار الطريق 0ه 


صر اجمعة 20 مع ألا ل سو كم اول م مانه 1 أيار) سنة .ء ١ ١6٠‏ 





بأب تفسير القران الحكيم 
( مقتبس فيه الدروس انتي كان يلقيها في الازهر الاستاذالاماء مالشيخ يخدعبده رضي امهعنه ) 
(مى : ٠٠4‏ ) يامرما اين امثوا لا عدوا بطانة م ناويك 
اج أ نك خالا وَدُوا ماعنش' قد بدت الضاء م من أفوهيم وما 
تُخفي صداوزهم ١‏ كبرء قد ينا لكم الايت إن كنت" أمساورن. 
(قطوز:ضهكو) هاء ندم أولاء تحبونم ولا حبو نكم ل 
_بالكتي كله ءوإذ اتوم 1 'قالواامنا وَإِذَ الوا ا الا نامل 
من انظ كل موثو بنظلك إذ أسَعَيم نالور (.»0 55 


بسنت مالصسمم هر ما سم ل سوصات ا 


رد كك ه و4 2 هم 


اذ تنسدئم حبةه لسوهم وإن هيك سائة - اماواإتت 
أصروا وما ليه لض ركم كيْدَم 56 4 إن أت ما المأرن اماع 
(الخارجم) 01) (الجلد المادي عشر) . 


الل 57 


ظ يده 


7 أسراء اي البلاخة ورق ق متوسط ‏ 





كْ ظ مق 0 


الم لماع وال , ا 





0 ا 0-07 1 لون ف تقر ظ شل راسو 0 3 





5 ١ 3 
0 
5 5 حو‎ . 0 
٠ 35 ٠. 78 1 1 
3 ٠. 5 8 . 
0 8 8 ع‎ 





3 2 ع ١‏ هن الاثان 0 تب علدا 7 





(المخارج م١1‏ ) نعي المؤمنين عناغاذ بطانة مندوهم_ 153 
اسان 5 وهوما إسمونه التضمين٠‏ و« م © من العنت وهو ل 
الشديدة و« البغضاء» شدة البغض 

اما سبب النزول فق دأخرج ابن اسحاق وغيره عنابن عباس قال «كان رجالمن 
المسلمين يواصاون رجالا من هود لما كان ينهم من الموار والملف في الجاهلية فأنزل 
الله فمهم ينهاهم عن مباطتتهم خوف القثنة علميم هذهالاً.ية م وأخرج عبد بنحميد 


مها بزلت في المافقين ٠‏ : ودوى ابن جرير القولين عن ابن عباس *وذ كر الرازي 


ٍ 0 ألما انها في الكافر بن والنافقين عامة قال ونقواما ما بك انرسي نأن 6 


اهامس > 


الأية عتم ن بالمنافقين فهذا لانم عموم أول الآاية فانه بت في 78 النعدان 
ول الاآاية اذا كان عاما واخرها اذ ذاسكان خاساً 4 تفرص اكز الا كنا 
3 ن عموم أ ولأ » وسيأتي عن ! ان جر بر رجي 03 
واماالممنى فهو نهي المومنين ان يتخذوا لا نفسبهم بطانة من الكافر بن الموصوفين 
حك إلا وصاف عا اقل اناوه « لااألو 3 > ام نعوت البطانة هو ى قيود 
للنه يكذ اعلى ! لقول بنكلا مستا نف مسوق للتطلى قر اد واحد وهو ان نعي خاص 
مكانوا فيعداوة مي ر وهو انهملا بألونهم خالا وإفساد دا لأعرم 
هأاستطاء عوا ارذلك سبيلا فهذاهوا قدالاوا ل ٠‏ اأثانىقولهعز وجل «ودواما عنم »أي 
1 اعد اي ه وقوعك في الضررالشديد والمثقه. والثالث وا! رايم قوله « ردت 
ع نأفواههم وما تخي عترم لان أي قد ظبرت علامات بغضاتمم 
54 من كلاعبم ٠‏ فعي لشدما ما بعوزهم وه علميسم اخماء وها على أن 
8 ني صدورهم 0 0 ألستتهم من الدلائل عليها ٠‏ وهذاالنوع 
ن الغضاء والعداوة مما ياقاه القائمون بكل دعوةجديدة اماد من لدعومهم 
اليه سيد يلفوك الا واو يعرفون سنة البشر في ذلك اذ لم يكونوا على عل 
طائع الملل وقوانين الاجماع اع وحوادث تاريخ حى أعامهم الله بذلك ولذلكقال 


قد ينا لك الآيات ان كت تعقاون ٠‏ 4 يعني بالا بات هنا العلامات الفارقة يبن 
ان يصح ان تخذ بعائة و من ل بصح أن تخ علياته وسرء عابسة مباطته ‏ أي 


يك صلاتالمومتين بغير همفياول ل الاس عدم (التارج سم ل 


قال الاستاذالاما 8 ألا , ننثأأسافة ' ن اولالسورة كا: ال ت في اجاج همأ ماه 
/ سكتاب وكذا مع ار رض الدم والمناس.ة 5 ان هذه أل , أت ومأ بعدهأ 1 آخر 
السورة 1 ق سان احوال 2 ماين ١‏ ومعاملة لعصرم لبعض وارشادهم قٍِ أمرهم عي 
ان ا الو , نت [أسا به عه واللاحقة في ذلك 


3 5 لحان اتصال هذه الآ بات 5 قا ثلاث مقدمات ( ١‏ ) انه كان 


إ 
عب ىكل ص ا الحالقة ل عبد ومنها النسب والمصاهرةوهعها ار ضاعة (؟) أن الغرة 
ن طباع الم" ىل 58 قانه دي أ درة لى الشهر. والامانة والصدق ولا سحت - ن العيوب 
ولدلاك إظبر لغمره 2 ن ألع.وب وأ 0 بدا مالا« بظبر له هو وإن كان ذ كا 
(+) | ن المناصين للمو'مئين من اها افو ل كن كان مم بم الا كبر اطناء 


بس 31 ماحن وى برهم صلات كانت مدعاة الىىاامقة مه وال فضاءالمهم بالسرواطلاءهم 


نور الدعوة و ابطال ماحاء به الاسلام و كان مم الموامة ين اللا كر ا اس 
الحق . فكان اللهمان متابنن ؛ والقصدان متناقضمن ؛ ( قال )ناذا كانت حالة 
الغر ب نعلىماذ كرفقي لاشكمقضيقلا نيديا اللسنايية الموامزن الى تسد همن أهل 
الكتاب والمشركن وكذاالحااف ممه لحالقة من غيره, بشي ما في ننسهوان كان 
امراد اماد الى هى موضو 3 التاءن واطلااف 6 وي ذلك تعر بض مصاحة 


الملة الخال . لداك جا ابن ١‏ 1 لى اصلات ب» من الم مس وعى رهحدا لاتعدونه فقال 


0 





ِ 5 امأ الدين امو ليه تحدوأ طأنة ه ن دوت لايالوتم خالا ودوأ ماعم 


0 افو اهبم و ما كفي صدورهم ١‏ لمر 4 الى .١‏ اخر اله , نات 

« يطانة » اأرجل وليحتهوخاصته الدين 50 5 ا اخوات من 
طانةالثوب وهو أاوحه ١|‏ لبان منه كا إسميىااوحه الظاهر ظبارة ٠‏ و « هن دو: م2 
معنات من ركم و دياه لونم »> من ألا أ زوع فور والضعف 539 ال» في الااصل 
يختل 


ادراك المصاب مبأ أي لا يقسرون إيا يدون فى إفساد اءر؟ . والأصل فياستعال 
نينا + 


7 1 


الشاد الدي 0 ا فورنه اذهارا 1 سي “راض أي وير في | 


اث 
فعل < د ألا » انيقالفيه نحو « لا 1 أو في نصحك » وسمع مثل د لا الوك 


في 


(الليع ا _ نعي المؤمنينعن اذ بطانةمن دونهم ١1‏ 


0 انهم طانة دوت هم الدين قد ترط سوم ” بالستتهم عل 
وصعيم الله عر وجل به فعر فم الموامنون بالصفة الى تعسهم الله مبأ أنهم مم الذبن 
وصفهم الله تعالى ذ كره أنهم أصحاب النار رهم فيها خالدون تمن كان له ذمة - 
من د الله صلل اله عليه 34 وأصحابه من . أهل الكتاب 26 لو كانوا 
لناقنين لكان الاعيس على 5 وأوكانوا الكفار من ناصب المساءين المرب 
كن الموامنون متخديهم لا تفسبج طانة من دون الموامنين مم اخسلاف بلادم 
واقتراق مكنا رهم ولكنيم الذين سكانوا وق أعار الكفيق من اهدر الكدات 
ْ يام رسول الله صلى , الله عليه سإ ثم ن كان له من رسول ل الله ( ص ) عبد وعقد 
ا اه 


هذا : عد 3 المفسر 5 ا - حمل ونا اله 026 ظررت عدأومهم لني 


اك ل 
ل ان عليه وس وألمو'مندن معه من كان ن لهم عبد فخانوا فيه كبي النضير الذن 
حاواوا قتل الني ( ص ) في ااثناء ماله لهم ل لمكان العهد والحالقة ويمنع ان يكون 
ّ 1 به جميع الكاثين أو المنافقين 
فهذا 0 ع احكام الاسلام في في الخالئين أيامكان جميع الئاس حر با 
المسأين فل ١‏ 27 9 1 اي 52701١‏ |أفود | نويا 
عد متتهى التساهل والتتامح مع الالنين » إذا ملع امخاذ الطا انه الام ظرر تِ 
عداوهم و بغضاؤم المهين» فهم لا بتقصرون في إفاه أمرهم و نون لم م نالشر 
حر ذلك ٠.‏ مسي تهال الخالقين في كا ل شيء ومشاركتهم 
في كل عل لكان وجه العدل فبها ازهر » وطريق المذر فها أظبر 0 
دخي فيود لاتخاذهم نطانة ستودعون. الاسرار وستعان رأمهم وعملهم على شؤون 
الدفاعء ن الله وصون حقوقها ومقاومة أعدائما ؟ ظ 
اه هذا النهي في قيوده النهي عن اتخاذ الكفار انصارا وأولياء إِذ قيد 
وله عز وجل (58 :ملا نما ك اله عن لذبن ل اتوم فيالدبن ول بغ جو 
ديارهم ا ن تبروهم وتقسطوا إلهم إ: نال كر السيطان:؟ ا 1 © اللد عن 
ذبن ترك في انديس وأخرجوك 7 ن ديار وظاهروا غَلى إخراج؟ أن تولوهم ‏ 


3565 نيا لؤمبين عن أتخاذ. بطانة مر ن دوتهم( الخارج *م ١١‏ ) 


سس ل ب سس د بد سا عا يا لا لس ل 





ل كنم 0 ات و اسوك النارقة يبن الاعداءوالاولياءفاعتبر وا 
بها ولاتتخذوا أولئك بطانة 

وانت ثرى ان هذه الصناتااي وصف بها من نهى عن اذم بطانة لو 
فرض ان اتصف بها من هو موافق لك في الدين والجنس والنسب ل جاز لكان 
تخذه بطانة للك ان كنت تقل فا أغدل هنا القران المكم وما أعلى هديه 
رعو 00" عض الناس هذه التعليلات والقيود فظنوا أن 
نعي عن الخالف في الدين مطلقاً ولو جاء هذا لني مطانا لكان أمرا غريا 

٠ 0‏ الكافر بن كا: رانين عل الوسين ف" اول ل ظبور الاسلام إد زات 
هنو بات الاسم الببود الذين نزلت فيهم على رأي الحققين ٠‏ ولكن 
الا نات اكد فاك قوذ لان اناك وهو منزطا ‏ بعلم مأ بعري 
الأم وأهل الملل من التغير في الموالاة والمعاد داة كا وقم من هولاء || ات 
في وكا "الخد ادن قدا زه الاديق اكتوانق اول عون الااااء فك ديرا 
فصاروا عونا المسادون في بعض قتوحاتهم (أكتع الا الاندا )قن نالقط 
الع لق على ااروم فيمعمر دكن قن هاا ات ا على هوتلاء 


0 في كل زهان ومكان م إليا دل ١‏ ألا 1 هدا ص الدلمه ذه ادر 4 57 تررقف 


غلته 1 


2 


رواية فأ نأرجدا امس اللأثور يزيد ماقلنا ٠‏ 
ل ١‏ بن جر بر بردعلى قتادة إلق قال 0 الاابة م فالماقةين و يزيد رأيه الموافق ا 
اخترناءمانصه: دان النهتعالى ذ كه إتانهى المومنينان يتخذوا بطانة من قدعرفوه 
بالغش للاسلام وأهله والغضاء إما بأدلة ظاهرةدالة على ان ذلك هن صفتهم ٠‏ و إما 
باظبار الموى وين حااث العداءة لان والخاصبة لم اا ن ل ١‏ تاسوه معرفة أنه 
الذي 5 5 5 0 ءانه ومأ 0 فغير ا ان 6 ولو ان مخالنه 
و لاف 0 7 | ١‏ الماقين أ بالسدهم ماي قاو ديهم هن نو دما 0 هين 
إلى إخواهه الكفار ( أي ئ ما ل قتادة ) شير فلدرات 4 الموؤمنون معرقه م عاه 
0 ف الأكار ال 8 ل وااتودد المهم كان نا ان الدين الا الله عن 


ا م ا مأ كتبه الاستاذ الامام فيرجالالدوة وبطائة امك /1 ١‏ 


الية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم يجدون في أ نفسهم الل ع 
وزاحرا عمال نلو ى بهم وغضاضة وألم موييها عند مأ كسس .شيعه ١‏ المملكة ضرر 
0 علمها من خطر ليتسم ر اهم بدا الااخنناء س ونلات الصعات 0 بدو 
ل وظانههم ى يدئى ولصونوها ٠‏ ن الال الدى ر عأ هدي فلله ل ا دعر 
ف الملاث . 3 الرحال مسلة ا ول شم 2 4 الوافيه والقوة | الغالة. 
جه 00 ل علأيحا ك5 قِ أيقيل 59 الكتاني وعم الود وسور 
عدد هن كل نوع د ركو لتر ور ل عب ا 
أواك الدن ا الهم . : دقلا"ء رحماء أ ها ميم حاحات المياك كأ مبمهم 
مورورات حياممم ٠لا‏ بدأن اشكم ا في ولا ألا. ر أخادام ر قانون مدا رةه وير ىَّ أ فون 
3 جذمعة ايه هذا إ هود نَ ا غم من ااا ولودفت به +ددادةي 
قل مخدلى“في راء لله , أو نأوّد فى عله ان 06 4 دللا وحعل أه ول هلبه 0 ٍ 
وأدأا لذ رالعاال 8 أنواع اناما | أي وحمي العام الاضالى من كلة وحرده وكاب 
أضدان لا جدخامن 2002 سوق لخن تأنون| تهارة والاعرافدن سأك ألل في خاقه : 
«من أحكاء هذا الناموسى الثابك ان الشدقة والمرحهة والجية والاعرة على الماك 
والرعية اما تكون لمن د له في الاامة أ اف ل راسخ ووشيج يشد صله بها: ٠‏ هذه فطرة 
فطرالله الناس علمبا ٠‏ أن ن الملتحم مع الأمة عأقه الجنس و المشيرفية , راع سيلثة الما 
ونسيها الله و براها لا مخرج عن سائر نسه اخلاصة به ع الضيم ن الداخاين 
معه في تلاك النسة دقاعه ع١‏ ن حوريه وححر 3 جع رأيك فا 0 8 
بان ار بي أحدهم أهل البلد الحا اودده لسو ء على وحه عام كسور 
عد ! س0 ا وعضيرق شقد السور ين ( هرا الت ما بعامة كل واحد ا/ 
د مأ ل 3 هن العوا, بل للدقه حط هيا ومأ لصدمبأ دن الارزاء لصدة سم مىنة 
خصوصا ان كان بسده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فبها فان حظله 
( حينئد حيلئذ ) من المنفعة أوفر ومصدته بالمضرة اذا م اوسهحمة 4 نالعار الدي بلحق الآمة 
كد يكن اد اقذافف يتوذون امه ات حوستها؛ ومعرضه ع[ سأؤنا قد اما وداه 


75 مأكته الاستاذالامام فيرجاللدولة وبطانة الملك ( الخاررجم م١1‏ ) 





ومن تولم فا لال شرحنا هذا البحث في تفسير قوله تمالى 
ن؟ لا تحد:الو'منون الكادرين: ' أوناتين قون اه ) )01 

هذا التساهل الذي جاء به القران هنو الذي أرشد عمر بن اللخطاب الى جعل 
رجال دواو ينه من الرو موجرء ىاعكلمتا؛ ذالا خيان وملوك بي أمية من لعدهعلى ذلك 
الوان تقل الدواه مدان بن هروان من الرومية الىالعر به ٠‏ ومهده السيرة 
وذلك الارشاد عما. ال من ٠‏ ملوك المسامسن فى إناطة أعمال الدولة 
المبود والنصارى والصابئين ومن ذلك جعا الدولةا! 0-0-7 ر سعراما ووكلامأ قِ 
بلاد الاجانبمن التصارى ٠‏ ومع هذا كلهبهول متعصبو أور با ا نالاسلام لاساهل 
فه !! « رسي بدامأ الات ج لذن التساهل فد خرج عند ل 
حده كن اد الآمامفي ذلك مقالة في العروة الوى صدرها بالا , له الي 
تمسسرهأ نوردها هنا » نما ها تدخل فى يأب تسم ر الاابة والاعشار عل 1 كر 
وجه وهذا نصبأ ( تقلا من اللرء الثاني من تاريخه ) : 

ههه 

« قالوا تصاناللاد ويحرس الماك بالتروج 5 المذعة والخيوش 
العاماة والاهس اأوافرة والاسلحة الحيدة ٠‏ قلأ نعم هبي عراز وا لأف لأدفييا 
العمل قم ري التلاد و! كا ل حبيميل ع ولا حرس | بذانها فلا صانة مبا ولا 
حراسة : الا أ أن ,يتناول ل اعمالحارجالذوو حيره و وأو راي أي وحكية تعبدوما بالاصلاح 
زمن اسل ويستعماونها فما قصدت له زمن الحرب ولبس بكاف حتى يكون رجال 
وو دق الدوووا! زم وأصحاب المذق والدراية يومونعل سائر شئونالمملكة 
يوطئون طرق الامن و يبسطون ساط الر احة و يرفعون بناء الماك على قواعدا امدل 
ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم براقبون روابط المملكة مم سائر امالك 
الأجنبية ليحنظو! لها المنزلة اثر في لقا نا :1 متماوعاعا ل أجنحةالساسة القوعة” 
الس ب لتر ن يكونوا أهلا لاقيام على هذه الشؤون الرفيعة حتى 


تكون قلديهم أئضة بمحة اللاد طالحة بامرحة والشفقة على سكانها وحتى تكون 


ال سس ل سي ب لس لمعو لبس يي سس ب در الس لمم متام هي 


00 زاجع ص 778 وما بمدها من | الجزء اثالث من التفبر 


(الخارج* م١1‏ ) ما كتبهالاستاذالامام فيرجالالدولقو بطانةالملك ٠8,‏ 


تمثل لنا أحوال لأم الماضية وتحكي لنا عن سنة الله في خليقته وتصر ينه 07 
عاده رأى أن الدول في نموها و بسنطنها ما كانت مصونة إلا برجال منها يعرفون 
لها حنها كا تعرف لهم حفهم وما كان شي' من أعمالها بد أجني عنما وان تلك 
الدول ما انض مكانها ولا سقطت في هوة الاحطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجنىفها» وارتقاء الغر باء الى الوظائف السامية في أعمالحا» فان ذلك كان في كل 
رلك 5.١‏ انرا جدوالدها يريا اذا كان بين الغر باء و بين الدولة التي يتناولون 
أعاطاع اناق واعناد عزجت بها دماهم وعجنت بها طيتنهم رن أرما وري 

د نم كا حصل الفسادفي بعضن الا خلاق والسجاءاالطيعية سي سالموارض اعلارجية 
كذلك صل الضءف التو فخ أن الدين ا وال فيه : لكا النقص على 
حي وريم فينقص ٠‏ بدلاك اهمام العظاء مموسم صا املك اذا كان ولي 
الآ لا ولخرعم حق قدرها وف هذه الخالة يقدمون ماني اللاضنة على فرأ نضهم 
الع الخلل في نظام الآبنة عقي النياة ولكن ما يكون من ضمره 
ادف أب ٠‏ الى التلاثي من الغمرر الدي تكو سبه دم الاخاانت لهامات 
موود فى البلاد لان صاحبس اللحة فى الامة وان مرضت أخلاقه واعتات صفاته 
الاان ذا شه القدارة ويدث في الججاة لا يمكن محوه بالكلية فاذا أساء في عملء 
مرة أزعجه من نفسه صات الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
لخر وا فاقن القلي من غلائق اللين أو اتلس لا تال جد اونة بهداونة 
لراعاتها والالتفات الها وعيله الى المتصلين معه تلك العلائق وان بعدوا ٠‏ 

« لهذا بحق لنا أن لأسب غاية الاسف على أ مراء الشرق وأخص من ينهم 
ا السلين مجدى منلوا: امور ورهم ووكلو أ عملم من كتابة وادارة وعماية للاجاف 
عنهم بل زادوا في موالاة الغر باء والثقة بهم حى ولوهم اكت مهم في بطون ظ 
يوتهم بل كادوا 0 طرعن ملكتهم فيممالكيم بعدمارأو وا كثرةالمطامع فيهالهذا 
الزمان واحييوا بالضغائن 2 الموروئة من اك لعمادة لعل مأعلمتهم العارب 
امهم اذا اتنمنوا خانوا > واذا عززواأهانوا » يقابلون الاحسان بالاساءة » والتوقير 


( المارج *) (0) 2 (االجلد الحادي عشر) 


لذ امالكبه الاستاة الاامفي رجال الدولة. وبطانة الاك( الخاررج» لما" 


فما لى ولى اللأمر في ملسكة ا لايكل حي فو علالا الاعف رحن زا 
رجل ,يتصل به في جنسية سألمة من الضعف والعمز بق موقرة في نفوس المنتظمين 
دوا غنوي لالقري عبان توقيرها وخر باعل اتنال و وقاتر ان كليكين 
يدن مها ولم توهن روا بطبا اختلافات المشارب والاديان و إماأ رجل يجتمع معه ' 
في دين قامت جامعته مقام الجنية بل فاقك منزلته من القاوب منزكبا كالدين 
الاسلامى الذي حل عند المسامين وان اختافت شعوبهم محل كل رالطة نسدية 
ذان كلا من الجامعتين ( الجنسية على النحو السابق والدينية ) مدان الحمية على 
املك ومنشا ن لاغيرة عليه 

أما الأجانب الذين لاتصاون بصاحب الماك في جنس ولا في دين تقوم 
رابطنه مقام الجنس فثلهم في المملكة كثل الأجير في بناء يتلا يهمه الا استيفاء 
أجرته نم لا بيالي أسل البيت ليت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل.هذا إذا صدقواني 
أعمالم رفون ما تاد ما يأخذون من الأجر واققنق قاعتنيد الزسم القااغر 
وان ١١‏ واحد منهم لا بشرف شرف الأمة الذي هو خاد م فيا ولا فسه:* يي نما 
يمسها من الضعة لانه منفصل عنما اذا ققد العش فيها فر وارتد إلى منبته الذي 
ينتسب اليه بل هو في حال مله وخدمته لغير جنسه لاصق بمنبته في جميع شوونه 
ماعدا الأجر الذي ,أخذهوهذا معلوم ببداهة العقل فلا يجد فيطبيسته ولافي خواطر 
قلبه مأ يعثه على الحذر الشديد ثما يفسد املك أو الحرص الزائد على ما بعلي شأنه 
بل لا جد باعثاً على الفكر فمأ يوم مصلحته ا هذه حالم ص ثم 
مقنضى الطبيهة لو فرضنا صدفهم 8 في غراذ ى أخر فا ظنك بالاجانب لو 
كانوا تازحين من بلادهم فراراً من الففر قر والفاقة وضر بوا في ا 00 
للعبش من أي طر به 0 علبهم في حصيله صادقوا أ وكذبوا اوسرااواراا 
قصروا وسواء راعوا الذمة أ 0 أو لوكانوا مم مم هذا كله بخدمون مقاصد لأ مهم ظ 
عون ا طرق ولاية والسيادة على الاقطار اق يتولون الوظائف فيها ( كاهو 


4 - حال الأجانب في المالك الاسلامية لا يججدون في أنفسهم حاماة على الصدق 


. والأمانة ولكن يجدون منها الباععشعلى القش والليانة ) ومن تنيع التوار يخ الي . 


ا 


( المتارج ام 0١‏ تساهل الاسلام ور أور با إياه بالتعصب ١‏ 
الدبن دين حي ورحمة وتساها ل وتسامح لا يمكن نتف اقل نثاره الى اعلى 
منه فى ذَلك؟ بلى 7 نوجدني الا ىهن عليه ذلك و يضفه نصده رودا ومبتانا» 
١‏ سه | ْ 

هر الدين برهو ول الاسلاميانه د بر ن بغهى وعدواك 0 ل اقول١:‏ 0 

يا أجدر خ. نا وودنا هن السبود لعوله لعا لى 6 4 اله , به ألم فيا 
2 وتعد ادر 7 0 وا الذين قالوا انا ار د بل هم قسوس 
أورو نا مدر على لاد م8 5 ن حبست هو يه #وساميا المتعصون ّ الاسلام 
من حديثٌ هر ين رع ونقام قامت به دول وممالاك . فاورو بأ ابي تمهم الاسلام ‏ 
3 الأدى كا لاجل الاسلام : سيم بالتعصبوالبغضاء لامخالف هي أي يأ بادتمن 

دها كل حالف لل 0 ألا التراه قامبأ قو لى أبأدهوحي الا, دوارلانا ونا 
سن اتا لتنازع الب 0 فضت عابهم ٠ ٠‏ فنصارى ١١‏ نشرق ومساموه وكذا وطيوهإنها أشترفوا 
غر قهم: ور عضيب! اوررق 5 م آلى | لدفاع- ن !نفسهم أما مأولنكالمعتدين 

أما قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتا ب كلة 4 فعناء 2 م تؤمنون جميع ماارزل 
الله ير يوان عل ومانزل عام بر نالكتر دبعدن 
الكتب الاطية او النبيين الذين جاؤًا بها مإيحملكم على بفض اهل الكاب ظ 
اقم تونب م ٠‏ ود لعصج ولاج 9» بزاطرق + طالة د ٠‏ 
0 م لا ونم مع اك م لوامنون بكنا. 37 
بغصهم أي زع 1 ا 2 

قال اين جر بر : «فيهزءالا , نه إبانة من الله عز وجل م 6 العررسين أععى 
ألومنين والكافر بن ورحمة أ اهل الاعان ورأفتهم فنهم بأعل الخلاف لم “ وقساوقلوب 
أولك وعْلدَاْم بم على أل الاءانة كا حدثنا بشر قالخدثنا بير دك قال حد تأسعيدك 
عن قتادة : قوله دهاأتم أولاء ونم ولا فى ونكم وتوامنون بالكتاب كله > 
فوالله ان الموؤمن إبحب النافق ويأوى ي اليسه ويرجه ولوآن الخافق يشدرعلى ما هدر 
عله لثافق م ليأ بأد 0 « ٠‏ حدثنا القادم © قال حدثنا ااسين قال حد نبي 


بتحقير » والنعمة بالكران ا طٍُ اللقمة امك 707 
والصلة بالقطيعة © وا واللقة ؤيهم اطرعة » ظ 
« اما إن لاعراء الشرة ان يدينوا لاحكارال الى لاتقض ؟ أ( |يأنلم ان 
ظ 56 الى حهم ووجدانهم ؟ ١‏ أت وقت يعباون فيه يماا ارشدنهم 
الموادث ودلتهم عليه الرزانا والمصائي ؟ م ليحن لم ان تكفراخ عن مخرريب 
يوم بابد هسم وابدي اعدائهم » ألا أيها لآير '" العام مالم م والاجائب 
ع دهأتم أولا “خدنم ولا بوكر قد عات ديه ةا ترظي؟ 
دان 75 حسلة نسؤهم وان تصبكم سن ايشرحوا بها » سارعوا الى بناء أومطاب> 
واخوان 916 وس واقلوا ا ماتضاون به على غيرم يجدوافهم خير 
عون وأفضل أصير» انعو اسنةالله فما ألمم> ضرم عليه كا فر الاين امن 
وراعوا حكته اليالفة ها | رمو مانا مكلا ١‏ تضلواويبوي بي ١‏ الأطل الى أسفل 
سافلين» 1 روا وام سوا مجر بو ألى»: ىالى» و إنلته وأ البهراجعون »اه 
. قوم 
هذا ببان يريك بالمجج | الاجماعية الناهضة انالغريب عن الخلة لايتخذ يطانة 
للقائمين بأء راللة؛ والغربسء نالدولة لابتخذ بطانة إرجال الدولةكوان لي هوئلاء 
مدسن ذكفي البق | القلواة ن والبغضاء فكيف اذا كانوا كزين 
تلا الا ىه اد يي فسرناها بهض حال !.! ولك الذن نه الم منون عن اهنا اد 
0 7 بعاة مم هم المؤمنين فدونك هزها! الاية د المومئين معهم : 
ل( هااتر ارلا م 51 ا | ولاحوتم ُ 4 فالتران بنط فق بأفصمم عيارة وأ 5 واصما 
الود مهدا الوصف الذي هر , ل ابرالاسلاء وهو أمم بحبو اشراا: اناس شداوة. 
الد. ن لايقصرون ف مادا ررق ون فزي . ارم ظاهرة وماخفي 
متها كير عار ٠‏ أوانكا خضو ون مم الذين قالالله فييما أوثيطانفة منم (6:مىم 
تجدن ن أشد الناس عداوة للدين ). امنوا الميود ) الإيم. ي أوليثالمبود الما ادر بنلم في 
الحجاز . “امن حب الموامنين لا وليك المهود الغادرين الكائدين واقرار القران 
ايام على ذلك لانه انر من ]7 | 10 الاسلام ثي نفوسهم هوأقوى الإدامين على انهلا ظ 


(الخارج. 052 نكنة مر من دقائق البلاغة في القرآن. اا 


لله 


جاعتبم» فليتبر المسلمون اليوم هذا 7" يتذُكون انه ما حل بهم ماحل من الأ زا 
الارزوالهذاالاجتماع والائتلافو بالتترق بسدالاعتصاء لإانالله عليم بذاتالصدور) 
فو بع ماتضم صدوركم من شعور الفيظ والبغضاء وموجدة الحقد والحسد فكيف 
ا ا و 0 وبعل كذلك 


١‏ المياسدميسر لهم ان سك حدة ؤم وان بكسي 
يفرحوا مها مع بس 0 0 ولع لاختيار لفظالمس 
في جانب الحسنة والاصاءة في جانب السيئة للاشعار با ن اولئكالكافر بن سوام 
مايصب المسامين من خيروان قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد واتما يشرحون 
بالسيئة اذا اصابت المسامين اصابة يشق ١<هالها ٠‏ هذا ما كان يتبادر لد 
رأبت صاحب الكشاف يجملها هنا ممنى واحد ويستدل باستمال القران لك 
منها في موضع الآ آخر ويقول ان المس مستعار للاصابة ٠‏ ثم خطر لي ان اراجم 
تير أبي السعود فاذا هو يقول « وذكر المس مم المسنة والاصابة مع السيئة 
للاذاإن بان مدا رساءهم ادنى عراتب اضابة الحسنة ومناط فرحهم نمام اصابة 
السئة ٠و‏ إماأ لآن الأس , مستعارلعى الاصابة » |والاول هو الوحه وهو من دقائق 
البلاغةالعليا ٠‏ والحسنة مقافي كاف عي او وأعظمبا اننشار الاسلام 
ودخول الناس فيه واتتصار المسهين على المعتدين عليهم المقاومين لدعوهمم ل 
قتادة في بيان ذلك كا رواه عنه ابن جرير « فاذا رأوا من اهل الاسلام النة 
وحماية وظبورا.على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم واذا رأوا من امل الاسلام فرقة 
واققللانا وامبيطا قم انازات المسلبين سرهم ذلك وأعجبوا به وابنهجوا به ؛ 
فهم كما خرج مهم قرن ملكذب لله جلو وأوطأ محلته» وأبطل حجته وار 
عورته» فذلك قضاءالله فيمن مضي منهم وفيمن بتي إلى يوم القيامة » . 
نم أرشد الله المسابين الى ما إن تمسكوا به ساموا من مكيدم الذي 
يدفهم اليه الد والبغضاء قتا ل ل( وإنتصيروا وتتقوالا يضر كيدم 07 


9 المومن خير للكافر والسي للستدع منهما له (الخارج١١‏ )/ 
حجاج عن أبن جر يج قال « المرؤمن خير للمنافق من المثافق للموامن يرحمه ولو 
شدر النافق من المؤمن على مثل ما تقدر عله المامن منه لأباد خضرات » اه 

فهرلاء ٠أئمة‏ التفسير منسلف الأمة ا 0 الم خير للكافر والنافق 
منها له حا ورحمة ومعاملة ٠‏ وكذلك قالوا في السبي مع المبتدع و بن ذلك شيخ 
الاستلام ابن تعية قالوا ان من علامة أهل السنة ان يرحموا احالف لم و لا قطموا 
أخوته في الدين ٠‏ بولذرك 00 في كتب العقائد د لا كر ادا من أهل 
القملة » بلكان زواة الحديث من أ أهل السنة كلا مام أحمد والبخاري ومسل 
وأصحاب السئن بروون عن الشيعة والمعتزلة لا يلتقتون الى مذهب الراوي بل الى 
عدالته في نفه ٠‏ 

ونتيجةهذأ كله ا نالانسان يكون في الناهل والحبة والرحمة لابخوانهالبشرعلى 
قدر تمسكه الابمانالصحيحوقر به من انق والصواب فيه ٠‏ وكيف لايكون كذلك 
واللّه يقول للحبار الموامنين « ها انم أو ولاء تحبونهم ولا بحبوتك » فبهذا حتج على 
من يزعم أن ديننا بغر ينا يغض الخااف ننا كا حنج على مض الجاهلين منا بدينيم 
الذن 0 ببعض علاهم وفضلاتهم ؛ غالفنهم إباهم في مذاهيبهم وارائهم “ أو 
قي ظنوهم وأهوائهم سي اليم عدوى المصيين ؛ فاستحاوا هضم 
حقوق , الحالفين مم في الدءن 

لمة قال تعالى شأ نهمسينا لشن طائفة مهم اسندها المهم 0 قاعدة تكافل الامة 

وكرنها كشخص واحد لإواذا لتُوكرقالو ذا راذا لراعضواطك الامل من الفيظام 
كان نعض 0 يظبرون الامان ن للابي ( ص ) والمؤمئين 3 وخداعا وممهم من 

سكان بيرم برجمعنه لبتكلك الملمين كا تقدم فيآية ( ؟7 )منهذهالسورة(*) 
واذا خلا بعضبم إلى بعض اظبروا مافي نفوسهم من الغيظ والمقدالذيلا يستطيعون 
معه إلى التشفي سبيلا. وعض الاناملكناية عنشدة الفيظا ويكنى به ايضا عنالندم 


(قل منوا بفيظلكر) فان نالاسلا التي هوسبب فيفك لابزد اد باعتصامأ هله بهالاعزة 
وقوةوا تتشاراوقال|بنجر, ور توابةيظلكر الى على المومنين لاجتماع كلمتهم و ولوف 


سيف اع ا مس اسه سسا سياد 0# ]0ك 


ْ 0 راجع ص لمت ن الطيز ٠‏ اثآاث من اتقسيز 


لوس فن شردم ة ذائنا ل 5 5 لنجاة حتما > والوسيلة المودية 
1 عت قطعا» فالكلام كالتعايل كن الاستعانة بالصير والمّسك بالتقوى 
سرطين لانجاح ٠‏ وهناك وجهاخروهوأن امطاب بتعامونعا مللموامئين والكافر بن 
عا - يعي على قراءة الحسن و ابي حاتم « تعماون » بلمثناة لوقي اوعلى الالنفات 
ومن كان عالا بعمل فريثين عافن عا باساب مايصدر عن كل منهما 
ومقدماته © ونتاحه وغاباته © فبو الدي يعتمد على فاده و اداه احدحما للا “ خرولا 
5 ارت أحدهمامن نشه في حاضرها 11 تمها ما يعرفه ذلك المحيط بعمله وعمل 
من ينأهضه ويناصبه -3 لله تعالى للموئمنين خير ما يبلخونبه المارب » وينهون 
ه إلى أحسن العواقب» 
اكول ان الاحاطة حمطا إحاطة عا الوخاما قدرة ومنم وهدأ التشيرمبي 
على ١‏ ن الاحاطة هنا إحاطة عر لتعلقبا 00 ل ودلك من الجازالذيورد في اك لتعزيل 
كقوله تعالى ٠١:56‏ احاط بك لثني علا ) وقوله ( + بل كذ بوا با لم يحيطوا 
تعامه ) وامأ الم واف بالثىء قدرةفع بي تأني بمعنى منعدمما براد بدوهذا لس 








عراذ هنا وععتى مثمه عا ير بيده وينى ع السك منه ومنه الاحاطة بالعدواي اخذهمن 
حيءجوانيه بالفمل اوالف>. نهن ذلات ومنهقوله ثما! لى)؟ : المواحاطت بهخطيلته) وقوله 
:1١(‏ ؟وإن ري با تعملون محيط ) وقوله ( ٠‏ :؟*؟ وظنوا امهم احيط بهم ) 
.كل هذا م. ن باب واحد وان فس ركل قول با بلق به ٠‏ فيصح ان يكن شه 
مأ حكن فيه والمعيى حينئد ان له قددلكم بأمعشرال موا مين عل ما باج يكم من ٠‏ كذ 
عدوي ليك بعد الامتثالان تعاموا انه مط 7 إحاطةقدرة نمم ماير يدون مكم ‏ 
دعوية م اس م كقرله 48 ؛ »١‏ واخرى / قروا علبا قد اما الله مهما ) 
يكم بعد اقيم يجب علي ان تثقوا به وتتوكلوا عليه .* 0 
وءن مباحث الافظ في يات قوله «هاأتم أولا» اعزلة الم مؤلاءفقد.ث 1 
اح الدية الي تلحق اسم الاشارة «دأولاء» على .الضمير- و يقال في المفرد دها أناذا» 

على ذاك فقس : واعرا به: :ها ثيه وأن متدأوأولامخعرهونحبونهم في موضع النصيب 
5 له أوخبر بعد خير . إوجوز : با 3 ٠‏ اسم موصول وتحبونهم صاته 


1 00 مواقم أ قم امبر ومشقة كان في الف ( امارج م 000 


ء' ذهب تعض م الى أن المراد وان الصيروأ دلى عدوامسم ودهوأ 0 بطأنة يل 
' وموالا مهم ٠‏ م دون ا مين لا إلعس م ع > -0 درن عنكم . 


خرن ال آُ ا 2 وان الصاار واطيفة ق 2١‏ كاف وامتثال 0 17 0 
وتنقوا ما ميم عنه وحذا ر عليكم د ف د الطانة همانم تسم أيه 2 
كيد ٠‏ وه يضري > بتشديد الا نْ وات يد ونافع وأبو مرو 
وإعمواب 2 إضرك 3 ا ر الضاد 0 1 رأء أغينة كن ا لصااره: والضحر 


معي المضرة ١‏ وقال الأسناة الإرمام ان الصير 5 َك القرا: في ام مأ شق 


٠ 
كك‎ 


على النهس ؛ وحيسن الا فسان سره عن ود بده وعشيره له وثر 7 إلى غله 


ل 


فان ان :إدات النعوس ال 0 ل تسكن افوا نين به فا 


مهوا عن اخاذ بطانة من ن دوجم من خلطامم وعشر مجم وحلفاتهم وعال ما علل به 

وردان نا هم وكدم ان 5 وا بالصبر علىهذا التكليف الشاقعليهم 
وباهاء ما يجب اهاوه لاحن السلامة من عاقة كيدهم : وإلصح ان برادباتقوى 
الأخذ بوصاباه وامتثال ري تعالى في الطانة وغيرها ٠‏ 

3 اقول ومن | الاعشار في الا , به انه تعالى 0 رالموامنين بالصير على 0 أواغك 
الفضيت الكائدين وباتقاء شرهم ول يأمر م بقابلة كيدم وشرهم عثله وهكذا 
شأن القرآن لا بأمر إلا بالحدة ان ودفم الحة باللنة ان أمكى كا. 
قال (6:41س ادقع ب. ني هر بى أحسن فاذا الذي 00 
جيم ) نان يكن ويل لقي إلى محب بدفم سيئاته بجا هو أحدن منها فانه جيز 
دفم || لسيئة عثلبا من غم بر بهي ولا اعتداء كا فعل الى كل اللاعة ود ف معاملة 

ال د زات الا , ام اولالدات فإإنه الفعم ووادهم تكثرا وخانوا 
غير مرة ة أعانواعليه قريشاً يوم بدر وادعوأ انهم نوا العبدثم اعانوا الاحزابالذين 
حز با لاوبادة ايوم ورا كل الى مل الامي هوس نرت يوان نهم 
واسهالنهم بالحة وحسن المعاملة فكان اللجأ الى قتالهم و , وإجلائم شربة لازب 

م الطاة ع اعملون حيط ) قال الاستاذ الام مأمثاله: اخلط لسع 
الو - على ذقائقه فبو اذادل على طر بق النجاة امامل هن سيدا كاد يز الوسية 








اك قوم اوج والميان ‏ سات من حلي لبه بذلك غير ء٠رة.‏ 
فكانت حجةالايما م أنبض “ وحجة رسول ااسلطان أدجض * لأن الف والبغي 
ضر الحق حجج عملية ؛ لاتطلا المجج القولية » ولا تيد معبا شيئ 

وناو اليل تبي بلي ل لمعا وه الس 
الشيخ ممد ار بري مقي حماه المندوب الدي أرسله اليه السلطان منذ سنين ومنه 
ب« صحة 9 فيهولاءالقوم وهذا نصه 


( عضمتي بللّه وما توفيقى إلا بلله ) 


سم الله الرحمن ارتم ظ 
الهم أبد دينك القويم بالعلاء العاملين » وا كشف كم الله 
وارقم حميد سعيهم غتله الغافلين “ فهم حور العم الزاخرة » وبجوم الحدى الزاعرة ‏ 
وزينة الدن والدينوالاً خرة » وأهل الفضائل المتكائرة © منهم ذو المجد الثامخ 
لنيف * والحسب الباذخ الشريف لوالا ذمية الكدر ووه الرورك اتن غود 
اخ ر يري يي 558 ى اموي م ألسه أله جلياب التقوى ؟ وقاده إلى السك 
بالحيل الأ قوى > واعاد عل محياه السلام الأسنى » وال كرام الأهنى » وصلى الله 
على محمد خاتم أنبياه » وعلى 1 ه سفينة النجاة ل وقرناه » وعل 
صحابته الذين اتبعوه بعدمماته وفي محياه »© 
أما بعدفا ناحمد الله الذي لابرحى وى سواه» ولا نعبدإلا إياه » وانهوافانامن كيبا 
السيدكتابكريم » ومسطوررائق قم “ افاد معرفة حقوق العترة البوية © والسلالة 
العاورة © عأورد فييم من ٠.‏ اله ياتالقرا نبة “ والاحاديثالصحيحةالمروبة 'قوانذواعي 
المحمة اقنضت المراساة © و بواعث المودةجذبت الى المكانة والمواصلة » وان من 
اواز مالحبةو الاعان © بذ لالتضيحة للارخو ان» لا سما ولاه الأمور» الذين ناط الله 
(الخارج )2 (#م) ( المجلد الحادي عشر) 


و لين او بلاد اا عرب والدولة . ْ استيدلك 


. اليمن 


سج سبب قتتتها وامام الزبدية فيبا :م 
إن العرب في البهن وحضرموت وتهد وسائر جزبرةالعربيحبون الذولة الئمانية ‏ 
محبة صادقة وزادهم عا نساددها على اما في ه#ذا الزمن اعتقادهم أن دول 
او ثثر بص مب ا ر ونحاول إزالة سلطنها لازالة سلطة الاإسلا لام م نالوجودوهم 
عل بقاء مميزائهم الجنسية والوطنية على وما كانوا في الم زوق اناغو الا جال لابه 
ريط رأعليهم من التغير ماط رأ عل أهل الاستانةومصر والشاموالاناطوله وغبرهامن الاقطار 
الارساا مية : لازال الرابطة الدينية 2 فوق را بطة الجنس واللغة والوطن مم تعاميم 
الددة الا ورئة اتنعب اجنين كا عامت الانراك ولا لبتّعة كا عامت المصريين 
فهم بمنون لو يجدون من اك كنا ترهوة العدل و يحكمون بالشرع لا يجدون 
في صدورهم حرجا من ذلك 0 
رنكن الى ل يطيقون احاله ولا يصبر ون عليه هو الظل سويب 
والققو لا ودر الاستقلال الشخصي والقومي وعزة النفس وارباء الضيم 
لمن النان 
وقد لك اذاي قبل ان فئة قليلة من لهال (الحكام ) المسامين العدول العارفين 
بالشرع المتدين 00 | الدولة فى ف لعن أمر هده الخروب الى طالت علمهاالسئين 
كر بت البلاد رمعل اذوه من لاد ال والرحاا ل ماهي في أشد الماجة اليه 
لصبانة استقلالحا من عبث أور با الي توائيها الله بعد المرة ا مرفيها انرا 
أخرى من المت غسرات لا حاحة | قوف لان ظ 
يي م مر ا ا ةامر 
هم بدك اجر العرتة بعلم خض وع للدولة العمانية 5 مع ذلك نون لو 
تم الدولة في بلادهم العدل 7 بالشرعو يكو نطامنهم ما بر يدون فابالك بفيرهم 
ماي و أن تم ألاحة الشرعية على هوولاء .بوجوب طاعة 


امارج ”م 1١‏ ) كتاب امامالزيدية بين الىرمندوب السلطان ,9ا/1| 


كانوا لايتناهون عن متكر فعاوه لبنس ما كانوا يفعلون » ونحو قوله صل الله عليه 
وس اتأمرث المفروت :وتنب عن امك او لطن ابل عليكم شرارم فيدعو 
بورعسام نى اذا بلغ اكاب أجله كان هوالته التصر شه 

ول نزل تتوخى أن السلطة القاهرة أعز الله بها الاسلام“اذا رفعت اليا تناك 
الفباتم البي لا يختلف في وقوعبا اثنان»أن لأخدهاسة الدين والامان # عل تلاني ‏ 
مافرط من الاضاعة © وتستدرك مافات من حق عثرة رسول الله الذين لا تستحق 
بدون ال اتا المدة الا انسلاخا من الدين © وتوسما 
اع الشدرة مسي - 
فان قلت اما الشة'ان تلك القبائم مباحة في الاسلام ؛ وان ا 
ن اتباع شر إعة سيد الانام » فات الدليل ولا شول ذلك الا ضليلء 
تكرت ايها السيدأن ؛ذرية الرسول * هم لم ف مرو والامول؟ مام بك 
ف له تعالى « أمأور وكا الكابالنك: 52557 هنهم ظالنفسه 00 ظ 
ومعهم سايق بانإمرات باذن ذلك هو الفضل العكين »4 وقوله تعالى « 

لا امالك عليه اجرا الا المودة في القربى » ونحو قوله صلى الله عليه وس 3 
ارفك إن فكت 1 ن تضلوا من بمدي ابدا حكتاب الله وعمرتي اهل 
يني ان اللطيف اللخبير ا 2 »> وقولهصل 
اله عليهوسل «إن عند كل بدعة تكون من يعدي وليا م من ذريني > وقوله صبلى 
ل عليه وس . «اهل يي امان لاهز ل الأرض > وقوه مل الله يه وس اهل. 2 
بي كفينة نوح » > وغير ذلك هما لا يتحمله المقام فالظبور أيين للحجة » واوضح 
امحجة » لاما خوفتنا به من القتل والنكال » فانا اهل يدت لا تزعزعنا كواذب 
الآمال » ولا نمد بذل نموسنا في سبيل الله إلا من اشرف الحصال » ولا نفزع 
الى غير ذي الجلال “ولا ندعو سواه في الكور والآاصال 

على ان قوبي تحسب الموت مفما وان فرار الزحف عار ومغرم 

د امَّنْء هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون 
"في غرور «ان يسرك الله فلا غإان ب الكو وا م ل فر اذا الذي بنصرك 


ب 


كتاب إمام الزيدية لين الى مندوب السلطان ( امارج #م )١١‏ 


بهم صلاح الجبور » وافاداسعدهالله انه مستنكر لا جرى بيننا و بين الولاة المرسلين 
م حضرة الدولة الممانية» والسدة اللاقانية» من المربوالاختلاف » وعدم التوافق 
والاثتلاف ؛ وانه يرى انير في إصلاح ذات اليين » ورفم الثتنة الي تؤدي إلى 
البلية واطليق “ناته ووذ امش غله و البتة والكتاب© واه سناط الررضا ارين 
الأر باب > وان السلطان الاعظ. ثم نأقام الله به الدرين*وا تنظمت بهأحوال المسلمين » 
ونشرف بخدمة الحرمين الشريفين » وأقام بجهاد الكفار » ومنابذة الاشرار» وان 
رغبته في صلاح الدنيا والدين » وقم الفجار المعتدين » وان القطر الهاتى المحروس 
لله محل الابمان © كا ورد عن سيد ولدعدنان » وان سعيه فيذلك نصيحة دينية» 
ومحة اعانية ظ 

تقول نعم الامر كا ذكتم مما وقع بيننا و بين من تعلق بالسلطة القاهرة اعز 
الله بها الاسلامء وقم بها ذوي الالماد الطفام © ولم يكن لنا من الرياسة الدنيوية 
طلب » ولا في الراحة البدئية أرب ؛ ولا نعولعلى جمع الملل ووفرة المكسب؛ء 
ولا مزيد على ماحن فيه من الحسب والنسب » لكنا رأينا المأمورين ل يدوا 
حقوق الله » ولا رعوا حرمة ماحرمه الله » ولا غضيوا يوماعلى معاصي الله » 
و يعماوا بيك من كتاب الله » ولا سنة رسول الله © و«شرعوا للم من الدين مالم 
وأذقية التةه» :وارككوا المماسن: © ورموا النها النابى ناطراف التواضى“وجاهروا الله 
بشرب الخور » وارتكاب الفجور » وظلموا كل ضعيف » واهانوا كل شريف » 
حتى فسدت إالذرية © وارتفعت كمة المهودية والنصرانية » وصارت الاحكراد 
والجوس نحكر في البرية ٠‏ « لا يرقبون في مؤؤمن إل ولا ذمة » . ولا تأخذم في 
المسامين رأفة ولا رحمة » ونا 1 جدعنأمر الله بدا * استعنا وت وكلنا عليه و بذلا في 


2 


الجهاد جهدا * امتثالا لقول لله ع ا د وقانطوم حولانكون فتنة ويكونالدين 
له »> وقوله عز وجل «د ولتكن مك يدعون الى امير يأعرون بالمعروف ورنمبون 
عن الحكر واولئكه المفلحون » وقوله «كمم غرابة ا حرعت لاس امون دروت 
وتمهونعن الملكر » وخوفا مما خوفنا اللّه به من نحو قوله تعالى لعن الذين كفروا 
من بي اببرالل عل لمان اذاوة بوعتم بن مريم ذلك باعصوا وكانوا يعتدون» 


(للرج سرام تالالا والاجتادفيالدين . زوز 5 
الله افدئا من كتاب الله توي زيزل إل أ ودععنك التخري ف بالخلق نكاقدقيل . : 
حجأء شقيق عارضا رمخه ان بي عمك فيهم رماح 00 
وأما اجتماع الكلمة على المق فن أن لنا ذلك * والا فبو عندنا من اعظم ش 
المالك» حقناللدماء © ورفعاللدههاء» ونسأل الله ا نيرفمعن الامةالحمديةالسوءوالحن» ظ 
ويجبعلها على اتباع الكتابوقرنائه اهل يبت النالموتمن * “ وان بام ات ظ 
الشيطان امرجم" ومضلات القن وحسبنا اله ونيم الوكلء 
وكان اللائ قحال أركانالسلطان الاعظم 0 جل القطعة المانية من حهلةالمالك 
5 أبدي الكفاز وقداضر بوا عنما صفحا» وطووا عنها كشحاء وما سارعوا لغير 
ملكة الههن الي بابد أولادرسولاللّه» يحكون فيا با انزل الله» ويمنعون بجارم 
نه » فهلا جعلوا آل الرسو ل كالكفار الذين تركوالم مالكيم ؟ اللهم اشيد وكفى 
بك شسدا» أه . 
( المنار) تسمع الدولة هذهالاخبار وتقرأ مثل هذا الجوابتم عي نوالي ارسال 
الجيوش الى الهن فاذا توالى انكسارهم ارسلت من الرسل الساميينمن يقيم الحجة 
على امأ م الزيدية! ال نعتير باخفاق محمد الحر يري وحسن خالد الصيادي ل 
ام لضي وفدا من عن ٠‏ مكة فكانت حجبيم كحجة من سبقهم ٠‏ ولو سمعت 
كلامنا نحن الناصحين الخاصين لأ رسلت واليا عادلا حكها وعمالا من اه لالدين 
والاستقامة فبذلك لا بسواه تنطفى» نار الثتنة » ومخضم اهن للدولة » فاذا اعوز - 
الدولةهذا العلاج - ان جميع لاد لعرب ستتع ابن في امريج علها » اق 
روج من سلطتماء ظ ظ 





. ألموغر لاملامي‎ ٠. 


سبق نا قول في مؤت الإسلامي الذي اقنرحه اسماعيل بك 00 ظ 
أ قربي وقول الآأن ان اللجنة اللي تألنت للنبحث في ذلك وسمت نفسها اللجنىة 
املسسية فد وضعت لهدا 0 طلبته وأرست و ٠‏ 


٠ 141١م8 كتاب امام الزيدية لين الى مندوبالسلطان_ (الخاررج‎ ١+ 
. من بمده ان تنصروا الله بلصركم ويثبت اقدامكم ه ونريد ان تمن على الذين‎ ٠ 
٠ ابض فوا في الارض وتجسليم اثمة نجسي الوارئين» القن ان مكياهم في الطل‎ ٠ 
.» أقاموا الصلاة ونوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المسكر ولله عاقبة الآمور‎ . 
. فنحنمن وعد ر بنا على يقين » «والعاقبة للمتقين> وانك لاجد في خطتنا المنصورة‎ 
إلا قامًا لمادة ربه اذا اسدل الليل جناحه 6 او تاليا كتاب الله وذا كرا اذا أطلم‎ 
< الفجرصباحه » ومساجدنا معمورة العم والعمل» وقاو بنا ضالة عن الجبن والنشل»ولا‎ 
تدر كنيرا الات لزت الناخرة © ولا التتيوق المكارة  الوعت اغزنا‎ 
ريك إن كيرا مع اتاول 2 5 » وتقسك باذيالسيرة الامامة والنبوة‎ 
منارسطابتفير الفضلقائقت على ابياء الله واطافاء‎ 
. اذا حمل الناس اللواء علامة. حكنام شار القع كل واه‎ 
 نيقيرفلاياف« قفد اوضحنا لك ايها السيد طريقتنا» وأ بلغنا اليك افمالاعادينا‎ 
: أخق الامن ان كت تعمون ه الذين امنوا ولم بلبسوا باهم بل أوائك لم الامن‎ 
وهم مبتدون» ولو بعلم السلطان الاعظم حقيقة المال » لسارع الى اعاتنا في الال‎ 
وانا ل » ورفع جميع المأمورين من أخخطة الهانية » وأمرهم بحربالفرقة الكفربة»‎ 
» ولنعبم عن محاربة العترة النبوية » الي هي بضعة من الذات الشريفة المحمدية‎ 
. ولأوفى جدنا .الاعظم اجر تبليغ الانباء المشاراليهه بقل لااسألكم عله > الا يه‎ ٠ 
.. ولتباعد عن مشاببة من قال فيهم خاتم النبيين «من قائلنا آخر الزمان فكأما قاتل‎ 
. معالدجال >وعن الدعوة النبويةفيقوله لأهل يته داناحرب إن حار تسل نسالتم؟‎ ”“ 
وقد امر اله تعالى بالكون مم الصادقين بقوله تعالى « ياايها الذين آمنوا اتقوا اللّه‎ ٠ 
. وكرنوا مم الصادقين » وثبتهم بقوله  االمؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم‎ 
برتابوا وجاهدوا بأموالم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون * قل هذه‎ 
سول أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبضى وسبحان الله وما أنا منالمشركان»‎ 
ياقومنا اجييوا داعي اله وامنوا به يغفر لك من ذنويكر ويرك منعذاب اليم‎ . 
. ومن لايجب داعي الله فليس عجن في الارض وليسله من دونه اولياء » وياقوم‎ 
ماي ادعوكم الى النجاةوتدعو أي إلى النار ) فاذا وجدت ابا السيد خلاصا م نأوامر ظ‎ 0 


لوست دم 


١‏ افاي ِ م 00 الؤغالاملامي والاتبانهالين - 0 ١‏ ظ 


اللني والشيعى وال باضي تون الب الحنفي والالى الخ ومن | الشيعةالمعطاء يِ 
0 : بدي “ فالذي بجمع بين هلاء + ويوح د كاتهم ١‏ هو كتاب الله والسنن العملية ظ 
المنوائرة عن الني صلى الله عليه وس اتلتي عن الوا ميكانه رد ني الله عهم ' 
و بدلك يكون المؤتمر غبر مقيد بالتقاليد الاجتهادية الي كير النزاع وتفرق الكللة . 
واه عنم أعفاءه مانم من الاعتصام نحبل الله ودعوة ة سائرالمامين الى الاعتصام به ؛ 0 

١ 5‏ هذا لثنبيه لخة المؤتمر قبل الابتداء بعمبا إلى هذا الاساس الذي 
لايفيد المؤتمر بدونه شيئا وكنا نخاف أن يحاول من دخل في اللجنة من علاء الأزهر 
تفيد الماح ثالدينية في الموتمر بنصوص كتب المذاه بوكان أخوف من نخاففي 
ذلك رئيس للجنةالشيخ سل البشريلا نه كان يبلغنا عنه انهممن ينكرون على المار 
ادل لي والاعتماد في مباحثه على الأ دلة الشرعية فلا رأيناه الآن » وافق 
على قانون الموذمر الذي جعل 5 ن مباحثه الدينية الاجتهاد دون ا يدل ار 
غخ طون وويخت علدا ان نتني على الأستاذ الكير الشيم بخ سليم البشزي ي أجل 
الثناء شاه الله يحية ماركة طية » 

اا قصمرنا الثناء على الشيخ سليم من دون ساثر اعضاء اللجنة الواضعة دا 
القانون لان معارضة مثل الشيخ سليم من كار العلماه أصحاب! لشي ة والصفةاارسمية 
في مسألة اجازة الاجنهاد ومنم التقليد تعد عقبة في سبيل الاصلاح ومواقتته عليبا 
امد تبيدا عظيا هذه البيل التي هي سبيل الله وعونا كيرا للسالكين فياه ولا 
يكن داس عضا اإلجنة عن © ولا قال شكاليق فسلة ٠:‏ ترجو اق كان 
- ن أمثالم الماهروق يذ الدعوء كا كن المنتدبون ها وان ليصرحوابها 

ان في عاماء الازه ركثير بن يعتقدون بطلان التقايد ووجوب اتباع الدليل . 

كارو عر بذاك قولاو يندرمن بتجرأمنهم عل كتابة ذلك في الصحف 
الأشرة والدعوة اليهعلى رءوس الاشهاد ٠‏ ذلك بان كيراء الشيوخ ذوي المكانة ' 
عند الامراء والشهرة عند العامة يترون ذلك على تله ويضطبدون ان استطاعوا 
وبالغون قُِ ذلك سالغة هي عندي من مثارات العجب. ٠‏ افلا محق لا اذا 0 
كد إجازة الثشيخ سليم البشريجمل قبول ما يقدم للمؤتمر من الآآراء والمباحث 


01 الوم الاسلي والاجتماد نادت 0 
ويك اللاي الى لجرائد الإبسلامية ف القطر المصري وغيره هن ) الأقطار 
الاإسلامية والى بن غرفت 5 أدل الفضل والرأي : من المس هين ٠وقد‏ جملتالاب, 
الثاقى م,: نالقانونخاصاً بديان٠وضوع‏ ا مواثمر وفيه ثلاث <ه واد» نذكرها نصبا وهي : 

ال المادة اارابعة عشرة 4 وظيفة المؤعر هي اللحث في الاسباب ال ى امعت 
تآخر المبلين من الوجهة الاجماعية وثما داخل الدين من البدع والنظر ف فى إزالة 

نلك الأسباب وفما يدي الى رقهم [ 

(المادة الخامسة عشرة 42 يا تمل الآراء الى ١‏ عرض هن الوجهة الدينية | ل 
اذاكان لها سند هن الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس ٠‏ 

(الادة السادسة عشرة 4 لا يجوز التعرض في قات المؤمر وأا لسائل ظ 
السياسية أياتكان نوعبا اه ظ 1 

ود 0 براق اين 0 رئسر: الاجنة على المادة ائخامسة عشرة 
مسر وراعظما وعددناها .من بشائر الاإصلاح؛ وأمارات النجاح» ذات بأن الا,صلاح 
الإإسلاني ٠‏ م التزام مدا ل والبود على كتب متعيبها محال ولذاك 
جريا في انار على اتباع الدليل في المسائل الدينة ورك التقليد وإقامة الحجج 
على المقلدين © لان انار كالمو : مر عام ب الاين ٠‏ ظ 

وقد قلنا في «قالة طويلة عنوانها ( حث في المتمر اللإسلامي ) نثمرناها في 
الليءء ع من السنة الماضية ما نصه ( - ص 5886م )٠١‏ اا 

د ثم انه يذغي ان تكون القاعدة الاساسية الاولى للا وصلاحالددبي هالزاد 
هى الحافظة على الجمع عليه عند المسهين لا 8 ها كان 'فاة ارما ون 
لمر ورك وذلاك. 1 الجيد وما استقيد مثنه بالنص القطعي و بعض وم 
المبعة - ونعي بالسنة معناها اللغوي الذي كان شبمه الصحابة ومنه ماهو فرض 
كاه الصلوات المفروضة سا » رمات كل صلاة منها كذا يقرأ 
8 كذا ويركم في ركمة. عرة ويسجد م رتينوءنها ماهو ندوب في اصطلاح الفقهاء. 
هو معروف 57 ظ ا 
« ذلك ان الؤغر عر الإسلاني عام لجبيع مين وفبهم السذي السافي وغنيير 





( المتارسج م١ )١‏ الباع المتلين لاسماعبل باشا في سياسة التطلدم 1 1١86‏ 0 ظ 


(لرح على الورج وروم 

0 (تمة الكلام في مسألة المعارف ) ا 
ان اللورد يعلل آنه استعمل المغالطة فى هذا اللفصل فممل ا ظ 
وعباس واسماعيل ليس حجة على م يجب انباعه ال رن من حصر تام 
الحكومة ف فرئجة عدد معين للوظائف ٠ ٠‏ والانماق في وقت كانت 
المكومة فيه على شفا الاذلاس لاجمل مقياسالوقت يزيد فيه دخلباعل ‏ 
خرجبا زيادة عظيمة ٠‏ ولو كان حمل مد علي وعباس واسماعيل ما ريصح ظ 
انيتبب في هذا العصر لكان الواجب عل الناس ان يرجعوا القبقرى دائا . 
وا ساغع للانكلترا ان تدع ي أن ها هذه البلادمحتاجهاليها في تشدمراوا رمائها 
ذنها تقدر بنفسها ان تنكو على احسنمن زمن امماعي لها بال الاورد بمثل 
مات الماضي الحالكةش رتخثيل م هو يجماراأبا بيني عليه سياسته في التعليم ‏ ْ 
اللورد قدذ ذمالمنف رجين في كتابهذمابليناويين امهم لاقسمةة في نظ رالشي 
مد عرده فكيف لا يمذره اذا طاب ليلاده تمليما أتهم من هذا التمليم 

الذي لا يتقصد منه الا تكوين ن المفريحين 5 

ومن المغالطة في تمرير اللورد قوله ان ابطال التعليم الحاثي كان .إلغاء 
لامتناز جائرلان الذي نكا و ابملموز . عجااهم فيالغالب اولادالاغناء» فان 
المدل في ازالة هذا الامتيازما يوافق المصلحة انما يكون تحويل الامتياز 
عن الاغنياء وتخصيصه بالفقراء وما أسبل ذلك عل 0 و أراده 
القإبضوزعلىأزستها ... ا” ظ 
عم ١‏ زم (داظص سي 0 


١‏ الرالاسلاي والاجتباد فالدين (الارج”م11)_ 





الدينيةمشروطا بأن تسكونمويدة بدايل منالكتاب اوالسئة او الاجماع اوالقياس 
وحن نعل أنه من أولنك| لشيوخ الكيراء بل هوني اصينهم وذروتهم اذ هوشيخ المالكية 
وكيرم الآن وكان بالامس شيخ الازهر ؟ وقد اشتهر بانه اعلم اهل الازهرالاان 
الحديث وإمل اللميرجاءمن هذه الناحية فأهل الحديث مازالوا أ بعدالناسعن التقليد. 
9 الى ماحثالوثمر فتقول ان المباحث الدينية قد اشترط فهها هذا الشرط 
الذي سررنا به على احماله واما المماخث الاجماعية فم يشرط فببا شي واذا سر 
اله واجتمع المؤتمر فاننا سنحتاج الى تحديد ماهو اجماعي غير ديني وفي ذلك ٠ن‏ 
. العسر مافنه لا سها في المائل المائلية والمالية بل أقول ان المسألة.الجنسية لها علاقة 
عند المنامين بالدين وقدكان السيد جمال والشيخ ممد عبده يقولان ان الاين 
لاجنسية لم في خيردينهم ولكن كثيرا من الانراك والمصرين يقولون اليوم تجنسية 
النسب وجنسية الوطن ولا يعدون هذا مما يتعلق بالدين وهذه المسئلة من ١‏ كبر 
المسائل المي تننظ رمن الموؤتمر ‏ ان اجتمع -- حل عقدما 
7 انماث غصبرنسكى في احد اعداد جريدته « ترجمان احوال 
زمان» ان أحداذ كياءالترك يزيد ان يلقى في المتمر خطابا بين فيه أن ارتقاء امة 
الغرك يتوقف على انفصاها من العر بية لغةوديناوسياسة !!! ورا يسم المصري وغير 
المصري من لا يعرفون الناية التيوصلت البهانابتةالترك من النترنج هذاالقولفبرونه 
عجييا غريبا ولكن لا يعجب منه من عل نَكبا ركتاب البرك قد دارت ينهم 
منافسات طويلة في هذه المباحث استمرت عدة سنين وكان فيهم من كنب مثل 
هذا الرأي حىغلا بعضهم ققال انه يجب تطبيرالمرك ةممافيه من مغردات الاغةالعر بية 
تحن نيد هذا شذوذا وغلوا ويوافقنا على رأينا كثير من فضلاء النرك لاسا 
لمندينين منهم ٠‏ واذا انعقد المؤتمر فان ججبور الملمين من جميع الشعوبسيسمعون 
هن اخبار امراض المسامين الاجماعية والدينية مالا بخطر لم الآن في بال ؛ ونسال 
. اله ان نحن العاقبة والماال ‏ - ظ ا 


(المنارج» 1 )سخلا الاستاذ ام من سير المارف > صر 00 


جرب طريق التميحة فلم يجدمموصلا الى المطلوب فلما صار متياوصضوا 
في مجاس الشورى حاول ان مجمل مجلس الشورى وسيلة الى غرضه 
ورأنه طلف بعض اعضاء اللممية العمومية سنة ١4٠.”‏ أن نمرض قوانين 
وأواسم | التعليم فى نظارة المعارف ( بروجراماتها ومنشوراتها) علي الببى 
وم ينس الاورد نلك المناقدة التي دارت في ذلك بين الشيخ محمد عبده 
وفخري باشا ناظر المعارف في اجلمعية العممومية ( وتقديبنا ضف اقوال 
الناظر يوكدل اخاراس 1و 165 ,اه ( < ظ 
كم ان الشيخ د عبده اقترح ب بم الجاس في سمه 6 أن يسم 
تاريخ الاسلام باللغة العربية في المسدارس التجييزية . وقد ذكر في آخر 
تقرير لهبشأنامتحان مدرسة دار امعلمين الناصرية ( دار الملوم ) ضيف 
تعليم التو«يد والتفسير والحديث فيا فاذا كان نمل المعلمين للدين ضعيفا 
فكيف يكون تملبم هؤلاء المعلمين لهم ١‏ ظ 
نختني بهذ اللذ ثرات في بيان غلط الاورد في قوله أن ما كته 
الشيخ حمد عبده لمسيو جرفيل كان ملم انه لا أصل له فعر, نذ كره_ ان 
كن ناسيا ‏ ان ما أضلا أصيلا مو يدا بالبرهان والدليل » ومن النمحاف 
ان يكار اللورد في هذا م 1 بطلمه من مو بداته الرسمية وغير الرسمية: 
فن ذا كتب مايمل انه لا أصلله 7 ألشيخ ام اللورد اللوود يعرف ذلك 
اذالم يكن السخط قدانساه تلك اللائحة التى قدمت اليه وتك المج 
الدونة في الحاضر والدوواين الرسمية وكارا ناطقة يأن الشبخ د عبده 
/ | يكن راضيا من التعليم والتربية في مدار سن اللكوية ٠‏ فذاما تقول. 
في السبب الاول لخط اللور دعلى الاستاذ الامام وتغرير كلامه فيه 


05 سخا الاستاذلامام .من عير الاق صر ( نرج خم ١‏ 1 
0 لو كانت الطريقة لني أزبل . 29 امتياز أولاد الاغنياء على أولاد 
المشر اء قي الشليم المجاني عادلة لكات من المدل ان 3 الماء عن 
ظ الاراضي التي كان الاغنياء عيزون فيبا عل الفمراء في الزي حت لازرع 
اا فقير ولا غني ذفان العمل حياة النفوس 5 ان الله حياة الارض: 

لم يكن الشيخ مد عبده راضيا عن سياسة التعليم بحصر في تت من 
الاوقات ٠‏ فني زمن توفيق باشا حمل على نظارة المعار فحملة قلمية منكرة 
في جريدة االمكومة الرسمية ومقالانه في ذلك مثبتة في المزء الثاني من 
ظ التار 2 الذي و ضعناه له. وقد مل ذلكالكومة على الشروع في إصلاح 
التعليم والتربية ولكن جاءت الثورة المرابية فأوتفت كل عمل وتلاها 
الا<تلالو قي الشيخ من اليلاد٠‏ ٠ويمدعودتهر‏ أىسياسة التعليم غيرسدبدة 
فقّدملمميد الدولة الحتلة ‏ واباك اعني اءها اللورد ‏ لا حة ”'فيايجب 
. اتباعه في التربية والتمليم فوضمت في زوايا الاهال » 
لدل اللوردا.يذس ا نالشيخ كنب فى هذهاللائحةما نصه «الم. ارس الاميرية 
الس فيها ذنيء منالمعارف الْقيقية ولا التربية الصحيحة » ” "ا 9 ذكر 
غرض مد على بأشا من اذشائه لها وما كان حظبا من خلفهالىءبداسماعيل 
باشاء ولكن الشيخذكر ذلك حجة على قد التربية والممارف المقيقية منها جاه 
اللور ديد كر دمن لعدهفى هر بر6 ١60‏ و مجمله ححة عل بهاء ما كان عل ما كان 
الا الحامة فأنه يري ألطالها بعد ا ننظام مالية الحكومة وامتلاء خزائنها ! ! 
ظ ات الايام على موت هسذه اللائحة والشيخ حمد عبده قاض في 
ظ دس 50 0 75 مةالى امت بد لتر ببةو والتطيي وقد 


(الاييكما ا ف الود لشي أن 0 ا 000 





ماحدث صديقه انكل ما بت وله يحفظ ونون ورنكير بيالناس وأذلك 
ينقد لعض أهل الرأي على مستربلئت ذ كر مسائل وخواطرحده مها 
الشيخ مد عبده فنثشرها وهي ممالا يفخي نشر , كتمني جال الدب نلو يشل 
١‏ مما عمل باشا واستحسان مد عبده رأ به ٠علل‏ ان هذه المسألة اصغر من 
القالى الذي وضعبا لورد كروص فيه 6أسئدينه ظ 
سق علينا وقد يبنا اختلان قولي اللوردفي الاستاذ الامام وسبب 
هذا الاختلاف ان نين المق فها لمزه به فتقول انه ننحصر محسب 
ما اطلمنا عليه من ترجة الجرائد في ثلاث مسائل 
الاو لى وضقة أنه خالي 
قولاللورد في الشيخ انه كانمغطورأ على يال لابق مع قو دمن 
الجبة العمليةفي المكومة وغيرها انه كان مصلحا ‏ ومن الجبة السياسية 
والاجماعية انه أنشأفي مص رمدرسة فكريةواناتباعه اذا مجحواوسوعدوا 
علما اختطه لم من الماديء المسّدلة فوم اصل البلادالىالاستهلالوامهم 
كالجير ونديين في أ حزاب الثورة الفرنسة أي في الاعتدال والمكل » م 
لانتفق مع قول المستشار القضائي الذي واذقه هوعليه ‏ ومن المبة العلمية 
والشرعة انه كارن متضلعا بوم الشرع و أيه من سمه المثل . 
واستنارة الذهن 
ماي الآ راء الحياليةال 3# يبدسها للوردفيتمذر 5 5599 
خيالية لاعملية المله يمني .ا تلك اللائة”'' التي اقترح بها عليه جمل التربية. 
الدينية أسا سأس التعليم في المدارس والكتاتيب وبين له وبا انه لإيصلح حال 
000 داجوص6؟منا جز #الماضي 0 تقدمت الاشارة الي ا 02 





4 الب الثاني لسخط الو دد.اتاريخالسري للاحتلال ١الخارج‏ عم 11) 
افضاء الاستاذ الامام لتر بللت بعيوب الاحتلال - ظ 
اما السب الثاني لسخط اللورد على الشيخ وهو ما ظبرلهمنانههو 
الذي لمن مستر بلنت جل ما في كتابه ( الثار مخ السري للاحتلال ) من 
عيوب ادارة الحتلينمصر”' فبوتما يسدر فبه فان هذا مما ينيظ السباءي 
وال 1 المطاق حقيقة.واي ثيء يول الانسان | كثرمن يانعيوبهو شار 
سئانه: ولكن نبجب على المؤرخ ان بعذر حافظي الوقائم التاريخية وروانها 
ومدونهاءواللورد فيكتابه «مصرا آديئة » مؤرح نم لاحأ 1 فكال نجب 
ان يتذكر ذلك ٠‏ ثم ذاكانهو فيندوينه لتارئخ مصرلم يتحام المدح في 
اماما وعرائها وعمالما وجيع أهلبا ناء ع انه مؤرخ يجب عليه إظبار 
المقائق ‏ اذا فرضنا ان كلما كتبه حمائق -فكيف يسخط على من سلك 
طر بقتهومن أعانه على ذلك#الدس من العدل العام ؛ أنيدين المرء م يدانم 
هذا ما بعال من المهة العامة ٠‏ يقال من الجبة الخاصه ان مستر 
نت كان صدرقا للشيخ جمد عبسده وكان كل مهما ثن بأمآنة الآ خر 
5 وأخلاصه فبأي حق محجر اللورد على صديمين متجاورين ن أن 0 
مهما الى الآ . خر عا فيفسه من المسائل العامةأو |الخاصة و ,كاشفه لشعوره 
الاسما اذا كان مؤماله والشاعى الحكيم قرل 2 2 
ولا بد من شكوى الىذي صروءة بواسيك أو سلك أو توجمر | 
ألا!ن منت الا-تبداد » واحتقار حرية الافراده أن رؤاخذ الناس 
بما يتناجون به في زواا بيونهم» وما يسرونه لاصدقائهم وعبييم » - 
مان اللورد 0 بعلم عل عاقل مع مانا ااا الانسان عند 
0 ايت ٠‏ الاضي [ 0 آ 


( انار ج جما ( تلاس الاار ستل لاما حر 
فانم يكن التقرير نفسه خياليا الماح كانبه على للورد بالسماح لمن ظ 
خزابنة ة المكومة لتنفيذه هو الخيالي فانه نا سكت عن هده المطاابة 
حين قال له اللو رده أنتي لا أعطي قرشا واحدا للمحا كم الآن» مااخبرني 
بذلك الاستاذ الامام ف وقته وقال « أنه هكذا قال لا أعطي لضمير 
ظ الخام وهكذا يسول » فليقل لنا اللورد أي * * في ذلك التقرير بعد من ١‏ 
المياليات أو من الاماني والاحلام التي هي غير تمكنة فيذانها ؛ ولكن 
مكن أن أساء الظن 'اللورد وحكومته ان يول الهم لابنفذون لقريرا فيه 
2 لحا م شرعية وراء اصلاحبا إصلاح كبير للبيوتالاسلاميةلان 
رن سياسة اتكلترا موت الشرع في مصر وأبطال ثقة المسلمين به 

حت ان لورد كرومى الذي يعد من خبارم برى + عاالبته باصبلاح الحا كم 
الشرعية من اللميالات والاوهام »أو من الاماني والاحلام ؛ اذا قال 
7 ن يسيون الظن باللورد وحكومته مثل هذا القول أفلا يكون رمي 
الشيخ .د عنده بأنه خياللي رميا للورد وحكومته با هو شر من ذلك 7 

نعم أنه كان للاستاذ الاما م ؛ أمال في حسن مستقيل الاسلام » تقد ' 
قد يمدهأ حتى عض المسلمين من الامانيو الاحلام » فازمئها أنه سمتشر 
فياوروبافسها في يوم من الايامء ولكن هذه الآ مال مما لاأظن ان 
أورد كرومر قد علريها اؤلوعل بها لا ظن او خشي انيكو زالشيخ «لاأدريا» 
نأمها ا مال مينية ة على الا يمان لصدقو عو دالقرا ١‏ | زاولا»وعلفلسفة دقيقة في 
طبيعة الاديان و طبائم البشر انياء فهو قدكان يغول على رءوس الاشبادقى ‏ 
قولهثءالى« غ+:مه وغد الله الذين .١‏ انوأ مت وجملوا المالحات! حخاة” 
الارض 6 استخلف ن لذبن من تلم و يكنم دنهم اني ارقي 





لد تقريوالاستاة الاماوفي املاح لما 5 الشرعية ( النارج ؟ م١١‏ 0 
اليلاه اللصرية تون امن حتردن ن التعصب ونه الا بالترنة الدينية 
الصحيحة لان الدبن الاسلامي رائد الالفة ورسول الحبة ٠‏ ان كان يمني 
اللورد باتباع الاستاذ الامام للخيال هذا الرأيالذي أوضحه أتالايضاح . 
في تلك اللائحة وكان ,يظبر على لسانهثيء منه في كل فرصة ( كاقتراحه في 
مجلس شوري القوا ب نتمليم نار مخ الاسلامفي المدارس التجبيزية) فماذأرسيء 
الظن بدينه وهل تكو نهذه الغيرة على الددين لضاف الاعا نأوللاأدريين: 

للورد ان يمد طلب التربية الدينية والتعلبم الاسلامي ام! خياليا 
لان سياسته في ذلك مناقضضة لاعتقاد الاستاذ.الاهام فان أحدهها يري 
ان الاسلام المق.تى هو منتعى الكيال البشري م عرف ذاكعنه القربب 
٠‏ والبعيد وصرحت به الجلة النرنسية”'؟ ء والآخر عمثل الاسلام بأنه 
افة المدنية ومقيد البشر بالقيود التي لا يرتون مالم يتركوها ويتركوه 
معراء ويككن ان يقالا نتقدعه "تلمك اللائحةلمميدانكاترا وأمله بأنيةنعه 
ما يها هو الام الخياللي فاته قد بالغ في حسين الظن هذا العميدوددولته 

حى أراد ان بستعين بهم على أصلاح شأن الاسلام ويل انه رعايصل 
الى ذلك بالبرهان » على اننا حن نعرف السبب في حاولته ذلك وهوايه 
لا كان متنهى غرضه من حياته الاصلاجالديني بالتربية والتمايم كان يتوسل 
. الى ذلك بكل ما يمخطر في البال انه ممكن قاثلا ه اذالم .: م يشر » 
. اذا كانت نلك اللائحة هي دليل اللورد على د كان. خياليا 
فلابيمدانيكونتقربرهفياصلاح الحاى الشرعية خيالا أيضافي نظرالاورد 
0 جاء ذلك في جه ذك في بض اعداد سنة .18 منها- راجع س 1؟من جسن 
الخار الماشر 








فرعام بز اقورد لشب يقب ولا أدر» د ا 


أما المسائل التتلقة بالقضاء أو الادارة فمدي انتآراء الاستاذ 
الامام فيها كانت تعجب اللورد سواء عمل بها كمدوله عن الناء النياية 
العمومية عملا برأنه أو بم يعمل بها كشزوع الجنايات الاخير الذي طالت 
شه المناقشة بنهما ولكن , سد ان كان اللورد تقد أشرب الشروع في تلبه 
وان أ كثر الناإشين من رجال الدّضاء كانوا على رأي الاستاذ 8 
في معازضة المشروع 

2172110000 ٌ 
القبض على السلطتين فيجعل الامير وتميد الاحتلال معا في يديه فبذا 
من آراء صاحب المؤيد التى لم مخطر للورد على بال فها يغلب على ظني 

اثثانية نان اللورد انه لاادري ظ 

بزاللورد الاستاذ الامام بلقب« اللاأدري »”*' وهوقدأخذه من 
ستائلي علىأنه ل يجزم به فقّد أرجم المؤيد عبارته فيه بكلمة « وأخثذى» 5 
بكون لاوز عاش ابر وأظن » ان يكون كذا . وهذا من 
الظن الذى قال الله فيه « إن بءض الظن م » وقد آل نءض العلاء 
انابنين من ربدي الاستاذ الامام ان اللورد قال هذه الكلمة لينفرنا 
من طر بفة المرحوم الديفية ولكننا لا ترك ماعندنا من اليمينفيه لاجل ظ 
غلن لورد كروص ظ ظ 

اما نا لأقول ان ماعدة سئي اتى استتبط منا ورد أنهي من / 
السليات 0-0-0-١‏ ّ» 0-6 ع الطبئة الليا لا بد ان يكوذاحد ١‏ 


ع7 ٌّ م ٠‏ ( انهل الحادي 5 - 


0 املالاساذاامء د وأراء الادارةواقض. (اقارج؟ , 0 | 





لم » إل به م ازهذه ل 3 بأتأؤيلبا دمد ولا بدان,أني وأو لمدحين 
ظ .وان كان ١‏ لصمدأ » فبلتكونهذ الثمة وعد فيالقران كبذا( قلاف : قد 
َ حصل ) من رجللا أدري 8# 
نحن ,أعر فبالاستاذالا نام منلو ردكروصرفاننالمرفمنه كلهي واللر رد 
٠‏ لادمرف» .نالا اشاء محدودةم:بابمض الا , راءقمصلحةمصر وكان صاحب 
( هذه المولة من بطانته ومواضع سره ولا أعرف عنه شيئا : ىك ناللورد ان 
يستد لءه على كونه كان هنمطورا على الحمال غير ماذ ثرت من .مطالةاللورد 
بالمساعدة على التر بة الاسلامية وارصلاحالمحا ثم الشرعءة الا ان يكون 
ذلك توجدهتهالىاصلاح الازهر ولكن كلمانشيث ييه كان 
ملياوقد تقد ني ٠‏ كثيرمنهكاهومدون بالافصيل في كتاب ( أعمال محلس 
اس يم منه ل يكن المانم من مامه كونه 
خياليا وائما كان له مانع آخر يمرفه اللورد وكثير من الناس ولدس هذا 
الما م بحل أكره 

أنه كان للاستاذ الاما م آمال في الازهر هي أعلى نان ما 
ُشبث به من مبادي: الاصلاح التدريجية - امال لما أ رتياط قويي بأ ماله 
في الاسلام وهي ترببة رجال اتر رار 
والدفاعءنهاإلكتايه والحطاة ليكون منهم دعأة بدعونل ل جنيع الامم ليه 
و هدأة .هدو نججيع طبتا ت أهله الىماجراو أمئه»)و لك نالعو اثق التي اعتره وبته 
فُ موه حالت دون الدعوة الى هدا الممعصد أو الى مقدماءه 
الاولية » وما أظنان اللورد ابابل دا ولا ار أن 

يكون الرجل لاأمراء 00 ْ 


(الخارج؟م١١)‏ دين الشيخ ممد عبده ومدارانه الحكام وبا 
دولون به لوسكلوا هذا السؤال » ٠‏ وقال لي مرة « اكات الاسلام 
ما تقرره فا مسل » ٠‏ وقال لي مرة بعد كلام قلته في الاسلام « انتي 
آنا اعتقد هذا فاما ان اكون مسلا واما ان تكون كافرا » وقال لي مرة 
«ما اظن أن احداً يوافقك على هذا الاعتقاد في الدين الاالشيخ مدعبده» 
ولا يبعد ان يكون ظنه فينا كظن اللورد في الاستاذ الامام ٠‏ وقد كرت 
في النار سؤاله اياي في رمضان : هل نصوم ؛ وعن جوابي له وماذكرته . 
له من حكة الصيام ؤاعجابه به ظ 

وقد دعاني غير واحد من فضلاء النصارى للغداء فىرمضان وعرضوا 
ص القبوة مرارا كثيرة فكنت أقول مكحا اد لسيام انا فيرمضان؛؟ 
فمولوزاو أنت نصوم أيضا؛ فاقول :أي ثيء يدح لي الفطر ولست 
مر يضا ولا على سفر 7 , 

ولكن اذا كان الملحد من النصارى هو الذي يظن ان السل العاقل 
لا بد ان يكون اسلاءه ظاه نا وهو يسرٌ الا الحاد فى قلبه فبل اللورده ‏ 
ملحد ام هو مقلد لستائلي في اعدنه من غير دليل ولافكر + وكيف 
شق هذا مع شبادته للشبخ مد بيرم بالاعان والمقل يما ” 

:آل اللورد نمدمادذ ئر أنهمختى ان يكو زالشيخ#دعيدهلاأدر بأ«وان كان 

بستاء من هذءالأسبة» فقولههذا بشع بأنه ذكرأمامه 1٠‏ يدلعل أنه يظن فيه 
هذاالظن نصربحا او تلوحافاستاء وامتءض وتبرأ منذلك وأنكره وكيف 
لاإنكر ه على اللورد مستاءوقد كان دينهاعز ثي «عليهوهو الذي جمله لا نخاف 
في الق لومة لاثم وهو الذي جعل السياسة مأبوسا منها عنده فكان جل / 
قسده من معر فة رجالها ومدار الهم الات انة مهم على خدمة الم و ادبن 


]9ب مهام المقلاء بالالحاد. ورأي فاضل ا شكليزي في الأسلام( اناوج" م 1١‏ ) 
اثنين متمصيا أو ملحدا في سره » وعندنا تماعدة مثابا كنت اسمعبا وان 
تلميذ مبتديءوهي « أن النه رافيالمتمل ملحدلا دين له فان لعصب لقومه 
وأهل ده فاعا نتعص لهم تمضبا حنسيا » ومما كنا نسمعه من ابائنا 
وبعض مشاكنا: «انما متاز به به الاسلام علىالنصرانية المعروفة انالمسلم 
| بزداد قوة فى الاسلام كنا ازداد سمة فى الم وان النصراني ني اذا نمل 
العلوم مسرق من االدين وأذلك كانت مدنية المسلمين وعلومهم في حياة 
وككو أيام كان الاسلام حيا في تفوسبم في أول نشأًتبم ول نصر للنصارى 
ولامدية الا بعد ضعف الدين وزعزعته عندمم» م الل تنشاءه 
في حك بعضبا على لعض 
قد ذكر نا دليل المسلمين على قأعدتهم من الية النظربة ويؤيدونه 
من المهة الحسيةنحالمن يعر فوزمن النصارى الجاهس بنبالا ماد وكثيرمام. 
ولا كان النصراني يستقد بطلان الابلام اعتقادا تقليديا ان كان متدينا 
واعتقادانظرب! ازكانماحدا كان للملحد منهم اذيظن بهذا الدليل النظري 
ان امسلل العاقل امطلع على الملوم والنلسفة لا بد ان يكون ماحدا 
ولا.هدموزمن المسلمين المتفريجين من #أهر ونا مامهم بالكفر ويسكرون 
-- رمضانفوؤٌ بدو ندليلبم الحسو لايعلمو انهو 1 بن يظنول 
هم قد ألمدوا بعد اسلام لم يعرفوا يوما ما من الاسلام شيثا 
قد عرفت رجلا من فضلاء الا نكلازذوي التريةالمالية فييموجرى 
بيني وببنه مناظرات كثيرة في المسائل الدينية فكان كلا سمع مني حوايا 
عن شببة من الشبه التي يوردها على الدين مطلمًا أو على الاسّلام خاصية 
يقول «ان ما تقولهمعقولولكنه فلسفة لا دين وما أظن ازعلاءالازهر 


المنارج «م 1١‏ )وفودالسيدجال افد نعل مصروص4 فيا 1317_ 
سي الحلابيب الزرقاء من فلاحي مصر والفليسوفسبسروالفلسوف . 
0 تمولوزان تفكررجلغريبكالسيدجال الد ين الافنانيفيقتل ظ 
أمير ظال مكاسماعيل اشا واستحسان تلميذله كحمد عبده المصري لفكرته 
وهو شاب فيسن الطل والتحصيل,نتبح وجوب احتقار العام المنمدنلما 
وللوطنيينالمصريينداثالان تلميذامته استحسن من زهاءثلائينسنة قتل 
اهيز خرب بلاده ومبدللاجاف احتلالحا :لو سش الثلاةهداالسؤ ال 
لاجاب الفلاح المصري واشبر الفلاسفةالمتقدمين وه وأرسظو مؤسس 
المنطق واشبر الفلاسفة المتاخرين وهو سبشسر يجواب وأحد وهو 
أن الوطنيين لا يلحمهم ذب ولالوم من تلك الفكرة ان فرضنا انبا فكرة 
نافي المدئية » وان المنطق يتبرأً من ,نول عثل هذه النتيجة 
وفد السيد جمال الدن على مصر في سنة <4؟٠‏ وكان الشيخ مد 
عبده في سن العشير بن (لانه ولد سنة )1١‏ وكان همه من حيانه اجاد 
حكومة اسلامية عزيزة قوية فاسمال الناس اليه بالعم والفاسفة حي اذا 
مااجتمعوا <وله بث فيهم افكاره السياسية نطر يقتلي الكاتابةوالخطابة 
حت كون لنفسه حزيا له ارتياط بولي عبد الحديوية (توفيق باشا) وكان 
ا-ماعيل باشا هو العقبة الكؤد في طريق الاصلاح المطلوب له فبل يمد 
من الغريب عند الاجم الممدنة ان ,تمنى ازالها ا ويفكر فيبا فينظر العالم ( 
الممدن الى جميع الوطنيين المهر يبن الآن النظر الشزر لان من علههم 
السياسة وطلب الاصلاح فكر في ذلك «نذ ثلاثثين -نة 7م 
بألله من هذا المام المدني الذى لم يفكر في مثل هدا قط :ماهو 
دنهو : ألبسهوالمال الاورني الذي قتل من الملوك والرؤساء في بلاده 





بهو استحسان الشيخ قثل اساعيل 5 ( المنارج مم )١1‏ 
من جبةوخدمةء ص رمن جبةأخرى فكان يترد على الامير ليستعين بعل 
اصلاح الازهرويختاف الى اللوردليستعين بهعلى اصلاح الحا 1 والممارف 
وغير ذلك من المصال الى شبدله اللورد بالوطنية الصادقة لسعيه لدديه فهاء 
-كان يستجد.هما مما لمصر وللاسلام وقد اعطٍ ىكل مهما قليلا وأكدى . 

ذلا عجس اذا جاءت كلة الاورد فيدين الاستاذ الامام غثة باردة تتضاءل 
في طمر بأل فآنها عبارةعن ظن لم يستيمنه » فى دا بعر فه ) 

الثاثة استحسان قتل أسماعيل باشا 

ندل اللورد عن كتاب الناريخ السري للاحتلال ان السيد ججال 
الدين كاشف الشخ تمد عبده بفكرة خطرت له وهي قل اسماعيلباشا 
عند روه على « الكبري » اذا كان يمر كل بوم عليه وان الشيخ مدا 
استحسن ذلك ولكن الامر ل يتجاوز الكلام بينبما ”'' ايلم يكاشفا به 
أحدا لاعتقاءها الهما لا تجدان مرن ,تجراً على ذلك 

كبر اللورد هذه السألة وعظمبا ووجه قوة عله المنطق الاوربي 
الانكليزي للاستنتاج مها فكانت نتيجته « اناامالم المتمدن كله بنظر بعد 
هذاالى الوطنيين شزرا ! ! ومحتقر بالا كثر أولثك الفلاسفة الذين لا 
يتأخرون عن تمزيز مقاصدهم السياسية بمثل اركاب القتل » 
را يسبل على اضعف الشسر قبين الذين يول اللورد عنهم انعمو لهم 

غير منطةية فبي ضعيفة الاستنتاج والاستنباط بل على أضمف المصسريين 
الرين بعدهم من اصَمْف الشرقبين عمولاواستنتاجا انيفندوا أمثالهذه 
التتائيم التي استخرجبا ذلكالمقل الغربي المنطاتي لكير ٠‏ فلو سألنا أحد 

»١«‏ راجع 55 من البزء الماضي ا 








(اأنارج م 1١‏ ) تأسيسالحزب الوطى وسقوط امياعيل باشاا :984 
الاسبق بوجوب التنازل (عن الحديوية ) وقد فءل فأشار عليه بأن رفض 
الطنب لا يميد وان الدولتين لادان تنالا ما تطلبان عاجلااو اجلا والفكر 
فى الحرب رأي طائش فان الناس تموما ف انحرَافَْعَنه فاذا حصل حرب 
خذله اليش فى أول واقعةوكانت عاقبة ذلك أشنم » وان أمس ثيء 
بالصواب أن نحوّل الامس على السلطان 
«ثم ذهب وفدمن المصرريين ومعهم السيد جال الدين الى وكيلدولة . 
فرنا وأبانوا له أن في مصر حزبا وطنيا يطلب الاصلاح ويس اليهدوان 
الاصلاح المطلوب لمصر لا .تم الا على بد ولي العبد توفيق باشا واننشر 
ظ ذلك ق القاهرة وغيرها وتماتله الجرائد وهى أول مرة عرف فيا اسم 
« المزب الوطني المر » اه المراد منه 

ان لورد كرومر بم هذا ويل ان اسماعيل باشالم يكن امثسل من 

اولثنك الملوك الذرين قتليم العام الحواهم ملكالبرتفال بل ولا من 
اوثنك الدين ناروا عليوم وقتأوهم +<ا أمة أو لغير محا هه ومنهم شارل 
لاولملك الا نكايزالذي قامت في وجبه الثورةالاهلية المشبورة وانتبت 
شتله ٠‏ وان اغشال ملك أو مان مخرب للبلاد ؛ ظالم للباد» مضي ئ 
لملك ؛ مبلك لاحرث والنسل» أهون في أظرالفيلسوف من القيام بثورة 
عله نسفلك فيها دماء الالوف الكثيرة من الشمس » 3 مل الملك مد ذلك 
محا مة صورية او حقيقية الم يدل اغتيالا 

اذماشرحهلو رد كر مر فيتارخ «مصرالحد ثة» من فظائم اسماعيل باشاكاف 
فيبيان كونه أسو ا حالا من المنوك الاوربينالذينثارت عليمم رعيتهم بتديير 
الاسفتهم و عملا د بن من أسماعيل بأشالو ِس السأد س عشر و عار ل ف 


22231948 مبدأ الا سلاحالوطي بحصر (الخارج+م١١)‏ 
واحدا وعشرين ملكا ورئسا في مدة لا تتجاوز قرنامن الزمان (» 
وأمني عرو ضاء الجبورءات الذين تبمتهم اقل من اتبعة الملوك 

ان خطور اذب بالبال ومكاشفة نمض اليطانة به قد ريكون تمنيا 
لا يصل الى درجة المزم » وتقد يعم الانسان على الشي ءحتى اذامام عباشرته 
راجم نفسه وني عزمه فرجم عنه نادماء فليت شعريماذا كانريكونحم 
لورد كروص عل جمال الدرين وشمد عبدة ويم الوطنيين اللصربين الذين 
يودوناستملال بلاد هلو وف قالسيدجمال الدءن .وم ثذالى تنفيذ ذلك االحاطر 7# 

اما كون السيد مال الدين كان عمل في مصر عملا سياسيا فبدا مما 
لا مجهله لورد كروص ولا أحد من ساسة اتكلترا وفرنسا الواقفين على 
احوال مصر الاخيرة ‏ وم يعلمون انه اذاترك السعي لقتل اسماعيل باشا 
فانه قد سعى لمزله 
' قال الاستاذ الامام في كتاب تاريخ الثورة العرابية الذي عبد اليه 
بتألينه الاهير عباس حلمي الثانيني سياق الكلام على السعي في عن ل |-ماعيل 
باشا وذكر إإرسال فرنسا موسيو تربكو مأمورافوقالعادة ليتحد مع وكيل 
اتكلترا عصر على ذلك ما نصه 

« ولكن كان الناس كافة في شوق الى رؤيته (اي اسماعيل ) , عبد 
عن كرسي االمدبوية » وطلاب اارية من الاهالي كانوا يترددون علي 
رئيس الوزارة المصرية يظبرون له الميل الى جناب الكدو السابق ”وفيق ‏ 
باشا رحمه الله وكانت ببنه وبين السيد ججال الدين مكالمات ومخاراتفى هذا 
الامى فسعى هو والكثير من الاعيان عند شريف باشا حت قنع المدو 


ال موسا" . ل افد اماس المع 1ك 











مسمس مد ونع معو حسميو 





1 ”9 5-9 فيص 05 من اجن المقتطف الرابع الصا الصادر في اربلالاضي | 


المخارج *م )1١‏ ثبل الاستاذ الامامحالمصر ف زمن اسياعيل 8٠1١‏ 2 
وائما يراد بها الظبور لعظمة الملك فل يكن فها تربيةعسكرية ولاندريب 
حربي وكثيرا ما كانت نستعمل في حفر الترع و! قامة الجسور للمنافم العامة 
او الخاصة وكان المرجم ى عض امروب الى صباط من الاجان كاوا 
أركان حربهاء وعليهم المعوّل في أغلب شؤونها 

- وبعد ان قتعم على الاهالأتفسبم بابالاسراف والرفهفيالميشة . 
تقليدا للمدربين من مسند الحدبوية ومن يليبم وذلك قبل ان يعرفوا 
لتفمأهم ميزاا صحيحا عادلون بهبين مأ أنديهم من الاموال وما ينفهون 
في اللذات 

وبعدأننشأ عن هذا وعن شرهالمكاء ف التحصيل وعدمرعايتيم 
لاعليه الاهالى من غنى وفتر واستمالهم اشد العموبات فى سال ما 
يديهم أن اضطر ا ١هالي‏ الى التداءن بالربا الفاحش حتى كان صاحب 
الارض بِأَحْدْ من المرابي المثة بعئة فى ثلاثة أشهر ول يكن برى فى ذلك عيبا 
ولامخثىعاقبة فا نأمامهالقدو المظمى وهى اكوم ةتستلف التقودعبالغ 
من الفائدة لا مكن لعقسل عاقل نصديقهاالو نسبت الى حكومة ما 2 
برهأ لسنه 

- وبعد ان صار للربويين يذلك سلطة على الاهلين وطمع فامو امي 
بفوقان سلطة الحكام وطمعهم 

وبعد ان تمود كثير من الذين يسموْهم | كابر البلاد وأعيانباء أو 
ذوات المكومة وأمراءهاء على أن بنالوامن الكومة ما يشتهون ى 
الرقت الذي يريدون متي صادفوا مكا من رضى المدبو او بعض 

(المنارج ؟) 2 (55) 22 (الهلدالخادص عشس) 0 


.؟_نثيل الاستاذالامارسارمصر في ؤمناساعيل (القارج ؟ م601 
قد مثل الاسستاذا لامام في تمارعخ الثو رة العرابية حالة مصرالتي ركبا 
علمبا اسماعيل باشا تمثيلاتلطف فيه واستممل الرأفة التامة فيال1؟ لانوكتب 
ذلك لهفيده الامير الال" كتابة حاول فيبا الاعلام معنو قي الاريلام فقال: 





شؤون البلاد المصرية في شبر رجب سنة ١١95‏ »© / 

د تولىالجنا ب !لخدو السابقتوفيق باشا يمد ان نداخلدولتا فرنسا 
وانكلترا في دو ون اليلاد الماليةوارتبطت المكومةمعهما بعمود ووعود 
عدت قوانين وأصولا يجب احترامبا 

- ولد أن كان قدأففى الاامصس لى لعيين و زبر بنأحدههما ا نكازي 
للمالية والآآخر فرنساوي للاشنالالعمومية في أواخر عهد اسماعيل باشا 

ولعد ان كادت أحكام الحا م ال مختاطة تؤي بتنفيدها الى اشبار 
افلاس المكومة »وأدت بالفمل الى انتزاع املاك كثيرمن ذوي الثروة 
من الاهلين 

وبمد أ نكان موظفو الحكومة من أية طبقة كانوا في اضطراب 
من حالتب المماشية لتعوّد المكومة على تأخير دفع المرتيات لاربابها اشهرا 

حم وااند ان صار رجال المكومة في درجة من النفلة عون مصام 
البلاد الى حد انهم كانوا لاتتفبمون للوظائف ممني الا انها وسيلة لتحصيل 
النقود من الاهالي بأية طريقة ايتس منهائيء في جيوب المباشرين 
للتحصيل ويرسل الباتي الى خزائن الحدبو او الى صناديق بعض الحتفين 
به والمقربين اليه ظ ظ 
وبعد ان صبات الجندية في البلاد صبورة.لا يمقد بها دفاع ولا حمابة 


(اأنارج مم ١١‏ ( الشيخ #دعيده وحر بهيكصر ش كك 
عن المبالغةفي التقبسح والتنفير» فبل يلام من له عمل يفكر » وقلى يشمرء اذا 
مقت ذلك الامير » وتمنى لوينتا له احد من اولك المظلومين الممبورين , ظ 
أستحسن > عي من عني دلك 4 
الشيخ مد عبده وموقف 0 هر 
وهناك صسألة أخرى عدها 7 الناس قدحأ من اللورد فيالشيخ 
مد عبده وحزبه وهي قوله فيهم | انهم الماك لاي في أسلامهم 
ادنم من الصري المنالي ف مه “ “وتلق أن هده العيارة ا 
تقد مها الا لفظبا ذعي مد عت في حال استياءوامتعاض فحاء شبها 
بالذم اذ تومم انهم دون الفريقين فيعل أو فصل ومعناها الحقيت انهؤلاء 
0 5-9 يبن طر فين بشوية 3 ااتشددين في الحافظة 5-6 
دنم وبروهم فياك و وقد بالغ 75 ف لي 95 وم برد الور بهذم 
35 اله مأ أوضحه في شر برسنة ة ٠و‏ امن أن حرربت الشبخ مد عده 
زب الممتدل فى مصر الذي , ناط بنحأحه استعلال هذه البلاد 
5 مقي فلا فرق بين عبارته فى التكرير وعبارته في التاريخ 
في بيان المراد الا ان احداها كتبت في حال رضى فثلت المني مضيعا 
واضحا والثاية وتدت في حال لد فنني المنى فيبا غاشة رن 
تللمة الا.يهام 
وقدزل' ذل الاورد إسوءأثير وجدانالسخط زَلة اشنع من هذه لمله 
ذاذ كرها يعر ومن الحجل وه انه ذ كر في التقرير ان توفيق باشاصفح 
لل ا ا ليت 
612 داجع ص من أسيزء لاني 


+0 شل لاست ةالامام حالمصر فيزمن اسياعيل (المثار ج مام 09١‏ 
المقريين اليه فكانوا يسخرون الاهالي في أعمالحم الخاصة ا وكمتر فو دق 
ا تصرف اراع ي في ما شيته بدون ان , براع ي أحد منرم في ذلك نظاما 
ولاعدلا ولا استبقاء منفعة من يوم الى آخر وتمود الاهايعل الشكوى 
الى الله وحده من ضيق الال وود المزائم وانطفاء مصاببح الرشد 
في جيم الطبقات ظ 

ونعد انصار كل واحد من الناس في خوف دائم واضطراب لا 
دا على نفسه وما بده ء اذا كلا م تتمتم في كلامه» واذا تعد اعرا خط 
البه على غير هدى : كانت :وواءه غوف تفاحاتة بها بكره 
ظ - ولعد أن كانت الناقة د شملت جميم الطبقات الدنيا والوسعلى 
حتى خيف الفحط العام لو استمرت المكومة على سيره الماضي سنة 
1 أخرى من الزمان 
ولمد أن صارت عون الناس بأسرم شاخصة الى ما عساه ينل 
من السماء يدهم بالمدونة على الحروج مما هم فيه 
هذه كانت حالة البلاد عسند ما تولى المرحوم توفيق باشا مسند 
المديوية فا . هذه كانت شدائد مبلكه » وظليات ت حالكة » يضل فبا 
ارش » ووتعثر فيبا العزم الشديد»»اهالمر ادما كتيه هناك 
وقد استطرد منه الى بيان اعتقّاد أهل مصر في حكامبه الى ذلك العبد 
الى بيان ماأحدثهالسيد ججال الدين من الانقلاب في الافكار وقدسبةت - 
58 ة اليه وكا نكلذلك من ميادي الحوادث الغرابيةومقدمانما »وان 
نت قلت من عللباوأسبايها ء فكل ما كتبه عن سوء حال البلاد في حم 
ظ - يكنب عل سبيل القصد وم يردمنهالاستقصانني يازا ال»فضلا 


(المثار 3 م١١)‏ قول اصحاب اأقطم في اليم عمد عبدم 0 6 

رع) كان على علم ونياهة . 0 

(4 ) كان عدوا للخدورون والبإشوات غير الصالمين 

(ه) كان وطنيا حفيقيا ومن مصلحة الوطنيةالمصرية ان يكثرامثاله 

(1) انه أسس فى مصر مدرسة فكرية 

(+) ان له في مصر <زبا معتدلا يمع نأصو ل الاسلام والمد نيه 

(8) ان أتباعهم حلفاء الصاح الاوربي الطبيميون الجديرون عساعدنه 

(5) ان له برجراما لعل مصر مستقلة استقلالا ذانيا حميميا 

)٠١(‏ ان تهدم اتباعه خير رجاء له في تنفيد برجرامه هذا 

فحسبتا من اللورد الشبادة هذه المشر ولا إضرنا معبا ظنه أنه 
كان لا أدريا » ولا جزمه يأنه كان خيالياءولا إيبامعبارتهأن حزبهالوسط 
دون كل من الطرفين الذي هو وسط بينهما ظ 

لم كان حزب الشيخ “#مدعبده ممه ولا بزال قن الدلاة وسطا بين 
الحافظين الحامدين ظ والممفريجين المفلدين» ومهم من هو أرب الى هة لاء 
ومن هو اقرب الى أولئك» اما الشيخ نفسه فد كان من آبانه أن أذ كياء 
كلفريقم: التفر مدنو الجاه.دين يجلويه مع احتهار تل منبمأ للا خر . وقد 
عرف أصحاب المقطم والمقتطف من كنه هذه المزية مالم يمرفه اللورد او 
صرءوا عالم مرح هو به اذ قالوا فيتأ ينه بالمقطم( ع «هه؛ )مانصه”"': 

« فأول صنية أمتاز مها الفعيد أنه كارن في مقدمة كل فريق من 
الفريقين اللذين انقسم اليهما المصريون في هذا المصر : ققد كان علا . 
,تدي بذور علمه فريق المحافظين الذين لا بروقهم غير ما جرى عليه 


537 تناقض الو ردوملخص وصفه اشبخ دعيده ب (اخارج م011 
ا 0 


عن الشيخ “د عيدة « طيماما اند نه من الم وكرم اماق » ردن 
في كتاب مصر المديثة أنه عفا عنه « عأ فطر عليه من مكارم الاخلاق 
واتمادا لتشديد الا كيز عليهة يذلك»”"' 'فزيادة اقيادهلتشديدالا نكلبز 
عقت نافلا لموافق ا ذ كر في التقرير فان افو اذا كان عن انشاد 
لتشديد الانكايز لا يكون عن حل وكرم خلق والا فلار لتشديد 
الا نكلز لم ومع اليه 

لاود جد رن مخجل من هذه العارة اذا قأباما لهبأرة شرره في 
المآلة لا ها دعات كلامه متناقضا او متعارضا وأبانت ازيحاني في المدح 
عند الرضى فانه جمل عفو توفق باشا عن الشيخ مد عبده عند رضاه 
عنْهما معا كرما و حلاو كرم خاق فلا سسخط من ااثاني جعل ذلك العفو 

شئا عن تشديد من الا نكليز في طلبه لاعن مجردالطاب فيقال! بهطلب 

وافق حل توفيق وكرم خلقه وها أراد ‏ الاوردبذلك ا: ن دظبر فضاء عليه ؛ 
ليئنت أنه ساء الى من أحسن اليه » با أظبرعنعيوبٍسياسة الا حتلال 
واداريته لمستر بلنذت ٠‏ والمؤرخ الحابي متهملا بو'ق عدحه لمن يرطى عنه ؛ 
ولا ددمه أن بسخط عليه » وبناء على هذه الماعدة تقول أن 'ناء الاورد 
عل الشيخ مد عبده في كتاب مصرالدية؛ بعد ما فيه من الشواب 

متّهىالفضلو شبادة الاورد .هشبادة جدير 5بالاعتيار والابثار وهو يلخص 
فى هده الكليات 

() انه:احسن العمل فى الَضاء وأدى الاءانة حتبا 

(؟ )كان واسم الرأي [ ظ 
١١‏ >راجع س 4١‏ من]طيزءالماشي «5» ص 6ه 


١‏ المخارج*م؟١‏ ) لاو 2 ار ل 
حوالي هذاالغبر ب 7 قر 5 ا ا ييه 
تمد عبده » الثم فصل أصلاحه للازهي وللمحا ك] الشرعية تفصيلا, ئ 
وقال القاضي الاهل قاسم بك فى ابتداء كلامه «مبماتلبنالنظرودتقنافي 
البحث والتفتيش فلا جد في أمتنا من بعوض علينا ماخسرناه يفقد استاذنا 
الشبخ مد عبده » وقالانه « وصل الى أسمىمقام يمكن انينالهانسانفي 
هذه الحياة .... 0 الامامة بأوسع ممناها ركه الشبخ تمدعبدمولا بوجد 
فيمصر واحد مجرا على أن دعي فيه استحمانا لعده »ثم قال: 
المطلق لا بوجد في هذا المالوولكن نمض النفوس المتازة تم ربمن الكمال 
اكثر من غيرها فتنمو زهة اجمال فيها تموا يجيا وتشكائرفروعبا وتمئد 
طولا او محلا السام ل نبأت خييث 
أحسن ن شك عزينها صباحبها بالنضائل حتي صارت 53 في د يسان 
لضع دان امامنا لنعلى منه »كذاوكذا وذ كر دمض مرابا الامامنم قال 
0 دتمل منها أبضا مبلغ آر ماء الملق في إنسان اجبد نفسهورياهاحى أرسلبا 
لى اقصى ماتصل اليه نفس نشرية من امال والكمال» 
وبهذا نكت فيهذه المسألة الني عرف منها طربق الاوردفي الكلذم 

عن رجالنا ونتتقل منها الى المَضد الام وهو كلامنه في م 
والمسلمين فنقّول 


+5 يان إمامة الشيخ محدعبدءلاهل اقدينوافدنا ( الخارج ؟م ١١‏ ) 
المنقدمون كالملاه والائمة وطلبسة الملوم الدينية واللغوية ومن جرى 
جر أهم «وكانقائدا للا راء ومديراللافكار عندالفريقالذيجملشعاره ‏ 
التعدم والارتماء من أبناء هدا العصر الذين. يرون أن العديم لا ني - 
عن الحديث وان من لا ,تقدم تآخر:والسكون المطلق غال ٠‏ وقول 
ولا نمخثى في المق لومة لاثم ان الفقيد فاق الاقران كلب فيهذه المزية 
حتى! تفرد فببا او كاد » ال 

وكتبوا في المزء الثامن من اليلد الثلاثثين للة المتتطن ما نصه”": 

د وكان ذَكي الفؤاد بالطبم قوي الحجة <سن الحاضرة لا مخاف في 
المق لومة لائم ولا هيب الكبراء والمظماء جرد ماع فيه او ما أدركوه 
من رفعة الممام فاستطاع ان يكون علي مبتدي بنور علمه الحافون الذين 
لا بروقهم الا ما جرى عليه المتقدمون كا كثر الءلياء وطلبة العاومالدينية 
واللغوية ومن جرى رام لآنه كان قة فييم - وعضدا قوبا لابناء هذا 
العصر الذي ناستناروا بالعلومالمد ثة والآ راء الجديدة » ومرشدا صادما 
للذين يطلبون الاستنارة مها والسير في سبيلبا» » الم 

هذا رأي أصحاب المقطر والمقنطف سقناه الى اللورد لان مثبتيه 
غير متهمين عند الاورد يملة المعرفة ولا بالتشيم للشيسخ د عبده 0 

واذا اراد الاورد ان دمرف مكان الاستاذ الامام من فوس ارق 
الطائمتين (الحافظين والمتفرمجين ) فليقرأ ماأبنه به الشيخ امد ابو خطوة 
أر الازهربين علا وفبماوقاسم بك أمين أرق المتملمين فيأورباوالاورد 
يشبد بذبوغه وقد اثنىعليه فيخطبته التي ودع ببامصرذلك الوداع المثرور 
جر اا ااا ارا 1 اااسة ...داه 


»1١‏ ص ٠١5‏ منج ؟ من التاريخ المذ كور 


لسار 1 )القران والعم. سيا الله انما 8 5 
ل 


نه بوجد بين العقة والحر الميت مدينة شبيرة عند الساكتين تدى الاغة اليونانة 
8 0 :را ) أي الصخرة وهي المسماة فى || عبد اتنديم عدينة د سالم »كا فيسنرا اواك 
٠‏ الثاني ١4(‏ ”) وف يكتاب اشعيا( ١: ١١‏ ) وكلا الاسمين د بنرا » و «سالم > 
ع واحد لكنهما بلغتين مختلفين ٠‏ حرط هذه المديئة جال وعرة أعلاها جبل 

هور الم كورفي سفر العدد ( جم : م ) ولذلك كان المبود يسموناهلها الأولين 
57 بين ومعتاه سكان الكبوف لأن بيوتهم منحوتة في الصخور ومنظر هده 
المدينة من إعجبالمناظر 

ذلا رأى بعض سيام الافريح هذه المديئة وسمع ذ ذ ىر« المجر» في القران 
كبرت طن ناكل ترج ةلفظاه يمرا >اليونافي تومه انهابشح الحاء والجيم 
د الجر » وبوعل ذل كان«الحجر»فيالقران هود سالم »في العبدالقديم: كانت 
مدبنة سالم هذه معروف عنما مإينافي افي ان اهلبا اهلكبم لله عي عن 
0 ة بالسكان الى ما بعد الملاد بقليل اخذوا يطمنون على القرانالشر 

اليه عامل والجبل اناري وألله يهل نمم نهم كاذ بون: ٠‏ اذاولا رمعا 
- لت وجيلي لعاموا ان لمر خاط ين م ذير بمرا اوسالم وان 
احدأجما دعد عن الاخرى عدا عظظما فان الجر قرية صخيرة دللى خط سكة 
لون تاعارينة: لان الى جنوب دومة الجندل وتنزل بها حجاج الشام ونسعى 
كدنة ادي الذي ارسله الله الى اهلها < « تمود » ولا تزال الى < ان 
و شحتونها في جاه االمسماة«أثالب» كا قال في دائرة المعارف 

1 0 د ان يذهباليها والى سالم ليرى عبني راسه أنهما مدينتان 
«اعدتان في موضعين مختلفين وان المسافة بهم تقارب مابين الاسكندر , ة والعقة 
وان الح رفي الجاوب الشرثي لسالع ومعني ال مجرالكانالذي حوله حجارة وهو 
شير 1 » أي الصخرة ٠‏ ومأ 00 مائراه فيهاء نالبيوت كانت 

رأ لامسا كن ل يقم دليل على صحه كذاك لا بعد ان بعضها كان كذلك 
75 ان |إغراد بعالت سا كيلا دوسا كبجاند منحونة 
( النارج *) (/) (الجلدالمادي عثر) 


6 اقرآن ولع سأةالحجرومد انما (الخارج 001١‏ 
ب يي 2 


القرأن والعلم 

ميا تفسير من اللثة والتار مخ والجغرافيا والطب 86م 
فيرد الشبهات التي بوردها الأفريم على بعض آيات الكتابالفزيز )١(‏ 
اشئيه بعض علاء الافرتج من لمنشرقين وغيرهم اباحثين في الإسلام في ظ 
ااي كقيرة من القرآن الشريف لم يغهموا معناها الصحيح سسبب ما وجدوه في - 
عض كتبنا من التفاسير السخيفة وأله, راء السقيمة ٠‏ وقد البعهم في ذلك دعاة 
0000 هءلاء التشرقين ذر يه لمن في اللكباب الم 7 
أسين إليه الجهل والخطاً انشكيك عوام المساءين في دينهم القوم ٠‏ وقد سبق في 
1 و لوي و في ( مقالاتالدين في نظر العق لالصحيح) 
يشفى العلة » ويروي الغلة » ولكن فاتتي ان استقصيها جميعاً إذ ذاك ٠‏ فلذا 
فك الكن أن الكدر كايا فا ي خدمة للإإسلام وتذ كيرا لعلاء كي ينظروا في 
1 00 فانه مأ نظرفيه عا حفق من اي وجب ة كانت الا وحد 
الحق والصوا ب عمادا جيع مانيه » والعار والقل اماما عل دك اماه 
ونوا هة ا 8 اليه أولا » * نم أعلقعلها ببا يتح الله به علي 

ينض لديل ونين الميل» ولو له أشي 


مج المسألة الاولى دم 
٠‏ (المحجر) 


قللل د ١م‏ عي ود ا اموا باهم 
اح عت وق ا الى لجر 1 0 


0 لمكو د توفيق أفندي صدثقي , 


"لب 





809 0 (الخارج#م11) _الاسراء وتارخييتالهدس‎ ٠ 


يميا 1 كلاسب للنبي 0 الله عليه وس فمبا وغاية 0-7 منهم تكذمه في ذها به 
الى هذا المسجد بهذه السرعة العجيية لا في وجود ما يسمى عندهمبالمسجد الأ قصى 
وإسكان خر باه بعل أن الظافر ان التران الشرين بريد بالمسجد الأقصى بلدة 
(أورشليم ) وبالمسجد الحرام بلدة ( مكة ) اي | إن النبي سار ليلا من مكة إلى 
أورشلم أن المسجد المرا م مكان ينا لني صلل الله عليه وس ينام فيه بل كان 
لأف يت أم ها ديرت ا ٠‏ في الروادات الواردة في هذه 

لسألة ٠‏ فالقران أطلق هنا المسجد 1١‏ رام على مكة وأطلق المسجد الأأقصى على 
. أورشليم من باب نسمية الكل بالج الذي هو اعظم وأشبر شي شه 

ومثل هذا الاطلاق شائم ني العر بية وغيرها وكثير في القرآن الشريف 
وأذاك ورد فيه نسمية ارم كله بالييت العتية ني قكا في قوله تعالى فيالذ بات ( ++ 357 

لكر فبها منافم الى اجل مسعى ثم محلبا الى البيت العتيق ) مع ان الذي لا يعمل 
في نمس البيت واعايعمل في « منى » بالقرب منه ظ 

اما ماورد في بعض الروايات من ان الني صل الله عليه وسلم ر بط زمامالبراق 
في احدى حلقات بت المقدس فالاقرب عندي ان هذه الروايات وأمثاها هي ما 
وضعه الواضعون بعد تعمير بلاد المسامين لهذا البيت اي بعد قتح عمر لبلاد الشام 
وإقامة مسجد مكان الميكل ( بدت المقدس ) وقد غاب عن هؤلاء الواضعين 
0 كا هو شأن الكذابين فلم يعرفوا ان مايشاهدونه في زمنهم لم يكن 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

واعلم ان القران الشرريف قد ذ كر تاريخ يبت المقدس وما لحقهمن التخريب 

فلا يال اننا فماقلنا ملمقون أو اننا لاجل دفاعنا عن القران نسب اليه مالم يعرفه ولم 
بخطر على بال موثلقهكا يقولون. بل ورد فيه في نفس هذه السورة ( الاسراء ) بسد 
ألية السابقة قوله تعالى ( ٠٠7‏ : 4 وقضيناالى ببىاسرائيل في الكتاب دنفي - 
لأرضمرتونولتعلن” علوا كيرا ه فاذا جاء وعد أولاهما نا علي عبادا لنا) 
تمسر وقومه الكلدانيون / أولي بأس شديد لجاسوأ خلال الدبار) المودية اي 


سد مويه ل ليوو 


)03 الخار: : في ص ١‏ لام 8 توجيه هذه المسألة مبني على صحة المديث 


ؤ”ا 00 الاسراءوتاريخ ببتالمقدس- (الخارج*8م١١1)‏ _ 
ا اا لصي 


في الجبال بل قال ان بعض الما كبكانت تبنى على الارض والبعض الآخر 
0011 فيسورة الاعراف ( 7 : ٠74‏ وبأ ك في الارض تخذونمن 
بوذا مور وتلكون الجال بوتا الى قوله - 7 فاخذتهمالرجفة فأصبحوافي 
داره مجائمين) فكانت لم قبورا بعد اهلا كم وان لمنكن جيعبا كذلك في اول 
7# .ومن ذلك تمل خطأ ماقاله المستشرق الشبير مرجليوث في كتابه المسسى 
( عمد ) في هده المسألة 
مع المألة الثانية يدم 
( الإسراء وتارريم بيت المقدس » 
قال الله تعالي ( ٠‏ سحا لني اصرق دللا من سبد ار 
إلى السجد الأقصي اندي بأركنا حوله لعريه من آياتنا إنه هو السميع البتر) 
المسجد الحرام هو لمرم المكي والحد الأقمي يسيع ٠‏ وهدذا الييت 
لصوو بر جر ب وأحرقه بالثار قم ب ون له وجود في 
زمن النبي صلى الله عليه وس | إلاآثاراً وأطلالاً فكيف يقول القران الشريف 
إن التي أسرى بهاأنه ؟ 516 )01( المسجد 2 اللغة مكان ااره والعيادة ولا 
له محاطا بالبناء ولا ان تكو سقفه مرفوعة على عمدة اوتحوذلك 
ما اعتاده الناس الآن وما كانت مساجد العرب في مبد! الاإسلام إلهّ أ مكنة 
بسطة خالية من الآ بنية الضخمة والزخرف والزينة وكل مكان يسدون الله فِه 
يسمونه مسجدا لم بل سعى رسول الله صلى الله عليه وس جميع الأرض مسجدا 
لصحة ااممادة في أي جهء ٠‏ مها ققال ده وجعلت لي الا رض 1 وطبورا > فلا 
يازم من قول القرآن إن التى .| مر به إلى المسجد الاقمي انه كان اد ذاكمنا 
مشداً كا كان قبل نخريب الرومان له ولذلك كان العربيذ هبون | إلا ورشلم 
وغبرها من بلاد الشام ور بعرفون ماتكان عليه المسجد الا قصى من 9 ومع 
ات يع ب شه اتدل ملق ن الشريف هذه أوتردد في 


أ مسا ا سوسس به سس دنه وو سعد جسسوص هحجان ا ا ا ل بيس لبنس نا ما الس سس سس كه 





(الثار ج م5١1 ١.)‏ الاسراء وتارخ بي تالمقدس ١‏ 01577 
وصاروا خاضين لتكلدانين مم ارس ثم اليئان ثم الرومان ظ 
وأما الثانية فقد مت في سنة سبعين بمد الميلاد وبها نشنت اليهود في انحاء 
العام وقضي عليهم قضاء أ بدياً 00 ظ 
ومن ذلك نعم ان هاتن الواقعتين يدور حولهما تاريعم الامة المبودية وعليما 
يقام هيكله فاولا وحي الله لما أ مكن لذلكالعربي الي العامي الناشي* يبن الوثنيين 
ان يستخلصها من تار الامة البهودية الطويل العريض وليس في بلاده 
كتب يرجم اليها بللا ينسيس له اذا أراد ول يقم على تر ببته معل وليس له مدارس < 
ومع ذلك قد ملحص هذا التاريخ الكير ف كامة صغيرة عي نهاية الاعجاز وعبرة 
العبروحكة الك مع مافيها من الاشارات الدقبقة إلى الحقائق التاريخية الي 
ما الراسخون في الع 0 
هذا وقدكان أسر البهود الى بابل من | كير ماحل بهم من المصائب حني 
كانوا كل يوم يننظرون الفْرج والملوص العاجل وقد كان كورش ملك فارس 
الخلص الا كبر لهم من ذلك وكانوا. يسمونه مسيح الرب ( أشعياء 4 : ١‏ ) فلذا 
كثر الثناء عليه في كتب العبد القديم لاتقاذه اياهم من الحن والبلايا والرزايا إلني 
حلت بهم في بابل البي اطنبت كتبهم في وصفها وتعديدها وانذره الانبياء بها قبل 
وقوعبا ثم صاروا ييشرونهم بالخلاص منها ٠‏ وهذا هو سبب ورود لظ اللخلاص 
ووه كثيرا في كتب العبد القديم ككتاب أشعاء وغيره مما صارالنصارى يزعمون 
أنه رموز إلى المسيح عيسى عليه السلام والقيقة أنهلاعلاقة لأ كثره به ولسكنهم 
ونعوأ وولع ملقو العبد الجديد بذلك من قبل حت إنهم كانوا ينسبون السيح 
عليه السلام من الحوادث ماينسبون ثم يستشبدون عليها بعبارات في العبد القديم 
كاستشهاد منى )؟ : 16 ) بكلام هوشع عن خروج بي أسرائيل من مصر 
(أصحاح١١:١)‏ وزعمهان ذلك نبو عن المسيح عليهالسلام وكاستشهاده في الاصحاح 
0ن بكلام يزع أن 'رميا الني قاله مع أنه للا وحود له في كتابه وإعا يوجد في كتاب 
زكريا بعض ألفاظ تشببه ( أصحاح ٠ : ١١‏ ) ولا مناسسبة ينتها ويين ما يقوله - 
ني ني احبله ٠‏ وإنما ذكرنا ذلك إبطالاً لدعاويهم العريضة ورداً لكيدم وتحاملهم. 


0 الاسراءوتاريخ يت امقس (الخارجسم؟؟)‎ 022 #919 ٠ 
جالوا وترددوا فيها لتعهب والقتل والسلبوالسيوالتدمير ( وكان وعدا متعولاة ثم‎ 
رددثأ لك الكرة عليهم ) بأ نأرسلنا عليهم كورش ملك فارس فدمر ملكتهم‎ 
وقتح بابلوانقدا هود من أسرهم و 7 مثواه وأحسن اليهم ورده الى بلاده, فصاروا‎ 
فبهاأعزاءوسادواعلى اعدامهم الذين تركهم الكلدانيون فيها حت رعايتهم فعادالى‎ 
الببود شيء كير من محدهم السابق معمروا تال مقدسالذى كان خر به مختنصر‎ 
وأحرقهوصاروا يقيمون شعائر دينهم فيهكا "كانوا يفعاونمن قبل (وامددنا ك باموال‎ 
كثر نفيرا ) فرجعوا من الاسر باشياء كثيرة من الذهب والنضة‎ ١ 1 و بنين وجعلا‎ 
) ١١ - 4 :1( وبأمتعة وجاثم ويحف. وغفيرها كا في سثر عزرا‎ 
؛ إن احستم احتم لفك وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعدالآآخرة) العقوبة‎ ( 
الثانية (بعثنا علي عباد لنا لبسوءوا وجوهك وليدخاوا المسجد )اي ينتّالمفدس‎ 
كا سخاوونا ولبهزة ولقيروا مأ عار تيا )افنحل نط الرومالن مه ريه‎ ( 
وأحرق اليكل ودمره تدميرا كا فعل الكلدانيون من قبل وتشنت اليهود بعد‎ 
ذلك في العالم وم تمد إإبهم الدولة إلى الآن . 1 ظ‎ 

٠‏ وها قالالقرآن« كادخلوه أولعرة>مع انالداخلينالمدمرين للمسجد فيالمرة 
0 غيرالذين دمروهفي المرة الأ ولى لأ نالجام ينهم شيءواحدوهو وكرنهم جمنعأ عبادا 
5 فاندقالفيأ ول اأقصة 1 مشاعليم عادا نا» بدون ذكر جنسهم . وهذا على حد 

قولك«دخلالا ور بيون الجامع الا زهرمرة 3 دخلوه مرة اخرى »مع ان الداخلين 
٠‏ فيالمرةالثانية قد يكونون انكليزا وفي الأولى فرنساويين ولاشترا كهم في الوصف 
(وهو ركونهم أور بين ) كان هذا التعبيرصحيح ا ومثل ذلك قوله تعالى مخاطياً لمبود 
العرب (6:5ه وإإذ قللم ياموسي أن لكشن القن تر الله جهرة فأخ تك الصاعقة 
وانم تنظرون ) مع ان ذلك لم يحصل لم وإإما حصل أب ياسرائيل في زمن موسى 
ولاشتراك هود العرب معبهم في الدين جاز هذا التعبيبر وهو شالم ف جميع اللغات 

فها تقدم تعلم ان القرآن الشريف ذ ىر أن المسجد الأقصى خر“ب مرتين 
وذ كر لليهود عقو بتإن الأولى ما أ وقعه الكلدانيون بهم والثانيةما فعله الرومانيون 
اما الواقعة الاولى ققد مت في.سنة لالمه قبل الميلادوبها زال استقلال المبود 


اشيج )اشغ نايف 60خ 
| انر رسي وتسداه تالشيخ الاسلام ابن الم رحدلله واي را 
الاستثناء والشرط والصفة نسحا لتضمن ذلك رفم دلالة الظاهر وبيان اراد 
النسخ عندهم وني لسامم هو ل المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه 
وبذلك نزول اشكالات أوجهها جل كلامم على الاصطلاح اماد ثالمتأخر اتتهى 
ملخصا ‏ وهل الا نساء والنسخ شي ؛ واحدأمهما شيئان ؟ ذهب بعض السلف الى 
الاول والظاهر انه اعم من النسخ اما على قول من قال ان معناه التأخير والاورجاء 
فيوقل نزوله واوان ظبوره للتكليف لا يوصف بنسخ ولأعدمه ض 

واعل ايها القاري انه يتمرععلى النسخ بمعناه عند االخلف خلاف ينهم ه ل يجوز ظ 
سخه بالآحاد الصحيحة ام بيعضها دون البعض ؟ اما الساف م عنهم 
خلانا في جوازه 

قالحضرة الدكتور فالنسخ عندنا لا يقم الا يالا حكام ( الاوامر والنواهي ) 

في القصص اوثي القضابا العقلية اد لا معنى لوقوعه في ذلك 

2 اذا سانا انمعنى النسخ هوماذ كرهالمتأخرون حيث قالوا في تعر ينه« هو 
مدل على خلاف حك شرعي دليل شرعي متراخ» فلاشك انالمنسوخلاجوزان 
يكون من الاخبار عن الامور الماضية او الواقعة في الل اوالاستقبال مما يودي 
سخه الى كذب اوجهل - بخلاف الاخبار عن حل الى او حرمتهوتحوها فانه 
يجوز النسخ في هذا الاخي روكذلك القضايا العقلية لايجوز النسخ فبها لإإفضاء ذلك 
الى الجهل وكذلك اذا قيد نصابتأييد او توقيت فلاجوز نسخهلاستحالةا لعمث والجبالة 

لعي معناه عند السلف فلا مانع من وقوعه في كل ماذ كرناه 

نمم لم يشترطوا في الناسخ منافاة المنسوخ ٠‏ ودونك ما ذ كر الحافظ ابن كثير 
ف سووهم بعدقوله تعالي < د ما تنسخ من آية أو ننسها نأت خير ممما أو مثلها » 
لآية قال اءن أبي طلحة عن أبن عبا باس رضي اللّه عنه ما ننس من آبة قال اسن - 
حرش م عن مجاهد ما نمخو من أنه وقال ابن ابي تجح عن مجحاهد د ما تنسخ 

آية » قال نثبت خطها ونويد حكها . حدث به عن اصحاب أبن مسغوف ' 
دي اله عنه . دقل ابن ابي حثم دروي عن الي العالية ا مد بن كب اقويلي ظ 


2 5 السان د والاحديثالبوية- فخ (للقرج 8و 11)_ 


عل ارك الشريف مم اجمل واعص يك دنأه وثبيته. ' ظ 
٠‏ ونا أصبب المهود للمرة الثانية بما أصيبوا به من الرومانيينصاروا يمرقبون بجي ٠‏ 
وا عي دود مسي ظ 
من نار عم المبود ذكرناه هنا تفصيلا لتفسير ماجاء في أول سورة 
اللا را ون ملأ ار الشريف ذسكر ريب المسحد الأقمى في المرتين 
فلا يقال إنه أخطأ أ وجيل التار يخ كا يدعي جهلة المسيحيين افتياتاً عليه ورغبة منهم 
في تكذيب حادثة الا سراء وهي كا ترى ليس فيها شي يفي الع أ بناقض حك 
العقل الصحيح ٠‏ وما نشاهده من حركات الأجرام الكونية وما اخترعه البشر من 
آلات البخار والكبر باء يقرب إلى العقل تصوز تلك المرك السريمة لني حصل 
نها الاسسر اء إن كان ذلك جممانياً كا عليه جمهور المسامين وأما إكان سانا آد 
روذيا منامية كا عليه بعضهم فلا شبهة عليه واللّه أعل (ها بقية ) 





با اأناظرة والهراسلم” 
السئن والاحاديث التبوية 


5 
بحث النسخ _ 
' قال حضرة الدكتور «النسخ عو بال حك ادل ارقي 10 ماذ كره 
من تعريف النبمخ غي ركاف ولا واف فانه غير جامع ولا مانع ولا نطيل بالمناقشة 
ظ في تعلق بالمارة اذ مراده بذلك اكلام على النسخ المعروف عند المسلبين وهو 
صرح في اختياره النسخ معنأه عند التأخرين .اما هو في عرف السلف فهو 
ظ ذيادة على مذ كه ؛ 2 0-0 ووم 0-85 حصي ن أوتقبيد أو 


| (الارج *مار " ) مادخ خ انفله قط وما ل وما نسخ لنفا لنفله كه لف 1 
الكافر ولا محذور فيانيرف عبارة قداعيز رامل كاره ثانا لتتض تقال 
عبارةوألفاظ أ كل من الأولى أو أنسب بالحال منها فانه ما م نكال نراهالاوعندالله " 
أكل منه والسكل بالنسبة الينأ معجز وكال كا قال تمالى د نأت مخير منها > 

عن يقر به ماهو واقع في الحكر يبن دقي المصحفمنذ كرالقصة 
الواحدة فى في «واضم متعددة بألفاظط وعبارات متغايرة لفغلاً متحدة معى وقدتراهابر ١‏ أدة 
وتقص وما ذلك الا لاختلاف ما شتضيه الخال لسوقها فُْ الاستشباد.با ولاختلاف 
أحوال ا مين عن رسوله صلى الله عليه وس لان منهممن هيل الى النطوببل وحفظه 
وممهم من عيل الى الاقتصار على الاختضار اما لعمد ء البرض أو غير ذلك قاد 
حين د ؟ التفة الواحمدة هارات والناظ 6 نظا مع بقاء الكل خوازه 
كدذلك دوقم الارل مويق أرلر و اعري وفنا ار ار جيه - على أنه 
قد يقال | لاسم وحمل ذلك على ما نزل قبل التحدي بالا,عجاز؛ ِْ 

واذا رفع النسخ أو الاإناء ماه وركذا ققد قدمنا الحمكة فيه وسببه واذا بتي 
محنوظاً لأفراد لا يصح ان شت برواي»م نات قرا نية فا ذلك الا ليتحقق صدق 
قدله عالى«ماننسخ من آية أوتنبا» الآآية وليعرف ان اليد ل خيرمن المبدل فبشكروا 
اق اه ع اروف ل العم د لوكان لابن آذم واديان من 

ه[ب ى لا تاثا ولاعلا جوفابن |: اد م إلا الراب ووب اشعل ا 
00 تل أي : م رفم واي لله وفنا في حفوظاً لدى من لا يبت 
روايته آيات قرآ نية والعلة الي أدركناها فيذلك ما ذحكرناه فاذا تتبمنا الممحف 
5 ماهو أولى وأظبر مثل قوله تعالى « وتحبون المال حا جنا » الآية اما مايل 
في آة 2 الشيخ والشخة» لىاخرهكا فيالصحيح وانذلك كانقرآنًا تلى : كم لس ' 
ننلكذا 1 فلا د ان يقال ان هذا مما 0 لفقله و ن الرجم أولهانزل. 
000 ردي عه دخذوا ني قدجماله من سيل الاب 
ا - ثم شرع الرجم مرة أخرى لأأنه رجم را 
. اعد (الجلدالمادي عشر) 


نة ظ السعفيعف الا الف ٠‏ (الخارج - م١‏ 00 
نحو ذلك وقال الضحاك ما اه نآية ما تنك ٠‏ وقال عملاء اما اوقا 
< ترك . ن القران وقال ابن ابي حاتم ني شرك ف يغزل على مذ صل الله عليه وس 
. وقال السدي ماننسخ من آية ننخها قبضها آل ابن ابي حاتم يعي قبضها رفعما مثل 
قوله < الشيخوالشيخه ادا ازنيا فارحموهها البتة » وقوله ه لوكان لاءن "١‏ ادم واديان 
من ذهي لاتنى لما ثالثا » وذ كرعن ابن جر بر مامو'داه تار مدهي حشري 
في تفسير معى النسخ وانت ثرى بعدا بين مافهموه وما فهمه المأخرون الا ماقل 
عن اصحاب عبد الله بن مسعود لكنه مول على ماهو معروف عن السلف من 
: لكا سرون الغ يعن :مداتيه: نفارا سكا ل السام ثارة ونا يقتضيه المقام 
0 ولظبوره في باق م ول يكونوا ندرا الأشياء اللذوة و اكعاريف: 
لني اصطلح علب الماخريون فاذا كان النسخ عندهم برا الرفم والقرض الذي 
هو أعم منه عند المتأخر بن الله جل شأنهينزل على رسوله صلى الله عليه وس الاحكام 
في حم يع انواع الموضوعات والقصص والاخبار للادعان والاعدار وردا على 
ا كناو اذا قاميك اللي وحفيل (رسولة سل الله عليه وس القلج 5 
الغلة فالشّل لا يوجب إينا الأب لطر مك 5 اله لا يجب ولايازم حب 
وابقاء الميش العظيم على البلد بعد فتحاوكا ان الاحكام تختاف لعل حال 
اوس 1 التعاليم الاخلاقة وحو ها نتاف اخلاف حالمأ فادا 
أنزلاللّه على رسوله صلى الله عليه وس إماشاء » من اخبار أو غيرهالمتتض ولصلحة 
م رفعبا على مالطاء ن الاجلالفائزة بالنصروق رالاعداء غير منقوضة رياد بكديم ” 
7 اذا أحل را واتزل: ذطاماهو أ تين وخين هيا نا قائرئ أي" جهل 
وعبث يازم فسبحان ر بك رب || لعردة عما يصفون * < 
ثم قال حضرة الدكتور: فلسنا مي ن يسا القول بنسخ لنظ بلنظكا 5 
فسخ 2 ناوا ادكه كا تبون واتشدل غل تذلك: بانتازامة اتظهل اوالعبي. + 
وأقولهذا الاستبعاد من حضرة الدكتورم نشو معدم الا معانفي معان القر ثلا نال 
جل شا نه وعت. سلطانه ذوالكال وخالقالكالالنسي وكلا , يديه يمين فهو يعي رارسوله 
ظ صل الله عليهوسم عن شؤونه جا عا شاء سين القاصر والمانه 





( امارج *مم١١‏ ) تمريفالنسخ وحكته وحكة الرخص والضرورات 7518 
ل يكون الا بعد احراجهم ع غابة لامع حيث بكونون قدعانرا اله ان مكون 
اكور قدا ذلك تمان النسخ للقتض 1 لاي ب العقل الح 
لانه ا أن اهاء التكليف وعدم النسخ واخالة هذه جائز عقلا وشرعا والذي 
يقال ان تأخير النسخ الى تاك المالة ممتنع حقلا وشرعا ثقوله تعالى « لا كلف الله 
نضا الا وسعها » والنسخ شرعا هو الذي دل القرآن دلالة الكريمعليه وهوتبديل 
ذي اعليرما اوحي الى رسوله صلى الله عليه وسل ما هو | كثر خيرا منه -- وهو 
من باب التوسيع فيها كثرت فوائده وعدت عوائده وفيه تنبيه هذه الامة تتح 
ابواب المعارف والرقي الى مدارج الكال والاستعداد لكل ماعدي ان ينجم 
من حير عدم أو بلاء مهجم 
د وه حضيرة الدكتور من المكة في النسخ 3 هوحكته ونيا 
5 مانصبه الشارع مسوغا الترخص في الحمك لانه ألزم عباده بامتثالماشر. 
عكا شروطا واسباب مالم تعارض ذلاك موائم وءر< تَ قاد عرض نما 
مرحخص قل رفم عن العاد الثم وجاز لم فعل أو 2 ما اقتضياه الحال و بدلك قد 1 
نقلب الواجب محرما والحرم واجبا اوجائا في حق من قام به مانم والمبك تاب 
اختلاف المكلف وثارة اعارمم دلك المكان وتارة الزمانوقديختاف الحم ,النسبة بالنسة 
المرشخص أوأشخاص, اختلااف حالما احتف يهمن البشر»“ويحالهمن صغر نر وكير واقامة 
وسهر * وضعف وقوة © وامن وخوف»“وقديختلف بلموا سم تبعاللضرورات» اوتوقعهاولو 
ظنا في بعض المالات»وإلضرورات احكام مخصبا 5 صحالمثل دعندالضرورات 
تباح الحظورات > قال تعالى « فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » وأللبق 
ذلك ماصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال د رفع عن امي اعلطأ والنسيان 
ومأ استكرهو| علمه «< | 
فاختلاف المكم باختلاف حال المكلف اوالمكافين ‏ بحيث لايبقى ملاما 
طبانهم بان تكون نسبته الهم كنسبة مالا يلاثم حالة المريض- لايصلح ازييكون . 
عل انسية وام 5 0 حو بق وه ومعاار تار ف العمن إلعة. | ظ 


ام 0 00 000 
بعد-ان قال ذلك ل ذلك يراد ال ب ابن القيم رحمه الله 
. ولنعداللهما كنا بصدده فتقول:اذا ريك رطفي النسخ امافاة والمناقضة بين الناسيخ 
والمنسوخخ وهو ما يدل علي ةكلام عامة الساف وهو ظاهر القران حيث جعل متعلق 
النسخ والاإنساء - الآية ‏ ولميخص بذلك حكباواذا جاز الاي نساءفالنسخ كذلك 
قال تعالى « سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء ٠‏ الله > 

فلا عيب ولا تقنص في نسخ ما شاء كيف شاء وسواء في ذلك رفع لنظ بلفظ 
و رفم لظ وابقاء ٠‏ حكه لم تقدم ولانه اذا تفضل بالبدل فب ولا شك بيد له يما هو 
خير منه لانه اذا وعد بإوعطاء احد خيربن فكرمه وكرامته لرسوله صلى الله عليه 
وهر اعفان تن عليه صلى الله عليه وس أفضلما واكلما و ولوق :فطك 
ريك قنرضى »> او يقال تأت بخير منها او مثلبا أي المنسية و والله اعلل بمراده 

فان قيلما الحكة في رفم لناظ وا بد اها بالفاظ او رفم لظ بعد نزوله؟ قلت قد 
ينا ذلك فما تقدم ولكن بحن ما جهدنا فلا نستطيع ان ' نعلل ذلك باصح واحم 
مما اجاب الله به منكري النسخ بقوله نعالى نات دترا او مثلبا » اي 1 كان 
المنسوخ قبل نسخه مناسبا للمصلحة ومطابقا الحكة فاذانسخنا «لقنض فاماهو لأني 
ضخير منه اي أكثر مناسبة واشد مطابقة الحكة 

اما مااستدل به حضرة الدكتور وعال به جواز وقوع النسخ حيث قالوالسبب 
في وقوعه اختلاف حال المكلفين باختلاف الزمان والمكان فا يلاثم البشر في 
زمن طفوليتبم قد لايلامهم في زمن كبولتهم او شيخوخنهم ومثل لذلك باختلاف 
حالة الانسان بالصحة والمرض - هذا التعليل للنسخ انما اخذه حضرنه عن 
المتكلمين الذينادعوا لانفسهم الكال فو ق كل احد حتى الهم قديدعو زلا نفسهم 
امهم يعرفون من الدين مالم يعرفه السلف وامهم قد يصلحون منه مايزعم بعضهم أنه 
ناقصمنه ومادرى المسا كين ان النقص وصفهم اللازم الذاني ولنّه در الشاعر 

وك من عائب قولا صحيحا2 وآثنه من الغهم | 

ولوكان لا يكون النسخ في الشرائم الا اذا صارالنسوخ ذل ليخ حالة 

البشر: بحيث يكن نسي اليبمكنية ل مألاينا سب حالة 0 بض لككانذكايأنسة 








(النارج” ا الجائةلأضر يبت لت ض بلشأمين 00 


وقد احتفل في السادس عشر من هذا الشهر بتلاوة الوقنية في داره يلده ظ 
جاب الدعوة إلى هذا الاحتفال كثير من الوجهاء وأصحاب الصحف العربية 
والأفرحية عدم الأمير أحمد فؤاد وأعضاء جنة الجامعة 

ويهد أن افتحت المغلة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلا حسين رشدي 
باشا مدير الأوقاف خطة للا مير فوؤاد باشا رئيس لنة الجامعة بالثيابة عنه وهمي 
تنضمن الثناء على حسن بك زايد وبيان ان الجامعة مارت قادرة بعد هبته هذه 
على الظبور فيعالم الوجود ٠‏ 

ثم تلا حني بك ناصف ناموس لنة الجامعة ( ( سكرتيرها ) الوقفية وام من 
عده الدكتور علوي باشا فألتى خطبة في 'تقد مالم العم والحث على النبرع-للجامعة. 
اا لان عر اتن قا أن مي نال إل وقد فمل ٠‏ 

مقام من بعده قاسم بكأمين انب رئيس اللجنةالعامل وألقى خطبة نفيسة أودعها 

من الفوائد الاجماعية ما يقتضيه المقام ؛ وما يناسب الخال العامة بمصر في هذه 
الأيام » ولعلا آخر مادونه بقامه من المنشات الجيلة ققد وافته منيته بمدها بأيام 
فبرة “ واننا ننشرها لا فمها من الفائدة وهذا نصبا : 

أمبا السادة ظ 

في هذه الايا م )١(‏ ايكرت فيها اكات الجمميات الميرية ة والممكاتت 
والمستشفات وغير ذلك ولا بمديديه لمساعدها وحمل جاء من مغارمبا الاعدد يل 

من سكان العاصمة أرى ان عمد البلاد وأعيان لاقاليم وءلاء ٠‏ الذبن يصح أن 
أسميهم متكوبي المشروعات الميرية هم أح ن أبناء وطننا ويستحقون ثناء 
الامة واعجامبا ٠‏ ظ 0 

وق اللقيقة ان كل مشروع قام قال بلادئل سكان النضل في م 5 
راجعا على الاأكثر الى سكان:الارياف فامهم وهبوا من الحياء الطبيعي ما بجعليم 
يخجلون من رفض أي مساعذة.:تطلب منهم وعندهم من كرم الاخلاق ما يدفعهم 

) 3( الظرف متعاق.بقوله < أرى أن عمد البلاد..» » ال وقواءولاجد ب إبدبه 8 


تمراض ن وبوشك ان يكون فو في الكلم محريف . 00 


3 الجامعةالمصر, 6 هبة حسن بكزايد (المارج 3 200006 
لثابتة الياقية فَكيف يجمل مناطا وسبياللنسخ وقت النشريع لاسيها وقد نص الله 
في كتابه على سنت النسخ كا قد قدمنا ذلك 

. ومن تأمل وأمعن النظر فبها ذكرناه اتضح له المق وعرف منشأ الغلط الذي 
ارتك هكثير من جهابذة النقاد والنظارفي استبءاد جواز النسخ والتردد فيه وعرف 
ان-منشأه ما أصاوه واصطلحوا عليه مما اوجبلم الميرة «وعى ضما جن تبراقش 5 
وماضيقوه مما وسعه الله فعليهم « « لاعلنا » 

و باذ كرناه من النسير والتوسعة في هذا الدين نظبر بعض حكة بقاء هذا 
الدين الى اخرالا بدوازومانه دين عامة البشر وانه وحي يوحى ولا يأنيه الباطل من 
يبن يديه ولا من خلفه شرع على لسان من لا ينطق عن الهوى الهم احينا عليه و به 
وامتنا متمسكين به ياارحم الراحمين ( مكلام بة) 000 





الجأمعم" ا مصريى 
9 وهيه حسن بك زايد 9 


نام مراع هذهالمدرسة زمناً طويلا وشغل الناس ععمبا مأ أصدث به النلاد من 
اأعسسرة 5 المالية ٠ ٠‏ ثم اخثير للجنة اتسين الامبر أحمد فؤاد اغا رنها عامل 
شد وأج-هدمع اللجنةفهب يق من تومه حى تقرر أن تعنم ابوات الجامعة في 

أواخر هذا العام تدريس آداب اح 000 
000 < 
لأير أن بخص اجام خة] لاف جيه حك | يك المدرية 
( ثانيها ) تبرع حسن بك زايد من أهل الثراء في مدبرية المنوفية بوقف ين 

فداناً وكسور من أطانه الجيدة على ال+أممة ظ 0ه 


لامج 0 المامعة الجاسةالمصرية- خط قاسم ب بك أمبن 0 


مسحي مس ا 20 سدم بسيو 
سس وس ومست ١‏ 9 


3 السادة : إن الوطية الصحيحة لا تك كبرارلاسن يأ تفسها 
كن أباذا | وعملوا على قدر طاقنهم وخدموا بلادهم وحاز بوا الام وشحرا ظ 
البلاد 1 نسمم اهم كانوا شتخرون بحب وطنهم فيحسن با دك لكي 
القول ونعمد على العمل 
اذا أردنا ان ننفع بلادنا ينغي علينا قبلكل شيء ان نظر الى انفسناونمرف 
قيمتنا وئزن قوتنا وندرس اسباب تأخرنا * م نسعى ونعمل لتحسين حالنا 
جب علينا ان نفهم ان مسألتنا الاجماعية لست شيعا وجد الصدفة اويتغير 
عجزة بل انها كدائر القضايا العلمية مسألة تحليل وت ركيب وان لتكو بن ونمو الجعيات 
الانانة أساباً عديدة ترتبط بالدين والشرائع والاخلاق والاقليم والجنس والاغة 
وطرق الثر بية فتشير الخال الاجياعية 1 تغير الاسباب الي اشتركت 
في تكوينها 
فكل ما يكتب ويعمل ويقال في هذا الوضع هو بر ملستي وماعداء 
و نسب صائم 
أمبا السادة : إن من أهم” اننيات امحخطاط الامو ارتقائها طن ق التعلير والئر بية 
وإذا نظرنا !لى ما حجري عندنا وجدنا ان التمليم الموجود الآ ن لا يصلمالا لاإعداد 
موظئين أواصحاب فن يحدرفون به للقيام بحاجات اللياة ايلا يستغىعلها كالطب 
والهندسة والحاماة وهذا التعليم يبوزع في مدارسنا على الطلبة بمقدار معلوم لا يزيد 
يي ن الغاية الي وضع لاجابا ْ 
تلك هي خطة المكومةفيالتعليم وقدحذا حذوها اصحابالمدارس الخصوصية 
0 تعترف أن هذا الققدر من التعليم غير كاف ولكنها اضعارت الى عدم 
اتوسع فيه للاسباب الي شرحتها في تقار برها العديدةوأهبا كا مونهي سال 
وني الحقيقة انه لا توجد حكومة في العالم تستطيع أن تتنولى بنفسبا أمر التعليم 
العاء م جميع فر وعه ودرجاته واذا نظرنا الىما يجري فيٍالبلاد النمدنة جد ان القسم - 
لاع من دم في بد جمعياتعلسة ص الواسية والمديرة ناونعل الكررا ْ 
فيب محص ور في ديدم بطاجالل راجن 000 


3 الجامةالصرية - خطة بق ب لشأين 00 0 
الى ذل الملل حتى اذا 7 في انهم تعضيد الاعمال النافمة [ 
| طبيعة مريفة وكرم جيل وسرولة أ اخلاق ةو لكن أستسمحكم اذا قات 
ان هذة الصفات كانتتمد ١‏ كثر ما أفادت لو كا: ا الي تدير 0 كثر 
اعتدالاةفي حركتها وأكثر ييا : في تأدية وظيفيها واذا أردت التوسع أقول ان 
أعل البر في بلادنا على العموم لاا يعرفون كيف يصرفون أموالهم 

أيها السادة ٠‏ ان عمل بع حال ولكن أحسن مندوضع الذيير 
في مجله . 

لوكان الحسنون. يوجهون ارادتهم الى احياء الما 7 
نام بشراء الزهور وتشبيد القبور قلا حة - لوكانوا هودون للاعمال 
| بنسبة الخير المتتظر منها لكانت الجامعة المصر ية اليوم كأمثالها في البلاد الاخرى 

أغنى ججمية في هذا النطر . ولكنها أققرها جميعاً 

من التبرعات الجسيمة البي محصل سنوياً في هذا القطر على شّكل هبةأووقف 
ظ بن كل هد الملل الذي يصرف ف وجوه قليلة التقع أاوغير نافعة كان نصيب 
الجامعة شيئاً قيلا لا يذكر . 

واولا اوعناءة اللنات علد بوي أدركتيا وكيكترا درا سوا قدو لي 
آلاف حنيه لرأينا في هذا العصر الذي تعدهالجرائد والخطاء والشعراءمداًاليضة 
الوطنية وتنفى فيه بمدح الشعور الوطي على نغمة تطرب الساممين وتفتح قاو بهم 
وجيويهم أيضاً فيهذا العصر الذينريد ان نجعلدحداً فاصلاً ببنماضينا ومستقيانا 
ونطال أن أن تتحقق فيه أمانينا لعز يزة - فيهذا العصر لولا ان أدركهاهذه المناية 
العظيمة لرأينا شيئثاً حنم مخجلا وهوان أنفع مشروع ظبر في مصر ولد فيهاميتا . 

٠‏ ولكي إيكون الاعتراف بالمق تام لا استطيع ان امنع نشمي من التصريح 
بثيء بد دائاً دولة الامير الذي رسن هذه المفلة أن تخنيه لشدة تواضعهوهو 
انه من اليوم | الذي قبل فيه أن شرف لمنة ادارة اجاممة برئاسته لهاوصار في , مقدمة 

اعاملإن 0 يحققنا نا ان النجاح اج مارمضهول :- 





ليت 


(الملارج ” 426 الجامعة لسة الذرية- ليسم بك أمين 0 


م امم اا ااا ال اللا يب ل ؟ ا يي ا ا ا ااا 0 


مصادمة كل صعوبة ٠‏ من ينهم التخباشرةالمكية خيرهم وتوحي إلهأسرارها ظ 
فصير شاعرا بليغا أوعالماً حكيا أو ولا طاهرا أو نيا كرياً 

أمبأ السادة : ان عدم انتداق ا ب العل لداته هو عيب عظمر فينا 

ان وو ما كوم 0 
انار غات ين قأونا وكهوونا واضعنا ماديين لا نهم إلا التائم في 
أمورنا حتى في الأ.: شماء الو يي ب أكون لعمدة ع,: ن الفوائد كلات 
الا فاون والاحدات ٠‏ 5 من لتقل ان تدس اخلذقا من هذه احلهة ع 
محسوساً إلا إذا ثم إصلاح العائلة المصرية . 

هل جوز أن بواخذ من اعترافنا هذا اننا حش ىأن الجامعةالمصرية إذا تحت 
| وامها لا جد طلايا للعلم ؟ سمعت هذا الاعتراض واعتقادي التام أنهوهم باطل , 
محن اذا كنا تأسف امد م بمو حب التعلم الدرجة البي تتمناها له فلدس معنى ذلك 
أنه مفقود في بلادنا ٠‏ حب العدى مويو ووجد في ين اد ولا 
زول عن أوضنا أبدا ْ ١‏ وتار ثم مصر الأديث شت بأقوى البراهين 0 حب 
اتعلير كان ولا بيزال ينمو في نفوس أمتنا من عبد المرحوم مد علي باشا إلى الآن 

ولي أأمل عظم أن انشاء الجامعة المصرية يكون سبباً في ظلبور شبييةهذا الجيل 
وما يليه على أحسن مثال ٠‏ وما حالة القلق والاضطراب الى نلاحظها فيبها الآن الا 
الذار مطمن يدلنا على أنها ماوءة بقوة عظيمة تطلب ميداناً تتصرف فيه لتمتع 
بالتوازن الملازم لصحمها 

هذا هو اليناء الفخيم الذي تحب أن الأأمة المرية تشمدة 5 ليبقى أثرا | 
علدا في هذا القطا وناهذا على حسئ استعدادها للنمو ا اعقلٍ واارقي الأدبي 
نكل من وضع حجراً في هذا البناء يخد م أمته أجل خدهة ٠‏ فمّكراً للسابقين 
وشكرا للاحقين في هذا العمل الصاح ٠‏ واي أرى في الصف الأول من صعوف. 
امحسنين المتبصربن الذين رفون كف بصرفون أموالهم في سبيل اعلير رجلين . 
أمأ بم يجب عليهما د أحمد ددرت وصاحب هذه الدار الكرعة اه 


| (للارجم) .  )6(‏ (الجدالاديعشس) 0 


30 الجأممة المصرية- خطبة قاسم بك أمين ( امارج «م1١)‏ 1 
ا ا 
.هذا هوالذي جل المكومة المصرية على استهاض مة الاهالبي لننشر التعليم 
الابتدائي وهذا ما دعانا أيضا الى ان نطاميةن أبناء ٠‏ وطننا انيتكروا في نشرالتعليم 
العالي .وان بذلا ما في وسعهم في سبيله ليكل نظام التعلي, في بلادنا ويصبح واف 
مم حاجات الامة 
. امها السادة : محن لا يمكننا ان تكتفي الآ ن بان يكو طلب الم فيمصروسيلة 
إزولة مناءة أو للالتحاق بوظيفة بل نطمع ان نرى يبن ابناء وطننا طائمة تطلب 
العمل حباً لاحقيقة وشوقا الى اكتشاف الجبول. فثة يكون مبدؤها النعلم التعل. نود ان 
انه مركا نرىفيالبلاد الاخرىعالاً حيط يكل العل الاناتي واختصاصياً 
أقن فرعا تخصوصا ٠‏ 0 جميعما تعلق به. .وفلسوفا | | كيت 
شهرة عامة . 0 ذاع صيته في العام ٠‏ وعاما يرجم اليه فيْحل المشكلات ويحتج 
برايف ٠‏ أمثالهءلاء هم قادة || راع العام عند الام الاخرى والمرشدون الى طرق 
نجاحها والمديرون طأركة تقدمها فاذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون الجاهاون 
والمرشدون الدجالون 
أمبا السادة : ادا نظرنا الى طائفة المتعلمين في مصر وهم متخرجو المدارس 
العالية جد ا نهم يعملون على مبد! « كس بكثيرا واتعب قليلا » ولا جد فيم 
العامل يا لعلمه أو فنه والعاشق الذي يحتلشبوة العملفي قليه وتتمدد فيه وتماوه 
نزمته ولا تقبل منافساً أو منازعاً أو شربكاً أو ضيفاً جانبها. وانما جد افرادا 
قليلين جدآا يصرفون وقتا قصيراً من حين إلى عن كن نوكتي 
يحردذون عن تلاك البية"تلاك النار التي نشعل القلب والشعور والني بدونها لا تبحث 
النفس عن تجديد العمل ولا تطلب الارتقاء إلى المراتب السأمية [ 
ألا يظبر لك مثلي ان الارتقاء في الانسان تابع عل لسري لاحاميواة 
أسكبر الناس استعدادا للكال هم أصحاب 3 ن الي نخهنزأعصابهم المتوترة 
بملامسة ال 7 وتبلغ منهم الانفعالات الشة 07 عظمأً فيظوراً 0 عافنهم بك 
وشدة ٠‏ أوناك هم السمعداء .الأشقاء الذين : يتمتعون اوتالرن: ٠‏ أوك. مم 
السابشون في ميدان لاه ياة تراهم في الصف الأول مخاطر بن بشم تافمون في 





(الثارج ك1 عاب مسر بو قلم بك ابي ل 


كار على أثره بات الأستاذ الااما م قتلاه 'صديقه علي بك خري 1-0 
المبضة الوطنيةلعاملين فيترقيةالقضاء والح 5 الأهلية سن شا عاصم المصلح في. 
التضاء وفي المعية » وقطب إدارة الجعية الخيرية الاإإسلامية كبن 7 عبد الرازق 
الذي كان في مجلس الشورى هوالثنان © بعد البدء الذي هو الااستاذ الاومام > 
وهذا قاسم بك أمين ن خامسهم فلا غرو اذا تائم بالرزئة به الخطب © وعفم على 
اللاد به الكرب : فانه كاد تحقق به قول الأستاذ م إن الأمة مصابة 
العتم مم وقحط الرجال © فللا مة ان تتمثل اليوم بقول ابن النبيه : 
والموت نقاد على حكنهء جواهر محختار منبا الجياد ا 
قد كنا قول انهذاالبيتمنالشعريات» وصرنا تقول اليوم انه من المشاهدات ؛ 
ولاتسى انمع قوت الها في هذه المدة القليلة الشيخ أحمدأبا خطوة ابغة 
الأزهر وابراهيم! لك اللقاني الذي كاد يكون في آخر عمره منسياً لياولة المرخ ض يبنه 
وبين العمل وهو فيمقدمة كتابمصر وخطيائها ومن أ أركانالنهضة الجالية الأ ولى 
فمب! وكا نَكلا الرجاين من أصدقاء الأستاذ الاإمام أبضا فا له ملتكان أشأم ُقَده 
على هذه اللاد ققد ذ كني عا ل تيع بعده هن ققد خيار الإجال قتل عبر ناطلاب 
إذ فتتم على المساين اف الى الال ستزيدييه مان وعلي ( رضي الله 
نهم أجمهين ) 
كل للاستاذ لامام قوة الفكر والنظر » مع القدرة والمرانة على القولوالعمل » وكان 
حسنعاصم أقوى في العيل» كر 25-8 في القول والنظر > وأما ف أمين فكان < 
ناريا»ا كئ رما كان عماياً » فكان يسبح في بحر لبي من الفكر » و يظير فيجو 
وأسمن الليال > فيو'لف ين الحم العقلية » و بين التخيلات الشعرية» فلبذا كان 
ا ع التأئير وقوةالجاذبية»م أجعله في مقدمة كتاب العر بية » على قل اشتماله 
غنونها » وحص لهطا » وما ذاك إلاان كلامه يشبهه في كون روحه أ كبر من جسمه» 
وتعناه يفيض لجال على صورته » ح كاد يكون قكراً ”دا »أ وخيلا متوها» - 
كان قاسم . ن لطائمين في رياض امال الممنوي فكان ذلك يرفمه أحياناعن . 
عام لمادة ا اتصب ب والغرب والمائب ف الال والرلد والصديق تهولة ع دعله 


مسو ا م سم ومس سس للا ا و موسا مسوم عل ب دن 


0 عاب مسرو اقلم شي (للارج» 0 





بمو تكل يوم خلق 5 عام د دهي انيت 
٠‏ ولكن في الناس أفرادا امتازوا بالمزايا النادرة في قومهم ذأوائك اذا مات 

مدير جر أمل ابعدة أنه بأنهم قندوا » من لا يقوم مقامه خيره ولا 
يعمل عمله سواه ٠‏ ومن مي ءلاء الأفراد من فقدتهمصر اليوم ألاوهو قاسم بك أمين 
القاضي محكة الاستتتاف الأهلية ونائي رئيس إنشاء الجامعة المصرية وموالف 
٠‏ كتاني د تحر المرأة » و« المرأة الجديدة » - اغتالتهالمنيةخأَة(ني1١؟‏ منهدا 
الشبر) / تنذره عرض ولا سم بل 1 تنذر عقلاء البلاد لبءدوا لهدا لاطي عدته ؛ 
وَباخنوا للمصاب أهرته > بتوطينالنفس عل الصير» وتوجيهقواها الى الجلد أوالتجلد ‏ 

امتاز قا سم بلك أميت بمعظم المزايا الى تعوز المصر بين فيسبيل احياة الاستقلالة 
الأئي ولوا وجوههم شطرها ظ 

امتاز باستقلال الفكر وجودة الراي وصفاء الذهن وسمة الخال وقوة الاراد: 
والعدل في الحم والوفاء في الصداقة والاإخلاص للبلاد وكان مع هذا من علا 
المقوق والاخلاق والاجباع والفلسفةالمقاةوقد وجدهته فيالسبنين الا خيرةالى فرح 
من فروع هذه العلوم وهو ترقية البيوت (العائلات) بتعا النساءومهديين ف يكتف 
بكتابيه فيه بل جعله همه الأ كير الى أن وافته منته ار هذ 
النساء وعغدسين ومني مشا ركةالفتيات المصر .يات للعتيان في محافل العم والأدب. 1 
ذلك في خطبةفرنسيه ألقاها في ادي المدارس العلا قبل وفاته بساعة ال 

كان قاسم بك أمين .بعد في. استقلاله وفي المرص على ترقية بلاده منطبقه 
يد رجالما على الانامل وعم أ أصادقاء بلسي بات 0 دكادم :ف ف 


(اللارجمم تلع سفيمسروفة كم انين ٠‏ 1 04 . 


واننهى به البحث والتتقيب الى نصنيف( كتاب تحرير المرأة) الذي هز مصر هزة. 
شديدة وشغل جرائدها في تفريظه وتقده زمنا طويلا وبءث همة غير واحد من . 
حلة الاثم والطراييش جميما الى النصنيف في الرد عليه و بذلك طار صيت قاسم لك 
أمين في الآ فاق وعرفاسمه في الشرق والغرب وعد من المصلحين الاجئاعيين 

6 ثم ألف كتابه ( المرأة الجديدة ) لتعزيز رأيه وتقنيد اراء خصومه فكان دون 
كاب بحري المرأة مادة وفائدة ونحر يرا فايرا على انه فوقه صراحة في المقصد 
وحرية في القول الخالف ارأي اجبور وميله 

وقد تولى في السنتين الأخيرتين من عمره الاشتغال تأسيس «الجامعة 
الصرية » فلم يدخر وسما » ول الع راب ضري الل مين 
العمل » وأي مصاب ترز به البلاد أشد من ققد رجالا عند مانم استعداد 
وك ل رشادهم ؛ وتعرف الناس قبمعهم ؛ ويشرعون في الاعمال الكيرة “ال 
برحى موضهم مها © ويلتظر عا م بم فبما ؟؟ فهذاما ضاعف الزن على فقيد مصراليوم 

ْ حزن العقالاء عل قاسم لدانه 9 حلت بهذاته من المزايا العالية»وضاعف حزم 
عليه أن كان مصاب البلاد به قريب العبد بمصابها بأصدقائه من رجال الاستقلال» 
نابرق الاامة من الأعمال » وضاعفه مرة أخرى أنَكان في الوقت الذي بدأ فيه 
بعمل عظيم ؛واننات الاكية تعرف من فضله فرق الكول والشيوخ من 
اهل المعرفة والفضل 

موت الرجل فسكيه الاهل ويندبهالنساءولكن قاسماأ بكى علا ل حال ؛ وأقدر مم 
على التجلد والاحمال » وندبه مثل سعد بأشا زغاول وفنجي باشا زغلول وإتما ارادا 
ان ييئبناه فكان تأينهما ندبا وتعدادا » و بكاء ونشيجا » أ بكى معهما جميع من بلخ 
القرمن المشيعين © وذلك مام عبد لسواه من ال ميتين 

وجملة القول فيه انه يصدق عليه ما قالهدهو في تأبن الأستاذ الا مام من أنه 
لا.يوجد قُْ الآمة من عملا الفراغ الذي كان يشغله © فر حمه الله ور رحمة: واسعة ‏ 
وأحسن عزاء أهله وأصدقائه ووطنه فيه ل ا الس 


03 
يذ 


١ 70‏ مصاب مصر بوفاة قاسم بك أمين (الخارج 10098)__ 
ما أصابه من ذلك ويفيض عليه الجلد والصبر » ويخيل لي ان لوطال عمره» وقل 
عمله» واسترا باله » لا نتعىأمره بفلسفةعال ة نظبرعلى لسانه » وتفيض من قلمه » فتروي 
أرض مصر بالك الجليلة » في غلائل من الشعريات اجيلة » وناهيك با فياجماع 
الحكة والشعر » من تر بية الشعور والفكر » ظ 

على ١‏ ان مافي هذه الطريقة من انط في الحك قديصسرا نعزاعه من لمكن به 
فإن الفكر تحد فيه م الوجدان » أنحادا يقل أن يغيد معه البرهان » لذلك كان 
لقاسم آزاء في فلسفة الأديان » ومستقبل 9- نمد عند المنطقيمن المياليات» 
وهو براها من المدسات أو الوجدانيات 

كان ققيد مصر اليوم من أعضاء ٠‏ البعية ا:لميرية الإسلامية الأولين ولكن 
خدمته لح1كانت بالرأي لا بالعمل > أما العمل الذي كان يتوق اليه؛ ويبى أو 
بتيسرله » فهو ان يوئسس ولو اله ان وجد المال - مدرسة لبر بية البنات 
المصربات على ما حب وبرى انه يرثي هذه البلاد م 

ا قاسم كثزا عففيا لا يعرفه الا اصدقاوؤه وكان اول شي؛ عرف به في عالم 
الادب رده على الدوق دركور فها كتبه من الانتقاد على البيوت بمصر لا سيا 
مسألة الحجاب وسوء حال النساءالمسامات ٠‏ كتب الدوق في ذلك كتابا باللغةالرنسية 
فرد عليه قاسم اللغة الغرنسية وقد ذ ك ناغير واحد أن عارته فيردمكانت كمبارة 
كتاب فرنسأ الملغاء ٠‏ وكان قامه في ذلك الرد يتدفق غيرة وحماسة وقد بان فيه 
ماللحجاب من الفائدة وشنع على مافي اوروا من التبذل والبتك وتيارة الاعراض 

' واخبرني قاسم انه كان يوم اطلع على ما كب الدوق در رغافلا عن حال 

ظ النناء عصر فالله ذلاك التقد والنث أنشنيع فاندفم الى الرد بوجدان الغيرة وقد ان شن 
غيظه وارذخى غيرنه بذك لل رأ كنبا من العيوب 

الي عاب الدوق بها البيوت المصرية صحيح في نفسه فبعثه ذلك الى درس هذه 
المسألة. قائلا في نفسه انه لاينفمنا اذا كان الغيب فينا ان نرد على من هنا ونع 
عن عيوب قومه وانمأ كسب علينا ان أبحث عن عيبنافتعرفه ونسعى في ازالته وطق 
بيحث وبسأل ويفكر في حال 1 الصا ادا 


(الارجم 000 [ السوريون ن والص ريون ١-9-5‏ 
: أيرهيهم به من خيائة مضمر و سوريين .نو كان 1 عر كا يخي 
- وهو لبس كذلك - - لكان كل سوري خاثالمصر اولكان جموع السورريين 
كذلك ٠‏ وهذا باطل لانه مبني على اصل باطل ولكنه سسرى في اوعام كثبر 

من الناس لا سما الاغرار: وهذا ماعناه حافظ بقوله 0 

ولا اناس كارا فيساتب منا ومنهم. لالمنا ولا عتوا 
ونحمدالله انّكلا من المقطم واللواء اللذينيمنيعاحافظ قدر جع مع اصرارهعى أنه 
كان حسن النية ‏ عن الخطةالبي كانت تعدغلوا وكادت جم ل المنافنة يينخر بدتين 
سبالتعادي ببنشعبي نكل منهها صنوللاخر وشرريكله في كل مقومات الحياة حتى 
اوقا ان يصدق في دلك ماقيا لمن ان سوء التمأ هم كثيرا مايكون اضرمن سوء 0 
سوه ٠‏ اقرمة ماقم ب سل اف سر م من تأليف جمعية من 
خبار السوربين لما واذنا: جمع حائئة من القود منهم ومن يرهم من السوريين 
الأمكتاب لاا ل دعوة جماعة من خيار المصربين علما وأدبا الى الاحتفال باسم 
ال.ريين لا كرام حافظ افندي ابراهيم الشاعر المصري الشبير . 

ولا كان الفرض من هذه اإفلة موادة السوريين 57 الطب 
واققصائد التي اشمرنا اليهافي الجزء الماضهي ممثلة لذلك احسن ثيل وقدوقم ذلك 5 
الذي يستحقه فأثنت الصحافةالمصرية كلها كالصحف السورية علموس ايم افند 
بل من الاحتفال بالك الطيب في الأليف ين ارين 

ن هما عنزلة الاخوين ظ 





( تصحيح ‏ غاط) : في السطر ١‏ منص ١١54‏ د وعن» لوقيل كلمة «غمضةة 
سما وبين الواو فتضير « ؛ وعن نمغمة » قضاعة ال وفي السطر المامس من ص 
6 من اللءء الماضي «عدؤه غربا » وقد سقط من قبلا هذه .الجا د عدوه فهبيخا 
وما كار ن قليل الدوران على ألسنهم » ٠‏ وفيهذا الجزءأغلاط مطبعية أخرى مدركة 
الود و ا لحر لسار 4# 

في س باص ٠١ ١‏ وضواما د | [ 





يوجد في م مصر الأوريي من اتكليزي وفرنسي ال والأمريكي له 
والفارسي والارسهي والمغري من توبسى وجزائري 57 والعماني من ري 
آ وودي وعر ني ومن العرب الحمضرمي والبي والحجازي والعرائي والسوري ٠‏ و 
'ترصنها آ من ذكرنا ومن لم نذكر من الأصناف أقرب | لى المصري من السوري 
فهوجاز له في .بلاده وموافق له في لغته وأ كر عاداته مم كونهعمماناً مثله ولكننا 
على هذا كله. 1 نر المصري في مناظرة أو منافسة مع صنف من أصناف البشرالذين 
لش ا سر اناده السوري فا هوسبب ذلك ؟. ظ 

برى من دقق النظر أن السبب في هذا هو ذلك القرب نفسه فان السوزي 
ل كان صنوا للمضري امتزج به امتزاج المأء بالراح وشا ركهفي عامة ووه 0 
“كله ومشر بهوطوه هوخده وهزلهمًا منسوري في هذا القطر إلا ولهمن الأصدقاء 
المصر بين مث ماله من السوريين أو ١‏ كثر. وم خطبيعة المنافسة ان تكون بين اخإلطاء 
مالاتكون بين البعداء فالأفراد ينافسون اخوتهم وأقار بهم وجيرانهم > وأهل اليلد 
ينافسون أقرب البلاد الهم وكذلك أهل المديربات فاهل الأقطار تأهل الملك , 

قد كانت المنافسسة الأولى بين المصريين والسوريين في أعمال الحكومة ثم 
ضعفت أو تلاشت وخلتتها النافسة في الصحافة أو السياسة ٠‏ حكانت ين اله 
والموؤيد ثم بين المقط واللواء. وحقيقة هذه المافسة انها منافسة أفراد لا أصناف اذ 
ظ رأي المقعلم في السياسة ليس هو رأي السسوريين وإنما هو رأي أصحابه وأول هن 
قارعهم فيه صاحبٍ جريدة الاهرام من السوريين ٠‏ ولكن اللواء كان يردعلمهم 
'من حيث: انهم سور يون ودخلاء فكان ذلك من قبيل تعليق الحم المت وهو 
كا قال علاء الاصول رذن بعلية مامنه الاشتقاق ٠‏ أعهيران رد اللواء على 
أصعداب ب القط من ميث عر يوبن إلى سور | ودخلا في في مصر بفبسدآن عل 


١‏ انار بم 01 وأد النات وأسابه ضف ظ 
اس قذلول من هده الاصناف الوق ددأ السمل 7 مني الوأد 
( دفن البئنات في الحياة في في دن الطفولية) فلا ينبني أن شال بدون 
'#سيد إل العوم الذين رب كاوا يدون الينات . ان 
قوما نبغت فبهم مثل هذه السيدة لا يمل ان يكونوا قتلة بنات كلا 
انهم لم يكونوا فاون الاحسادء وم يكونوا يقتلون مهن المقول 
والارادات » واما الذى نقل عنهم فو تمل تقر يكادون لا بذكرون 
من ذمر انهم او جمام او قسامم 7 

ول .يكن الذرين يدون بنانهم باون هذا العمل الفظيم لفيظا من 
ا الندمات الإررئة او احتقارا لجنس المرأة 6 يلوح لاول وهلة بل 
كن دوقم الى ذلك فساد وى فى ميال وذعف عظم في الطبيعة اد 
لحل الفاسد ليزين المنكر - بي .بظنه صاحبه من المعروف م دشاهد 
كل واحد منا كثيرا 
كان منهم فقراء يزين لهم خبالهم الفاسد أن قاهم اذا ظات في 
ميدان اللياة رعا الها ضيم من فقرم وربما عهزوا عنان بكر منون بنفقة 
تساويون بأئرا بجن: من ذوي قربأهن اوجوارهن؛ فيرون مواراتهن فى 
التراب » خيرا لمن من بقائن دون الاتراب , 
لا نكران لاحق ان هذا الميال باطل ولا سا عند المؤمنين ولكن 

هذا المال الباطل لم وح الى صاحه ان الفتاة شجرة خيبئة جب اجتثائها 
قبل النمو ويستحسن حرمان الوجود من كراتها وانها زين له سوء 4 

ملا من طرق اخرى هىكرامة قات 000 

(الخارج +) 0" 0 ٠‏ (المهاد الحادمي عشر) 0 





دف ا 

( مقام النساء في قوم خديجة © 
تلك كانت ال قوم خديجة في نظام اجماعبم ذلكول ١‏ يكن 3 
المرأة فييم مقاما مبينا بل كان لما لديهم مقامكريم وجل ماعرف عنهم 
من اتحطاط متام المرأة انهم كانوا يكرهون البنات والهم كانوا يثدونهن 
أي بد فنوجن في التراب وهن على اخيأة 50 دده وَإِذا بر أ حم 
بذ تىظل وجب مسوَدًا وَهوَ 0 توَارى من القّوم ورت مو 
مر بده أ ينيك على موز أم شه ني الاب الآسآء )ا 
هذا ما عرف عنهم اميا الام على ظاهىه .واطلاقه 
يستخف ببؤلاء القوم لان امحخطاط قممة المرأة ومةامها عندم دليل على ظ 

ظ الحطاطوم ولكن أخذ الامس على ظاهره واطلاقه ليس من شأن الذين 

حبون معرفة الممائق ظ 
انكل بلد ذا الفتراء وذوو البسارء وفبا الجق واولو الأ لباب» . 
وفهالتساة وأهل المرجة. فليس من المثّلولاالعدلان يجم لحمل لض . 
الجق او القساة او الفقراء في باد مثالا ومرآة لأعمال تموع أهل البلد ْ 
2 كن في مك فتراء وححمق وتساة كا هو الال في سائر البلاد وكا 


من رواية خديية ام المؤمنين 00 


( المثار 3 اما 0 وأولاييات ف الواهلية : و 


اذا كاوا 





وه الممروفول الشحاعة والاقدام . وأي فوم تطيب هم الماة 
لاروك سلامة حرمجم الايافنائها؟ وأنىيحد الشخص الما به اذا كال 


ره امرب»من غير ماطلب! 

انا اليه | كر هون البنات اذا شر أحدم ما زلا يستطيم أحد 
لدّن القران امجيد هو الذي مل هذمالمتيةاتاريؤةوقدسرى 
هذا الى نفوسبم من شدة احتيا+,م الى المنين الذين سكونون الدافمين 
5 ذلك الجتمع العائم بنفسه قيام المتمعات الكبيره ,ولس معئاهازالبنت 


نل طول ده رهامكر ومذاوازالنساءلاقيية هن ولاو رعند أوككالقوم: 
باذف القوءاذا كان نفرهن فهر ائي وروا قدضعفت نهو سوم فاستساموأ 
الى الاتراحة ما يلذ كرام التعب فيه * وما برام الى الانسانية [ 
من بعد أن #و أعادم باتداء كثير منالفتيات اللاي تصدى ااؤهن 
لوادهن من الففر ؟ 

ان العرب كافة وقريشا خاميةكانوا بعرو ن المرأة ولا مهنو اوقد 
أعماوا النساء كل ,الم؟ مرن الحقوق في زر المدل ول يسوا ان 
اإرأة كالرجل هي انمان حمل دماغا فيه إدر إك وأ نهنا الانسان الؤنث 
فسا كنفس ذلك الازان المذ كر تنبب ورطى دثم ونش فأعطوا 
دماعبا ونفسبا حقيهما ظ 

وقد رووا لنا ا نهندابنتعتبة وهي من نومسيدتتا دغديية» راءها. ' 
أوما يشاورها في رجلين من قومبا رغبا الزواج ما فقالت صما 
3 زتَال « اما أحدها في روة وسمة من اليش انحاسه تابمكووان ‏ 
لت عنه خبط ليك حكمين عليه في أهلود المع واناالاً خي فوسععايه» 


فى وأداليئنات وأسا به ) المنارج؟ م١١‏ / 





بل ذلك المسكين ان فتاتهان عاشت "ميش مثله فيغصص نديب 
النؤادولوقد من الجلمود» وكرب تسود الوجوهالبيض وتديض الشور 
السود » فنزين له خباله ان يحمي أر. عنه فلذة كدهمن مثل هذه الياة التي 
بلاه!.فئلاها وان بق ألم 530 توديمبا وتسايمبا الى الايد الام 
سنين براها فيبا ككثيرة الانصب قليلة النمبب كا تق أحدهم ألم 2 
١‏ لا م سدم “ردن ظ 
وكارث مهم تق توسوس لم شياطين المواطر بأن الفتاة رما 
وقءت في دمن لابرى لهولما حرمة. ولو تفي عل ل البشير كثل هده 
الوساوس لأَدَنت الدنيا بالانقضاء ولكن الموجد لم يشأ الا ان تكون 
الدنيا على هذا اط من الاستمرارفلذلك ل.وجد لمذه الوساوس سلطانا 
عل هلوب البشر الا قليلا ممن بلننائيه عنهم من هذاالقبيل 

ساء ماب لمؤلاء الفمراء والمق الذبن كبر نصببهم من النسوةمع 
أصيبهم من لفت والمت فلو المع دما اليسار لبس محتكرا في دو تمعينة 
واشخاص مختصة واعا بتاح للعاملين امسنين معالظروف المناسبة » وأن 
قيمة كل اصريء مانحسنه » وان ليس عليه الا ان يعمل بالممروف عند 
قومه ويصبر قليلا حتى يتاح له مأيهوم به شأنه » لما سبل عليه ان يقَصيف 
مده غصتاً منه أنبته اله ولا أذة أ كير من نر بته وتنمبته 

ولو علم الاحمق ان اله رار منتومم المدم نهابة الجمبن.وغايةالمذلان 
شمر أقصى درجات امسر ان رأي أيه جدير بالبكاء على حظه مررنى 

شيك الشين 
وههات ان يكون قوم «خديجة »على هذا انط منضمف النفوس 


(النارج” م ١1)_النساءاقواتي‏ شايمنعلياء سودة الحمدائية . '/اك 





و سبك من اشتهر زمن العربيات في السياسيةمنون اللاني أن من شيعة 
الامام علي انام مناصبة معاو ةله كسودة بنت عمارة بن الاشترالحمدانة 
ا 6 . والدرقاء بنت عدي برل: قس الحمدانة ‏ وأمسنان 
بنت جشمة بن خرشة المد حجية انا 
المحو نبه » وأم االمير بات المرش بنت سراقة البارقٌ . وأروى بنت 
المارث بن عبد المطلل الحاشمية ٠‏ 

وفدت سودة عل معاوية دمد موت علي واستأذنت عله دن لا فليا 
دخات عليه سامت سودة فمَال لما كرف انت اابنة الاشترة قالت مر 
| امير المؤمئين ٠‏ قل لها انت التائلة لاخلك : 

قير كقيل امك ياابن حجمارة بوم الطمان وملتق الاقران 

وانصر علا والمسين ورهطه» واقصى لمنيد وابنها يوان 

ان الامام أا اللي عن عل الحدى ومنارة الاعان 

هعد ا سير أمام واه قدماياديض صارم وسنان 

قالت يا أميرالمؤمنين « مات الرأسءوبترالذف »فدع عنك ندكار 
مأ قد شي » فمال «هيبات ليس مثل مقام أخيك بأسى » قالت «صدةقت 
وال با امير المؤمنين ما كان أخي خني المقام » ذليل المكان » ولكن 
5 تالت اللمناء : 

وان صخرا لتأتم المداقبه كله على في وأسه نار 
الله اسالك با امير الو منين ادفائي مما استمفيته » قال : قد فعات 
“ولي حاجلك : فقالت نا امير المؤّمنين « انك لاناس سيد » ولا مور 


( » *اخوة الددن 





1 مشاركة نساء المر بر جالني الامور المامة(المنار 0 م 0 
منظوراله» فى المسس الحسيب » والرأي الاريب » مدره أرومته » ومز 
عشيرنه شديه الثيرة » له ينام عضمة » ولا يرفم عصأه عن ال 5 
فقّاات ناأبت الاول 7 مضياع لاحرة ا عست ت ان لين بعد ابائباء 
ونضيم حت جتاحه اذا تابعها يمايا شرت » وخافبا أهلبا فأمنت » فساء 
عند ذلك الها » وتبح عند ذلك دلالحاء فان جاءت بولد أحمدّت» وان 
أجبت فمن خطأ ما أنحبت » فاطو ذ كر هذا عني ولا نسمه عل بمد . 
وأما الآخر فبعل الفتاة المريدة » !أرة العفيفة » وانيلاخلاقمثل هذا 
لوافقة» فزوجنيه » فزوجما الثاني وكانهو أبا-فيان بنحرب فولدت 
منه معأوية مؤسس دولة ببى بي أمية الشهيرة وان يباء العرب ودواهيهم 

فبكذا كان مقأم المرأة في قوم سيدتنا « خديجة » لا يفتات أهلبا 
عليبا في حمّبا وهكذا كان رأي ذوات الحجى والزكانة منبن” 

ولقد كان 5ثير من نساء المر ب يشاركن في السياسة والامور 
الفتومية .:ونافيك انابارت الى كلاخ سنكي ة كوامى ارسي سنة 
. بين بي ذبيان وني عبس لم تفكر في اطفاء نارها الا امرأة ول تتمكن 
من اطنائها الاعالها من المكانة و<سن الرأي وذلك ان ببوسة بذتأوس 
ابن حارئة بن لام الطائى لم زوجبا ابوهامن المارث بن عوف المردّي 
فار اد أزريدخل عليها قال تاتتفرغ للنساء والعرب يفتل لمضبالءضا نمي بني 
عبس وبي ذبيسان فال لما ماذا تقولين قالت« اخرجج الى هؤلا١‏ القوم 
فأصاح بنهمئم ارجم الي"» فخر بج وعرض الامس لخارجة بن نان فاستحسن 
ذلك وقاما كلا هما مهذا الام فشيا بالصلح ودفما الديات من أمو الحم 


مسمس اسمن عو سس سي مسد نه ند ١‏ لقو س روج صو وهات سس سمل يدعوم ص د 


لره) كناية عن اليةخلة 





(اقاج عام ا 55 «الممدانية , ع 58 ا 


ات وتيك » قات «٠‏ في وال النحشاء والاؤم 50 عدلا شاملا ظ 
وال بسعني ئ سم قوي» » قل | كبو ١‏ لها محاجتها .. د 
ووفدت دكرة الحلالة ابضاء " غاوية بددموت علطي ظ 
و كان بح له مرو بن العادمي وص وأن وسميد بن الناصي فلو ليذ كرونه 
أقو أو الما ال تي قالتها في ممشاعة علي ومعاداة معاو. ة فقالك ١‏ أ وال قائلة ض 
ماّلوا وماخفي عننك . نيأ كثر» نضحك وقال لبس عنمناذلك من برك 
وكتب معأوية الى عأء له بالكوفة أن يوفد اليه الزرقاء ابنة عدي بن 
س الهمداننة مم انة من ذوي حارمبا وعدة ”نر فرسان قومبا وان . 
لوسع ا في الفعة بلي وفدت على معاوية قال وم بحا قذ مك خير امد 
قدمه وأفد كيف حالك ‏ فتالت بخير بأأمير الممنينثم قال اه الست 
ازاكية الل الاحمر والواقفة بين الصفين محضين على القتال وتوقدين 
الحرب فا لك علي ذلك قار نت يمير الموّ مئين «مات الرأس وبترالانب». 
ولابءود مأذهب » والدهر ذو غير » ومن تسكر أنصر ء والامص نحدث 
بعدهالامى» قالط اتحفظين كلامك يومئذة قالت «لاوالته لااحفظه» قال . 
لحني أحفظه وثلا عليها خطية من خطببا الني هي في منتهى البلاغة مقال 3 ْ 
8 بازرقاء لقد شركت عاءا يا في كلدم سفكه» قالت «أحسن الله شارتك_ 
وأدام سلا 00 قال« أو سر ك ذلك ؟» | 
فاته نم والله » فعال «والله لوفاوم له لعد موته؛أعجب من حبيج له في” 
حماتهع اذكري حاجتك » فقالت با أمير المؤمئين ١١‏ الت على تقسي ان ل 
أسأل أميرا أعنسة عليه أأبدا . ومثلك من أعطى من ذير مسالة ادوع ظ 
غير طلبة » قال صدقت وام لحا وللذين جلا مما يوار * ظ 0 


و خمر سودةالبمدانية مم معاوية. ( المنار جم 1١‏ ). 
متنّد واس سناك عما انترض بلك من تمّناء ولا نزال دم عليناءن 
بض مرك وسط ساطانك ؛ حصدا دهاد اسيل ء ويدوستا 
دياس اليقر » واسوهناأ الاسسة و سألنا المايلة هذا ابن ارطأة قسدم 
بلادي » وقتل رجالي ؛ وأخذ مالي » ولولا ااطاعة لكان فينا ععزوسنعة» 
ذاما عن لته فشك ر ناك » واما لا فمر فاك » فقال معاوية « ابأي مددين 

تومك والله لتدهممت ان اردّك اليه عل قت أشرس فيتفذحكله فك» 

ذكيت * 3 قالرتك: 
ظ صل الارله على روح لضمنه 2 قير فأصبح فهالعدل مدفونا 
فدعالك اله ق لا بغي به تنا فصار بالق والاعان مقرونا 


قال : ومن ذلك : قالت : لى بن ابي طالب ره الله تمالى : قال 

م أر ى علييك منه مرا قات : بل أتبته بوما فيد جلو لآ دصدةاتافكان 
بمننا وبيئه ما بين النث والسمين فوجدته قائماً | فاتقتل من الصلاة ثم قال 
رأفة وتعطف ألك حاجة فأخبرثهخبر الرجل : تمرفم .يديهالى السماء 
قال « اللسم آني م امع بالل خلنك » ولا ترك حقك » ثم أخرج 
من بيه الطبةون حراتب اكب اي ال الارل 98 
قد جأتكم * مؤعظة من ويك فوا الكل وَالمير ارت ولا ” سوا 
الناسَ أث 6 وَل موا في لاض ع ال د ان 
كنم مأمنين 107 ع 4 بحَيظ ه اذا أناك كتابي هذا فاحتفظ 
ها في يديك حتي يأتي من قبظه منك والسلام» قالمماوية | كت والها 
إلانصاف لما والمدل عليبا فمَالت « ألي خاصة آم تومي عأمة»فماك«مأ 





(تفبيهة) له 5 5 3 5 عن 8 | الارانسجة و :وورقة أخزوس 
وأمضاؤه بالغ مة ب و!" لافرلكيه خط اليد اتكون: مقلدة وغ مفيدة ' 

ْ (خواص) ‏ بن : من <واض هذا أأزيت انهيمل ل العمر جداد : ونع سق وطهو ‏ 
ومجعيدهلم ينبته بسد ايأ من” ناته بيب طلع أو أي م ضآخرفيالرأس و أل 
ولا بصيغة ألا أنه بواسطة لفوت لانصالات جدا يعي اليها قونها المفذية العا 0 

[ هو يزيل الب من , التشساب أذ مماو 1 أن , شد بهم عار ضْ نام ا 
٠‏ مخلخل البصيلات + م يقد لالقمل وجر إرأعجه كالصتبان , 7 اوجمبع كروت ألمضر بالشم 1 
دقع الك وال 00 في جيع منابت الشعر ويزيلالفشور دن اران وغنم الصداع 
والدوار ويذعي عا قد يحدث في الرأن وغيره من دمامل وحراروتحوه.ا: 0 نيك 
الام الذييوجدفيجذور الشعر وقت عشيطة أو. جذبه ويسنهؤلايضرابدااذاناة قناقم 
ظ وأائده يء منه 4 لوه ه من جميع .موادا المية” 5 :ولافر ق فياستسالةغتدالر جالاو الفساه 
رق الاسشمال مبيئة بالاعلان امناقب بالجاجة : وياع زيت لطيفت وماة لف 
)١(‏ بللستوة - المدوء : بأدارة جزدة لويد 8 2 عند احضرة. على افندي. 

(؟) بذكان حضرة: مضطق يي حجن اه زعي )2 
ا للدرية عند + - 9 رة 59 قدي الاجوريرك كل حر بد د ؤي والزنازيق: 

: ف زأخانة حاللوم م قًِ عد أقدي أمزعرب ومنيشزي ص 
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له اه حل اط اجا أ المحم كو + 








غيراغلاتالمذ 4 ف 1 لون انيرك جني ْ إيكنعليها ورثتانالادلىج االعلامها 
ظ 9 9 0 0 : يه والاترتكة تكو قلدتوالا نانك بأ 0 
ذيت ليف رك “قرام 












( ١ 1 اأنارج‎ ١ ُ دارمية ال مجحو لية مم مهأو ؛‎ 4 ٠ 








ووفدت عامه أيضاأ ام حنان شف جشمة'؛وعكرشة بات الاطرش»ء 
ولا حج سأل عن دارمية الحجونية فجيء بها اليه فمَال لما ٠‏ بمثت اليك 
لاسألك علام أحييت عا علي وأبغضتني » وواليته وعاديةتي ‏ » فاستمنته فلم 
قعل فقالك له « احب.ت عايا على عداه في الرعية » وقسمه باأسويه. 
و أغضتك على قتال من هو أو لى.نك لاس » وطليتك مأ ابس لك باأق؛ 
وواليت علياعل -به الما تينء وارعظامه لاهل الدين» وعادبتك على سفكك 
الدماءءو جوركفيالقضاءء و حك ك#الهوى» نا للما:امذههلر ابت تلا؛ 
قات »م أهوالته» قال فكيفرا ته#قالت٠را‏ أ تموات لرفتن» املك الذي ناث 
ولإنشئلهالنعمة التي شئلتك » قال فبل سمعت كلامهقالت لم والله فكان 
بلوالقلوب من العمى 6 يلو الزيت ضيذا ا'اطسات: قالصدقت فبل للك 
من حاجة قالت ٠‏ ذعم تعطبني مثةناقة حمراء» قال ماذا تصنمين بها قالت 
«أغذو بأل,اهباالصغار » وأستحبي.الكبارءوا كتسب با المكارم. وأصاح 
٠‏ جابين المشائر .» قال « فا نأعط تك ذلك فو لحل عندك ملحي بناني 
طالى + قالت « سبحان الله أو دونه » فتال « اما والله لو كازعلي حيا ا 
للف ولح اران رون ريد ريال لون 

وكدلك وفدت عليه أم امير بات حريش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى بنت المارث وجرى لما معه حديث من مثل مأ عدم 

فهكذا كازمقام المرأة الدربية م نأ خوات-يدانا القرشية. وهكدا 
كان حظين” من الفصاحة والحصافة » وميلنين من المشاركه في الامور 
العمومية والاخذ بالاسياب . والمثايمة لبعضالا حزاب»؛ وما أأننا الآ 
بالبسير نوطئة لممرفة مام السيدة خديجة في قومبا ْ 


5 ِ 0 : ستول قن ب 
ماغاالقطرااصري © ا 
ابطر اراق 1 
مارج وذ هلا ١57‏ نغ ل ) 1 - الاشراك يال ْ ع 
لدان | هي كك 7< 1 يكردداناً عأ يق 
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لم انوس ويسكن أن الالام ب رص عة تحبية وقوى. ىاع 0 
8 4 8 2 00 نت وااره مذ ذأ طبه والصد يدي وتصدةو ار اليف ا 
0 إنوة له ماب دما انوخة ْ 
ٍْ 7 مليئة نع لاسا الذي ب ع نه جع الامراضاغتافةمن غره 
1 بوموتيك توستفار يستع.ل لتقوية لاقل ل الثفاديين ديزيل انعقو اح 
0 زيت عاطياة كه 25 يعاو ل و فار يُ الثمر و بتع السقوه ظ 1 وتقعيفسه او مم ف 
. 2 2 و ول بان 1 زان ل انقو 1 سين 0 الاعماب , و ريد يد لغاط بين انخاضة 00 
امل" 1 : ان صرق لا اري 0 
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حير قال عله الصلاة والسلام : ان للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 5م 





0 “مم لب انين بج دى الاولى:بس 0 ذكبونيو( 2 حز بران)ستقهه .١م‏ 


نه اسع سسساس ويس سمسسم ‏ دسم وان رو مسسستسسس مسي 


بأب تفسميتر القران الحكبر 


|ة'مس فيه الدروس التي كان يلقبها في الازهر الاسةاذالاماء باع جمد عبده رضي الله عنه ) 

١‏ هم ) 5 2 الْذِينَ 20 د كرا ال ب يي 
سي وا | ان املك م تفلخون (15:13) 1 را انار تي 
١‏ عدت أ دين .)1 وم وأا والسول 1ك 0 
| عم 7 وسارعوا إلى متْفرَة >ن يم وَجِنة عراضم | العوت : 


لاض أعدت للمتَمَينَ (1*:4:م؟؟ ) الّذِنَ ور ف السراء 









الضنأء وَالْكظمينَ المآ وَالمافينَ ع ن النار وَاس” الج المحنسنين 
١9: 0‏ ) وَالْدِنَ إذا ما فلمعة 3 مرا سي كذ 


ل 0 ل ا اع تلام م يسيس لمان لصتي مسا تت 510 
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تعد 1 أمان ليومت لاز ع لرعيسنت > 
٠‏ 5 6 فسير القرآن لمكو 3 ودق امتوسط. 


ار | 5 ْ 0 3 0 احيد 
00 : 00 ماني 0 متوسط 
زر 2 0 تر حك 


د الفانحة ومشكلات القران. 


3 اجيل برنا.! مع مقدمته ورق متوسط 


00 0 ,2 ر حك 
شرح عميدة السفارنىي حزاء ؟” 
8 ب 


: ورى خيه 
دلاش الامماز ‏ « 
محاورات المصلح والمعلل 
شهات النصارى و حجج الاسلام 
الاسلام في نظر العقل المحيح ‏ ظ 0 
اريخ الاستاذ الامام (جز ء المنشا ' تّ ورقمتوسط ظ 
و اط ليس وزن جيد 
د (جرء التأ ينوا لرائي) ورق متوسط 
5 ظ ورق جيد 


7 اللي ناه ششص قسمتبأ وقروش). 


٠ 58‏ (تنيه) هله الاعان لاسخ غير #لدة ومن طلس شيا أ منهذءا!-كتب محلدا 
ظ فمليه أن يزيد أحجرة التتحليد حسة فرش لذكل جزء ماعدا 1 الحتب لصن وعيمايقل 


0 أنه عن عشرة قرو 


(التارج ٠م )13١‏ 0 النهي عن | كل الريا لاا 
مااعتصموا بالصير والتقوى ‏ وقدكان من موادة المرامنين/ايهود وأتاذ البطانة منهم . 
١‏ منهم من رابى كا كانوا يرابون وكان البعض الآسخر مظنة ان يرابي توسلا 
ب المال الحبوب بسهولة ٠‏ فكان الترتيب في الات هكذا : نجام عن اما ظ 
0 المبود انام من الملشركين بشروطها الى هبي مثار الضرر ثم - 

ماتقون به ضررهم وشر ,الدع زغرر 'شوى الله وطاعته وطاعة رسوله ثم ذ ذرم 
بدلعلى صدق ذلك طردا وعكا بذ بر وقعة بدر ووقعة أحد ثم نباهم عن 1 
2 كير أغبال اوليك المهود ومن اقتدى مهم من الم“ مر كن :وا شد ها غير اوهو 
ل الر با أضعانا مضاعفة( قال ) وقد كان ماتقدم بيدا هذا النعي وحجةعلى ان 
9 المنوقم منه ليس هو سبي السعادة وائا 3 ماذ ثْر من التقوى والامثال 
أقول ويقوي رأي الاستاذ الامام ان السياق كان من أول السورة الى حو ' 
سعين أبة في محاجة النصارى ثم انتقل الى الببود ووردت قصة احد وما فيها من 
العير في سياق احكلام عن الهود تم بعد أنسهانبا يعود الكلام الى المبود 
لا سما افيا تعلق آم امال والنفقات فلا غرو إذا ذ كر في أول الكلاء 2 هذه 
الغزوة دي" تعلق بالمال وانفاقه وفي اخرها : شي يتعاق بذلك ولكل ملعا اسه 
واشناك بصلةالمسامين بالبهود ٠‏ والخرب مما يستعات عليه بالمال وحال المبود 
فيه معلومة ٠‏ والغرض من هذه الآ ءة المث على بذل الملل في سبيل الله كالدفاع 
عن الملة والامة والتتفير عن الطمع لفردرما كل الر با أضمافا مضاعفة ولذلك قدم 
النقهي عن هذا الشر على الامر بذ لك امير تقدها للتخلية على التحلية ققال 
00 اأربا اضعافا مضاعفة 4 هذا أول ما نزل في 
0 الزبا نزلت بعد هذه بل هي آآخر آيات الاحكام 
لا ٠‏ والمراد بالربا فيها ر باالجاهلية المعمود عندالخاطي عند نز ولا املق ال 
ثري الذي هو الربادء ما كل ما يسمى زيادة رم ٠‏ قال ابن جربر « « يعي 
داك حل ثناوؤه : يا أيها الذين آمنوا باللّه ورسولدلا تأ كلوا الر با اضعافاً مضاعفة 
ف إسلامم 0 الل كاك نم تأ كاونه في جاهلتكر وكان أ كلهم ذلك ظ 
في جاهل نهم ان الرجل منهم كان يكن أسل ارج ال ان أجل فاذا حل الاجل ظ 








ماب ١‏ سنةالقرآن فيمزج فونالكلام . (الخارج 1160)_ / 
. القه فاستتفرثوا لذوبيم وس ب الذَْب الا النه: وم سوا 
َل ما مَمَلوا رهم 
“من ويم وبعننه تَجرِي مر تعبا 
2 الم مِلنَ 7 < 
٠‏ اعل ان وضع هذه الآدرات الواردة في الترهيب والترغيب والانذار والتبشير 
في سياق الآيات الواردة في قصة أحد هومن سنة القرآن في مزج فنونالكلام 
وضروب الحم والاحكام بعضها ببعض ( ومحل بان سد_ ذلك وحكته مقدمة 
التفسير وقد نشير الى عضها أحبانا في تفسير بعض الأ بات ) على ان هذه السنة 
لاتاني أن يكون لانصال كل آية اوآنات عا قبلبا وجه وجيه تتقبله البلاغة بقبول 
حسن كا عل مماسبق ظ 

قال الرازي هنا : اع ان من اناس من قال انه تعالى لأشرح عظيم م 
.على المؤمنين فا يتعلق بارشادهم الى الاصلح هم في أعر الدئن وفي أمر اللهاد اتبع 
ذلك عا يدخل في الامر والنهي والترغيب والتحذير فقال « اهيا الدن آمنوا 
لان كلوا اليا »> وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء كلام ولا تعلق لها ها 
قلبا وقال القغال رحمه الله : يحتمدل ان يكون ذلك متصملا ما تقدم من جية ارنف 
المشركين أنتقوا على تلك الما كر اموالا جمعوها بسبب الربا فلعل ذلك يصير 
داعيا للمسلنين الى الاقدام على الر با حتى يجمعوا امال و ينفقوهعى العسكرفيتمكنون 
من الاتقام منهم فلا جرم باهم عن ذلك »> اه والاول قول عض المعنزلة ويقال 
الثاني ان المروي فيالسير انالمشركن انفقوا في حرب أحد مار بحوا فينجارةالمير 
الي حجاءت من الشام عام بدركا تقدم ما اورده الرازيغير وجيه ظ 

وقال الاستاذ الامام وحه الاتصال بين هذه الآآيات وما قبلها أن ماقبابا في 
يالف ان الله نصر المومنين وهم أدلة وأنهم انما نصروا بتقوى الله وامتثال الامر 
النهي ولذلك خذلوا في أحد عند احالف والطمع في الغنيمة ‏ وقد جاء هذا بعد 
النهي عن تخاذ البطانة من اليهود و بيان انهلا بض المؤمنين كيد هوؤلاء المهود 


ل حمل سس 0 ث0" 2 ع الورك 

ملمين ( حص : ٠سو)‏ اوتئك جِرَأوهم "معفر 5 
-- ْثْ ا ا © #اس 

الا نه خلدين فيبا ولمم 


9 00 جر ان رباجاهلة كان الاناءفه بالشبور 
ثانه قآل بعد ذ كر انواع الريااء ورب النسيثة هوالذي كان مكبورا ىن اماعلة 
لان الواحد متهم كان يدقم ماله لغيره الى أجل على ان بأخذ منه كل شبر قدرا 
5 امال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تمذرعليه الاداء زاده فى 
085 والأجل .ونسمية هذا نسيثة مم أنه يصدق عليه ربا الفض ل أيضالا نالنسيئة 
هى المقصودة منه بالذات ٠‏ وهذا النوع مشهور الآ ن ين الناس وواقم قم كثيرا . 
وكان ان عباس رضي الله عنها لا بحرم الا ربا النسئة محتجا بانه المتعارف يدمهم 
فينصرف النص اليه » اه المراد م نَكلام ابن حجرثم ذ كر ان الاحاديث صحت 
تحريم سائر انواع الربا ٠‏ وما قاله ابن عباس من ان نص القران المكي ينصرف 
لى ربا النسيئة الذي كان معروفا عندهم متمين وهو ماجرينا عليه هنا وفي سورة 
القرة اذ جعلنا حرف التعر يف فيه للعبد ٠‏ وهو المرادايضاعديث الصحيحين دان 
الر با فيالنسيئة > وفى لظ « لاريا الافى النسييئة» وكان غير واحد والمعييع 
را الفض ل كأسامة وابن عمر ومن حرمه حرمه بالحديث لابنص القران 

واما ر با الفضل فنما حرم لسدة الذر بعةكا قال ابن القيم واستدل عليه يحديث 
ني سعيد اللحدري رذي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسل قال دلاتبيعوا الدرهم 
؛ادرمين فإ ني اخاف عليكم الرما. 016 


)١(‏ قال ابن اليم بعد ان اورده والرماء هو الر با ٠‏ وقال ابن الاثير فى 
المهانة : وفي حديث ابن عمر هد افي اخاف عليك الرماء > يمى الر با والرماء بالتتح 
والمد الزيادة على ما نحصل ويروى « الاإرماء » يقال أرمى على الدى» إرماء اذا 
زاد عليه كا يقال أربى ٠‏ اه فاما حديث ابنعمرالذي اشار اليه في النباية ققد رواء 
مألك وعبد الرزاق وابن جرير والبيهقي وأورده في كنز المال هكذا < لا تبيعوا 
الذهب بالزه سالا مثلا بمثل ولا تديعوا الورق بالورق الآ مثلا بمشل سواء بسواء 
لا شفوابعضه على بمض افيش ى علي الرماء- والر ,اال » ٠‏ وعزاه بهذا لف 
الى من ذ تا4واووده بلنظ اجر مع وا اللى مالك ققط عن نافم عن اين عمر عن 
تمر موقوفا عليه ولنظههكذا « لا تايموا الذهب بالذهب ولاالورق ,الوق الا ع ١‏ 








5-3 7 ريا الجاهاية ٠‏ أسنان الابل في هامش (المثار 5 وما 00 
ا لا ا ا 0 


ظلبه من صاحبه فيقولله الذيعليه الملل : أخرعنيدينك وأز يدكعلٍ مالك: ٠‏ فيفعلان 
ذلك فذلك هوالر با أضعافاً مضاعفة فنهاهم اللّهعز وجل فيإسلامهم عنه » مذ 1 
بعض الروايات في ذلك فمها عن عطاء . :كانت ثقيف تدابن في بي المشيرة ة في 
. الجاهلية فاذا حل الاجل قالوا نزيد؟ وتواخرون . وعن مجاهد انه قال في الا ية 
« ربا الماهلة » وعن ابن زيد قال كان ابي زريد” ( العا )الصحابي الجايل ) يقول 
د إنماكان الر با ى الجاهلة ؟ فى التضعيف وني السن : كونلارجل فضل دين فيأنيه < 
اذا حل الاجل فقول ؛ : تقضبي أو تزيدنى. فاذا كان عنده ثىء شّضيه قدهى 
والا حوله الىالسن الى فوق ذلك إن كانت ابنةمخاض بجمابا ابنة لبونفي (السنة) 
الثانة نمحةة نم جذعة 5 مر باعيا () م هكذا الىفوق. .وف العين( القود ) أتيدفان 
لم يكن عنده أضعفه فى العأ م القابل فان لميكنعنده اق اها تتكون من فيجعاا 
الى بل مين يكن عند جطه ارج من يضعفها له كل سنة او يقضيه قال : 
ؤذا قوله < لا تأ كوا الر با أضماذاً مطاعدة »> , 

فانت ترى ان هذا الذي فس به زيد ( رذي له عنه ) البة هومن الربا 
اأفاحش المعروف في هذا الزمان بالمركب وثرى ان ماقاله ابن جرير ومنروىعتمم 

من السلف في تصوير الر ا كله في اقتضاء الدين بعد اول الاجل ولا شي منه 
فيالعقد الاول كأن يعطيه المئة بمثة قشر وا كرا واقل وكأنهم كانوا مكتفون 
في العقدالاول القليلفاذا حل لاجا ل وض المدين وهوفي قبضهم اضطروهالى قبول 
التضعيف في مقابلة الا :. اءوما قالودهو المروي عنعامةاهل الاثر ومنهعبارة الامام احمد 
الشبيرة الني أوردناها فيتفسير اية البقرة (ص4١1ج‏ *)وهي انه لا سئل عن الر ب 
الذي لا يشك فيه قال د هوان يكون له دين فيقول له اتقذضي ا 1 أم تربي ؟ فان م 
بض زادهفيالمال ورا وقد اي فى الاجل ٠»‏ وهذا الغعر العروت يلقع بر با السية 


ريده لوو سس سوسس سس عم اموا لد امس ا لقا يي اا 


0 ابنة الخاض بد زان الابل ما كانت فى الننة الثانية وا بن خا 
ن الثالئة التسه. ى أن آبون وابنه لبون فاك ع الرابعة حدق وحقه ةر بالكنر 
ب اىئ #ملعليهوابن الخامسة دنع ( بنتحتبن كسمك ) وءن .السادسة 4 





0 ألم ىثنته يوبن السا بعةإذا أل قد بيقر وابن ن الثامنة م التاسمة ابأزل 


( اللارج, ما الجرم لذاته والحرم. لسدالذريعة . لال 


ايكون عل الحرم ار وأكل الربا الضاعف ويدل عل ذلكان. 
رجلاجاءالني صلى الله عليهوسل أسفاتائيامن ذنب ارتكبه وهوتقبيل امرأة فيالطريق 
وسأله عن كفارة ذلك فاخبره بأن صلاة الجاعة كفارة له اي مع التو بة قالوا وفي 
ذلك نزْل قوله تعالى « ان الحسنات يذه السيثات » ولو كان زنا بها لأقام عليه 
اد و يرجه . تقول ان حجران أوردمنالوعيدعلالزا شام لمع امواعه ع فإن 
منها عنده بيع قطعة من الحبلي كسوار أ كر من وزنها دنانيراو يع كيل من ار 
الجيد بكيل وحفنة من الفْر الردى؛ مم تراضي المتبايعين وحاجة كل منها | 
مأ أخذه ٠‏ ومثل هذا لا يدخل في نهي القران ولاني وعيده ولا يصح ان يقاس 
عله كا لا يصح ان يقال ان خاوة الرجل بامرأة لايشتهيها ولا تشمبيه كالزنا في 
حرمته ووعيده ٠‏ وقد صرح الذي صلى الله عليه وسل بانه اعا نهى عن ربا الفصل 
لانه يخثى ان يكون ذريعة للربا الذى حرمه الله فى كتابه وتوعد عليه بذلك فى 
سورة البقرة ولا ينافي ذلك تسميته في بعض الروايات الأخرى ربا ققد اطلق 
اسم الربا على المعاممي القوليةالتىلادخل للمعاملات المالية فيها كالغيةففي حديث البزار 
سند قوي ‏ كا صرح في الزواجر«منأر با الر با استطالةالمرء فيعرض أخيه » 
أي غياته ٠‏ وحددث 1 بعل إسند صحيح 7 صرح اها « أتدروناربى الر با 
عند ألله ؟ ‏ قالوا الله ورسوله أعلٍ قال حفن اربى الر يا عند الله استحلال عرض 
وفاعنا »ثم قرأ رسول اللهصل الله عليه وس ( #م: :م والذين يواذون الثم ن 

أبامنات ا شترما ١‏ كتسيوا :قت الكنازا با نآ واعا مينا )وى ناا 5 
أخرى عند بي داود وابن أي الدينا والطبراني واليجقى ٠‏ بل فسمر بعضهم أ ريأ 
فوأه « ٠ن‏ : يوم وما انيم من ر با.» بالهدية والعطية التي نتوقم بها ٠ز‏ ريد 12 

الحركم لذاته لا بباح الا لضرورة كأ كل الميتة وللم الختزير وشرب افر وما 
كل رم تلجىئ' اليه الضرورة ٠‏ والمحرم لسدة الذريعة قد يباح للحاجة ٠‏ قالابن 
قمر نم في أعلام الموقمين(1) دوامار ب التغل فأبيجمنه ما تدعو اليه الحاجة كلراار؟) 


للسيات .بد جتعويت مير مووي سس ويو _مساطوار. ٠>‏ مسيم مام سوس امح تيمت - سي اس ا مسر ل 


0 بلص؟* من از 0 لقضية وان ظ 








95 0 الربا معقول وتعبدي اوجل وخني ‏ ( الارج 5 "١‏ 00 
وقد غذل عن هذا الثقباء الذين قالوا ان ال با قسمان أحدهما معقول الممنى 
والا.. > رتعيدي 2 انالاول محرمنا شه 1 نالضسرر العفايم وهور باالنسئة - ود 





بدنا وجه ضر رار با فيتفسيرسورة | لبقرة بالتفصيل- والثاني لايعرف سبب حر يمه 
لأ نه ليس فيهضرر وهومايعبرون عنه بالله بدي ايا نهحرمعلينالت ركهعبادةللهوامتالا 
لامره قنط ٠‏ وهذا غاط ظاهر والصواب ما قاله ابن القيم في اعلام الموقمين وهو : 
الر با نوعان جلي وخفي .اللي حرم لا فيهمن الضرر الظيرواعلفي حرملا ن» 
دربعة ة الى الجللٍ فتحر>الاول 'قصدوبحر بمالثافيوسيلة. .ناما حر يرباالنجة وهرالدى 
كانوا يفعاونهفي الجاهلية مثلانيكخر دينهو يز يدهفيامالوكاا و زاد فيالملل حي 
تصيرا الممة لاوا موكلفة ٠وفي‏ الغالبلا يفعل ذلك الامعدم محتاجفاذا راي وخر 
مطالته ويصير عليهبز بادةددها لوتكلف يذطا بثتدي من أسر المطالة والحجس © 
ويدافم من وق تالى وقت © فيشتد ضرره © وتعظر مصيته » ويعلوه الدين حى 
ستارق جميع موجوده فير بو المال على الحتاج م يحصل له ويزيد مال 
المرابي م ن غبر نفم يحصل منه لأخيدفيا-كل مال أخة بالاطل ويحصل اخوه على 
غابة لقره قن ره ارح الراحمين وحكته وإحسانه الى خلقهأن حرم الربا واعن 
١‏ كله وموكله وكاتبه وشاهديه واذن من لم يدعه بحر به وحرب زسوله ٠‏ وم 
مىء مثل هذا الوعيد في كيرة غيرهولهذا كان من ١‏ كبر الكائر » اه ثم ذ كر 
عقب هذا كامة الامام احمد في الربا الذي لاشك فيه وقد ذ كرناها [ نما ويعي 
ينها هنا انذلك هو الر با الذي يعد من| كبر الكباثرلا الربا الذي حرم لسد 
الذريعة كر با الفضل ذانالفرق يينهها كالفرق بينالزنا والنظر الى الاجنبية بشهوةأو 
لمس يدها كذلك او الخلوة بها ولو مع عدم الشبوة لأن هذه الاشياء ببست محرمة 
. لذائها بل اسد الذريعة اي لثلا نكون وسيلة الى الرنا امحرم لذائه والوعيد الشديد 
- مثلا بمثلسواء بسواء ولا نشفوا بعضه على بعض إن أخافعليك الرماء » وف 
انها قال كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ول يسمع فيه عن الني 
(ض) د قال قالجر : وذ .واما حددث ابي سعيد الذي عزاه ابن القيراليه 
فلا أذ من خرجه مز - أضحاب الكت الشبو, ر إن اقيم حافظ عدل" 





(للارجمراك) ألر! ألر يمن الجهةالسلية وحالالمسلبين ل 0 1 م 


سمب سيت لا ف لأسف ل ال يي 0 يج :55559 تير السسُسُسس ا 000 


ونعى عنه نهيا مزنكذا وورد في الاحاديث الصحيحة تحريمر ب الفضل ات ظ 
والخث في هذه المسألة من وجيين. ( الوجه الاول.) اانظر فا من اسلهة النظرية 
المعقولة فقول : ان كل ماجاء به به الاشلام من الاحكام الناتة المكة ف شير 
واصلاح. للبشر وموافق لمصالحهم ما تمسكوا به + نك دقان من يظن اليوم” 
أن إباحة الربا ركن من أرَكان المدنية لا تقوم بدونه فالامة الني لا تتعامل بالر با 
شي سيا يمايا ٠‏ وهذا باطل في نفسه اذ لو فرضنا ان تركت جميع 
مم أكل الر با فصار الواجدون فيها يقرضون العادمين قرضا حسنا و .تتصدقون 
4 والمعوزين ونكترة بالكسب من موارده الطبيعية كالزراعة والصناعة 
والتجارة والشركات ومنبهاالمضار بة لا زادتمد نيمهم الا ارتقاء بيناماعلى أساس الأضيلة 
واأرحمة والتعاون الذي يحبب الغني الى التقير ولما وجد فيماالاشترا كيون الغالون» 
والفوضو يون المغتالون»وقد قامت للعرب مدنية إسلامية لم يكن الر يا من ١‏ ركانها 
فكانت خير مدنة في زمنها ٠‏ ا شرعه الاسلام من م منم الر با هو عبارة عن المع 
بن المدنية والفضيلة وه وأفضل هداية للبشر في حياتهم 0 
( الوجه الثاني ) النظر فيها من اللهة العملية يحسب_حال المامين الآ زفي سل 
هده البلاد فاننا ترى كثيربن ورد لو وحد للاسلام دول قوبة وأم 
ري اشر وجندي مبدي القران لأمكنها الاستغناء ٠‏ عن الر با ولكانت 
ديم ذلك أفضل فلا اعتراض على الاسلام في تحريم الربا لان شرعه لايمكن 
أن ينبح الر با وهو دين غرضه مهيب التفوس وإصلاح حال اجنيم لالوثير رده 
بعض الافراد من أهل الائرة ٠‏ ولكنهم يقولون اننا نعيش في زمن لس فيهأم 
الاب 3اش ردول ثري الاسلام ونتني تين ن يخا لنها في أحكامها وها زمام 
العام في يدي أم مادية قدقبضت على أزمة الثروة في العالم حنى صارت سائر الا 
بالشعوب عيالا عليها فن جاراها منهم في طرق كسبها والر با من أ ركانه فهو الذي ظ 
ع ن أن يحفظ وجوده معها ومن لم يجارها في ذلك انتهى أمره أن يكون. مستعبدا . 
ف فهل ببح الاسلا ات 6 حاله مع الاور يرون كالشعب المصري وان 
(لشعم 0  )(‏ (الجداطصعس) | 


سا ابح ثالمصرن ين في مسألة ار ٠‏ (اللارج ممق 
ظ فإنه ما حرم بحري امقاصد 4 ثم أفاض القول في حل يع اللي الاح 5-07 
هس وزنه من جسه وحمق حقق ان للصامة قيمة في نفسها ثم قال( ١‏ 4 وضحه أفرم ١‏ 
.ريا التضل إن كان لسك الذر بعك 0 م يانه وما حرم سد | للذربعة أبيح المصلحة 
اراجحة كا يحت الراا من رب النضل وكا يحت ذه ات الاسياب من الصلاة 
بعد الفجر والعصروكا ابيح النظر ( أي الى المرأة الاجنية ) للخاطب والشاهد 
والطبيب والعامل من جملة النظر الحرم ٠‏ وكذلك بحرم الذهبوا حر يرعلى الرجال 
١‏ حرم لسد ذررعة النشه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو اليه الحاجة وكذلك 
٠‏ يلبش ان عم الحائة المصوغة صاغة مباحة بأ كثر من و زتها لأ نالماحة : ندعو 
الى ذلك وحريم النفاضل إن كان لسد الذريعة ٠‏ فهذا محض القياس وممتفى 
أصول الشرع ولا نم مصلحة الناس الا به و بالحيل والحيل باطلة في الشرع »ال ما 
قاله وقداوردناه برمته فىالمنار( ص م ع2 
2-003 الما تعرضت هار ! الفضل وهو ليس ما ناوه الآية السكر جلتفرقة لان 

مسألة الربا قدقامت مالبلا المصربةوقمدت في هه الا . ام واقترح كثيرون انشاء بنك 
اسلامي وألقيت فيها خط بكثيرة في نادي دار العلوم بالقاهرة خالف فيها بمض 
الخطباءبمضا () فال بعضهم الى منع كل ماعدهالفقهاء من الر با وأبحجى بعضهم على 
النقهاء ولعت بقولم ومالاخر ون ايعدم منعر با الفض ل أومادون نالمضاعف فغلا بعضهم 
وتوسط بعض و ولميأت احد تحر برالبحث واقناع الناس بدي ' تقر علنه الرأي 
وف الليلة اني خنم فيه هذا اللبحث الى كاتب هذا خطابا وجيرا في المسألة قال 
رئيس النادي حفي بك ناصف في خطته الحتامية إنه فصل امطاب ورغب الينا 





رئس النادي وغيره ان ندونه وهذا هو بالمعى: 

ان الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذي كانت عليه الجاهلية نحرها . مركا 
- : عدمالقبضوالمساوا :لأ نالغر يل فم مر" #واحدةواار طب يهني بالندر مهوقدرخص الني 
في بعبأ )١(‏ اواخر تلك الصمحة (؟) منهم المشايخ عبد العزيز شاو يش وجمد 
1 منلامهوجحد االخضري وامماعيل خليل وعيد اوعاب النجار وكل 0 متخرجون 
قي ملدرسة ة دار العلوم ظ 


(الثارج 8 0 المند ومضر هلما دأرا اسلام: . الاضعاف وس 


مثل هذا الأمر الى أولي الامر من الأمة أي أصحاب |١‏ رأي والشأن فببا والمل 
0 عملا بقوله تعالى في مثله من الا مور العامة ( 4 : م ولو ردوهالىالرسول 

| لى أولي الأعر ه منهم لعامه الذين يستنتبطونه منهم ) فالرأي عندي أن يجتمع أولو 
4 مسامي هذه اللاد وهم كار الغلاءالمدرسين والقضاة ورجال الشورى: 
0-١‏ والأطاء وكار المزارعين والتجار و يتشاوروا ينهم في المسألة نم يكون 
لعمل ا يقررون أنه قد مست اليه الضرورة او لمأت الفاحاحة الام :: 

هذا هو معنى ما قلته في نادي دار العلوم 

هذا وان مسلى الهند قد سبقوا مسامى مصر الى البحث في هذه المسألة 
وأ كبر وا الكتابة فيها في الجرائدولكنهم طرقوا بابا لميطرقه المصر يون وهو ماجاء 
في بعض المذاهبمن | باحة جميع المعاملاتالباطلة والعقودالفاسدةفيغيردارالاسلام: 
والاصل فيهذه المسألة ان الاسلام يحرم الر با ولا غيره من المعاملات الا بعدان 
واافجلاة وح في دارالحجرة وكأنهم يرون الجال واسءالابحث في بلادالهند هل 
هي دار إسلام 7 دون بلادمصر الي ليا تزال حكومتها الراسمية اسلامنة سب 
قوانين الدول وان كان كل ٠‏ ا صاحي السيادة على هذهالبلاد والأءير 
والقاخ بي النائيين عنه فبها لا يستطيعون منم الر با منها ولا غير الر بامن الحرماتاأي 
اها قانون المصيري ْ 

والاضعاف جم قل اضعف ( بكسر الضاد ) وضعف الشيء مثله الذي يثنيه 
فضعم الواحدو اران 8 اليه ننأه- 0 لفاظ المنضاينة أيالي يقتهي 
وجودها وجود آخر من جسها كالنصف واازوج ويختص بالء دد فاذا ضاعفت 
الذيء ضممت اليهمثله مرة فأكثر ٠‏ قال الاستاذ الامام اذا قلنا إن الاضعاف 
المضاعفة في الزنادة قط ( الي هي الر با) يصح ما قاله المفسر ( الجلال)في تصوير 
المسألة ل أجل الدن والز بادة ف المللوهذا هو الذي كان مغر وفا في الجا هلية 
ويصح ايضاً ان تَكون الاضعاف بالنسة الى رأس المال وهذا واقع الآن فاني 
رأبت في مصرمن استدان بر ياثلا” ني اثة كل ومةانارك شعن كون يالنة. 
وقد قال ود ان ان يكونا 0 حك ديت د( 


للا هل مص مر الى الطمل بار (الشارج م000 


اب مسا اسيم ل لس سوس ل طقس ل 25 لود لصيس ميد و الور ساسم لس لع مسملاء سج مضه دما فنا وم وسو سوب تسو معنا عد ما ات السو عدا فد لاا 0 


يتعامل بالر با ليحفظ ثروته يها فيكون أهلاللاستقلالأم بحرم عليه ذلك والالة 
حالقضرورة # ويوجي عليه أن يرضى باس_تنزاف الاجنى لثر وتهوهى مادةحياته؟ 
هذا ما يقوله كثير من مسلى مصرالان والمواب عنه بعد تقر يرقاعدةان 

الاسلام يوافق مصا الآ خذين به فيكل زمان ومكان ‏ من وجهين يوجه كل 
. واحد منهما الى فرريق من المسامين ا 0 ْ 

أما الأول فبوجه الى فريق المقلدين وهم أكثر المامين في هذا العصر 
فيقال للم ان في مذاهيم الي تتقلدونها مخرجا من هذه الضرورة الي تدعوما *' 
وذلك بالمملة الى أجازها الامام الشاففى الذي يتمى الى مذهبه أ كثر أهل هذا 
القطر والامام أبوحنيفة الذي بتحا كو نعلى مذهيهكافة ومثلهم فيذلك أهل المملّكة 
الممانية الي أنشئت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة بأمر السلطان وه ي تقرض بالر با 
لمتدل مم إجراء حيلة المايعة التي بسسوتها المابعة الشرعية 0 

واما الثاني فيوجه الى أهل البصيرة في الدين الذين يتبعون الدليل ويتحرون 
مقاصد الشرع فلا يبيحون لانفسهم المروج عنها بحيلة ولا تأوويل فيقال هم ارت 
الاسلام كله مبني على قاعدة البسر ورف الارج والعسر الثابّة بنص قوله تعالى 
(؟: هاي ريدالله بك اليسر ولاير بد بك العسر) وقوله (0:>ماير يداللهليجم علي 
في الدينمن حرج ) و إنالحرمات في الاسلام قسمان- الأول ماهورم لذاتهما فيهمن 
. الضرر وهو لا بباح الالضرورة ومنه ربا النسيثة المتفق على بحر يمه وهو مما لا تظبر 
. الضرورة الى أ كله اي الى ان يقرض الانسان غيره في كل ماله اضمافا مضاعفة 
كا تظبر في أ كل الميتة وشمرب الخر أحيان والثاني ماهومحرم لغيره كربا الفضل 
حرم لثلا يكونذريعة وسباًلرباالنسيئة وهو يباحللضرورة بل وللحاجة كاقالهالامام 
ابنالقيم وأوردله الامئلة من الشرع فقسم الربا الى جلي وخفي وعده من اللغي 
( وقد ذ كرنا عبارته اننا ) 
. فأما الافرادمنأهل البصيرةفيعر ف كل من نفسه هل هومضطرأوحتاج الى أ كل هذا 
اليا اوزيكاله غيره فلآ كلام لنا في الافراد و اما المشكل محديد ضرورة الأمة أو 
0 ساجهافهوالذي فيه التتازع وعندي انه لبس لفردمن الافراد ان يستقل بذلك وإعا يرد 





(الخارج هم ١. )1١‏ الاثقاق في ألسراء اي 7 
اك :9 ارده 5 ااه 


أذ ؟ لأ نه يكون عادة اقل من الطول . ٠‏ وقال البيضاوي ان هذا الوصف على 
طريقة الغثيل . وقال في قوله < د أعذت التقين 4 : عيات لم وفيه دليل على أن 
المنة مخاوقة وانها خارجة عنهذا المالم ٠‏ اه وهو مااحتج به الأشاغرة على من قال 
من المنزلة الها لييست بمخاوقة الآنكا فيكت العقائد ٠‏ قال الاستاذ الامام وقد 
تان اله هرر هي مهرد اشلاي” وجد بعدني الا "خرةولامعى ذا لحلاف ولاهو ظ 
م بصح التفرق واختلاف المذاهب فيه نموصف المقين بالصفات الخس الآ نيةققال : 
١‏ . ( الذينينتقون فيالسراءوالضراء) أي في حالة الرخاء ٠‏ والسعة كا قال تعالى 
فى يان حقوق النساء المعتدات ( 56 7 لينقق ذو سعة مره سعته ومن 
قدر عله رزقه فلينفق مما ااه الله لا يكلف اله ننسا الا ما اثاها ) والسراء من 
السرور اي الحالة الي تسر والضراء من الضرر اي الخالة الضارة وروي عن ابن 
فى قفا لسو العدور 
وقد بدأ وصف المتقين بالانفاق لوجيين ) 0 ) مقابلته بالر يا الذى 
نعى عه في الآاية السابقة فان الرباا عو استغلال الغني حاحة المعوز وأ كل ماله 
لا مقابلى والصدقة اعانة له واطعامه مالا يستحقه فهي ضد الريا ٠‏ ول يرد 
: القران ذ كرالرما الا وقبح والح ال كاة والصدقة كا قال في سورة 
روم ( #0 : هموما آنيتم من ربا لير بو في أموال الئاس فلا ير بو عند الله وما 
' تومن زكاه تر يدونوجه الله فأوائك هم المضعفون ) وفي سورة ة البقرة( ؟ :5/ا؟ 
دق الله الر با وويربي'اصدقات ) 
( ثانسبما ) بيب سراء والضراء أدل عل النقوى وأشق على النفوس 
أنفع للبشر من سائر الصفات والاعمال قال الاستاذ الامام:مامثاله : ان المال عزيز 
على النشس لانه الا .لة اجلبالمنافم والتلذات » ورفع المضار والموؤلمات » و بذله 
في طرق امير والمنافع العامة الي نرضي الله تعالى يشق على النفس * أما في السراء 
يحدئه السرور والغى من الاشر والبطر والطفيان وشدة الطمع و بعد الأمل ». 
اما في الضراءقلان الانسان يرى نفسهفههاجديرا أن بأخذومعذورا إن ١‏ يعطوان ‏ 
د نمعذورا اا كان فقيرالا ملم وا يبد فيه فدلا نققه فيسبيل | 


< تأني المضاعنة بعد ذلك تأخير د وزيادة الملل . 
وأقول حاصل المعنى لا تأ كلوا الر با حال كونه اضعافا تضاعف بتأخير الاجل 
وزيادة الملل ضعف ما كا نكا كتم تفملون في الجاهلية فان الاسلام لا ييح لكر 
بك مدن القسوة والبخل واستغلال ضرورة المعوز أو حاجته ل[ واتنوا الله )) 
في أهل الحاجة والبوئس فلا حجماوه من الدن هذه الا قال الي ترزحهم ورا 
[ تخرب بيوتهم لإ لمع تفلحون ) في دنيا ك بالتراحم والتعاون فستحابون والحبة اس 
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البعاذة نر واتترا اتازائق اعدت كارب 1 الدبين قست قأومهم واستحوذ 
علهم الطمع والبخل عار فتنة للغقراء والمسا 5 دن وأعد 'ء الناسين والمعوزين 
( واطيعوا الله والرسول » فها نهيا عنه من أ كل الر يا وما ارا به من الصدقة 
( املك ترحمون ) في الدنيا با تفيدم الطاعة منصلاح حال يجتممم » وفيالا خرة 
بحسن الكزاء على أعمانكم 6 فان الرا مين رحج بم الر ةن ٠‏ كا ورد في الحديث المرفوع 
عند أحمد وأبي داود والرمدي وقد روبناه سلا 

قال الاستاذ الامام قوله « واتقوا النار »الخ وعبدلامرايينجعابم معالكافررين 
اذا عملوا فيه عملهم وفيه تنبيه الى ان الربا قريب من الكفر ٠‏ وهذا القول بعد 
قوله « واتقوا الله املك ترحمون » تأ كيد بعد تأ كيد ثم أ كده أيضابالامر بطاعته 
وطاعة الرسول فو كدات التنفير من الر با ار بعة ٠‏ وقد قلنامن قبل ان مسألة الر با 
لبست مدنية محضة بل هي دينيه ايضا والغرض الديني منها التراحم المنذي الى 
:التعاون فال مترض اليوم قد 1 مقنرضا غدا شن أعان 0 

ثم ذ كرجزاءالمقين بعدالامرالم كد باتقاءالنار إتباعا للوعيد بالوعدوقرنا لاترهيب 
بالترغيب كاه سنته قال ( وسارعوا الى مغفرة نر بك وجنةعرضباالسموات والارض 
اعدت للمتقين »4 المسارعة الى المغمرة والجنة حي المادرة الى اسابها وما يعد الانسان 
الملا من التوبة عن الثم كالر با والاقبال على الب ركالصدقة ٠‏ وقراً نافم وابن عامر 
#شارعوا به شترواو :. والبراد مكون عرض 'المنة كترقن البيوات:والا رط 
المالغة في وصفها. بالسعة والبسطة تشبيها لا بأوسع ماعده الناس وخص العرض 





ظ (المار 6م 0١‏ 5 . الو والأتضان والتوبة. 0 00 لنضية 00 





ركفل القرية ملأها وسد رأنها وكغل الإتبسلا»: وه كام الات اك د 
كظٍ الفيظ وعلى الفرظ فه وكاظ٠‏ و ٠‏ وكظيه الفظ ه والغم أخذ بنفسه ار 
وكفلم (38: مم اذ نادى وهو مكظوم ) ( ١5‏ موظل اوح ةا هيودا ب 
:لا كفم فلارن على جر انه : اذا لم يسكت على ما في جوفهحتى نكل به 
و:غمى وأخذ بكظمي ٠‏ وهو مخرج | نس وبأ كظاءي اه. وقال الاستاد لاما 
اونا ل الكفم حرج النفس ٠‏ والظ وان كان معنى له الالح تنرب عليه 
عمل ظاهر فانه يثور بنفس الانسان حتى بحمله على ما لا يجوز من قول او فعل 
فلذاك سمي حسه وإخفا أثر مكلا ٠‏ وقال ال مخشري في الكثاف بعد الاشارة 


ا لى أصل عن م 0 5 عا نجسب 
6 ت دي عبط علا ١‏ 


١ 5 2-5‏ ( والعافين : عن الناس )4 العفو عن الناس هو التجافيعن د نب المدنب متم 

ْ رل مك اخدته مع القدرة علمبها وتلاك 2 رتبة في ضبط النفس والمكم عليها وكرم المعاملة 
1 من يتيوأها- فالعفومرت.ة فوق عرتبة كفل الفيظاذر تيكف الم «فيظهعلى حقدوضغينة 

خ- وهناكمرتيةاعل منهماوهي ماافادهقولهعز وجل لإوالله بحب اله نين) فالاحسان 
وصف من أوصاف المتقسن و يعطمه على مأسبقه من الصئات بل صاغه مهذه الصيغة 
نيزا له كن يوا عند 0 تعالى_لا لزيد مدم هن ذ كر من المتقين المتصفين 
بالصفات السايّة ولا جرد مدح الحسنين الذي بدخل في عمومه أوائك المتقون كا 
يل لاني يبر لي هوا مااشر ت الي من انه وصف راج تين ك ينضح من 
ا نه قال القلام > لاقي الفيظ » قال كفلدت غنلي قل الفلام ه د والمافين 
. ن الناس 4 قال ععموتث عنك  ٠‏ قال : واللّه حب المحسنين > قال دعي فأننت 
حر أوحه ألله ٠‏ فهذه الواقعة تين لك ترتب المراتب الثادت 


1 (و الذي ناذافملو افاحشةاو ظاموا اسيم / الله فاستغفروا أذنو. بهم 


0 لقا رد لقب “كم ليطا “[لنازن ا 
.الله ول قلياد. وداعة ابذل في النفس هي الي تنه الانسان ان هذا الننو الذي 
يجده أحيانا ليبذله». فان لم تكن الداعية موجودة في في أصل النطرة فأمر الدين الذي 
وضعه اللّهتعديل القطرة المائلة وتصحيح مزاج المعتله بوجدها ويكون نعم المنبهلها. 
وقدفسر بعضهم الضراء جا يخرج الفقراءمن ع هارها لصفة من صماتالمتقبن ولس سديد 

شول ٠‏ من لاعل عندهان تكائف الفقير والمسكين البذل في سبيل الهلا معى 
له ولا غناء فيه ٠‏ وربما يقول أ كبر من هذ' ‏ يعني انه ينتقد ذلك من الدبن 
والعلِ الصحيح يفيدنا انه يجب ان نكون نفس التشر كيسنة افع دانبا وان شود 
صاحبها الاحان بقدر الطاقة و بدلك برقع نفسه وتطهرهن الكسة وه الرديلةالي 
تعرض للققراء فنجرهم الى رذائل كثيرة ثم ان النظر يهدينا الى ات القليل من 
الكثير كثير فاوان كل قير في القطر المصري مثلا يبذل في السنة قرشا واحدا 
لاجل التعليم لاجتمع من ذلك الوف الالوف وتبسر به عمل في البلاد كيرفكيف 
اذا.ا: فق كل أحد على قدرءكا قال تعالى « لينفق ذو سعة هن سعته » اخ 

إذا كان الله تعالى قد جعل الانفاق في سبيله علامة على التقوى انا من 
"ثارها حنى في حال الضراء وكان انتفاؤه علامة على عدم التقوى التي هي سبب 
دول الجنة فكيف يكون حال أهل السراء الذين يقبضونأبديهم ؟ وهل 7 
هءلاء فن شيء اداء الرسوم الدينية الظاهرة الو ي غرنون علها عادة مع 

؟-9 والكاظمين النبظ) قال الراغي الفيظ ااا وهو 1 0 
2 كدها الاق من فوران دم : قلبه.وقال الاستاذ الامامالغيظ ألم يعرض للنفس 
اذا هضم حق من حقوقها الادية> امال أو لكف #القرف ا الى النشني 
والانتقام وهن اجاب داعي الفيظ الى الانتقام لاقف عندحدالاعتدال ولا يكتفي 
الحق بل يجاو زه الى البغي فلذلك كان دن التقوى كظمه وف روح الماني ان 
الغيظ هيجانالطبع عند رية ما يتكر والفرق ببنه و يبن الغضي على ما قيلانالغضب 
ينمه ارادة الانتقام البنة ولا كذاث الغيظ وقيل الغضب مايظهر على الجوارح 
والغيظالس كذلاك »> اه والاقتصار يسبب الغيظ على روية ماءن نكر غير مس ٠‏ وامأ 
'الكظي ققد قال ني فى الاساأ ساس كن العر جرر ته ا نالاجترار ... 











| (لثادج' 01 التو ة والانت: تار وكرن اماه عل الاعال. 0 


كيرة اصامها الموئمن صجهالة و بأد راق اد توبة منها كانت دائا مذ كو ةله لضعفه 
البشري وسلطان الغضباو الشبوة عله ووحو ب مقاومة هذا السلطان » طلا للكال 
قرب من الرحمن » خسير من صغيرة يقفا المرء مستهين بها فيص عليها أن 
ننه بالمعصية » وتزول مها هيبة الشر بعة “انيرا بعد ذلك على الكبائر فيكون من 
ال لكين » ورأيت المفسر ين بوردون | هنا حديث « ما اص رهن استغفر وان عاد 
في اليوم سبعين ٠‏ 61 وهو حديث ضعيف رواه اب داود والم رمدي عن ابى 08 
رذى الله عنه ٠‏ ومن اللاهلين عن برأه فغثر به ظأنا ان الاستغقار باللسان كاف 
في انو بة ومنافاة الا,عمرار وان الحديث لسر إلااءة فتجرأ على المعصية وكاما 
ول تاه أسمأ نه نه بكامة « استغفر الله » مرة أو رات وريا عد مئة او 
رواءتقذ أن ذإاك كقارة له “والضوابه ان الاستننار : في احخديث عارة عن 
ويلا نكن الف كفارة. على انه لا حجة فيه لشعنه . وراجم عت الاسفار 
06 بي الفسار قوله تعالى د :لاا والمستغف رين بالاسحار 5 ص ىب 6 (#واماالابة 
ققد فهمت «مناها وامها جعلت كلا من الاستغفار وعدم الإصرار اثرا طبيعيا لذ كر 
اله عر ز وجل بالمعنى الذي بناه لأهل المرتبتين من المقين » وحاسب نفسك هل 
يدك من لذ كير 5 


ل سس يبب 

(أشجر وهم مخمرةمنر بهم وجنات جري هن حا الأعبار خالدينفبا 4 
تعن نشو لهم أوئتك»المقين الموصوفين عاهدم من الصفئات الخس ونمه ١:‏ كد للوعد 
رصا لما للموعود به . ٠‏ وهأ ل هوخير لموله<«والذ.ن إدا فعلوأ واحشة» اج بناءعط فى انهم 
. مستمل وان «الدين » مبتد ألا معطوفء ل ما قله. "وقد هدم تفسار كك بجري 
3 ن متها الأتهار خالدين قيها» ف :6) فلا تعيده. وأما قوله ع" وجل (ونم ع 

ان 1 0 اميد الاعمال ار 

0 امه مم امن جد ار انار ظ 

القادرج ) (*5) (الجاد الحادي عشر) 














ل ينفر الذنوبالا اله؟ ) الفاجشة الفعلة الثشديدة القبح » وظم الننس يطلق على 
كل ذنب: قال البيضاوي : « وقيل الفاحشة الكيرة وظم النفس الصغيرة ولمل 
الفاحشة ما تتعدى وظل النفس ما لبس كذلك» وذ كر اللهعند الذنب ,يكون بتذكر 
مبيه ووعيده أوغاه اد تذكر عظمته وجلاله وهها مرتنتان مرتية دنيا لعامة المؤمنين 
. المثقين المستحقين لجنة وهى أن يتذّكروا عند الذني النهى والعقوبة فيادروا 
إن اديت الاستسار وتردة عليا ملمواص المقين وعي ان يذ كروا اذا فرط منهم 
ذنب ذلك المقام الالمي الاعلى الممزمعن ال ص الذي هو مصدركل كالء وماتهب 
هن طلب قر به بالمعرفة والتخلق ااذيهو متتهى الآ مال فاذا هم ل وا اضر 
عنهم طائف الشيطان»و وجدوا نفس الرحهن * فرجعوا اليه طاليين مغفرته » راجين 
رحهته » ملنزمينستته» واردين شرعته » عالمين انه لا يغفر الذنوب سواهءوانه يضل 
من بدعون عند الماجة الا إياه » لأن الكل منه واليه » وهو الخصرف بستئهفيه 
والحاكم بسلطانه عليه » ل( ولم يصروا على ما فعاوا وهم بعلمون ) لا يصرالموؤمن 
المنقي من الله الدنا على دنهوهو عم ان 9 تعالى نهىعنه وتوعدعليه» ولا 
٠‏ يص ركذلاك بالا ولى» صاحب الدرجة العليا » من أهل الاان والتقوى » وهو بعلم 

أن الذنب فسوق عن نظام اافطرة السليمة © واعتداء على قانون الشريعة القويمة » 
٠‏ وبعد عنمقام النظام العامءالذي يعرج عليه النششر المىقربذي الال والا كرام » 

ومثال ذلك من يمخضع لقوانين الحسكامالوضعية خوفاً من العقوبة » ومن يمخضع ا 
٠‏ . احتراما للنظام » وما ابعد الفرق بينالفريقين٠‏ قالت رابعة العدوية رحهبا الله تعالى 
كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

اولآن يسكنوا الجنانفيحظوا بمّصور و يشم بوا ساسبيسلا 
ليس لي في الجنان والنار حظا أنا لا ابتغى سواك. بديلا 
فالآية هادية الى ان المثقين الذين أعد الله لم المنة لا يصرون على ذنب 
يرتكونة سنا كان او كرا لان ذ كره عز وجل يمن المؤمن بطبيعته أن يقيم 
على الذنب ٠‏ وقد يينافي مواضم كثيرة من التفسير أن الايمان والعمل بمقتضاة 
متلازمان٠‏ وقد قالوا ان الاصرارعل الصغيرةيجملبا كييرة وهذا اقل ما يقال فبهاورب 


) الارج 06 ١‏ )حال القبطودعوةالمسلمين الى الوطنية الاتحاد 5 وسيم 
لو 115 جنا اه مسا و اا ا اذ 11 101 


وافتخر عليهم فكان ذلك جل مابيغون من حركتهم الجديدة ١(‏ ) 

قامت قيامتهم ولم يكتفوابما يكيلون كل يوم للشيخعبدالعز بر من الصيعان الكثيرة 

في مقا بلة صاعه ,بل انشأوا يكتبون في جرائدهم إن المامين برريدون بتعصبهى الدبي 
استتصال القبط وجميع النصارى من مصر واه يجب عليهم ان بوفدوا الوفود الى 
روا للاستغاثة بدوطا واممها المسيحية قبلان يدم اجلنون المنعصبوناو بضطروهم 
الى الخلاء عن ن بلادهم والمجرة الى بلاد خرف امون فمبأ على | نفسهم من المسامين 
59 مم بطلون ايضا معاقة ااشيخ عبد اامز يزشاويش الذي أها نوه أضعاف مأ هانهم 
وأن برد عليه و وكارا منه مراء !| سأهين » واعدون الاندية وااسمار للحث في هده 
النازلة و مكتشون بالاءوال لا 

من عل أن القبط في القطر كو نصف ملمون في نحو أحد عشر مليونا ٠‏ كن 

المسامين-وانالعال والمستخدمين منهم في الشكرية أ كثر من المسامين -- وان 
المسلمين قاموا منذسنين يدعون الى ارا بطة الوطنية فكان لحذهالدعوة من التأثيرفي 


مسي حم لوم عض سير 


)١(‏ مما كتيوه من التحرش باللواء وازب الوطنى قبل مقالة الشيخ عبد العزيز 
الي جاردا تكانهم في اثبات ذلك ااطرالمزعوم من :عصب المسامين على العارى 
ماحاء ‏ ف العدد هررة 5م ون حجر «< دده صر الصادر في 8 يونيوالماذي وهذدا نصه 

اللواء والاقباط 
« اننا بالنيابة عن جميع الاقاط في كافة أنحاء القطر نقايل ماجاء بصحيغة اللواء 
الى وقاحته بل ينيد نيذ النواة ويرك يدعم د الكلاب وليس من يسمعله قولا » 
نم استشبدت جر بدة مصر على ان القبط كابم على هذا الراي بالتلغرافات 
الكشيرة لما نكته وعبرت عنه بقوها « في خدمة الوطنية والمق اللذين خاق 
( أي اللواء) لما عدوا ليخزى هو واثباعه ( أي!أزبالوطنى وسائر محبي الاواء)اذا 
. 5 ٍ 0 3 0 : 
كان من القوم المدركين »وم يكن اللواء كشبشينا بلسان !لزب لوطي ولا بمسأنه 


اوس ١‏ اللرن راق (لترج 10م" 
لنفس البشرية ع * حنى نكون أهلا تلك امراب الملة 6 أي ونم ذلك اللرداء 
الذي ذ كر من المغفرة والجنات أجرا لاعاملين تلك الاعمال البدنية كلانفاق 
والنفسيه كقدم الاضرار » وان كانوا تتفاوتون فيه لتقاوتهم في التقوى والأعمال ؛ 


المسلمون والقبط 
اه اقراء 


سبق لنا قول فيهاتين الطائفتين بمصر يبنا فيه ان المسامين من حيث 
أرق من القبط في كل ع وان القبط رن حيث الاجماع والتعاضد اللي 
أرق من المامين فلم بجلس ملي وجدعيات وجرائد دينية تبحث دامًا : 
مصاحهم العامة من حيث 57 قبط وهم يتعاونون و يتحدون في المصا ٠‏ 
ماحمدتهم واحمدهم علة رو اكى ارميوفق النلنون وان كك وات 
المسامون حمعية لارابطة الاسلامية كجمعية الرابطة المسيحية لما وجدوا في القبط 
مثل احمد بك زكي يقوم فيها خطييا ويجعل عنوان خطابته « مصريون قبل 
كل دي > بل يخثى ان يقوموا كا تقوم اورو با ويقول الجيع ان الملمين في 
مصر بحون التعصب الاسلامي والجامعة الاسلامية ويدعون الى ارتباط بعصهم 
ببعض لمقاومة النصارى في مهمربل فق 2 يع الارض 

ل تكد قر شقشقة |أحمد _ ن دعوة المسامين في <تعية الرأبطه 
المسيحية الىتوثيق عقد الاخوة ينهم ويان القبطويقنعهم بالادلة الديذة والتاريحيه 
ان الاسلام فيهديه وسيرة سلفهيوجب عليه المودةلةطحىقام بعض الكتاب ٠ن‏ 
القرط يكتبون في بعض الجرائد القبطية وغيرها أن حقوقهم مبضومة ين المسامين 

وانهم يطليون المساواة بتعيين المديرين ومأموري المرا كز منهم فوافقتهم جرائد 

5 الكرى قٍْ «طالبهم ف ملعهم ذلك بل عادوا والخامدى م 

نفسهم أصحاب البلاد وجعاوا ان م.ىد. قبيل الحتلين بغترحق واغلارا 
9 للواء والمزب الوطني فكتب الشيخ عبد العزيز شاويش رئيس حرير 
جريدة اللواء قولا ثقيلا في الرد على بعض كتابهم سخر فيه منهم وهزى ++ 


13840 (اللرجهم) إلا اقبط ووتمعل اللي‎ ٠ 


آله لايل الى ويل الاتكلز ع هذه السيانة الجديرة إل اقناع 5 
اننجار بركان تمصب المامين على القبط وسائر المسيحيين ليقولوا ان هرءلاء 
أذا جعل لم رأي أي نافذ في ساطة بلادهم ججضمون وهم الا كثر ون حقوق الا قلبن. 
0 في لعفم قدرم مبذا الظن ومعتقد ة. م الو واقكاق وان ترجح عندي انهم 
رما أخطأوا في اجتهادهم » وجاء الأءر على خلاف مرادهم » وحينتذ يكون يي 
المركة ١‏ كثر من خيرهاء و إمها | "كبر من نتعبا > 

سمه ! غير واحد من أهل الفهم والرأي يقولون إن ته سب القبط بعضهم بعض 
وتمأونهم على مصالحهم الملية يعدت من الأأمو ر الطبيمية في الاجتماع فان الفنة القليلة 
إذا لم تعتصم بعروة التعصب فانها تذوب وتنى في الامة الكبيرة الى تعيش معبا 
فأط معذورون في سيرهم "لي هم عليها لأنها طببعية لابد منها 

وقول نعم إنذلك طبيعي و بديهي ولكّن ما كان كذلك يهب الاعغراف به 
و يسنك جحوده اباك بادعاء ضده ٠‏ ثمانه لبس من لبي البديعي أن تكونالنئة 
انين في الامة الكبيرة مباجمة في جهادها الاجماعي تا فنطلب ما تخي بالطريقة الي 
عات د القط يعدها لان مالا إذا 5 550 اوانث ال رك شدرد »6 

جر ون عن | تمسهم 0 مطاابة المسامين عا 5 الب داوق 

:نهم أصحاب البلاد 6 سلالة فرعون ذي الاوتاد » و يجبرون ان المسل قبا 
جني لحتل ؛ وأتاوي" معتد » و ينك زونعلى المسامين أن يكون نك فيا عت دن - 
فم سامون فانحو ن * ولا ينكرون على أنفسهمأن يدعوا القوق فيا يت مدا 
مسبحيون » وهم في المقيقة رعايا ذميون » فا هو الحدث المديدالذي أنطقهم بهذا 
اسان » وما هو الركن الشديد الذي يأوون اليه الآآن » 

لا يظبر لنا حدث عير ماببناه من تغير السياسة الاتكليزية في البلادوعزمماعللى 
سما للا مير بتأليف مجلس نباني فيه يشترك معه في يسمونهمسؤليةإدارتها. ولانعرف 
١‏ لم ركنا فها صمدوا اليه الا رغبة السياسة الآور ببة عامة والا تكليزية خاصة في 

. نيضه المسامين انعصب الديني قبذا مارأوهمن موقع الضعف في الم لمين والقوة 

٠‏ دا جعلوا قول 3 عبد المزيز شاويش وهو على دأههم دخيل في مساسي 


06 سيب نعرض القبط لمثناقة المسلمين (الخارج فم 


فوم القار 3 اناس والاسائنةوالطمين» أنصار صل كثير نهم البسلى» 
عل المسلم الشاي والحجازي 2٠٠٠‏ اعد من المعلمين والمتعلمين 
ظ يغول لا فرق عندي بين أن يكونْ أمير البلاد مسلأ أو قبطيا ‏ وانالمسلمين جماوا 
أحزابهم وأنديتهم شرعا ينهم وبين القبط ‏ وان القبط يتعصب بعضهم لبعض في 
كل مصلحة وكل عمل حت في القضاء -- وان المسلمين على شدنهم في اتاد 
حكامهم قلا يتتقدون القبط فهم ينتقدون وزير المعارف الملل على إحسانه في عمله 
بحجة أنه لم يكن فيه مرغم الااتكليز ولا مماندا لم أوانه يجيعليهان يعمل كثر 
٠‏ مما عمل ولايتقدون وزيرالخارجية القبطي الذي هو ألصق باحتلين و بالاتفاق معهسلخ 
لورد كر ومرالسودان من ملك الدولة العلية وملّكه للاتكليز وكان رئيس محكة 
دنشواي اي ظلت الجرائد الاسلامية تعير ونسبالعضو الم فيا و تذكر رئيسها 
و - بر وأمثاله تعجب أخد التعجب لمذه الثورة الممنوية الي 
اثارتها اله.ط ى!| وقت الذي 3 فه المسلمون فيموادمم وتونيق عرى الاخاء ينهم 
0 0 اذى الانر مثارا للعجب © وقلا رافق يحث ف حيقة السبب ؛ 
ل بعض الناس عا لبعض الجرائد أن قطي الرحا لله ذه المركة اخنوخ 

افندي فانوس رئس حعية الرا بطةالمسحيةو نهم الأصلاج القبعل وصا حجر ندة 
مصرالاذان يسم كل ءا اجءل ولده 00 فبما الاذان أسظاهذه الثانةلمظشخصي 
فكانت قتلة جنسية او طائقية باتباع الجبو ر لها ٠‏ ومن رأني أنهما بريئان من هذه 
الهمةولوكان دلك هفو ةله “ لماخفيٍ على جمهو ر طانفنهما ا خازمة اليقظة ؟ بل يغاب على 
ظني ان هذه الطائف ةل عن أن تتوسل الى تقرير جعل المديرين منها يهذه الوسيلة 
لان ربح مدير لايوازي خسارة مودة المامين لم ؛ ودعوتهم إلى مساواتهم 
ومواخاتهم ‏ هذهالمسارة الي تمرضوالها الآن» متتهى ماعندهم من الجر أ والا قدام 
والراجح عندي ان القومشعر وا بالتغير الجديد في السياسة وعم بع ض كبرائهم 
5 الذي نشرناه فيالجزءالماضي قبل ان نعل به # وهوعزم الااتكليز على السماح 
. لأميرالبلاد بإنشاء مجلس نيابي ‏ ومن البديعي ان ججهور القبط لا يرغبون في ان 
كون في مصر مجلس ابي ولا أنيقال الحتاون من سيطرتم على البلا الإطرابدكت 


(الارج )0 اراق مشاقة المسلبين . 0 


رجحائهم عليهم لهذا الغرض ٠‏ قتبين هم ان القاطل ل يرصون 0 الابحاد .من كز 

وده 0 يستفيدون مه 00 دون اياده 0 شط 0 ا نعي 
لياه ا 0 بلا يرضون عقاومه” لاجني ولابودون انقلا 
البلاد دونه - وانهم ادا وجدوا فرصه ة لموابة المسامسن وأبوهم من اح جانتف 
0 بلقب اتعصب ومعاداة النصارى ىُ هذه ايام . واد | كان نتبحة 
اعوة المسامين الى الوطنية المصصرية بلسانجرائدهز وخطباتهم واحزامهم وعد قبطي 
ٍ! الم . ومسل عر المعري 2 دخلا 2« م 00 أن ل دوم علمهم < حرا “دالشسط وحمعاما 
ل انا القوميةءثر | , الغاو في العصبوالتوامل على إن أده ة ااتصارىفاي 
فاندة هر في هده الوطنية ؟ بل أي غائلة شر عامهم ف 


أقول ١‏ ن في هذا خسارا اقبط لانه رجا بغعريا لمساءين عناظرتهم والتشيهمم 


ف حعياتهم الدينية وترجيحهم الا بناء ملنهمفي جميم الأعمال الع بوذا يان 
0 سق ور بو حوب بر 22 الجر على اقبمركاتفمل الفط فأن ذلك * “رحرمان 
وف ٠‏ ناأقيط من موارد اأررة أأينا أنمَةٌ في دو لافيت اخااصة ١١‏ ل رعا نعو رهم 


فيل رقب دأ عادى وعظم - أ قياء , باستخلال ارقيع 15 ها :ونيا الآن باعدة 
المسامءن دع عَنك مصالح ا الى اكثر عاطا من اقبط واولا تساهل 
المسامين وعدم عنايتهم المساقة والمااظرة نك ن الامر على غير ما هى عليه الآ ن 
وناهلك اللسارة المعنوو به ال بي هي عند اهل الا داب العالية شر من <سارة 
ل وهي ما يخثى ان يكون مر التقاطم والتدابر بين المشراء والخلطاء 
واللنوان والآ متدقاء 
الرأي عندي للقبط أن لا بشتروا بنرجيم بعض الجرائد الأ فرئجية لأ صواتهم 
فيااء ىم نالمامينوالقول بتعصبهم و لامن سر ور بعض الا نكليز به_ان كان 
5 لءن ذلك قا - ذا: نهم مع أصايوا من تعضدفي مشاقة المستلددن م بولايكون خلنا 
الما لودنهم فماأرى لأنصح لم أيتوبوا ممافعاواو بعتذروا عنه و يعودواإلىسابق 
نهم أو إلى خير منه ان استطاعوا واللمون تغلب عليهم سلامة اقلب فلايلبثون 


00 عايب اداعوة لابين لاوطنية ا ( اللنارج 5-5 

لكا على ان في فيا إسلاماً لا بلءث ان ينفجر بركانهفيدفنالقط 
وسائر النصارى معبم نحت مقذوفاته النارية ٠‏ وقد طلبوا من المزب الوطني ان 
عن هذا القول ففْعل وم نالعجب انهم لم يرضواء ويقال انه قد تجددت م 
صلة ودية ريدس أساقنة الكنسة الاتكاءزبة 7 وأنه رغب الهم قَْ يي الرجوعاليه ' 
والتعويل في رغائبهم عليه * 

ولكن فاتهم على حدثهم أن السياسة ( لا سما الاتكليزية متها ) اذا قررت | 
ا أنثذته لامحالة لايصدها عنهمراعاة فَنْة صغيرة ولا كير © ولا مسألة اختراعة 
كاله اتنس الاسلامي 6أوحققية كازالة الساطة الشخصيه وحمابةالخر سي 
فنبشرهم أن السياسةالجديدةااني بها المنار في اللزء الذي واقعة مالأ من ذأقم: 2 
بحلسالنواب في هده البلاد صارموكولا الى ارادة أميرها اختار الحتلين 0 
أو كاد ٠فان‏ دي الحركة اأقبطية فقتصارى اجا ان تكن سيا فيا خبرةعاءا, 
أ كثر وما ذلك بالربح الكثير في جنب ما بخسرون مومودة المنفين ا اتعيك | 
عليهمقالا هم من التهك بمجد الاسلام الاول والثماتة بز واله كالتعبير عنه « بالعظه| 
الألة » وربي ارين القن طلم و شيرع ولاق ارصن هن 
: وعلى أهل دينهم © و مطالبة جميع كبر ا المسلمين وكتابهم بأن يستذر والهم ء عن مطل 
الشيخ عبد العز بز وان كانوا هم الادثين بالعدوان وقد روا عليه جعل دب 
الشيخ 0 0 لبو ر المسامين » و بااسعي في جمع كامة تصارى السو رين 
تازه والأرمن بم أمقاومه ١‏ مسامين كا دوكلا ويؤيده مأ يكتبون في الجرائدا 

توحلا 0 اواو كتيا الآخرون باللغات الأ وربية ء لارام 

افونا ان تي البلاد ها رعا مذي الى لورة دشة » 

أول خسارة خسروها ببذه المفاضبة هي اعتقاد المسامين اندعوة الوطبةام 
قاموا مها في هذه السنين قدكانت خسارا عليهم و ريحا للقبط وحدهم . ان دء 
هذه الوطنية من المسامين كانوا بغون بها ان يتحدوا بالقبط و يتعاونو 3 
اللطة الاحنسة ولذلك رضوا بأ: أنبساووه وب اخوهرمع الممبأنالحكومة ني ”,ا 
الرسمية إسلاميه تابعه” لخليفهة المسامين باتفاق الدول © بلغضوا النظر فيالغااب* 


(النارج هم )1١‏ اقبط تطلب الامتيازعلى الملبين ‏ مم 


أمبرها وكلا لخليفة المسامين فيجب البحث فيتضينه للقضاة الشرعيين » ولادارته 
لأوقاف المسامين » ولنعيينه للخطباء وأئمة المساجد وحو ذلك من المسائل الشرعية 
هل هي مع ذلك حقو شرعيه" له ام هولاجلكاالآآن الا باتغلب والقوة المستمدة - 
من القبط وغيرهم دونولايةالشرع لان البلاد خرجبتعن كونها دار إسلام ؟ ؟ يهم 
المسادين جدا انيعرفوا ذلك لانه يترتبعليه احكام شرعيه” كثيرةمنها ماهوديني 
محض وما هو مدني شرعي ض 

تسمى القبط ماتطله الآن مساواة بالمسايين وهو مساواة من وجه وامتياز 
علمهم من وجه آخر . فاذا كانت حكومه" مصر غير أسلامة وكان المسامون فا 
لاجتازون بشي قط فاماذانكون أمور هر المليه: اخلاصه: كالحا و الشرعيه والاوقاف 
والمدارس الدينية حت سلطة المكومة المشتركة وتكون امور القبط الملية وأوقافها 
فى أيديها ؟ اليس يكون هذا من امتياز القبط على المسامين ؟ ظ 

إغلب على ظبي ان زعماء الحركة القبطية اذا فكروا في الأمر من جميع وجوهه 
نهم «مضلون السكون والسكوت على العٌادي في هذا العدو والصياح الآان .يكن 
لركن الشديد الذي يأوون اليه قدضمن لمان يكونوا هر الرابحين بمشاقتهم للمسليين ' 
لم لسخطهم وتعرضم توم 

ولا أتي اظن صدق امبر الذي اوردته في الجزء الذي قبل هذا عر 
لسياسة الانكليزية البديدة بمصر لغلب على ظلى ان الرَكن الذي ثأوي اليه القبط 
في هجنهم هذه هي السرالدن غورست نفسه والوزارة الا نكليزية مس ورائه أما 
وا! مصداق لذلك الخبر فلا يبعد عندي ان يكون ركهم بعض الحافظين من 
الانكليز و رئيس اساقفةكنيستهم ((كنغريري ) والاسكانت القبط طائفهه حمقاء 
وما عبدتها الا طائفة كاسة وروية » وحزم وتدبر » وستزيل لنا الايام » يبن 
المقائق والأوهام : 5 ظ 

فأذا فازت القيط في سعبها فامتنع ألا نكليزعن السماسللامير بانشاء الجلس النيابي 
رشرر بالفعل انه لافرق ينهم و بين المسامين في الحكومه" - وما ذلك محال -: 

( النارج ه.) ظ (55) ( الجلد الحادي عشر ) 


0 حفيقة الوطنة و. وظيقة 1 مه المي (الخارج هما "0 


ا لم ويدوا ماكان منهم؛نني حديث أن هر برة عند أنيذَاوْدٍ والترمذي 
« الموامن ع 3 كيم > أي ليس بذي لك ولا مكر ولا خداع ٠‏ ولولا اني أحس 
الوفاق لما نصحت لم مهذا فا: في أعل انذهذه المثاقة لا تزيد الملهمين الا قوة في 
رابطهم الاس_لامية الني أدعو الها » وحفظا -أقوقهم الى أغار عليها » والكنني 
أفضل أن بكون تنبمههم لذلك غير هذا © أحب ان يعتصموا يحل الله عا ولا 
شترقوا وان يكونوا مع ذلك على و وقاة ف ووثام مم من بعش معهم ٠‏ وأ نصح للمساءءن 
أن لاريكتبوا شيا: 51 القبط - ولول يكتبوا فيالماغيما كتيواا كان خيراً 
هم وأحسن إطناء لتلاك ااثتنة وخذلا: لموقظها - ولك لابأس بيان عددالموظؤن 
3 في كلمديرية وذكر الوقائع في تمصب بعضهم لبعض» وتماوتهم الى الحض » 
٠‏ مث باب بيان المقيقة والاعتبار بها » بشرط ان يتحرى الصحيح » ولا تمرح 
لروابة به بسيء من التأنيب والتجريع » فصلا عن الطجر والتمبيح : 

وتما سن البحث فه ايضا بيان ان القط لا عتازون محق رسم سعي على غيرهم 

ن التصارى المتجنين باخنسية المصرية من السور .ين وال ن والروم ومن 
9 افانانا ميزه المسلمون في مقالاتهم وخطبهم ااي يجعلون فبها المصر يبن 
عنصربن قط و يعدون القبط إخوانهم دون غيرهم له جداوا دا مصر وط الم 
و عدم القانون المصريمصريين أولادتم م عصر أو لاي قامنهمفيها 6 سنه أوأ كثر 
فالنسب القديم ليس شرطا للوطنية ولا للجنسية عند أحد من الام ولافي ثم 
من قوانننها ٠‏ فاذا كان من اق مطالبة اقبط بأنيكون مديرا كان من اللقان 
يثون السوريالدي يجنس بالجنسية المدمرية دوا ووزيرا ء فاق انه لآفرق بين 
ابن اخنوخ افندي فانوس ؛ وابن يعقوب 'فلدي صروف » فالوطلنية اْميقيةهي 
المساواة بين جميع المناصر البي ي تقب في البلاد وتحكم بقوانينها ٠‏ الا أن يكون للطائنة 
الماكة بعض المزايا في القوانين العامه: وطبيعه المكومية ظ 
ثها بحث فيه هنا طبيعة االمكومة المصرية ودينها الرسميغاذا كان شلاتزال 
حكرمة إسلامية خلافا مايقول بعض القبط علم انطنبهذه الطائفةمساواةالمسامين 
في كل ذيء في غبر محله ٠‏ واذا كانت قد مخرجت عن كونها إسلامية وعنكون 


اقل 58 هلل مصر دار اسأام كوه لاما لا 5357 


في رغية المسلمين وهي الجلس البابي وفي رشيبة القبط وهي يل ما بتي من أعمال 
١‏ ومة ين الوزارة واقضاء ا ؟ 
الملاد استدادية , 1ك 6 الشورى لين المكومةالشخصية المطاقة 

عن القلر غاب 4 ولدلك فرح مسأمو روساأ نشاء ٠‏ مجلس النواب ( الدوما ) في 
حثومهم على فلنهم 2 حانت اروم الكبورين: انض ٠‏ عىانه إدا فرض ان 
المومة الشخصيةالمطلقة خير للقبط من جهة اعنم الوظائف فان ذل كالحظ الذي 
يصبس افرادا من فيه ة قليلة في الأمة اادكييرة لا يصلح مرجحاً لعدم ترقية حكومتما 
3 ذلك “رجح للأفراد القلائل على الجبور الكيد فو من قيل ترجيح ظ 

امصلحة الخاصة على المصلحة العامة 

ونا الثاني فإدا فرضنا | ن حكومة اا 
3 دار إسلام فن السياسة والمكة في الادارة ان لا يكون القبعلي الآن. 
مديرا في مدديرية فبها مئات الا اوه من المسامين وليس فبها إلا احادالاً لوف أو 
المئينمن الفط وان بغار في ف ذلك تكون الوطئية الأقيقية الى ي تزاج فيهأ جميع 
العناصم ل يسرع احد منها الى بيس 0 
2 منها» ذانا 0 اه 0 3 ا 

بق الوطنية 1 ادك كه ره وعهيه لاآزول ولا تقتحم “أو قدمنا 
ا ل مأب » وطلينا العرة » قبل خروج الشجرة > 

المعقول إذا أن كر حركه الفط الخديدة وعد تر مطلبهم الظأهرء 
ولكزرا لا تكون مبعدة عن غرضب» الباطن > والته أعا لم بالسرائر» وانما حن تح 
اللواهر ؛ وهذامارة الكاتن فور ن الصواب ب * فإن ثيين له أنه مخطى' فيه 
اران اتاج وا كو ةر ءانا 


ل ظ ا المسألة القنطة الاخيرة (الثارء 3 1 
05 0 


فاتي اليد لاطا م أرق طوائف الشترق الادنى و في السياسهة والاجماع وجميع 
مقومات الماة المليه: لا أقرن بها تركا ولا عر بيا سوريا ولا غير سوري ولا أرمنيابل 
ولا يهوديا ٠‏ ويتبع هذه الشبادة اما تكون احق في الواقع ونفس إلا مر بالحكم في 5 
. ابلاد » وشعذر في النشوّف الى الاستقلال » وتنكوت مصيبه" في نسميه” نقسبا 
د امه »4 وحقيقه” با نتكونفي المستقيلذاتدوله" > ويقالانها تطمع فيذلك فان 
صح ماقيل كان برهانا على عاو ننه » وثقمها بنفسها في وحدتما 
وس حت 2 صاحة" الحق قِ حم اللاد وظبر اميا شه متكافلة فتضافية متحدة 
ولا جمعيه من المعيات وواققبا بعض آخر كا وافتنها الاحزاب وهي مع ذلك 
5 مناقشه" الفرد الى المزب او الى الامه” ٠‏ وقد استعمل بعض اللكاتبين من 
الف يقبن الجر والسباب »© والتنابز بالالقاب © فكانوا فيه سواء © الا ماهو من 
صناعه" البلغاء » ولكن انقبط نالب ان 2 الجيعاء ْ عن الالراد ري حدر 
لاحر 5000 عل آخربقى معنا انه ليس في البلاد وطليه” حقشةه 4 وأنه 
لا يزال يغلب على الفر يقين نزعه الرابطه' الدينية » (وان تنصلمن ذل ككل منها ) 
وأن هذه المركه" أضعذت ماقام بعض الا حزا ب والافراد » من الدعوة الى المساواة 
والأتحاد » وان القبط أعرق في النزعه" المليه: » وابمد عن حقيقه الوطنيه » اذ 
من مقتذى الوطنيه ان لايطليوا ل نفسبم شنا من حيث هم قبط 6 
انفسهم أمها فأ لا تعصب بعضهم أبعض في المصالح والاعمال كا يعرف كل 
بسنيو “وأن رضوا ما ره اف من التدرج في تقل ابلا< يبن 0 
في ترقينهم » وهولايدع فرصه يتمكن فيهامن سانب جديدا الاو يتتهزها اتنرازاء 
ش وتجعلبا سما قُ ذه يا عكازا 
واذا كان ليا وا ياك هذه الحركة القبطية » شا هو تأيره 


( الخارج وم 6 تفسير سورة الكافر ين ٠‏ والشفاعة والتوحيد 0-1844 1 





أهل العربية على قوم من ما يعقّل » مرى غير جوز في ذلك حتى لوقيل 


دمن يعقل »> كات لغوأ ؟نزلة ان يقال : الذي عقل عاقفل ٠‏ فان قيل كان 
الوا حب فنا ان يفرق عا ومن لان ما يعقل معلوم انه من ذوي العم ٠‏ قلنا: نم لكن 
بعل اعتبار الصلة أعني ‏ يعقل» ٠‏ واما الموصول نفسه فيجب أن يعتبر مبهما 5 له 
ى: ما ليصح في موقع التفسير بالنسبة الى من لا يسم مدلول « من من »> وليقع وصفه 
يمقل مفيدا غير لغواء ومحصله انك ان لاحظت العاقل من حيث انه عاقل 
استعيلت يه « من > وان لا حظته من حيث انه دي مااستعمات فنا 5 


يا و ارق السرابيت يان ان مذلوطا عاكل 


0 د ماما . من صوره ار اسه ان اورد 0 الاستاذ 
الامام في تمسيرها عه للغائدة وهو : 

دالكافرهو المعاند الجاحد الذي إذا رأى ضياءالحق أغمض عينيه ؛واذاسمع 
الحرىمن كامتهسد أذنيه» ذلك الذي لا بدث في دليل بعد عرضععليه» ولايذعن 
لحجة إذا اخعرقت فاده »بل يدفم جميم ذلاك حبا فها وجد نفسه فيه مع الكثير 
من حوله* واستند في الك به إلى تقليد من سلفه » فهِذا الصنف هو الذي قال 
لله فيه (57:4 اندر 'لدواب عند اللّه اله م البكم الذين لا بعقاون عب واو عل الله 
م خيرا الأمدم ما نولو 0 معرضون ) ٠‏ بم هذا الصنف بل 
|!! ل لادان 1 بوحيده نحن بوحده ؟ وغالة ماقي ا شفعاء 
اليه ء نسأله هم عنده أو كا نهم لديهءأ إلى عادنه فنحن ركم ونسجد له ؟ وغاية 
مأ عند نا و ررادة على دلك أن سر أولياءه وأهل الشماعة عنده وتوسل الهم 
7 وسلوا اليه ٠‏ هذه وسأوسهم وهذه أمانيهم 7 راد الله مسبحانه 9 0 العلاقة 
لمهم وبين مأ عايه الداعي ان الحى ص الله عليه وسلٍ صرح مالمكن أن ريص رح 
+ قالله ١(‏ قل.يا 5 االكافرون”؟ لاأعبد ما تعبدون )1 ي ان الالهالذي تزعمون 





ا وعد فاك ارمع لي ماورد فيه فاحل على مناه ستقلا 
عن معنى السورةولا تغئر يكل ما يقال فأفضل ما تعبم طاو أقرب مأ يغهم وال أعل » اه 


( س 5 ) ومنه : 

قز الناؤية التتضان ساعب النبار النراءث يق الناادو اقح عد ا رقوو" 
رشدك 5 ف[نا مس (القوطك) البقعار نب وا كسمل باك اقراة الم 
المصرية في الا فراح ومأ شأمهبا سواء ٠‏ كان ذاك بالقدية أو ما يقوم مقا مبا محال أم 
حرم وما الدليل أفدونا ماوق 3 

(ج) كل مايبذل من -لمال بالرضا والاختيار تبرعاً فلا حرج على باذله 
ا البذول له إلا ان يقصد به الاعانة على عمل حرم كالفسى والقساد في 
ل ل والنقوط لا يتقصد به ثبيء من الحرمات فيا نمل وما هو ! كرام مركن 
قبيل الهدية والاصل ني جميع النصرفات الالية الاإباحة فالقول بها لا 1 الى 
الدليل واها يستدل على الجر ,أن سرع علوك الاصل 

ف حديث من زار تبر والديه بوم اججممة © 

( س7 ) من الشيخ احمد شرف الدين بالازهر 

حضرة الاستاذ السيد رشيد رضا المحترم 

سلام على حض رتك ورحمة الله اما مدقندجمي وجتاعة من!١‏ كابر علاء الازغر 
ا الو يب سس ا ا 


ع “0 اذا كا مجه أندعوه ونشرتم 1 المفى ١‏ 


وان كان ضعينا أو غي رحديث أوضحم سبيلدولم الفضل والحديث هو ( قال 4 


ظ 00 ظ الشنماء وحقيقة المادة - (النارج ٠م )١١‏ . 
1 أنم دوه بس غو الذي أعده ا انما تعبدون ذلك الذي يتخذ الشمماء 
أو الولد أو الذي يظبر في شخص أو ,تجلى في صورة معينة أو تحوذلك مما تزعمون 
وانما أعبد إطاً منزها عن جميع ما تصفون به إلله؟ («ولا أتتم عابدون + ما أعبد ) 
أي انكر لستم بعابدين لي الذي أدعو دكا تزعمون فانم ز زعم أن الذي 
تعندونه قرب اليه » تعظيم الوسائط لديه » فتوسلم بها اليه» وتعتقدون انه يقبل 
توسطبا عنده» فهدا الدي تعبدونه ليس الدي اعد فليدا لا نسدون مأ أعد بل 
اعيونة وما نون أعردة م لما كانوا يظنون أن عبادتهم الي يرْدوتها أما م شتعائهم » 
أو في المعابد الى أقاء موها للم وبأسماتهم “أو امات ل لاد لاق أ 
في خلوا: نهم وهم على أحنةادهم بالشمعاء - عبادة لله خالصة وأمت النبي صلى الله 
عليه وسلم لا ينضابم في شيء نتى 3 تكون عبادته ممائلة لعبادنهم واث تكون 
عبادتهم مماللة لعاد نه تقال (4 ولا آنا عايد ماعيدتم ) ما هذه مصدرية ولست 
البوضولة كن الى كذيف افولا ان بعابد عبادتكم ( ولا أتمعابدون 6 
أي ولا 2 نم عابدون عبادني ٠‏ ماد الملتين الاوليين الاختلاف التام 2 المعيو 
ا الجلتين الخ نت عام الاختالاف في العبادة فلا معبودنا واحد 0 
واحدة لان معيودي ذلك الاله الواحدالممزه عن الند والشفيع ؛ المنعالمىيعنالظهور 
فيشخص معين: أو الحاباة اشعب أو واحد بعينه» الباسط فضله لكل من خلص له» 
الخد قبره بناصية كل من نابذ الملغين الصادقين عنه ء والذي تعبدونه على خلاف 
ذلك ٠‏ وعبادتي مخلصة لله وحده وعبادتكم قوري الث ال سيعيصوزية الندلة عو الله 
تعالى فلا تسمى على اللقيقة عبادة فاين ع ارت عبادتي (دلمم دينم) دين 
تم ل بك لايتعداكم إلي فلا آظا: وا اني عليه أوعلى شي: منه ( ولي 0 
دوع جيتاس وودولا دمر الهء ولا مشاركة ينه و ببن ما أت عليه ءولا 
يخنى أن هذا المعنى الذي يناه هو ما يبدي اليه أسلوبالسورة الشر يفتخصوصا 
هذه الأ ية الاخيرة « لكر دينك ولي دين » فائها صريحة في انف المراد نفي 
الخاط ١‏ المزعوم : ٠ومادا‏ تعليه السورةهوما دلت عليه آبة (ج: 9 ان الذين فرقوا 


( » ) لفظ ه دين. » مضاف الى باء التكر الحذوفة لاجل الوفف 





(اللارجهم )1١‏ ز يارة المسجدالتبوي ٠‏ استئذان ملك الموت بوفاة الني "6" 
ااه عل زيارة الحرم المدني سنة وهل كل أحد مكاف بزيارته بعد 
لحم الكي 00 000 

س < ” »> هل ماك الموت قد استأذن سيدن ممدا فيقبض روحه الشربنة 
و كان ذلك وهل صعح أنه / سبق له أن استاذن عل وك قله كا بزعوناو 
يعون ؟ هذه هى استلى يأسيدي وقد اقنعت الجادلين لي في السوكال الاول تتلا 
عن اغاثة الابقان للامام المسجة ابن القهم ف يقنموا واما السوال الثاني ذل انكل عنه 
دي لعدم معرفي حقيقته ولم اعثر في الكتاب المذ كور على دي بخصوصه وجميع 
الجادلين لاوا ان كاهو يدى قاروا بجو ابم امار لاعتقاد هم فيدوهم من الاهالي 
والمستخدهين ٠‏ ومن المستخدمين مشير ركونفي مجتك الزا هرةولكن كلنونيأن١‏ كتب 
الأوعلى أي حال فاننا ممونين وبجدنا منتظرين برع الصير افندم 

زيارة مسجد الرسول (ص) 

أما الجواب عن الاول فهو ان زيارة مسجد الرسولصل الشمعلله وس مندوب 
لبدلا مفروض على المسايين كالحج كا يتوهم العوام ٠‏ وحسبك في الترغيب فيه 
نوه( ص ) « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فها سواه الا المسجد 
الحرام » رواه احمد البخاري ومسلم وغيرهم من حديث أببي هريرة ٠‏ وأحمدو 
والنساني وابن ماجه من حديث ابن عمر وغيره ٠‏ وقوله « لا نشد الرجال الا الى 
تلاثة مساحد مسجد ارام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى “كر اهاحمدوالبخاري . 
سم وأصحاب السئن منحديث ابي هريرة واببي سعيد اهدري ' وروأ غيرهم 
عنما وعن غبرما ظ ظ 

استئدان ملك المو ت على البي (ص) 

وأما الجواب عن الثاني فهو أن الحديث في ذلك لا يصح ولا عبرة بسكوت 
عض أهل السير عليه ولابل كه في بعض الطب النيقلا حر ىأصحايها الصحاح 
من السان والآ أثار بل أولم 1 كارم بالواهيات والموضوعات [ 

(النارج ه) (45) 2 (الجلد الحاديعشر) 


000 ذييةا ل البوي . ١‏ (لج» 0 
عليه وس 500007 احج 52-0 أن 
بعدرة ) واذا صح ه ذا فلا لوم اذا على مز :احمة النساء لارجال في زيارة القبور لان 

كنلا بريد ان يحج 

لع ظاه را لوضم وأ رمن + عالقا نعلت 0 من علامات 

يث الموضوع بناء الثواب الكبير على العمل القليل ٠‏ وقال في الفوائد الجموعة 
حديث « من زار قير والديه ا واحدهسما يوم المعة غمر له » في اسناده وضاع وله 
شاهدفي اسنادهضعف ٠‏ وروي « ف راد قير أده واه ا ععته او خالته او احد 
اقاربه كتب .له حجة «برورة » ولا أصل له ام 

وأعله يعني حديث الشأهد «. ٠ن‏ زار قير والديه اواحدها في كل يوم جعه غَمر له 
وكتيراء لأفه يه من الز يارةعزاهفي الجامع المشران يلب بم النرمذيعن ابي هريرة 
وعا عليه بالضعف وفي سناد همد بنالنعمان مجهول وشيخه وين الا الرازي البجلي 
مدروك بل قال الامام امد انه كان يضع الحديث فهو موضوع لاضعيف ولاشك 
عندي في ان كل ا في هذا المعنني موضوع اختلقه الحتلقون بعد اعتيادالناس 
زيار قبور الاقر بين في ايام المع ولم يكن ذلك من سنة الني ولا اصحابه في شي 


زبارة الحرم النبوي واستئدان ملك الموت على الني (ص) 
(س 4 وة) من مد افندي حلي الكانب الاول لمركر المسلمية (السودان) 


حضرة سيدي املسيب النسيب الفاضل الام العلامة الكامل السيد محمد 
رشيد رضا حفظه الله ٠‏ بكم منا السلام والرحمة والتركة والا كرام و بعد فأرجو من 
فضل؟ ور م اخلاقكم المشهورة الاجا بةعلى | لس الينالآ تين وارجو انكان سبق 

لدت افكر نبافي مجلدات خارة ان جبيوني عليبما وأكون ممنونا جدا لو 
تنضلم وتكرمم بدرجها في أول عدد لاهمية از ومها عد ا بور موه فى هذه 
الاصقاع ولا خلاف بأن فضيلدم حم مشهو رين بالعل والفضل فيجو علوم العر ببة 
بل صرتم لنا من اركان الاسلام والله على ما أقول وكل وهو حسبي ونم الوكيل 


(التارج هم )١‏ الاسلام منحيث هو دين ومن حيث هو نظام ٠‏ ”0 
وهو وسيلة للاتحاد العام ين جميع المسامينمن دلي الى فاس ومن الاستانة الى زجبار 
ذ يتحولون للصلاة حو مع حينهم وهوقةهم ...| 

دفا هي القواعد الاساسية لهذا الدينالذيأثر تأثيرا عظما في الجنس البشري؟ 
انها مبينه في القرآن الشريف وقد شسرحها العلاء من جميع الام لذات ككرة ولك 
عظمتها الاصلية وسهولنها ل : بدنا بأ كثر ملاغة مما ينها به اتباع الني الاولين الذين 
محمد قدي وات الا الج لون جه ل من اجنلا جره اران 
إذ قالوا « آمها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبدالاصناموناً كل الميتة وناني الفواحش 
ونقطم الارحام ونميء الجوار ويأ كل القوي منا الضعيفقكنا على ذلك حتى بعمث 
انا رمزلا كااهت الرسل انيسن قلذا وذلاف ارول :سنا انقرف السية وصناقة 

وامانته وعمافه فدعانا الى الله تعالى لنعبده ونوحده وتخلم ( آ اي نيرك )ما كان يعبد 
كن م دونهمن الاحجار والاوثان اعون أن تعمد اللهوحده أ عرزن بالصلاةوا ار كاة 
والصيام وامرنا بصدق الحديث واداء 'لامانة وصلة الارخام وحسن الجوار ولج ظ 

ع وعم والدماء ونهانا عن القواحش وقول الزر وا كلمال اليو وقذف الحصنة 

فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما حاء به » 

« هذه هي فواعدالدين ا لاسل هى٠أنالعمل‏ مهذه الواعد و 
من الذين اعتنقوا الاسلام - وخصوصاً الفقراء ينهم - عزاء روحيا فضلا عن | 
المدية من خيرات هذا العام وأمل الخلود في العالم الها في ٠‏ ولريب أرق المتة 
لاجماعية الاصلية تستفيد كثيرا من اعتناق الدي نالاسلامي. وقدقال السبر جون 
سيلى عما عرفه بقوله « فوة الدين الي تنثى' الماللك » ما أي 

« بها وجدت قبيلة بربرية قد رفت نفسها يوما ما حتى ارتقت عن حالما 
اهمجيةونالت بعض التقدم جد مبافملت ذلكعادة بو اسطةاعتناقهاالدين الاسلامي» اه 

« ولسوءااظئرى ان المصلحالعر بي العظير الذي قام في القرن السايع ( بر يد بدمدا 
6 اا الوا 1 يومئد الى القيام يده تاحفن 

ن ١‏ أنه حاولان يوجد نظاما اجماعنا ٠‏ فكانت التتائم 7 النظام هي لني وصقها 

أمسمدر د ستابي . 5 9 وهو الرجل لي راقن ٠‏ راقة دقيمة ماقي الاسلام من 


0 5 201 ْ 0 
روى حدبث استئذان ملك المودتعلى الندي صل اللهعليهوسل وخدره هص روحه 
الشريفة الطبراني ي في المعجم الكيير عن جابر وان ن عباس في حديث طويل قال 
ْ المحدثون انه فت إجاعدام بن بن .ادر يس العاتي القصاص عن أبيه عن 
وض 0 مسة 0 الامام الجد كان" يكذب 578 وهب بن مسة وأبومادريس 

عا ف سنده عند الله بن ميمون ادا قال الخاري 5 المدث 00 

حاتم مر وك 


ممم .15 





الرى على كتاب (للورج كر ومر 

صاحب الحق لايسكتعنه وان طال عليه الامد واننا سننشي في المخار بعض 
مانكسه ودع فوات الرردايا كت عر: الاسلام ونودع جميع مانكتبه 
قُ مصنئف خاص ٠ ٠‏ ونعتمدي أقواله على ترحهه الموزيد( مع تنقيحما في العبارة ( ندا 

بعبارته م تقسم القولوترد على كل قسم منه بالتفصيل 

هه القسم الثاني . 
د كلامه في الاسلام والمسامين 37 

قال اللورد في سياق الكلامفي المقابلة بين الانكليزي والمصري ما ترجمته : 
١ 0000‏ الحدمي 5 بع لي 
العموبي يحاول أ كثرمن كل أوربي آخر أن . يصل الى اسمى بد اأري من 
الفدن المسبحي أي انه تحاول أن يدخل نظام ادذاب مسبحي صرب ( في المعاملة ) 
يجمه" قاعدة 0 بين الرجل والأ بحر . ٠‏ تكمله عل ديك تلك لاد القدعه 
«ومن المي الاخرىثرى ارك يا ) يدبن يهاب 5585 
الششريف الذي 9 شه 536 الى درجة قصوى عن الوطنية ف ابلدان الشرق 


(الخارج هم )١١‏ النسامح والتصعب فيالاسلام والنضرانية اه" 
(ثاللها) 0 بشجم على الرق ولكنهيتساهلفي الاسترقاق. فتدقال 
السيد ( امبر على ) « إن محدا وجدتلك العادة ساررية يبن الوثنيين من العرب فض 
من هذا الشر »ولكنه عجن من إلنائهتهماما أما أتناعه فقدتناسواعدمتشجيعه واجمعوا 
على اباحة الرق وجعله عنوانا لسلوكهم ٠‏ ويليق بنا ان تقول في هذا المقام ان من 
الامور الى توجب االحجل عيل المسيحي انه ل .بكتف قبل الآن بان يستعبد العبيدبل 
ارتكياقبح ع ذلك فكان يتخطفهم على ان الديانةالمسيحيةلتوافق مطلتاعلى الرق ٠‏ 
« وقد اأشس, وااخوا اث الاسلام دين خال من النسامح وهي شهرة صحيحة 
من بعض الوجوه ولكن د وايضاح طذه المبمة العامة ٠ ٠‏ نعم أن اتباع 
ابي شبروا الحرب على الذين اعتبروهم من الكافر بن وقد علمهم دينهم انه جوز 
استرقاق غير المومن متى اخذوه اسيرا في المرب وزد على ذلك أل الخحصام 
الطائئي كان كثيرا تتام السنيون في وجه الشيعيين واضطبد السنيون الوهابيين 
ا شفقة - على أن الخرو ج عن الاسلام يعاق عليه بالموت وقد كان همذا 
العاب قد :قدا+ عند ستواك غير كتير وترى يده اللية الأخرى: ان نت 
ا شورادراء من مثل تار ء يخ ديوان التقتيش وند على ذلك ايضا ناا 
لاطت ار ل سيك 3 لبر طقة قرو لا د خردى يالل الى 
اليد 00 ل ,بشو به شي من الاحتقار ٠‏ لقن قرى ا لسعيد لنث اله لال 
58 وال ع والكنيسة ع الخنن سنوات كثيرة 
ومم ذلك نرى الاسلام يمل الى.بث روح عدمالتساهل وااء الحقد والاحتقار 
ل1نشركن ققطيا ل بشركممهم جميع الم منينالذين لايقولونإن محدا هور 1 
0 أ خذ يصف الاسلا م ققال) :جا نالم! منذقرون كثيرة مأ 2 بومران: 
سه من أعدا لوانت يضرب من يضر به عينا بعين وسنايسن وعلهجدان الاسلاء 
3 أت عن النصرا انبة في انه بغرس في العقول ان الاتقام والكره كن نكا 
اساسا للعلاقات تبن الرجل وال خر بدلا من الحبة والاحسان. 0 
لغضا ١‏ خاصا اللدم: ن لايقيلون الدءن الأإسلاي : ٠‏ يقول القران 607 : 5 فاذا لف 
ب ذبن كثروا فضرب الرقاب حي إذدا أختتموهم 2 اي ٠‏ “و يأيها انين م 


1 امأ يتقده 55-087 ٠‏ نغ 7 (الشارج 0000 
0م 


55 لثوة والشف إذ قال « ان الاسلام عظيه من حيث كونه دين ع 
النا 00 يعدو ااا واحدأ عبادة طاهرةوقد كانوا من قبل يعبدون اهة “كثيرة عنادة 
رطام ولكن الاسلام اخفق اخفاقاً كاملا بصفته نظاماً اجباعياً > 
قال لورد كرومر : ان الاسباب الي اوجبت فل الاسلام من حيث هونظام 
اجتماعي متعددة ( أوها ) وأعظمها مكانة ان الاسلام يجمل المرأة في مركز منحط 
جدا ٠‏ ( ثانيها ) ان الاسلام عراعاته التقاليد الحبطة بالقران | كثر من القران نفسه 
جع بين الدين والشرع لجملها جزءا واحدا غير قابل للتفريق او التغيير فننج عن 
ذلك ان تلاثى من النظام الاجماعي مافيه من المرونة ٠‏ فانالمصري حبى الا , ن اذا 
لجأ الىالشرعفيامور الوصاية فان قضبته 2 بها مقتخىالبادى الضيقة الي وضعت 
لما يوافق احوال الهيتة الاجماعية الاولى في شبه جزيرة العرب فيالقرن السابع 
منذ سنوات قليلة أيسنة ١85.٠‏ أوضح متي الديار المصرية الا كب ركف 
تعاقب عصابات اللصوص الي يثبت ارتكابها لجر يمة الاعتداء. بالسلاح ليلا على 
احدى القرى فقال انه يمكن ان يعاقب الجرم على ستة وخرة ختانة 5نا انه 
تقطم يده الهنى ورجله البسرى ثم يقطم راضةةاء سوه جسمهكا تقدم م يصلب 
سدذلك او ا اتشرراية اقل اران ولي قلط أر انيقل رأحد ارلا ومنب 
بعدئذ ٠‏ وأفاض المنى تي في تقربره عن كيفية صلب الجرم وهو ان يربط الرجل الى 
صلب قي شكل معين م يوخز حربة في اجانب الاسر وبقى ادر بة وهي محر 
2 محل الجرح الى أن ععوت [ 
دنم ان بعض المسامين قد عمدوا تاس ان تدويالشرع لبنس ْ 
اقثقوا خواطرم في اختراع وسائل يريدون فيها ان ببينوا ان مبادىئة القرن السابع 
الشرعية ونظامه الاجناعى يمكن تطبيةهماعلى محر بات القرنالمشرين المدنية ولكن 
المادة البنية على القانون ادي مكيدة بالمفالاة في اكرام الشارع الاصلى قد قيدت 
جميع الاملقين بالاسلام بقيد من حديد لاسبيل الى النجاة منه ٠‏ ولقد قيل « ارت 
الانسان ارت الوسطى ملنوفا قلنسوة الكاهن » امم الصحيح في 
الايام اماشرة ة متف بالشر ع5 كا من الثقافالنا س بلقل وقفيالقر ان الوسلى : 





(اوع 1١‏ )_لثق ين السز راتسا ف اسل 809 


سس ا 


احدا عنه ٠‏ مها بذل الانكليزي من وسالط التودد والعقل فهو عاج ء عن هدم 
م ذا الماجز الحصين (وهنا نمل اللورد قول المسثر بائري ) د الاس_للام 
عو كل شيء للقلاح وهو يعتير غير الموامنين فثه ذه قليلة حقيرة ولا عنعه عنالئتنك 
هم وإعلان ميزة ة الاسلام الا حققة مكدرة له هي أنه ليس في الامكانالنتنك 
ب لان 5 ظ : 
و وليس هذا وحده المائل بين الفريقين-فانظر إلى البدع الرئيسيةوحوادث 
العيادة الاالهية المقارنة للاسلام وما يعارضها في النصرانية ٠‏ واحث في اتام الي 
تلى تحقبر المرأة وقابل بين الشرتي الاسمر والغرني الابيض فيالقوى العقلية والادرية 
والعادات والقنون وعل البناء والائة والملبس والاذواق جد أنالفرق بين الفريقين 
أسد مما بين اللاقتين - حتى انك لتجد في أقل الامور شأًنافي اعمال الحياة باعثاغير 
س ولا يعرف سبي من شأنه اد دقع الشرقي |الجية مشاق اريم اماق 
ا الفريقين ٠‏ فالمسيحي يتعلق 0000 ان يلتى فى السماء أولئك الذرين 
في الارض وهذا الامل من جمل مظاهر دينه وأ كْزها عزاء له وآما اعتقاد 
4 بالطل د فيختلف اختلافا تاماعن اعتقاد المسيحى لان الور يات اللواتي يرجو 
انين في الجنة لميسيق لمن وجودفي هذا العلم . والمسيجي يصلي طالبا الحصول 
على نعض قوز اد ان يتفكن من اام أغراض معينة وأ المسم فهو عل العموم 
بافظ صلاة مرتبه: معينة و بندر أن يطلب في صلواته طلا معيا 
«المسبحي يصلى صلاته اليومية في اعلفاءواما الم فانه يصيل جهارا ببنالناس 
وليس لديه شىء من اللمجل السكاذب دون اعترافه جهارا انه معتمد على الله في 
جيع أعاله وأموره ٠‏ قال المطران ستائلل بعد اندرس الاديان الشرقية « ان الله 
موجود عند المسلءين وجودا ندر مثله عندنا في وسط العجلة الغز بيه ومأ شوم 
ن الارتتاك » 
«ومى صا مالمسيخجي توس اال هارا وينامليلا واها المسل فهو قي 58 ظ 


ينقطم عن 5 والشرب والتدخين ولكنه اذا جاء ايل ملع بكل ذلك 
بذون ضابط ‏ | | 


ا علة لازي سك الصري للاتكليزي. (الارج مم 


7 يد لله له ينصرك ويثبت أقدامي + والذبن كفروا قساً لم و وأظل" 
أعمالم ٠.‏ . ؟١‏ ان الله يدخل الذين امنوا وغاوا العا كبحات عرف من متها 
الانبار والذين كفروا ,تمتعون ويأكلون كا تأ كل الانعام والنار مثو ىلم ) 

. وقدعلق الاورد على الا "نا تفيذيل الصحيفة قوله -- د ومن اللهة الاخرى نجد في 
سورة البقرة قوله ( 5“ :1ه؟ لا! كاه في الدين ) ذلا قوال المتاقضة الكثيرة 
وغير المتلائمة الموجودة في القرآن لا يمكن التوفيق ينبا ولعل السبب في ذلك هو 
انتفاليم مدكانث مينيةني الا كثر على الموادث الجارية وعلىأحوال شخصية فيحيانه 

دنم ان ممدا انما أشار في طعنه على السكافر بن بوجهخاص الى الوثنيينالذين 
أقاموا في زمنه في شبه جزيرة العرب ولكن الذين فسروا القران بعد ذلك جعلوا 
تلك المطاعن «هوجية الى المسيحيين 28 وهذا الذي ينبمه الآن احم غثير من 
المسلمين ٠‏ ألست كلة الغازي وه اسمى اقب يطمع باحرازه أي ضابط في 
جيش السلطان معناها : م وبا ا الاسلام والبطل الشجاع الذي 
بد كافراً ألا تحد 0 عام َم ى الخطة في اخامع ستتزل غضب الله 
على رءوس غير المومنين 0 واضحة في كل 5 وبصراحة تزداد 

00-8 عند وجود ظروف تضرم شعلة التعصب ؟ ٠‏ آلا يهب ب أن تعتبركل بلاد 
غير اسلامية وو د دار حرب 4“ فى عامنا ان مثل هذه المادئ' ما برحت تغرس في 
أذهان المسامين كل القرون الماضية لا محد باعنا على الدهشة من عو روح عدم 
التساهل فبهم > 

عقال بعد الامتنان على المصر بين باعطاء الانكليز ي ل ما لاطباتهم ورقينا 
لعقوطم وآذابهم ١‏ 
د وع ذلك فان الس لسري مع أنه يكره اباش الى ويخافه الرحد 

- .أنه يدرك الفوائد ااي أجزها له الانكليزي و يمترف سمو مداركه وكفاءته‎ ٠ 
ظ فهبوعل كل كل ذلك لا يقد امي الا الاتكليزي بلبس على رأسه برئيعلة‎ 
ومع أنه بشبل المنافم ع باد الارتياحفهو بذ دائماان‎ ٠ وهو بلبس طر يوشا اؤغامة‎ 1 
0 اليداا: ارجاهم 3 الامر يؤئر فينشه أ كار‎ 


لاشيم ا التايو ا الوم 


“-فران در 
7 قسير من الغة وار والفرافا, وال 0 


في رد الشبهات التي بوردها الافرح على بعض أ يات الكنتاب المزيز ١‏ 0 


مق المسألة الثامنة دم 


( موت سلان 4 


ظ قال الله تعالى « ع : فا ضبن عي لوت ( أي علرسيان) ماد لم 
على موته إلا دابقً الأرضن ٠١‏ كل مدمانة ناك م الى االو وا 
بعامون الغيب مالبثوا في 5 و الميبن > إعل انه كثيرا ما حدث ان الانسان. 

إذا مقه الموت لجأة عقب انفمال عصي ويجبود جسماني يحصل له تييس في الحال 
1 اجزاء جسمه نحيث يحفظ بعد وفاته هيئته وشكل جسمه قبل الماتويبقى 

على هذه الخالة من بضع ساعات الى يومين فأ كثر وخصوصا اذا كان الجو باردا 
وسمى هذه الحالة في في كتب الطب باللغة الا اسكليزية 0 530 202116 أي 

ببس الموت 

ولذا يشاهد في ب 2236 فين الببيا ؟ رو واناميتدا 
على بندقيته كآنه حي الى ان يبتدأ التعفن في اللثة قنزول سوسلها ونسقط 

الظاهر ان سامان عليه السلام كان واقنا بعد بجهود جءاني عقي مسكندا على 
عصأه ( منسآته ). ففاجأه الموث خصل ميل ره اا 1 عت 


)١‏ الدكتور عد وفيت اندي صدقي ظ ظ 
(لتشرجه) 2 (65) 0 (الجداطاميعس) 0 





اا 0 ان الديانة 1 المسبحة تنشط الفنون وتستفيد مها وأما الديانة الأسلانة 5 ش 
سكيس ني الصور وال بل وهي حرم الصور وصناعة النقش والنحت اذا كانت غثل 
.شخصا خا .واما الموسيقى قلا للسمع ١‏ ها صوت ف جامع 
0 دقديكون المسيحي. نظيفا بعض الاحمان اعتقاد! منه ان الاقلافة نافمة لضحته 
0 وراحته وعنده أن النظافة شِ اتقوى ولكنه لا يوجد جامعة بن الاعرين وام 
المأ | هو نظيف على شكل معين لآنْ دينه ا بذالت 

8 نم انظر اله ن الىد.غات القر قبن امقلية والاد بة ة جد الفر م ظاهرا : 

2 بين فروقا أخرى إين المصري والأورني والغر 2 والشرق حمل افده 
ول كنه لم ستدطبا من الدن فخركا له الا قوله في انصاف الاسام : 

١‏ وعلى ذ كر الشرق وصناته ورقة قله أقول ١‏ ن ها يزعج ١‏ 'أنح في مصرمن 
معاءلة الحيوانات بقساوة لا يزيدعلى مايرونه في جنوبي أو ر باونعلبا كا قال «لاين» 
في سنة 1806 ليست غرسا متتفظ الفو ولكنها ناشئة عن معاششرةااطبقات السافلة 

ظ ان الأوريون فان الدبن الاسلامي يوصي بالميوان خيرا ققد قال بوسورت 

لا 'يوجد دين اهنم بحياة الميوان أعظل » ن اهتهام الدين الاسلامي به ققد 

وود في القرآن )3 :م" وما من دابة في الارض ولا طائر يطير يجناحيه | إلا أم 
اناكم مافرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ديهم يحشرون ) 

وكا انصف في هذه جار وظل في أخرى بعدهأ لحن عن سوء فهملاسوءقصد 
قند ذ كر قدرة الاوربي على التنظيم واخضاع الحوادث ومناقشة الرؤساء ثم قال : 
د ققايل هذه المزايا بها في الشرق من الضعف في التنظيم واعتقاده بالقضاء والقدر 
الذى يجمله قابلا لما لابد منه ٠‏ وكذلك خضوعه لتكل سلطة تتولى اموره > 

ماستشهد على ذلك بمثلحادثة « منتحجي »> سكة الحديد الني ذ كرناها في 
اللا لال منالرد عليه.. وذ كر ايضا انه سأل شيخ الازهرهل بعامونالطلبة 

فيه ان الشمس تدور حول الارض ام العكس فاجاب بانه لاايدري. ٠‏ قال اللورد 
0 وقد منعه أد به الطبيعي عن التصرخ في لاي 1 وك ركس 
و معا والح 0020 المسسنا 0 0 








(المخاررج ه 5 ١‏ 0 اللؤل والرجان شن امار . - 2 شاور 1 
يت الا قليلا ورجم الى الله يستغتره 0 
عدم رضائه بما قضاه تعالى وقال « رب اغفر إلي وهب لي ملكا لا ينخي لاد من 
مدي » اي حيث إنك لم ترزقي بمن يرثثي فيهذا الملك فوسعه علي وزدنيسلطاة... 
0 لا يصل اليه أخد من الملوك بعدي حتي تعوضي بذلك ماحرمتي هن " 
النسل الصاح فاستجاب الله دعاءه وسخر له الريح وسلطه على الجن والانس والطير . 
و بعد ذلك رزقه الله تعالى أيضا من يرئه ( وهو ابنه رحبعام ) ولكنه كان ضعيف 
العقل سبىء الند يبر ردي السياسة <تى + خرجت عايه عشرة من ع أسباط بي اسرائيل 
ووكم قم الانقسام ينهم في عبده 
فها تقدم تعم أن قرلشال يه وا ماع استةحيدا مقا ذاك امارد 
1 ب وفل أول من رذق وقال أثقيناه على كرسيه لأ نه بمنزلة وليعهده كا يقولون 
لآن وتقول العرب « ألتي الليلة على كرسي الفرس مولود »مثلا اذارز قكرى 
الواد الذي بره فى ملكه و يما ساس اده 
وهذا التفسير هو الذي كان يغهمه العرب من هذه الأ ية ولذلك ورد في 
عض الروايات أن الني 092 وي يي كف مفو لور 
«فسرينا الاسرائيليات في تفسير الكتاب المز بز ما فهم أحد منها خلافه فاحذر مما 
قاأوه ولا 8 به فانه مثار اث تبات كثرة 
2 المسألة الماشرة » 
) الاوالو والمرجان ( 
قال الله تعالى ( وه : عرس البحر ب نتاتقيان "٠‏ ينم ابررسك لايرضيان١‏ 
فأي الاء ربكا تكذيان 7١‏ يخرج منهما اللولك والمرجان ) فقال كثير ءن الناس 
إن الاوئل والمرجان. يخرجان ٠‏ ن البحر اماس ولا يوحد منها شيء في البحر الو 
واعلل أن اللوالو' يحرج هن كثير هر ن الانهار ويوجد في بلاد أوسخزاليا أنبار 
مشهورة باستخراج الصدف والاوؤلو' مها وداك أسماء بعضها : ظ 
عبر هنر 110 وكلارنس عع 012 0 0 وكليد .ترا 








وسيايت مستعوسة بع 


ساح ان ال ايد" 00 2 عدرة 
فداخلهم شك في حالته ورها اجتمع على وجهه | الذياب فل يطرده عنه فازداد شهم 
ّ ثم دخلت فارة ( وه من دواب لك الآرة ض ) وأخذت تلعمس حوله وأخيرا بدأت 
تقرض عصاه والجمن الى ذلك ينظرون فيتعجبون ولكنهم خافوا أن يتركوا 3 
الكلذن بها أو أن يظبروا شكبم في حانه وبثوا على هذه المالة مترددين بضع 
ساعات او بوما او يومين 
. فلما حركت القأرة العصا التي أخذت تقرضها عن نموضم! قليلا اخخل لازن 
فسقط على الارض و بذا أيقنت قنت الجن أنه كان ميتا وان اشتباههم كان في محله ٠‏ وأو 
كانوا يعلمون الغيب مالبثوا لحظة بعد وفاته قائمين ,باشغاطم الشاقة ولعرفوا الوفاة حين 
حدوثها بلا تردد ٠‏ ولفظ لبث يستعمل في الزمن القليل والكثير كقوله تعالى 
(:4ه؟ قال ك لنت قال لنت يوما او بعض يوم قال. بل لبنت ماثةعام ) 
فهذا هو التفسير الصحيح هده الآآبة الذيينطبق على العم ول.يوجد في تارم 
سلمان ماينافيه ْ 





« المسألة التاسسة »4 
( الجسد الذى الي على كرسي سلبان ) 
قال] الله تعالى ( به : 4" وققد فنا سلمان والقينا على كرسديه جسا 

اناب 08 اغغر لي وهب لي ملكا لا ينغي لاحدٍ 0 
الوهاب" »> معنى هذه الا بة ان سلهان لا ورت ناه داود في ملكه سأل الله ان 
برزقه ولدا برثه من بعد موته وليقى املك في نسله فاختبرهاه تعالى وم يجب دعاءه 
في اول الامر الاباعطاثه ولدا ناقص الخلقة ( كأن يحون لارأس له ولا مخ ونشو 
وذلك مما حصل أحبانا لبعض المولودين ) ولا كان هذا المولود أقرب الىالميت 
منه الى الي المدرك سماه الله جسدا كأنه لاروح له فاما وجد سلمان أن من ررنه 
نه يخفهفيكسيه عدمه ير من وجوده شجر و ين 


(الارج 00 . الم في اقرآن - ِ 0 وم 357 
3 أن اغ اغ المحط الترييسا وهو الى الكوكي وأنا نا ارا ارا ظ 
لبا فليس به زينة ولا * ذيء ع وجعلناها وا للشياطين باشغاض الشهب منها 
لاهلاكهم كافيقوله ( بحن ٠‏ الامن خط ف المطنة فأتبعهشهاب ثاقب )وهذهالمسألة لا ظ 
يْجد في الع الطبيعي الا , ن ما يصدقها ولا ما بنضها وغابة ال هن أنها يق معر وفة 
له فنحن نصدقبا لاي تيان الني الصادق بها وقد نت نبوته عندنا بالعراهين القاطعة 
كا أوضحناه في مقالات الدين في نظر العقل الصخيح 
وقوله (10 : ” خلق سبع سماوات طباقا ) المراد به الأجرام السبعة العاوية 
| المشهورة اللي كانتتعرفها العرب وتراها باعينها وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس 
٠‏ والريخ والمشتري وزحل ٠‏ وإنها خص هذه السبعة بالذكر لأنها أ كبرما تعرفه 
امعو كوا نشاهده وإلا فالاجرام السماوية العظيمة أ كبر من سبعة 
ولبس في القرآن الشريف ما يدل على الحصر ٠‏ على أن بعض علاء الاغة قالوا 
إن العرب إذا أرادت المبالغة في العدد تأتي بلفظ سبعة وما ركب منها كالسبمين 
وي نحو قوله تعالى في وصف جهم ( ١8‏ :4 طاسبعة 
واب لكل باب منهم جزء مقسوم) فان المقام مقام تهويللا يناسبه إلاذ كر العدد 
الكوز فو إن 1 | يكن لجهلم سوى هذه الأ بواب األسعة اقتغى المقام عدم د وو 
امد هنا بالرة لقلنه فلو م كن الت يعي دم في مطلق الكثرة لما 
ذكههنا | واذلك قال أئمة المفسرين في مثل هده المواضع بع ان العدد لا ممهوم له 
مثل ذلك قوله تعالى (801:/ا؟ولوأن ما ليا أقلام والبحر هده من 
57 ات اله ) ظ 
قد يقول قائل ما بالاك نذ كر هنا في تير السموات السبعالقمر والشمس مم 
أن الله ر تابع للارض والشمس هيي مرك العالم والسيارات تدور حوطا ومنها أرضنا 
هذد ٠‏ وتقول إن هذه المسائل الفلكية م يتعرض لا القرآن هنا في مثل هذدالا ءة 
غاب ماذ كره أن اله خلق سبع سمو أت طان وقننا إن الاجراء م التي خاتها الله مبي 
عاأيه بالنسية لنا نعي 6 عي مع طق بسضمافوق يعض ,لبقأ فلادخل 





0 أطك ّ 00 الساء ؛فياقرآن - ظ (للارع فم 
وغيرطا ا موجودة في ولا وز النوبية ‏ الجديدة و1 أبنه5 تع لم 





معن اومان 
0 المسألة المادية عثشرة »# 
( السماء في القرآن ) 

٠‏ السماء من سما أي ارتقع فالسماء في اللغة كلم رتفم فسقف البيت سماءوالسحاب 
سماء وا| كوي سماوات والقراغاللاماني لذي فوقر: :وسنا هوسماء أيضاً وقد وردت 
هذه الكلمة في القران الشريف بعدة معاني نعرف من السياق وتضسس في كل مقام 
حسبه وإن اشترك تكابا في معنى الارتفاع والسمو ٠‏ وكذلك يوجد في اللغة العر : 
ألفاظ كثيرة تستعمل في معاني مختلفة لا يعينها إلاالسياق ٠‏ مثلا لنظ جم يستعمل 
فيالكوكب وني النبات فثال الأول (+ه: ١٠‏ والنجم إذاهوى) وءثالالثاني(00:+والنجم 
والشجر يسجدان ) والمقام هو الذي عبن كلامن المعنيين وسمى هذا النوع من 
الالفاظ بالمغتراء ظ 

إذا عرفت ذلك فاع ن تفظ السماء إذا ورد فى اأقران كت أن يعرف معناه 
من المقام ويب أن لا يحمل في جميم المقامات على معنى واحد مثلا في قوله تعالى 
٠6 :15(‏ أنزل هن السماء ماء)معناهالسحاب ٠‏ و لذلك قال فيابةأخر ى(4:54المترأن 
لله مزجي سحابائم ياف ينه ثم بحجمله كاما قترى الودق (أى المطر ) يخرج من خلاله) 
الابوني قوله(؟5: ١6‏ فليمدد يسبب الى لسماء) يعنى سةى البيت وفي قوله(0ه:/اوالسماء 
ربأ ووضع الميزان )معناه الكوا كب والأ اف واللام هنا لجنس وكذلك في قوله تعالى 
زءهة :1 أذ ينظروا إلى السهاء «فوقهم كيف بنيتأها )أي جنا أجزاءكل منهادةلسكةنم هي 
في مموعيا ا بعضها إلى تعض كالينيان يشد بعضه نعضا ( وزيناها ) بأن جملنا 
اشكالا سا مسقن وان بعضها مع ع ذا عار ميج نم أضأناها بالانوار 
الذاتية أو الملمكة عليها بن غارها ( وماها من فروج) أي شقوق فلا ترى وكا 
منها بهوكورأ أوماشقة أ اجراوه أو متفرقة فهوكا كد لقوله بنبناها وفي قوله الى 
(0<نه ولد زيالسياء الدناوصابيح وج اهار جوم شياطين )السماءالد ثياممناها لجو 






رشع 00 0 : ا 
5 0 بت فم الآ يقأن اله أثقلالارض بالجال لنما من الميذان 0 3 
د ب أن لجال وجودها في بعض اباد ار الارض 0 
1 0 كة الارض ول 58 انان ا ام الج 0 
وبا امتد من قواعدها من الشع ب الصخر بة كونت طبقة حجر بة عظيمة تي ماين 

5 الحال ه ن الوديان من انفحار باطن الارض المممبب ولسسف قنششرةماأو زازالهاالدائم ْ 
ولا يخفى أن أغلب الاراضي المسكونة نما هي في القبقة وديان يين جبال ٠‏ فاولا 
لجال . توالت الزلازل ول هدأ للبشر حميعا ال 6 وا كان حدوث ار لازل نادرا 

١‏ ' هو اله ؛ كن وحاصلا لبعضص الده سر دون بعص 

لب د والجبال أوتادا » 1 عله < ا اليل باسا > أي اباس 
ل جيم قط لى مركزهاك نشد الاوتاد بالحبال المر بوطة بها 2 7 
بنعامن الشبه المظي وفهمنا تكتة هذا التشبيه ٠‏ وكا شبهالله تعالىالجبال هنا بالاوتاد 

كذيك شبه الاهرام المصرية مها في قوله دوم : ٠١‏ وفرعون دي الاوتاد > 


والمسألة الثالئة عشرة » 
( تفسيرآنات عدم صلب المسيح ) 
قال 9 ال ) 5 ليا الوم أي المبود انا قتلنا المسيح ) قالوا 
دلخ 5 والمسيح معنأه عند هم الماك 0 ملوكهم بالز مت عند 
عن وسمي عسى 0 روحاتي امبتو لى على قالوب الناس ونعوسهم 
يز ِ 5 ارديثة ومن أسر اثقاليد والاوهام ٠‏ 0 اكه نه ودئى 
ار يرقون شوونهم وجي ارس الذي تقدمة” وموكائو نوأ إسموله 5 
شو وغدرة من الماوك الناففين هم بالمسيعح وكانوا يت وجمون ان المسيخ سيأفي ويد ْ 


:الأرة ضٍِ اليك - (التارج 0 00 


ا ن 1 مرا لخر 000 ان هذه »اثلا لا علاقه ل ها بتضير الي 
كالاغنى على ذي ل ١‏ 

ظ ويسبتعمل لفظ السماء في الات الافنية أفاً في عدة معاني مختلفة ففي 
ظ ..الانكليزية لظ معبحدء1] قد براد به السحاب ان الجو أوالذات العليةاو 
0 5 أوخير فلت الام هو الذي عبن هذه المعاثي الختلفة كا هو المعهود ثي 
اللغة العر ببة 






(المألة الثاية عثرة) - 
( الارض والجال) 


قال الله تعالى ( 0+:؟؟ الله الذيخلق سبع سماوات ومن الارض مثلين 
فل الأمر بهن ) وقال ٠6: ١(‏ وألقي في الأرض رواء يّ أن يديم ) وقال 
ز؟7 :7 والجال أوتادا ) ئ 

م يذكر في القرانأن الره سسعالافيالا , 7 ة المذ كورة هنا وم بذ "افيه طلقا 
انا الأرض ؛ جمدم ولا في الآبة السايقة ٠‏ مخلاف السماء قأمها كت بالجمع في 
أ كثر المواضم فالظاهر أن الأرض شيء واحد واكنها ذات طبقات سبع فلذا قل 
هنا « وم الارض (الافراد )لين » » أي في العددوهي كونها سبعا وفي كونها طباة 
ويجوز أن تكون طبقتما أ كار من سبع و إنا خص هذه بالذ كر لكونهاالطبقات 
الاصلة أو الاساسية فان الآ اية لاتدل على الحصر فلا مائع من أن يكون بعض 
هذه الطقات الاضلية مركا من طبقات أخرى وقد يكون لنظ سبع لامقهوم » 
ومستعيل هنا للدلالة على الكثرة فقط كا بيناه سابقا في مسألة السموات 

وقوله < وألتى في الارض روامي أن ميدي > تميد عن .مادت السغينة اي 


السام مه جسسي ‏ سح ع سي ا عم و 00 


)0( حاشية # من ذو أن لكثير منالسيارات توابع كالقمر بالسبة للأرض 
وهذه التوايم أوالا قار تضعما وم ' معبى قوله تعالى ( وجعل التمرفيون ور 3 

( الآاف واللام ها نصح أن تكون لجنس لا امهدوالمي أن الله جمل 0 ور 
00 نيما السموات. | 


“2م :» ييه 1 


ظ (الارج» 000 ل لالع 0 : 
انان كا في المادثة ارماك وأذلك اختلفت لوا التصارى ى قدا وحدناً يي د 
هذه المسألة واختلف فيباما يعم بن الك بكاينه في موضع . آخر :وأوكانت عه 2 

<اد نه نه الصلب انشياية ل وقم فا مأ وقم من الاختلاف ينهم ظ تافر 2 

( وما قتلوه شنا بل رفعه لله إلبه ) ) أي انه يقئل قل ولك توفاء اله ورفم روحه 6 موص 

إليه وأسكام! عنده في جنارف | بم' كا قال في آي أخرى ( :هه إلى متوفيك . 6 

ورافمك إلى" ومطبرك من الذين كفر وأ ) وكقوله تعالىحكايةلقول المسيح عن نفسه, 
في الآخرة ( 127:0 فلا توفيتي كنت أ انت الرقيب عليهم)فالرفم هنا روحاني معنوي 
وكذلكورد الرفم فيالقران فيمواضم كثيرةفيالامور العنوية ٠‏ قال تعالى (؟ يوك 

ورقم ع إعصهم درجات ) وقال 30 ١/1‏ ولو شئنا ارفعناه مها ولك أخلدالى الار ضَ) 
فمى الا ية |: نهم ل يقناوه ولكن الله هو الذي قضه إلله بدون ا نصل إليه أبدي 
الاعداء بالسوء ورفع روحهإلىجتته واسكنه جواره وذلك كله على حد قولاني مواضع 
أخرى (8: :دا ولا نحسين” الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحباء عند رمم 

بررقون ) أي تمت أرواحهم في الجنة ٠‏ وقوله ( 4ه :64 إن المقين في جنات 
ومر 68 في مقعد «اسي د لديا دي العوما 

و رفعه الله اليه » وحوها مستعملة في معائمها الجازية لاالمققية ال رولا 

الظاهر أن المسيح عليه السلام ذهب الى جهة من الجبات أو جبل منااجبال ران ناء راو 
شرده الله هناك ولا ذهوا لقضوا عله وجدوا شخصا يشميه فاغتروا به فأخذوه 
وشاوموصاموه ٠ولعلهدا‏ الشخص هو .بوذا الاسخر يوطي وكان « شصد حبانة ستاى نتيا 
وأن يشيض عليه وإسامه فوقم فا كان يديره لسيده فاشتمهوا فةواخدوة الحبيذا 5 
وملا وأمأ المسبح فكان قد لوقه الله وأجاد من مثل هذا العداب 
وذعاب بعض -الانبياء الى بعض الجبال ووفامهم بها أعر معبود كا وقم لموسى 
عنه اأسلام ( راجم سفر الثثثية 07 3 0( 11 
“نم قال الله تعالى ( 4 : ١68‏ وان من اهل الكتابالا ليؤمئن به قبل موته 
وم ألقامة 54 علييم شبيدا ) اي ان كل شخص من اهل الكتاب لايد عاد 
(النارجه) ظ (لاة) 50 ( الجاد المادي عشر) ظ 









صما ما ماشه ال 





54 ' ظ 2 
7 22 01 ّ 


| الور 0 





ا 1 اوقوغ الاشتناء في الاشخاص ' ) الارج 0 

5" تاقتووون :الخد والساطان ( عيسى ) : مر يب .لظ يشوع ومعناه المخلص وهو علٍ 
.٠‏ 'مشهور علد المهود وسمي به كثيرون قبل السنيح ينهم دكبيشوع خلينة موبدى 
عليها السلام وكانوا يتفاءلوتك بهذا الاسم ويرجون ان يكون لم لسمرى خير 
لخلاصهم ما كانوا فيه من الرزايا والمصائب ( بنءريم ٠‏ وماقتلوه وما صلبوه ولكن 
0 لم) أي أسنيه عليهم الامر فأخذوا واحدا شببه ظانين أنه هو المسيح وصليوه 
وقتلوه . واعمر أن :وحود اقننامن متعاين: فى - اللاقة: أعر مشاهد معروق. وقد 
٠‏ .يكون الشبه تاماحيث حدع به اهله وذووه شا بالك اذا كان القانضون على المسيح 
“نما كانوا شرفونة:ولا الذى حا كرهولة الذي حضروا تنفيذالحك فقد فر تلاميذه 

من حوله وهر بوا وكل ذلك صرح في نصوص المهد الجديذ ٠‏ ظ 
ويوجد ني كتب الطب الشرعي حوادث كثيرة في باب حقيق الشخصيات 
دالة ‏ عل انه كثيرا ماحدث اناس اعمط فى.معرفة بض الاشخاصض ويتشهورك 
عليهم بغيرهم وقد ذ كردجاي »ودفرير » .وثلنا ( كتاب اصول الطب الشرعي ) في 
اللغة الانكليزية حادثة استحضر فبها ١6٠‏ شاهدالمعرفة شخص بدعى «مارئين 
جير» لم أربعون منهم بأنه هو هو وقال خسون انه غيره والباقون ترددوا جد" | 
ول يمكنهم ان يبدوا رأيا ثم اتضح من التحقيق أن هذا الشخص كان غير مارتين 
جيبر والخدع به هؤلاء الشبود المثبتون وعاش مغ زوجة مارتين حاط بقار به 
وأصحابه ومعارفه لمدة ثلاث سنوات وكلهم مصدقون أنه مارتين ولما حت 
1 المحكة عليه لبور كذ به بالدلا ل القاطعة استانف الى في محكة أخرى فأحضر 


ش 5 لون شاهدا آخرون فأقسم عشرة متهم بأنه هو مارتين وقال سبعة أنه غيرهويردد 


ظ ١‏ الأقون وقد حدنت هذه الحادثة سنة ١55‏ في فرنسا وأمثالها كثير 
وقد بلغ شبه بعص الاتغاين ارم أن وحد فيهم بعض مأبوجد في غيرهم 


شمن شامههم من السكسور اوالجروح او ثارها وغير ذلك حتى تمسر ييز بعضهم 


عن بعض ولذلك جد الاطباء في وضم مميزات لاشخاص البشر امحتلفين 
قاذ كان الأ م ركدلات فهل في حادنة دنة المسيح ادتى غرابة ؟ 
ثم قال تعالى ( وإن الذرين اختلفوا فيه لني شك منه مالم به هن عل الا اتباغ 


(للارج» 000 العمل بالحديث ويث اقوائر. 0 0 30 


سيو بحن ١‏ تند م جنا ممعم جنا ببسم 


ريا ) وغاو المسيحيين في بلعض معتقداء نهم وتألمههم لنبيهم لاينافي انهم موامنين به 
فلذا و صنهم اللهتعالى بالاجان في هذه الأ.ية كا وصنهم به في آيات الم 
تعالى (/اه : 58 ياايها الذين امنوا اتة توا الله وآمنوا برسوله ينك كثلين منرحمته) [ 
الآبة . فلا مناة بين الغا ني السقيدة ويناملالاجأن* ( للسائل بقبة) 





باب المناظرة والمر اسلم” 
00 
بحث العمل بالحديث ويحث التوائر » 

بقول حضرة الدكتور : أنالا أذكر ما الأحاديث من الفوائد ثم قال ولكن 
. ذلك لا .يوجب العمل بها على الماهين ولا ياحقها بالقران الشريف_الدين الذي 
ىه ره شيئان القرآن وما توائر عن الني ( ص ) 

وتقول ان الله جل : ثالة ارسل 0 ابد 2 على عباده نصد يقهم وأتبأعوم 2 
ل ا ارساوا به ولاس هن ششرط اارسول ان أي بكتاب ٠‏ عند اللو بعارة 
اخرى ل يقل احد من اامقلاء بعد ث.وت رسالته انه يجب على الله يتزل عليه كتابا 
يقراه اوكلاءا يتلوه بلفظه # بل عرفوا اارسول بأنه بشمر أو حي اليه بشرع واءر 
نبليغه سواءكان التبليغ والبيان بالقول 'م بالفعل على ان القول مقدم على الفعل 
ومعرفة الشرع بالقول | كثر منه الفعل والله جل شأنه لم خصص طريقا ولا طرقا 
00 مالع في بايا الى من تأى و بعد مكانا اوزمانا ول بذك في #وصع 

كاك من كته ان من رد ما بلفه من الدين بغير توائر ممذور ول يقل 
ذلك احد هن رسله او ثمن يعول عليه من أتباعهم بل لم يشترط ذلك احد من 
البشر في شؤون فيه الاجياعية 

وانما مدار ذلك واللّه اعم هو هو حصول التصديق بالنسبة الى خصوص من 
خبر وم يقصر في البحث عن صحته وصدقه لين تصديقهلا جوز له رده 0 


وفاته ان تتضح له المقيقة فيئمن بالمسيحكا جاء ألقرنوليس معنا امهم يو منون 
به عند نزوله يوم القيامة كا هي عقيدةالنصارى فان الا ية صر يحة فيأن كل شخص 
9 سيومن به وأماعند نزوله فلا يومن به الا الذن حضرونهوهوخلاف نص الا بة 
واعل أن الم لابجب عليه الايمان بانه سبحي يوم القامة والظاهر أن هذه 
عقيدة سرت من النصارى إلى المامين ٠‏ وم أت يها القرآن .وال حادي ثلايوئخذ 
“عاق المقائد الا اذا توائرت وليس في هذه المسألة حديث متوائر 
0 واما قولدتمالى( 4# +١:‏ وإنه لعل للساعة فلا رن" بها ) فعناه إنهلد ليل 
على قدرة الله غلى البعث فان الذي خلقه بلا أب والذي أحيا المونى على يديه قادر 
على احياء الموتى يوم القيامة . وهذه الآية كقوله (١؟‏ : ١ه‏ وجملناها وابما 
انة للعالمين ظ 
وثقائل ان يول إذا كان المسيح مات وتفرق تلاميذه منحوله بسبب أعال 
السهود وكانوا قليلى العدد فا معنى قوله تعالى ( 9+ : 95 ناامها الذين امنوا كونوا, 
أنصار الله كا قال عيسى بن عريم لحوار بين مرء_ أنصاري الى الله قال 
اطواوون هنا نصارالئهنَامنت طائفة من بىاسرائيل وكفرت طائنةفايدنا الذين|منوا 
.. على عدوهم فأصبحوا ظاهر بن ) ٠‏ ونقول اما في عصر المسيح عليه اأسلام ققد كانوا 
موايدين بعوه اليقبن والاعان ظاهر ين على أعدائهم بالحجة والبرهان وبا يظهره 
٠‏ الله تعالى على بده من المعجزات والآّيات البينات وأما بعد وفاته ققد ساط الله 
1 الرومانيين علي البهود فشتتوهم في اقطار العام وخر بوا مسجده المقدس ولم يصب 
المسيحيين فيأثناء ذلك أدنى أذى ثم صاروا ينتشرون ني الارض ويزداد عددم 
شيئا فيا حتى دخل قسطنطين في المسيحية وصارت ديانتهم هي الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية و بذلك تم لهم الظبور على اعدامهم الببود ولايزالوتكذلك الى الا نكا 
قال تعالى ( م : وه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة )واءا 
عير تعالى بالناء في قوله ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوه فأصبحوا ظاهر ين ) مع ان 
٠‏ ظبورهم الماضي م يظهر الا بعد مضي سين طويلة لان سنيننا هنا هبي عند اله 
"كلحظات ( وان بوها عند ر بك كالف سنة مما تعدون ) ( امهم يرونه بعيدا ونراه 





(المارج هم ١. )1١‏ الع والطرق المؤدية اليه ٠.‏ 7 بام 
ل اخابنْ ناا سسب السسست 


اليا "اد كفر وكذلك من انكر ماهومعلوم من الدين بالكرورة و : يكن ا ظ 
الاسلام اونشأ بعيدا عن العلاء كفر وان ربكن منقولا بالتواترالمعروف عند التواترية 

من لا نكران بمض أنواع التواتر يفيد الم ولسكن تنكرانمحصار الم اوري 
فه أو فما باه قسج 90015 قر اورطع خرار هد اتيرام أن 
سل تواره الآ . حرول ٠‏ < 

ارن من رىى التقليد جانيا ور من |أتعصب المشوم وجعل اق مطلبه 
والانصاف رائده ونطر في أقوال المقلاء من هذا النوع البشري نظرالناقد البصير 
ع[ علا لا يمتريه شك ان كل ما وجد عنده من الحق فبو مطاب قأو مأخوذ مما 
جاءبه المعصومون عليبم الصلاة والسلام » عن الخلا فاط رالا نام » وحر ث كا نغرضنا 
في هذا المقام حقيق امبر المسندالى رسول الله ( ص) ومايجب قبوله ومالايجب تقول 


هج المل والطرق المؤدية إليه دم 
اناس تكاموا على العم وعلى الطرق المودية اليه فنهم من شدد وضيق 
بجعل إلى العلم سبيلا غير ما أدركه بأحدحواسه وهذا ممكونه اهمالاً لأفضلماامتاز 
ه الانسان في اعلامدارج ؛نسانيتههو تعطيل ميم الارتفاقات والتعاونعلىصيل 
أنواع العلوم اختلفة المواضيع اذ من الحالان يقوم الفرد بتحصيل جميع العلوم الي 
قد 0 جميع البشر - فبءلاء افون غاية ممتقد هم نعرية الانسان عن 
| كثر العلوم والقضاء عليه بالوقوف دون مصاف. كثير من اللييوان والبباثم لما 
عرف من أن إحساس بعضبا أقوى من احساس الا نسان ٠ ٠.‏ ومرل تائم مذهبهم 
حَوم يع واحلال عرى التضامن الاجماعي وارتفاع الوثوق من ببن ار 
اس في أشد ضروراهم - ولذلك ترى هولاء المضيقين من أ كثر اناس 
تناقضا في علومهم وأقواهم وأفاهم لأأنه من المستحيل عليهم النزا م مذهيهمالفاسد 
3 من للبع علومهم وأقوالم 00 قُ 3ق سووهم وجدهم عل جاتب بعيدوقي 
غاية المناقضة لما أصلوه مما ذ ؟ ناه 
ومن الناس.ءن وسع بعض التوسعة لكنه أنكر حصو ل العم منطر يق الوحي 


6 اريس خا ذا اين لاي اع ه610 


الذي دل الشرع والعقل عليه وعليه ف اهل الملل قاطبة وهذا مما تيا ” حضرة 
الدكتور عن مخالتته ظ 
بعث الله رسله مبشرين ومندرين لثلا يكون لاناس عليه حجة وهولا 5" 
ظ الحال ولا يكلف نفسا الا وسما فلو أوجب على الا م تبليغ كل مسئلة من شرعه 
بالتوائر وعلى اللعووذغراترا" 0 بطاق مستازمأً 
لملاشاة الاديان»ومعطلا لسائر المواصلات ومعاملات بي الانسان» والله منزه عن 
ارادة ذلاك فبطل اشتراط -التوائر لتقل مسائل الدين 

دل القران على ان من جاءته المجة عن لله بتوسط رسله وردها جحدا أو 
مكابرة أو عاشا كل ذلك وداناه فقد كف رباللّهو برسله واستحقالعقابوشديدالعذاب 

ومن بلغته الحجة عن رسول من رسله حين وجوب طاعته فيخصوص نلك 
المسئلة من طر بق لاايردها في جميع شوؤونه ولا نكر صحها بعد البحث والتنقيب م 
ردما جاء عن الرسول بتلاك الطريق نشهآً فلا شك انه معاند ومكابر ومنا يذ لطاعة 
ذلك الرسولوسواء كانت هذه الطر يق متوايرة او احادية 

فقول حضرة الدكتور ولكن ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين ب« 
الاحادي ثالصحاح الاحاداي ول وكانت مشهورة وستفيضة_ثم قوله < الدين 
الذي يكفر متكره شينانالقران وما توائرعن الني ( ص ) »> يدل بل هو ظاهر ف 
ان من انكر واجبا من الشرع ف وكافر ولذلك احتاط فيانه لا يكون الشيءواجا 
الااذا تقل بالتوائر. والحق ان التوائر لبس شرطاً في وجوب ابر كا ا 
ما دل عليه التوائر قد لا يكثر في بعض الصور بل قد لا يكفر مره انكر بعض 
الواجباتعند غيره كا قد عرفت ان الحصر الذي د كره غيرم! وذلك لأنالثي؛ 
٠‏ قد يكون متواتراً عند شخص دون شخص وقد يختلف معنى النواتر وشرا نطه عند 
أناس دون أناس بل التوائرعند بعض الناس لا ينيد الم وعند بعضهم في بعض 
صو وعلى قول الججهور يمكن ان يوجدتواتر فيأعر ما و يعسر على يعض الناس معرفته 
ويحقق وقوعه في ذلك الامر بل يمكن ان يوافيه حمامه“قبل ان يبلغ من ذلك مرامه' 
وال ان من انكر ما عرف وحو به ه من دين الاسلام وصار ذلك تلوفا لهولو يبر 


(اللارجه ه٠١‏ ) كاب عكر الاروتين ذكاء الك 0 


مله في بشية شوؤونه الدنيوية ولا يجوز له اتباع 50007 بلا رجح 
وجب الله عليناممشر المسلمين التقيد بما اسس بعض الناس بل نهاناعمن . 
انتقليد واتباع الآباء وأوجب علينا النظر فا وافق ديننا الذي هو الدين المستحيل 
عخالئته للعقل الصحيحقبلناه وليس من العدل ان تثرك مالدينا من الوق ونقتصرعلى 
«الدى الخالفين وان دل عليه ديننا اماماخالف ديننا فلاشش كانه حالف للعدلوالعقل 
وايس في الدين ولا في القرآن ولا في الحديث الصحيح مايناقضمادل العقل 
الصحيح ح عليه ( ١‏ ) ومن زعم ذلك فعليه البيان نعم في الدين اشياء نستعد بعض 
العقوأ ل لادرا كا وسلئة أماقدماة مرخ م عضن الناس: .وميد ١١‏ كر :ابوات 
طرق المؤدية الى الع فاذا كل لبعض الناس استعداده العقلي وصار انسانا بالمنى 
الذي خلقلاجله فلا شك انه يدرك ابوب اا لا ادوا ىجا فيل من 
ٍ أت هذه البيوت من أبوابها ان يسأل اهل العلل ( للكلام بقيه) 


حسم -25. - رجالاهر 


شكر المنار على تأبين ذ كا الملك 


رسالة جاءتنا من العالم الاديب بدائم نكار ميرزا فضل الله الببتقي مدرس 
العلوم الا دبيةفيمدرسة طبران السياسية ٠‏ ورغب الينا ميرز امد علي خان جل صديقنا 


( رحمه الله ) ذ كاءالملكان ننشرها في المنارفنشرناهاشا 1 بن الادييين فضاهاوصي 





هو 
جدير ان يوذن في المار 0 في امار (؟) 
ل ريا دثاري واجمل م ه_لحه ابدا اشاري 


ل عسي دو معي م عر و ا ا لعجو سيد سوم مسي لح و وو - 


)١ ١‏ الخار : صرح بهذا شيخا الاسلام ابن تيمية وإبن ال 59 لاله 
ا كنه الثاني في أعلام الموقعين من التفصيل البديم () لمل الاصل * معارف 
خرت اس الثار» اوه عرات ق ١3‏ الكار »قط اقل ود#1 سير 


7 90/5 ابر - وجوب قبوله وجو به على منصح عنده (المنارج 6 م )11١‏ 
وهالاء م الرنادقة المنكرون ره واحين 1| وجود أو المنكرون نوات وهرءلاء 

نؤول انكاره الى تنقيصه تمالى شأنه المؤدي إلى نفيه المؤادي الى اخحال في 
٠‏ الشروونات والقد- في المشاهدات وكون الشيء فاعلا لنغسه أومتعولاً لييرفاعل 

ومن الناس من طلب الحق وتيين له فساد قول هوئلاء وهولاء واجتهد في 
طلب الصواب فس أ كثر الطرق الموادية الى العلوم لكنه أهمل بعضها لاشتراطه 
لها شروطاً قير او كدر وحردها وده عدوى نوا د 
ذ كر من الملحدين السابق ذ كرهم 

فن اشترط في وجوب قبول الوحي أي الشرع أو اعتار الاخبار مطتنا 
المشافية والسماع أ بلوغه بألا جماع عمل أو اقوار فقد نصب في طر يقه العقبات ؛ 
وأقام دونه سد الحالات » وشرع في الدين مالم ادن : به أللّه» وحن بالضفة 
الدكتور هل تشترط ذلك في جميم العاوم الي معدل مرا انام ول سني اسان 
بشؤونهم الاجماعية أم 06 ذلك إلا بخصوص بلاغ الاحكام والمسائل 
الديئية ؟ انا لا أظن انه يلنزم ذلك في الأول ولأن النزمه فالواقع والمشاهدة ترده 
وهي أعذل حكم بل يازمه من التناقض ما لزم المضيقين السابق ذ كرهم 

إذا 5 الاول اشتراط ذلاك ففي الا دبان كذلك 1١‏ قذمنا من انلارء 
القدر بالشرح فلا فرق يعتد 

وعليه فالذي دات 053 والشراثم السماوية هرما عيه عامة الشر 
د فطرة الله الى فطر الناس عليها » -هو أن من ثبت لديه بخصوصه صحة بر 
وصدقه وجب عليه قبوله وهو في وه تصديقه )١(‏ اللهم الآ ان يكون امير 
ينتج ضررا على احد ,ابر معلوم فسقهفيجب التي والنروي حتى يظبر و ينكشف 
حال ذلك لخب روكذلك من بلغه امير عمن لا ب-! اله والامر ماذ كرناه وجب عليه 
اتتقيب فانصحلديهذلك كاللميرم نالطرق الذي يصحح بها مثلهوجبعليهقبوله كا أنه 
)١( ٠‏ هذاماقررناه في الرد على الدكتور صدقي ( ص 5ه 2 
ذا كرناه منذايام في ذلك فرأيناه مال الى ترك اشتراط التوائر لان النيكا 
75 لخاد دحا وعالا فيقبل اناس منهم ١‏ 





( المنارج 0 البرهان مع ا ااا 1 


اليكل تك تقيف الاود من المجم والعرب » وأن يجملكابي هذا عندممقبولا». 
لامردود على مبذولا ؛ وأنعى الى تلك الحضرة المالية من أديينا ذ كاء الماك :بن 
الل كاء» أزكى واوفى الثنا حر كاي معتذرا بذلك اعاطاب ‏ 
لا تتكرن وان اهديت نحوك من علومك الغر وأدابك التقا 
تيم باغ قد يهدي لمالكه ‏ برسمخدته مرن إغه التحنا 
العبد فضل الله بن داود الببرقى المدعو ببدائع تكار 
للسدة السنية الملية والعدّة البهية الرضوبة على راقدها لاف الثناء والتحية 


دحل البرهان الصريح ء في بشائر الني والمسيح 4 
) علهما اأسلام ( 


الى هت شمر كمَاباً فيه بشائر الي والميح علهما السلام منها ثبي عليه 
اأسلام واكقن تاداقتنا ص ٠‏ ؛عدد “اوص ' 5 عدد؟وهاوص؟ أعدا > اونبوة 
دأنال ص * ولاوة!! اوارد فما ختام اانبوة واكساب من حرب أدريانوس .لك 
الرومان لبود سئة ؟ ١١‏ وأتباء المدة سنة ؟؟” وهي سدة الجر #والاذن بالفتح 
واجهاد. . ونبينفيهصحةالترججةفي مواضع ملم فيالتكو ان بشأنسيدنا أمماع لل ص ١6‏ 
عدد؟ ١‏ «انساناً وحشياً» قال|امالمالا سراثيل الترحة انسانبري (سمك. نالبرية) يدءقي 
الكل وبدالكل فيه و لفظه أأمير أي بير يىى آدامأي أدم بريويده فيالكلى المراديةس.د] 
مد عليه السلام لانه منأمماعيل ١‏ وفي عم مور ١م‏ عدى /ا١‏ وان ١‏ دمألذيا<ترنه : 
أي نينا ابنأمماعيل علبهما السلام لانه سم ى مم عيلٍ ادم وفيالتكوينمنةول ألرب 
اخليل ص "١‏ عدى ١‏ وابن الاريةأ يضاً اجعله أمة لانه نسلك والا صل العبراني 
أن نسلكهو وقفظهه في زرعخاهو» ايا نه هوزرعك وفيا لسيح علي هالسلام 2« وخلق 
الربهمنغير اب» من نبوة ارمياص 7١‏ عدد 77 خلقالرب شيثا حديثافي الارض 
انثى حيط برجل وفي الشروح ان هذا في المسرح ولأيبد نبوة ارمياهذهفي القرأ ن 
الشريف من سورة آل عمران وفي نوة اشمياص 44 الختصة بإاسيح ي#ى بالوي 
مايكون للمسينح وفيها أن له ححبثين والاصل الباني ها عد ه قال الرب جابلى من - 

(لللارجة) 0 (4ه) 2 ( المجلد الحادي عشر) 1 


ظ مجم 1 كتاب شكرللمنار وتأرين ذكاء الممك 0 النأرج ه انا 
وماأنا في رفم خبري اللىحضرة مولاي أدام الله بقاءه ابتداء! “ونصب وجوه 
أملي لشمول عواطفه رجاءا » قبل التعرف اليه ببعض المعارف“والتقرب اليه بطرائف 
اللطائف » الا كطالب الاويناس قبل الابساس » والماتح بلا اسباب واعراس » 
ولكني اجل” سيدي من ان بحتاج العبد الى تقر به بالوسائل » ويمت اليه بذرائم 
القبائل » لان داعي فضله على المنارجهارا » يدعونا الى نار قراه ليلاونمارا » فلا ألام 
. على ذلك الاقدام ان لدت دعوته © وصلبث قلته » وأتدت ناره » ويممت داره ؛ 

قل بمبج مأواه ونائله فيالشرق سألمن نيلدسيلا 
٠‏ على الى ه من آل داود » ومن عاملي الشكر معدود © وككيف لا أشكر مر 
ظ «ولاي نعمه الي ارخ القاوب » وامانت العيوب » وحسن منا الاخلاق : 
علينا الاعلاق 6 ناه الله عن المسامين خير الجزاء » ورداه عنهم ود 0 

« ولو سكتوا اثنت عليه الحقائب » 

قد وقمت عيل خاة الجزء الثاني عشر من المار في مدرسةالسياسةمن طبران » 
بعد ما وقنتعلى فاحة الجلة في خراسان »؛ 

تتورنما من أرض طوس واهلها برب أدنى دارها نظر عالي 

وقنت على تأبين التقيد الفريد ذكاء الملك اطاب الد. 'راه فأخحذني من 
الأحنك«ماغرى إل اتلن 

فقدنا ذ كاء الملك لابل سماءه وما حالملك زال عنهد كاؤه 

فقدناه لو ارفك ههتندي لفديته ولكرء قضاء الاء 2 مضأؤه 

مضى رمه الله وأصمى على قلو بنا سهام المموم»وأحى <لى ١‏ كادنا مكاوي 
الغموم ؛ فلولا خلتاه الصالحان » وفرعاه الاسقان » وتمراهاليا عان»ءوقراهالطالعان» 
الما صبرئا على هذه الرزية» بلهلكنا من سطوات نلك البلية: ولكن بحد اللدومنه 
وف ار بالميت الذيغيب الأرى فلاالماك مغبون ولا اموت غابن 
فها انا مع عقدة لساني » وعجمة بياني » وضيق باعي » وقلة متاعي » وتقصان 
< بضاععي » وكلالة براعى » أشكر من مولاي أدام الله هاه تأبينه على قدا ذا كاء 
الملك طاب ثراه » واسأل اللهان كنا عو الف مولاي على ر ومن أهل ال د دب» 


(التارج فونو) ‏ ادي نارالطىم 0 ؤلاظ - 


وفي نبوة حزقرال ص #إ” عد 4 دهي اسيم فار ةوه زكرياص ١١‏ و١‏ 
مث في موذا المكاي واخية بونانان 
وموعوود بلد أسوياساصه « شمر و نبالمبراني» قبل دخول بنياسرائول الارض! 
فيسفر يشوع ؟1:٠"‏ وفيامار افد و<ود بهود إفلسطاين قل دخول 
بني اسراثيل ْ ظ احد ث رحمان 





نادي دا ر العلوم 
لا جيل احد من المعهين في مصركان 1 نادي دار العلوم هر عماد المهضة 
أأعامة العر بية فُْ هذا العصر ا ونون بعد اجماع شملوم مدا النادي أ تمع 
دء واقدر على ا أقيام بأعماء التعليم والارشاة: 


قحو 01000 مريب والترححة فأفادوا ما افادوا ٠‏ ثم 0 ان 
ارت ل عيالة ارجا عيد ها اتتددت النسرة الال وزع كثير *ن لاعن 
لين لايك ان حنظوا ترومهم ويجار وا غيره, في الارتقاءالا ذا تعاملوا 7 
وانثأوا المصارف ( البنوك ) المالية ٠‏ وان الدين اذا كان بمنعهم من كل ما يعرف 
عند م م بالر با فبولا يوافق مصا اهم الاقتصادية والسياسية في هدا العصر 

يي ٠.اعضاء ٠‏ لادوم 30 فكانت خطبهم ينابيع 
لقوائد النقلة والاجماعية والاقتصادية ٠‏ وقد سلاك كل وأحد منهم فلك أثارقه 
السألة من ' بض جهاتها كا فعلوا في مسألة التعر يب والترجة ول يتصد منهم أحد 
الكلام فيها من جميم الوجوه الا الرئيس في خطبة الحتام ٠‏ وقد ألقى :صاحب هذه 
نجلة ( النار) كلات وجيزة في ذا أديجناها في التفسير من هذا الجزء وم يكن 
يحث كل خطيب في الموضوع من بعض الوجوه عجذا عن سائرها و إنما كانذلك 
هو الجلي للمسألة والمقرب لاصواب من الافهام ‏ 


م بحثوا في«سألةااز واجوالعادات في اناطبة والاحتفالفيااعرسفأجادوا وافادوا . 


م شْ 7 ظ البرهان الصر بح ظ (للارجم ول 


الدطن عيدا له لجاع لعقوب فيضم اليه اسرا: ول وم ثر حجع اني اسرائيل م فيعدد 
4أما انا فقلت عثاً ولحبعه اثي عد قال سهل أن يكم و نلليعيداً لنقيم أسباط يعقوب 
ورد يحصوري أسرا ثيل واجملاك وو لانم تكون خلاسي الى أفصى الارض كد 
ذلك فيعد ١‏ وفي عد" «واجملك» قالوا بده فقد <ملك . وما ذ كر فيا »ال 
الرسل ص١‏ عد 47 خلاف الاصل العبراني. با لان رسالته كانت لبني اسرائييل 
وبوة مبخاص ه عد "وخ تؤيد ان له حيئن اكنبوة اشعيا هذه ص 58 وتؤيدها 
أيذاً ببوة ة أشميا ص ١١‏ التي حي لجيثهالثاني لان فيهايرفم واية الاتم ويسم بني اسرائمل 
م نأ ربمة أطراف الارض وهذا ممنى ماورد في نموةاشعا ص عدد 7 أكون خلادي 
الى أقصى الارض 0 بني اسرائيل 5 في ص "امن نوة أشسا اذا المزمية 
اص ١١‏ وهذا في ١‏ در الايام 5 في نبوة هوشع ص * عد © ونبوة اشعياص 45 
نؤيد جي٠‏ السيح تحيئة الاول قبل انسماء تسلط البود عل الشعسقارض فلسطن 
كافيعد 7 والربيحميه تيمم في عد؟ دفي كنانته احفانى » وعد١‏ «وحفظتك) وقد 
قلمت الهود من ارض فاط-طينسنة ؟١٠١‏ 9 1 دخل الاسلام صاروا فيحاء ٠‏ 
ومنها في نوة اشما ص 7ه عدم « أنه ذمرب من أجل ذني شعوي 6 والاصل 

مرغم اوقلا ؟ المبراني «لاموا» لان الكلامفيالشم بالق بناخذواليايلو<ذروا 
منها والني أرميابين 5 ثرا منه فيص ”.هو فيعد ٠١‏ «فس » والاصل فارادوفيعد ٠١‏ 
اذا «أن جعل نفس هذجة ام يرى سالا » وم يكن في الاصل المراني لفظذجة والكلام 
فيالشس لانه ذ كر برى نسلاوقي. «زمور"”عد”'موايدي' والاصل ١‏ كا ديدي" ( 
مع انهم اعترفوا في كتبهم باعتاد الاصل العبرانى والمسي ايد نبواتالانبيامئافيا ميل 
دقى صه عد7١‏ ولم يؤيدالتواري ٠‏ وبين فيالكتاب عضالا ار المصر يةوالاشورية 
التىتؤيد التواريعخ الاسلامية الصحيحة ونذ كر نبذة في فطائل الاسلام مالي منه 
تعالى المون في البدء واهتام 

( لرية) في أموة ة أشصا نأ ص١1‏ عده ؟ «أهضتة . 7 ن الشمال» وقدل وضمار كات الي 
وضعث بعد قرون كان سُعلق بها« أممضته من بأه» وهو الغار وعلى وضع 0 قأم 
اداع م مناثهالو هي امد ة شال مكةو دخل مكةشر أو الكلام فيمسا 5 ْ قدار 
كيان وفي ص ”147عد ١١‏ ذ " رمسا كن قبدار وفيعد ٠١‏ «خروج الرب كرجل 
حعرزوب» أشارة للجهاد وقبدار ان اساعيل 5م في الذكوين ص © عق .١3١‏ 

يااختخارون » وردانيكانوايسون الااء والمالمين قبي حديث محبح 


(المنارج ه 1 0000 القبور المشرفة والقاثيل للموق. الللا 0 
المتعدين » فلا نعيد هذه الصورة وان أمنت العلة الآن » سنا لاذريمة ولو في 
مستقبل الزّمان» بل أقو ل يضا ان العلة غير مأمونة فيهذه الأيام “ لاسماعند جاهير 
العوام » فلونصبت الكاثيلو بنيت اليا كل الخاصة لبعض القبور»فانهالا تلبث ان تصيغ 
الصبغةالدينيةبمصر و يتبركيهااو يعبدهاالجبور» وأستد لعل ذلك بأقوال دعاتهاوافعالم 

جاء فيمقال « باحثة الادية » ما نصه [ ظ 

دوالعامة من أهل مصر بل بعض اخخاصة لهم ولع فائق بزيارة الاضرحةواعتقاد . 
راسيع بنقم أصحابها حتى انك لو دفنت حمارا و بندت له ضربيحا وقبة لإاره عدد 
هن النأس ,تبر كونبه وهم يعامون أنه حمار فاذا كان الامر كذلكفي امار فكيف به 
في الرجال وكيف به في عظاهم » اه 

وحن تقول مم الباحثة! نعظهاء الر جال يكونون أجدر بهدا التعظمواتبركوهذا . 
ما بحرمه الاسلام و بعده معارضا التوحيد ظ 

ذو باحثة البادية من الرجال الذين تقترح تقل عظامهم للمدفن الجديد 
دده ومصطقى كامل راسم أمين فنقول كيف نأمن ان تعظم اضرحتهم تمظما 
دنا بعدان بخن لا مكان خاص تنصد بالزيارة والاول مهم إمام من انمه الدين 
رداع عن دعاة القرآن ومحام عنه وعن السنة » واقوى خاذل في عصره للدعة ؟ 
لك أمن ذلك والثاني منهم على كونه ليس منرجالالدينني الع ولافيالارشادء 
ونس له «قالة تواثر في الكتاب ولا في السنة عولا في الدفاع عن أصول الاسلام 
وعقالده  »‏ قل حل ه أشياعه جميع الالفاظط ابي يعظمون يها ائمةالدين وأولياءه كقولم: 
د الاسلامء رذي اللهعنه ؛ قدس الله سره » قدس اللوروحه: بلقرن بعضهمذ كره 
ذ كر الانبياء وكاد بعضهم يفضلهعليهم. وذ كرأخوه الصغير فيمناجاة ناجادبهاانر وحه 
«“سرةعلى العرش يعني انها فوقعرش ال رحمن ! ! وذ كر اخوه الكبيرمن أناء ولادته 
د مأروي في ولادة الني صل الله عليه وس من أنه ولدطاهرا عختوناً » وجمله 
سوم ان النبي (ص )فيعظمته وكلام ةكالانجيل والقرآن. وقال فيهشوق شاعرالامير 

ادكان للذكر الحسكيم بقية تأت يمد رائيت في اقرآن - 
هرا وهو ع ان القران المكيم ا 7 3 منه شيءفيرثاء الأنبياء والصد يقبن ؛ 


00 ار الشرةواايل لفو رشع ا 


اسوت ل ظ 


6 جه ص 


اقتراح 2 مدفن لمظياء 9 كر 


نشر في « 3 » اقبراح بناءمدفن لعظلاء الرجالبمصر تنقل اليه عظام من 
ظ نشرهذا تراج توقيع « باحثة بالادية « وماهو اليد خيال باحث في الحاضرة 
او ني متف رجح فيالعاصمة قد استعجل عدا بهد متقاليد قومهالدشة وتام من مبادي 
التقاليد الأور بية الى غايامما 
ظ لاأنكران بعض ١اعلل‏ الي بني عليها الاقتراح له وجه نظري معروف لله 
وصعت الام الوشة من قبل العانا ل والنصب وبنت تاه قبور وشرفبهاء وعظمت هذه 
1 ثار المائلة > بى عندمباء ولك كان إعما 22 نمعهاء وشرها ها كم نخيرها» 
ولذلكهدمبا الاسلاموحرم نصب القائيل وتشيبدالقبور وتشر يغبا كا ة في حديث علي 
كم الله وجههش صحر ا عيره< لاتدعغثالا الاطمستهولاقيرا مشر ةاالاسوته» 
رعا و|أ ت باحثة اليادية أو باحث الخاضرة ان الاسلام ما فعل ذلك الاابطسس 
رسوم الوثنية حتى لا تنازع التوحيد في سلطانه على النفوس وهذه العلة مأمونة في 
قد قال مثل هذا القول أحد طلاب عل الحقوق من أولاد علاء الدين ونشره 
في الموؤيد ردً! على من انكر 200 باشا كامل وسكت له الجبور 
على دلك ولكنهم م يكونوا بسكوتهم مذ [ 
مأ ان تعنيد هه لشبي ةمل يم لصحه ةمأ قيلمن سب بحري الاسلام 
للهاثيل والنصي والقبور المشرفة! الا كني أ نأقول انهذهشهائر وثنيةمنع الاسلام 
صورما لأنما تذكر معناها ولو بعد حين “ويخشى ان تعيد روح الوئنية الى نفوس 


اليجه ا الحسن بالل ارب ا 08 0 


الف ل 'المسسابع (* 
جال خديحية واططال عند قومبا 
الخال محبوب لذاته عند الطبع » و بوب افائدته عند العقل » ومع 
كثرة ماألمتالعيون رو ته . وال ذان سماع أحادثه » لاتزال أسراره 
موضوع التفكر» ولا نزال دقائق تأثيرانه محل الاإعجاب ,كين لا وهو 
ااسر الاعظم في جذب الانسان الى مهامانه العلى من الا بداع »والسبب 
الا كبر في انعادماببنه وببنالمدوان في صياتِي الوجدان والادراك, فشر فه 
مم عله عندبني آدم ئيرخلاف بدمم. واعاقوم حرموه فقد ياوا حر مان 
عظيم ٠‏ ولذلك ل مجد بدّامن ذكر هذه المزية الاخري لقوم «خديجة » 
فانها مزىبة جدبرة بالذكرلا سما بعد ان اشتهر عند من لم يعرف هؤلاء 
القوم انهم كانوا لاحك لم من اجمال» ولا ذوق لم في الحسن » ولا 
نصيب من نوجه النفس الى الااحسن 
لنشاعة اكونق مشدية »ل مابظن هذ لاء 59 الف 
في ذههم ان يكو زالفوم سكان اقلم حار وذوي عاد رن العيش ثم 
يكونوا مع ذلك ذوي خلمة جميلة وصورة بدعة 
وكبرمنا لقصيراً ان لانبين في هذا الباب ما هو من ججلة مناقف 
هذه السيدة وقومها فان استغرب قوم لم سيروا اسرار الخرقة نظرة 
“يفنا فصل لمذا الموضوع امم سيرونه فم| بعد مكيئاً في م وضعه 
3 اد سد فيه المتفكرون كرون صاحبهم الا يس » ويجدعوفيم أله اكرام ظ 


+0104 القبور امشرفةوالقثيل يرف (المارجهم١1)_‏ 


ظ رسكل ماقال في : كان فوت ون أنزل عليه وهوخاتم النبيين “لوس : .نس إنلك 
[ ميت وأنهم ميتون 701 لم ان م يوم القيامةعند ربك مختصمون ن) أي انك يا مدتموت 
وهولاء امشركون ابن قاو( به : م تنريص به ريب المنون ) يموتون أيضا 
وتختصمون جميعاً عند الله تعالى ٠‏ وقال ( 8 : ١44‏ وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفئن مات أو قتل اتقلبتم على اعقابم ؟ ) الآية وقد تزالتعندمافين 
مون اين مهرا موا الور هسايس د قتل محمد » 
أفرأت من يغلو فيه الناس ذلك الغلو الذي أ سنا الى قليل مما قرأناه ففِه 
وحن ل نقرأ الا أقل ما كنتب د من بعض غلاة المارقين وما 
وو ليا عن بعضم نشل اقول انمكان افضل ٠‏ من الانبياء وانه نفعنا ١‏ كثر ما 
1 رب أن يم اله وقبره علي دين ؟؟ 
فيا أمما 5 ا على ظلعم وخففوا السير واتئدوا 5 الأمةالمسكينة 
فان مصاءها عظيم واناطر الذي يحبط با أعم فلا تستعجلوا بهدم ما بتي لما ءن 
العقائد والآ داب والاحكام الدينية بنية وأتم لت و طافنا ولعي ده 56 
مماجاء به الاإسلام ء ولا نستطيعونان تحمظوا بقية المالك الى فتحبا 5 الاسلاء» 
إذافرضنا انما ترمو ناليه بامما”.| لوقل عظام امون ال أطروعة عظيمة بز بدي تعظم 
اضيا با والتيرك 6 والاقتداء سييرتهم هوتما | شدفيترقها وفرضناا نلا بوي عه 
الوثنيةفيها فدعوه الآ ن جرد نصوص'مة المذاهب الي تنمي الما الأمة فيحر بم بش 
الور سي 05 عطاما أوخذوا بالا مةإلىأسباب العزةوالةوةالي لاخلاففما 
شرعاً ولاعقلا وهي مكثيرة لايكاد. بدعواليها داع» وقلمامجمم لهامال أو يؤاف لها جماع* 
الس تالمدارس العامية والدينية» والكتبالتار اريخية واشية»والجيات الي ب 
والدينية والادبية »© شي انقع من القور واعاثيل الوتنية “ذاماذا لا تذلون لا المال: 
وتدعون إلى تعميمبا في ايلاد » الست هدرسة «صطفى كاءلى افضل مايعدى اليه 
من الاعمال * فاماذا لاتبذلون لنرقيتها م للتمثال» الست آثار الاستاذالامام؛ 
في اصلاح حال المسامين والاسلام © هي افضل مايحيا 57 وبرء ناف 
التأمبى به ميم الل لكيه مضي ونا 1 





النارجهم١٠)‏ استمداد المرب بحب جال الخلقة الى ممرفة جالالخالق 0/40 
النة بالاؤاق المكنون ولا مختلف أ د الى عهدنا هذا في أن هذا اللون 
هو الذي نكون صاحيته أقرب الى الكيال في امال اذاأخذت محظ من 
تاسب بقية الاوضاع » فانه عند ما ينطيع فيه الاحمرار لسبب من 
الاسباب تكون حمرته ألطف من ار ةالملازمة لبعض البيض وعن ‏ 
مثل هذا عبر عدي بن زيد أحد شعراء العرب بقوله : 
عر ة خاطً صفرة في بياض مثليا حاك سائك ديبابا 
ثرة البياض الاطيف في العرب شببوه بالصبح واشتقوا من 
الصبم لونا فقالوا للابض صبيح واشتةوا من الرهى لون فقلوا لل بيض 
الشرب نحمرة أزه . وتنشبيهم ورد الحدود دليل على كثرة هذا اللون 
أن هذه الخرة لاتنطبع الاعلى أديم أبيض ورأينامم يشبهون الاعناق 
كثيرا بأباريق الفضة 6 قالت قرربة بنت حر بأخت أبي سفيان في 
أعماما وأخوالما ظ 
وليس بمجيب بعد أن كان المال الرائم من ججلة خصائص العرب 
أن تحدم مغرمي القلوب جالي تجلياته » منصرفي الوجوه الى مشارق 
أأواره لم لابدع ‏ بد ذلك اذا وجدنا حب امال قد لاف أذواتهم 1 
وعودهم عل الاستحسان » وتقلهم من حال الى حال » الىأن جأوا لقبول 
الدعوة التي رقت بهم من هذا امال الى أعلى » ومن هذا الغراءالوماهو 
أولىء ؛ قلعم الى تصور امال الالمى مصدر كل جمال» ورقت بم لى 
عشق الكرال المعنوي الذي هو فوق كل كل » ٠‏ فلم يصس على أوائنك 
(المخارج ه) - (1؛) ( الجلد الحادي عشر ) 


4 افضل الوان الحسان عند المرب ١‏ امارج هم1) 

ان العرب تقد تتاسبت أجزاؤم» ونتاسقت أوضاعهم » ؛واءتدات 
أشكالم . ٠‏ بيأضهم جميل »لس فيه ممق لض الاجال » وأدمتهم لطيفة: 
ليس فيه حلحة لءض الاقوام »ولمل من فازت من حسا هم خط عظيم 

من امال تقل نظائرها في حسان الآ خرين » ودكون آية المنتهى في 

جمال المالمين, 

والمثبور ان اال حتاف ف أذو اق الناس ولكل جيل قياس في 
الحسن لا ني عليه قباس جيل عر ولكن م ن أمعن : يما تناقله الكل 
من صفات امسن * جد ئمة <هة جامعة ومقانيا واعنذا” تتفق معه الما يس 
كابا وذلك ان الحسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الأديم وائما 
هو باعتدال القامة ؛ واستواء الحامة » وتناسب اجزاء الوجه ومقاطمه » 
وحلاوة الميسم » وملاحة المشين ؛ ولطف الماجبين ورقة الشفتين» 
ولعل هده المدذكورات 7 كثر في المرب <تى ندر ان ومو 
او موصوفة بالحسن منمث,ورمم ومشبوراتهم.واذااضيف الىماذ ثرناه 
بياض الاديم وتشره بحمرة او صفرة كات ذلك فضلا في الخمال» قد 
يلغم به متتهي الكمال» ولم يكن هذا اللون قليلا في العرب عامة وقوم 
خدنجه افيه 

والعرب ل يكثروا في كلامب من شي «عقدار ما أ كوا من وصيف 
المال وقدر يناه يستحسنو نهذين اللونينكثيرا :البياضالمشرب بحمرة 
اوالسياض الضارب الى صفرة . قال ذو الرمة احد شعر انهم : 

ببغاء صفراء تمد تنتازعبا لونأن من فضه ومن ذهب 

وهذا اللون هو لون اللؤلؤ وقد جاء في القرا نالحيدتشبيه حسان 


(التادج هم )2 وصف ججال ناءامرب 2 ينم 
كأنبماخطا بقل ؛ أوسودا محم » قد كه موسا على مثل عين السهرة ‏ التى لم 
برعجهاقانص ول يذعرها قسورة »ينيمأ اق كبا يف المصقول»إبخنس 
به قصر و عض ١‏ به طول ) حفت له وحنتاك آلا ردوان ؛في بياض محض 
كالجان, : لق فيه : كالمائمء ليد المبتسمء فيهثناياغررء ذوا تأشرءيتقاب 
نيه لسان »ذو فصاحة وبيان» يزينبه عمقل وافر » وجواب حاضرءياتق 
بنبما شفتان +راوان كالورد » محلبان ريما كالشبد» ممت ذاكعنق كابر ىَ 
الفضةء ركب فى صدرهاتمثال دمية»,تصل بهعضدان متلئان ا مكتنزان 
شح »وذراعان لس فهماعظم عس » ولا عرق يجسءركيت فيهما كفا 
رقق قصبهما » تعقد ان شت منهما الانامل » تتأ في ذلاك الصدر تدان 
كارمائتين بحر قا علدها ثياسها- الى أن قالت حينا تنبت الى وصف ساقببا- 
وشيتا شعر أسودء كانه حلق الزممد » حمل ذلك قدءان » كحدو 
اللسانء» - قتارك الله مع صئرهما» كيف يطيقان حملا فوقبما, » 
ووصفهم امسن وابمال في الشعر مشبور كفول لعضبح من قصيدة 

وبرين فود.بهااذا حسرتح صافي الندائر فام حعد 

الوجه مثل الصبح »بيض2 و«الفرع مثل الليل مود 

وجبدبا صلت وحاجها شخت الخط زع > ممتد 

وكانجا وسنى اذا نظرت أو مداف لايفق ' 

فبذا مثال من أمثلة الجمال المر بي الذي كان ارط ا حظ منه 
كبير وم .يكن حظبا هي منه قليلا” 





اك تع ي ةريد (الروس اا 
الذبن شغفهم امال الهسو س» ان 0 | المجال المعقول» وأن .زدادوا 
نصبا منه مع ذصيبهم من ذاك و يمر عليبم ان ينتقلوا الى العام الجديد 
الذي دعوا اليه لابه تبدى حم أجل بم كنوا عليه 
وحن اذ ثرى للعرب المظ الاوفر من الشئف بالمس. 
والاست<سال يريد قدرهم في اعتمادنا ورى من غير بردد نهم كانوأ 
لذلك المبد من أرق الاجيال الراقية على بعدهم عن الزخرف » وعدم 
قطةهم بكل أسباب الحضارةء ولملنااذا محثناعن المؤار الاعظم في وفرة 
ججال هذا الجيل جد ذلك لانهمخصوا بأخذالمتدل منالمماشء والتتقل 
في المستدل من الاقالبمء وحيب اليبو الم تدل منالمبن والامال » وأضافوا 
الى ذلك أنهم لا بتزوجون من غير رؤية غالياً وللانتخاب دخل كبير في 
نحسين الإ ولجويد النسل . 
09 ان بدا ل حدهم أن يتوج يمن سمم يجمالجاسماعاً جدء لا شصرفي 





الحث والتدقيق والاايرج ل ند ذوقبن" » وجودة أمعامن» 
والكانة الآ نية تدلنا على مقدار حرصوم على اختيار اميل وعلى مبلغ هذا 
الشمس من امال : 

أراد ملك من ملوكهم ( هو مرو بن حجر ملك كندة جد اصرى' 
الىس ) أن يزوج أبئه عوف بن حل ( الذي يشال فيه لاحر بواديعوف 
لافراط عنّه ) وكانت ذات جيال فو جه اليبا امسرأة يقال لها عصام لتنظر 
اليبا وتتحن ما بانه عنها فلماً رجءت قال لما الملك « ماوراءك بإعصام » 

قالت : رأرت جمة كالمراة الصقيلة بزنهاشع رحالك ءا نأرسلته خلته 
السلاسلءوان مشطته خاته عناقيد كرم جلاه الوابل » ومع ذلك حاجبان 


(المثارج 6م١١)‏ استعداد قر دش للاسلام قيارها 
فال أحداً أخص مناعيشاء ولا أرخى بالا" .ولا أجمر حالاأوماسءت 
قول شاعى وكان والله نصيرا برقيق العيش ولذيذه : 
اذامئأصبنا كل يوم مذّيقة 57 ومس تميرات صنار مكوائز 
فنحن ملوآك الناى خس ونعمة ونحن اسودالناس عند الحزاهز 
و5 متمرء” عيشنا لايناله ولو اله أضحى به حق فائز 


ِِ 


فاحمد لله على مارسط من حسن الدعة » ورزق من السعة» واياه 
نسآل عام النعمة » 
هذا ما استطانه الاعرابي وحمد الله عليه هذا الجد. وما 
الاعرات الا لشر قد يستطيسغيرمم من البشر مايستطيبون اذا خلصوا 
لى مثل معيشتهم ومارسوها لكن دن الناس من لا يطلبون في المقيقة 
مام مادة البدن قط 5! تطبه سائر اليوانات بل ,تسابقون الى مابه 
الندطة من اتات والذخائر» ويتبارون في مابه القايز من المستحسنات 
والبدائم » ومثل هؤلاء يزيد الله الافسان بسطة من المعارف» وقوة 
في المدارك 
وفرش 5 عرف القارىء كوا من أعدام ألله لعمل عظيم في 
الارض ولا ثم ذلك : حسدب سئته سب بحانه مام يكن في سابق أريتهم 
وطق حياتهم مابلائم الطريق الذي سيستا فونه وما أماءمم الاالمنامرة 
في السيادة على شعوب العام يدر ما يستطيعون فلم يكن لاثما عن هم 
دون لثل ذلكان يفيعوا في ,بلدهم ولا يعر فواالعام 3 ولا غيل تفوسهم 
ى خيرات السماء والارض الفائضة في ملك الله الواسم » بل اللائق 


411 المذيقة لصذير مدقة وي شر بةمن اللين الممروج عاء كثير 


4 0 التجارة عند قربش. طهام البادية (المثار ج 9م )1١‏ _ 


براؤها والزاء عد قوهها ْ 
وكان لاسيدة « خديجة» .م مأ تاها الله من امال وفضائل النفس 
حظ من الثراء ايضًا وثراوٌها في حياة | بها وكانت ناجرة واعل اباها نحابأ 
رأس الملل باديء بدء 

لم يكن اشتغال سيدنا هذهبالتجارةشيثاً جب منه في تقومبا فانهم 
كادوأ يكونو نكاهم غاراء2 سصي ددلك طبيعةم امهم في ذلك البلد» وشرلعه 
عد على لاب اويا يني قرب د 
سل عن طعأميم ف الياديه فمال لسائله : م 4 عدشنا عش لمعلل 
حاذبه 9 وطعامنا أطيب طعام وأهار 5 واعادة 6 الشع9ا والحسد 9 
والصليب ) '"' والملبن 0( والذا نين .00 وأ وا والضيات” * 
واليرأبيم 9 والتنافذ”'2 ورعا أ كلنا واسّالقَد”''' واشتوينا الجلدء 
(19) تعلل من الملل وهو الشرب بعد الشرب 9؟» القت الفصفصةوهي الرطبة 
من علف الدذواب «؟» ارد التظل كدير وإستخرج ححعبه وينقم لنذهب ممارتة 
ويحذ منة طبيخيؤ كل عنذف الضرورة 642 الصليي الودك ستذر جويبه من البطام 

اعد أخذ ألاحم ميا «6» العلبز فراد كير ونات دمت ف بالاد بني م سام وطعام بحن 
ف الجاعة 2 ن الوير والدم )0 الذا ‏ ين حم دؤون لدت طو يل ضوء يفلهراس عدور 


0/0( العراجين جم ع جوز الءودمنالن<ا ل(م 8 ل )لض ماب البايع والةنافد 
حموانات معروفة ال كم فيض 


(الخاررج 0م )1١‏ 2 أسماق كرش جام المرب 0 لوبهم 
ني أكباد تلك لياه وأطرافها لنقل البضائم . من هذا الثغر الى ذاك على 
مرا كبهم قلائص البحر ٠‏ فلن كات لا بناء تلك السواحلرحلتا *- 
وصيف بين زثير الاموا ج » ومعاركة الامواهء فلا بناءهذهالبراريأ يضًا 
رحلنا شتاء وصيف بين عواء السباع » ومعالمة الرمال ض 

لعمر الحق قد أدرك القوم ان امير كل اير لاقسيم و بير اسم 
اعاهو في في أن فوا للتجارة لامها في الام أقوى الاسياب المقربة من 
لبدائم » المبعدة عن المياة الوحشية ء فتَاموا بهذا المرغوب ذير كسالى 
ذكان لذلك ربحهم عظها من المال ومى:_ ٠لكة‏ الاختلاط بالاقوام في 
ذلك العصر السحيق والمكان البعيد.و كان بلدهمعلى هذا البمدعنالممران 
النصل وسسطأ سالا لتجارة في ناك البرية بواسطة المج الذي كانت 
حجه المرب الى البيت الممظ. الذي فيبا وجدرر ببلدة 2 حب اليبا العرب 
ذلكا حجان تكو للامندار أعواعا سق شدرة || تجارةفي رناض الامن. 

وكاوأ شمون من حولها أسواها موقتة في الما م قبيل أيام + ص 
ويفدون اليها ليديمواويشروا ٠أشبرها‏ سوقعكاظ كانت تقوم في أول 
بوم من ذي القعدة « وعكاظ » بين مك والطائف ومن أسواقبم هذه 
«ذوالجاز » وهو عند عرفات و « محئة » وهي موضم بأسفل مكة 

و« بدره وهي بين مكة والمديئة 

ولقد كان لسوق عكاظ من خطير الشان أن النمان بن المنذر ماك 
الميرة على انصاله ببلاد الحضارة ونمده عن مكة كان مث كل عام الى 
سوق عكاظ جالاً حملة . ا وطوياً لتباع في هذه الوق ا ظ 


10 طلب قر يش الروة والهد (المثار ج8٠‏ .م١١)‏ 
سو لاء أن بكون كل وأحسد منرم أنطق حاله يقول ذاك الشاعى من 
أبناء ملوك العرب ( امرء القّيس ) 
فلو أنَ ما أسى لأ دنى مميشة كفاني وللأطب قليل من امال 
ولكنما ظ اص لد مويل وقد يدرك الحد الموثل ا مثالي 

وحم كانت حال القرشيين ناطقّة عثل هذا الكلام» وكل مهم له 
في ال جد أرب» فلا بدع اذا انصرفت أتهسبم الى تحصيل المال فانهأعظم 
أدوات هذا المطلوب وقد يجح فيه مهم كثيرون ونفموا بالني قومبم 
عند الشدا ند منهمعبدالله بن جدعان الشهير يجفنته التي كان بشدمباللمراء 
والمسا كن من زوار مكة وأهلباوقد أمدقو اي حاربوها 
سح 0 من غير قومه من حارب د أرب قتل 
أحد اخوة السيدة « خديجة » العوام ابو الزبير ”" ومنهم أمية بنخلف 
ان وهب وأبنه صف و أن الذيأ: رعن الى (ص) أنه قال فيه ,0 اصفوان 
ن أمية قنطرني الماهلية وقنطر أبوه» أي بلغ ماله القناطير”' 'وكثيرون 
غير هو لاء 
. فال ماأشيه قريشا الضارييفي أغوار رمال العرب وأبجادهالتقل 
المناع من هذه البريةو! ليبا على مسا كيهم سفن البر » بالفينيقبين الضاريين 

د نحاربت في هذه ارب قريش وهوازن وكان عمرائبي2ص) قبا اربعة 

عشز عامأو حشرها مع اعمامة يبى م النبل ٠‏ وعبدالله بن جدعان سري شهير ومثر 


كير وهو من لذ بني ججح 
«؟» أمية من لد بني ج جح أيذاً وقدئتل في وقعة بدر وكان مع أعداء اأني 


«ص» أماأ ابه صفوان فاسلم بد فتح لك وكان من أاؤلفة قلوبهم 


(النارج8م2)11 حضارة قريش قبل الانلام ‏ هم 
لاطبوب وبمضها التنظيف فاذا أُضْفت الىذلكما كانوا يجففونهمن ألبان 
الميواناتوما يستخرجونهمنها منالز بدومن أصوافها وأوبارهاوجاودها 
وما كانوا يجففون من الْمّر والز بيس وغيرهما مجدبضاعة غير يسيرة حمل 
مثلها الى أطراف بلاد الشام مما هوالى المجاز أقرب بل رعاراج بعضه . 
ف المو دم [ْ 
نحن اليوم لاتصور ممتمماً حضريا الا بأن يكو زفيه أمير مسبطر 
وجندله حافظون» وزراع وصناع وجا للمماشضًا منون»وقدرأى القارىء 
انتم «خديجة» قأم بير مسدطر وجندله فسى اذلا مس على استغنائه عن 
سيطرة الاميراستغناءه عن الز راعة والصناعة والتجارة كلا فانهذهالثلاث 
لا قوام لقوم بدونها . وحن اذاذ كرناما كازمن النصيب لقوم «خديجة» 
مها لا نقصد نه عد ٠‏ مفاخر لم الا من حهة اهم تغليوا عدا اركبم وموم ظ 
على كل ما كان حول ينوم وبين المغاصصة في إدراكشأوالام وال تعاد 
عن البداوة من بعد ان أو شك جوار البادية ان يجذيهم اليها ما جذب 
إخوامم الأاخرين 
فوم #ضروا في ذلك البلد بين أهل البادية وفي منفطم عن العامة 
وأعطوا الحضارة حمّها على صبعوية الوفاء لما .هذا المن ٠‏ ترام 
مع هذا م مخالفوا سان العرب فيا فون منه ويترفمون عنه فأقاموا 
ما احتاجوا إليه ليه منالصناعة في بلدع ولكنعل أيديعبيد هلان العرب 
كانت ]من بمض الصناعة وكذلك أقاموامااحتاجوا اليه من الزراعة 
على أبدي عبيدم ول تكن ازراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خالياً 


( المنارج 9) : )0 ( الهلد الحادي عشر ) 


00" 0 صاذرات ب لاد ١د الحجاز وواردانها ( امار 23 م‎ 0 ١ 


شمْها من أدم الطائف ف ”1 اتاج اي ول يكن يرسلبا في هذا الطريق 
البعيد التي عر فيه علقبائل شتى «تى جيرها لهشمر بف من ثشرفاء العمرب 

وهذا بدلنا على ان تك البلاد م ا اي 
فقط بواسطة النجارة بل كانت تخرج الى غيرها حاصلاتما أيضاً ومع ان 
الشام مشهورة ة بأعنامما وفوا كهبا كان تجار مكة أخذون اليبا من زيمف 
الطائف ذلك الزيسب الذي أدهش حسته وكثرته سلمان بن عبد الملك .| 
رأي مادره فقال لله در قيس في أي عش أودع فرأخه : بريد بيس 
ثقيفآً فكذلك كان أسمه وحسبكان النمان بن المندر كان برسل تأخذ 
من أدمبا 

فتجار مكة ل يكونوا يذهبون فارغي الاحمال الى الشام والى غيرها 
أحاناً بل كانوا بذهبون ببضاعة <جازيه ما مخرج تلك الارض من 
نات ومعدن ورجعون ببضاعة شاميةاو غيرها مما مخرج الأرض ولصنم 
الايدي ٠‏ واخرون مقيمون غير ظاعنين ليعينوا السوق الداثمة في تلك 
البلدة «آم القرى» 

ولا يسترح القارئ؟ حتّى بعل ماذا كانت مرج تلك الديارالى غيرها 
من الاشياء فانه كلا تصورها غير زراعية وغير صناعيه يضيق ذهنه عن 
ممرفة ما يصلح ان بخريع مها ول المذر في ذلك ام نحن فنذهب حيرت» 
ببيان وجيز لا يسنا | كثر منه لثلا يتقطم الحديث فقول ان "نلك البلاد 
في نفسها رأس مال طبيعي كسائر البلاد. و مايوه 
ونانات برية يصامم بعضها للصبخ وبمضها للديغ وبمضها لاطب وبعذها 
ال _ للح مامش 


لد الادم يضمن وبفتحتين الود المد بوغة والواحد ادم 


(النارج 6 م١ ١‏ ( النقود في -١‏ الجاهلية ية والابل عند العرتب 36 


اؤه مد ييه ؛ مياه ومست 


ومن مطالمة أخبار الوم يظبرانه كان له هو مهما شي ءكثير . منشواهد 
ذإك قهرل الني (ص ) « أن صفوان بن أمية و رني الماهلية وقنطر . 
أوه » ومن شواهد ذلك انه مد ان ظبر الاسلام وانقس.وا قسمين 
أحدها مع الني(ص ) في دار هجرته ( المدينة )والا خرعدرٌ لاني وطنه 
( مكة ) أدّت أنصارف العداوة الى اشتعال حرب بين الفريةين في الحل 
المسمى ببدر بين مكة والمدينة فكان الظفر لاصحاب الني( ص ) ووقعم 
في أبديهم من عشير هم سبمو نأ يرا افتدوا أتمسبم ووزوافي فد الواحد 
أرمة 1 لاف درم فتكون الجلة نحو ماثتين وتمانين الفدرم أي 2 
عشربن قنطارًا مصريا من الفضة ول يحدث في ذلك البلد الصغير أقل 
ضبق من هذا المقدار الذي وز أهل كل عي منه ماعاية ٠‏ وماهو 
اللقدار الكبير ولكنه يدل باججلة علىروفرةهذه الدرامويسرهاعتد القوم. 
ومنها ما ورد من انهم اتقمّوا على حرب البي في أحد ربح المير التي نا 
بها ابوسفيان من الشام وقدره خمسوزالف دينار 
وكانت النقود التي يتداولونها من رب الروم غالبا وبعضبا 
كسروي ولكن لم يكونوا يتداولونها الا بالوزن ولمل ذلك لمدم اتقان 
ضريها على وتيرة واحدة وقد ظلت النقود الأ جنبيةالى أيام عبد الملك بن 
مروان فهو الذي أحدث النقود المكتو ب عليبا بالعربية 
وأما الابل فعي أوفر أصناف أموالحم والابل مال كثير البركة 
لصاحبه فالقليل مها فهه الغنى والمناء» والنعمة والحناء »من درّها النذاءء 
ومن أوبارها الكساء »ومن جاودها الماعون والحذاءءومن نمرهاالوقود 


ا التجارة فى الجاهلية وأصئاف الاموال ( المنارج 0 م (1١‏ 


منها البتةفبناك اودية يجود فيها الزرع والنراس وتجريفيها العيون .وما 
الطافف عنهم ببعيد وهو أبو الزراعة 

اما التجارة فل تنكرن المرب تأنف منها فلذلك باشرها القوم 
بأقسهم 5 باشر ببدم عض الصناعات التي ماكانوا بأتمون مها ٠‏ م 

من كان يديع اللباس» ومْهم من كان يع الادهان » ومنهم من ينيع اللحم » 

ومسهم من يديع الاداة والماعونوالسلاح 6وم هم من يديع الرقق خاصة . 
وباملة كان فيبم باعة لكر الاشياء التي ندور عا باحاجةالاز نسان المتحضر 
من صنوف الا كسية الممتادة » وضروب الاطعمه والاشرية الممهودة ؛ 
وصنو ف الماعون والاداة اللازمة»والءماقير المعروفةءواليو انا تاللمتداولة: 
والاساحة الشاثمة . وم نكن سوقبم تلك خالية من السماسرة ويقال أن 
مر بن امطاب المليفة الثاني الشبير كان باز ويقال انه كان سمسار كا 
ان أبا بكر الخليفة الاول كان زا( رضي الل عنهما ) 

ومبما كان ذاك المجتمم أقل نشبثاًبالزخرف وأبمدعنالتسابق الى 
الماع الزائد عن الحاجة ترى ان حاجاته أو نى محتاج الى عمل التحا 0 
تكن قله وترى. ها وحدها كافية لان بكسب ب العم ىق اسطتها كثيرا 
57 الملل فالتحارة ولااشك هي السدب الاول في ثراء قرش 
وكثرة المثرينمنهم لا نام نعبد لم الى ذلك العبد وجها من وجوه المراح 
وتماء امال أعظ منها 

ا الاموال التي كان الثراء ما عندمم هي الذهى والفضة» 
والابل ؛ والرقيق والارا دي للزرع والغراس » والاراضى للممدل » ٠‏ 

أما اذه والفضة فا الواسطة المظمى في تبادل المروض والاعيان 


(١المنارجه‏ م 22)1١‏ ينابيع الثروة واحدة في كل زمان ده 
كونوا خاضمين مثل سئن البلاد ااتى فيها ملوك . والمعادن انما يجمل لها 
جد هرما الملوك الذين يعدونها من جبلة الاموال العمومية ألتى هي 
دن للخزانة الممومية خزانة المملكة . واما كون بعضبا كان مملوكا 
تنستفيده نما قرأناه عن هلك بعضم لبعضها كالحجاج بنعلا طالسلمي”"" 
الذي كان بملك معادن بني سلبم . وكانهم لشبوع ملك عض الناس لعض 
المعادن كان من الئاس من يطلب من النني بعد الفتوح أن يقطعه شيثامها 
ند طل يلال بنالحارثان :عه معاد نالقَلءَة (مفسوبةالى قبل بفتحتين) 
وهي احية من ساحل البحر بينها وبين المدبنة خمسة ايام فأقطعه أياها 
وأقطعه جبل قدّس للزْرع ظ 
هذه هي أصناف الاموال الى كان بها ثراء هؤلاء القوم يضاف 
اايبا المروض والاءتمة التى كانت نتداول في التجارة والى مثلبا يؤول 
البوم كل ثراء فال ملك الارض والممادن لا يزال ايضا ينبوعا ترورا 
لثروة » واستخدام الفملة بأجر مخس نوع من الاستعباد والاسترقاق 
اعني ان فائدته المادءة كفائدته » والتقود لازال كتزتها وقلتها أيضامعيارا 





6١١‏ الحجاج بن علاط ليس قرئي بل هو من بني سلم ولكنه كانميزوحا 
من قرش « من بنيعيد الدار رهط خديحة 4)وكانت أمواله تستثمر في مكةوكان 
مك منالمال ٠‏ أسر بوم فنح خيبر ثم جاه الى أثي ‏ س © فقال له أن لي ذهبأعند 
امرأي « في مكة »وان تم حي وأهلبا بإسلاعي فلا مال لي فائذن ليلا صرع السير 
واخبر أخباراً اذاقدمت أدرأ بها عن مالي وقسي فأذن له الني « ص » وقدم مكة 
وأخذ أمواله بحيلة 

جبل قدس ممروف في حجوار الديئة 


99951 الرقيق والزرع والشرجوالمدث في الجاهلية ( المنار ج ه م١‏ 0 
اطبخ وكشف الظلماء » وظهورهامس! كت للظءن و الل والنحاء » ” 
وإطونما أعظم بها واسطة للماء »فبميشلك أيها المطالم ! في أي صنف من 
أصناف الاموال الحضرية جد أحدثامثل هذهالبركة» الى لامحتاج الى 
في 0 من المر قر 

وأما الرقّق فد كان في ذلكالمهد يعدأمالا في جميم جهأت الارض 
وكان هؤلاء القوم من أغنى الناس في الرقيق واذاصر فنا النظر عن استبجان 
هذه العادة نرى ان لاشيء أتفع من عمل الآ لة التحر كة بننفسبا ‏ النامية 
لطبعتها , المدر كه مخلمتباء 

وأما الاراضي لازرع والفرس فكان فهم أفراديملكون منها كثيراً 
ومن متمولي قريش من كان بملك اراضي في الطائف كمتبة وشيبة ابني ريعة 
( من نقد بي عبد شمس ) وغيرهم| 

وكال نظر الوم الى الزرع والضرع أعظم من نظرمم الى الذهب 
. والفضة ففقد-ئل بعص بم عن الذهب والفضة فمال حجر انيصطكان/ نأ قبات 
علييما نمداءوان ترك هما بزيداء انأفضلالمالبنٌ قسمراء ءفير بةغبراء؛ 
اوعين خرارة» في أرض خوارة» » أشار هده الكليات التليلةالى ارف 
الموجب لفاء الثروة هوالعمل في استخراج الميرا تالطبيعية من الارض 
الى هي اول رأس مال اما الذهس والفضة المتداولان فواسطة لوزن 
حركات دولاب الاعحمال فتَط.وهذاهوالا س الصحبح في علتروة الامم 

واما أراضي الممدن قالظاهر أن بعضها كانمشاعاويمضها كان ماوكا 
اما كون بعضها مشاعاً فتأخذه من عادة المرب في جاهليتهم من الهم | 

النحاء اهرب دنر 


2 





(التارجهم١1)‏ زواج خديجة الاولووفدها منه 2 4إوم 
[الثاد ج ٠م11)_‏ زواج خديجة الاول ووقدها من 53400 __ 


الفصل التأسع 
زواجها قبل الي صل الله عليه وسلٍ 

تزوجت خديجة قبل الي ( صلى الله عليه وس ) ملثين تروجث 
أ)ا هالة النباش بن زرارة وتزوجت عتيق بن عابد المزوي.وكانالزواج 
المرضي في الجاهلية كالزواج في الاسلام أي ان الرجل مخطب الى الرجل 
نته او من له عليها ولابة وعدم صداقها فيزوجه ٠‏ واماما يذ كر من 
أنواع أنكحة الجاهلية الاخرى فهو من بابالسفاح لامن باب الزواج 
المرضي ولم يكن السفاح والمخادنة من فمل الشرائف والكرام» وانا يفعل 
اغلى ذلك الاماء والمقائر 

وولدية هذهالسدة ولد من ابي هالةو درا »على عاد ةالمرب 
اذ كوا نضمون لذ كور احياناً اسماءالارناث فبندهذاهور بس النبي(ص) 
أخو فاطمة لامها علييما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسلم. روى 
عنه ابن اخته امسن ن على حديث وصف الني (ص) أشبورفي الشمائل 
وكان هند وصاناً وحديثه هذا أباغ ما وعيف به النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد قل هلد مع علي بو بوم اججل 

سيعجب كلم نعرافنا لا بها هذاويحن لانكتيه 
السبس وذلكاننا حب أن ادع شئا مما تعلق اسيرة هذه السيدةمتفلا 
ومبملاً ولاسما دمداذ رأينا أ كار الذي كتبوا في سيرتها لم#تعرضوا لذ كر 
ولدها هذافكاد يضيع ويخ الآ على المنمبينني بطو ن الاسغارالواسمة وعذ رمم 


05 ةع نايع البووة واحدة فكل زمان . ( المثارج0م١11)‏ 
عظما أنروة الام وعلى مقدار مأ عدم كله يكو ز حور التداول للعروض 
والامتءة والاناث والرياش ٠‏ 

وفدكان من لايستطيعان؛ ,اشر التجارة نفسه أ وااسفر من جابا لعي 
من ماله الى آخر على ان بتجر به ويكون الريم يذبما أو بعطيه بالربا وكان 
معو ديهم او يستأج رآخر لوم له نتبارته والامانة مهي الغالبة فلم يكن 
بأس عل المال بتسليمه الى من بير بهبامؤاجرةأوامضاربة فلدلك) لصب 
التحارة على السيدة «خديجة » التى كان لها مالنساء قومها من الاستقلال 
فيأموالمن” ول يكنلابها ولا اخوتها سلطان في ذلك امال الذي كانت 
تبمث به الى التجارة مع ذوي الامانة ذاهبا وام 

وني ! ثار هذه السيدة إرسال اموالحافي التجارة على الاجار 
لنقودفيمكة ؟ا فل الرابون دلالةعل بعد نظرهاء وعاو هنبا » وعظيم 
عطفبا وحناها على وطبا فا الأوطان نسمو باقدا م أرباب أمو الما على 
شمر اسعها في العام ابيع والشراء واظبار صنوف الثراء؛ ولا يكون للها 
مثل ذلك لشبوع الماجرة بالنمود 





دميو وات لازن ادرة الأو ديق ل مصلحة ساقي 1 
فرش أمر * 0 ( أميه الادوية ويان منائا) ٠‏ 0 
١ ١:‏ اكير نصوحي تقوب للمدة رققر المومزيل الام ان تحمل وقت 55 
١‏ ماه الشباب ينع الكلف والقشف ويكسب اللنم لعومقولطافة. ِ ْ 0 
قطران بلسمي للاصياض الصدرية والسيلان الحاد والمز ير وامثانة 1 ال م 
ا ينع التنموس ويسكن الالام بسرعة محيبة ويقوى الثة '. 1 
٠‏ قطرة توح منعالالهاباتالمزمنه والرمد الحببى والصديدي وتعيدقوتها الميقة 3 
؟٠‏ بوب اصوحي لتفوية المصاب و 5-0 اارمايز م اار طوية بو سه ادو خخ 0 
والوخامه المسييه ٠ن‏ تقر الام . 0 ظ ١‏ 

8 حبوبصدرية لازالة السمال وخروج البلقم سبوة من غر كم د ااداا 
6 حوب مليمة مع الامساك الذي ينتج منة جع الامراضالختلفة من ع غير مفص 0 
بودوثفيك فوستفائيه إسمتغبل لنقوية ألا طفال التفاويين ويزيل المقد الخازيريه 1 
زيت الحاة الشعر يطول وبطري الشعرورتتع السقوط وتقصيفه والقشرة 035 
كسبو ل ارزيان لتقوية نة الم والأعصاب وتزييد نشاط البدن. عاصة نت 
6 سبو ل اصوي لسبلانالزه, ص وماد ست زيل الإنييات الني حلفي اا 08 
البولية مموما . 0 

“© مسحورق لالجل جل الأسنان وققوة ة الثة, 3 نار اععة الك يماقم 0 
6 مسحو والشير . زيل 7 في أر ايع دلق ظ فاية. ٍ 5 به ٌ ويظهر عالت 0 
الم من غير 5 3 00 0 7 0 30 0 0 0 0 1 0 0 1 

*- لشوق محي ضد الاك ومزيل اتوازل و وشش جم 0000000 
> دوأءاضو خاو قيالكر لواو ملع مكرة و جاو البو الث ثتوالز: مقو 2 وفاش 0 
والستودع المموعي مله الكباوي. ( إأخرة لصو عا شارع دعل يمر . 
والنوان ص لان لويد وابيق ) عوسي أن الكباوي صر ) 0 
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صنسي 


لا عدا م 



















235 . الاشارة الىوحياة خديية الجديدة ٠‏ (التارجمماا) 


اماما لاا 





ف 3 تعرضون لسيرة هذه الفاضلة على النالب منذ نش فها 
رواج الني (ص 

وان 0 تال حماً على هؤلاء اناس الذين يريدون أن 
بعرفونا لشخص من مغى فيمسكو نأ تقسنا إلشيه من أخبارهثميقطمونه 
ويجذبونها الى ثيء خر ١‏ 

عل اي لا أنكر انه اذاسطمت الشمس لابق لبصيص السيرا جٍ 
مكان. فنذا الذي بل ان هذه السيدة انصلت يشس الحدى « شمد؟ 
صل الله عله و وولدت منه « فاطمة » الزهراء | م الحسنين ثم برجم 
باحثاً عن ابها ذاك من زوجها الاول ابي هالة ! 

لعمرك اذا وصلت بيرتها الى هذا الام نضاءلت امام نك كر 
ما ١‏ ما نسمع عن أنامها الماضيةو استشر فت نفسكالى الاطلاع على هذاالشان 
الجدبدالذي سعلون مده اأسيدة مع هداالر وجالكر >الذيرن نَ الكو ل 
كله بأسمه الشريف 007 

فن هنا دء الحياة العليا لمذه السيدة ؛ ومن هنا بده لود سيا 
في لوح الوجودء وبدء أرشراق مواههافي سماء السمود ء أمامبا الآ ن 
الشمس بلا حاجز » فليستمد جوهرها القابل؛ وليفض نور وسناة » 
وليتبارك . وهاء 





5 عم اه ء--.: . كين 
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باب تفسير القران الحكيم 
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2# هدوأ كم و 0 الصبرين: - حفن وَلعد لم ون 
الوية 30 ْ ن قبل أن د كن 0 ا تظنوة ١44(‏ م 
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( ترج ماح _نني الع الاي وارادة متطقه . معني ام ولا.__ 54817 


ذلك الى مكم وجازام عليه بالنصر والفر في غزوتم هذموكان ذا ك]يتعل 
انمسيجازيم الجنة في الآخرة “.وهذا الختار في ممنى «أم » هوماجرى عليه أبو مسل 
الاصذباني ققد قال الامام الرازي « قال أبو مل في «أم حسبتم » انه نعي وقم 
بحرف الاستفهام الذي ,أني للتبكيت وتلخيصه ٠‏ لا حسبوا أن تدخلوا المنة ولم يقم 
م الجهاد وهو كُقوله (9؟: ١‏ 1 ؟ أحسب اناس الت يتركوا ان يقولوا 
آمنا وهم لا يتنو ) وافتح اكلام بذ كرد أم» التي هيأ كبر ما تأني في كلاعهم ” 
واقعة بين ضير بين بذكي انع لا بعيله يهواون : اريذا حر نك ام عمرا ؟ مع 
تبن وقوع الضرب بأحدها ٠‏ قال وعادة العرب يأو ن بهذا الجنس من الاستةهام 
كيدا ٠‏ فلا قال « ولا تهنوا ولا حزنوا » فكأنه قال٠‏ أفتعامون ارت ذاك كا 
أ عرون؟أم يحسبون ان تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصير ؟ اه المراد منه 

وقد جر ينا في هذا على ان نفي الع هنا بمممي ني المعلوم» كني اللازم وارادة 
المزوم * وهو احد الوجوه ااتى ببناها من قرب في تفسير « وليعل الله الذين آمنوا» 
رهو الذي جرى عليه الكشاف هنا وقال هو « ينى لما تجاهدوا لأن العلل متعلق 
المعلوم قتزل ني العلم منزلة نقتي متعاقه لانه متنف بانتفائه ٠‏ بقول الرجل : ماعل 
لله في فلان خيرا ٠‏ بريد ما فيه خير حى يعله ٠و«‏ لما» مني <ل » إلا ان فيها 
ضربا من التوقع فدل على نفي اللهاد فماعضى وعلى توقمه فما يستقبل ٠‏ تقول : 
وعدني أن يمعل ولا يفعل ٠‏ تريد ولم يفعل وانا أتوقع فعله » اه وقد اعترضه منلم 
همه حق النهم ٠‏ وقدتقدمانالتكتة فيإيثارذ كر الع وارادةالمعلومهي الاشعار بأن 
العم إنما يكون علا صحيساً بظبور متعانه بالفعل ٠‏ وههنا نكتة أخرى خطرت فيالبال 
وش أنالتعييرعن نفي ذلك بنفي حل الله به عبارة عن دعوىمقروئةبالدليل والبرهان 
كانه قال إنكلا من اللهادوالصير الاذينهماوسيلةالىدخول المنة لمابقع منكراي ميقم 
لوالا وموغوع؟ اذا كر بحي ثصار بعد من شأن الامة (فلاينافي ذلك وقوعهءن 
بعض الافر ادالذين ثبتوامع النبي(ص )فل يخالفواومهزهوا)اذلووقم لله الل تمالى الذي 
لايخنى عليهثي' ولكنه لأبعله ذبوم يتحقق قطماءو يويد تفسير الا يةعلى 3 اأوجه 
فوله عالى في آية البقرة (؟ : 705 ام حنم ان تدخلوا الجنة ولا يانم مثل 


1 ل دخول الجنة رادو لسن ( الخارج م01 


برذ واب الآخرَة م نه ِنبا » سأي الشتكربن ١5‏ 4 
0 © اعضلى ا 


سس 
كاين من 3-7 ريون كن نا 2 5 قي 
عن دع 
6 : 599 0 قولم إلا أن 5 رَبنا اغفر نا 57 
وَأوسرافنًا في أمرنا وس آَقدَامنًا وَافْصتنا على الْقَوْم الكفرين 
(44:؟14١)‏ فا تنيع اله نوَابَ الدنيا وَحسْنَ ثَوَابِ الآخرَة » 
ون 0 اليد منين 05 
الكلام متصل با قبله واللخطاب فيه لمن شهد وقعة «أحد» من الموؤمنين فا نه 
تعالى ارشدهم في الآ يات السابقة الى انه لا ينغي للم أن يضعفواو يحزنوا وينم 
حكمة ما أصابهم وأنه منطبق على سئنه في مدأولة الايام بن الناس وقي عحيص 
أهل الحق بالشداند وق ذلك من الهداية والارشاد والسلية مأ يربىي المؤمن على 
الصفات الي ينال بها الغلب والسيادة بالحق ثم بين ثم بعد هذا أن نسعادة الا خرة 
لا تنال اضا اليا بالجهاد والصير ر فعبي كسمادة | الدئيا ناقامة الحق والسيادةفي الارض 
سنة الله فسهماأ واحدة لله هما واحدة ققال ف( أم حس. 0 أن تخا تدخلوا الحنه ةو سا الله الدن جاهدوأ 
من ويل الصابربن4 وهذه الآآية كالآية ( 14+ : ١٠؟)‏ من سورة البقرة (» 
والمعى عل الطر ١‏ شه الىاختارها الاستاد الامام هناك . نانداً م» للاستههام الجرداو 
للمعاد لةا نهتما لى شو ل للموامنين مدذاك لنب والارشادلتمو حك فماحصل المتضمن 
للوم والمتابفيمثل دأ نكث ممنين» وقولهد انيعسسم فرح» ال: هلجر يم على 
ع م اا ير برهم 
فوسك غم ا والمنة 5 ثتال مما ء ولا سبيل 8 بدومهما ٠‏ لوقم 
) راجع ص "١ه"‏ ل اوم من م © من التفسير 








14 16 2 (الثارجيام 600 ني الصحابة | موت جادا قبلأحد‎ ٠ 


بعد مابين تمالى للمؤامنين ان الفوز والظفر في الدنيا ودخول الجنة في الآ خرة 
لا نان بالا ءاني والغرور عولا ينالان بالمحاباةوالكيل الجزاف» بل بالجهاد ومكالحة 
الايام ومصابرةالشدائد والاهو ال» واتباع سين الله في هذا العالم ويمد ما بسن 
لم ان دعوى الامارف ودعوى الجهاد والصبر لا يترتب عليها الجزاء بالنصر 
ودول الجنة وانما شرتي ذلك على تحتقما بحسب عا الله المطابق للواقع لا بحسب 
نان الناس وشعورهم - بعد هذا وذاك أرشدم الى 1 م واقم يظبر لم به تأويل 
0 تعالى دولل الله الذن ا »> وقوله « ولا بعلم الله الذين جاهدوا 

« متك > ال وطرريق امع ببنه و يان شعورهم و واعتقاد م م قبل ذلك انهم لم يقصروافي 
لماه والصبر فيتعدون كف يحاسبون انفسهم ولابتره ون بشعورهم وخواطرهم ققال 

١‏ واد كت تمنون الموث هن ن قبلأن لقره ادر زه وأتم تنظرون ) امطاب 
لجاعة الماين الذين شهدوا وقعة ة احبيك :اونفد كنا في تلخيص القصة أن البي 
(ص) كان يرى ان لا يمخرج للمشريين بل يستعد لمداففتهم في المدينة وكان 
على هذا |ارأي جماعة من كبراء الصحابةو بدصر ح عبد الله بن أني بن ساول زء 
الاشتروارت 1 كر ااضيالة أغازوا الاروس الى لصحيف سك المشرون 
ومناجزتهم هناك وانالشبان ومن لم يشبد بدراً كانوا يلحون في الخروج ٠‏ لهذا قال 
مجاهد ان هذه الآاية عتاب لرجال غابوا عن بدر فكانوا تمنون هثل يوم بدران 





يقوه فيصيبوا هن امير والاجر هثل ماأصاب أهل بدر فاما كان يومأحد ولى منهم 
ول ى انهم اللّه . وروي نحو ذلاك عن غيرهمتهم اار بيع وااسدي ٠‏ وروي عن 
لأسن انه قال بأذني ان رجالا ن أدءداب |ا: ي (ص ) ؟انوا يةواون : لكن قينا 
مع الني بي( م صن ) لشات ولنتمار قابتلوا ابذلاكنلا, والنّهماكابم صدق فأتزل الله عز وجل 
« وأقد كنم امون 'الرت > الآاية ٠‏ فأطاق الس نو خصمن 1 يك فوا وهو 
الصواب فإن الذين كانوا ينون تال كبرو 

قلنا ان هذه الآابة اظبرت لومنين تأويل قوله تعالى في امانهم وجهادهم 
وصبرهم وعلتم كف حا .ونا نفس,مو عتحنون قاو مبم٠‏ و بيانذلك أنهمتمنوااثقتالاو 
لمر 0 ار لينالوا عرتبة الشهادةوقد البت في جدا المنى وا كده يقوله < ولقد» ‏ 


ظ 7 المهاد د الحرب ومنه حهاد النفس ( انار ج لام 60 
1ك اه ساس ماي ع سمي اي 10 الت 1 ا 
ا السراء والضراء) ال اي والى الها , نل تصاوا الى 
الم و م صم مث مااصابهم وقد كانت حالم تاك مثلا في الشدة - و وجه الابيد 
ان المنقى هناك هو العمل والخال الم بى يستحقون بها الجنة 

5 يه لبي تقدمت في تفسير قوله « وليعا اللهالذين 
آمنوا » هن حيث ان المراد بالذوات وصتها فالمعى هناك وليعلم لله إعان الذين 
امنوا 5-5 1 ا بعل الله حهاد الذين جاهدوا وصير الصابريناي واقعين تابتين. 
ويح اننا ان كن العم هنا عمنى القييز كا تقد مهناكني وجه آخر ويكونالمنى : 
أم حسبتم ان تدخلوا الجنة جميعا ولا بميز الله د متك والصابربن من غييرهم 

والمهاد هنا اعم من الحرب للدفاع عن الدين واهله واعلاء كامته.قال الاستاذ 
الامام : رعا شول قائل ان الا بة تفيد ان من لم يجاهد و يصبر لا بدخل الجنة هم 
ان الجهاد فرض كفاءة ٠‏ وتقول نم انه لا يدخل الحنة ه من لم جاهد في شبيل 3 
ولكن المهاد في الكتاب والسنة يستعملان بمعناهها الاخوي وهو امل المثقة في 
مكاغة الشدائد ومنه جهادالنفس الذي روي عن الساف التممرعنه بالمهادالا كر. 

وذاكه ن أمثلة ذاك محاهدة الاندان لشيواته لاسما يسن ٠‏ الشاب»و<ياده عالهكوما 

بدلى به الموؤمن من «دافعة الباط لو نصرة اق وقال : ان لله في كل نعمة عليك حما 
وللناس عليك حقاواداء هذه المةوق بق «لىالنهس قلا بد من جهادها لسرل علما 
اداؤها ورعا سْضل بعض حهاد النمس حهاد الاعداء و في ارب فان الانسان 
اذا اراد ان سث فكرة صالحة في الناس او يدعوهم الى خبرهم من أقامة سنة أو 
متاومة بدعةاو النهوض بعصلحة فانه يجد امامه من الناس هن يقاومه ويؤذيه ايذاء 
لها يصير عليهاحدء وناهيك بالتصدي لا صلاح عقائد العامة وعاداهم وما انخاصة 
في ضلالم الااصعب مراسا من العامة ظ 

ومن مماحث اللظ فيال , ماتقدم يانه من معن ىأمونا. ا أت قوله « و يع » 
منصوب بإضمار دأن» على أن الواو للجمع كقولم :لاتأ كلالس.ك وتشرب اللبن- 
أيلا يكن أكل السمك وشرباللبن مساء فالتقدير فيالآ به على هذا: أم حسبتم ان 
تدخلوا الجنة والحال انه لم يتحقق مك المع يبن الجهاد والصبر 


(المنارج /ام -)1١‏ تمي اموت في سبيل الحمق << 1/0 
اموت الحرب لآنما سيبه - وعد يعضوم غني الشهادة ماوق عن كثير من الصحاية 
مشكلالانه يستازم اتتصار الكفار على المشركين ٠‏ ولا إشكال الا فى مخ من 
اخترع هذه العبارة ذان الذي يمنى الشبادة فى سبيل الله لا يلتتي بنفسه الى النهلكة 
ولا يقر فى الدفاع والصدام حى يقال انه مكر._ الاعداء منه ومهد للم سبيل 
لظفر بالمئمنين وانما يكون أقوى جهادا واشد جلادا وأجدر بأن ينصر قومه 

خذل من حار بهم ٠‏ ثم انه لا يقصد لازم الشهادة من تتقص عدد المسامين أو 
ضعنهم-على أن هذا اللازم انما يتبع استشهاد الكثير أو الأ كثر منهم ومن ين" 
الشبادة فاعا هناها لنفسه دون العدد الكثير من قومه 

وقال الاستاذ الامام ان تني الشبادة الذي وقم ليس تمنيا مطلقا وانما هو ءني 

ن قاتل لنصرة الحق إن تذهب نفسه دونه فاذا هو وصل الى مايضغي من نصرة 
0 بأمزام أهل الاط| 0 فها ونعمت وإلا فضل الموت في 
عون اران اعد ورا شتير من لبقاء مع اذلاله وغلبة الباطلعليه -وقالإنإنلخطاب 
بق شم : عي اموت بعد 5 - حضور وقعة بدر أوالشهادة فيها لبعض من 
ظ ا جاءت وقعة أحد فكان منهم من انكسرت نه فى اثناء الواقمة 
«هن عزمه وهم وهن وضعف بعدها عند عدبم الني(ص) الىاباع المشركين 
معدفي حمراء الاسد ٠‏ كأنه يقول : باسبحان الله 2 نون الموتقبلانتلاقوا. 
القوم في الحرب فهاانم اولاء قد رانم م كنم كو ةرام تنظرون اليه لاتغفاون 
. 0 دهشم » عند ما وقع الموت فيك اوما بالك حزنون وتضعفون» عندلقاء 
م ما اليهء لا ,شغي ان حتزنه لقاوه و يسوءه * 
قشوله دوا وانم تنظرون»/3أ كد لان الانسان برى ال يي احيانا ولكنه لانشذاله عزه 
ما لا يثبينه فاراد ان يقول انمو قد رأعوه رؤذية كان لها الائرالثابت في نفو 
لا رؤبة من قبيل لمح الذي مع الغفلة عنه وعدم المبالاة به ٠‏ ( قال ) وقال بعض 
الممسرين ان اتاد مستا نقة اي ابصرتموه واتم لان تنطرون وتاملوق فيا رادره 
دتفكرونفعلاقته بشؤونك والذي بظبر هو صحة التأوريل الاول. يعنيانها موا كدة. 
قول وقد جرى صاحب الكشاف والبيضاوي واب السعود على انها حالية وأن معناه 


11 عرانب ٠‏ اانفسي ي الشعورئني لوت _ المرت ناي اااي 
قل ب ن ذلك ممهم دعوى قولية “ولا صورة ني الذهن خيالية » بل كان حنة 
واقعة في النشس» ولكنبازاا متعند مجيءدو ر الفعمل» وهذه عرتبةمنمراتب النفس فر 
شعورها وعرفائها هي دونمرتبة : الكال الذي يصدقه العمل»وفوق عرتبة التصور 
. والتخيل مع الانصراف عن نمي العمل يمقتضاه ه او مع كراهته والهرب منه كا 
يتوم سمي الام انه نحي ملته او وطنه ولكنه برب من كل طرربق محدى 
أن يطالى فيه بعمل بأتيهلا جلها أومال يعاون به العاملين لماء او يكون ال ينعن 
من الفكرفي العمل اوالبذل لاعلاء شأن هذا الحيوب او كف العدوان او الشرعنه 

فباتان عرتبتان دون مرتبة من يتصور انه حب ملته ووطنه و يشكر في خدمتها وى 
لويتاح له ذلك <تى اذا :-١‏ حتيج الى خدمته الى كان يفكرفيها ويناها وجد من 

ضه الشعف فاعض عن الصل قبل الشروء أو بعد ان ذاق مرارته»وكا بد مشقةء 
وانما 0 في الابمانماهو أعلى من هذهالمرتبة»المطلوب فيه مرتنة البقين والاذعان 
النفسي الي من مقتضاها العمل مهها كان شاقا » والجهادمهها كا نعسراءوالصيرعلى 
1 4 كار الحعلىالباطل ؛ وقدتقدم فيتفسير <دو بعل لله > وتفسير دو لفحص 
اللّه >من الآ , تين السابقتين أمثلة ريد لج وها 

وقد كان فى ممم ع الخاطيين بالا بة عند تزوطامن هم في المرتبة العلا وأوائك 
هم الجاهدونالصابرون الذين توا حم الني صلى الله عليه وس ثبات المبال لاثنات 
الابطالوم ' يحوئلانين رجلا وقد 56 أسماء بعضهم فى تلخيص القصة-وانما جعل 
امطاب عا لبكون : 7 ة عامة فازل اعضات المراتب العلية همون لق 
باتقصير فيزدادون كالا . 

فهذه الآية تابه كل مؤمن لى اتقاء الغرور بحدريث النفس والقني والنشعي 
ومبديه الى امتحان نفسه بالعمل الشاق “وعدم الثقة منها بمادون الجهاد والصبر على 
المكاره فى سبيل المق » حتى بأل 0 الخادعة © بله الدعوى الناطلة ؛ 
وائما الخادعة ان تدعي ما ثتو توم انك صادق فيه » مم الغفلة أو اهل بعجرك عنه » 
والباطلة لا ختنى عليك * وائما نظن انها خفى على سواك . 

والظاهر من : ني الموت انه ءني الشبادة في سبيل لله وقال بعضهم ان المراد 


. 


(النارج17م١1)‏ الرسل لبسوا مقصودين لذاتهم 14 
أمانا ٠‏ وقال قوم من المافقين لو كان نبياماقتل ارجعوا الى إخو انك والى دبتك : 
وش رواية أبن جريرعن السدي « وفشا في الناس ان رسول: الله (ص ) قد قتل 
تقال بعض اصحاب الصخرة(اي الذينفروا الى الجبل ققامواعل صخرة منه )ليت نا 
رسولا الى عبد الله بن ا فأخذ لنا أمنة من أبى سفيان » ياقوم ان مدا قد فل 
فارجعوا الى قومكم قبل ان بأتوك فيقتاوك » وةالانس بن النضرمابأنيعن قريب . 
واما المومنونالصادقونالموقنون نهم م نبت معه ومن كان بعيدا فرجع اليه - منهم 
5 75 وعبلى وطلحة فأبق دجانة الذي جعل نمسه ترسا دونه فكان َم عليه 
التبلوهولا يتحرك ١ ٠‏ 

قالان لقهم في بيان حر هذه الوقعة هذه الآية كانت مقدمة وارهاصا 
إن بدي موت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وذكر الت توبيخ الذين 
ارتدوا على اعقابهم مهذه الا.بة قد ظهر أثره يوم وفاة الني ( ص ) ققد ارتد من 
أرئد على عقبيه وندمت الصادقون على دينه حتى كانت الاقم . ولا يناي هذه. 
المكة كن الوقعة كانت قبل وفاته ( ص )بيضع سنين_لأن غزوة أحد كانت 
في السنة الثالثة من الحجرة -- فانتوطين نفس الأمة البكييرة على الشيء واعدادها له 
ل يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام أو شبور بل لا بد فيه من زمن يكفي لتعميمه فبها 
وصبر ورنه من الامور المسامة المشهورة عند ها حتىلا يفيس عن الاذهان 

وحاصل المعبى ان تمد اليس الا بشرا رسولا قدخلت ومضت الرسل من قبله فاتواوقد 

تل بعض البيين كركريا ويحبى فل يكن لاحدمنهم املدوهولا بدان حك عليه سنةاله 
الموتفيخلو قاخلوا من قبله اذ لا بقاء الا لله وحده ولا ينبغى للموئمن الموجدان يعتقده 
لنيره » أفئن مات كامات مودى وعدسى» أو تلكا تلركريا ويحى» تنقلبيون على 
اعقايم : أي تولون الدبر راجعينعما كازعليه؛ مبديهم اللّهبهذاالى ان الرسول ليس 
ممصودا لذاته فيبقى للناس وإنما المقصود من ارساله ه! أرسل به من الحداية يجبي 
العمل بها من بعده » كا وجب في عبده » وللّه در انس بن النضر ورذي عنه فانه 
في تأت الساعة الى زاغت قبا الابصار والصار» واشتد الكرب حي بلغ تالقاوب 

( المارج) 0 2 (الجلاالاديعشس) ‏ 





4 حكة الارجاف بقتل الني ٠‏ ( امارج 5م ١١‏ ) 
أتم الموت ناظرين الى وقوعه بك © واغتاله لاخوانك » متوقعين ان يحل بكم 
ماحل بهم © قال حماعة وهونو ببخ لم على نيهم الموتث وإذاحهم على الني ( ص ) ظ 
بالكروج الى الحرب -والصواب انه تذكير لمن امهزم وعصى منهم بأن ما سبق 
من تمنيهم الموت لم يكن عن رسوخ ويقين وتمضيل للشبادة وثقاء الله على اللياة 
وانما كان فيه شائة منالغرور والزهو» وارشاد نو بيخي للم ولا مثالهم الى ان محاسبوا 
انفسهم و يطالبوها بالكال الذي تأتي فيه الاعمال مصدقة ملحواطر النفس ونام 
كا هدم شرحه ٠‏ ْ 
٠‏ تعد هذا بين الله تعالى حكة أخرى من اعظم الحم المتعلقة زوة أحدوهي 
إشاعة قتل النى صل اله عليه وسل وما كان من تأثيرها في المسلمين وما كان يجب 
ان يكون_وقد ذ كنا تفصيل ذلك ف القصة قبل الشروع في تفسير الآ ياتاأبي 
نزات فبا - فقال : « وما مد إلارسول قد خلتمن قبله الرسل؛أفئن مات أو 
ل انقلنم على اعقابكم ؟ ) ال 0 
تقدم أنه اشيع عند ما فرق خالد جم المسامين في أحد أن النى ( ص )قد 
فتل ٠‏ وقال بعضهم فيسبب ذلك انعمر بن قيئة الحارني (1) لما رمىالرسول بالحجر 
فشج رأسه وكمرسنه اقبلبريد قدله فذبعنهمصعب بنعيير صاحب راية المامين 
بومئذ حنى قتل فظن أنهقتل الني ( ص ) فقال: قتلتمدا ٠‏ فصرخ باالصارخحى 
سمعها الكثيرمن المسامين وفشت فيالناس فوه نأ "كبر المسامين وضعفوا واستكانوا 
ده المزن ٠‏ وقال بعض الضعفاء ليت عبد الله بن أبي” يأخذ لنامن أي سفيان 
(1) تقدم في ملخص القصه نسميته عمر بن قَئْه ‏ وصوابه عمر ومين اقيثة- 
وقد صرح بذلك بعضهم ومنهم شارح القاموس عند ذ كر اسمه في المان وفي 
بمض الكتب عبد الله بنقيئة و بءضها ابن قئة وفيسيرة هشام « عن ابي سعبه 
الكدري ان عتبة بن أبي وقاص رم رسول الله ( ص ) يومئد فكسر ر باعي 
اليبى السفل وجرح شدته السفلى وإن عبد الله بن شهاب الزهري شجه فى جم 
وان ابن قئة جرح وجتنهفدخلت حلقتان من حلق المففر في جببنه » 





(التارج م1 ١١‏ 8 أباب السام نلك أن في الافراد د والامم 1١‏ 8 


0 النور ا سيف البرهان اللذين جا بقاكلةوانا تا اسان ييه 
: ن جرح أو ألمكوما يعرض له هن حياة أو موت 4لا مدخل لك في صحه دعوتهه ول 
في إضعاف النور الذي جاء به » فلا معنى اذا لتعليق ايمانكر بحياته أو سلامة بدنه 
57 4 من حيث هو بش ملك » خاضم لدان ال كضرع 
أقول قد غفل عن .هذا من اهم ل هذاية القران ٠‏ من المسامين ( جنسية لا إذعانا 
)ارام اد د ساء ٠‏ اعتقادم في رجل كأن خالفتقاليدهم ْ و انكرعليهم اهواءهم 
دير بصون به الدوائر اذا 5 مصدة زعوأ | ذاه دللها قداتمتمسً لم وبندا 
فيه ! فان كان مم ذلك منهما بالانكار على هن يعتقدون صلاحهم و ولا نهم قالوا 
انهم قد تصرفوا فيه !! و يغذلون عما أصاب الني في أحد وما أصاب كثيراً مر 
الأنبباء قبله » بل يعمون عما بصيب معتقديهم وأولياءهم في عبده. الاحبس الاستاذ 
الامام في عاقبة اثثورة العرابية قال بعض هوؤلاء المغر ورين انمحيبس كرامة للشيخ 
علش لا نه اي الشيخ علِديثا كان يكرهه ٠‏ فبلغه ذلك وكان الشيخ علي” د 
أيضأ ققال : لماذاا 7 يك اكراءةلاوم يكنهو الذي حب كام ةلي لا نهأساء 
في الفأن وقال السوء لتصديقه في الوشاة لقامين وان ل أقل فيه شيئا 9 السبب في 
حبس كل منا واحد فلاذا كان كرامة لواحد وانتقاما من الآ آخر ؟ 
ولا يحقى عل الموئءن العارف ان هذا الاعتقاد يعارض التوحيداملالص ولذلك 

كأن من المقاصد في الا بة والح فيدهها قوير اترسيد سان أن الداء كيار 
الدشر في اللخضوع لسيكن لله ونظام خلقه.قال الاستاذ الآمام في بيان هابأ لدم 
من رسالة التوححد ما نصه : 

دنم أماط ( أي الاسلام) اللثام عن حال الانسان فيالنعم اا ييكتم' بها الاأشخاص 

لام والمائباي بزؤذي ا 0 
ذاماانعم ابي يتم الله بها بعض الاشخاص فيهذه اللياة واارزايا اتييرزاً بها فينفسه 
- مها اليو 0 واكوة والتين أو الاقن والضعة والقذدت. وااتقك,نوعا 

يكون كأسبها اوخالنا ماعليه الشخص في سييرته من أستقامة وعو سج أو طاعة 
وعصان » ' وكثيرا ما أ أمهل اللّه بمض الطذاة البغاة أو الفجرة الفسقة وترك م 4 5 


هع المصائب باسبابها لاتدل على صدق المصاب ولا باطله ( امارج لام 1١‏ ) 
المتاحر » وقال بعض الضعفاء والمنافقين ماقالوا عقد قال« ياقوم ان كا نحمد قتلفان 
رب مد 1 يقل ققالوا على ماقاتل عليه محد ( ص ) الهم إني اغتذيئإليك ما يقول 
٠‏ هلا وأيرا ايك ما جاء به هؤلاء» ثم شد بسيفه وقاتل حىقتل ' ١.4‏ ظ 

قال في الكغاف : « والاتقلاب على الاعقاب الاإدبار عما كان رشول الله 
( ص ) يقوم به من امر الجهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارتد احد من المسامين 
ذلك اليوم الا ما كان من قول المنافقين ٠و‏ يجوز ان يكونعلى وجه التغايظ عليهمفما 
كان مهم منالثرار والانكشاف عن رسول الله ( ص) وإسلامه > وقال الاستاذ 
بعد الاقبال عله والأحسن ان تكون عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر 
الدعوة اليه بعض المافقين » والارتداد عن العمل كالجهادومكالحة الاعداء وتأبيد 

٠. , 01 

من ببنصره وإعز ذينه ويجعل كامته هي العليا وهو منجز وعده لا يحول دورث 
إتهازه ارتداد بعض الضعفاء .والماققين على أعقابهم فانه يثبت ا مؤمنين ويمحصهم ‏ 
حى يكونوا كالتبر القالص وبمم قم دينه ولذلاكقال ربدي اله الشاكر ينم 
له نعمه علمهم بالتوى العقاية والجسدية و بالامان والحداية “ القائمين بحقوقها فيحياه 
رسوله و بمدموته عل حدسواء» بأنونفي كل وقتما بتكن الاثيانبه» لايألون جهداء 
ولا يقصرون في شيء عمدا » إذلم يكن عملوم اوجه الرسول فيبطل اذا غيبه اموت 
عنهم هوانما هو لوجه اللّهذي الجلال والا كرام وهو لا يموت ولايز ول 

الاستاذ الامام : في هذه الا ية إرشاد لنا الى ان لا تجعل المصائب الشخصية 
دللا عل كو نمن تصيبه على باطل أو على 'حتى فان من الجائز عقلا والواقع فعا 
ان يتلى صاحب الحق المصائي والرزايا » وان يتلى صاحب الباطل باأنعم والعطابا » 
كا ان عكس ذلك جائز وواقع . وتعامنا أيضا ان لا نسّمد في معرفة الاق والخير 
على وجود امم بحييث تتركها بعد ذهابه أو موته وانما نسمد على معرقتها والتحقق 


.بها والببر على منهاجها في حال وجود ملم و بعده ٠‏ فلله تالى يقول عليكم أن 


(النارج/ام ١1)-_اعداد‏ الرجال للاعال ٠‏ الموت بأذن الله “ابه 
يتبعبا من الاعمال الجليلة » كان غيره يظن انهيزازل الارض بدعائه » و يش الفلك 
كانه 0 ماض 000 وم كان إعوعنه ظنه من الاق شيا »ام 
أقول وي اله , 35 من الحداية والارشاد أضًا أنه 0 بلبغي أن عن استمرار 
ا رب وعدهه متعأما إواحود القائد دست 2 ادا فل يموزم الجيش أو الساليب الاعداء 
إل يجب ان تكون الاعمال والمصالح العامة جاررية على نظام ثابت 82 يزازه ققد 
الرؤساء٠‏ وهذا ما عليه نظام الحر وب والحكوماتفيهذا العصر وقد كانأ كثر 
الأسفي العصور القدءة تبعا ارؤساتمم يحيون انهم ويخذاون عوتهم حى انهم 
رون ب الجر ن العظيم لعل ققد القائد كالعدم 
ن الامة ال ىتقدر هذه الهداية حىّ قدرها تعد لكل عل يحتاج اليه ولكل 
مل تقوم 000 وبكالا ” نثيرين فلا تقد معاما ولا مرشدا ولا حا كا ولا قائدا 
ولادئيسا ولا زعيا الا ويوجد فيا من قوم مقامه ويوادي لها من الخدمة مأ كان 
رديه ؛ فشي 0 يد في رد م ن الافراد » 4 
سداد لكلء 1 ان يصل بير 0 بقدر هته 
وسعيةهة وتأبيد التوفيق ق له » فين يمن ا شر المساءين من هذه الهداية اليوم ؟ 
لعل هذه القاعدة فأاعدة الاعناد عل الى بالعلوم والموض الاعمال 
٠ 0‏ الاتكال على افراد الرجال حدنقيك| ذا اله جل غانة الل واعدتين آخر بسن 
فال © وما كان نفس ان تموت إلا باذن الله كتابا مجلا ) الا ية قال الاستاذ 
الاماء 58 مأمثاله : يلاك وضمة وهذه قفضة ة أخرى ووحه الاتصال سمأ ان المراد تلك 
1 اوه ا منهم أد بلغهم قتل التي (ص ) والمراد بهذه بيان انه لوقتل 
1 تتله الاباذن اللهومشكته فهو "مو بيخ أن اندهش من خبر موته كانهم إسيب 
ْ م ورعزعةعقائدهم قد جعاواموته جناية منهفاذ اقهم نمال ىبهذ هالعبارة مرارة ة خطأم» 
ْ م با قبح جياهم ؛ كانهوشول ان مدا دعوم الى الله اي لاالى مسحت 
ظ فر ان هرا الموت اهم دون اذن الله لكان الاتقلاب صوايأ وا ادا كن 





<0 


ا . أسباب الت وات في الافاد الام ْ اقارج ا ا ظ 


الحياة الدنيا إنظارا م ى بتلفاهم ما أعد لهم من العذاب لمم في الحياة الااخرى ؛ 
: وكثيرا ماامتحن ألله الصالحين من عباده» واتى عليهم ف الاسنسلام لمكه» و وهم 
الذين'اذا اصابمهم مصبة عبرو اغن اخلاصهم في النسليم قولم :5ه |١‏ إنا لله وإنا 
اليه راجعون » فلاغضب زيدولارضا عمرو ولا اخلاص سريرة ولا فساد عمل مما 
كون له دخل في هذه الرزايا ولا فيئلاك النعم الخاصة» اللهم الافما ارتياطه بالعمل 
ارتباط المسبب بالسي على جاري العادة كارتاط الثقر بالا سراف» والذل باللين» 
وضباع ااسلطان بالطلمء #وكارتاطالثر و حسن التد بير في الاغلبءوالمكانة عندالناس 
بالسعي قِ مصاط بم على الا كثر 6ومايشه ذلاك مما رين قْ عم آخر 
د أماشأن , م فيس على ذلك فأن الروح الذي أ ودعه الله جيم شرائعه 
الالمية من لصحيحم ال ولننقدية اللكلن واد مت الاهواء وتحديد مطامح الشهوات' 
والدخول 0 كل 0 ابه » وطلل كل رغيبه من اسامبا ؛ وحفظ الآمانة » 
واستشعار الاخوة © والتعاون على البر “والتتاصح في في امير والشر © وغيرهن أصول 
< الفضائل_ذلك الروحهومصدرحياة الام ومشّرق سعادتم في هذهالدنياقيل الا . حرة 
0-0 :6 اومن برد ثوابالدنيا نواته متها » )١(‏ وان يسلب النّهعنها نعمتهمادا مدرو 
فمهأ» ي, ز يدالله النعم بقوته»و ينقصها بضعفه»حى اذافارقهاذهبتالسعادةعل أئره»وتبعته 
الراحة الىمقره »واستيدل اللّهعزةالقوم بالذل» وكبره هم بالققل» ونعيمهم بالثشقاء وراحتهم 
بالعناء “وسلطعليهم الاين أوالماد ين »تأ خذ مم بم وهم فَغعْمَلةساهون </ا1:1اوادا 
أردنا ان مهلك قر بةأمرنامترفيها فقوا ف هالخ قعليها القول فدم رناهاندميرا » أمرناهم 
بالحق ففسةواعنه الى الباطلم ادير ولا يجديبم البكاء» ولا يفيدهرما بتي من 
صور الاعمال ولا يستجاب مهم الدعاء » اي نزلبهم الاأن يلجوا الى 
ذاك الب ح الاكرم فستنزلوه من سماء الرحمة ةرس لالفكر والذكر والصبر والشكر 
:ا ١١‏ أنالقلا بغير مابقومحنى يشير وا ما أنفسهم» وسم: السنة الله فيالدين 
م قلى ولن جدلسنة الله ديلا » وما أجل ماقله العباس بن عبد المطلب في 
استسقائهه الهم انه شزل بلاء الا بذنب ول برقع الآ توبة » على هزهالساكن 
< جرى عاق لا لكان _ يرقم روحه مبذه ااعقا دااسامية» ويأخذ نفسه عأ 


(الادلام١1)_الموت‏ بالاجللا.ياني كونه ,البب 2 دبع 

أقول وقد يبن صاحب الكشاف في غير هذا الموضم أن النني في مثل هذا 
التعسير للشأن لا لمحرد الفعل٠.وهو‏ يس مثل « ما كان الله ليئعل كذا» بنحو قوله: 
ماصح منه وما استقام له ٠‏ أي ليس ذلك من شأنه الصحيح المعهود ولا من ستنه 
المستقيمة المطردة » ولكنه ( أي صاحب الكشاف ) لم ين ذلك بقاعدةواضحة 
يري علها بتعيير يدي المعنى بذاته في كل موضع ٠‏ وأوضح ما يقال في هذه 
اتعييرات وأصحه انه بيان لكون هذا الممنتهي ليس من شأن الله ولا من سنته في 
خلقه ٠‏ فعنى « وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » ليس من شأن النفوس 
ولا من سنة الله فمها ان تموت بغير إذنه ومشيئته الى بجري بها نظام الحياة وارتئاط 
الاسباب فيها بالمسبيات ٠‏ وسيآني مثل هذا التعبير في آيات أخرى من هذا السياق 
تؤكد لك أن هذا هو الممنى العام في مثلها 

واما قوله « كتابا مجلا » فهو مره كد لمضمون ماقبله اي كتبه الله كتايا 
مجلا اي اثبته مقرونا باجل معين لايتغيرء ومواقنا يوقت معلوم لايتقدمولا يتأخر 
فالمؤْجل ذو الاجل : والاجل المدة المضر و بة للثى قال تعالى «5:م؟١و‏ بلغنا أحانا 
اذى أ حلت نا > ومنه الددين الموج ل الذي 006 أجل اي مدة يوادىفينبهاتها. 
بقد بوهم بعض اصحاب العقول المقيدة » والافهام الضيقة» أن كون الموت موئجلا 
اجل محدود فى عل الله6يناني كونه إسباب عجري على سان الله » ولس هذا النوهم 
<لى شبهة من العقل فيرد بالدلائل النظرية » ولا من الوجود فيفر بالسئن 
لاحماعية» ألا انكون الموت لايكون الا بالاجلء أظبر م نكونه لا يكون الا مقرونا 
إأسبب » فان الناس يتعرضون لاسباب المنايا بخوض غمرات المروب »© والتعرض 
عدوى الأمراض * والتعدي لأ فاعيل الطبيعة :ثم قد بس فيالمربالشجاع المقدمء 
ونثل الجبان المتخلف » ويمتك المرض بالشاب القوي » من حيث تعدو عدواه 
اغلام لقي ؛ وتغتال فواعل الخر والبرد الكبل المسثوي » وتتجاوز عن الشيخ 
ضعي » ول ككل عمر أجل » ولكل أجل قدرء والاقدار هي السئن التي بها 
وم اام والحم فيها مرتبطة بالاحكام * وان خفي بعضها على بعص الافهام 

هذه حي القاعدة الاولى في الا نة ٠‏ واما الثانية فهي قوله تعالى ج( ومن برد 
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هذا الموت لابقع الا باذنه تعالى اد لبس لاحد في العالم سلطان يقبره ويوقم في 
ملكه شي الكره منه فلا منى لزازلة تك بالله وضعفك عن المضي فها كتتم 
مم الني في حباته لأن الله لم يزل حا باقيا علها حكيا 
07 وفي الآ بة معنى آخر وهو انه ما دام محانا وماتنا بيد الله فلا محل 
للجبن واللموف » ولا عذر في الوهن والضعف » وفيها تأ كيد لما تقدم يانه في 
الآآية الى قبلها وهو أن الموت لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على 
حضته ٠‏ وذك ان ماحب الكشاف جمل الجلة تلا فنذ 5 ر عبارته في حلا كال 
د الممعنى ا مرت الا شو عال ان يكون الا عشئة لله فأخرجه مخرجفعل 
لا .ينبني لأحد ان يقدم عليه الآ أن ادن اله له فه تمثلاً لآق ملك الموت 
هو الموكل بذلك فليس له ان يقبض ننسا الا بإذن الله.وهوعل معنيين (أحدما) 
بحريضهم على المهاد وتشجيعهم على لفاء | العدو إعلامهم أن الحذر لا ينفع * وأن 
0 بلوغ أجله ‏ وان خوّض الجالك » واقتحم المعارك ‏ ( والثاني) 
ذكر ماصنع الله برسوله عندغلبة العدو والتفافعم عليه وإسلاءقومه له مهزة للمختلس 
[ انا الوهوان ليله اه 
وقال أبو السعود في الملة « كلا م مستانف سيق للتنبيه على خطهم فيا فعاوا 
حذرا من قتليم وبناء على الارجاف بتدله عليه الصلاة السلام يبان ان موت كل 
000 ان قال فى قوله « الا باذن الله اسكثناء مفرع 
الاساب أي وما كان الموت حاصلا نفس من النفوس سبب ٠نف‏ 
0 الا مشيئته تمالى على ان الاذن محاز عنها لكوتها من لوازمه » أو الا 
باذنه لملاكة الموث في قبض روحها » وسوق الكلام مساق القثيل بتتصوير الموت 
بالنسة الى النفوس بصورة الافعال الاختارية الي لا يتسنى نافاعل إبقّاءعباوالاقدام 
علمها بدون اذنه تعالى » أو بتنزيل اقداءها عليه أو على مباديه وسعيها في إقهان 
الاقدا م على نفسه للبالفة في محقيق المرام ؛ ذارت مونها حيث استحال وقوعه 
إقداسا عليه أو ءلى مماديه وسعيها في | يقاعه فلان يستحبل عند عدم ذلك 9 
وأظبر ٠‏ وفيه من التحر بض على !انا تتال مالا يخنى » اه 0 


(الخارج/ام )4 : تناضل اناس بالارادة 202 7 
الاسلام ان يطلبالمرء خيرالدنيا وخيرالاً خرة» ويقول ربنا؟ تنا في الدنا<سنة وفي 
إلا "آخرةحسنةءفالانسان يطلب وير يد بحسب سعة معر فته وءاو همتهودرجة, ا 
اير د كله أو بعضه سسب سنن الله وند بدره لنظام عذه الحياة . وفي سورة ة الارسر ظ 
تتصيل وتقبيد في هذه المسألة قال تعالى ( /ا1 :م1 من كان ل عجلنا 
ها با ما نشاء لمن تريد ثم جملا له جهنم بص_لاها مدموما مد حورا .ةا ومن أراد 
الآخرة وسعى طا سعيها وهو موامن فأولتك كان سعيهم مشكورا ٠‏ كلا ثُمد” 
هلاء وهلاء من عطاء ربك » وما كارف عطاء ربك محظورا ١‏ انظر كف 
فضلا عضوم على نعض وللا خرة.أ كين درجات و كبر تفضيلا ( ولا دنسين” 
التقاليد الشائعة قارى' هذه الا باتع. نسان الله ال نى اثرنهافي كتابهفيظن" ان عطاءه 
9 واتشلةة لعفن النادن ل شن كن 1 بل الارادة يري عل السيعن 

أى اقتضمما المكة (س1:م وكل شيء عنده بمقدار) ولاور اده الانسان 
دخا ل في تلاك السسئن والمقادير ولذلاك قال « من كان يريد » وم نأراد » فاعرف 
شمة ارادتك واعرف فبلداك و قيمةنفسك ذلا ءابا كنوس المشرات الي لعدسشس 
زمنا محدودا » 1 تثى كأن : تكن شيئا مذ كورا 

انلك قد خلقت للبقاء ولك في الوجود طوران طور غاجل قصير وهو طور 
الياة الدنيا» وطور اجل أبدي وهو طور الياة الا خرة » وسعادتك في كل من 
رن ابم لارادتك » وما توجوك اليه من العمل في حياتك » فأعمال الناس 
منشاببة » ومشقنهم فيها متقار بة » وإنما يتفاضلون بالارادات والمقاصد » لانها هى 
نكون نارة علة وا ان الروح وعاو الننس وسموّ العقل ورقة الوجدان» 
دي عي المزايا ابي ينضل بها انسان على انسان» ‏ 

حارب قوم حبا في الزبج والكسب“او ضراوة بالقتل والثتك » فاذا غلبوا 
افسدوا في الارض » واهلكوا الحرث والنسل» ويحارب آخرون دفاعا عن المق» 
ذأثامة لقوازين العدل» فاذا غلبوا عمروا الارض» وامروا بالمعروف ونهواعنالمنكرء 
بل إستوي الفر يقان»اذا استوى في البدايةالعملان»؟وهماني القصدوالارادةمتاينان» - 

(اللارج/ا) ١‏ (خ<) (الجلدالاديعئس) 
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ثواب الدنيا 2000 أوات الا حر ونه ٠‏ مها 4 واننا اق تفسير 
الصارة صفوة ة ماقالوه ثم نين القاعدة ٠‏ قالوا انها تعر يض بالذين شغلتهم الغنائم ريوم 
أحد قتركوا موقعهم الذي أعرهم الني ( ص ) بازومه ٠‏ وان معناها ان من قصد 
بعمله حظ الدنيا اعطاه الله شيا من ثوامها ومن قصد الآ خرة أعطاه الله حظا من 
ثوابها ٠‏ وصر م الرازي انها في معنى حديث « انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرى' مانوى »> اخ الحديث المشبور 
ظ وقال الاستاد الأمام هذه قضة 5 اخرق وفبا فكيارتك ١ ١‏ أحدها ) انها رد 
لاستدلال من استدل با حل بالمسامين على أن .ما هم عليه غير الحق في من 
هذا الوجه فرع من فروع قوله دقد خلت من قبلكم سكن »فهو يقول ارت انبل 
واب الدنيا سننا ولنيل واب الآ خرة سنن فن سار على سئن واحدة منهها وصل 
المها ٠‏ فاذا كان المشركون قد استظهروا على المسامين في هذه المرة ة فلامهم طلبوا 
بعملهم الدنيا وَادوا له أهبتهمن حيث قد تسر السقون ق 001 السين في دلك 
بمخالفة الرسول ها تقدم ( والوجه الثاني ) أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا وفشاوا 
واتقلبوا على أعقابهم : ما الذي تريدون عملم هذا ان كتم ترريدون ثواب 
الدنيا فالله لا يمنمكر ذلك وما عليكم الا ان نسلكوا طريقه ولكن لس هذا هو 
الذي يدعو اليه تمد وانما يدعوم الى خير ترون حظا منه في الدنيا والمعول فيه 
على ماني الآ خرة : السألة ممم بن أمرين إرادة الدنيا وإرادة الأ خرة » كل 
يويد أهرا ولككل اعرسان تنبع ولكل دار طر يق نسلاك ظ 
أقول وسأئي في هذا السياق قوله تعالى « منكم من بريد الدنا ومنك من 
بريد اله : خرة »> وهو يؤيد الوجه الثاني مما أورده الاستاذ الاءمام وفي معناه قو !4 تعالى 
(49: "من كازير يدحرث الآ خرة نزدلهفي وحرثئه»ومن كازير يدحرثالدنيانواتهمنما 
وما له في الآ خرة من نصيب ) ٠‏ وقد تقدم لمدا الممبحث نظير في تفسير قوله نعالى 
ال .” نالل منيقول ر آنا في الدنا) الخ ده» وضشه سان أن من يطلب 
الدنياوحد هاولا يعمل للا خرة عملها فليس له في الآ خرة من خلاق» وان من هدي 
لال ا ا يليت 


«ع» لض نا من ج ” من التفسير 


(المارج7ام١١‏ ) «كين» الريون والرانيون22 4984 
يه م اعلالم صالمة رافعة لنفوسهم ونافعة لنيزهم ٠‏ قال الاستاذ الامام كأنس بن . 
النضر وأمثاله الذين جاهدوا وصير وا مع الني ( ص ) بحنظهم قوة إرادتهم فكانوا. 
السبب في امجلاء الس ل . وقد خصهم بالذكر الذي يعينه الوصف 
تنويها بهم وعدا لم يحسن الليزاء وهو من التفصيل لاإجمال من يريد الآ خرة 

مانه بعد هذا ال لا مرب ارهد الخلفيغيرهم » كاضرب 


لم الثلقبلذلك فيأ نفسهم بقنههم موت فقال ل( وكأين من ني 0 معة ريون كذ 
نما وهنوا لل أصابهم في سبيل لله و تعدا 0 استكانوا. والله 3 ف لقاو 4 
دكين > معنى كك اطيرية ونئاها أن ها دكل عله كير ونم! لكان فسان 
مشهورتان «كائن» بوزنفاعل مبنية على السكون و بها قرأ ابن كثير » «وكأين» بح 
الميزة شدي الا المتكهورة بوسكون النون(الي قالوا اناصلا التنوين اثبت له 
صورة في المط كا ينطق به في هذه الكالة خاصة)و بها قرأ الياقون - وقالوا ان 
أصابا « اي”» الاستغهامية دخات علبها كاف التشبيه فصارت كامة مستقلة لا معبى 
فيبا للنثبيه ولا للاستفهام فيها. والر بيون قال في الكشاف م م الر بانيون « « وقرى 

لمركات الثلاث فالفتح على القياس والضم والكس قن 0 النسب » وقد 
تقدم ذ ذكر الر بانيين في آبة و7 من هذه السورة وهو جمم رباني نسبة الى الرب 
وزيادة الااف والنون قبها كزيادتها في جمماني ٠‏ وقيل غير ذلك ٠.وقولالكشاف‏ 
من تغييرات النسي » معناه ان العرب قد تفير الاسم المنسوب كا قالوا في 
السبة إلى البصرة بصري بكسر الباء والى الدهر دهري يضم الدال ٠‏ وقال الراء 
أربيون الاولون وقال الزجاج هم اماعات الكثيرة واحدها ربي قال ابن قتببة 
أصاة ه.. ن الربة وهي اجتاعة ويروى مدله عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن زبدالر بانيون 
الائمة وا| ولاة واأر يبون الرعية وهم المتتسبون الى الرب والاول هو الظاهر الختار. - 
وتقدم معنى الوهن والضعف. والاستكانة ضرب من الخضوع هو عبارة عن سكون ظ 
الانسان تلخصمه ليفعل به مأ بريد 

انان كثرً اي من هاه تسم دمن لين جم 


98 - تأر ارادة الانسان في سمادته . الشاكرون ( الخاررج/ام١١)‏ 
يكسب الرجل طلبا لاذات» وحبا في الشبوات * فيغاو في الطمم » ويوغل 
٠‏ في الحيل عويأ كل الر با اضعافا مضاعفة»حتى يجمع القناطير المقنطرة » فاذا ها ينم 
الماعون ويدع اليتهم » ولا يحض على طعام المسكين * ولو اذاسئلالبذلفي المصالم 
العامة أشد بخلاء وأ كن بدا واقبض كفاء وريكسب الرجل طليا التجمل فيمعيشته» 
و يلنزم الصدق والامانة “وشوفى الغعش وانانة 6 م هو ينفق من سعته فيواسهي البانس 
الففير مو يعدن العاجز والضعيف» وتكونله الند في بناء المدارس والمعا بد»والمستشفيات 
والملاحي “ فبل يستوي الرجلان»وهافي البروة سيان»؟ وفي ظاهر العمل متشامبان» 
ام بيفضل احدهما الآخر بحسن الارادة ؟ ظ 
الارادة تصغر الكير » وتكير الصغير * وترفع الوضيع » وتضع الرفيع » وما 
الشسع دارة وجود الشخص 4 حى تحط بكرة اللارض؛ بل تكون | كبر من ذلك 
عا يتبوأ من منازل الكرامة فى عالم العقول والارو ح » واذا كان يريد بعمله دار 
القاء فأن وجوذه كرون كيرا مسي كير ارادته وواسعا لسعة مقصذه © وبدذلك 
تعلو نفسه على نفوس من اخلدوا الى الشهوات » وكات حظبم من عملهم كحظ 
بتجليات أسمائه وصفاته ؛ القرب من الواسع العليم » الحلاق الحكيم “الرحمن الرحي» 
بسعة القلب » و بسطة الع » و إقامة النظام ٠‏ االمكة » ونصب ميزان العدلو بسط 
بساط الرححة » آلا تراه يكون أشرف وجود بشري وأعلاه؛ بحسب ارادتهوسئن اللّه؛ 
لست بهذا الرمر الى مكانة إرادة البشر من تصريف أعماهم #وتوويياال 
سعادمهم د شقاوتهم 6 حارج عن موضوع انفسير الا بة الكرعة فأن رب العاة 
قد جعل عطاءه للناس معلهًا على إرادتهم » ولا يقدر هذا حق قدره اليا قلبل منهم ؟ 
فهم في حاجة الي مثل هذا النذ كبر بل الى أ كابر منه ظ 
اذا قتببتهذا ققدفقبت معني قوله (وسيجزي اللهالشا كرين» اي الذين يعرفون 
نعمة الله عليهم بقوة الارادة و يستعملوتها فما يعرج بهم الى مستوى الكال فتكون 


(النارج ااال ١‏ _الجع بين مساح الدارين اراتيف ظ امه 


موس سونو وساي ل سمه توص مسيم موي 


عند ما حددته الشرائم “. وا سرافنا في أمرنا ) الغلاو شه “ وتجاوز الحدود الي 
حددتما السئن له » لإ وثبت اقدامنا 4 على الصراط المستقيم الذي هديتنا إإيه 

حى لا تزحزحنا عنه الئان » وفي موقف القتال <. ى لا يعرونالفشل» ( وانصرنا وانصرنا 
على القوم الكافر ين ) بك » الجاحدين يك الك ؛ المتدين على أهل دينك » 
ذلا يشكرون لك نعمك بالتوحيد والامزيه » ولا يفعل المعروف وثرك المذكر » ولا 
يمكنون أهل الحق » من إإقامة ميزان القسط » فان النصر يدك » تائيه مر 
نثاء مقتذى سننك ؛ ومنها ان الذنوب » والاسراف في الأمور » من أسباب 
اللذذوا لذلان وان القاعة والثبات والاستقامةمن اسان التضير والقلاح » ولذلك 
سألوا الله ان مجو عن قوسم أثر كل دنبوا إسراف ؛ وان يوفقهم الى دوام 
اثنات » ولا شك أن الدعاء والتو بلاطل ل باق عفد عا 
امؤمن | المجاهد فوة وعز يمةومصابرة للشدائد.ولذلك يعرف علماء النفس والاخلاق 
أن الموامنين أشد صبرا وثاتا في القتال من الخاحدءن هدم في تفسير ([60:97؟ 

وا برزوا لجالوت ) الاآية <, وه »> 

( تآنامالله ثوابالدنيا 4 بالنصر والظفر بالعدو ؛ والسيادة في الارض» وما 
م 1 -كرامة والمزة* و< سن الاحدوثة وشرف الذ كر» ( ف( وحسن ثواب 





حدقين شيل رضوان الله وثر به“والنعيم بدار ؟امته ء وهو مالا عين راك ولا 
أذن سمعث ع ولا خطر على قلب بشس » كا ورد في اللبير» اخذا من قوله تمالى 
زا :اا فالا ده نع ننس هاا خف يللم من قر أعين )وما أتام ذلك الا حسن ارادتهم 6ومأ 
كان ها من حسن ألائر في نفوسهم واعماهم » اذ اتوا البيوت من ابوامها » وطلبوا 


اق 





الأصد بأسيامهأ (والله بحي باللحسنين »4 لا: هم خافاؤه في الارض , تصمون سلته » 
أتلبرون بأنفسهم واعمالهم حكته 2 © فب ون عملهم لله الله كاورد شي صفةا لعبد الدي 
تبه الله « وَإذ| احببته كنت سمعهسمعه الذي يسمع به “و بصره الذي صر به © 


ا مويو اموه ل امويوور ل 


جح ص41 لف منج" ص اتشبير . 


مد من سانانا اناج سوا 71ج . سس سس سو سرت تبجو بوتوي 


فد لايل أي م 0 
ود ارج م كوه : ب« ا 
3 ل 


06 حب اله الصا رين ومايقال عند لقال (للارج لام 1١‏ 00 








المنسين الى اأرب اليم قلوهم وفي أعالم “المعتقدين ان النبيين والمرسلين 
هِدَأة وسلدة) لا ارات تضودون وك رسا على مسد ا اودا سيت 
جموعبمها أصاب يعضيم من اجرح و بءضهم من القتل وان ن كان المقتول هو الني 
نه لية: نهم يقائلون في سبيل الله وهو ر بهم لا في سبيل شخص نمم و إها حظبم 
من نيهم تبليغه عن ر .هم وبانه لمداته وأحكامه ( ١8‏ : 5ه وما نرسل المرسلين 
الا مبشر ينومنذرين ) وما ضعفوا عن جهادهم ولا استكانوا ولا ولوا بالانقلاب 
على أعقامهم بل بتوا بعد قتل نيهم كا ثبتواممه في حياته لآن علة الأبات.في المالإن 
واحدة وهي كون الجهاد في سبيل الله أي في الطريق اللي برضاها الله من حفظ 
الحقوحماته » وتقر بر العدلو إقامته» ومأ يبع ذلك و بلزمه بولا ان 9 ونافم 
وأبوتمرو و يعقوبب» قل معه » ولذلك رسمت الكاىة في المصحف الامام بغير 
ألف لتوافق القراءنين أي استشهدوا في القتال دعه 0 قتلوا كا قتل هوو رع لعضهم 
انهم يقال ني في اخرب” وهو في غير مس لأسما في النبيين غير المرسلين ومن 
ذا الذي يتجرأ على الاحاطة بالرسل علا والله يقو للنبيه ( 5 : 154 0 
قصصنام عليك من قبل ورسلا تقصصهم عليك ) ومن التفسيرا ثور قولقتادة : ما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماعجزوا وماتضعضعوا لقتل لنبيهم وما استكانوا أي 
ما ارقدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم ٠‏ وقال ابن اسحق فا وهنوا لقتل الني وما 
صعفو| عن عدوهم وما استكانوا لا أصابهم في المهاد عن الله وعن عن دينهم وذلك 
عادر واتدحب السار يناه وقد عه مش حب نالا س في اوائلهذه السورة 
٠‏ أي واذا كانبحب الصابري نأمثاهم فلي أن تمتبر وا يحالبم»فان دين اللمواحد؛ 
وسنته في خلنه واحدة» ولذلك هدرم الى السئن © وأمرتم بمعرفة ة عاقبة منسبقكم من 
الم » فاقتدوا يعمل الصادقين الصابرين © وقولوا ولوا مثل قول أولئك اار سين ©» 
١‏ وما كان قولم | إلا ان قالوا ريا اغفر لنا ذنو بن ُ أي ما كان لهم من 
قول في تلك الحال التي اعتصموا فها بالصير والثبات » وغزة النفس »> وشدة البأس 
04 دلك القول المبي عنقوة امم »6 وصادق إرادتهم » وهو الدعاء لغهر 
لله إهر بمجوادهم ما كانم اللو ! به .من الذنوب والتقضير في إقامة اتن » أوالوقوف 





(الارج/م١1)‏ _بث يلرسوة كد الشركينالؤنين ١‏ 80 
مشروط باتباع السئن والاخذ بالاسباب وفي واقمة الر جع قد اختلفوا في النزول على . 
حم 2 شركن فكان دلك تمصيرا منهم وفيواقعة بئر معو نه قدقصروأ في الاحتياط 
اذ أكئرا ل لا يصح بوءمن هم فكان ذلك جزاء التقصبر وموعظة المومنين 
لكونوا دائما حذر بن محتاطين غير ٠‏ انكس تن وللامنرقين 

وقدصر م بما اتفق عليه المفسر ونمن كون الا بيات تأديبا للموؤمنين وتو بيخا 

1 لن فرط منهم مافرط و الا مر ظاهر كالشمس في الضحى او أشد ظبورا 

“قل الخارئة ايا أكرثبنك وقك دروا به من الحرم لقتاوه خارجه 
ادن منهم بان بصلي رك كمّين فصلاهما وقال : لولا آن بروا ان مابي جزع من 
الموت ازدت ٠‏ وانشا يقول 

ولست أبالي حين اقتل مسلا على أي شق كان لله مضجعي 
وذلك في ذات الاله وان يشأ - يارك على اوصال شاو مرّع 
واما وقعة بثر معونة مملخص خبرها ان ابا براء عامر بن مالك الملقب علاعب 
الأسنة قدم على الني ( ص ) المدينة فدعاه الى الاسلام فشهد بحسنهول 1 ولكنه 
00 الله أو دعشت اصحاءك الى اهل نجد بعرم الى ما جثت بهار جوت < 
.قال ان ني (ص) « ) « إني اخاف عليهم أهل يجد » فقال انيلم جار 
07 م في ذمني وجواري وعهدي فانا ايم ٠‏ فبعث سبعين رجلا من القراء 
ااذين انقطعوا لظ القران ونلا ارشتة 1 ناء الليل فسار وا حتى نزلوا بئر معونة وهم يُ 
بين آر ص بي عاءر وحره بي عاو بعنوأ حرام بن ملحان بكتابرسول الله( ص 
اف عامر بن الطفيل فل ينظر فيه وامر رجلا فطعن الرسول بالمر بةواستنفر بني عامر 
الى قتال الياقين فلم يوه حففظا لجوار ملاعب الآسنة فاستتفر بفي ليم فاجابته 
عصيه ورعل و3 ان فأحاطو ١‏ افنات ١١‏ رسول حتى استأصلوهم بعدقتال شديد 
ثم ينج منهم الا كمب بن ز بد بن النجار فانه ارتث” بين القتلى (أي حمل مر 
الركة جريها وفيه ومق) ) وقد عتم امر هذا الواقصة على البى ( ص) والمؤمنين . 
مسكان هر ءللاء ٠‏ المقتوإينغدرا امار ظ 


00 20-0 ركد الشركين لل المومنين ‏ (الخارج»م11) 
ويده التي يبطش بها 6“ أي 5 ل وأعاله لانكرن 5 اللا عا برضي اله 
ظ وعوسنه ويظبر حكه في خلفه * 
ْ واءا اع لم ين نوات لاد وعسن تواب ال خرة لانهسم أرادوا عملم 
سعادة الدنا واله “ حرة ة واتما اللداء على حسب الارادة وهذا ونان المئءن .أ 
هدم نقا) ص555و/9: ) وهوحجةعل الغالين فيالزهد . وخص نواب ل حرة 
بالمس:. و بضله ومز يه وانه المعتد بهعنه الله تعالى ٠‏ كذا قالوا وقال 
الآخرة مز يدفى نل أمره وتنبيه على انه ثُوابلا يشوبه أذى فليس مثل واب 
الانيا عرضة لاشوائب والمنغصات ٠‏ ولايعترض على ما أثيتته ال ية بمثل واقعة الرجيع 
وبثر معونة(» هن حبث أنه ن قتاواهنالك1 توا ثواب الدثنيا فان ايثاز ثوا بالدنيا 

) الرجيع ماء لهذيل بين مكة وعسفان والواقعة تعد من السسرايا او البعوث 
ودلك ان الرسول (ص) بعث نهرا من اصحابه 5 أو ٠١‏ الى قبيلي العضل والقارة 
ليقرءوم و يتقبوم لانم ادعوا الاسلام وطلبوا منه ذلك فلا أننوا الرجيع غدروا 
بهم ٠‏ احاط بهم مئتا رج لمن هديل وقالوا لهم لم الذمة ان سرتممعنا ان لا تقتل 
منكم احدا قال ل بعضهم لاننزل على ذمة سكافر تئر امقر ون بحى توق وفوا 
الذين نزلوا على عهدهر وساقوهم ا إى مكة ليديعوهم من قر يش | لايع هر 
ره من المسامسن :قامتنم عند الله سن طارق اعد اا" وقين أ نيسيرمعهم وقال انل ببرءلا. 
(القتلى ( أسوة لخرروه هس الجوه فيس رقتاوموذهوا بال حر نوه خييببنعدي ور . 3 
بن الدثنة الى مكةفباعوه) بأسير بن لا نهاك ريش بمكة. :وكانمن خب رخبي ب أن حسوه 
وأه نو ققال دما يصنعالقومالكرام امهكذا بأسير هر » فأحسنو | اليهوجعاوهعند ام رأ نحرسه 
وهي ماوئة فولاة هجير بن ابي إهاب احد:اثلاثة الدين اشعروة والآ ران عقة 
٠‏ اي اخوأه لامه ٠‏ وكأننتماونية هيو ز وجهاموهبمولى1 ل نوفليحمظانه ٠‏ 
ات كان خبيب يبجد بالقران فاذا سمعه النساء بكين ورققن عليه فقلت له هل 
للك من حاجة : قال لا الا ان تسقينى العذب ولا تطممينى ماذيم على الننصب 
( وض الحجارةاى يدبحون عليها الا ضنام ) وخبر يني اذا أرادوا فل : لمأ ارادوا اج 






(الخارج بأ 243 الرأجطة عندا شبتالة و ا از 


ادباه ولوكان في التزع وكذا . نم الزونبة عن زوج والكن : وات 
ودات المر نض .حر ينا يد" ان الشيخ يرب التميذ بذلك:. 1 

ومن السذال أيضاً قولم يجب على التلميذمتا بعة شيخه دفول ا 
يجوز له انيعهرض على شيخه ولو رآه على فاحشة لانه كالني. المرسل بالنسبة اليه ول8: 
ينكرعليه ولابقلبه وان عقوبة الانكار حينتذ الحرمان واوجبوا على المر يد ان يمتقد 
انه لا يمكن ان يصل اليه مدد ولا خير من ربه الا بواسطة الشيخ لانه الوسيلة له . 
والشبخ محلات لللوك والتثقين يحشراليها جملة من الرجال الشبان والنساء الشواب 
يجتمعون بها من غير محرمية بل جلهم جهال بالواجبات العينية وان الذكر وحده ' 
كاف للوصول والقرب من اللّه ولو ترك ١‏ كثر الفروض العينية ٠‏ وقد اجابتهم مجلة - 
الامام بلمنمفي الجميع وان تلك المبادي مما تبع ضلال الامة فبها من قبلهم من الامم 

وأن بعضهافيه ميل الىجاني الشرك وقد تقل الامام مأقاله المفسرونفي الر باطالشرعي 
وألوسيلة الشرعية وجزم بانعادة الهلا جوز بغير ماشرعه الله وان من زاد فمبا كن 
قنص منها مبتدع. مردود عليه قوله وات الرابطة بالمعنى المذكور في السوكال لم 
بعامبا الني احدا ٠ن‏ اصحابه ولاعامها الصحاية احدا من التابعين وان تطبير القاوب 
و الصور والائيل يدس بأولى من نطبير محلات العبادة مها ٠‏ وانه بحرم متأبعة 
0 عه عنه ولا طاغة لحاوق في معصية اكالق ومن شرع للعباد مالم 
اذن به الله فهو ضال مضل وان اعظم «رشد واعلم طييب ديني هو ثبينا مد صلى 
الل 0 اله وصحه وس وقد اكل الله به الدين فلا دواء دبي نأفم الا وقد 

ينه أن ومن الم نشف أمراض قلبه ادوية القرآنلاشفى الله مرضه » وان الني ارشدنا... 
لى دواء ٠‏ الوسواس وهو ذ كر الله ليخنس الشيطان قن م يخنس شيطان وساوسه. 
س5 ز الله فهو الكاذب ومستخيل ان مخنس لحضور صورة شيطان مثله في قللب ‏ 
“وسوس منهوس ومافي السوال من الا : داب هوضد الادب 5 الاسلام ولإيؤدبنا 1 ٠‏ 
4ك نيم يعمل به الصصحابة فعلى طالب المقى أرب يلزم هدي عمد صلى و 

“لا 0 ا 

سيدا" لد (المداطادي عدر 0 











00 


تهنا هذا الباب لاجابة أ سة المع تركان خاصة » اذا يسم الناس عامة» و نشترط ع السائ لان سين 
اسمه ولب هو يلدهوسمله(وظيفته)وله بعد ذلك ان يرمز الي | سمه با مروف ا نشاء. وا ننانذ كر الا سئلة 
بالتدري غالبا وربماقد منامتاخرا لس سكحاجةالناس الى سان موضوعه وربا أ حبنافيرمشترك ل ثل هذا .ولن 
>ذي على سؤ اله شهران! وثلاءة ان يذ كر بهمرةواحدةفاننذكره كان لناعذر صحبح لا غفاله 


الرادطه عند التمشيندية وطاعة المريد لشيخه » 


(س ٠١‏ ) من ع ٠‏ س ٠‏ ط ٠‏ في سنغافورة 

حضرة العالم الفاضل السيد مد رشيد رضا صاحب « الممار » المذير عضر 
قد كثرت الضوضاء والأخذ والرد في هذه الايام يبن يحلة « الامام »> بسنغافورة 
ومن .ثق بها وبين من يسمون أنفسهم أهل الطريقةوأر با بالساوك وذلك بسبب 
. السرؤال الآ ني ولواب عنه والجادلات فيه ولأ نالمار هنا له اعتبار عند أولي 
الاابصار أحبينا ان يكون نالحم في هذه القضية لكي تقطم جهيزة صوت كل 
خطري حيث قد امتللات الأسماع تقيقا وأعمدة الجرائدسوادا والقلوب ش.هافنو'مل 
بسط الجواب وبان الحق بأدلته ودحض الشيه الباطلة ولا بدان تكونوا قدكتتم 
ضام في هذا الصدد فترجوك ان لا تحيلونا على ما ليس بأيدينا أنا بك الله . 

أماالسوئال المثير للجدال فهو :ما قولكم في الرابطة الني يازم بهامشايخ الطريقة 
اللقشبندية المريدين ومعناها انه لا يصح منهم ذ كر الله إلا بعد احضار صورة 
الشبخ في قلب المريد ثم بشرع في الذ كر مع حضورها ويتركه اذا غفل عنما 
لانه حينئذ باطل لسك الشيطان من المريد نلو قلبه من صورة الشيخ وان ١‏ 
تعالى ( يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ) ) دليل لهم وقوله الى (وابتغوا 
اليه الوسيلة ) أمر بها أي مع التفسير المذ كور الى حو ذلك وجاء في سوال آخز الى 
محلة الامام ان من حق الشخع أن يمنع المريد عن احابة أبيه وأمه المسامين إذا 









فلا نشرت هذه القتوى وهاته التصريحات اليم يعبد لأحذ.مر: قبل هذا 
ااغاب النصرع بها قامت قيامة شيوخ الطر قفي هذه المستعمرة ونسبوا للامامومحر زه 
تضليل عباد الله الصالمين واوهموا المامة ان الأمام بسعى في هدم المعتقدات وهم 
إلى الآ يحرضون العامة هجر الامام وعدم الاطلاع فيه ٠‏ اما الحقير وكثير من 
مرجي المدارس الأميرية فبقينا متوقنين حتى يأتينا من عند الاستاذ بيان شاف 
في هذه المسئل التي نمل ويعل الكثير ان لك القدح المعلى في حلبا والله يقيك نا /' 


0 د 


(الخارج ام )11١‏ 2 


. (ج ) اوقلت إني من أجدر الناس.وأحقهم يبيان الحق فى هذه المسألةلرجوت 
انا كون صادقا » واذا ببنت السبب فيذلك رجو تأن يذعنله كل عاقل منصف 
ذلك بأنتىقدسآكت الطريقة التقشبندية وعرفت الف والاخفى من لطائنها وأسرارهاء 
وخضت را لتصوف ورا فقدها سر في باطنهمن الدررء وهأ هدف أمواجههن الجيف» 
نم انتهيت في الدين » الى مذهب الساف الصاين » وعدت ان كل ما خالقه فهو 

قد عرفنا هن طباع البشر واخلاقهمان بالقوا ما أخذوه بالرضا والنسايم ونانسوا 
+ ناذا وجدوا للم خالا فيه تعصبوا له ووجهوا قواهم الى استنباط ما يوايده و يثبته 
ويدفم عنه هجمات الْخالفين لم فيه لايلتفتونفيذاك الى بحري اق واسئبانةالصواب 
فها تأزعوا فيه ٠‏ ولولا فشو هذا الخلق في الاس لما بقيت الاديان والمذاهب ‏ 

نم إن من اخلاق البشر أيضا ان لا بجتعوا على ثىء الا اذا اعتقدوا ان فيه 
م وقديكونهذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلالاو بجر 4 واخششار وللبعضص 
الأخر عن اتباع وتقليد ان اعتقدوا هيهم النضل والكال 
علىهاتين القاعدتين بي التعصب اذاهب والطرق فيجيم الملل وعليه يتخرج 
ال كليل «ن اهل الصلاح وانتقوى والغل والع.لل بالرابطة في الطريقة اللقشبندية 
د بنترعامنالبدع ابينكن على عهد الساف فيغيرها ٠‏ نالطرقو بكثير م نالقواعد 
واسائل ني مذاهب النقهاء والمكلمين الذرين جاو بما ل ريكن عايه الف الصالح 


ظ 55 ٠‏ الرابلة التشيندية وطاعةألريد شيخ ( امارج » ا 


واعازشن اهل الطر بهم ان الجنيد والجيلاني واضرابها اوجدوا الراابطة 
عمناها. ها المشروح اعلاهوالزام المريد بماذ ل من الشروظ وان لاع نع المريد الشبخ 
اق عو ازاقه من تق اويمالة .سوك كان 2 1[ ل الى بوان لام واضحاءة 
اخرحو اعن القن وترقر منه بإنكارهم الى نحوذلك [ 

وانانسال ه نالمار المثبر ا بداء مأيراه الصواب في 15 الموضوع معالبيانالثاني 
فانا الى ذلك محتاجون تعد الايام والساعات واللّهالمسؤل ان يديم نتما للعيادوشجى 

في حلوق اهل البدع والاإلخاد آمبن ع ٠س‏ - طُّ 


( س )١١‏ من س ٠‏ س ٠‏ في ( ثوالا لمغور) في جنوب ميلاي ٠‏ 
سيدي- تصدرفي سنغافوره محلة عامية ملية بلغة الملايو اسمها (الامام) يكتب فيب 
بعض رجال الاصلاح ور رها رجل وطي اسمه عبأس بن مد طه وهو من خيرة 
شبان هذه البلاد عام وعملااشهراخيرا اد بهالبدع واع1 رافات لبي ألصقت بالدين: 
وفي الجلة بابللقتوي وقد سئلمنذ اشهر عن الرابطة المعر وفةعنداهل الطريقة 
٠‏ التقشبندية وهياحضارالمر يدصورةالشيخ في القلى عندالذ ذَ كر وبر بطه من جداة الارادة 
ظ التامة وادوام الواقعمات حى هي تصرفه في لهرف الشيخ أخذا من قوله 
تعالى « با أمها الذين آمْنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » ٠‏ وقوله « يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا ر5 الله امل تفلحون > ٠‏ وقوله ديا أمها الذئن 
اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين » - فاقى الامام بان الأ مرين يفعل هذه الرا بطة 
. والعاملين بها لبس عفدي 0-0 او السنة ٠‏ وان الآ.يات الي جعاوها سندا 
لم ل تدل على عرادهم البئة 32 ثم اورد اقوال المفسرين كانلازت. والجلالين في 
االأناك لذ كر رقنه ال ماهاء فق اطرات ب ثم قال اذا فاحضار المريد صورة 
الك في لبد نارهو ادر اك باللّه ٠‏ وهذ' ماجاء ٠‏ الامبلام لحوه ٠ ٠‏ اومامعناه: 
ثم ابى على اهل الطرق , الآن ونسب ك كثيرا م منهم للدجل والنضليل ٠‏ واورد لنفي 
٠”‏ الر ابطة يتب نكية ٠‏ دواعبدوا الله ولا نشر را شي وآ دوا أمروا 1 الاليعبدوا 
لله عخلمين له الدين » :مالي ظ ْ 





د عدم .قائدة التوجه والوابطة وكونعا ليس من الدين. الوم 


كر نفوسهم ؛ وهوسبر ماشّال له التوحيد عند السادة اللقشبندية » وقالوا بالرا بطة 
35 سركتها القاب ب لما يفاض عليه + ولا اعل لثبوت ذلك دليلا يعوّل عليه عن . 
الشارع الاعظم ؛ صلى الله عليه وسل » ولاعر:. خافائه رضي لله عنهم “ وكل 
ما يذ كرونه في هذه المسألة و بعدونه دليلا لا يخاو من قادح بل أ كثر تمسكانهم ظ 
فا تثبه اللفسك بجبال القمر » ولولا خوف الاوطناب لذكرتها مع مافيها - ومع 
هزالا أنكر بركة كل فى الآ موين” ار والرابطة - وقد شاهدت ذلك 
من فضل الله عز وجل ٠‏ وأيضا لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الامر وفوق 
كل ذي عل عليم » ولعل أول من أرشد البعها من السادة وجد فيا ما يعوّل عليه 
أو ها ل يكفي للعمل بمثل ذلك حو ما تمسك به عض أجلة متأخريهم “ وان كان 
ابحث فيه محال > ولأر باب القال في أمره مقال » » اه 
و نت ترى هذا العالم الجليل الواسم الاطلاع الواقف على ما قال أنصار هذه 
لطر بقة في الاستدلال على الرابطة والتوجه لم يعثر لما على دليل © ولم رضه شيء 
ما قبل : ولكنه قد راعته مكانة من جرى على ذلك مرء الصالمين » وأرضاه 
م وجد لما من الاثرفي قلبه وكذلاك كان هذا العاجزعدة ساسن 6 فانتي قد وجدت 
أثر الرابطة والتوجه في نقسي: :رأيت مال يراه معي الناظرون» ويطك مأ يسمعهمل 
570 مالم يكن يشم الحاضرون »© ولا أحب شرح ذلك في المنار 
ولا الحوض فيعلله وأسبايه» رماذ وت هذه الاشارة الا ليل السالكون لهذه الطريقة 
تمل انني لست منها كا يقال في الثل « من جهل يي 
2 عقن » وأحكر فيبا بساطان 5 
قول | التوجه والرابطة ليسا من الدين في شيء ولا زان يعد من الا ظ 
لروعة في الاسلام ولك نلاأقول بكفر كل من عمل أو يعمل بهها» وائما أخشى ان 
0 المتقلدين له ذهالطر يقةتقلدا منغيرعل بالشرع * وعرفان بحقيقة الننس » 
*.بالى الوثنية منهم الى التوحيد » فما يكون بين الشيخ والمريد » بل أجزم بأن ‏ 
ماهر شرك عل أو عر : ؛ ون كنت ت لا أجيز زمي شخص معين به © 
ب ن للمريد العارف بمقيدة الاسلام ان يجمع ون التوحيد و بين مخيل شيخه 


وو قول . لاسي في اليه وارابلة. اللشيجمماد 01 


يذهبالر 5 امشهو ر بالصلاح او الع الى شيء يظبر لدبب اجتهاده اه 
حق او خيرفيتيعه آخرون عن استحان لا استحسنه وفعرقة بدلل أو عن محض 
التقللد ناذا خالهمغيرهم شه عدوم منتقصدن 0-0 تعصا لما م عليه فيقوى االحلاف 
ولابزالون مختلفين الا من رحم م الذزين يحكون الدليل و يتحرون بهاستيانة 
الحق فاذاظهر لهم ولوعلى يدا خصم ولسانه أتوا اليه فذعنين» وقباوه راضين مطمئئين 
اذا تدبرت هذافاعل أنأئمة الصوفية وكبراءهم مأوضعوا هذه القواعد من الرابطة 
وطاعة الشيخالمسلك طاعةعساء مطلفةحى من قيودالمقل والشرععندالغالين وغيرذاك 
من الاصولوالقواعد الاعن عل وتجر به واختار وصاوامها الى مرتبةاليقين بان ذلك مفيد 
هم وموصل الى ااغايةالتي يقصدونها بطريةتهم ٠‏ واعني بالعم ها النفس من حي 
ادرا كباوشعورها ووجدانها وصفاتها واخلاقها ٠‏ وقد كان مثلهم في ذلك كثل عاماء 
الكلام الذبن بحثوا في الموجودات و بنوا عامهم الاللمي عليها وكل مهما اذا وجد 
فى عامه انالف ظواهر الشرع لأ الىالتطبيق بالتأويل والقاس مايئيده من القران 
العز يز والحديث الشريف وقد محل لذلك وتكلف اذا اعترض عليه ٠‏ كذلك 
فمل المتكامون الذين زَعموا ان الافلاك النسعة فى اليئة اليونانية هي السموات 
والكرسي والعرش وكذلك فعل بعض اهل الطريق فها ذ كر في السوذال وما لم 
يذ كر فيه من تأويل الآآيات الى زعموا أنها تدلعلى مشر وعية مايسمونه الرابطة 
والرجةه ولادليل يدي 7 منبأ على دلك ٠‏ 
لوكان في الشرع دليل على ان ذلك مطلوب في الدين لما خضي عن الصحابة 
والتابسين 5 مر بهالني صلى الله عليه وسلم وعمل به وتوائر عنه لاانهمما يتعلقيجوهر 
الدن وهو عبادة الله ومعرفته فلا يقاس على مايمكن ان بسدواردر من اسرار 
الكون اتي لم توثرعن الصدر الأول ظ 
قال السد اله لوسي القشبندي في باب الاشارة عن تمسير سورة الْمعة : 
اه وذ كر بعضهم ان قوله تعللى « وي زكيهم » بعد قوله سبحانه « يتلوعليهم آياته » 
٠‏ اشارة الى الافاضة القلبية » عد الاشارة الى الافاضة القاابية اللسانية » وقال حصوطا 
للاولياء المرشدين فيز كون مر .يدهم بإفاضةالانوار على قلومهم »جى تخلص قاو بوم 


(المثار؛ م 11) الملم والسملانافم يكون بحسن إلنية عباده كلها 
لروحانية ؛ ولكنهم في توجههم ورابطتهم دون السادة اعرف لأن الرابطة 
واأتوجه عدخ من المقاصد الى شئون عند ها ويرضون من ,اضهم يثرن اوأر وأ » 
وهمأ عند الصوفية من الوسائل الى يعرفون بها نفوسهم * و يعرجون منها الى ان 
بمماوا الى معرفة ر مهم » فالاشتغال بها كاشتغال العالم الطبيعي بمعرفة خواص الاء 
والخار والكبر باء ا فان كارت بقصد بذلك معرفة هذه الاشياء لذاما 
ما ينتفم به في هذه المياة المادية كان مثله كثل البرهمي فى النوجه والرابطة 
لا بزيد عن كونه عالما ماديا » وان كان يقصد بها مع ذلك معرفة الله بمعرفة حكه - 
وأسراره في خلقه كان ث.له كثل الصوفي في التوجه والرابطة وصار عاما ر بانيا » 
فالامور بالمقاصدوالارادات؟ كابيناذلك فىيتفسير ماقي صدرهذا الزء من الآ بات ء 
اذ! عرفت هذا وهو ما عليه محمّقو العارفين من الصوفية تين لك ان مسألة 
اتوجد والرابطة من المسائل البي تعد من وسائل عل النفس ولدست بحد ذائها من 
الدئقستدل علها بالآبات والاحادرث » وان عل الننس كمل الآ فاق قد يكون 
ألا رادة طر يها لمعرفة الله تعالى و بالقصدوالية عادة له كا تون جنيع رو 
كذلك ٠‏ والاصل في ذلك عند الصوفية قوله عزوجل ( 4١‏ : #ه ستريهم آياتنا . 
في الا فاق وف وفي انفسهم حى يتبين لم انه المق ايا 
شبيد 6ه الا انهم فى مر ية من لقاء ريهم الا إنه بكل شي محيط ) ولا كان محيطا 
بكل ثي' كانت معرفة غاية كلشي' موصلة اليه اذا قصد بها ذلك ٠‏ ولذاك 0 
انلله طرائق» بعد انعا سالخلائق ء 
٠‏ وهبنائلاث مسائل لا بدمن التصر 3 انا اها اانا لالس فيه 21 
: كل علم حقيقي يمكن ان يكون عبادة ممودة في الاسلام اذا حسنت فيه النية 
اط ريد به معرفة الله ومعرفة سأنه وحكه فى خلقه وكذلك كلغخل نافم براد ب دفم 
لان عن ن عباد الله 'وايصال امير اليهم «ولك العاف فى ذلك قلىة لايور يه 
ف يها قال إن عل الضوء والكهر باء وعمل الادوية وصنم نم اله ا 
تبه من العبادات المشر وعة فيذاتها ِ- رذ اللالري لكاب والسنة : 
وملها في ذلك التوجه وارابلة في الطريقة 08 


ليبا ات كا 


0 0 أنه ا في حضرته ١‏ 
في ذ كره» كيذ كراللهأو يقرا القرا نأوائمم نحضرته » وهو يعتقد انه لا يتمع ولايضر؛ 
ولانقفيد بقبولالعمل» وانما فيك في ذلك الى الله تعالى وحده ٠‏ قثل هذا لا بعد 
مشركا لشيخه مع ر به“ وهو لا بشخل تخيله اشيخه عن ذكره » إذ لا ستصحب 
الصورة المنخيلة عند نصور ممنى كامة التوحيد»وذلك سبل على مريده كا يقرأ 
القران أو غيره ءن كتب الفنون أمام شيخه ولا يشغله وجوده عن فهم ما يقرأ 
ومغهذا لايحبوز له ان يحم بأن هذا الامر مطاوب في الشرع بل يكتفي يأف 
ا جردي رخات ل بن افوس الخرم 

واما استمداد الهمة من أرواح الشيوخ فقد ضل فيه كثيرون كشلا الذبن 
يعتقدون ان لشيوخهم سلطة غيدية يتصرفون بها في النفوس والآ فاق وانهم بذلك 
وسطاء بين الله وخلقه يقر بوتهم اليه زلقى اذا أرادوا كا كانت تقول الماهلية في 
لها ٠‏ على أن لاسألة أصلا بعد من مباحث عل النفس لامن الدين هومن شأضلال 
المئتونين عن حجر بة ووجدان يظن الجاهل منهم أنه من المقيقة الخالفة للشر بعة» 
و نعل العأرف الحقق انه لاخلاف قِ الفعل » ولا منشا للضلال اللا الجهل 

قد جرب أهل الطر بقة اف يتوجهوا بهمتهم وارادتهم الى بعض شيوخم 
الصالمين أو الى بعض الصحابة أو النبيين قاصدين ان تتصل أرواحهم بأرواحهم 
:ونيا قرة مافعيدوا لذلك في نفوسهم اثرا حتقما له رادا 5-0 
فيه كالا يكابر أحد ولا يشكك في شعوره بالفرح والميرون او الثم واحاز 
اذا قيل لمن جرب ذلك هن الجاهلين بالشر بعة. انه مالف لبا فانه ل ف حفيه 
الشريعة ولا بشك فما هو فيه ألا أن يجمم له بها ٠‏ ولثل ذلات قالو ١‏ ان سالات 
الطريق عرضة ليغ والكفر اذا لم يك ن له شيخ من العارفين الجاممين بين عا 
النشئس وعم اله لشرع فين له ده المسألة انهذا الاير الذي براه ف نفسهه 9 
التوجه هو أثر طبيعي له ليس من ن الخوارق ولا من ااسلطة الغيبية التى لانكون الا 
< لله وحده واذا رآه . عي له ان راعية لهند يعرقون التوجه واار أده 
و بواترعتهم كديرمن أخلوارق الصور يةوالمادية»البي لاخر جعن السئن النفسيةوامواص 


(الخار م 1١‏ ) الاولياء غبر معصومين ولا يتبعون ف خطأمم 0 





لله بإذن الله وهذا الغلو في إجلال المشبو رين هوسبب التقليدمنثأفساد كل دين 

واذا كانت المسألة بدمبية عند كل من يعرف الاسلام » فعي مر أعنل 
المشكلات عند جهلة العوام » لان الكثيرن منهم لايعرفون من الاسلام شيثاله 
سلطان على نفوسهم الا ما يسمعون عن الرجال الصالمين ولا علاج لمولاء الاتمليمهم 
ماهو الاسلام مع المكة الي يجمع با سن يان الحق وبن الادب عند ذى 
أهل اعم والتقوى و ببان انهم غير معصومين من امطا وأن كثيرا مما ينقل عنهم 
لا نصح نسبته اليهم » وأنافض لما يكرمون به هو عدمالثقة بما ينقل عنهم اذا كان 
مخالفا الشرع © لاعتالفة الشرعاذا ادعي بعض الناس انهم خالفوه “فان ذلك تدم 
م على الله ورسوله » ثم حسين أأظن بنينهم وقصدهم فما اخطا اجنهادهم فيه وان 
لجتهد الخطى' منهم يوجر على اجنهاده ولكن لا يتابم عليه ء 

وانتي اذ كر شاهدا واحدا من خط أئمة الصوفية والعلماء في اجتهادهم المتعلق 
التصوف وهوخطأ الاإمام الغزاللي-- الذي صرحت غيرمرة بأن كتابه الاحياء كان 
استاذي الاول الذي حبب الي العم والتصوف-- يقاس عليه خطأ من لايش قله غبارا 
سن الشيوم الصالحين المشبور.ن ومه عم ان كل اجهاد خااف الكتاب والسنة 

كان الغزالي فيسياحاتهايام نصوفهيز ور المشاهدوقالا نقبو ر الانبياء والصالمين 
أزار للاعتبار بتذ كر الموت والآ خرة ولتبرك » فزاد على ما وردفيحديث الاذن 
بزنارة القبور ما سماه النبرك ٠‏ و يعني بهما بجده الزائر السالك لطريق الآخرة عند 
زيارة المشاهد من المشوع والمال الى تزيده رغبة في الآخرة واعراضا عن 
الانا . واستدل على مشروعية هذا وحوه ممالم يرد في الشرع كالرابطة التي نحن 
تصدد اللحث ها نحددث و من بورك له ف سي فلمازمه» كأنه يول اننا وحدنا ش 
لداك ذائدة في نئوسنا زادت في خشوعنا ووجد ان الدبن في قاو بنا وذلك هو 
التركة لان معناها الزيادة وقدامرنا الشارع بازوم كل شيء نرى فيه بركة لنا فتحن 
عاملون بأمره ف ذلك ْ 00 00 

(شلج») 0 () 22 (لجلدالاميع) 0 


000 1 غريسلة لزيد ين . 00 


ل ال 6 سيا 
ل 


٠‏ (المألة لثانية ) إن المبادة المششروعة لنذائها اللي يطالب المسامون تار 
مانطق به القرآن الكريم أ أؤمضت به السنة النبوية وجرى عليه جمهور السلف وماعدا 
ذلك فهو بدعة والبدعة في الدين لاتكون الا ضلالة كاورة في الحدّيث واماالبدعة 
الى نعيريها الاحكا م2 ويقال انمنها ما هو حلال وما هوحرام» فهي البدعة فيأمور 
الدنيا علوميا 003 ندل عليه حددوث مسد من سن سنة <سنةفله أجرهأ > أل 

. ( المسألةالثالثة ) ان جميع ما يبتدعه الناس من وسائل الننع والشبير في الس 
والمر ببةوالاعمال يشترط في جوازهان لايكون غذالنا لاهو مقطوع. به من أمور الدين. 
فاذا فرضنا ان التوجه والرابطة ينافيان ماهو مقطوع به في الاسلام فانه لا يحل 
اسل العمل بعها ٠‏ وقد عامت انهها يختلفان باختلافف المالمالعارف والجاهل المقلد 

ومن هذه المسألة أتقل بك الى القسم الثاني من الاستفتاء وهو ما يفرضون 
من طاعة المريد اشيخه ولو في المعصية » وعدم انكاره عليه وان فمل المذكر؛ 
واعتقاد انه لا يقبل له عمل ولا يصل اليه خير الا بواسطته » ومثل هذا مما 
لا يحتاج فيه الى سوال ولا جواب فان وجوب الأ مر بالمعروف والنهي عن 
ادر صرح في القران والأحاديث ومضت به السنة فهو معلوم من الدبن بالضرورة 
حك الفقهاءبردة منكره ولم يستئن الله ولارسولهمشايخ الطر يقءنهذا الحم بل كان 
. الصحاية سالون البي صلى الله عليه وسلم عن اموق مكروما في أعمال الدين كالسبو 
في الصلاة أو أعمال الدنيا يا كالمرب وتدييرها حي يفسرها لمم ويفرق بين ماهوعن 
وحي وما هو عن سهو أواجنهاد غيره أفضل منه ٠‏ والصوفية الحققون لا يشترطون 
"بعل الريك الأ جين لق وكيخد الدب السب نوها عذا ذلك اودع ا 
المقلدين » أو من دسائس الشياطين » ولا يقولون انعبادته لا تقبل ولا يصل اليه 
خير من ره الا بواسطة شيخه-بل يقولون انه لا بص ل إلى المقصد من ساك إلا 
بكر ببة شيحه ٠‏ وهذا صحيح في الغالب ظ 

واما ما احتجوا به على محلة < الامام » من 55 السيزو داق وأضرابع 
ظ أوجبوا الرابطة » فهو بديعي البطلان عند كل أحد يعرف ماهو الاسلام آذ من 
1 امقر انه يس ين ان ان الحويت : الله ما دين الا رسل 





(المارج /ام .)1١‏ الرابطة عندالقشبندية وطاعةالمريدلثيخه 8و 





أساب مالامن ثبي > كاهوظاه رحاشية| بن ماجه» ولانهناكد يلإمنع جر يان في أمرالدين 
وهوماذ كر ناهفي الوجهالاول. على ان في سندهفروةأ بايونس عن هلال : قالالذهمي ف 
البزان مختلف فيه يس بقوي وقد ضعنه الازدي ٠‏ ول يكن الغزاي في أيام تصوفه 
وزم نتأليفه الرحياء ديح شعزعال الحديث و إنها كان يستدل و يستابط مابتعلق بالفضائل 
من كل ما يراه فى الكتب حتى كتب الصوفية ولذلك وقم فى الاحياء كثير من 
الاحاديث المذكرةوا لضعيفةوالموضوعةوقد عكف على الحديث واعتص, ذه السلف 
فى اخر عمره وان اهتدى الى حقية مذهب السلف قبل الاتقطاع الى الحديث 

واذا كنا معشر المسامين تعتقد ان الاولياء والصوفية غير معصومين من 
الخطم وكنا نشاهد اعلطأ الصبرم فى كتبهم وتراه يخالف بعضهم بعضاو يرد بعضهم 
على بعض قبل يصح ان جعل أقوالم واعمالم اصلا من اصول الدين 

وخلاصة القول ان اأتوجه والرابطة ليسا هن عبادات الاسلام ولا دليل فيهعللى 
كإنها مشر وعين ومن جعلع|عبادة مشر وعة في ذاتها فقد دخل فى عداد الذن 
ل اللدفيهم (31:4 ام لم شركاء شرعوا لم من الدينمالم بأذن به الله ) وقوله فى 
بان 'صول الحرمات (ل:#موان تششركوا بلتهمالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
“لا تعامون ) وان اثمة الصوفية الحققين لا مجعاونما من الدين وانما يجعلها بعضهم 
«ن وسائل معرفة النفس فعا عندهم من قبيل الوسائل التي تتخذ الآن لا يسمونه 
استحضار الارواح وفي كل منها لابد من الواسطة ءوان المقلدين في الطريقة 
القشبندية وغيرها عرضة للضلال والشرك الى أو الى اذا تمسكوا هذه الظواهر 
أن لا بعرفون مراد المارفين بها فبجب عليهم اتقاء ذلك وإحكام عقيدة التوحيد 
أني منها ان الشيو خ الاولياء بل والانبياء لا يملكون لانفسهم ولا للناس ضرا ولا 
فعا ولا هداية ولاغيرها 15 صر م به الكتاب المز يز فى آيات كثيرةوأن يحسنوا 
ان عن قال بالرابطة هن الصاطين وقد سنا رادم عن عل عر وفان وهو سر من 
“رار التصوف أفشيناه للضسرورة والار شاد وان يعتقد مع محسين الظن بهم انهم 
اس عحيية في الدين وانهم لايطاعون ف معصية الله: ومن أراد ان بزداد نورافي 
هده الماح ث فل تظر جزء الترجمةمن تارجخ الاساذ الامامفانفيه ينانا لإبجده فيكتاب. 


له خم الي في استلاه ع ذية ارة اشاس فارج مما 


اللحطأ في هذا من وجيين ( أحدها) ان الكلية ممنوعة فاننا لو جعدنا الانيا 
والصالمين صورا وتماثيل تمثل لناظرها هيا نهم في المشوع والوقار لكان لما في 
نفوس الناظريناليها من التأثير ما يسأر ؤية قبورهم المشيدة المشرفة كا نرى ذلك 
عند غيرنا من الملل وهذا التأثير هو السدب في امخاذ النصارى للصور والغائيل في 
كنائسهم والغزاي لا يجيز هذا في الاسلام ومثله بناء المشاهد للصالمين ونشريف 
قبورهم وانخاذ المساجدعليها نهي عنه كا نهي عن الصور والعاثيلفثبت انهلايجوز 
لناان محدث في الدين ما ليس منه وان كان إحدانه ألغرض صحيح وقصد حسن 
بل تتبع فه ما جاء به الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الامة وتجعل اجتهادنا فى 
اختيار النافم لنا محصورا فما فوض الينا من الاستقلال باعوودد نان 

( والوجه الثاني ) ان الحديث الذي وك بدلعلى ما ذ ؟ ناه من التخصيص 
بأمر الدنيا دون ما استدل به عليه من جعله في أمر الدين. إنه أورد الحديث بالافظ 
الذي اشتهر به على الالسنة ولم يروه به أحد ٠‏ وما ذ كره السيومي في الدرر المنترة 
من عزوه الى ابن ماحه بعد ابراده بهذا اللفظ غير مراد ظاهره وائا 5 ان ابن 
ماجه رواه بالمعنى وقد ذ كر نص رواية ابن ماجه في لامع الصغير وهو « من 
أصاب من شيء فليازمه » وقال انه رواه عن أنس وعائشة. أقول وقد أخرجه ابن 
ماجه في أبواب التجارة والكسب من حديث نس بهذا اللفظ الذيذ كره في الجامع 
الصغير ومن حديث عائشة بلفظ آخر وهو « عن نافع قال كنت أ- جهز الى الشام 
٠‏ والى مصر لجهزت الى العراق فأتدت عائشة أم المرؤمنين فقلت لما يا أم المؤمنين 
كنت أحيه ز الى الشام جهزت الى العراق قناات لاتفعل مالك ولمتجرك سمت 
رسول الله صل النّهعليه وس شول « اذا سيب الله لاحدم رزقاً من وجه فلا ؛ بدعه 
حتى يتغير له.أو يتنكر له» تقولله مالك ولمتجركالقديم الذي تعودت الرب منه حتى 
روم عله حجهله ؟ الزم قرا حك البح فيه. ومعلوم انث الاوامر والنواضي 
المتعلقة بأمر الدنيا كهذا الا او الدرني الذي يجب امتثاله شرعا 
وانها يسميه علاء الاصولأمر إرشاد. يعتبر به ويعرض عيٍى المصلحة 

ولا قال إن حديث أنس عام لان عمومه في بابه على انه روي بلنظ دمن 


00 


(التارج/م11) 2 شاء الاك وكشف وجزعين ‏ /9(1 
سح هه و 1 


ذراعبا الى قدر النصف * فاذا كان ذلك من جميمهم إجماعاً كان معلوما بذلك ان 
لا ان دي من بدنها مالم يكن عورة كا ذلك لارجال لان مالم يكن عورة ففير 
حرام إظباره » واذا كان ها إظبار ذلك كان معلوما انه مما استثناه الله تعالى ذ 5ه 
وله د الا ما ظبر منها » لان كل ذلك ظاهر منها ٠‏ وقوله « وليض رين بخمرهن” 
على جيو يبن » > يقول تعالى ذ كره وليلقين جمرعن وهو جمع حماز على جيو بهن ليسارن 
بذك شعورهن وأعناقهن وقرطهن ٠‏ اه كلام ابن جرير 
واليوب جمع جيب وهو فتحة القميص على الصدر و نت المرأة تضم الخار 
راض وتسدله الى الوراء فيظبر عنقهبا وصدرها فأعرن بأرن يجعلن طرفه على 
الحبب ليسثر العئق والصدر ٠‏ ول يمرن بوضعه على الوجه فاو لم يقل الا ما ظبر 
«نبا سكان يصح ان يقال ان كشف الوجه بات على أصل الا باحةفكيف وقد 
مر سترالجيبو يأمر بسر الوجه! ٠‏ وناهيك بحكاية إبنجرير الاوجماع على ذلك 
وه ما كان عليه النساء في عهد الساف فقد كن" يأتين المساجد و يغشين الاسواق 
ويسعفن المرجى فيمواقعالقتال و بخطبن على الرجال و يناقشن الاعراء واالحكام ٠‏ 
مُعلن ذلك وأمثاله مكشوفات الوجوه ٠‏ ومنجال في أرض الم .مين في الاقطار الحتلفة 
رىان أ كثرهن يخرجن مكشوفات الوجوه ولا سيره منهن الابعض نساء المدن 
وه عادة حكت بها غيرة.الرجالعند ما دخل المامون في الحضارة وانفمسوا في 
الترف الذي يستازم الفسق والفجور ولذلك ترى أ كثر الققهاء عللوا وجوب سر 
الرأة وجهها عن الرجال موف الفتنة وابتداً هذا البحث والخلاف في القرن الثاني 
هل يكن لمكابر ان يقول ان النساء كن بصلين مكشوقات الوجوه فيمسجد 
اأرسول ( ص ) في حياته ولا يراهن أحد 9 اذا كا بامدعاول دل 
ارجال لم يكونوا يرون النساء في المسجد لانهن يصلين وراءهم ول يخش ان يقال 
4 انهم كانوا يرونهمقبل الصلاة اذ كن يتنظرن الماعةمعهمو بعدهاعن دالانصراف 
0 و هاثور مشبوز - فهل سفه نفسه وول ان الرجال لم يكونوا برون وجوه 
سيا ٠‏ وأيديهن 2 أثناء أعمال المج من طواف وسعي ووقوف بعرقفة ة وجولان ف 
بي ومعاوم لبكل من يعرف احكام المج في الاسلام أن كشف المرأة 


5 وج الرأة - هل يحب ست (اللارج لم١01‏ 


« وجدالمرأة الحرة » 

(س؟١)‏ من مد رحيم افندي الشفي في « زويله باثي» بسمبر (روسيا) 

الفاضل الجليل والعالم التبيل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الأغر 
دمت,العر والكرامة٠اما‏ بعد ققد كثر المباحثة والمناظرة في حق وجه المرة فيطرفا 
فبعض العلاء قالوا ليس بفرض ستر وجه الحرة لهديث عائشة رضي اللهعنها أخرجه 
أبو داود وابن عردوية والبيبقى ان اسماء بنت أبي بكر دخلت على الني صلى الله 
عليه وس وطليا ايه رقا فاع قفرا وقالو اناق الراة !ذا بلعت الح 
يصلح إن يرى م:با الآهذا وهذا » وأشار الى وجهه وكفه و بعضهم قالوا ان 
سئر وجه الخرة فرض وان لم نستره تكون أنمة عند الله لقول عائشة رضى الله عنما 
احدى عينبها سب تلاندفاع الضرورة ( كذا ) أخذه المستانيوالزاهدي فالمأمول 
من سيادتكم ان بين الحق من الاقوال ارفع العزاع من يبن الناأس 

(ج) حديث عائشة. لا تنبض به الحجة فانه مرسل وفي اسناده من تك 
ا ااي : ولا سدين زيتهن الا ونيا 
ققد روي عن ابن عباس انه قال : الظاهر منها الكحل والخدان وفي رواية عنه 
ال بنة الظاهرة 1 المين وخضاب الكف وائكاتم ٠‏ وعن سعيد ابن 
جير والضحاك : الوجه والكف ٠‏ وعن عطاء : الكفانوالوجه. وسئل الأوزاعي 
عن قوله تعالى « الا ماظبر منها » قال : الكفين والوجه ذ كر ذلك كله ابن 
جرير في تفسيره وذ كر أقوال من قالوا انها اثياب وال يأو الوجهوالثياب ثم قال : 
وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل 
في ذلك اذا كان كذلك الكحل واغخاتم والسوار والحضاب ٠‏ وائما قلنا ذلك أولى 
الاقوال في ذلك الأوبل لاجاع اجميع على ان عل كل مصل ان سثر عورته في 
صلاته وان لامرأة ان : نكف وجها وكفيها في لامها وأن علمها ان تسثر ما عدا 
فلك من بدنها الا ماروي عن الني صل الله عليه وسلم انه اباح لا أن تبديه من 


(التارج“ ا احثرا «المسل لشم للشمائر. غيره بره الوطنبةوالدينية اذاي 
قل ثلا ان صلاة النساءء مع اأر حال فيالمساجد امحوا رام في الاملام»بنا. ا 7 0 
به م فساد الزمان 1 ٠‏ وانما ‏ بصرح بان حم الاسلام هو 
كان :لدي عليه السلف اتاعا للكتاب والسنة ولكن اذا عرض ما عنم من العيل 
لك ؛ بناء على قاعدة درء المفاشد واننا : مدعنه مادامرت المفسدة مدو قعة ا ١‏ 
1 الجواب ان كشف المرأة لوجهبا هو الاصل الذي كان عليه الئاس 
واقره لاما 1 أوحبه في اير ام وادعاء حرمته في امل بويد على انين ... 
7 ل شق علبين ذلك مم المالحة الى المسل ا ليه 
1 لعود نه ده أن كتين ا الثروة «زاولة الاعمال ٠‏ ودعوى خوف المحة 
اشع أبن 8 نساء المدن المتنقات » 0 
ي لعل / ان في كشف وحهبا مفدة يحرم عليها كشنه بلا شك 
9 احترام المسل لشعائر غيره الوطنية والدينية « 
(س ١1‏ و5١‏ ) من ج ٠٠١‏ بمصر 
حناب الاستاد العام الشيخ رشيد رضا المحترم 
عدار تَكرمتم بابداء معاوماتكم السديدة وآرائم المفيدة عن السوئالين 
ل اس ومأ دلك إلا حا 2 الافادة والاستفادة : 
--1- هل يجوز لأحد ا لسامين ان يراعي شعائر الدولة التابع وي 1 
ص تحنم 00 الرعايا 5 2 8 هذه الاحوال ان عجاروا الس فيشائر 
0-6 ان الاحتفالات الديدة ععى هل 0 ممم 5 شوموأ الاحترام 
لازم افيصر أو للحا كم اذا مر في الشوارع أو قابلوه في محله كا تفعل الرعية الى 
على دين ملكي + وهل 6 الللون فى اقامة ا 0 





0 امه اقوال التقباء 5 2 ظ 0 : 
' ملح تيه كبا اللخ ا 0 
م الرجال في 5 الاعمال ظ 

ومن نظر الى كلام ققباء القرون الوسطى الذين رج<وا حر >النظر الى الوه 
والكنين يجد انهم ل نأنوا عايه بدليل هن الكتاب ولاءن السنة ولا من عل ل أهل 
الصدر الاول وانما علاوه كوف الفتنه وسدل الذر بعةوقد قالوأ كرهة النفر الى وحه 
الأحرد وعلاوه بتلاك ااعلة ومن العجب ان امام المرمين هن الشافعية اغتر ينم 
الك مأ لنساء ٠‏ ناعأروج 5 رمنه وظن انعليهجميع المسامين ١‏ 

ل ارلى في شرح التباج ا د تصحيم المئن -إرمة النظار اللى وحه امرأة 
وكا عندالاء .ن دن ٠‏ أامكنة : < والثاني لا يحرم ولسسه الامام للجمبور والشيخان 
للا كثرين وقال 5 المهمات أنه الصواب ٠‏ وقال الباميني المرحيح بهوة المدرك 

والعتوى عل مافي الهاج ومانقله الامام دن ٠‏ الاتفاق عل ص النساء أي ف الو الو لا 
لمن معارض لما حكاه القَاضْي عياض عن الملا ٠‏ انه لايجب على المرأة ستر وجا في 
طر مها واتما ذلك سنة وعلى الرجال غه غض البصر عنهن للاابة وحكام المصاف غنه 
في شرح مسل وأقره عليه » ال ماذ كره ومنه انه يحرم النظر الى المرأة المثثقبة ابي 
لايرى م غير عينم 0 0 الو وا 

لان ٠‏ وقال لاض بر النظر الى و م ا 
له النظر البعا مم الكر اهة اذا أمن القتنة ونظر بغير شهوة وهذا مذهب الشافعي: 
قال قْ 0 : وهذا الذي لا يسع النا س عخره وها لالجيران والأ قارب 
غير احارم الدين 5 ينهم < عرق هد أن فيه جر كا للفساق وهو مالف 





لقاصد الشرع في إملاح 3 الدنيا والآخرة ٠‏ وعثل هذا صرح المنضة ممأن 
اجميع بروون عن متهم انالوجه والكفين غير عورة 5 وعن | بنعباستضيرالاً . ةينك 

أقولع مسألة الحوف من الفتنة العارضة أو سد ذر يتهالا يصح ان تحمل ديلا 
رع بن حم الدبن ا الا جنار أو إاحة د كان 


(الثارج 7م١1‏ ) العمل بالاحاديث بالسنة. سخا بإلقرآن (الام 





باب اللناظرة وا رأسلي” 


بحث العمل بالاحاديث القولية والاحاديث الفماية م 


3 0 اي وي عيبي بالقران 
ةيا لديل عل ف ؟ أل إلى التروراك! 0 كل تشريم ان 
هر اقول وهل يعرف الواجب والمرام والسنة ل الى غير ذلك الا بالقول9 
لم يكن من المعلوم ان الافعال تتطرقها احمالات كثير 5 اذا لم يقارنما البيان بالقول 
وقد 2 ا به 9 

شول حصرة ة الدكتور « شعضها لسخم بالقران > وهال عليه ان : السخم انه : 
اران » قد قال الامام الشافي انه لايكون حنىي حكى بعض الشافعية عنهانه قال 
حب وقه 2 السنة بالقراى شعه سنة عاضدة له 

ل اراي / شخ كد الله إل 5 1 ركنا ل سول 
2 في الموضمين 

وقوله « و بعضها الأ خر : السام بالاحاددث الاخرى »> يقال عليه فهذهالاخرى 
الناسخة عل عي معاومة ام لاوهل هذه هي المدونة عند اهل الحديث | م هي 
احاديث غيرها 9 واين 0 ادراك مها قانك فد قررت أنك لاتقيل النسخ 
إلا أن يجد الله او رسوله قال هذا ناسخ وهذا منسوخ لو ا لي بالتوار 
#لا انصفت مناظر يك ؛ ‏ 

( النارج7) ركد) ( الجلد المادي عشر) 


1568 _حديث علاء اي كأنياء بني اسرائيل (المازج /امْ91) - 
مها الدولة التابعين لما كاحتفالها بعيد ملكها أو بغيد وطنى أو يجب جنب مثل هذا 
٠‏ الاحتر ام وهذه الاحتفالات بغبر الملوك المسامين 00 

» س هل يجوز مسا احترام شعائر غيرة الدينية أم لا ؟ 

مثلا إذا أواد أحد المسامين دخول كنيسة مسيحية أو ما شا كلها وطلى منه 
رفم عمامة أو مجاراة الشعب في عوائده الدينية هل له ان يفمل هذا أم يمتنع . 

هذا ما أردنا الاستفهام عنه من عالم خبيير ملك قنرجو الاجابة اما عمومافي 
حدم الزاهرة او خصوصيا بأسمي والسلام ١‏ 

( ج ) اما الاحتفالات والشعائر الوطنية فبباح للمسل أنْ يشترك فيها مم أهل 
وطنه ما لم نشتم ل على محرم ني الاسلام كشرب اخرعلى اسم الملك الذي يسمونهالتخب 

وآما الشعاير الدشة فلا يجوز للمسم ان بشاوك غير المسامين فنها كان بصلي 
معهم كسلاتهم الخاصة بهم كالي تكون منهم في الكنيسة وهم مكشوفو الرءوس 
متوجهون الى قبلهم وان لم يقل قولا بحظره الاسلام -فالحظور فيهذا المقام يرجم 
الى أمرين_أحدها الاتيان بها هو ممنوع ني الاسلامكتعظيم فيون الاننانوالضاطن 
أو طلب الخير او دقم الشر منهم ٠‏ وثانيهما العمل الديني الخاص بغير المامينبحيث 
لو عمله المسل لعده رائيه منهم هذا ما اتفق عليه التقهاء فما نمل ولملنا ننصل|لقول في 
ذلك بعد 

© حديث علاء أمتي ننياء ني اسرائيل » 

(س6١)‏ من احمد افندي ممد عطيوه بالقناطر الخيربة 

لمر جو من حضر الاستاذ الحكم السيد رشيد رضا افادتي عنهذا الحديث 
« علاء أمتي كأنبياء بي أسرائيل » فيأيكتابمنالكتب الحديثية المعتبرة هو- 
وني أي باب هو صحيح هو أم ضعيف ٠‏ ولك من الله الاجر ومني عاطرالثناء والشكر 

( ج ) هو حديثموضوع تجدونهني كت بال موضوعاتوذ كره المافظ السيوطي 
في الدرر المتثثرة وقال لا أصل له» والشيخ عبد الرحمن الدبيع في تمبيز الطيب *ن 
الحييث وقال « قال الدميري والزركثي وابن حجر إنه لا أصل له » 0 





(النارج لام )1١‏ سبب النهي عن كتابة المحديث لمم 
شرعيا انها متمركة مداندة كذ اين ارين ولأ الفتس سيا لاحل ان قد د 
المئن بطول الزمن ١‏ ان احدهذهالامور ااي ذ ىر ناها نع الاستدلا لعل ا فده 
حضرة الدكتور فكيف يصح ان يكون ما هذا حاله معارضا مي الآ نات القرانية 
والاحاديث النبوية واجداع الصحابة بل وسائر المدامين ! فطاعة الرسول ووجوب 
اذأع سكله معلوم الضرورة من دين الاسلام - لاسما اذا كان حديثالنهي عن 
56 به معطلا بعلهَ متصوصة عن ر وأبه وهو خوف الالداء ىن بالمصحف ٠‏ وكل من 
روي عنه من الصحاية لنعر او الاستاع عن كناب الحديث فهو دائر على هده العلة 
كا صرحوابذلك: ومنهم من خاف ان بم فى الوعيد على الكذا بين ومنهم من ننهى 
ع كتابة رأبه فاشتبه ذلك على الناظر بن فظنوا انه نهى عن كتابة السنة النبوية ولس 
الأمر كذلك - فالقول بان بيهم عن كتابة الم ا والحديث فص ف النهييعن كتاية 
السئن النبوية هو قول ,خرص 
: م هل يجوز لمن لا يبو ز العمل بالظن ان بأخذ اقواللم في امر قد صرحوا بسببه 
ان تتركه و مهمله ثم حمل قولهم على غير ما ارادوه بل على ما : نهوا عنه وهو ترك اتباع 
انه واعتقاد وحوب اداعبا م تقول الحق ان الامور المعللة دور حكبا مم علابا 
زالت الملد زال ا وهو هأ خوف الالتباس بالمصحف ققد وقم الاجماع 
ع 00 استحباب كتابة الحديث وقال بعضهم بالوجوب وهو الاق. هذا كله 
اذأسهنا ان حديث النهي مرفوع وانه غير منسوخ ومن اطلع على القاعدة الاصولية 
ن انه اذا وم التعارض بين دليلين احدها ماع والا . خر مرخص مثلا عرف ان 
لجاء ع على كتابة السئن غير قارط لفون لاه بعد نساقطالدليلين المتعارضين 
اعنى حررة النهيعن الكتابة واحاديث الامر والنرخيص فبها تبقىالبراء 5 الاصلية 
وألاجما :ان كل عو حعة وميد 1 ٠‏ 
وحن نسأل حضرة الد كتور هل ش55 ام لآ 9 فان 
ت الاخير ققد واققتنا وحينئذ لا يصح لك الاوازام به ٠‏ وان تبلاو رمك 
وجي من القرآن بل اولى من ذلك كله ان تمنع 
ع ن التابة سابر العلوم 


وقوله « وعندنا انه لم ربق منها شي' يجب العمل به غير موجود في القرآن » 
الجواب عليه هنا ان يقال ان هذه محرد دعرق 9 زبتبل عضر أن ل البينة 
عليها هو ولا غيره ذان في الستن ٠‏ بن لكام وال داب أذماف ماني القران , وي 
بفضل الله تعالى لا تخالف مقاصد القران وهي مطابقة للعقل ولا يمكن ان يستتى 
عنها البشر ولولا خوف الاطالة لاتينا بجمل منها و يدنا ماها وما علمها ومقدار الحاة 
الها فليتبم ذلك حضرته 

بل تقول ولا يبعد ان القرآن محتاج الى اللسنه | كثر من احتياج السنة اله . 
يبوضحه ان القران الكريم دواوجه والسنة مينة نامراد منه ثآرة وشارحة ومغسرة 
أخرى ٠أو‏ تأتي بأحكام زائدة على مافيه بشرعها اله على لسان رسوله (ص) نشدة 
حاحة البثير اليها اظارا لكرامة رسوله ( (ص ) عليه وليتعودوا طاعته وأتاعه كا أمر 
00 جرهم الثبهات الى رد بيانه للكتاب الكريم. ولط اك 
محل آخر 

يقول حضرته « لانها لم نكن الا شريمة وقتية تبيدية لشريعة القرآن الثانة 
الباقة » وافول هذه دعوى وتعليل لا شاء بما شاء وكل احد يمكنه ان بدعي فانن 
الديل ؛ اما قوله تعليلا لذلك نبيت الصحابة عن كتاتها فيقال عله ان مسة 
النغي عن الكتابة والترخيص بأ 5 مسئلة لاندل على سخ السكن النويةباحد 
الدلالات مطلنا والقاريء برىان حضرة الدكتور قد ملا الكون صاحا بالانكار 
على العمل بالظن فالنا براه قد انسل هنا الى هدم ما كان سه لم عمل الى 0 
اللقصور اللقينية فنرد - جيم السأن ويلفى طاعة رسال ( صل .)التي أمر اله ما فى 
غير موضم من ل والاحاديث التوائرة لنظا ومعنى في وجوب اتباعه واناع 
سلته ٠‏ وبرد اجماع الصحاية إل جميع الامة ؟ ماله يرد ذلك كله بالخرص والتخمين 
الذي لا يلغ الى اضعف عراتب الظن بل لا يصح ارفك يعتبره معتير ؟ فايعتبد 
حضمرته عناقضته لنفسه بنفسه 

إنأمرالنععيعن الكتابةلم ينقل الينامتوائرا بل قدا ختاففىرفعه الى المعصوم (ص) 
وفى نسخهوقد عارضه ماهو اقوى منه ول ينص فيه على أن المراد مئه ان السئن موقت 


(النارجلام١)‏ [ أعر الله الله بطاعة رسوله ظ 57 


يل وحضرة الدكتور مجله ان يمني ذلك فن زعم ان محد (ص )اوجبما ليس. 
يواجب وحرم ما ليسبحرام على الامة وأنه ادك ويدوا اناصحابه يتقدون 
ذلك أو انهم ل يأر وا به ال لخطواه فو كل خط وافنراؤه فوق كل افنراء ومع 
ذلك كله هو غير مستند الى شيء نصح الاعواد عليه <تى ولا شببة 

فقول القائ لان ما أوجه اوحرمه الني ( ص) اما هو مقيد يوقت حاته ب 
حل لصح وشت بدعوى عدم الكتاءة أو دعوىالنهيعنها أو انبا ل كت مدونة 
عرتية 1 عدم اي م يرد فيها د اختلف 
في رفعه وسبب الاهي اا مناه مع معارضته ا هو اصح منه 

فبل بصح ان يكون ذلك الحديث المذ كور ناسخا للا'بات الكثيرة القرانية 
امصرحة بوجوب وازوم طاعة الرسول ( ص ) واتباعه ‏ ان طاعة الله لا ينازع 
احد في وجو بها في وقته ( ص ) و بعد وثاته واتها أي طاعة الله واجبة علينا كا هي 
واحمة على اول الامة 

لكنا رى القران مصرحا بان طاعة الله مشروطة بطاعة الرسول ( ص) 
وهل طاعة الرسول (ص) الا الا تقار بامره والاننهاء لمهيه والا لم نكن له طاعة وقد 

عرفت ثبوتجاودلالقرآنعليها نصا كا بأني وهي لانكون الا في سنه القولية كا قال 

ومو يو الله شبدا ه * من يطم الرسول ققد اطاع الله 
ن تولى فا أرسلناكعليهم حفيظا» اما الاتباع والتأسى فيكون في العليةالعمليةوالقولية 

معأ كن لاحد ان يعبر عن وجوب تناع احد وطاعته لا يمكنه أن يعبر عن 
دللن كثر واوضح ما عبر الله به في وجوب اتباع رسوله مد ( ص ) فا نكان . 
دلك قأبلا للتشكيك ازم ان لا.يوجد في العالم خير يوئق به و بدلالته 

ان الله جل شأنه لم يأمر بطاعته في القرآن الا وأمر بطاعة رسوله ( ص ) معه 
قد يفرد الامر بطاعة الرسول ( ص ) و يجعلها شرطا لطاعته ول ينرد طاعته عن 
طاعة الرسول ( ص ) ثم هو تارة يأمر باتباعه وتارة «أمر بالتحا ك اليه ويجعل ذلك 
07 شسراثما الاءان وكذلك تسلم ذلك له وعدم وجدان احرج بت د قنارة اجر 
أناءي به وتارة يقول « وما آنا كم الرسول هوه ومانها كم عنه فانتهوا » وتارة 


5ه الفرق ين القرآن والحديث ٠‏ (للارجلم 00 


ان كان الاختلاففي كتابة السنة قادحا في العمل بانينوعا لاقتراح ان علد 
ذلك وسببه كونها شر يمة موقتة ‏ فان الاختلاف قد وقم فيججيع القرانوكتات 
وأول من خالف في ذلك الخليقة الاول ثم رجم الى قول عمر ( رض ) قبل يسوغ 
ان يقال ان الصديق رضي الله عنه لم بخالف في ذلك الا لان شريعة القرارتف 
موقة ؟ لا لا في الامررين فاف قيل ان الصديق قد رجع ووقم الاجماع 
على دلك قلا وكذلك جع السنة وكنابهاقد وقع الاجماع عليه ٠‏ والقاروق ا 
سأل الصحابة رأمهم في ي جم أأسان اشاروا عايه يجمعبا ولكنه خالنهم للسبب الذي 
ذكرناه كا صرح بذلك هو اذ ليحن له الوقت الماسب الذي يزول فيه خوف 
الاتباس وما كان هو اذ ذاك صاحب الاعر لم يستطم نن أخار لامي فرطل 
غير مأامضاه الخليية 
ومن تفكر في اهل زماننا بل منذ ازمان قديمة رأى صحة هذا التعليل 
المنصوص دراية كا هو صحيح رواية فانك جد مصداق ذلك فها تراه من ١‏ كاب 
الناسوانهما كم على كتب شحنت باراءمشايخهم واسلافهم تى جعاوها كالمصاحف 
بل قدءوها على المصحف وعلى السنة الندوية على صاحبها الف صلاة وتحية 
أما قوله « ولم يعاملها البي ( ص ) ولا أصحابه بالعناية البي عومل بها القرآن 
لتزول من بين المسامين وتندثر » فأقول أي المعاملات بريد حضرة الدكتور:فان 
كان يريد ان الفرآن يمتاز بانه كلام الله لفظاً وممنى وانه معجز متحدى :به وانه 
متعبد بتلاوته وانه كلام لهال قغيرخاوق وتحوذ لك فهذاصحيححوسان الرسول (ص) 
لا مكن ان تعامل هذه المعاملة كلها فكا ان الله جلا وعلا هو الرب والاله 
المعبود وممد (ص ) عبده ورسوله وداع اليه بإذنه فلا يعامل بما يعامل به الأولثما 
بخص الالوهية والر بو ببة فكذلك كلاءه (ص ) لا يعامل با يعامل به القرآن من 
, الوجوه كا تقدم وان اراد ان الني ( ص ) لم يعامل سأته با يعامل به القران 
من حيثية التشر يع كأن يأمر الامة يمالا يجب ب الاثمار به و يمهاهم عما لا يجي ان 
سبوا عنه أو أنه يعتقد ذلك او اناصحابهيرون عدم وجوب اثاعه فى جبيع اقواله 
1 وفما شرع الله ه ن الدبن على لسانه فإرادةهذا منه منه رص )أ أو منهمهو أمحل 


( امارج لام 20)١‏ موافّة الحديث لقرآن /آلاه 
دل الترآن عليه ومناقضة ل زعمه حضرة الدكتور « أني 0 به أن 
تضملوا كتاب الله وستتي » > والأحاديث متواترة في أمره ( ص ) ان بلغ عنه وفي 
وجوب اتباع سلنه اه توائرا معنويا ٠ ٠‏ أما أقوال مساب (رض)ف جا الكلب. 
والسئة فأ كثر من ان تستقصى بل ذلك اجماع عنهم وعن سائر المسليين ب وكل 
خالف الكتاب والسنة فائما هو عند الصحابة ( رض ) من اارأي المذعوم وهو 
الفلن المشثوم الذي حذر الله عنه في صكتابه لحمله حضرة الدكتور على الرواية 
والمروي بلا ينة بل بناء على اصطلاح المصطلحين ٠‏ على ان كلمنسوى الرسول 
(ص) غير معصوم من اللطأ والسبو [ ' 

هذا ولا يحيط بسنته (ص ) الا موع الأمة وماعند الأمة من ذلك قد 
دون وها هو بين أبدن فهاموا بنا الى اقتفائه واتباعه ( ص) الذي لا حياة ولا 
عة ا الا به « ولا تننازعوا فتنئاوا وتذهب ريحم * فليحدر الدين يخالقون عن 

25 أي دوين بطع الله ورسو له ويجخئى الله ويتقه فأويك م النائزون » 

لله لنا ولاخبنا الدكتور الحداية والتوفيق لصراط الذن نم عليهم يت 
الننيين مسد والصالمين وان يوفقه من أراد له 0 حب وآخر 
تقوانا ان احم لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وا له وأصحابه 
بين ومتبعيهم إإحسان الى يوم اللن آمين 

اكتبه بيده وقاله بفمه 
المقير صا بن علي اليافي عا الله عنه 

ْ | المار) اذا اراد الذكتور مد توفيق افندي صدقي ان برد على هذه الرسالة 
مرج منه ان ببين مابراه متتقدا مها بالاختصار ولا بطيل في امل الموضو عوان 
س1 | غيره المتقد عنده سلما صريحا 


0 ا ا الل ل سي 


ظ و 222 أمرالله بطاءةرسوله (الخارجلام١.)‏ 
يعامأ انه المبلم عنه الموامن وثارة شسب التحليل والتحريم اليه ( ص ) م تراه 
ينه في محل آآخر بانه لا ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوحى ‏ وتارة بأمره 
أن يحم وان لايح الا ها اراه الله # وتارة ول له د قل ان كنم حبون الله 
تهون بحبيك الله » لجمل اتاع الرسول ( ص ) مقدما على متهم عب له وبا 
لحبة الله لم وهذا لا يمكن من تومدون قوم وزماندون زمان ‏ وثارة ينهى 
عن التقدم بين بديه شول أو فعل وتارة ينهى عن التولي عنه وعن أمره ‏ وثارة 
ينهى عن خخالفة امره وتارة ينهي عن النسوية ببن دعائه ودعاء غيره وقد قور انه 
الداعي الى الله حى انهم كانوا برون اجابة غير مبطلة لاصلاة وتارة وتارة حدر عن 
نحا اهم أمر ه «فليحذرالذين يخالفونعن أمره» الآ يه وتارةينهى د الاقسيد 
ادحرة من أمرهم مع أمره ‏ وتارة ينعي عن مشاقته وإن من شاقه ققد شاق انه 
وّارة يجمل من صفات الابمان بالله الميادرة الى طاعة الرسول ( ص ) الى غيرذلك 
من اساليب التعبير والتقئن فيه لاايضاح وجوب اتباع الرسول ( ص ) فان القران 
ملآن من أوله الى آخره بذلك حنى القصص فانها اماسيقت للاعتبار وليطاع الله 
ويطاعرسوله (ص ) ويتبعوليؤمنالناس لله ورسوله (ص ) 

فل يصح ان يهدم هذا كله يشببة حديث ابي سعيد (رض) على ما فيهثما 
قدمناه : ام هل يسوغ ان يقال ان الصحابة ( رض) خالفوا ذلك كله واتهم م 
يسنو ستته ادا انا احدهم احتاط بي الروابه اوحكم حلاف السنة بعدراما ِ 

بلنه ولو بلته ارج الها كا قد شوهد عنهم الرجوع الها في جميع أحواهم وهل 
ارال د الف 3 1ن نا من كان مالم يكن عن الله أوعرن 
رسوله وقد عرفت حكها. في ذلك ٠‏ 

فكيف بصح ؟ قول الدكتور ان الني ( ص ) وأصحابه ل بعاملوا السك نالثبوية 
يغير ما عاماوابه القران الا لتندير وزو لمن بين المفينا ماعرفت مما قدمناه 

عن القران ع ني ا 
شف الد كور ؟ 

ان من تنبع أقوال ابي ( ص ) دوسلا" 5-9 وله يجدها «وافقة لما 





(لخارج 7م١2)1‏ الردعلى من أخلد الى الأرض < هلاه 20 
في البلاد الانكليزية اسمه الياس” جب كان مغرما بدرس العاوم والتواريخ العر بية 
والتركية والفارسية ثم مات في الخامسة والار بعبن هن شنه فوقنت أمه مالا عظيا 
على احياء |المكتب الشرقية الي كان مشتغلا بها يصرف ريعه في ذلك وعهدت 
العمل الى لجن من الرجال القادر بين عليه وقد شرعت اللجنة بطبع هذا الكتاب بعدماعني 
الدكتو وعرعليوثت العالم المستشرق الشبير بتصحيحه وقد هدتنا الجاء الاول منه 
ذأذا فه بعد التاحة فصلان فيعا الاادب وعل الاخبار يتلوها باب الحمزة وهو يتدي' 

بأمسم آدم ن الختاخري و تحني بس اعد بن عل بن الممير وماتدانة تزيد عل 
أربع مئة منهأ نرحمة ابي العلاء المعري في 6 ب الور احاء 
هذا ١‏ الكتاب وأمثاله فضليه وتخص بالذكر المصحمم ونرجو ان يعنى طابعو الكتب 

في .صر ولو بعض هذه العناية في التصحيح والانقان 





(الرد على ٠‏ نو غلك اق الارط» وجل ان ايتاذ اق كلل عصر رض )ا 
نبت قواعد الاسلام وأقيمت أركانه على أسا س العم حتى كان من الجممعليه عند 
عياله ان جهل المكلف با يجب عليه من أصوله وفروعه لبس بعذر في الدنيا ولا 
قُِ الادرة فالقاضى الشرى لا مرك عو به اذا ارتكي موجما جاهلا كا ' 
اث الله تعالى لا يعذره في الآخرة اذا اقنرف الفواحش والمنكرات جاهلا 
تحرعبا ٠‏ قالوا الا اذا نأ في شاهق جبل أو كان قريب عبد بالاسلام ٠‏ وأ 
٠١‏ كان بالدليل فالءالم لايكون الامجتهدا ولذلك اجممواعلى ان المقلد لا يسمي عاما ١‏ 

صرح به إبن القبم في أعلام الموقمين وقد بقي النقهاء الى القر ون الوسطى يطلقون 
لنظ العالم ويرريدون به المْجنهد كا ترى في كلاءهم عن القاضي والمئي ولكن وجد 
في هذه القرون من المؤلفين الجاهلين من ادعى ان الاجهاد طوي زمنه وأ نالمل ْ 
الاسلام أي بالكتاب والسنة صازمتعذرا وانالواجب على جميع المليين هوالأخل: 
كأ كنب في المصنفات الفقبية الي ألنهاالمتتسبون الى أحد المذاهب المشبورة ققام المدافعون . 

عن العم يردون هذه الدعوى و يبينون وجوه بطلائها <تى افردوا ذلاك باتأيف 
( الخارج 7) (نا5) 3 (الجلد الحادي عشر) 0 


سك مسجم الأد ا لاقت (الخارجلام١؟)‏ - 


ييه انا تل بيه 
ا 
ع ) 
2 مه “هما 0ه 
9 أرشاد الاريسءالى معر فه الادب # 


المحروف ععجم الادياء # او كاثات الادباء 

موالفهذا 0 بوعبد اللهياقوت اموي المولد البغداديالدارالرومي 
ان صاح بكتابممجمالبلدان المشبور: كانغلام اتاج رحموي علمه ليكونعو نالفي 
جارته نم أعتقه وتركه مدة عم استعسله في مجارة سمره بها فلا عاد كان مولاه قد توني 
ذاعطى أولادهوزوجته شيثاً مما كان بيده ١‏ فأرضاهمو واحجر بالباقيوجعل بعض تجارته كتبأ 
فكانت عونا له على ما تصبو اليه نفسه من الع لا سما الناريخ والادب ٠‏ فألف 
مؤلفات كثيرة في ذلك أشبر ها معجم البلدان ومعجم الادباء الذي ذكر ابن 
خلكان ان اسمه ( إرشاد الالاء » الى معرفة الادباء ) ولكتنا أهدينا منذ 

شهر الجلد الاول منه مطبوعا طبعا متقنا غلى ورق جيد واذا باسمه الذي كتب 
عليه (إرشاد الاردب ٠‏ الى معرفة الاديب ) وكان ؛ بعض النسخ كتب ب علمها هدا 

الاسم و بعضها كنب عليها داك 1 

موضوع هذا المحجم تراج من كانوا يعرفون بالادباء فيتلك العصور قال 
ام ولف في ذاحته ( ص ه ١)‏ وجمعت في هذا الكتاب مأ مأ وقم إلى مون أخبار 
التحويين واللغويين والنسايين والقراء المشهورين والاخباريين » والمئرخين 
والوراقين المعروفين » والكتاب المشهور بن؛وأصحاب الرسائل المدونة » وأرباب 
االخطوط المنسوبة والمعينة » وكل من صنف في الادب تصنيفا » أوجع في فنه 
اتألينا ‏ مع إيثار الاختصار والاإعجاز » في نهاية الاإيجاز» ول آل جهذا في 
كنات الوفيات» وتيين المواليد والاوقات » وذ كر تصائيفهم ومستحسن أخبارم» 
والاخبار بأنسابهم وشي من اشعاره ؛ » الم الكناب من احسن دواوين التاريخ 

والاآادب وقد كان كخزا مخفيا فاظهرته حمة اوربية ٠‏ ذلك ان رجلا من الناشئين 


اال ال الها :315 قات الو لاس عا لاا 10 1 90895 


عل العنابة باللغة العر بية ةٌ ونصر دولنها وذ كر إمامي المصلحين : : حكيم الاسلام ء 
والاستاد الامام (ص 0006 ظ 
فا ضرع ل تنام جيدواتم لاتتجازون زمن اق عدا ء فرفت من أن 
عل النوة اوسرام من اتخامدين » وهززتم من الجامدين » ذاني أرا 1 بين 
متفصح على اخيه “ومتن ل على قرينة »ولس هذ صنم ' من بريد مائريدون» نحاولون 
رد هذه الدولة الى شيابها » بعد ان خلا من سنها > ولو لم يتداركالّه بذلك الافغاني 
فضت نحبها ولقيت بها “ قبل ان تعبا بكم ويمتمك بها » أدركبا الافناني ول ببق 
فا الا الذماء ٠‏ فنفخ فها نفخة حرك ت من نقسها ؛ وشدت من عرزمها » 2 
وهي . شمطاء ع قد بض منهابياض المشيبفيسوادالشباب»فشابقرناهاقبل أن لشدمن 
ناصية القرن اخامس» فسودت بده البيضاء مابيضت من شعرها سود الليالمي » وتعبدهها 
شمنه بصنوف العلاج حى استقامت قناتها » و بداصلاحها » وقد كان النا سني ذلك 
اأعبد يديئون باللفظ و يكفرون بال: ى» ثما زال بهم حتى| بصروا نورالهدى» وخرحوأ 
بفضله من ظامات القرون || وسطلى“وقام بعده نف رمن تأدبوا عنه فكانوا كالسيوف 
١‏ رجت للرماح ضيق المسالك فانفسح المتأد يين الال وجال كل جوته » وتنبه الوجدان 
وتبمظط |ل* لشعور وبحرك الفكر حتى أفضى الىحركة النفس ء وظهر أ ر جمال الدين في 
النفوس العالية»وأصبحت تبتدر كلامه الاسماع الواعية »“فكان من ذلك ان انطوى 
أجل التقليد» وأن بمث الله على نديه ميت اللغة واحارفاتالانشاء» وغادر رحمة الله 
عليه “فيرو بحم 10 كا تأخذ عنه > أو مالفآ تغرف منه» ولكنه ترك لنا رءعوسا 
نولف “وأفكارا تصنف“وكأنه أحس بذلك حين أخون بالمورتفكان يقول وهو 
كود بنفسه: : خرجنامنها ول ندع لنا أثرا ظاهرا بين السطور “ولكننا ل نغادرها حتى 
مشاذلك الائر على صفحات الصدور» فان : تزثوا عنا في بمطون الكتب فقدورتم ظ 
عنافي صدور الرجال» فاذا حثوتم النراب على رجل الافنان تي برجل مصر ‏ ' 
خرج منالدنيا كا خرج سقراط لم يغادر كلاهها ملفا وم وم يدع مصتناءفلولة.' 
تما. عبذه ما عرف رجل الافنان» ولولا أفلاطون ماذكو رأس فلاسنة اليوئان < 
ونا سكت 2 أننا س الافتاني مدأن جددت بذ بذكرهلافاسخلن حك الشرق ‏ 


ظ لو 5 ١‏ برسليم - نجام 1 م 00 

امن هؤلاء لاف الشهير جلال الدين عبد الرحن السيوطي ققد وضع في 
٠‏ كتابا سماه ه الرد على من أخلد الى الارض » وجهل ان الاجْهاد في كل عصر 
فرض » وقد اورد فيه التقول الكثيرة عن ١‏ كابر علماء المذاهب الار بعة 2 
كلامهم يقنم المقلدين المكرين مالا يقنعهم الدليل المرؤيد بنصوص السكتاب العزيز 
وما جرت به السنة السنية . وقد طبع هذا الكتاب طبعا حسنا في المطبعة الثمالبية 
بالجزائر وهو يطلب من ماحم احمدافندي بن مراد النركى وأخيه فنشكرلها احياء 
٠‏ هذا الكتاب الافم ونحث القراء على الاقبال عليه 0 


---- ل 


الي سطيح » 
طبع الجزء الاول من هذاالكتاب الذى شرع فيتأليذه حافظ افنديابراعيم وجعاه في 
أنتقاد الاخلاق والعادات» ووصف حال الاجتماع في مصر ؟ وجعله حوارا مم سطبحم 
الكاهن الجاهلي » ذلك الكتاب الصغير الكير » الذي تبارى في تقر يظه عام 
الكتابة والتحر يرءفسالت انهار الجرائد بمداداباته».وجرت اقلام الكتاب في فلك 
حسناته » ولهجت ألسنة النصحاء بوصف مافي مبانيه من المتانة والاإحكام © وما 
أودعه اساو به من الرقة والانسجام » وتغلفلت افكار المكاء في التأملبما | نطوى 
عليه من الك والعظات» وما ينه من الامثال والمثلات “وتلطف الناقدون في 
الايماء امىمافيدمما لم يحل من مثله كلام اناس » كالتقاوت بين بعض الجل او عصان 
قوانين القياس * فاو ججممما كتنب في تفرربظ كتاب لاي سطيح “ من الثناءوالمدي ؛ 
لكان ممه كليالي هجر الملال » مع ليالي الوصال » على ان لال التقر يض * هي 
من لياللي الوصال البيض 0 0 بين حمهور من الادباء المنشغن ؛ و بين 
عير 2 حافظ افندي ابرأ : 
احذ إولئك الكانبون مسالك 'قول على من يحاول بعدهم وض الكتاب 
او تقده فاعلى الفورالا ان يجمل الوفاء بذمة حافظ عرضث من حك كتابه على 


. ارنيه ظ 5 مبتدون ال “قله بكوا كب ليالبه» فن ذلك فول ملع 6 











انايجاماا 1 الاسناذ لام وتعاليه قاين < 2 ش ١ه‏ 0 0 


لكنه كان يحتلك بها مادعت ت الى ذلك الحاجة ويرصدحركاتبا رصدا » ويصد 
غارانها صدا » خشية أن مظلم عل سار الاكنيطارة وسريق لقي 
وأولا ١‏ ذلك تنطعت عليه سلك أمانيه» وحالت ببنه وبين ما "كان يبتغيه »فك تلطف 
في لبنزاز قواها ‏ وتحابى جهده طريق أذاها » حى: اذاظفر بطلته » وفاز برغنته » 
ا منهأ ما شاء » حت حماية الاقتاء » عطف على العم ذلك الامداد »و ردعله 
انلك بد الاستبداد » ولعله أوهم العميد» ببطه حراب عدار عادو عمد 0 
عليه سياسته »في مصادرة العل»ومصارعة الل » اما ترى بر بكار ذلك ف المدارس» 
دمأ عدت به بد ذلك الا “ واولا ان اانا م ماداهم حبل الوداد ؛ وجادمهم 
فصل التصح والارشاد » لا صابه مأ اضات حكيم الافغان » وقضي عيل هذه الامة 
المرمان : فلقد كان يغدو على الوكالة ويروح عنها ليدفع عنا شرة القوم » و يصلح 
اللوذدافل الدسالسن + 5 نحزح عنا حادثا» ودفع كارا » ولو كانحيا يوم دار 
اناك إنا بالتحوس في د نشوايء ارايت غير الذي رأيت من ذلك القصاص * ولا 
ارتقع صوت العميد * بذلك التهديد والوعيد » وما نزع الى كتابة ذلك التقرير» 
الذي حاء اباغ مالي الضغينةعلى الموتور ء فكان فيه كثير جموح البراع » ضعيف 
ضعبف حانب ؛ الاقاع» كان يكتب مقالة خبالية » الى محلة سياسية » وقف فبها وقئة 
المدافم عن نفسه 
لمق الني عليه الصلاة والسلام بالرفيق الاعلى فارتدت طائفة من جفاةالعرب . 
وكادوايئتنون الناسلولا حكة الصديقمعزمة الفاروقفا غضت الردة من شرف 
النوة»ولانالت من عضمة الرسالة »“ولرث الاسلام اسلاما -. ومات الاستاذ الامام 
فسأ بعض حر به كا دعون © واس ستغفر الله لهم مما يقولون * فا غض ذلك من 
زأآمة حلم الاسلام 6 ولاامس من سيرة ذلك الامام ء 
راد بعض عر يديه أن يفني غناءه وان يفءل شرواه في التوفيق يبن صوال 
بيد الحنا» فرمى بنفسه في احضانهم“وليست له مكانة الامام من نفوسهم »ولا 
مدزلئه في في فاو بهم ققصر ولابدع ؛وأخذق ولا غجب» فان الفراغالذي ‏ ركه الامام 
لا شل الالوف من اولئك الذين يرفعون العقيرة بالصياح » وينعون عليه مذعيه ' 


ا ٠.‏ لأس لام وتاي لايق لابج 


ايمر ستيه مستت د اميا 





فيدولته» ووطن نفسه على المضي فيطريقته » فأسمعالناس في الحق راسيو واخافرة 

فيدات الاله وخافوه» وليزلهم حى غلب حقهعلى باطليم ” ممغفى لسبيله رحمه الله 
فتفتقت الاذهان» وتطلءتالعقول الى اللبحث» وبر زت اللغة من خباها » جر 

مطار ف آدابها » وأطل عل الادب 11101 من مناره مشرفا على النفوس 

قأرسل نووه الى الشيائر » ونفذت أشمعته الى السرائر» فنمى ست نظره الشعور كا 

ني النبات جادته الشمس بالنظر » أو كته أشعة القمر » فاطف من كثافة النفوس» 

وهذب من مرارة ره باخ ؛ حتىشفت الاولى وعذبت التانية وبدأً دور هذهالماة 
الجديدة صل الأ دب وعلمه » اه المراد مئه هنا 

ثم ذكر سطيح ومحاوره الاستاذ الامام وتلاميذه في مقام ما يرجى ما 
لاملا فقال(ص )١5:5‏ 

د قال (اي سطيح ) وا. 520 منك منزلة الح » ؟ قال 
حسي ني من تلاميذ حكي الاسلام > الاستاذ الامام ؛ طيب الله ثرأه » وجعل 
لعي مثواه ٠‏ قال اني لأرى رأيا حصيفا » واسمع قولا * شريفا »© قن أي تلاميذه 
كن ؟ ققد سمعنأ انهم فرسّان فريق قد اختصه بسياسته © وفرريق قد اختصه 
سلمهء وقد أثتى عليهما العميد » وتنأ لما بالطالم السعيد ‏ قال -لاعرلي بماتقول. 
واقد كنت ألصق الناس بالامام أغثى داره ؛ وأرد أنهاره» وألقط ثماره» فا سمعته 
بخوض في ذ كر الساسة قّحبا اللّه» ولكنه كان ملا علينا ال هلس سحرا من يانه 
ويتقل بنا يبن مناطق الافهام “ومنازل الاحلام و يسمو بأنفسنا الىمرات بالمارفين 
أسرار الكلائق » وحكة الخالق » وكان ربا ساقه الحديث الى ذ كر أحوال هذا 
الجتمم البشزي فأفاض في شؤون الاجماع وحاج العمران » ووقف بنا على أسرار 
الحاة و بزل ذاك همه رحمه الله يلقي في الا زهر دروس التفسير وفي داره دروس 
الحكةحتى مذى لسبيله؛ ف نكانوا يسمون تلاميذه أحزا با» و يقسمونتعالهه أبواباء 
فتلاميده حذب العمل والعرقان » وتعالعه سياسة لتقدم والعمران» على انه كان من 
اشد الناس تتبرما بالسياسة واهاب » حنى اعلن براءته من الاتتصاق د عنها في 
كاب الاسلام والنصرانة ماقا ام 


)0 النارج 7م11 ) الفسادمصرواصلاحه بٍقفالالاندية والماناثت ولام 
تسلى. من العم الصنحيح واخذوا قصييهم من الاقدام ظ ظ 
وقد انصرف الناس الى الصياح بطلب اتنشار العلل ونسوا ان ذلك لابنتي 
عنهم شيئا اذا أعوزتهم تر بية القادة وعزهم بناء الزعماء فاع ان بناءة الرجاللا تكون 
الا ني بناء ال1امعة 
قال الادب وهل يكفِي العم وحده لصلاحنا وحن على 55 الخحلق 
: فسوق عن امر الكتاب » وطاعة للبوى * فلا وازع من الدين » ولا 
ون من اعللق » فاذا تزعزعت المقيدة ولميطمتن الطبعقل ان ينجع في الناس علاج 
لفقا اد تاد صبحة اللخطاء 
آل صاحبي صدقت ولكن ما ثراه انت خطبا كيرا » لم .يكن في نظر المكة 
لا أمرا رأ يبسيرا ء واني اذك لك دواء هذا الداء وهو أيسر مما في نضسك » فلاتغزل 
علك على الما اح » ولابصفرن في عينيك مأنى ماألقي عليك» فرب مورب من 
وي 4 واغتنات النه من لفك نرعي بها أحد العامة » 
وغة عنها عقول اللامة © ولعلكاذا سمءءثان الدواء ٠‏ الناجم » والعملاج النافم» لايحتاج 
ل«قدمات طويلة» او فلسفةجايلة » أصغرت ما كنت تكير» واستغزرت ما كنت 
1 نستغزر* فاعلم انه اذا اقذات أبواب المنتديات» واطفثت أنوارالحانات» قبلمنصف 
من الايل * احرف عنك جارف هذا السيل ذظ 
هذه لندرة لا نكاد ترى فيحوانيتها ساهرا » ولا جد في طرقاتها عابرا © اذا 
اتمدى الثلث الاول من دولة الظلام » وتلك ( فينا ) يجمع با الليل يبن البنون 
وال ويضول الظلام بن الارجل والسرى ء فاذا ث شب اللي لأ وكاد» سكنت 
حركة العباد »فا لك لا تأخذون نشم بتقليد تك الحلائق » وقد اتروا باواغر 
الخالى ء وما لك لا ترجعون الى الفطرة البشرية » او مخضغون لنواميس السنة 
9 “هونية » فتجمعوا في ذلك بين الدنيا والدبن » ولا تعقوا اوامر الكتابالمين* . 
00 لم أحينم | ليالي العمر بالا مام 1 وأمم أيامه بالمام » فمكدتم النطرة ولا 
دع اذا عكست آما ع » وخابتأعالك» خذوا مضاجمم اذا طرشارب الظلام».. 
وأعجروها اذا تتغس الصباح » في ذلك صحة لابداتم : وسلامة لاديانق . 


22 06 المدرسة الجامعة والتمليم الناقض والتعلي العام ( امارج مام )١١‏ 

في الاصلاح » ونا ظبر ذلك المرريد بمظهر الاتصال بالقوم أنكر الناس منه ذلك 
فطارت حوله الشبهات ؛ وانبسطت فيه الالسن وأخذته سهام الاقلام» على انه وان 
اخطأه التوفيق فيعمله فا | خطأه حسن القصدولاجازتهسلامةالطو بة»فوجد بعض المرائين : 
العبيل الى نشويه سمعة 0 بعد موته “ و بالغوا في ذم حا به » وزاده ضغنا'ن 
قرأوا فى-تقرير العميد ماقرأوا وظنوا ان هناك حر با يعمل؛ولو اراد الله خيرا لهذه 
الامة لسخر لا من تلاميذ الامام من قوم بالدعوة الى النا م ذلك المزب الذي 
أودع فيه الامام من أسرار حكته ما كشف لم عن حقيقة المصير الذي أصبحا 
نساق اليه سوقاً أعجلنا عن النظر فى أمورنا فأمسينا أتباعا لكل ناعق 

قال صاحي وقد هاله ماسمعه أ كان يكون يبن ظبرانيكم أمثال أولئك الامناء 
على تعاليم ذلك لمكم ولا ين اذياهم »على اني لا أرى ف الا اعيا عليهم 
مشهرا بهم» فان كنت لم نكذ ببي القول» فتلاميذ الامامحقيقون باللوم»لانهم يعامون 
الحق ولا بدعون اليه ٠‏ عاموا ان لاحياة لهذه الامة بغير اامعة ما لم لا بواصاون 
قرع انوف الاغنياء بالمواعظ و يوالونالصياح بطلب تأسيسها فتلتقي اصواتهم بالنداءفى 
أنحاء القطر ؟ أولكنهم سكتوا الابم الا شاعرا منهم قد قرض قصيدة وقاضيا قد 
حبر مقالة في سبيل. الجامعة درج كلاهما فى اثناء النسيان جمد الاغنياء عن البذل 
جود اولئك الوعاظ عن الكلام وتدققوا فى انشاء الكة تيب حين ساقتهم 
المكومة الى ذلك ولوعاموا ان اننشار التعليم الناقص شر على الناس من إقاء 
الجهل لما بذلوا فى سبيله مابذلوا فكان مثلبم فى ذلك كن يحاول | لنجاة من أنياب 
ار ليقع حت برائن الليث لانهم اما يستبدلون باششار الكتاتيبداء الججلولكن 
بداء الغرور فسبيل الاصلاح ان تنشأً الكتاب وتبنى الجاءعة فى وقت مما حتى 
اذا آخر 3 الاول نصف انسان أطلعت اثائية انسانا كاملا فتكفل هذا الكامل 
بصلاح ذلك الناقص فنماسك الامة و يكثر فيها الدعاة اللي اعيبر فليس ينها و بين 
الحياة الاان يخر.ج لطا العم الصحيعم رجالا يقودون الافكار و يسلكون بها سبيل 
ارقي ٠‏ ون رأى ان. هذه الامة لا تنيغن الا بتعليم مجوعبا وتهذيب افر.دها قد 
ا ا ادي 


(الخارج 7م١١‏ ) رسائل اللناء. سرهم الاتكيز لله 


رسائل اللنا > 


من مزايا بجلة المتتبس التي يطابق بها اسمبا مسماها نشر رسائ ل بلفاء الكتاب 
النقدمين وقد استحسن صاحبها ان جمع أحاسن هذه الرسائل من محلته ويطعبا 
جموعة على حدتها ليسهل تناوها على غير قراء الجلة فنعل وقد احسن فما فمل 
ظ صدرت الجموعة الاولى من هذه الرسائل في مئة صفحة كلها من كلام عبد 
لله بن المققع وعبد اميد بنيحى وهما من تضرب ببلاغتها الامثال وتشد الى كلامهما 
الرحال ومن أطرف هذه الرساذل رسالة ابن المقفم فيسياسة الدولة وصحابة السلطان 
ورجاله ورسالة عبد اْميدفي نصيحة ولي العبد وتعبئة اليش -وقد عني الناش ربتصحيح 
هذه الرسائل معارضة على أصلها ولم يتبع سنة أكثر طابهى الكتب بمصر من اهمال 
التصحيح فا يوجد فيها من الغلط فالذب فيه ذنب النساخ الحرفين مم ققر بلادنا 
من النسخالى يعارض عليها الاصل ٠‏ وين هذه المجموعة ار بعة قروش واجرة البر«د 
فرش واحد فنحث ححكى الآ داب والحك وطلاب الا نشاء العربي البليغ على قراءمها 
سر تقدم الار نكليز السكسونيين » 
عرو ثان تقدم الانكليز السكسونيين وسبقهم لغيرهم من الام العزيزة البي تساويهم 
اد تفوقهم في العل والمدنية مما لا ماري فيه احد الا من يجمل ان الشمس لا تغيب ٠‏ 
عن سلطنتهم “وان مئات من اللايين خاضعة لسيادتهم » فن جه لهذا التقدءلأ ميتهء 
أو جاهله لغروره وغباوته » ذان اللا الحية الى تسابق الانكليز فى ميدان الاستعهار» 
رياني تلك الجواري المنشاات في البحار » هي اللديرة بأن تعرف سرتقدمهم» 
“ن *و على مقرابة منه » لذلك كان غلاء فرنسا اسبق الناس إلى معرفة قيمة ما امتاز 
. لانكايز علىغيرهم من الامم فوثر ينهم وتعليمبم > وأخلاتهم وآذابهم ؛ وقد ألنوا 
(التارج7)- (4) 2 (الجلدالماديعشض) ' 


[ ان فوائد رك الس في اللاعي . ظ لكين 
اذاشت ا تعرف ماوراء ذلك من لنافم ذاني أعد لك منها ولا. أعددما 
منها الرجوع الى المعيشة المنزلية الي ايحلت بز والهاروا بط الاهل والاقارب “وريس 
مابين البيوتات» فنا كر الاخوان: وتدابر الجاران»واقفرت المازل من ا نس السمر 
الناس الجلوس في المنتديات حى انهم لموضتد ون 2 ديارهرء 2 لقلة زوار 
صبح المرء فيداره حاضرا نميات ما كالتازح له من حال البعيدعنه © 7 
من 0-0 القريب منه 
ومنها احتياز العقات» الي أقامتما 578 والحانات» فيسبيل الاجماعات ‏ 
كان المصريون في العبد القديم الذي نسميه اليوم عهد الظلام يجتمعون في الدور 
والقصور وكانت سرأنهم ودذووا البسار منهم يجلسون في بيونهم للسمر فيغشاها العام 
ويذمها الكائب ويقصدها التاجر وينتجما الاديب فتجري يتنهم الاحاديث 
وتفوم سوق الماقشات - يحدث المادث فيخوضون في ذحكره » وتنزل الازة 
فيجمعبم الالم على العمل على ازالتها » وتطل رؤوس المشروعات فلا يفتئون ينون 
ل “ وسَفوا علىوقائعها جدالا» وينزل بأحده المعروه 
فلا بزا! ون ,تلطفون بالسعي له اخذوانيدة وترعاان عرم د هدم 
ينهم ال بأارات6عرى المودات كرام وه كانهم أهل بت واحد : يأل الجار للجار» 
ويأخذ الناهض بيد دي العثار » بر بك هل نهضت أمة بغير ادمان الجتمعات ؛ 
وهل اخصبت مودة اذا هي لم تعبدها أهلبا بالزيارات » لقد جار فيحكه من قذي 
على المصريين باستحالة الاتفاق» وجع للك السكلمة | في رمى بها حكيم الافنان 
مير ؛ فصرفه التقليد عن النظراليها ببينعقله» فن ابن المص رين ان يتققوا 
ذا هلم يجمعوا 
ومنها اقتصاد المال وأنت : رى ان هذه الستة لافدنة| اي بقعة الاذيكة) 
نكاد تبلع ما مخرحه ارض وادي النيل من اخيرات ولا يغرنك ماثرى في عاصمة 
الفرنسيس فان اهلها من الا كاس الذين يصاون سهر الليل بالنهار لاصطياذالذهب 
ولكن من حيب الغريب وبحن انما تقعل ذلك يذهب الغرريب امال ويسخر 
من جهانا اه. وهوخامة الجزء الاول من الكتاب ٠.‏ ْ ظ 


(اللارج لام 202)1١‏ الامةالمانيةواللستور 2 هلام 
عند الماحة وسننقل منها نموذحا للقراء في حزء آخر ليكون خير معرف طا ٠‏ وقيمة 
الاشئراك فيها أر بعون قرشا فى السنة لاهل مصر ونصف ليرة انكليزية لزيرهم 
فتتمنى لها التوفيق والنجاح 

( شورا 4 محلة عامية اصلاحية تصدر في اورنبورغ من بلاد روسيا محررها 
صديقنا في الغيب الشيخ رضا الدين افندي بن خر الدين وهو من علماء لسلا 
المصلحين ٠‏ وقد عرف قراء انار شيئا من افكاره العالية وققبه في الاصلاح مما 
نشرناه من ترجدة رسالة له في مطالب مسي روسيا من حكومتهم ولنا الرجاء في ان 

تكون هذه المجلة هدى ونورا للسامين في تلك البلاد 

(النصيحة 4 محلة عامية أدبية تصويرية تصدر بتونس في نصف كل شهر 
قوتعرة لنقا هالسادق عق ان و » صاحي جر يد ةّالنصيحة ٠وقيمةالاشتراك‏ 
قبا لاهل القطر اتوي ضضة و فرنكات واغبرهم ستدة فرنكات فنتمنى لها 
التوفيق وااشبات 





باب الاخباروالاراء 
الامة االممانية والدستور » 

إذا كان امار لا بسع عشر معشار ما نعل من أسباب هذا الاتقلاب الذي 
حدث في بلادنا ومقدماته ونتاجه وما نراه في أمر استفادة الشعوب المهانيه مر 
آخرية والدستور - فذلك لا.يصدف بنا عن نس بعض الا راء والاخمار الىتذ كرو 
| سكانيين فيالصحف اليومية وسوس يعد ينا رعاند هلوق هنك رتاه ارق الى 
م ينفع التنبه لهكوانني أشير الآنْ الى ثلاث مسائل هي أركان العبرةفي هذا الاب 
)١(‏ أول شيء يجب على الثار اليه اليه والتنويه به هو ما يرئيد خملنه في 

فاع المسهين بوجوب حسن المعاملة ينهم وبين هن لعدش معهم هن غير أهل 
ينهم وتعاون الميع على مايرقي البلاد و يرفم شأن الدولة- وفي رد طمن الطاعنين في 
الاسلام »؛ بأنه دين تعص ب وعدوان» وفي الم امين يً: نهم لايلنئمون مع أحدمن لايدين 
2 لاسي الزين يزعمون انالعلاءالمعممين» هر الذين يشو ن الشماق بين العالمين » 


ظ 57 سارات الثم جل اتموة (الرجكرم الم 1 


لس مم م سم أل اكسمم أ «لإ صم ساس س حد للاة اإعا ل مسحسة الاو للبت 


جم لوس ص ع مداه ماسسسم مد عمد ل ووس ا ا ا ا سامت 


في ذلك الاسفار الكثيرة الى 55-0 سر انقدم الانكليز من أشبرها 5 
من حسنات أحمدفتحي اشا تعاول فى قرقة وخدمته للغةا متهان ' رج هذا الكتاب 
بالعر بية ٠‏ و يسرنا ان طرعته الأول قد نفدت وان خليل بك صادق صاحب مطبعة 
الشعب عي بإعادة طبعه بإدن امبر ويزيدنا سروراً أن طعته هذه أ مبج من 
الأ ولى وأشداتقانا ٠‏ وقدأ بقى تمنه كا كان وهو عشرون قر شا بل هو مهديه الى الدين 
بوادون قيمة 5 الاشتراك ؛ ي مجلته (مسامرات الثعن ) + . ولا ينين القارى في هذا 
2 رفيق هذا االكتاب في غاته ومقصده واءني به كتاب (النرية الاستقلاية ' 

- اميل القرن التاسسع عشر ) فان موا لقة العا القرني قد اختار فيه أن 
ص ا واستقلال النفس تر بية اتكليزية ؛ وتعليم العلوم العالية على 
الطريقة الألمانية ؛واتى ارى ان المصريبن وجميع العمانيين أحوج ل الآن 
الى مثل هذين الكتابين لأ 5 طور انتقال من حال اجماعية الىىحال» وهو 
طور محنوف بالا خطار » الني يستعان على ثلافيها بالتأسي والاعتبار» ولاينقعا الأمى 
أمةكا بنفمنا التأسي بالأمة الاتكليزية التي هي أقوم أم المدنية اخلاقا وأشدها 
محافظة على ما كان عليه سلفها من الخير والدين تا في النشيث ,الخديد 


9 محلة مساصات الشمب » 
قد اتتتنت هذه المحلة وصارت أحسن اختيارا للقصص مما كاننتعليه منقبل' 
ْ ومن آخر ما نشرته قصة لصوص بار يس وهي قصة تفيد المنفريجين من أهل هذه 
اللاد ان اعتبروا مها مالا تيدم كتب الاخلاق والوعظ بما نمثل لم من حيل 
الأور بين المقامرين عل ناك اموال الاغناء الاغبياء ؛ لا سيا الغرباء » وفيا 
حرب عوان بين الفضيلة والرذيلة ينهي بانتصار الفضيلة ٠‏ ومثلبا في هذا قصةساطان 
الغرأم ومي اخرقصة نشرت فيهذهانجلة [ 
محللات حد بده 2# 

(محاة التذكرة 4 يصدرها بمصر السيد امد خبل فيكلاسجوعن رةه 

مجلة دينية اجماعية وزع صوفية ع مزوحة بدي من الاصطلاحات الام 
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أدعو إلى هذا مذكرا بالاعتدال فيه » اثلا يفضي الغلو فيه الى ضدتما براد 
به» بأن يعتقد الجهور أن كرتهم بالدستور خاسرة » أو انهم يعمرون الدنيا يخراب ' 
الآخرة » فيحملهم ذلك على الشنان ؛ أو يدفعهم الى العدوان » فعلى المرشد ان 
كون حكما في نصحه © مراعيا لاستعداد الا كثرين في هديه » 

وأذ كر الجيع بأن الطفرة محال » وان مايحصل بالندريح يكون أولى باليقاء 
وااششات » فاذا ترك أحد الفْريقين للآ خر ما كان براه حقا له » فلا يستعجل عليه 
طلب سائر ما براه من المقوق لنفسه » حتى التقاليد القديمة » والعادات الراسخة » 
نأا فان المصلح في القوم ليدعو أبناء جنسه وديئه ووطنه الى ترك بدعة مرة_ البدع أو 
ضلالة من الضلالات » 2 على دعوةه الحمجج القسمة ولا . بات البينات 0 
لا.ستجيب له قومه الا بالتدريح » وأرى انمن المكةفيتلافي الشذوذ والتقصير > 
ان ببادر العقلاء والصحافيون من كل أهل دين الى انتقاد أهلدينهمولو بالعنف» 
والسكوت عن غيرهم أو الاعتذار عنهم ولو بالتأويل »هذا اذا كانالشذوذصريحا 
في مناوأة أحد الفريقين الآ خرء والا اتفق الجيع على انتقاد المسي' من حيث انه 
سي » من غير ذ كر لدينه ومذهبه » ولا اجام قومه بمشايعتهم له > 

)0( ؟ ) انتقلبالقارئ من المسألة الدينية» الى المسألة الجنسية » فقد كان تعصب 
الجن س شد خطرا عل الدولة من التعصب للدين » فان الشقاقالديني اذا كانيقدجسم 
الآمة فيل تصن فان العقاق الجنسي يمزقه فيجعله أجزاء كثيرة ويصيبشره 
الميع؛ لل التركي» بعادي المسلم العربي * والنصراني اليوناني » يعادي النصراني 
اللذا, ري ' وعلى ذلك فقس ظ 

ظ و بدأ بالدعوة الى ترك العصبية الجنسية العربي او الكردي او الألاني او 
ألا رمي أو الرومي او البلغاري ا سمعءت للبادى" من هوكلاء دعوة ولما كان طا من 
لوقع والتأثير عشر معشار ما كان لجاهرة الاركي بها » لان البرك ه, اصحاب السلطة 
في الدولة فهم من هذه المهة كالمسامين من سائر املك فلما قال أحرارهم هلموا ايها 
ا العمانيون ننرك التعصب للجنس ونشترك بلقب واحد لا يقصد به امتيازجنس 
على آخر باهم الجيع <امدين شاكرين ٠‏ فوجب ان مخص الجنس التركي 


أيد هذه 2 0 58 
عقلاء المسلمين هم الذين قاموا بهذا العمل الجليل للاتحاد والمساوأة ينهم وبين 
غيم وان شيخ الاسلام قد كان اذل ركم لذبن بلج البسه » وقطم, 
الذي يدورون حواليه » 

ان عاد السبينهم الذين بدءوا بدعوةالاحرار الممائنين من التصارىوالمهود 
فيمصر وأور با وفي الولايات المثهانية الى مشاركتهم في جهادهم » وهم الذين اعلنوا 
هذا الجهاد ووطنوا أنفسهم على قتال اخواتهم من الجند اذا هم حاولوا تابد 
السلطة المستيدةثم انهم بعد الظفر بالدستور قد كانوا هم السابقين الى مصاغة الا رمن 
والروم وغيرهم من الشعوب الموافقين الم في السْمانية الخهالفين في الاعتقاد م 
الذين رفعوا أصواتهم في كل مكان بأننا لا تجمل الدين مغرقًا يننا و بين اخوانا 
الممانيين بل نكون معهم كا أعرنا الاسلام بالقول المشهور فيه « لم مالنا وعلييم 
ما علينا » بل منهم من ل في قو وغللا في رأبه فاستحستوا التنازل عن بعض 
حقوقنا » إرضاء لعاطفة بعض شعو بنا كالذين يرون أن يجعل جا مع أياصوفيامجسا 
للبعوثين » ويخرج عن كونه مسجدا للسامين » وهم من ارك اين يذكرهرهذا 

الجامم بذلك التتح الميين » 

هذا ما فمله مسامو العهانيين من البدء في الدعوة الى الاتفاق والعمل بها في 
كثير من البلاد وهذا ما ينبني ان يفعله الباقون فان البليوس النسي ل د 
ظ والأقوى واد | هو عل أن امير و في الوفاق وعمل بدلك تبعه غيره بالضرورة ولو 
قام أحد الششعوب القليلة الضعيفة يدعو الشعب الكثير القوي الى يا وهو 

خب تع بها م كانت دعوته محابة ولا مقبولة ظ 

فادعو المامين 2 جميع النلاد العمانية الى ان يكونوا م البادئين بس غيرهم 

والاثفاق معهم واشتراك الميع في الأعمال الي : توق الرابظة المانة و عموصيا 

< البلاد اللفي يتم عمرائبأ ابيع 4 مهذا تنكون الامة العمانية » ونعاز الدولة العلية * 
0 ومهدا طم المسامون ألنة اقادحين فييسم من الاوربيين ٠‏ ويكونون ممتذين 
في ذلك بهدي الدين المبين » 00 


لاوج 3 الامة الائية والدستور "841 1 
وتمثلي الروابات وأجواق المو يسيقات منئ النساء وحددت نفقاث الساطان وراشه . 
الثبري ونفقات قصره وجعلت جميع بطاته من الأحرار أعضاء جمعمة الأحاد 
والنرتي قال الامر الى أن وضم هو على صدره شارة المعية وقال انه ريسا 

وكثر العزل والنقل في الممسكرات وهذا ضروري جدا تكون اجعية واثقة 
من القوة التىهي سياج الدستور وعماد الأمن ٠‏ وكذا في الدوائر الللكية ٠‏ ونا رأى 
كثير من انكائنين ان إخوانهم في الفساد والتخريب يعزلون بادروا الى الاستقالة 
فكرت بذلك الاعمال الي لسى لا الآان عمال » واختيار الابدال عسر جدا مع 
ري الا كناء أصحاب النزاهة» فلذك نرى انه يجب على الجعية ان تقبل من 
عمال الاستيداد من ل يعرف بالتجسس ولا بالرشوة » وان كات ثمن جرواعلى 
مسائعة القوة “وان جري في ذلك على سنة التدريح فان في العجلة مفاسد كثيرة » 

واما تقوية استعداد الامة لحك الدستوري وم ت الاستبدادفقدسارت الجعية 
فها عل الطريقة الل بتأسيس شعب لطا في كل مدينة .رتبطون باللجان العليا في 
لاستانة وسلانيك وأور يا » ويحمل الشعب على المظاهرات وير به على ا:لمطب 
الاسيةفيتقبيح لمكو مةالسابقة حتى افرط بعض الناس في ذلك افراطا لاحمد عاقبته 

م اننا ثرى بعين البصيرة ونسمع من اخبار البلاد ان كثيرا من الماققين اعوان - 
لاسبداه السابق وحبيه ينهافتون على الدخول في شعب ابعية نعززا بالقوة وا كتسابا 
من السلطة» لاحا فيالدستور وحرصا على الجربة * ولكن قاما برتقي هو'لاء بانفسهم 
الي ان يكونوا اعضاء عاملين ف امعية » كا صاريدعي كل من كأن يطعن فيالدولة 
أنه من الاحرار طلاب الدستور. وترجو ان يوفق الأعضاء الصادقون الى محيص 
شوائب هوئلاء الاوشاب أو الى محقهم وتزكية المعية من نفاقهم ظ 

هذا - وان في النلاد نوعا من جرائيم الفساد ماغنا ان اجمعية قررت إرالته 
على شدة خطره على المرية ٠‏ الا وهو عصابات الفساد من اشقياء الاهالي الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ويأوون الى بعض الوجهاءفينقذونهم 

من الحسكام بالرشوة حتي بلغ من استهاتهم بالمكومة في بعض البلاد ان زالت ‏ 
هينتها من 6 وصاروا بأتون النكرات على عرأى منشرطنها وم أمنون مطمثون 


0 الامة الانية والدستور - (القاج امم 
بالثناء الحسن إلى ان نتناءمى أو : دي | اذا اجنادن مختافة ٠‏ ولا بدع فى جهر ااهرا : ظ 
بذلك فانهم كا صرحا نا «ذيضمسنين أرقى عانق تردةو #وتعليا واعلاه, أدبا وتهذريا 

(*) بعدذ كر ألبي الدبن والجنس اذ كرشيتا من عمل الجعية الب يتلافت ضر رهما 
وسعت معغيرها مميرالعمانيين كافة - ينض العمانيون الاحرار المىهذهاجعية ‏ جمعية 
الاحادوالنرققي ‏ و يعمل الجيع لف ظالدستور الذي نالوه بعدااسعي المثيث اليه حني 
اندمجت الجعيات فيها او كادث » وتدا جحت معبا كا أرادت ؛ وان هلاء الاحرار 
المتحدين في هذه الجمعية هم الذين يديرون نظام المملكه الآن» وقد ظبر من 
اكفاءتهم واعتد الم ماجعلهم موضعإعجاب الام و ادول الاور بية كا تنطق جرائدها 
باخامها الختلفة. وقد مرعلى اعلان الدستو ر شهر أوا كر ولببلغنا ان احدا اتتقدعلى 
الجبعية عملا من الاعمال أوأد بامن الآ ذا بعلى ان اور با تراقبها ٠راقبة‏ الناقد البصير 
. الذي لا يحابي ولا بداهن حتىقلنا ان« محاس المعوثين > لابرحى ان يكون خيرا 
مها في الادارة والاصلاح > ,لا أرب الى العدل والانصاف » 

ينحصر عل الجعية الآ ن فيثلاثة مقاصد(١)‏ تطبير الدولة ملكيتها وعسكر ينها 
من المفسدين الذين ناط بهم الاستبداد السابق أمورها ( ؟) تقوية استعداد الامة 
للحك الدستو ري (8) محسين | لصلات بين الدولةالعلية » و بين جميم الدول الاور بية » 
لا ذوات السب الى الحربة كانكلترا وفرنسا 

اما تطيير المكومة من رجس اعمال الاستيداد السابق فالمبادرةاليهمن اهم 
الضروريات قبل ان بجتمع مجلس المبعوئين وتلقي اليه الجمعية مقاليد السيطرة 
< والمراقة فانه لعجن ان يعمل في عدة ساين مالعمله هي في هذه الاشهر إل يلخدم 
اجماعه كا يظبر لنا من الطريق السوي الذي سارت عليه في ذلك ققد بدأت 
يتطبير المابين والباب العالمي ونظارة المر بية واكثر الولابات في وقت واحد ٠‏ 
فأخرجت من المابين رؤساء الفتئة والفساد وعزلت السسرعسكررضا باشا وناظر 
الداخلية ممدوح باشا وسجنتهما مع بحسين باشا رئيس كتاب السلطان والشيخ أبي 
المدى احد مستشار يه وفر هن رؤساء المايين عزت باشا ونجس باشا ماحمه وسايم 
باشا ملحمه الىاور با . 7 جت هن المايين اكثر اللجاب والكتاب و وعدم 
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امها السادة الاحرار ْ 

وقنت غير مرة مثل هذا الموقف بعد اعلان الخررية » وكنت في مواقي 
الأوّل أرسل اقول إرسالا » لآن المواضيم متوفرة © والشعور بالمال اطلق اللسان 
عقاله» وفك' الافكار هن ٠‏ أصفادها بعد أن لنت مدة ترسف فها؟ حتى كدنا 

نياس هن اتسهامها ؛ مع عامنا أن لكك جذانة فيا + 

ولكنني الآن اتاو عاي> الم ايوس إن انكر وبين 
لا اتعدامع ومرتجل الكلام ام جا هٍ في موضوع واحد » لأن الخطب 
ظ الارصجالية حت مثلك ايها ااشادة فه فى نا التقيد» وقد جا بردو ان هذا 
« كنك تفيل ل ب حر اللى هذا الموضوع الأ ن من ساتر المواضيع 

خاض اللأطياء في تعر يف الحر بة وحدودها » حتى كادوا يضعون ا قود 0 
دوقن عا و جنات لهم واو كا تق ذ انك كنيو السجنت كن قار ادها يلت دعا 

وكاد قوم بهذه النواحي يشوهون وجهها اميل » و يشوشون مفبومها المستيين». 
فظاوا انار ية تبيعم للناساسمهان حكاءهم » والنعي على صالهم وطالهم 

سادتي : ان من يدفم عن عركزه بقوة » انما يرجع اليه مثل القوّة الي دفم بهاء 
إذا كانت المظالم زحر حتنا بقوتها ل ل لا ترتكد في نقطة 
الااذا دفمنا تلك المظالم في صدرها * واحنا باللاعة على القاؤين” هأ 

الشعب الدي يغاو الحكام في ظامه » يجب ان يتطرف في الى رية مبى نالا 

لاك المسترسل الم » املوث بالرشوة » لا يفيقه من سكرة الاستيداد الا 
القريم 0 » والتنديد الشديد» فهو حدر المخدكرءلا بس إلا الوخز الموم 
ورا لا بحس به ظ 
) خلة بن لعب الى القاها في ا حدى حدى احتثالات الحرية بتروت الشة 

حسيان وصهي رضا د شقيق صاحي هذه الجلة ( الخار) .. ! 

(اشرج/) 0 (ى) امد الطادي عشر) 


ظ 034 اد الجلس التابي لشر ٠‏ لسريارلن 
تب ل لجيه ان ارش الى م الاحرارالذين تقيمهم الآنّالى تعقب هررلا. 
| الاشقياء وثر يهم بالشدة الي لا بعلسمون مما في ود نهم الى مثل ما كانوا عليه في 
أن م المكومه السابقة والا كانت فائدة الخرية ال 

وأما المقصد الثالث من مقاصد المعية وهو موادة الدول الأورية » ققدكانت 
فيه احرّمو اح منهافيسائرأعمالها الحسنة » ولا نرنىفيه شائية نذكر يها الا الاحتراس 
من جفوة المانيا والفسا والله الموفق فنسأله حسن'املتام 


« الجلس النيابي لمصر ب ظ 
ذكرنا في الجزء الرابع من منارهذه السنة أنا تكثرا عازمة على نشاء بجلس نابي - 
في مصر وقد تلقى جمبور المصريين هذا احير بالدهشة والاستغراب وعدوه مناقضا 
لا يستتتج من سيرة الحتلين في مصر ونصريحات لورد كرومر في تقاريره و ناظر 
خارجيتهم في مجلس النواب بلندره ٠‏ وكنا نظن ان حركة القبط الي شرحناها في 
الجزء المامس مما يحتمل ان يمل الانكليزعلى إرجاء السماح بانثاء هذا الجلس ‏ 
الى أجل حتى جاءنا نبأ جديذ من أنباء أور با السربةالعالية بأن القوم لايزالون على 
عزمهم وان مجلس النواب المصري ,يوشك ان ينعقد في السنة اليل 
ظ لا أقول ان كتابات اقبط الي تتايمت على لندره لم يكن لا أثرفيها وانماأقول 
٠‏ انه فد عارضها اعلات الدستور في الدولة العلية واضطرار حكومة بريطانيا لاإظهار 
الرضا والا بنهاج به وما اضطرها الى ذلك الااخلاق شعبهاوتقاليدها القدمة الراسخةفي 
حب الخر يةونصرالاحرار أَيما كانواوحيما وجدوا.فرأت وزارةالاحرارالا تكليزية 
انه لا يليق بها ان تظبر الميل الى الدستورفي مكان والميل عنه في مكان اخرعلى 
ان الانكليز قوم يجارون الطبيمة ولا ,يقاومونها و يعماون في كل حال مايرونهيليق بها 
نيوك ان يكون للوفد المصري الذي سافر الى لندره بزعامة اسماعيل باشأ 
أباظه تأثير حسن في المسألة فان اتكلترا يصعب علبها, ان توئديهذه اللخدمةلصر 
ظ ةسبل ذه مط خا وانكار فا ساد ىغبا ع ان لاك 
يم في مص أمر ع بدون رضاها ما دامت جيوشها عت يها ٍ 








ايضا » يجي أن تتعارفوا ا ذم » أبس كذلك »بل بلى 
المدارس الوطنية هي كل ماتحتاجه لانء تنيضس هن كوتناء ونقال من 
عرتنا» ولدس عندنا آلآ , ن مدارس وطنية بالمعى الذي أوفلاة ؛ أريد بالوطنية الى 
تضم الفرق والنحل » وتنثى طلابها تنشئة واحدة » غَايتما ل 3 الوطن » 
ووتابة الحربة بالج بج والأرواح ؛ والمدارس شن ندت المعيات و ينها شى انشئنت 
الممات قدا سس المدارس“فا نشوا الجعياتا| نشئو 0 
الجرائد عي القوة الكبرى والمدرسة اللبهذيبية»وهى ميزان اعمال الامة“وعنوان 
حاطاء لي يعار |ارقيب على اللكافة بل ان فاك تارك كل ثى؛وهى قاند 
لانة ال مواحاق السمادة,والمناء»والسادفة برااعى داكن البواروا لشقاءاقيجب أل 
ان 5 الجرا ند يننا ويم اتنشارها و بذلك بحسن استعال ار بة 
الخطابة هى مدرسة الشعوب الثانية بعد الرائد » وا من الء وامل فى التاثير 
الكبيركومن البواععث على العمل المفيد»مايرفم و يعلي» وينتا* ش الأ هن المضيض 
الاسئل» وينيف با على يفاع الجدوالسؤدد » واذا كانت الجرائد لاقراء قنط فان 
الماسينناوهاسمع القارئة والأ مي و يستفيدمالعامل والجاهل؟والنشيط واخخامل» 
والصانع » والزارع» بل هي لكل احد » وانلطابة المرة وكانت ولاتزال من 
الدعام لبي بشاد عليها بناء الٌدن الباهر؛ ويرتفع بها صر ح الجد ااقيتي » فالممابر 
المابر! ! ! لا مبهماو! شأنها » ارقعوا اعوادها» ليرن" صوت خطائها » ليبتفوا فلتدم 
الخرية » فبذلك نحسن استعال الخرية 
اثآاف يبن الفرق والنحل هو الضامن الوحيد لبقاء وحدتناء واجماع قواناء 
والحافظة على حر يثنا » ويه ترد عادية المظالح 6 وندفع غانلة الظالم » وهو الذي يمل . 
مموع أفراد الأمة كالجبسد الواحد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
السبر والحمى » أ و كالنيان المرصوص شد بعضه بعضاً * كا ورد في الحديث 
الشريف “ فيجب ان تالف يجب 25 ننجب ان نا لف © لتحسن استهال 
اخرية » فليدم الآآاف 


ان استهال الليربة يكون بالسير على النهج الذي أشرعته 5 أيها السادة > 


20055 كفالستسلالحرية (الخارج/1م١١)‏ 

كل هذا ايها الأخوان لازم بل واجب » ولكن لا يسوغ ان تجمله دينا نا 
حى كأنه هو المقصود بكامة الحرية» إذا تكون صرفنا لخر يةعن معتاها» ولم نعرى 
كيف نستعملها » وحاشا ثم حاشا » وكلا ثم كلا 

أيها الشعب السوري العظيم» يا سلالة الفينيقيينالذين ادهشوا العلم » الذينم 
نبب سفتهم هجمات امواج الحيط الاعظل» الذين ملا دهم بطون التواريخ “ اني 
اعت وام تاجات باس اللحرربة > واناديك عل'ماضغي : انت أسمى من 
أن تضع الحرية في غير موضعها » وانت اح بها واهلها » بلإها ؤجدت لتكون لك 
قبل كل البشر 

المرية هي تمتع الشخص بما لا يضير به سواه » وصيانة الافراد من عبث 
الماكين» وسبولة سلوك اسل التي من شأنها إعلاء شأن الأمة “وتسحط ابنائماني 
الحضارة والعمران » وعدم استكانهم للظم والهوان 

ابيح لنا القول ايها الاخوان » فاسترسانا في القول » والقول مقدمة للعمل 
فيجب أن نعمل ايضاأ 

وضح نانيج المعين الذي ارتوى منه الافري قبلنا » فلا يحسن بنا ان ترتشف 
منه ارتشافا» بل يجب ان نتلعه ابتلاعا اذا قدرنا 

أبيح لنا ان نعمل ما نثاء » فلا يليق بنا ان نعمل ما من شأنه إضعاف قواة 
وإنباك جسومنا » بل جب ان نعمل على ما يرفم شأننا » ويجعلنا في مصاف الام 
الحية الراقية » و بذلك بحسن استعال الحرربه 

الجبعيات هي اساس النجاح © ودعاتم الرقي * فيجب ان نواسس جميات” 
لا يسوغ ان تكون جمعياتنا لطائقة من الناس » لا يجوز ان تكو ن اسلامية أوسيحة 
أومجهوديةمها كانت وجيها » وأنى كان قصدها » بل يجب أن تكون عمانية بحتة» 
انتم انون :انبا الأحوان. + ونس ان تكون جمعياتم عمائية » الجامعة الي 
تنضمون نحت أوامها هي العئمانية » فاجعلوها عانم كذلك نحسنوا استمالالخرية 

عاشرت اثنين ايها الناس منذ بضم سنيناسمها مثترك بين الم لمين والنصارى 
وانا للان لا اعرف انّكانا مسلبين او نصرانيين ويجب ان تكونوا انثم د 


النارجنام1١)‏ الم الشر يف - طبيعة نفسنالانسان 84م 


الفصل الحادى عشر 5 
( الحباترف ) 0 

إن أشرف السير سير أهل الفضيلة وما الفضيلة الامن خصائص 
انفوس فن كان من عشاق الفضائل حسن بهأن لالفتر نظرات نصيرته 
الى النفس فعي مستمر الحوارق » ومستودعالمجائب 

النفس عل الآ يات الكبر » ومبيط الفيوضاتالملىءوالمراة المظى 
الى ينكشف بها الازل وال بدءوالمطبعة العظمى التي ترنسم بها الاشياء 
وشكثر الصور » | 

هي السلك الممدود بين مبسدع الطبائع 6 ومعيم الشرا نع » وبين 
المواهالمتألفة الصامتة » والفاواهمالمسخرة المطيعة » قخي خليفة عليباء 
واقفة على خطواتها» مششرفة على حركاتما » وهي مجدورة من طرفاليبا 
جاذبية الانس والمادة » ومجذوية من طرف 1 . خر الى مصدر وارتبا 
ياذبية المى والشوق » فيانجذاب النفس الى الظواهى تأخذ الظواهص 
حلم من الانكشاف ».و بائجذاب النفس الى مام الظبور لأخذ النفس 
حظها من الشبود والا شرافءفيحق اها 2 المالتين أن تتمجد عأ ميزها 
نه ناطرها ارات عظمته » وتعالى شأنهء 

عم خمائس الئفس الب واليئض بل ات هاتين الطبيمتين 
المتضادنين أعتم انس الا واكوان لوجودات كلباء لكن اختلفت 

ع( من سيرة ةالسيدة خديهة ‏ ظ ظ 





00 ري قي (الخارخيام 00 


وئمة شواون أخر » يضيق مثل هذا الموقف عن دم » ولنا من حَرْم رجالتاخير 
>كفيل لاسير على المج السوي » والطريق الممسّد » والأمل معقود على اف 
نوها بالعمل لا بالقول. ظ 

يقبت لي كمة أراني ملجأ الى المهر يها » قبل نزولي عن هذا المنبر » تك 
الكامة 5 إعلان دان واشنناء العقلاء » ممن بده.ون إلى أن الحرية منحة أو 
هبة” من شخص معاوم ؛ ان هذا القول لا بليق صدوره من الأحرار» إنهكذب 
' وخيانة ونفاق » ولست هذه الخصال من المرية في ثىء » ان الخربة هي حق 
لاشعس يسلبة منه بعض الظالمين سلا » فنيل" الشعب له انما هو اسرداد له 
المقتصب منه » وليس من الهباتوالمنح » الحرية ليست ماككا إلحا كم ولاللسلطان 
فكيف يبب الانسان ما ليس بلك له 

هذا وائتي أشكر لميشنا الباسل سعيه الكيير » وعمله العظليم » الذي خالف 
به كل جوش العالمء منذ وجد الجيش وأسست اللندية : فان الجيوش في كل 
الأدوار والآ جبال ؛ كانت بدالظم القوية » يستعين بها على قنل روح االحربة» ولا 
أذهي بالاستشباد بكر بعيدا أمهاالسادة» بل ألفت انظا 5 الى فظائع جيش العجم» 
ومنكرات جيش روسيا » وكف عثلون بطلاب الحرية أقبح تثل عملا بإرادة 
المستبدين » وتنفيذا لمقاصد الظالمين » ليمت المستبدون » وليسحق الظالمون 

واشكر أيضا لرجال جمعية الاتحاد والنرتي المئهاني » ولكل رجال الأصلاح 
الذين وقفوا حيامهم » وخاطروا أرواحهم » في سبيل اسيرجاع المرية » وأصرح 
أن جمعيتهم قامت اقم به جعية في العام مند أسدت اجعمات » فانها كانت 
سببا في إحياء شعب بأسره »لأ الشعب المستعبد هو والميت شرع » هذا مم 
اعتراني بما للجمعيات من الا ثر الحمود في خدمة التوع الاناني 

واسأل الله أن يوفقنا للسي رعلى ما يملي شأن أمتنا » و يرفعمقام دوناء ويحطظ 
علينا نعمة الحربة مأ دامت السموات ارقي اه 

( المنار) جاءنا من ببروت ان الجع الحتفل قد صنق للخطيب صفيقاشديدا 
٠‏ وهتف يالدحاء له ولمنار حتافا كثيرا » . 





71 وجو دو نه جسحي بك دوع عجوو 


المنارج/ام١1‏ ) حبة خديهة النى (صاوبزااء - - 

وافتقت أوار هاءفكان لها نشوف ف الى جود عظم شيض عليها من العأ 
الربادلة 570 السرائر الصافية؛وحصل لها من هده الالة 
الطبية قوةفراسة والفراسة + ور فكانت بهندي ها فا هي حائمة الروح 
عليه من الفضائل»ومن أحب شيئاً أحب أهلهمن أجلهء فليا عرفت ابن 
بد ال ووجدت فيه مابمشق من امزاهليةاتثرتسَتمن اك الحية 
الشريفة التى كانت مها تنشد المكارم فوقمت في عل مرىر. قلها ليت 
شوة الى هذا الرجل الصا الذي ا لفت المكارم كل الددبه» وأ يقنتان معرفتها 
هذا السعيد عزاياه المظيمة هو أعفل الآ ثارالتي كانت تنشوف اليبا من 
لدن المنائة المرجوة . 

الا ن وجدت عحيه الفضائل والحامد أعظ من تمل الفضا نل واحامد 
فنه فكيف ينفر منه قلما؛ بل كيف لاعيل اليه فؤادها: ذالامانة هو ذلك 
الشهير فيها وقد سبرته في متحرها فرحت بواسطته|ضعافا ؛والشداعةهو 
النشاً'فيها على يد عظيم الحمة أبي طالبءوالنباهة هو الذي نسطمني عياء 
طوالمباء والمكمةهو الذي هرأ في سماه ١‏ باتهاءوالمقة هورمبا ءوالمروءة 
هو مع شواردهاءوحاسن الملقة هو النسخة الصحيحة منهاءفأيالفضل 
تنشد لمد مد هذاعبة الفضل؛ وأي الخامد تريد نعد هذه ص بدة الحامد 7 

خلق وكال خلق ء جمال شخص وجال نفس » حنكة م بظفر عثابا 
ا .ووقار لظ بأقلهالكبارء وهم ة لاتق ف أمامبا الصعاب» 
دعزمة لاتني أمام الثقال » قوي شديد» حلبم رشيد» 6 .ول فيه حمه أبو 
طالل وهو به جدير: ظ < 

فن مثله في الناس أي مؤمل0 2 اذاقاسهالحكام عند التفاضل 7 


ءوده الحبالشريف_طبيمة نفس الانسان (المتارجام1١‏ ( ظ 
اللحيات » وترابنت الاشواق » وأوتيت ت النفس الانسانة أعظم نصيب 
من هاتين الطبيمتين لانساع الحيط الذى ندور فيهءولاته لها بعالم 
وعالمال بس» والرددها بالايمذاب بيهما فمي ان وقددت 07 مم الظواهص 
أنست مها فمشقتها لما رش عليبا مبدعهامن 6 سن الذي هووصفقه » وان 
ارتفمت الى المبدع دهشت فقتو لحت فتداهت 1 هنالكمن المالي الازلية 
التي نطير السرائر شوقاً لى التمتم ممأ 

الفضائل والرذاش ء اللير . والشرور» الإزن والسرور » الرغة 
والرهبة » الاقدام والاحجام ؛ الكسل والنشاط » الارتفاع والهبوط» - 
كل ذلك هن مبتدعات المى والبفض واثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاعا هي على مدَابسبماء هما بالاختصار ركنا السمادة والشتاء 
من هدي الى نصررفهما والجحري مهما على سنة مثل ققد فقد أهديت الله 
السعادة وأوتي إلمب الشمرريف والبنض الشريف حظا م امير عظبا 

ش 0 
كانت السيدة « خدجة » ذات قاب طاهي والقاب الطاهرصى كز 

المبالثمريف فاذا أحبت سيدتنا هذهةكان قاما تواقاً الى معالي الامورء 
دظيم الشف ؟حاسن الاخلاق » وقد أمد الله فطرتما ا مدادا عظها 
فدويت معرفتها بالمكارم ' وعظم عامبا أن الفضائل هي التي تلق بالانسان 
متو أء وقفت نفسه مم هده المحسوسات أم أ ادت أن تندرج في زصرة 
عشاق الحالي' الازلية ظ ظ 
«عرندع د السددية انم الانسانية كن منه انشت 5 . هاء 


(الخارج 7م١1‏ ) 0 معرفة العرب بالنبوة موه ظ 
ويثما نساء من قرش مجتممات في عيد لمن في الجاهلية اذ خثل لحن 
رجل فليا قرب نادى باعلا صموته:يانساء أهل مكة سيكون في بلدكن ني 
يقال له أجمد فناستطاع منكن أن تكون زوجا له فلتفمل ٠‏ فكذبنه ورمينه. 
بالحصى وكانت فيين « خديجة » قل ترمه 5 رمينه ظ 
لم يكن هذا امنيء كاهنا معروفا فلذلكاحتقرءالنساءلام نلايعبآن ‏ 
في الغالب الاباهل الشبرة ٠‏ ولكن كان قومهن يمتقدون بالحااف وهو 
على اعتقادم روح ينطق بالثي' من حيث لايرى أو,تمثل دصورة (شسرية 
دلول تورلا من هذا القبيل ثم يغيب ا السيدة «خديجة » اعتقدت 
ان هذا المنادي هائف فل ترمه 5 رماه ترائها ولملبا صد قتاذ ذاك 
وتهاءلت خيراً ورجت أن نكون صاحبة هذ ا لظ 
وان صح ظننا هدا بالسيدة كأن لنا دليل جديد على عظيم نطلعهاالى 
ركات الجناب القدسي فانالرغبة في ترويج المنم عليهمبالنبوة لاتمظم الا 
منالمارفة بذلك لناب الاعلى الذي رتفضل مخلعة النبوةعلى من نشاء 
كانتالنبوة معروفة عندقومها با سمعوه من أخبار أ ثنياء جيرأمم 
ني أسراثيل ومعروف ان النبي رجل كالرجال ولكن يصطفيه الله وبرخم 
درجة نفسه على درجات سائر تفوس البشر حتى يطلمدعلى مالم يطلع عليه 
احدا من أسرار عام الغييس » وليبست النبوة ملكا أو حظوظا زائدة من 
ليم الدنيا بل جل الانبياء الزن سلفوا كانوا مقّلين ول يكن حظبم الا 
مقاومة لناس ايع وتمذي,هم . والنساء ما يرغين بالنعم والرفاهية ورغد 
العيش وكثرة المل وا-إلى وك هذا لا يرجى لدي الا ندياءالذين تنصرف 
(النارج 7) اللي" ( هلد الحادي عش ) ٠‏ 1 





00 لذ ظ ثفاول١٠أوا ٠‏ أوابشار ني ارسي 
ليم ولبيدات 7 0 يوالي إلها عنه لبس بغافل 
أصبح ا في أرومة تعر عنه سورة المتطاول 

نهاأ كثر غبطة السيدة «خدمجة »اذ عرفت هذا السيد الجليل:وما 
كان أجدرها بأ يتعاق قلما الطاهر بهءوما أقوى نور فرا-تبا اذ علمت 
انه لانظير له » وان سمادتها لائتم الانه؛ وما أحمباان لتم الفرصةونسبق 
الىتزوج هذا الشريف الذي جع المشرف النسب شرف الخلال 


الفصل الثأنى عشر 
تماؤل هذا وقته 

كانت الكهانة شائمة في ذلك الزمان 15 هو شأنها في كل الازمنة 
الى زماننا هذا وكان علاء التوراة ينبئوزدائما بظبور ني مر وم 
كان يقول انه سيظبر من المرب . والراهب مميرا تفرس بابن أخي أَبي 
علالل اذ كان ممه صتير؟ وقال له: سيكون لابن أخياك هذا شن . و 
يكن بيدا عن الألوف أن يخبر بعض الناس بالمغيبات ولكن لم يكووا 
يصدقول كل ثيء من هذا القبيل ولا يكذبون كل شي» جا هو الشأن 
. في أهل زماننا أيضاً 

وقد كثر التكهن قبيل ظبور النبي ( ص ) ولكن أ كثر الناس م 
يكونوا يالون بتلك الاخبار لا نمسم نمودوا أن يبروا شئا مر كذب 
الكهانة مم مصادنة صدقبا اام تكر: رن الثقة مها في المقيقة 'امة 
ولاسها في الامور المظيدة 





(التادرج مام 1غ | اماني خديجة وخواطرها في الزواج : محمد 28680 

5 ثم اذام بدلها خاطر ١‏ خر يه قطم ليباهذه الآمالو اماف هذه 
الاحلام -ااتي كانت تراهافي اليةظةترجم الىانثي الحقق الذيلا نازع 
فيه خاطر ولاعاري فيدحجي وهوماءل بداينع,داشّءنصفاتالكالء 
تتمثل في فكرها تلاك الطلعة السنية ويلهم أمامها برق من أنلك العينين 
الدعجاوين:وتنسى الشمس وساثرءالدراري حين د كر داثرة ذلك الوجه 
للألق » ويقوى اعانها بالملائكة اذ ئرى في هذا الشخص البشري آات - 
القدس والطبارة » فتقول في نفسها أفليس حسي أن أ كون ربة النصيب 
من ف قر يش الوحيد الذي كله الله انل أ كن صاحبة المظمن الصا 
الذي أن به الماتف 

م تتراجم اليا المواطر ويقلها ذلك الى لحري الاي عت 

2 زب 3 ضروب من ا أيرة فنقول في نفسبا مرة ة أخري: :من لي 
بهذا المكمل الذي مال اليه قبي» وحامت حوله خواطري» وعكفت في 
دائرَة محاسته في الست : فنع المادات بأن أ كون أنا الخاطية : أف 
للمادات ما شل احتاضنا »وما أظم قضاءهاءوما أشد عتمة مسالكباءوما 
أسواً عواقب الججود عليها ؛وما أنخس صفقة الذين لازحز<ون عنها» 

نم نم أف للعادات ف أوتفت نمض الاجيال في سحون طيفة 
مظلمة من النقليد الضارء وحجبت علهم أنوار التبصر والندبر والتفكرء 
فانطمست عليهم سبل الارتقاء في معارجع الاستحسان والتحسين؛ ونمت 
عليرم امم السعادة الحقيقية للتفوس 

ثم فّللمادات ذهي قاطعة الطريق على على تنائي المقول “زج .هافي 
مباوي المدم ء أوتذرها في سسجن أقفر منوعاعنها كل مايريهاء وياعبيا 


4ه 0 ممرقة خديمة بالثيوة وخواطرها في حمد (المثارج لام )١١‏ _ 
أنظار #عن متاعالر ور وللتفتود ن الىمافه غبطةالر وح فلا صورالسعادة 
من النساء عند الانبياء الا اللاتي أنم الله عليين بسلامة الفطرة وقوة 
الاستعداد كالسيدة « خديجة » 

ولارجم عبدها « ميسرة » من الشام في تلك السفرة التي ذهب 
بها مم الحاشمي « مد » أخيرها بأحوال غسيبة را ها منه لا يكوتف 
أمثالما الا لمى سمعت أخبارم من الصالمين المباركين فا لبث أن رن في 
قلباصدى ذلك الصوت الذي سممته بأذنهاء صوت ذلك المنادي في 
النساء الحتمعات اللاني كانت مهن في العيد . وكان هذا الصدى الذي 
رن في قلبها تتألف منه هذه الكلمات : 


2 تفال هذا وقته » 





الفصلل (لثالث عشر 
الخواطر في قلب « خديحة » 
كانت «خديجة» نعرف أن لست النبوة بالكسب والااجهاد واعا 

في خض عطاء واختصاص من المي الازلي الدائم ولكن ن كانت اليد 
على خواطرها ماحكاه | عيدهاه ميسرة» ويرن على أرهذلك الصدى 
في قامها فتذول في سباق 1 عنم رجائي يفضل الله بأن أ كونصاحبه 
الحظ من الرجل المبارك الذي أنبأ به الهاتف ؟ أي مانم عنم نضل ال 
عن قومي اذا أراد أن مخرج مهم ذلك الانسات الذي يول عنه علاء 
التوراة وكان لها ابن مم من جلة علياء هذا الكتاب 


(النارج»ام 5) خواطر المرأة الكاءلة و في المبوازواج /اده 
المنية غلب اححامبا اقدامبا وهدأ إلعض أسباب المادة : ف أن تكون 

هي المخطوبة 

ما أصم اخ لواطر على المرأة التي نجد ضاتهامنالسادة ولانتطيع 
الاقدام على محصيلها! همي صعبة على الرجل أيضًا ولكنها على المرأةأصس 
لا,أأضف على كل حال . بيد ان ضعفبا الذي زينها النهبه فيعين الرجل 
بعت نممها وعات كرامتبا لديه . فقوة ة احفر والمياء من ضعفباء وذْلِك 
أعفلم حلية طبيعية تزدان بهاءومن عطل من هذه الملية مهن رغب عنها 
الكرام من الرجال . وشدة الرحمة من صعفها وما أعل وأججل وأزن هذا 
الضعف الذي بدوندتمةت المرأة . والجبن من ضعفباولولاهلاحصل الاعتدال 
في افتساء الاحمال بسهاوبينالرجل 

فاذا تصنمقوة ارادةالسيدة« خديجة » أمامشدة خفرها وحيائهاء 
وماذا تنفم شجاعتها أمامخشيتهامن الحيبة ء وماذاجدي قوةعزعتباوصيرها 
عند ام جات من خو اطر الى اأشر ف الذي ماد قامأ الطاهى نعدان 
كان حبة صغيرة ألقيت فبه 

امم رجماك فليست القلوب من عجوو نهد من صخرءان نيم 
ا واطر فيها يصدع ان جاءهارانحة الياسءوبرأ بان تاها رامحة الزحاءء 
ولذلك كانت خواطر السيدة « خدمجة » صادعة ورائية؛ بيد ان رجاءها 
كان أغلب » ولو كشف لها الغطاء عما حف ها من السعادة المثبية عنما اذ 
ذاك لانقلب رجاوها يقينا ٠‏ ولك ن لتستكئل الفرانٌ حظها من النفوس 

أنب عل الانسان ان غيب عله انيه من السعادة والشماء فترى متحوساأ 

اضحلك ويلمب والشقاء يساوره جما قريب يأخذه بيانا أو نصبحه وساء 





65 22 شضرراتظيد بللادة ‏ (الخارج0ام17) 
لبني ٠.١‏ ادم الذين ضعو نالعادة فيهذا المكازمن الك على نهو وم والقضاء 
على عت وحم وقلويهم ليس لحم مايذ كرعم بان العادة من صنعة أأيديهم 
وتصوير أحلامبم أليس 4 م مابيصرم أن العادة يجس ان نكون نالمة 
لامتبوعة » ومنقادة لاقائدة » حتى اذا فتحت أمام نصائر م أبواب آخرنا 
هو خيز ودعوا عادهم تلك محمودة على قترماقتت »ومدمومة على مبلغ ظ 
مااضرثءواستقبلوا أخري مصاحبيها على مقدارمايدوم م نأسبابها.وينفع 
من أبوابها ٍ 

تبرمت « خدبجة» بالعادة كثيرا :وتأققت من تقلبباطويلا :وسردت 
كل سيئات الجود عليبا في تمسهاالتى هي أعلى من نفوس الغافلين عن 
العدمات والتتانجءلا خصبها الله من سلامة الفطرة .وفضل الفطنة'وقوة 
آله المعرفة »ونيد حرارة الحمة» 

م عأدت نعذر الضعفاء الذ. نلا يستطيعون التغا عل الثابتالراسخ 
وم الا كثرون ونذ كرت أسباب رسوخ نءض العادات ومنها وفرة 
فواندها في أوقات سلفت »وأحوال مضت ؛ورأت ان الناس يرثوذمن 
السالفين كل ثيء ولا عيلون الى التغيير حتى عيل «همالدهر ميلة شديدة 
على دعاصم من الحو ادث» أو هبة شديدةمن ار ادة عض الاشخاص» 

وك دكت الارادات القوبة أطودا من المادات 

ربما كانت هذه السيدة نستطيع التغاب عل المادة فلا جد بأساً بأن 
مخطبه بتفسبا لانبا كانت قوية الارادة . ولكن من اها بأنهلا برد خطببتبا 
وه يأرملةفي الارنعين من العمر» وهو في الخامسة والمشرين يشف مياه 
عن ماء الفتوة » وينشر شذى الشباب » والمرأة مبما قويت ار فك 


(النارج لام 1١‏ )_طريقة خطبة خديهة البي ١ص‏ ),_.8هة __ 
ترعاهاء فببط على قلمها خاطر جديد كان به الوصول الى النعمة الجديدة . 
خطر لماان تبعث الى الذي سكنت مكارمه ومعاليهفوٌ ادهار سول 
نسبر به رغبته وتستنيء به سعدها ما ينزل على قلبهمن الالحام بهذا الشأن 
وساقها الى هذا الخاطر قوة رجالا باللّه سبحانه وحسن ظها ,أن هذا 
المكثل لابرد رغبة مثلبا وهي الجامعة لصنوف من المعالي يمل اجتماعها 
في سواها 
كانت لها صديقة أسمبا «نفيسة »(وهي أخت يعل بنأمية ) فصت 
عليبا حديثها واثنمتها على هذهالرسالة ولم يكن بالصم بأننؤ دي الصديقة 
هذه الامانة لانها ستتكلم كأمها صاحبة رأي نشير به حت اذا وجدت 
مالا كانت وك لة بادداء القبول 
م تكن النسوة اذذاك عتجبات ولم يكن ممنو عاتمنمكالة ار الرجال 
ظٍ كن رسو ول «خديه » متاحة الا ا* ي ءمن قو نا ناما مذلك المييب ظ 
ومسي سس ييه ظ 
ومن يكن راعيه السمد فقل ماشئت في نسير مابرجوه 
جاءت «نفيسة »هده ابن عبدالله وفي المبيلة الواحدة يمر ف الناس 
لعضهم لعضأ فمَالت له ماعنمكأن زوب فاعتذر لما بعَلة المالاللاز للقيام . 
لشؤون العائلة قالت له فانكفيت ودعيت الى المال والجمال والكناءةقال 
لها «ومن 7» قالتله «خدجة » ظ 
قات هذه الكاءة وصمتت تنتنا ياد منه وأحدث هداالكلام 
حركة في فؤاده وبأيعي. تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حينئد, الابقوله : 
خديجه اريف ةالمعروفة بالطاهية » هي امناسبةء هي الموافةء هي الصالحة 


هه 2000020202020 الزواح. (الثارج/ام )1١‏ 
جناعا . وترىمسعودا يتململ وعسي ولصبح على مضاجم اميرةوالارق 
واجاً سادما والسعادة من حوله صر فرفة با جنحتها ستقف ما قريب على 
رأسه وتشمله ويتبارك بها بيته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السميدة في مواقف حيرتها تناك الى 
هاتف دشر ها برب انصال السعادةالتامة مها .ماأشد <اجتها الىمن ينبثبا 
بأنها هي الجوهرة النفيسة التي أعتدت لذلك الذي ميزته المناية الازلية 
أ كلتميز .ولكن ليظير مزريدفضلبا في اليل الى ربالفضائل والمكارم 
التي لا نباري حجب عنها كل هاتف وحبست عنها البشري حتى أخذت 
المواطر حظبا من قلبهاالكريم وتمكن منه كل المكن ذلك الب الشريف 
لذاك الذي أجممت فما بعد قلوب الملايين التي لاحصى على حبه 


الفصل الرأبع عشر 
الزواج© . 

لابدع اذا قاب الشوق نفوس الحبين في بد الأواطر كالكرةدد 
اللاعب فان قوام الكائنات بشوق ذرانها لعضها الى عض وكان جديرا 
أن,تجل”هذا الممنى بزيادة في غررزة خليفة الله في الارض نمني الافسان . 
ظ كيلا يكون بنوآ دم وحواء أنمض من ابمادات حظافي هذا الناموس 

الكيير الفائدة ٠‏ 
ظ 5 أن مكنمن «خديجة » الشوق الشريفهدا المكن أصيحت 
ظ جديرة ان تنتاول هدية سعاد با » وتنكشف لما المجب عن الرمه الني 





9 أ < 0 ١‏ (أمة الادوة ويان نافيا ]7 5 0 
مر ل انفوية الممدة رققر الدمومزيل لم ني حمل , ونث الطمة ' 

ظ ماه الشباب بمئع الكاف والقشف ويكسب اسم اعومةولطافة . اه 
0 واثثانة والذكلم 7 1 
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فماران بأسحي للا ص أض الصدرية والسلان الحاد والز ء' ْ 0 





دواء الامئان نع التسوس ويسكن الالام بسرعة تحيبة وى ألثة :: 


٠‏ قطرة ة تصوحي عنمالالمااتااز من والرمد الأندى والصديديو تمدقو ا أ 


حبوب تصوحي لتقوية ‏ المماب ع0 
وألو خامة المسدبة ان ففر الم ا 


( حبوبصدرية لازاة امال وخريع يجا بسبوة من غري / م 


2 زيت اللياة ة للشعر ا روج النوط ويف رقتو‎ ١ 


كعبول باريز يان التقوية الجسم والاغصاب وزبيد سد نقاط البدن خاصة . 


8 سبو ل صو سي سيلا نااز من والماد و 03 زبل ا ي حلفي الار ١‏ ' 


لبولية #موما ٠‏ 


مسدوق ق الاستانلاجلجلاه الاسنان والقونة الثة و يخعاراعة ا الكيقمناقم 
ظ مسحدوق الشعر يزيل اللشمر في أربع دنا داق فى غاية م 4 7 ' 1 0 





4 دوالم رخاو قبالكر إرأوستم كرو اباو وأا لمكو روزي الم‎ ٠“ 















وللستودع انموي مله الكياري (أخرحاة ندوي)بفارع ع 508 
والنوان ص سان ان اليد واليق ) دري بالجاوي بمر) 





كه الصداق وسنة العرب في الزواج اتاج ميلع 

أذهبي , انقيسة فاتي سأخطها 

فرجعمت تحمل هده البشرى وكانت ميمونة الثقيبة في هذه الرسالة 
فالله بعلم كيف أجزات السيدة خديجه كرامتها ولم تننظر كثيراً حتى أنى 
خاطياً ومعه ممه حزة فعال يميا جمرو بن أسد بن عبدالمزي «هو الفحل 
لابقدع أنفه » وهو مثل ‏ عربي يفال للكفؤ الذي لاإرد ان خطب 

ماكان هذا الحماط ب الكفؤ غنيا اذ ذاك ولكنهم يكن أيضامعدماً 
فهو منآل عبد المطلب العاصرة بوهم يشرى الضيفان واغاثة اللمفازفني 
هذا السبيل نذهب أموالهم ثم يخاف الله علييسم ءن وجوه المكاسب 
وأو اب المراتج ما أو نوا من الحم والشعم و ولم يكن اعتذارهذلك اعتذار 
المعدمين واما هو اعتدار المتردص أن توفرله مقدار أ كبر . ٠‏ هع قلةماله 
في ذلك المين أصدقها عشرين بكرة لان اعطاء الرجل لرأة صداقاسنة 
عمرية/ كن لحن تركها | 0 

والزواج العربي ليس ممتاجا الى رؤساء دبانات» ولاثلاوة الرؤساء 
صلواتءبل هو عمد كسائر المتود المدنية يتوئق رطا المرأة وأولائها 
ورضا الرجلءفبخطبة من الرجل وتقديمه الصداق واجاءة من المرأة 
وأولياما نصبح المرأة زوجة شرعية لاخاطب . وهحكذا أصبحت 
«خديجة » الطاهرة زوجة « تمد » الامين بكلمة أعلنها عمبا مرو بن 
أسد فها أعظمبا من كلة ممت بين القمرين ! 









0 1 ل املات م تال وجرا ايان وجي البروب 2 ل 
يع ال والاكلان في جيع منابت الشر زيل لقغور من لزي وين الصداع. 











0 واقرار :ؤيذهب افد يحدث في الرأ 
ظ الام ا 1 0 وقت 
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سن وغيره من دماملوحرارةوتحو ا ويل 


:فيط أوج جذبه 0 رسبعرات/ ا 





اي 0 


الت «اثامن 2 (كه 2 (الجند المادي عثسر) 


يوني ! الحكمة من يشاء ومن يو تاالمكدة ققد أو: 
خيرا كيرا ومابذ كر اله اولو الاناب 
| فبمرعبادى الذين يستمعونالقول يتبعو نأ حسنه 





أو اعاك الذين هداهى الله واولتك هم اووالاامات 


يي 


ع وح الما ا : ان ا ور الطريق 25 









لس د هموص ل سيور رنروم 


1 0 550 الجمة كلا شُعبان ار ع ات ع وار د ابول ( سلة ١4‏ فنا 


ا ا ل يي ا سس . جيهوبه: .سس محم م وعمس ب لعفة لمات 





بأب قير لق رآن اللكير 
مقتبس فبه الدروس التي كان يلقيها في الازهرالاستاذالامام الشيخ مخدعيده رضي الله عنه . 
(45؛ : 147 ) )ا عيبا الّذينَ موا إن تطيموا الذِينَ حكتردوا 
1 ع ى أعفي َمَليوا رين 6١‏ :14 ) بل الله سانكم 
رَهُوَ خير * النصرين: ((١ه6٠‏ الت مي في قلوب الذين” كمرنوا 
لعب با أ كي اف مالم مدل به سلا وما ودع” الثاد وَبنْسَ 
متْوَى الظحلمينَ ه 





قآل بعض المفسرين ان هذه الآ بات التفات عن خطاب المناققين الذين 
دتحبم في الا نات السابقة أن امهزموا وقالوا ماقالوا الى خطابالمومنين الصادقين 
وقال الاستاذ الامام اللخطاب لمن سمعقول أولئك القائلين من المنافقين: ارجعوا الى 
إخوانم ودشم ٠‏ وهو أخص مما قبله ٠‏ والْختار على الطريقة الي جرينا عليها في 

(الخارجم) (78) ( امجلد الحادي عشر ) 










:“ان عه الخاري آخز اوبست ان املق ارو ا الاجاتية ابى. 
ظ طرأت عل السليين وس ذاقترى ذتين طانىة “ذف وأا والطريقة ابي 

يكن إنباعيا , ج 4 ا م 0 ١‏ 3 : 00 ما 1 الذي بارال فين قم ْ 
أو في 0ه : 38 : اك م 
فاللوجود مور عنابا ىسنان كا _ 1 شرع جلي بن ا وصفْحانا 
ظ ددني 0 نار عن اثره صارفديئبة أجتاءية 2 فمسرخين بئة وخضسة ظ 
ظ 0 صاذا و البالاد الخارجةوالثالية مغ مه ونون فرثكا ومن تمن كل مح" 
عل أن اث واس الى دادس خنة وسو رخاو ره من 
2 يفك الباقية ‏ من السايم الى لدائر - خسة وأزعنون قر 0 0 آجرة 
ظ ابر 0 نوا ان ١‏ ,! أدأرة انار بمصمر ١‏ ل 













90 








.ان لو > ااذه ارس سا وان 4 افير 5 ٍْ ١‏ 0 








كان ها 0 وان 1 و يدرو لارطزه د ورا ري ريت . د دم 
الو الاستعراء ك0 0 ا 00 


(المارج هم _)1١‏ كوه تمالى خير الناصرين والقائه الرعب “م 

تولي شوؤونم بعنابته اخاصة البي وعد بها في قوله (م:.دم فاعلموا ان الثمولا 
نم المولى ونم اللصير) وبين لم أن سئته قد مضت بانه يتولىالصالمين و مخذل 
من يناوتهم من السكافر بن ( 57 : ٠١‏ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان 
مقة الذين من قم دمر واد اسيل ١ل‏ ذلك بأن الله مول . 
لابي سان حين قال لعل وقعة أحد الو لك يدوالا . انانا 2 نا المركتى 
ولاعزى كَ © إذأمرعليه الصلاةوالسلام بأنيجاب الله مولاناولا مول ل < كأنه 
على يل ؟ والمؤمئين بقولههذا المنبيئعنسنته و بتذ كيراارسول شم به . واذا كان هو 
007 وناصركم أذ شنم عا : شرطه علي في ذلك من الاعان والصلاح ولصصس 
لمق فبل تحتاجون الى أحد من بعده لز وهو خير الناصرين 4 فان من يطلق 
علهم انظ الناصر من الناس انما ينصر بعضهم بعضا با أوتوا مر القوى 
وما تيس للم من الاسباب وإنما الله هو الذي آتام القوى وسخر م الاسباب 
وعو القادر بذاته على نصر من شاء من عباده بإيتائهم أفضل ما يوني غيرهم من 
الصبر والثبات والعزية وإحكام الرأي واقامة السئن والتوفيق للاسباب ٠‏ هذا 
أ ظر ر أنا ويشول المفسرون فيمثل هذه العبارة ١‏ د م التفضيل < حير » فمها على غير 
أبه لانه لا خير في أولتك الناصرين الذ.ن عرض بهم ٠‏ “قال الاستاذ الاما م لاوجه 
راض ان كدري لآ خير فههم فان اتعضيل اما هو النسة 1 النصر 
يان نصر الله لعماده الموامنين خب من نصرالكاف ين أن ينصرونهمن أوليائهم 


( سللقى في قاوب الذين كنروا الرعب بما أشركرا الله مالم ينزل بهسلطانا 4 

المتبادر لنا ان الا بة ة تطيل او تصوير لكونه تعالى خيرالناضرين المومنينالموحدين 

مبينة لبعض وحوهه ها يشبح لهم الشرلة ويزيده حبا في الاعان ويانه انه - 

حرفي اعدامهم المشركين سنة العادلة وهي انه يئيي في قلو مم الرعب وهو 

م البن وبدق قرأ ابن عامر والكساني و يعقوب وسكونهاو به قرأ الاقون - شدة 
“وف التي نملا القلب يسبب اشر كم بالله أصناما وممبودات لم يغزل بها سلطالا . 











0 طاعة المكافر وراد لنت (الخارجمم 0 


[ْ الميية با تالسابقة اناتخطابفيما 0 كل 7 أحدأا تكافي وكل 
ظ عام نانم وطاية له يم اسزتيى ان ريد لديا وريد الآخرة كلوقي 


قوله تعاى 9 يا أيها الذين آمنوا ان مر الذين كنروا ) نعاة أن نموا 
الذن جحدواأ نبوة محمد و شَلوا دعوته الى التوحيد واللخير كأبي سفيان ومن معه 
من مشركي مكة الذين دعا ك مرضي القاوب الى الرجوع الهم وتوسبط رئيس 
المنافقين غند الله بن أن ين وبسن رئيسهم (أبيسفيان) ليطلب لكر منه منه الأمان 
اوالذين كفروا بقاوءهم ا أفواهم صمبد الله بن ابي واصحابه 0 
خذلوم قبل الشروع في المرب ثم دعو بعدهاالى الرجوع الىدين أ بالك وقالوا 
و كارت محمد نبا لما أصابه ما اصابه ١‏ بردوك على أعقابم ) اتداءأو 
استدراجااي الى مأ كترعليه ورجعامعنه من الكفر-قال الاستاذالامام:أي انطلتم 
الامانمنهم وكانت حالك معهمحال المغلوب مع الغالب يتولوا عليكم وتكونوا معهم 
أذلاءمقهو رين حتى بردو عن ديتكم ( فتقلبوا خاسرين 4 للدنيا والآ خرة أما 
الاول فبخضوعك لسلطا: نهم وامتهاتم ينهم وحرمانك مما وعد الله الذين أمنوا منت 
وعماوا العالات من استخلافهم في الارض بالسيادة والملك ومن كين دينهم 
وتبديلهم من بعد خوفهم امناء وام الأ خر فما سك في الا . خرة من عذاب المرتدين 

مع الحرمان ما وعد الله المتقين 

وذ كر بعضهم للمبود والنصارى في تفسير هده الآية لامناسبة له وقد تبعوافيه 
ماروي عن الحسن وابن جر ٠‏ والمروي عن السدي ان المراد بالذين كفروا ابو 
سيان ومن معه من المشركين وعن علي كرم الندوجهه انهم عبدالله بن أبي وحز به 
ظ وهم الذين دعوا الى الارتداد كا تقدم واشرنا اليه اننا 
:لب قمرلا ) للديسض ان تفكروا 0 اقخز ينو ولا 
ظ عبد الله نأبي "وشيمتهولا ان تصغوا لارغواء من يدعو الى موالاتهم فا نهملا يستطيعون 
5 نصرا ولا انضسهم ينصرون 0 الله هو امل القادر على تسر اذا هم 








(الخارجه م١١‏ ) .صدق وعد القرآن برعب الكافر بن ونصر المومنين :6".6 


الذن كانوا في عرتبة من اليقين والاذعان» قد صدقبا العمل الذي كان منه بذل 
الانفس والاموال في سبيل الامان » الذبن عاتبهم اللّه وو يخهم على تلك اطفوة 
الي وقعت من بعضهم بما تقدم وما بأني. في هذا السياق من الآ.يات ٠‏ واما أولئك 
الكافرون فهم الذندعوا الى الابجان+واقي لم على الدعوة الدليل والبرهان “نجاحدوا 
وعاندوا وكابروا الحق» وآ بر وا مقارعة الداعي ومن استجابله بالسيف» وقعدوا لهو 
كلءرصد“قاذا نظرنا فيشرك هركلا ءالكافر بن»وفي حالم مم اولك الموامنين» جد 
أنشاني معهم كشأن من ررى ثور الحق مع خصمه فيحمله البغي والعدوان » على 
مجاحدته من غير حجة ولا دليل : يرتاب فما هو فيه وينزازل فاذا شاهد الذين 
دعوه ثابتين مطمئنين يعظم ارتيابه ويباب خصمه حى يمتلاً قلبه رعبا منهم . هذا 
هذا هوشآن الكافر ين المعاندين مع الموؤمنين الصادقين» كأنه تعالى يقول هذمعهي 
الطبيعة فيالمشركين6اذا قاوموا الموؤمنينفلا تخافوهم ولا تبالوا بقول من يدعوم 
الى موالامهم والالتجاء المهم [' ٍ 

( قال) وبهذا يندفم قول من يقول : ما بالنا جد الرعب كثيرا ما يقم فى 
قلوب المسامين؟ولا يقم في قلوب الكافرين » فان الذين يسمون أنفسهم مسامين 
قد يونون على غير ما كان عليه اولئك الذين خوطبوا بهذا الوعد من قوة اليقين 
والاذعان والثبات والصبر و بذل النفس وامال في سبيل الله وتمني الموت في الدفاع 
عن الحق فعنى المومئين غير متحقق فيهم وانما رعب المشركين مرتبط باهاتفا 
المومنين وما يكون له من الاآ“ثار لحال المسلمين اليوم لايقوم.حجة على القرآن لأن 
| كثرم قد انصرفوا عن الاجتماع على ماجاء به الاسلام من المق وما كان عليه 
-لنهم من الاعان والصفات والاعمال فالقران باق على وعده ولكن هات نا 
المؤمنين الذين ينطبق إعانهم على آياته ولك من امجاز وعده في هذه الآ ية وغيرها 
ماندء ٠‏ وتلا قوله تعالى ( 74 : 5ه وعد الله الذين امنوا 2 وعماوا الصالحات 
إستخلفتهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم ) الآ بة 

(تال) وعلىهذا يكون الاوشراك سببا للرعب كدائر الاسياب العادية التي ر بط 
لله بم المسببات كالشرب,للري والاكل لاشبم فن وضل اليه المق تزلزل الباطل في 














65 إثارة الشرك للوسو اس و اعللوف»المومنون والكافر ون (الخارجهم١١)‏ 
أي لم يقم برهانا من العقل ولا من الوجي على مما زعموا من ألوهيتها وكونها واسطة 
بن الله وبين خلته واتما قلدوا في اتخاذها واعتقادها آباءهم الذين اتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل ومن .كان كذلك غير مطمان في دينه» ولامتبع للدليلفياعتقاده» 
فهو داعا عرضة لاضطراب القلب ؛ واتباع رات وم بعد الوساوس انناب 7 
وبرى البواجس مئثرات وعللا »© قياسا على ابخاذه بعض الخاوقات أولياء » 
وجعايم سائط عند الله وشماء » واعتياده بذلك ارف برجو مالا برجى منه خير ؛ 
ويخاف مالا يخاف منه ضير » فالاشراك قد يكو نسب باطبيعيالوقوع الرعب فيالقاب*' 
وما كان كذلك فانالله يسنده الى نفسه وان ليذ 4 السببءلانه هو واضم الاسباب 
والسين» ولكنه قد صرح به هنا ليكون برهانا على بطلا نالشرك وسوء أثرهءوهذا 
الوجه الختار في تفسير الآاية يوافق قول من جعل الوعيد فيا عاما وإبس كل 
الكفر ثير الرعب يطبيعته وإنا تاك طبيعة الشرك وهو اعتقادان لبعض الحاوقات 
تأثيرا غيديا وراء البن الالمية والاسباب 

وصرح كاير من المفسرين بان قوله تعالى « سنلقي > وعد للمو'منين أميزه 
الله وم أحد في وك المرب . ولا يظبر هذا شر اونا بل ولا تقدير الا اذا كانت 
الي قد نزات قبل القتالوالظاهر انها نزلت مم ماقبلباوما بعدها عق بالقتالوا نصراف 
المثشركبن. ٠‏ وقال بعضهم ان الوعد 7 غزوة حمراء الاسد اذ اراد ابو سفيان 
ومن معه بعد الانصراف من احد ان يرجموا لاسنئصال المسامين تأوقم الله الزعب 
في قلومهم لم قال طم معبد ما ماقال ( ( راجم ص جه ) 

قال الاستاذ الامام:في الآ.ية وجهان ( احدهما ) ان إثقاء الرعب خاص بلك 
الواقمة ولو كان عاما لشمل غزوة حنين ولم يكن الكفار فيها مرعو بين بل كانوا 
مستميتين وكذلك نرى ان كثيرا من الكافر بن قد حار بوا ولم يصبهم الرعب 
وهذا الوجه هو الذي عليه مفسرنا ( الجلال ) و كثير من المفسر بن 

( والوجه الثانى ) .ان الأابة يبان لسنة المية عامة وهو الحق و بانه يتوقف 
٠‏ على فهم المعنى المراد من لفظ المومنين ولفظ الكافر ين وهو ماكان عليه المؤمنون 
والكافرون فى الوقت . تزلت فيه هذه الآ انك ذاما اولك الؤمنون نم 


(افارج 55 )1١١‏ أمر الي للرماة فيأحد ووعدعم النصر 7 4 


١ 


أتى الجن لما ترا اليلق ينض ما كسبواء ولد عن ا 


0 »إن اله عو زر حام” » 


ل : 
روى الواحدي عن مد بن كعب قال لا رجع رسول الله صلى الله عليه وس 
الى المدينة وقد اصيبوا بما اصيبوا يوم أحد قال ناس من أصحابه من اب نأصابنا هذا 
“قد وعدنأ لله التصر فَأَنْزْل الله هذه الآانة 2 وأقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم 
| ذنه > الا ية. وقول نم | ان الناس قالوا ذلك كا ١‏ بعلل من ولتاى داوأصاتك 
مصدة قد أصبتم مثامها قم أنى هذا > وشيأتي . .ولكن هذا القول لس سبالزول هذه 
لآ د وحدها وانما نزلت مع هزه الآ ' بات الكثيرة بعد تلك الواقعةوما قيل فا 
الوعد المشار اليه 2 الآية يحتمل ان يكون المراد به ماتكرر كثيرا في القران 
من نصر الله المؤمنين ونصر من ينصره< ١‏ » وذهب يعض المفسسرين الىان المراد 
ه مأدل عليه قوله تعالى « بلى ان تصيروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربع » الاية « ؟» وقال بعضهم أن المراد به وعد النى لم م عند: عبلهم واختاره 
إن جربر وروى فيه عن السدي انه قال « لما برزرسول له صل الله عله و 
الى 0 احد أمر الرماة ققاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال 
ولاتبرحواءٍ كانم ان رأمونا قد هزمناهم انا لن نزال غاليين ا ادر 
علهم عبد الله بن جبير اخا خوات بن جبير . م ان ط طلحة بن عهان صاحب لواء 
المشركين ةا م قال بامعشر اصحاب مهد انم عون ان الله يسجلنا سيوفم الى 
اثار, 27 بسيوقا الى الجنة فبل متك أحد يعجلدالله بسيفي الى اللنة أو يسجلي 
سيفه الى النار ؟ فقام اليه علي" بنابي طالب فقال والذي نفسي يده لاافارقك حي 
نعجإك سبني الى اثاراو جلي يسيك الى اللنة » تصر يوخل قط رجا الفط 
نكشنت عورته ققال : انشدك الله والر م ٠‏ قنركه ٠‏ فكير رسول الل 
صل الله عليه وس وقال لعلي أصحابه : مامنعك ان جهز عليه ؟ قال ان ابن عي 


)١ ١‏ راجع ص ١‏ و4؟١‏ 515 منج ؟ وص ٠١١‏ نع 
)راج س لإ» من امار ا ' 


٠ 006‏ الت سيب الاانةفي اثار (المارجهمء 0 0( 


نفسه لاحالة ٠‏ أقول ومن تمام النشبيه ان تكون بعض الوقًائ ع الي افيا الرعب 
في قاوب المشركين كالوقائع التي يشرب فبها المرء ولا يروى لعارض مرضي . 
فسئن الاجماع كسئن الاجسام الطبيعية لها عوارض وشر وط وموانم 

( ومأواهالثار 4ايهى مكانبم الذي ,أووناليهفي الاآخرة بعدمايصيبهم من المذلان 
فالدنا و بنسمثوىالقامين ) ايوالثاراتي ييأوون الجها بس المثوى والمقاملم بسبب 
ظامبم لا نفسهم باالكفر والمحود ومعائدةالمق ومقاومة اهله وظل الناس بسوءالمعاماة 


> اث ث. 


(169:ه؛١)‏ 5 شه وَء هذ تحسولم | | باذنهء 
37 ع ناعم وَتَازعتم' في الأمر وَعَصَلتم ممت ند مأك 
د سَ ميد اليا وَنْكم نا يريد الخرةء 


صَرَفَكر عنم 0 تلد وا وان" ذو قل على 


سني ٠»‏ 0 لصمدون ل أن" على أحد وَالرَسُول 
بذعو و في أخردم كا اكز بك عابم يكلا 0 
وَل متك وان بو با تُصاون (140:64) م ألا 


1 2 من عد الثم أمنة تعاسا ينثى طائقة ينك ونين 





١ 


00000 


اه همتهم نسي ا لله عير ير المح أن الجهدة . يوون > هل 
1ن لامر >ن نيه :قز إن الأمر كله بون فأ تقس تفسمم 
مالا ا اك ؛ شار لو لب كانت َ مل م م قا 


0 5 قل و2 م ف بيو بكم لرز لذن » 2 ب عليه العحل إلى 


ا 


مضاجعوم 6 وَلمبتاي اله ما في 529 وحص 9 ف قلوبكم 
00 
َافه عل بذات الصدثور (60::م١)‏ إن الذين نولا مشا يدم 


(النارجه م١1‏ )_اتلاء امؤمنين بصرفهم عن المشركإن 0516 _ 


التصرالى ان فَشلي وتتازعم وعصيتم» فمندما وصلم الى هذهالغايةل نعود وام ستحقين 
لهذه العناية » لخالتتك لسننه فياستحقاق النصر » الذى وعد به اهل الثبات والصبر » 
فمل هذا تكون « حى » للغاية ود اذا »فيقوله د حىاذافشلم »لست للشرطواكا ‏ 
هي بمعنى المين والوقت وهذ اهو الحتار ٠‏ والوجهالثاني انهاللشرطوجوابها حذوف تقديره ‏ 
عند البصريين «منعم نصره < أو كوه وقال الاستاذ الامام ان المكة 2 حدف 
المواب هنا على القول به هى ان تذهب النفس في تقديره كل مذهب ومثل هذا 
المذف لابأني فى السكلام البليخ الاحيث يننظر الخاطب الجواب يكل شغف وهف 
ولك أن عمد[ سيره : امتحكم إلا دالة ملك ليحصكم ويميز الخلصين والصادقين 
مع ٠‏ أقولوهذا هو صرح قوله (ثم صرف عنهم يليم 4 وابو مس قدقال ان 
هذه املة هى جواب 2 اذا 2« ولكن اقسران جواب الشرط بم غير معروف لنا 
في كلام العرب ٠‏ 
وحاصل المعنى نه بعد ا نصد قم وعده فكنم تقتاونهم بإذ لهومعوثنه قتل حس واسئصال 
صرف عنهم بفشلم وتنازعكم وعصيانم وحال ينم وبين هام النصر اهتحنم 
بذاك اي ليعاملك معاملة منيمتحن ويختير او لأجل انيكون ذلك ابتلاء واختبارا 
لك يمحصك به وبمبز بين الصادقين والاققين ويزيل بين الاقوياء والضعناء كا 
عر عن الآ بات السابقة ٠‏ وقد اسند الله تعاللى صرف الموئمنين عن المشركان الى 
#سه هنا باعتبار غايته الميدة في ثر بينهم وتمحيصهم الذي يعداهم للنصر الكامل 
والظلفر اشامل فيالمستقبل» وأضاف ماأصابهم اليهم فيقو الذي سيآني في السياق دقل 
«ومزعند| نفسع » باعتبار سيبه وهو ماكان منهم من الأْسشل والتناّع والعصيان ٠‏ وقد 
عد بعضبم إسناد الصرف اليه هنا مشكلا لاسما على مذهب المعتزلة الذين 
تكان علمرهم في خريجه تكلنا لا حاجة اليه؛ إذلا إشكال فيه؛ ولكن المذاهب 
والاصطلاحات » هى الى تولد لاصحاءها المشتكلات؟؛ ظ 
قال تعالى (١‏ ولقد عنا عن بذلك القحيصالذي محا أثر الذنب من نفوسكم 
(اللرجم) 2 (سى) 0 (الجلد الاميعشس) 00 


جيم صدق وعد الله بنِصر الموامنين (الخارج 4م١١‏ ) 1 
ناشدني حين ا نكشفت عورته فاستتحيتمنه ٠‏ ثم شد الز يبر بن العوام والمقدادبن 
' الاسود على المشركين فهزمام وحمل النى على الله عليه وسلم وأصحابه 
فهزموا أبا سفيان . فلما رأى ذلك خالد بن الول. د وهو على خيل المشركين 
حمل فرمته الرماة فاتقمع ٠‏ فاما نظر الرماة الى رسول الله ( ص ) وأضحابه في جوف 
عسكر المشركين يتتهبونه بادروا الغنيمة ققال بعضهم لاتمرك أمر رسول الله (ص ) 
ذانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر ٠‏ لما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حمل على 
اصحاب الني ( ص ) فاما رأى المشركون ان خيلهم تقاتلتنادوا فشدواعلى المسامين 
فبزموم, وقتاوم > اه اي قتاوامنهم سبعين كا هو معلوم من الروايات المفصلة ٠‏ واما 
ذ كناهنا رواية السدي بطوها لما فيها من التصربح بان النبي ( ص) قال للرماة 
فانالاتزال غاليين ماثبتم مكانك » والتفصيل الذي يعين على فهم الآ بة وغيرها 
ومنها ا نالرماة لميعصوا كابم وانما أوائك بعض عامّهم وأماالخاصةالراسخونفي الابمان 
العارفون الواجب ققد ثنتوا . والختار عندنا ان المراد بوعد الله هنا ماتكرر فيالقران 


وانما قال النى ماقال للرماة عملا بالقران وتأولا لهفانهتعالمى قر نالوعد فيه بشروط لاتم 
الا بالطاعة والشنات 


فلخصتفسيرالا يةهكذا لإولقدصدقك التموعدم) ايا كر بالنصرحتىفيهذهالواقمة 
ل(اذ تحسونهم ) اي المشركينايتقتلونه قتلاذر يما لإباذنهع تعالى اي بمنابتهوة يده 
بسك لحن اذا فشلم ) ضعتثم في الرأي والعمل فلم تقووا على حبس انفسم عن 
الفثيمة ل( وتنازعم فيالامر ) ققال بعضكم ما بقاؤنا هنا وقد انهزم المشركون وقال 
ال خرون لا حالف أمر الرسول ١‏ وعصيم ) رسول؟ وقائدكم سرك | كثراارماة 
امكان الذي أقامهم فيه يحمون ظبوري بنضح المشركين بالنبل فز من بعد 
٠‏ مادام مأحبون » من النصر والظفر فصعرتم على الضراء ولم تصبر وا .في السمراء 
) منى من يريد الدثيا 4 كالذين تركوا مكانهم وذهبوا وراء الغنيمة ليصيبوا منها 
لوم من يريد الآ خرة 4 كالذين ثبتوا من الرماة مع اميرهم عبد الله ببن جياد 
وهم حو عشزة وكان الرماة سين رجلا ٠‏ والذين ينوا مع النبي ( ص ) وثم 











العمل والقرن الذي به يكل الاعان وترسخ الاخلاق -قال في الكشاف: :ويجوزان 
00-5 الضمير في فأثابم » ارسول أي تاسكم في الاغهام وكا غمكم ما تزل به 
من كسر الر باعية والشجة وغيرها غمه ما تزل بكم بم تالبك غا اغمه لاجلك بيب < 
غم اغتمستموه لاجله ول 5 على عصيانكم عات عه والساض ذيك 
ليك وينفس عتم ثلا زر على مانانك بن نراق ولاعلى مأ ما أصا بكم 
من غلية العدو ١‏ اه 
# والله خبير با تعملون 4 لا يخغى عليه دي من دقائقه وأسابه ولا من نت 
هه وعاقته 5 ٠‏ ومن بلاغة هذه الجلة في هذا الموضع انكل واحدمن الخاطين ' 
بتذ 5 عند سماعبا أو تلاوتها ان الله تعالى م عمله علم بنيته وخواطره 
فحاسب نفسه فان كان مقصرا تاب من ذنه وإن كانمشمرا ازداد نشاطا خوف 2 
اأوقوع في التقصير وان يراه الله حيث لا يركى٠قال‏ الاستاذ الا مام يقول فلا اعتذروأ 
عن 0 ولا تخادعوها فان الخيير باعمالكم المحيط الى طون 
19 خافية وانما المعو على عامه وخبره لاعلى اعذارم رك وتأويلكم افك 
(ن انزل علِم سات الى ا ار 
وهو ضد الاوف ا معروف وهو فور يتقدم النوم ويظبر ائره في العينين 
قر " ة والكائي د شْدّى » بالقوقية اي الامنة والباقون « يِعْشّى > بالتحتية اي 
س ٠‏ يقال غشيه النعاس او النوم كا يقال رانعليهايعرض لدفاستولى عليهوغطاه 
ىَ بام على الثي* . عام وملخص |لنصه ذ كرهذا النماس وانهكان في امناء 
اعتال وكأ كان مانعا من اخأوف فهوضربء» نالذهول والغفلةعن االخطرولكنرويان 
اسيوفكانت تستطم ن أيديهم. واختار الاستاذالامامانه كان بعد القتال قال مامثاله: 
ٌْ اختاف المفسرون في وقت هذا لاد قال اعضوم أن ذلاك كان قٍِ أثناء الواقعة 
وأن الرجل كان ينام بحت نرسه كأنه آمن منكل خوف وفع إلا المنافقين 
نهم امتهم اننسهم فاشتد جزعيم ٠‏ وحمل بمضهم هذه الآية على آيْة الانقال 
(ه: ١ازاذ‏ بفشيم النعاس أمنة منه ) واما هذه في غزوة بدر ٠‏ وقد مضي ّالسنة 
9 لخاق بان . 'ن يتوق في صيحة محرلا كير وما ! نيان و 0 


' .لاف الف . ٠‏ الفرنعلى المائب ‏ ظ بيجم 
فصرتم تكو تنشاوا وإتازعوا الس وقد 0 «الأسد 
ضعف يلم بعد رضيريا اراز اسخين منبب» ا 
قلو مهم »و يمحص ما في صدورم »فيكونوا من لضن 

ال لل ولا تون على أحد ) معو 
عذافة 0 تلنغتون الوم 0 لشدة الدمقة لك 5 والذعر الذي 3 
( والرسول يدعوك فيأخراك ) أي تفعلون ذلك والرسول من وراك يدعو ابه 
بم تأخرسدستم فكا نواساقة اميش - روي انه كانيقول ني دعوته هاي عباد' الله له إلى 
عاد الله ؛ انارسول الله » من بكر" فل انلتق حت وات لا يعون ولا اتنطرون 
وكاننجب ان يكون كك أسوة حسنة بالرسول فتقتدوا به في صبرهوثياته ولكن 

أ كثرك لم ينمل 5 6 انم ) أي خازا كم له نما بسببالمم الذي أصاب 
ااأرسول بماد ام العدو متك ونم من أنقسكم 
اذ صرتم من الدهشة يضرب بعضكم بعضا وفاتكم الغنيمة اللي طمعتم فيها ٠‏ قال 
الاستاذ الامام:النم هو الألم الذي يفاحىء الانسازعند نزول المصيبة واما الحزنفهو 
طو 5 أقولوالمبادر 5 1 أوضيقفي الصدر 
فان ا على معنى انلفاء ل غم الي اذا أخناء ٠‏ و و غ 57 لملال . 
م يظبر ول برء واي ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ٠١‏ :ل ملايكن 
أمرك علي غمة) )وفي الا سأ س < وإ نه لني عمة م نأمره اذا لم مهتد الخروج منه » 
ْ ( لي لالأسراعل ‏ مأ مم )أي لاجراذا )أي 0 حزن ببدعذاالأدواترينعل 


(للارج 03 الاتجاج ليون الارظ _ ال 


سم سيم قير باسسوي ر للمم و 


ا في المافقينكا قيل فإن همءلاء عانق التكلام فيهم وما من أمة الا و أمة لاوفيا ظ 
الضعماء اضعفاء وال قوياء في في الاعان وغيره ٠‏ وقد يبن ظنهم هوله ( يقواون هل لنام نامن 
لامرمنشي: 4 فنلام أنولينا وغلبنا ؟' يعنون أنه ليس لم من أعر النصر وعدمه شيء 
انهم فهموا مما وقم يبوم شن ان النصر وحقية الدن متلازمان وعجبوا ما وقم في 
00 فان نصىر الله لرسله لا يمنم ان 
تكون المرب سجالا والعاقة المتقين ٠‏ اقول فسان ساو”ف مأ جرى عليه بور 
الممسربن خغذالما لهذا 

(قل إن الا إن الامر كله لله 4 لا أمر النصر وحده أي إن كل أمر يجري بحسب 
سه في شه ونظامهالذي ر بطه فيه الاسباب بالمببات ومنه نصر من ينصره من 
منين ( يخفون في أننسهم ما لا ييدون لك شولون لو كان لا من الأأعر عر شيء 
ما قتلما و 41 :أي لو كان آء ر النصر والظفر في أيدينا لمأ وقع فينا التتل هبن » 
بغررون دأمهم وستداون عليه عا ها وقع لم غافلين عن تحديد الآ جال ولذلك اخ 
ل ه أن جيم شوأه (تل لو ل لو كانم فى بوه ف تع وز لذن رذ الذين كتبعليهم القتل الى 
مذ أجمهم 4 اي لو : دنم وادعين في بيوتك فيسل وأمان ارج هن ينك من اتنبت 
اجالم ولبت في علٍ الله انهم يشتاون ا ثبت المكتوب في الا لواح والا وراق الى 
حيث ,شقتلونو سةعاون هن البراز( الارض المستوية ) فتكون مصار عم ومضاجع 
موت لم فقتل من قل لم يكن لان الامر لد كله بيد الله بل كف 
ل | سبق في عل الله 

م ١‏ ولبتل الله ماقي صدورك ولبحص ١‏ في قأو بم 2 اي قم ذاك لأجل ان 
اي 8 :أجلم منكم ولاجل أنيمتحن الله فوسك فيب لك ما اوت 

٠ن‏ ضعف وقوة في الايمانء 5 يطبرهاحتى نصل الى الدرجاتالعلىن الاشان » 
وقد تقدم تفسير الابتلاء والقحيص في هذا السياق ( والله عليم بذات الصدورم 3 
أئي أأسراء روالوجدانات الملازمة للصدور حيث القاوب المنفعلة بها » والممبسعلة أو 
الشيضة : تبره “وقد يخفى ذلك عل د أينخدعون ن لشمور امارض ل الذي 





ل ”2 املق اين امتهم انيه 0033 
مصجعه وست بليله الممسوع فح خالاضية وقد كان نونو دوقو 
مل دلكاد بلغهم ان جيشا يز دعل عددم ناره امنا سيحار مهم غدأ وهو أشر 
ظ منهم قوة ة وأعظم عدة فكان هن مفتكى العادة ان اموا عل ساط الارق 5 
نصر بون احماسا لاسدا س » ويشكرون وا سبلاقون في غدهم من ٠‏ الشدة واليان 
ولحكن الله رحمهم با انزل عليهم هن النعاس » غشيهم فناء 5 الله تعالى 
مطمشين أوعده 6 وأصيحوا عل همه ونشاط فى لماء عدوهم وعدوه» فالنعاس ,يكن 
دم بدرثقي وقت الخرب بل قبلبا ومئله المطر الذي انزل عليهم عند شدة حا حاجتهم 
اليه وقد قرن ذ ده به في الااية ال ِي ذ كرتهم ناي الله بهم في ذلك 
وامأ التعاس لوم أحد قد قيل انه كان في اثناء 0 وقيل انه كان بعدهأ 
وقد اتفق المنسرون واهل السير على ان المرؤمنين قد أصابهم يوم أحد شي من 
< الضعف والوهن ا أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طئفة من ادم وشجعامهم 
فكانوا بعد اتتهاء الواقعة فسن فقسم منهم ذروا ماأصابهم فعر فوا اندكان بتقصير 
من بعضهم وذ كوا الله ووعده بنصرهم اير الذنومهمووهوا أبوعد ربهم (راجم 
أيةه" والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهمذ وا الله ) وعاموا انه ان كانوا 
قد غَليوا في هذه المرة فان لله 00 قٍِ غيرها حيث لا بعودون الى مل 
ماوقع منهم فيه من الفشلء والتنازع وعصان اندم ورسولم - قزل ألله علهم 
النعاس أمنةأوالا منة نعاسأ حى يستردوا مأ فهدوا من القوة أ أصابهم من القرح » 
وما عرض للم من الضعف» والنوم للمصاب عثل تلك المصائب عمة سكارة» ايقن 
يه وقد كان من 5 هذا الاطمئنان فيالقاوب 4 والراحة الاجسام “والنسليم 
٠؟‏ ان سبل على هؤلاء الموامنين اقتناء أ* ر المشركان بعد انصرافهم وعزموا 
٠ 0‏ الاسدعند ما دعا الرسول الى ذلك فاستجابوا له مزعنين 
(قال) واتفق ى الرواة أيضا على ان كثيرا م: نهم كانوا مثقلن_بالجراح ف 
بقدرواعلى اقتفاء ١‏ ر المشركن فذلك قوله تعالى (١‏ وطائفة قد أعمنهم أنقديم يظنون 


له غي الح عن ابطة) ف فهبذه الطامة ٠...‏ و عا 2-6 الى 





(الارج مم ١١‏ )_الحقائق اثلاث في امشية والامال والقبر__وأه_ 
الا مخرصون ) وقد قال قبل هذه الآية (5 : /ا١٠‏ ولو شاء ما أشركوا ) وهو 
شه قوله هذه الطافة اللي ظنت مثل ظنهم د ان الامر كله للّه »> فالظاهر ارتب 
الذي أثبته في الموضعين عرشي الذى اناه ه عليهم وسهاه ظلنا لا .يوئق به في 
وذا المقام الذي لا بقبل فيه إلا العلم البقين ٠‏ وقال في سورة بس (5*: 57 واذا 
قبل لم اننقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنو أنطعم من لو يشاء ء الله 
أطعمه الوا اللي اث بون ) تدجز تبر الناس من الكسب والعمل 
,اعتذارم بعشيئة عشيئة الله وتفو يض الامر اليه من شأن المشركين والكفار الذين 
بتخبطون في دياجي الظن ويهيمون في أودية الضلال مم اثباته لكون الأمر كله 
له وحصول كل شي بمشدئته ٠‏ وقد نظر في كل طرف من الطرفين من رآه يوافق 

مذهه حى جعلالفخر الرازي الآ بة الى نحن بصدد تفسيرهاهي عين ماعليهاالخلاف 
بن الاشاعرة والمعنزلة في مسألة أفعال العباد وجعل الحجة فيها للا شاعرة 

ور بر الكلام في هذه المألة أنه تعالى بين انا في كتابه ثلاث حقائق 
ون لا ضلال د طاوا فيا او اجيدرا بواحدة على بطلان لخر 

( المقيقة الاولى ) انه تعالى هو خالق كل شوء الذي بيده ملكوت كل 
أي و عشيئته يجري كل دي ) فلا قاهر لهعلى دي ؛ وهو القاهر فوق كل شي 

( المقيقة الثانية ) ان خلقه وتديبره انما يجري بحسب مشيئته وحكته على سكن 
بطر ةويا دير معلوية كا اشرةا الىذلت فيتفسير « ١0‏ قدخات مهن قِلم سنن » 
وفي تنسي ركثير من الآيات البى تذ كر فمها المشيئة او السئن الالهية (ه 20 

( المقيقة الثالثة ) ان”من جملةسننه في خلقه وقدره فيتد بير عبادهأن الانسان 
حلق ذا عل ومشيئة وارادة وقدرة فيعمل بقدرته وارادته مايرى بحسب ماوصل اليه . 
عاءه وشعوره أنه خير له ٠‏ والآ بات الناطقة بان الانسان يعمل و بعمله نناط سعادته 
وشتاوته في الدنيا والآخرة كثيرة جدا ٠‏ وهو لبس في ذلك معارضًا لمشيئة الله 
ولاءز يلالها بل مشيئتهتابعة لشيئةاللّه ومظبر م مظاهرها كا قال(1:#و41:؟ وا 
نثان الاان يشاء الله ) وقد جرت ستته بان يشاء لنا ان تعمل عند ما يترجح في . 

*) راع ص الاة وهدة من ج ؟ وص 8 وا ج # من القي ب 


لاه 1 ظن ا الجاهلية والاعتذار بالقدر ندر وكون الا. الامر لله له (اللشرج مم١١‏ 

د التجارب والابتلامكا نخد امخدع الذين منوا الموت من قبل ان يلقوه . 
هذا وان حمبور المفسر بن قد جروا على خلاف ها اختانه الاسستتاد الامام 

. في هذه الطائنة قالوا ان ام راد بها المافقون فعم لين كانت تهمهم أقسهم ١‏ 
كان م؟ المؤمنينمحصورا فما أصاب الرسول (ص) وما وقع لبعضهم من التقصيرء 
وكان في غشيان النعاس ونزول الآمنة على الموامنين من دونهم معجزة ظاهرة لأ نه 
جاء على غير العادة » وهم الذبن يظنون في الله ظن مشركي الجاهلية كظنهم ان 
. ظهور المشركين دليل على بطلان دعوة الني والموؤمنين ثم الذين يخنونما في 

أنفب مالا يبدونه للني ( ص ) ٠‏ ن الكفر به ويحتجونعليه بألستتهم بايذ رون 
به عن أنفسهم وم يعأرض فمهم هذا كون الطاب قله و مده للمومئين 
والكلام عن الممافقين سبأني بعده » وكذا قوله تعالى< وليل الله مافي صدور؟ 
ولهحص مافي قاويكم > فان المصائي انما تكون بعد الابتلاء والاختبار تمحيصا 

للمؤمنين كا قال « ولمحص الله الذين آمنوا » وبأسا وضمنا للكافر بن كا قال 
ظ ام وتقدم انه » الا ان يبملوا الطاب بقوله « وليدلي > 
لمن خوطبوا شوله«ولقد صدقمم الله وعده » دون من خوطيوا بقوله ه قل و للم 
ف يونم »> وان كان هذا هو الأقرب في الذكر ولكن هذا تذكك وتشويش 
لا ترضاه بلاغة القران 





ثمانه قد يقال انظاهرالاً ية فما حكيه عن الذي نقدأهتهم أنفسهم لجل 
عل الوحه الختار عند الاستاذ الامام من انهم ضعفاء الاعان من المؤمنين اد 
. يكون مخزى قوط انه ليس لل من الأأمر هن شيء عينمغزى قوله تعالى في جوابمم 
ه ان الامر كله لله » اعت دروا عن تقصيرم بأنه بس لم من الامر نيه ء وانه لو 
كان لم منه شيء ء للا قتلوا هنك يعني ان الام ر كله بيد الله وتصرف مشيلنه وحده 
وهذا عين الامان الذي يثبته القران كيف جمله من غلن الماهلية ؟ وتقول انه 
تال ع 74 ١‏ 144 اعارايااين أشركيا و 
داقو | 0 فل عل نكم ع ان تبعون لاقن اذ 1 


(الخارج هم١١)‏ 0 الذين تولوا يوم أحد الاإلاه 
الى مضاجعهم » اي لما حصل القتل الثابت في عل الله تمالى إلا دوزم من بيوتهم ' 
الى مواضم القتال الى يصرعون فنها . وبروزه هذا من اعماهم الإختيارية ٠‏ فليس 
في الا بة محال ولا نص لمذه ب على مذهب واما ه جامعة الحقائق مستعليةعلل جميع 
لمذاهب مبطلة لكل من دعوى الجبراحض والتعطيل الحض ودعوىالذ بذ بة ينهماء 
يويد اثبانها للقيقة عمل الانسان واختياره الآبة الكر بمة الثالية لها وهي 

إان الدين تولوا من يومالتقى امعان إنما استزهم الشيطان بيبعض ما كسبوا 4 
أي إن الذين تولوا وفروا من أما كننهم وم الى تعدخ ع امشركين فيأحد م 
بان ذلك التولي منهم الا بإبقاع الشيطان لهم في الزلل أي زلوا وانحرفوامايجب 
ان يكرنوا ثاتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة ٠‏ قال الراغي : استتجر 
حى زلوا فان الحطيئة الصغيرة اذا ترخص الانسان فمبانصيرمسهلة لبيل الشيطان 
على نفسه ١٠اه‏ ولعله يشير بذلك ان المراد بالذرن تولوا الرماةالذين أمرهم الرسول 
(ص) ان يثبتوا في أما كنهم ليدفموا المشركن عن ظهور المومنين فانهم مازلوا 
اتحرفواعن مكانهم الا مترخصين في ذلك اذظوا انه ليس للمشرككن رجعة من 
عزينهم فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنيمة ضرر فكان هذا الترخص والتأويل 
لني الصريح عن التحول وترك المسكانسيا لكل مأجرى هن المصائي وأعظمبا 
مأ أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهناك وجه آخر وهو ان الذين تولواهم 
:تيع الدين يخلوا عن القتال من الرماة وغيرهم كالذين انمهزموا عندما جام العدو 
من خلفهم ٠‏ واستدل القائلون بهذا الوجه بما روي من أن عمهان بنعفان عوتب في 
عزيكنه بوم ال فقال ان ذلك خطأ عا الله عنه 

امأ كون الاستزلال قد كان بيعض ما كوا قد قبل ان الاء في قوله 
« يعض » على أصلا وان الزلل الذي وقع هو عين ما كسبوا من النوليعن القتال 
وقيل انها للسببية أي ان بعض ما كسبوا قد كان سيا الهم ولا كان السبب. 
تقدما دام على السبب وجب ان يكون ذلك البعض من كدبهم متقسدما على 
للبم هذا ومضيا اله ٠‏ فان كان المراد بالذين نولوا الرماة جاز ان يكون المراه .. 

هما ١‏ (ص#) ١‏ (المجدلميعس) 00 


كاه اتكار القرآن على احتجين عشيئة الله كالمتكرين لها (التارج م ) 
عامنا ان العمل خير من تركه ا 

الععا ل كا هو معاوم لكل من يعرف ما هو الانسان 
واننا ترى الكتاب العزيز يذ كر بعض هذه الأقائقالثلاثني بعض الآيات 
ويسكت عن الاخرى لان القام يقتضي ذلك ولسكل مقام مقال ولكنه ينكر على 
من جحد شيئا منها جحوده وبين لناس خطأه وضلاله كاين خطأ الذيينقالوا د دلو 
شاء الله ماأ شركنا » في موضع و يبن خطأ من يتكر مشيئته تعالى في موضع آخر . 
فهو ينكر على ءن ينكر ما | اه الله من المواهب والقوى و يكفر لهنعمةالء والارادة 
والقدرة لاسما في «قام الاعتذار عن تقصيره في شكر هذه القوى باستمالها في المير 
ولق لكا رمن ينذا عن كونه تعالى هو لمعم بهذه القوى الي يجلب بها امير 
عند ما تبطره النعمة فينسبها لنفسه وحده ويشى ذ كر ربه وشكره ٠‏ وقد جمع الى 
ببن| لامرين في بعض المواضع كقوله في سورة النساء ( :هينما نكو نويد رك 
لموت ولو كثم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة ,قولوا هذه من عند اللّه وإن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فالموئلاء القوم لايكادون 
يفقبون حديئا 9/ا ما أصايك من <سنة هن الله وما أصايك هن سيئة شن نفلك 
وأرسلناك اناس رسولا وكفى بالله شبيدا )وقد صرحوا بان هذه الآ , بات نزلت في 
قوم من المسامين آمنوا ثم ا عاموا انه كتب عليهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 
لوا احتجاب لهم واعتذارا عنم أي تعالمى مبينا لهم القيقة الاولى وهي 
ان كل ني من الله من حيث انه انلق للقوى والواضع للسئن وامقادبرئم يبن للم 
الفرع الذي اقتهى المقام سأنه من فروع القيقة الثانية وهو ان المسنة اأنى تصيب 
الا نسانهي من عند الله عمتى انه خالقها وو اضع السان الطبيعيةو والادماعة الى يوصلما 
انبها“وا لالق لاقوى السكاسبة لأسبابهاء ينغي ان يذ كر عندها إبشكر عليها » وان 
السيثة الثى تصببه من عند نفسه يمني اله الكاسب للا ء والمحرف عن سئن. الله 
. وشريعته فيطريق محصيلها» فيجب فيجب أنيرجع على نه باللاكة» و يردها الىالتوية؛ 
كذلك الا نة الي بحن بصدد تفسيرها قد حمثت بدن اللقيقتين الاولى قوله تعالى 
: إن الامر كله 56 والثانية قوله يدول نس 0 


(التارج هم ١١‏ ( 0 أسئلة من روسا هلاه 
مم 110111000 ل ع م 000 | 
الآاخرة وهذ! العمو خاص بالموءمزين براد بهان3 نبهميوم أحدالذيكانمن شأنه ان 
بعاقب عليه في الدنيا وال خرة قد كانت عقو به الدنيو بة ثر بية وتمحيصا وعفا الله 
ا ل 70 
عن العقو ة عليه في الاخرة ولذلك قال لإ والله ذو فضل على الموءمنين ) أي فضل 
خاص لا يشاركبم فيه غيرهم وهو عناية بم وتوفيقهم الاستفادة مماوقع منهم و إ"أبم 
انم الذي دفعهم الى التوبة حنى محص مافي قاو مهم واستحقوا العفو عن ذ نو بهم 








فحنا هذا لباب لا جابةأ سثلة المشتركين خاصة ٠‏ اذلايسع ائناس حامة» ونشترط على السائل ال بين 
اسمهولقبهوبلدهوجمله (وظيفته)و له بعد ذلك ان يرمز الي | سمه با حر و فا شاءءوانناند كرالا سئلة 
التدريغاليا وربماقد منامتا خرا لسب بكحاحة الناس الى سان مو ضوعه ورا جبناغير مشترك لثل هذا .ولن. 
بغي على سؤٌالوشهر اناوثلاءةانيذ كر بهمرةواحد:فان منذكره كان لماعذر صحيح لاغفاله 


© أسئلة من روسيا‎ ١ 

(س ؟١-‏ 5 ) من الشيخ ممد يجيب التوتاري المدرس 

سيدي الفاضل اعرض على حضرتم مابأني بيانه لحض الاستضار والاستنباء 
وان كان في صورة الاتقاد وهو : اني قرأت في الجزء الثالك مزري الجلد العاشى 
من مجلة امار الغراء في قسم التفسير عند قوله تعالى « و يطعمون الطعام » الآ بة 
حديئا طويلا مرو ياعن ابن عباس ركى لَه عنها وقد رأيت في (نوادر الاصولفي 
معرفة أخبار الرسول) للحكيم أبي عبدالله مد بن على العرمدي وحهه انه اثه عد هدا 
الحديث من المنكر ات حيث قال في الأصل. الرابع والار بعين فما يعدونه صدق 
الحديث بمد ماساق الحديث الى آخر ه : هذا حددث هزوق قد تطرف فيه صاحبه 
حني بشبه على المستمءبن والجاهل بعض على شفتيه تلهنا الايكون هذه الصفة ولا 
يادريان صاحن هذا الفمل مدق 1 قال الله عر وجل في تازيله الكريم دو بسألونك 


8ه _العقاب أثرطيعي للذنب - المنوالالهي (امخارج 4م _)١١‏ 
بالزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ما كان من الهزيمة والفشل بعد ا مكانهم 
طمعا في الغنيمه ويكون هذا التولي هو امر اد ببعض ما كسبوا ٠‏ ولا يصح هدا 
الأويل على الوجه الآ خر القائل بأن الذين تولواهم جميع الذين أديروا 0 
الأاذا اوه يهف ها كيزاتنا: كنيب ا بعضهم فيكون المنى | 
الذين تولوا من مدبرين عن التالإما استزلمالشبطان بسبب مكنا 0 
أي بعض الرماة فانه لولا ذلك لا المشركون بمدهز نهم وجاؤًا المؤمنين 
من وراتهم حتى أدهشوهم وظرموهم 

ولاسببية وجه آخر ينطبق على كلمن القولين في الذين تولوا وهو ان تولهمعن 
القتال م يكن الا ناشع عن لعض دعا كوا من السيئات من قبل فانهاهي او بى أحددت 
الضعن في نفوسهم حت ىأعدةم الى ءا وقم منها ٠‏ و بويد هذا !اوجه قولهلهالى 5 ,ني 
وما أصابكم من ن ممصيبة قم مدت ت أيديكمو يعمو عن كثير ) فهو ععنى ماهنا الا انههالك 

وم خاص بالذين تولوا .بوم أحدؤالا ' يتا نواردة ني بان سنةمن سن ن الله تعالى 
في أ خلا: قالبشر وأعمالهم وهر يان المصائب الي تعرض لم فيا بد نهم وشؤونهم الا جماعية 
ا هي آ ثار طبيعبة لبعض أعمالم ران من أعمالم مالا ا 
وهو المعفو عنه أي الذي مضت سنة الله تمالل بأن يعقى وعحى أثره من النفس فلا 
تترتب علي هالاعمال وهو بعض الاحم والبئو الذي لا تكرر ولا دسير ملمكة وعادة ٠‏ 
وقد عبر عنه في الا بية التي هي الأصل والقعدة في يان هذه النة قوله. < و يعفو 
عن كثير » ويويد ذلك قوله تعالى (5: الاولو بواخك الله انان مما كبوا 
ما ترك على ظبرها من دابة ) أي جميع بم ما كسيوا فان « ما » من الكاماتالتي 
تقيد العموم ٠‏ وقد ينأ ع في مواضع كثيرةمن التفسير وجر يناعلى امهاعامه 
في عقو بات الدنيا والآ خرة لجمعبا اثار طببعية للاعمال السيئة » وقد اهتدى الى 
هذه السنة بعض حكاء الغرب في هذا العصر ظ 

اما قوله تعالى (١‏ وتقدعنا الله عن؟ ) فلمنو فيه غير المنوفيآية الشورى .ذلك 
عفو عام وهذا عفو خاص » ذلك عفو 0 بدأن من سنة النّه في فطرة البشر أننكون 
بعض مفواتهم وذنوبهم غير مفضية ة الى اعقو ب لنت الاب في 





الخارج هم 1١‏ ) ايثارعلي وفاطمة على أنسيما وأولادما 84١‏ 1 
وكان امامافي بلدةمنذ سنينوالا ن وقم خلاف ببنعاءائنا في صحة امامته فن قالل ' 
نهالانتبوز والاكثر على المواز ونحن1 نر فى الكتبالبي بأيدينا أنصحة القدم من 
شرط الامامة ولذا لا أرى بأسا في إمامته مى وجد سائر الشروط المهمة وأرجو من 
الاستاذ يان ذلك أيضا حنى يندفم الاخخلاف ينا 

ه النسخ - هل هو من اصول الدين محيث لا جوز اللخلاف فيه ام هو 
مسئلة خلافيةيين المسلمين كاذ ره الفاضل مد نوفيق في مقالة الناسخ والمنسوخ 
وهو يقول ان ابي ب نكمب رذي الله عنه قال بعدمه اي بعدم نسخ القرآن بالقران. 
واستشهدوا عليه با روي عن ابن عباس رذي الله عنها معزوا الىالبخاري الا انا 
م نر نقلا آخر سوى ماذ كره عن أبي” ماي'يد هذا القول وليس فيهذا القول أيضا 
نص رح عدم النسخواتما يحتمله 5 ل رفو ع الاحيال مرادالقائلوم ذى 
خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم قُ هذه المسعلة * 3 اق أ مدا ركة ات الذي 
نسي صاحب المقالة هذا القول اليه هل يعتبر قوله حيث نعده خلافا في المذهب 
فبعضنا يقول ان النسخ لاخلاف فيه ببناهلالسنة وانما هوخلاف نشأ من الاعتزال 
ولكن لم يظبرلي وجههذا القول أيضا فان النسخ ليس من مواد الخلاف بينالسني 
والمتزلي فما اعل والله اعلم.وذكر ابن امير الماج في شرح التحر ير خلافا في نسبة 
هذا القول الى ابي مسم حيث قال حكى الرازي وال مدي وابن الحاجب اتكاره 
وقوع النسخ مطلما وقيل ل ينكر وقوعه واعا مهاه خصيعيا فعلى هذا يصير المزاع 
انظيا والله أعلوالمأمول من الاستاذ تفصيل هذه المسألة وحقيقبا كا وعد في ذيل 
تلك المقالة وكا تتفضل بالاجو بة الشافية في المسائل السايقة 

العيد المستفيد من عامك الوانى 
محمد ضيب ابن الاستاذ ابسن الارن جد الحاج الرصع التوثاري 
المواب عن ائر على وله عليم السلام 


00 لتر ال لاج البدة هوأر شرنا الى ضعف» 


04 0 أسةمن روا ظ جم 0 
ماذا اتتوزقل لمشي وهو الذي ل عن نفسك وعبالك قال صل الله ا يه وس 
«خيرالصدقةماكانعن ظهر غنىوابدأ بمن تمول » واقنرض الله على الازواج النفقة 
الامالييم وأولادهم وقال رسول الله صبى الله عليه وسلم < « كتى لمر ها ان يضيم 
با بقّوت»> 556 عاقل أنعلا رذي اللّه عنه جهل هذا الامر حتى اجهد صبانا 
صغارا من ابناء ع مض أو ست على جوع ثلاثة أيام وليالها دى نضوروا من اللوع 
٠‏ . وغارت الميون بخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول اللّه صلى الله عليه وس مابه من 
الجهد ؟ هب انه أثر في نفسه هذا السائل فهبل كان يجوز له ان حمل على اطفاله 
جوع ثلاثة أيام بليالين ؟ هذا ماذ كره الحكيم اللرمذي في وجه التتكير الا ان 
المندبر لو تدبرفي احوال هوذلاء الكرام لا يستبعد وقوع هذا الحال منهم ولذا م 
ينين لي وجهه والمأمول من الاستاذ ايضاح ذلك حتى رتفم الشببة ٠‏ 

# التوكراف جد وقددرا. ت أيضا في هذا الجراء في قسم التتاوي مالا تعلق 
بالفونوغراف لخطرت ليعندذلاك مسائل اخرى تتعلق به وهي هل > بالسجدةعل 
من سمعآية السجدة منه ؟ وا ن شخصا لو شهد بواسطة الفونفراف أ وأودع الوصيةفيه 
ه لتقبل شهادته وتنفذ وصيته ام لا ؟ واني أظن ان السجدة م ب على السامع اذهو 
000 عن انسان 0000 للاسماع فقط وكدا ا والوصه 
ينبي شْغى ان تكون صحيحة نافذة مها مبز صوما فان الاصوات ممابزة في التليفون 
والفونغراف حتى اننا لو سمعنا صوا معروفا لنا من قبل نقول انه صوت فلان ولا 
نشتبه فيه فيكون ذلك في حك الاستماع عن نفس القائل والله اع 

© التجارة بالجاود ‏ أن اخوانتا الملمين في سيريا الروسية غالبهم يتجرون 
بالجلودوفبها جاود ميتة غير مدبوغة وجاودغير مذ كاة وانهم يسألون عنها ويستمتون 
ماحكها الشرعي ور بماتكون المعاملة بين المسلمين بالطائفة القرغزية فا حك ذلك شرعا' 
هل تكون فباتوسعة ان قلنا ان دارنا دار حرب ومذهينا يوسم فيها في عدة مسائل 
كسئلة الر بامثلا9 هذه المعاملة ما تمر به الباوى في تلك الاقطار والمرجو من الاستاد 
عل هلهال بحيث يخرجها عن الشبهة ولا يوقم حرجا ان شاء الله تعالى 
3 الامامة 5-1 - أن رجلا * فهأء . تاحدى رجليه من للحي 6 


(الخارج هم "201١‏ امامةمن لهرجل صاعية ١‏ 841 
به » ققالوا انها ميتة ققال « انما حرم اكلها » وذكر الدباغ بيان لطرريق الاتتفاع ‏ 
ولس فيه حصر وفى لظ لاحمد : ان داجنا لميمونة مانت فقال رسول الله ( ص ) 
د ألا انتفم باهابها ألاد بنتموه فانه ذ كانه »اي انالدباغ مط كالذكاة- ولايافي 
هذا جواز الاتفاع بالاإهاب غير المدبوغ كاتدلعليه الرواية المطلقة ٠‏ وروى مالك 
وابو داود والنسائي وابن حبان من حديث ميمونة ان رسول 0 
رجال يبزون شاة لهم مثل الخار ققال < لو أخذتم اهابها » ققالوا. انها ميتة 
ديطبرها الماء والقرظ »> صححه ابن السكن والحافظ ٠‏ ولمل هءلاء اا 7 
باهر باخذ اهاب الميتة والانتفاع به لكفاهم ولم يذكر لهم غيره وحسبك بعبارة 
لحصر في قوله «انما حرم| كلها »ايلا الانتفاع بها ٠‏ وحدريث « لاتنتةموا من الميتة 
بأهاب ولا عصي » قد أعل” بالاضماراب والارسال فلا يعارض هذه الاحاديث 
'نصحيحةولا ينس خها ولا يعارضهاماوردفيالنهيعن شحوم الميتة فانها تمايوئ كل فسدت 
الذريعة اليه ٠‏ وامثل ماقيل في النهيعن استعيال جاود السباع امهامدعاةالقسوة والكر 

هذا وان المراد بالتمزه عن النجاسة هو ان يكون الموامن طاهرا نظيعا بعيدا 
عن الاقذار وما فيها من المهانة والمضار ولذلك كان الدباغ مطبرا لانه يزيل المفونة ‏ 
والرطو بة الني ينئن بها الجلد فكل مايزيل ذلك فهو دباغ مطبر والدين يشترون 
جلود الميتة لا يتركوتها يفير دباغ ولا معالبة حتي تضد علبهم بل يعالمونها حتي 
بنتقعوا بها فالذي أراه وأعتقده ان التجارة بهذه اللاود جائز شرعا لا إثم فيه ولا 
حرج- واذا باعها المسلم منغير المسامين كان لمواز البيع وجه آخر عند الذين يقولون 
ان الخالقين لا سكلفون العمل بتروع الشريعة وعليه الخنفية٠ووراء‏ هذا كله ما أشار 
0 من ان النزام العقودا لص حيحة فيالمعأ ملات انما جب في دار الاسلام الا ظ 

أن شالان في النعي عن بيع الجر معنى غ ركونه عقدا فاسدا «رساي ااه 
مأذ كرناه أولا والله أعل بالصواب 
المواب عن مسثلة الامامة 


الظاهر من السوال ان الامام المسثول عن امامته بأقي باعمالالصلاة كلها نامة 


3 حك الفرتراف شرعا ٠‏ ببع الملود النجب الجلود النجة 00000 0 
سورة الانسانا نأنساً اله لنافيالعمر وعندذلك نذ كرمكانالر وابةوالمسألة٠‏ وما , 
الحكيم النرمذي بعضه وجيه مقبول»و بعضه متتقد مردود», والارشر مرتبةو راءمرنة 
عدم الانسان نفسه على من جب ننم علءه من أهل وراك وميم دالا ٠‏ على غيرم 
وقد ورد عون نسي على أ نفسهم وأولادهم» موالققر وشدةا حب ظ 
فكان دلك سبب ناء الله علهم بقوله (.وه:.و ويوثر ون عل أتضهم ولو كازيب. 
خصاصة )وقد حر رنا هذا المحث في الجلد الثاني من امار( راجم ص ١١‏ و/١‏ 
منه ) ولا ببعد ان يقصد علي وفاطمة ثربية ولدها على الاويثار ان صح الائر من 
طرريق الرواية بنصها او مبالغة فيها ولا حاجة الىالنطويلني ذلكةاالمطب فيه سبل 

المواب عن مسائل الفو نتراف 
انما شرع السجود عند تلاوة أو سباع الآيات الخصوصة الآءرة بالسجود او 
المرغبة فيه لاوظبار المضوع والامتثال ومن سمع القران هن الفونغراف صدق عابه 
انه سمع القران فالظاهر انه بشرع له السجود عند سماع آنة السجدة منه.و إنا عبرنا 
يبشرع دون يجبلاننارىآن السجودمستحم_لاواجب كا ندل عل ذلك الاحاديث 
الصحيحة وعليه الشافعية ظ 

. واما الشهادة والاإقرار والوصية وسائر المعاملات الدذوية فالعبرة في بوتا أن 
تكون بحيث يوق بصدورها من صدرت عنه ء يوامن مر التزوير فيها لانما 
لست هن المسائل التعدية الى يوقف فيباعند نص الكتاب وما ٠.ضت‏ به ااسنة بلا 
زيادة ولا تقصانفاذا وق القاضى بشبادة الفونغراف مثلا كانت يننة شرعية صحيحة 
. لان الليئة كل ما نبين به اق كا حقته بن القهم وذكرناه في انار من قبل 

الجواب عن مسألة جلود الميتة 
روى أحمد والشيخان وأضينات السب نالثلانة من حديث ابن عبا عن أن الني 
صلى الله عليه وسل قال في الشاة الممته « هلا اتقسم جلدها »> وهذا اللنظط لبخاري 
وف رواية أخرى له دهلا استمتعتم باهامها » والاهاب ككتاب الجلد او مالم يديغ منه 
كا في التإموس :+ “ولفظ امد ومسل وغبرما د هلا أشذتم اعابها فد بنشموه فاتتفم 








7 انمي عن الملائكة والمء ن بلقو وعرفة حيتت « 


(س؟1١)‏ ورد هذا السوذال على الا متاذ الامام من صاحب الأبناء فى 
١‏ بونه سنة 6و1 فبعث به الاستاذ الى صاحب هذه الحلة ليا ظ 
ا ية كان ضاع ن الاوراق م عثرت 
عليه في هذه الايام وهذا نصه ظ 


فضيلتاو سيدي الاستاذ الج 
بكل أدب واحترام لاقن نا المقام أتند م لابلقكم أوفر التحيات وأى 
اللامات والشكر 0 ال تأدية الحقوق العامية وتقو يةالساطة 
الدينية الاسلامية أدامم / الله ر رك يننا للورائة المحمدية ٠‏ وبعد احص الاستان - 
ا ني ويتم , ر: المودة الامانية أحب مطالعة أقودم لا بيت بها على تع ظ 
ما اعثراني م من البدع وانخرافات الاطلة وللّه المد ققد رت العائدة 0 
لله أمأل ان يطبل جيانم ويكار من أمثالم 
استاذي ينما كنت انظر في نفيس تفسيري لسورة قل اعوذ برب" الناس 
أذ وجدت ما يأني ٠‏ حضردم قلمى « قد وصف الله الوسواءم من كنس بقوله : 
الذي يوسوس فيصدور الناس من اللنة والناس> وقلم دمن اللنة والنا س بانلاذي ظ 
اوسويع أو بيان للوسواس | الخناس فالموسوسون قسمان: اقسماسلنة وهم الخلق المسرون 
الذلن ١‏ نترفهم ولكن جد في أنفسنا برا بنسب الهم ولسكل واحد من الئاس 
سيطان وهي قوةٌ نازعة الى الشر >» > اس ظ 
فيثم حضرتم ‏ إن الجن خلق مستئرون 311 
حوالم:من ابتداء نشأهم مع كون القرآن مصرحا الهم خاهرا من مارج + من نارفي < 
أبأت كثيرة والخديث مصرنعا ا نالشيطان سري في "جم الانسان مسيري عالدمر ١‏ 
كا كان بسري في الآ لمة للمبوديهم وتعرف ايضا ان الني 50000 
نهم من آمن ومنهم من كفر فهذا كه ثبت لا ان .ين موجودون بحقائق غير ظ 
(اشرجم) 2 (6«) 2 (البدالايعشس) 0 





0 ل يكون موصع 7 قمة في صحة إمامته 0 احدى رةه من لكين وهذا 
لايصلح مائعا من صحة الامامة وقد بت في صحاح الاخبار والا. ثار اقتداء الناس 
بالامام يصلى جالسا للمرض واختلف العلماء فيمن ,متدون به فقال نعضهم يصاون 
قاعدين مثله وادعى ابن حزم إجماع الصحابة والتابعين على هذا٠وقال‏ بعضهم يصاون 
قائمين وفصل بعضهم في ذلك ٠‏ والاصل ان كل من صحتصلاته صحت أمامته . 
ومن استتى من هذه القاعدة بعض من نصح صلاته للضر ورة ولا نصح إمامته 
كالذيلاحسن التاحة ' يستتتى من ذهب احد اعضائه فانخذ له بدلا من معدن او 
خشب طذالاار ى وجها للخلاف في صحة إمامة الامام المسئول عنه 
الجواب عنهألة النسخ بالاجمال 

الاأتذكر انني رأيت في الحديث ذ كر النسخ والامل عندم في هذه 

المسألة قوله تعالى ( * : ٠١١‏ ماننسخ من آية او تاسبانأت بخير منها أومثاها ) وال ية 
في الاغة العلامة والعيرة ٠‏ وقالوا قد سميت الطائفة المخصوصة من المران آبة لانما 
علامة يعْضى منها الى غيرها : او لانها علامة دالة على الحق » والنسخخ في اصل 
| اللغة تقل كتاب عن كتاب وجعل الزمخشري في الا ساس قوم : نسخت الشمسالظل 
دن الجاز والمعنىفيكل منعماالنحو بل الاانالاول حول لثل الذيءوالثاني حو يل لعينه ٠‏ 
وورد اللفظ بمعنى الازالة والتغييركقوطم نسخالشي بالشبابونسختالر ‏ ثارالديار 

وقد ورد ذكر النسخ في كلام السلف وائمة التقه واصطلح علءاء الادول على 

أمرينه المشبور وهذا في كلام الساف اعم من ذلك فالنسخ في الجلة متفق عليه 
ولكن وق الخلاف في تفسيره وفي جزئياته والاية ليست نصا في قول أحد من 
اختلؤين. ولا حديث بحتج به في تفسيرها ولا في نسخ شيء من القران وانما مدار 
البحث والاجنهاد فيها على تعارض النصوص و المروي من الا ثاروفيه جرت الناظرة 
بين الد كتور #دتووق اندي صدقي ولحي صا الافي فعند ماتنتهي المناظرة 
يكون لنا كلمة أخيرة في المسألة وقد كنابدأنا بكتابة مفصلة ثم جاءنا الرد لأ في من 
الدكنور صدقي فأمسكناعن لم مأ شرع فيه 


(الثارج م1 )اضرا 4 )اشطراب الآار إل د فودئية لني الجن انيم ا ا 


م ين سو منه القران 0 عضهم وكثر بعض ٠‏ وقد روى البخاري ومسل 
عن ابن عباس التصريح بذلك قال في تضبر الآ ية د ما قرأ رسول الله (ص) على 
بولا ام » ام + ولكن روي عن ا بن مسعود انه رام وقراً علمهم وقال ابن 
انراق عباس عل ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ال افسطوة والوقدة 
من إتيان الجن له الم حسبك من أمر تتكليفهم انحبر الامة ابنعياس كان يعتقد 
بحسب فهمه للقرآن ان الني(صلم ير الكنوانما اوحى التهاليه انبمسمعوامنهالقران 
ونزلعليه فيهم ( 5 واذ صرقنا اليك نفرا من ان يستمعون القران ( واذاصح 
حديث ابن مسعود وابي هريرة في روبت» إياهم ومكالمتهم فذلك لا يدل على انهم 
صاروا من عالم الشهادة واننا صرنا نعرف حقيقسهم ذان الله قد يطلم رسلهعلى بعض 
غبه وذلك خصوصية لم كا قال في سورة الجن 1077م عام الغيب فلا يظبرعل 
غه احدا بام اللا عن ارتضى من رسول ) ال 
وكدلك حديث صفية عند الشيخين وغيرما < ان الشيطان يجري من ابن ادم 
بحرى الدم » لا يدل على حقيقة الشيطان ولا يجعلا معروفة لنا والحديث تمثيل لا 
لا : جرى حبها محرى دمي في مفاصل ه ولس فيه « كا كان 
بسري في أعضاء الآهمة » كا قال السائل . ٠‏ وقد قال تعالى في الشيطان ( 707:9 انه 
رام هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) ٠ ٠‏ وقوله انه صح ان الني شفا المصروع 
واخرج من حسده الحان لا أدري من أبن جاء به السائل على انه يدل على انا 
نعرف حقيقة لجان ظ ض 
وأما لعياره. عنهم بالقوى فد كنا تقلناه عن الاستاذ الاما مأم في تفسير سورة 
ابقرة فانكره بعض الناس وان ورد مورد التأويل لحاجة الممكرين لعالم الغيب فطلينا 
«له أن بوضحه فأوضحه بكتابة بليغة زادها على تفسير آيات خلق ادم الذي نشرناه 
في امار وائنا نورد هنا ما كنا كتبنادهناك وما زادهعليه رمه قواحمن مووي 
ا كه ررئينة ببن أقوا س هكذا ( # وهاك ما هنالك: . 0 
هدم ان املاننكة خلق غبي لا نعرف حقيقته وائفنا نوأ من به باخبار ال ظ 
تعالى الذي ته نقف عنذه ولا ارد ل ان القران ناطق بأناملائكة أصناف ظ 


الاعنراض على نسمية الجن بالقوى وخفاء أمرهم ( المنارج 4م )١١‏ 
حقائقنا وانهم يقدرون على التشبكل بشكل ما .ثم حضرتك قم » وانما جد في 
. أنفسنا أثرا ينس البهم » فبل ينسب اليهم حقيقة او مجازا مع كونكم جعلم هذا 
الثثر لاشيطان الذي قلام عنه بانهه قوةمن جملة القوى الانسانية » فكانه لا شيطان 
ولا ابليس وكأن هذه القوة هي الي أعزها الله بالسجود شكيرت ذاعنها اللهوقالت 
. « انظرني الى يوم يبعئون ه فلأغوينهم اجممين »> وكأنها هي الي قال لها الله 
د وأجلعليهم يخيلك ور جلك وشاركيم في الامو الو الاولادوعده وما يمده. الشيطان 
* ادح اي القوة - الا غرورا »> وكانها هي الي بعث لا المصطفى دلغها الرسالة 
وكأنها هي المذكورة في قوله ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) الم 
قل ( أوحي إلي أنه استمع فرمرء الجن ) أي القوى وكأنها كانت تتلقى 
السمع تباغه لرئيسها فلا بمث الني أرادت ان تتلقي السمع فاصييت بشباب قبس ٠‏ 
وبكل احترام لمقامكم وعدم الاعنراض لاقوالكم اطلب الايضاح عن ذلك لان 
فك ني منشتتة الأن مم بان كف حقيقة اللان وكيف كان خطاب المصطفى لم 
لنادية الرسالة و بيان ما بست غن النى صلل اللّه عليه وسلم من أنه اشفى المصروع 
< وأخرج من جسده الجان مع ان المكاء تنكر ذلك والظاهر للعقل هذا مع بيان 
. التوسل بالني والصالحين في الدعاء و 8 الشكرو كاتبه وا 8 [ 
0 مود فبعي 
باشمبندس ري مدير يةالدقبلية 
(س)قول الاستاذ الا.ام رحمه الله في الجن « هم انخلق المستترون الذين 
لا نعرفهم »> هو الاصل عند المسامين وكذا اهل الكتاب في هذا الباب .والمرادلا 
نعرف حقيقنهم لانهم من املق الخغيب عنا ٠‏ وما جاء في القرآن من خبر خلقهم 
وغيردلك لا ينافي كوننا لا نعرف حقيقتهم وكذلك أخباره عن جتيع عالم الغييب لا 
. يقتضي اننا نعرف حقيقة ذلك العالم ٠‏ والعل بأن اللان خلق من المارج لا يفيدنا 
معرفة حقيقته بل ولا ظواهر صناته وميزاته كا ان. خاق الاننان من طين لا ينين 
حقيقته ولامميزاته ٠‏ ومثل ذلك يقال في تكليفهم ٠‏ وظاهر قوله تعالى فيسورةالجن 
(06 قل أوحي الي انه استمع نفرمن الجن ) اح ان البي صلى لله عليفوسط | 


0 





روح و إلى - سمي لد الشر : 807 1 5 فالنسمية ة لوقيف سيطف" 
لمعاني القوى الطبيعية 8 اذا كان لا يعرف من عالم الامكا' ن الا ماهو طبيعة أو 
قوة بظبر أرها فى الطببعة 4 والاعرالثابت الذي لا نزاع فيه غوآني باطن اعللقة. 
أمرا هو مناطها و به قواءها ونظاءها لا يمكن لعاقل أن ينكره وان أنكر غير المؤمن .. 
بالوجى تسميته ملكا وعم اندلادليل على وجود الملا ئكةأ وأ نكر بعض الموؤمنين]'. 
الوحى نسميته قوة طبيعية أو ناموسا طبيعيا لات هذه الاسماء لم ترد في الششرع: . 
اللفتة واحيدة والناتقل من لا جه الأبياه عن المنسيات ( وآن كان الموامن 
ألغنب برى للارواح وجودا لا يدرك كنبه » والذي لا يؤمن بالغيب يقول ّْ 
لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفتم حقيتنها » ويا اا اشعل م عتلت ظ 
ا" هر بوجود شيء ء غير مايرى و تن ويعدرف أنه لا يغهمه حى اله 0 

نصل يعقله الى إدراك كنهه وماذا على هذا الذي يزعم انه لايؤمن ع بالغي وقد 
3 عيب عنه لوقال أصدق بغيب أعرف أثره » وان كنتلا أقدرهقدره » 
ففق 92 الموامنين بالغيب و يفم بدلك مايرد على لسان صاحب الوحي ويحظى - 
ما يحلى به الموامنون ح ظ 
لتمركل هن فكر في نقسه» ووازن بين خوا وده يخ 556 
للحق أو أو للخيرء ووجه للباطل أو لاشر» بأن في نفسه تنازعا كان الآمر قدعرض فبها ‏ 
على محاس شورى فهدا يورد وذاك ع » وواحد يقول افعل وآخر يقول لاتفعل 

حى عن اغد الطرفين “ ويترجح أحد الخاطر بن © فهذا الثىء الذي أودعفي . 
أنفسنا ونسميه قوة وفحكرا وهو في المقيقة معنى لا يدرك "كنبه ورو الك 
حتيقها - لا سعد ان سميه الله تعالى ملكا و يسمي أسبابه ملاكة أو ما شاء ظ 

دن الاسهماء فان النسمية لا حجر فيبا على الئاس فكين يحبر يسا علي علميه 
أله رادة المطلقة والسلطان نتافد والعم الواسع ظ 0 
وأقول ان الامام الغزالي سبق الى ا هذا الممنى وعبر عله 8 ول 1 
انه سمي ملكا انه جدماقم 5 واظر الى مود وموم قال د ثمانك عأ 
ده لخو اطر جاده : مم ان 0 حادث م بد 0 مرب حادث ث وبع اخنافت ١‏ 








لشه ل اح ريوط 
لد : اللانكةوا ولشباطين ف روا - الوسوسةا الإلمام اسك ده لتل ” 








7 كر ملك ل ول وقول الآ ن ان اهام اير والقسوسة بالكبر مآ جاء‎ ١ 
ملف ارس ( ص ) وقد أسندا الى هذه العوالم النيبة وخواطر اعلير التي‎ 7 
| تنسمى إطاما وخواطر الشر الم تى تسمى وسوسة كل منهها محله الروح فالملائكة‎ . 
ا اذن أرواح تتصل بأرواح الناس قلا يصح ان نمثل الملائكة بالقاثيل‎ 
الجيانة المعروفة لنا ( ا 3 فانما تتصل بها مر#0 طرق‎ 
اخنانا ون لآ سن بثىء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور‎ 
بداعى اللبير من النفس فاذن هي منعالم غير عالم الابدان قطما 4 والواجب على‎ ٠ 
المنل في مثل الآآية الاجان بمضموتها مم التفو يض أو امل على انها حكاية تمثيل‎ ٠ 
.ثم الاعتبار بها بالنظر في الحم البي سيقت ا القصة ظ‎ 
وأقول : إسناد الوسوسة إلى الشياطين معروف في الكتا ب والسنة واماإسناد‎ 
إهام الحق والخير الى الملائئكة فيئخذ من خطاب الملامكة لمريم عايها السلام‎ 
والحدثون يد‎ ٠ ومن حديث الشيخين في الحدثين وكون عمر منهم‎ ' 
اللرمدي والنساني وابن حباتف وهو « للشيطان له بابن دم وللملاك لة فأما لمة‎ 
الشياطين فإ بعاد بالشر وتكذيب باحق واما لمة الملك فايعاد بالمير وتصديق بالحق‎ . 
فن وجد ذلك فليعلم انه من اللّه فليحمد اللّه على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعود‎ 1 
بالله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدم الققر و بأمركم بالفحشاء ) قال الترمذي‎ 
والرواية ايعاد في‎ ٠ حسن غريب لا نعامه مرفوعا الامن حديث أ الاحوص‎ 
الموضعين كا ان الآ ية من الثلاني فيالموضعين فا قالوه فيالتفرقة بين الوعى والا يعاد‎ 
7077 اغلي فها يظبر والافهوغير صحبح واللمة بالتتح الاللم والاصابة‎ 
ظ ( قال الاستاذ ) ودع عش القسر بن مدعا اخر في ذم مت الملا‎ 
1 ان ان جموع ماورد في الملاكة من كونهم , موكلين بالاعمال من إغماء‎ 
.وخلمة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه اعاء الى اللخاصة بما هو أدق مر 0 لاجر‎ 1 
العبارة وهو ان هذا الذوقٍ اللنات ل يكن إل برو خاص تفحة الله في يي البسدرة‎ 
فكانت به هذه الحياة النباتية المخحصوضة وكذلك يقال في المبوان. وأا أقساز‎ 
اين أمر ٍٍ مم م خصو 0 نمث أيه اكه الايلية ص 0 فا قوم‎ 









(الارج هم 1١‏ )_حقيقة الروح والامان : وم عبدة الأفاظ لاقم 





بظنون انهم من المتشددين في اللدين اذ ينفرون من هذه المماني كا ينفر المرذى أو 
دجون من جيد الأطعمة الني لا تضرم وقد يتوقف عليها قوام بننتهم و ينشبثون ‏ 
أوهام مألوفة لم نشبث أولئك المرذى أو الْحْدجون بأضر طعام سد الاجسام 
ونيد السقام لا أعرف ما الذي فهموه من لظ روح او ملك وما الذي يتخيلونه 1 
من منبوم لنظ قوة ! أليس الروح في .الآ دمي مثلا هو الذي تظهر ناره في أفراد 
هذا النوع بالعقل والحمس والوجدان والارادة والعمل واذا سليوه سليوا ما سعى 
ا" ليست القوة هى ما تصدر عنه الآ ثار فيمن وهبت له : فاذا سمي / 
الروح ار رسيت القوة لخفاء حقيقتها روحا فهل يضر ذلك الدين > 
أو تقص معتمده شيئا من اليقين ” 

+ ألا لايسمى الايمان ايمانا » حى يكون اذعانا » ولايكون كذلك حتى بسة 
الوجدان *وتخشم الاركان > لذلك السلطان الذي تعلق به الاجان»ولايكون كذ ارك 
حى يلي الوهم سلاحه “و بلغ المقل فلاحه » وهل يستكل ذاك لمن لايفهم مايمكن 
فهمه » بلا يعلم ما يتبسر.عامه ؟كلا انما يعرف الحق أهله » ولايضل سيار ولايعرف 
أمل الدئلة ‏ لوان مسكينا من عبدة الالفاظ من أشدم ذ كاء واذ ريهم لانا أخذ . 
عاقيل أ أن الملاكة اجسام نورا نيةقابلةالتشكل :م تطلع عقله الى ان ينهم معنى 
تورانية الاجسام وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاممتازا بدون انيقوميجرم . 
آخر "نيف ثم ينكس عنه كذيالة المصباح أو سلك الكبر باء ومعنى قا لية التشكل 
نعل :أن للشيء الواحد ان يتقاب في اشكال من الصور مختلفة حاير بدوكيف 
بكرن دلك ألا يقع في حيرة :ولو سئل عما يمتقده من ذلك ألا بحدث في لانهين - 
لعقّدما ‏ يستطيع حله 9 اليس مثل هذه الميرة يمدشكا ؟ نه ليست هذها ميرةحيرة . . 
منوقف دون ابواب الغيب يطر ف لما يستطيع النظراليه لكنها جيرة من أخذ بقول - 
يبه ؛ وكاف نفسه عل مالايمامه » فلا بعد مثله من آمن بالملائسكة ايماناصحيحا 
واطمأنت باجانه نفسه وأذعن لدقليه » ول ببق لوعمه سلاح ينازع به عقلدكاهوشأن ١‏ 
صاحب الابمان الصحيح. فليرجم هورلاء الى | نفسهم ليعاموا ان الذي وقر فهاتقليه ٠‏ 
حت تاوف لاعلوم حت بالسكينة والط.أنيئة :هلا م يشرق فيتقوسهم ذلك ١‏ , 


ظ ٠‏ هتدور الارضينذخقا نسخير القوى للاننانةناعدا واجدة(الخار جهو (١‏ 


الموادث دل ذلك على اختلاف الاسباب. ٠‏ هذا ماعرف من سل 3 الله تعالى في 
ار تدب المسببات على الاسباب فهها استنارت حيطان البيت بنور الثاز وأفل سه 
بالدخان عاء ت ان سبب السواد غير سبب الاستنارة ٠‏ وكذلك لا نوا رالقالب 2 
وظلمته سببان مختلقان فسبب الخاطر الداعي الى الذير يسمى ملكا وسيس. الخماطر ش 
الداعي إلى الشر يسمي شيطانا واللطف الذي يتبياً به القلب لقبول لهام الخدر يسمى 
توفيتاوالذم قر الشير يسمى اغواءوخذلانا فإن المعاني ٠النة‏ حتاج الى 
اسامي مختلنة » اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عجائب القلب من الاحياء. 
لم قال الاسةذ الامام مأمعناه: فاذاصح الجري على 200 سشعدان 
نكون الاشارة في الدبة الى ان الله تعالى لا خلق الارض دبرها بما شاء من القوى 
الروحانية البي بها قوامبا ونظاءها وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع مرك 
أنواع الحاوقات لا يتعداه بإ ولايتعدى ماحدد له من الاثر الذي خص به خلق 
بعد ذلك الانسات وأعطاه قوة بكون مها مستعدا لالتصرف مجميع هذه القوى 
ونسخيرها في عمارة الأرض وعبر عن سخير هذه القوى له بالسجود الذي فيد . 
معنى الخضوع والنسخير وجعله بهذا الاستعداد الذي لاحدً له والتصرف الذي 
م عط لغيره خليفة الله في أرضه لا نه أ كل الموجودات في هذه الأرض واسئتي 
من هده القوى قوة واحدة عير عنبا بلس وهي القوة التي ل( لها ألله بهذا العام 
ا وهي الي تميل بالمستعد للكال أوالكاء مل الى التقص وتمارض مل الوجود 
أعرده الى اأمد م أو قطم سبيل البقاء * وتعود بالموجود الى الغناء » أوا يخ تعارض 
في اتباع المق ونصد عن عمل امير وتنازع الانسان في صرف قواه الى المثافم ' 
والمصاحح اللي تنم بها خلافته فيصل الى مراتب الككال الوجودي الي خلقمستعدا 
للوصول اليها ( تلك القوة النى ضلات 1 ثارها قوما موا ان في المالم. إها؛ يسبى 
إله الشر وما هي ب أ له ولكنها محنة له لايل اسرار حكته الأ هو ' 
( قال الاستاذ الامام ) ولوان نفسا مالت الى قبول هذا لأويل ل تجدفي 
السام من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب وركون انفس الى مأبصرت 1 
ن الحق ( ولست أحيط علا ما فملت العادة واثقاليد في أنشن بم مرت 





(اخارجهم١1١)‏ اعقادالضطرب والراسخفيالانتكة. خضوعالقوىللانان"8ه.. 
(37: 4 اسبح له السموات السبع والاارض ومن فيين ؛ وانمن شيء الا سبح 
بحمده ولكن لاتفقبون تسبيحهم ) 0 ظ 
( أفلاتزم الله ملائكة في الارض وملا كةفي السماء! هل عرفت أبن تسكن 
ملائكة الارض ؟ وهل حددت أمكاها ورسمت مسا كنها ا وهل عرفت أبن 
يجلس من يكون مسهم عن بمينك ومن يكوزعن يسارك 8 هل نرى اجسامهم النورانية 
نضيء لك في الظلام» أو تو نسكاذا هجمت عليك الاوهام؟ فاوركنت الىانما قوى 
أو أرواح منبئة فها حولك وما ين .يديك وما خلفك وان الله ذ كرها لك بما كان 
بعرفها سلفك “و بالعبارة البي تلقفها عنهم كلا يوحشك با يدهثك"وتركلك النظر 
فيا تطمئن اليه نفسك من وجوه تعرفها “أفلا يكون ذلك أروح لنفسك»وأدعى الى 
طماننة عقلك ١‏ أفلاتكون قل أبصرت شيا من وراء حجاب» ووقم تعيل سر من 
0_6 الكتاب» فان لميجد في نفسك استعداد | لقبولأشعة هذه اللقائق وكنت من 
يمن بالغيب ويفوض في ادراك اللقيقة ويقول ( آمنا بدكل من عدوه) ل ري 
طلاب العرفان بالر سب ماد اموا يصدقون بالكتاب الذي منت بهكو يو'منون بالرسول 
الذي صدقت برسالته 'وهم في اعانهم أعلى منك كبا ءوارضى منك رربهم نفساء ! 
ألا ان مومنا لومالت نفسه الىفهم ماأنزل اليه من ر بهعلى الحو الذي يطمثن 
لبه قلبه كا قنا كان من دينه فيثقة .ومن فضل ر به في سمة » ) 
ثم تقول في الا ببة ان ترئيب النف يلم مع هذا التأويل الذي أوردهالاستاذ 
لامام فان هذه المعاني البي وردت بصيغة المسكابة وبرزت فيصورة القثيلجاءعت 
عقرب قوله تعالى < هو الذي خلق لكر ما في الارض جميعا » وبي ثيء واحد 
لصح به فها مغى ولكنه ينهم منه وهو ان كل فوة من قوى هذه الآرض. 
دكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضما للانسان ولق الانسارف 
ستعدأ لنسخيره لمنفعته الا قوة الاوغراء بالشر وناموس الوسوسة بالإإغواء الذي 
يجدب الانسان دامًا الوشرطياع اليو ان ويعوقه عن بلوغ كاله الانساني فالظاهر 
من الأ.يات ان الانسان لا يغلي هذه القوة ويخضما محا ارتقى وكل وقصارى ‏ 
( النارجم) < ظ #ا). 0 ( الجلد الحادي عشر ) 





*وه الظواتكين. ظنةاقرى اطي (الارج ه011 


٠‏ الس الذي يعبر عنه بالنورالاً لمي والضباء الملكوتي واللألاالقدسي أوماهائل ذلك 
٠‏ من الب الع لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ول" 5 أعين بصائوم 

بنظلرة الى مطلم الوجود علي الحلق » ولو عاموا ان العام بأسره فآن ف نمسة » وان 
ليس في الكون باق كان أو يكون الا وجهه الكريم “وان ما كنت من الكون 
وما لطف * وما ظهر منه وما بطن 6 إما هو فيض من جوده » ونسبة الى وجوده » 
٠‏ ولي الششريف منه الاما أعلى بذكره نزت ولا بيس الا ماين نا انلزال 
الاول نسبته » فان كل مظبر من مظاهر الوجود في نفسه واقع موقعه » لبس شي؛ 
1 أعلى ولا أحط منه ع فانه كان كذلك ولا بد ان يكون كا قدره؛ لو عرفوا ذلك 
كله لا طلقوا لانفسهم ان مجول في تاك الشئون حى تصل الى مستقر الظيأ نبنة 
حيث لا نازع العقل شيء من وساوس الوهم ل ا 9 
لا يتحرجون من إطلاق لنظ مكان لنظ ١‏ 

( هذه القوى الليترى اثارها في كل شيء متحت حواسنا ». وقد خفيت 
حقائتها عنا » ولم بصل أدق الباحثين في بحثه عنها الا الى ! ثار جل اذا كشفت» 
وتقل بل تضمحل اذا حجبت غ وهي الي يدور عليها كال الوجود » باينا 
الناثو* » وبها يتتهى الى غايته الكامل » كا لا يخفى على نبيه ولا خامل6أليست 
أقنة عاضا ابلق 6 النيت أجل نقازو من يكل قر ,جلما نه 7 (آلا تيد نميا نمي 
عام اليب وان كانت آثارها من عالم الشهادة 8 الا جور أن يشعر الشاعر من 
بضرب من المياة والاختيار خاص بها » لا يدرك كنهه لاحتجابه يما نتصوره من 
ظ بات تار الاترى ما توفي بأسراره » من بتر في] ره » يوقي حق 
النظر في نظاءها » ليستكر من امير با يقف عليه من شؤؤونها» ومعرفة الطريق الى 
استدرار منافعها » أليس الوجود الالحي الاعلى من علم الفيب وآثاره في خقه ‏ 
داع وا و 0 “وقدر لاا آثارها ؟ 
ل لا تقول أيها الغافل انه بذلكوهبهاحانم| الخاصةبها ؟ ول قصرت ممنىالحياة على . 
مائراه فيك وفي حيوان مثلاك ؟ مع انك لو سئلت عن هذا الذي نز انك :فهمته 
0-000 اده تصرينا > الا تقول كا قال الله وبهتقول ظ 





(للارجهم١1)‏ الزاع فياساب الخ 0 موه 00 
النسخ في القرآن - قالوا إن ممداً قد بلغ من الدهاء مبلغا حي ثصار يلعب بعقول 
أصحابه و جعلهم يقبلون منه مالا يقبل من غيره فكان أنهم بألا بة من قرا نه 
ذاذ! ١١‏ نضح له فيها عيب أو سمع عليها اثتقادا في مغزاها أو معثاها أمر أصحابه 

بإسقاطها من القران بدعوى أنها نسخت ٠‏ و بلغ به الامر انه إذا كان مافي الا بة 

ن الاحكا م متفقا مع هوى الامة أو مصلحتها ولكن كان في انثاتها شي ]مق 
4 بد ذاه أسرع بخ لق دون معاها خوقا من أن توبك ف العري نهر 
عكنه أن يعارضها في بلاغتها . وإذا آثاهم يحم واتضح له بعد حجرابته أنه لم برض 
ألنا. اس أو انه لا ينفعهم أو قد يضر عمصلح<تهم الجأ إلى حاتهالمشبورة وه دعوى 
النسخ في الاحكام و بذلك كثرت بين المسامين الآيات المنسوخة لنظا وحكا أو 
لنظا قنط أو حكا قط 

( قالوا ) ولا يدري أحد ما المكة في كل هذا التقاب والتاورف سوى ' 
اتخلص مما كان يتمع فيه من الورطات والغلطات ولولا ذلك لما أمكنه التخلص 
ما . وقد ضاع بسبب ذلك مما أتى به من القران آرات كثيرة جاء ذكرها في 
أعافيق المسامين وهي قاف كان ١‏ كان ها نما فقد بسبب إهمالهفيالحافظة على قرا نه 
إلا أن المسلمين اعتذروا عن ذلك بدعوى النسخ وقالوا تحكا إنها جميما مما نسخ 
نفله وإن كان لا يمكنهم التعليل عن ذلك بعلة معقولة » ولا يمكنهم الاتيان بحكة 
ذلك مقبولة » على أن أ. كثر الروايات الي ذكرت فبها هذه الآآنات صريحة في 

نما ضاعت من القرآن ول برد فيم .| ذ كر للفسخ لا تصريحا ولا تلميحا ٠‏ وما بقى 

من القران الآن بعد كل هذا التصحيح والتتقبح جد شططافي ' برس أي 
فصلا عما في عباراته من المتناقضات والاختلافات والمسائل اتخاصة محمد وأعل ظ 

ته ولا فائدة 5 لاحد سواهكالا , بات الكثيرة 5 رن سورة ة الاحذاب والتحريم < 
عض آيات سورة الحجرات والجادلة فاذا صح عند المسامين نسخ ألناظ 

إل ات الني أدت وظيمتها واتقضى زمنها فباذا لم تنسخ ألناظط أمثال هذه الا " يات 

3 اردة في حالات غامة وفي وقالم خاصة وقد أدت وظيفتها واتقذى رَمنها ؟ وما 
1 0 ألفاظ د أبة ار مثلا مع بقاء حكرا في شريعة المسلبين. 5 0 3 


موف اباتع شخ (الأرجهما) 
ايصل اله الكالون هو المذر من دسائس الرموسةولسلامة من سوه عق 
. بأن لا بكون لها سلطان على نفس الحكامل جعله مسخرا لها وتستعمله بالشرور كا 
قال تعالى / ٠6‏ : *5 أن احبب ا 07 : وقال 0 ) .>" 
سلطان تلاك القوة في الغناء ٠‏ وقطلم 2 كة الوجود الى اسعودةة ع اخداعة 
لقدرته من البشر كامل » ولا اوم نقوذه عامل » وانما ذلك لله وحده وهذا 
حكها في الكائنات » الى ان تبدل الارض غير الارض والسءوات » 3 
الله ان جعلنا م ن أهل التعوى والبصيرة وان بسذنا م من الشيطان اداه 

مأ كتيناه قِ نفسير سورة 5 البعرة ة مع مأ زاده عليه الاستاد الامام لعب ذلك 





باى المناظرة والمراساءت 
كلات في النسخ والتواتر وأخبار الآ حاد والسنة 4 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا الياففى (ه 

أنالا أريد أن أناقش أخانا الفاضل وااعالم العامل الاس_تاذ الشيخ صالخا 
اليافي قُ جميع اكه ردا علي فان ذلك ,يؤدي إلى التطويل والنشو يش وملل 
القارئين وسامتهم وضياع أوقاتهم وربما خرجنا بالتطو يل عن الغرض» وبر كنا الجوهر 
وأ كثرنا الكلام فى العرض » فلذا 1 ثرت أن أذكره بكلمات قليلة ف الموضوع 
هي شسصرة 000 ٠‏ وعيره ة للناقدين ( وذكر فان الذ وى نهم المؤمنين ) وقبل 
البدء في هذه الكامات أقد م له جز يل الشكر على غيرته على دنه وعلى مأ أيداه 
من الادب العالمي قْ جنيع 0 - وأال الله عا لى ارك تكثر ووالشيح 
من ٠‏ أمثاله وهذه مي ي التكادات 0 


)لكر مد توق اندي مدق 


(الخارجمم 60 اتكار اخ وال والالتلاف في ئ لاوة ظ 
موضوعة كا قال الامام احمد بن حنبل وله عنه السيول في الاقان فلا مكنا أن 
نعل باليق.ن رأي ي الصحاة في أ كثر لات الي بحصل فيها هذا الملاف ٠‏ على أنه 
1 قل فها صح عندهم من الروايات أن بعض الصحابة كانيتكر النسخ في الا , بات ' 
بعنى أن يبطل حكبها مطلقا أو أن تلغى فلا تتلى ولا ي«مل يها كابي" بن كمب فانه 
رضي الل عنه كان شول : إني لا أدع شي سمعته من سول اللهدصيل اللاعبدوم : 
بريد بذك أنه لا يرك آنة مأ بدغوى أنها منستوخة نا رواه البخاري في صحيحه 
فالنسخ وإن الكرناه بمعناه عند املف فحن لا تكره ببعض معانيه كا عند الساف 
لا نرى عيبا في نسميتهم التخصيص والتقييد والتديين نسخا ٠‏ فانكانهناك اختلاف 
دالاو نا ل أببي مسلم الاصفهاني أحد منكري النسخو بين الصحابة فهو خلاف لنفٍ 
لا حقيقر ى كا لا يخنى 

فسألة النسخ هذه اختلف فيها المسامون من عدة وجوه )١(‏ في معانبها (؟) 

في إلآنات المنسوخةوقد أنكر الاما مالشوكاني وغيره النسخإلافي بضع آنا توانكره 
رم في .عا ععناه عند المتأخر 9 هو مذهنا (2)في جوار 0 القران بالسئة 
ولاه ه الامام الشافي رذي الله عنه ٠‏ فَأنا ما قلته في هذه المسألة 1 كن بدعا 
من الملمين في شيء ٠‏ فان المسألة فيا خلاف من عدة وجوه من العصر الاول الى 
اليوم وأ كثر مافيها . من أنخلاف هو في المقيقة لظي وان كان لتقرريرها على الوجه 
الذي ذهينا اليه فا كتبنادسابءةاتندك دعاء مشبهات الخخانفين ذافيالدين ونسقط حجتهم 
اناناززوايات الى ي افيد نسم لفظ القرآن أو ضياع شيء منه قند أنكرها كثير 

ن محتقي أعة المسامين سلفا وخلفا وأظبر بعضهم انآ اكثرها . ن وضم الملاحدة 
لنشكيك المؤمنين ٠وهي‏ 'نافي النصوص المثوائرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
السادق الأمين (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لخافظون ‏ واتل مأأوجى اليك من 

لتاب ربك لامبدل لكلاته وآن تجد من دونه ملتحدا ) وهي لانتفق مع ماعل 
انوا تر من عناية المسامين بكتا. بهم حفظا وكتابة من عهد الرسول الى اليوم فعي ان 
31 ن موضوعة من أعداء ٠‏ الاسلام المافقين لغش المسلمين وتشكيكيم في دنهم 
ايدان يكون ١١‏ ا 3 عط فش الفرق الاسلامية تأإيدمذهب لهم فيسألة . 





5ه :2 اصلالسخ ومبرادمه (الخارجهم ).2 

هذا شيء من شبهات القوم على مسالة النسخ في القرآن » وقد قررثاه هنا كا 
.| يقررونه في ركتبم الطاعنة في الاسلام؛ ومنه ترى أن اعماده فيها إمنا هو على 
روايات الا : حاد البى سك بها المسامون وعلى ما اتقق عليه :عبورر من ابدد 
سألة النسخ والقول بها ء وكان الاولى بعلائهم الذين يقولون بالنسخ أن بنظروا في في 
أمثال هذه الشمهات نظرة حقيق وتدقين > وبردوها بالبرهان إن كانوا قادر بن » 
بدل أن يقوموا في وجهنا ويردوا مذهينا في هذه السائل ما هو في الحقيقة لعن في 
ال أل نم سكا إن نم بهسا منهم الوتين © لفسبنا 

الو 
1 لا أقول ذلك ليأخذ المسامون برأبي بلا برهانبل قدقدمت من البراهن 
مإيقنم المنصفين » و مهدي المسنهدين وسار بد الامر قوة فى الكامات الائية ,| 
سيكون إن شاء الله نافما المومنين » هادما ل+جيع شبهات أعدائهم الخالؤين 
( الكامة اثانية) - في بيات أسباب نشوء مذهب النسخ بين جمهور 

السلمين وتوائره في جميع الازمنة ‏ اع أن م نأسباب ذ كرهفي عصر الصحاية امور 

ممهأ ( ١‏ ١)كلامبمني‏ سخ الاحاديث: وااسنةفقد كانت الاحاددث والسئن" تنسخ بأحادديث 
وسكن مثليا وتنسخ أيضاً بالقران الشريف فالكلام في النسخ قديم بسن المسامين 
ونشأ منذ نشوء الشربعة الاسلامية (* ) ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
ستعملون انظ النسخ في القران بمعنى أوسع مما جرى عليه الاخرون فكانوابر يدون 
به خصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل لان من معاني النسخ الرفم وفي كل 
م تقدم رفم لدلالة الما لعام والمطلق والمجمل فلذا توائر يبن المسامين الكلام في نسخ 
القوان كا تواتر ينهم الكلام في بو تفلي أما رفم حك الأ.ية طلقا 
فقد دل الاستقراء عل عدم وجود شي' منه في القران ىا يناه في المقالات السايقة 
ولم يرد نص قاطم عن الرسول بدي من ذلاك ول صرح به الكتابالمزيز و إنسلان 
ع العا قال بهفي بعض الا . يات فهو مذ هب لهف فهمبا ولسنا مازمين. بتقايد 
00 ولالإخالت يع المفسرين ابنعباس وهو اع الصحابة بالتغسنير 
شير مما ذهب إلنه يه على أنأ ات لأثورة عن ن الصحابة ني الشير 


(اللارج هم "22)1١‏ التديدمنلي امار - لخنم 2 
طلمتك مشتاقة» و بصائره ماعودنهامن لذائذ المكة متتاقه(كذا) » ثبت الله دعائمك 
أبها انبج القويم » والقسطاس المستقيم » فد كشفت قناع الحقائق » و بينت 
تابن الطرائق ؛ وشددت ازر الحق » وشيدت مباني السنة » وخر بت مصانم 
الدع ؛ وجددت هذه الامة دنها » ودعوتبا درك هينبا » منها من اتبعك » 
ومنها من ضلاك و بدّعك» هكذا سنة الله في المصلحين» وان جداسنة الله تديلا. 

أمها امار أنت والله الحق الثابت في الكتاب وروده» والواضحةفيسى السنة 
حدوده » والمرفوعة عليها قواعده» والموطدة على لوديا شواهده » فلا .نك 
( وحاشاك ) ماهذى به بعش حاسديك » وما فاه به الاغبياء من راديك © ققد 
«ردت البنا ردودهم الني هي أوهن من بت المنكبوتء واطلم عليها المستبصرون 
عندناً من طلاب الوق فأنشدوا بلسان واحد 

ان العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للثام الناس حسادا 

واتقلبوا يتضاحكون من تلك الردود الني هي ليست بشي- ولا بعض شي 
فلا نهدم حا » ولا تبني باطلا » فا عليك ولا على الحق بأس من تلك الكلمات - 
الزورة » وهائيك السطور المصورة » فهيغاية ما قصر رأيهم عليه » ومتتهى ما بلغوا 
من العلل اليه * واننا لانكره اطلاع الناس عابها إذ لست هي ععقول ولا منقول» 
واحمد لله الذي لم يجمل بيان الحق بزخارف اللسان » ولكن بالدليل والبرهان » 
والاخذ با في القران > وأحاددث سيد ولد عدنان » ظ 

أمها انار لا تروعنك ( وحاشاك ) ثرائر ا +هلة والحسدة » .ولا مبمنك وانت 
'لدث ماهم السفلة والقردة » فتالله ما أوضح منار المق لرائديه » وما أرفم اعلامه 
لوأرديه 6 وما أحللى الرجوع اليه لدى طالبيه » وما أدحضه لمجة محار ببه؛ هوالحق 
دلله أجل من ان تخنض اعلامه » أو تخفى احكامه » أو نحاو للك أيامه » مافتت < 

سوس ليا نواقضه متروكة ؛ لدى حماة ذمار الشريعة 6.ن0 

وحراس خصونها المنيعة ؛ مماذ الله أرتف يستر شمس لمق ضاب الحذيان » أو . 
يختبي سنا مناره عنا حجاب: البهتان » بنفسي أفنديك أيها المثار من ان :يدنس طاهر 
ساحتك لعو َ أو بدلس في 58 أحكامك و 4 1 











8ه اختلاف الروايات فيالنسخ - كنات للمنار ( المارج هم ١١‏ ) 
ما أو إثباتدعوى باطلة لامجدون لا سندا من الكتاب المنواتر فيختلقون الروايات 
وبدعون أنها كانت قرانا ونيخ وقد انطلت حيلتبم هذه على بسطاء الحدثين كا 
انااتك علوم ف مسائل ار كثيرة سف عليها من مارس عل الحديث فاخترعوا 
من الاحاديث مابو'يد مذاهبهم ومزاعمهم: وقد يكون ملكأ بعضها خطأالراوي وعدم 
فهمه حقيقة بعض المسائل فيظن ان كل ماأوحي إلى الني ولا هده الآن فيالقر 0 
قرانا ونس كحديث (بلغوا قومنا أنا قد لقينا ر بنا فرضيعنا ورضيناعنه ) فوقع بسبب 
ذلك في الغلط رواية ودراية ولو عل ان من الوحي ماليس بقران مطلقا لماسماه قرانا 

واني لاعجب من قبول يعض المسامين دلك منهم واستشبادهم عل ب 
اللفظ با بة (سنقر نقرئك فلا تنسبى الا ماشاء الله )مم انمثل هذاالاستثناءقد ورد كا 
قرره الاستاذ الامام -.- في القران تأبيدالنفى ولسان 3 لاك فيهدا لوجود ستمصى 
على مشيئة الله 1 يقول انلك لاتنسى أبدا الا ان قضى اله بذلك فلا راد لقضائه 
ولكنه تعالى لايقذى به كا وعد بذلك في مثل الآ يتين السابقتين ٠‏ وقد ورد مثل 
هذا المى في آباث كثيرة في القرآن الشريفكقوله تعالى ( خالدين فيها مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ربك )سعقوا (خالدينفي بدا)(وما مم» ان 
0 ( ها بنية 

كلمات للمئار 1 

جاءئنا هذه الرسالةمن صاحبالتوقيم» وهوأحدالاشراف الخلصين في جاوى؛ 
وقدسألنانشرها » فأجننا سوذله مع الشكرله » لاما : بثابة رد على الصادفين عن المق 
لا برعان ولا دهيل» بل محض التعل والأويل» قل . ظ ظ 

أمها المثار حياك الله ا ؛ تقد أوضحت السبيل » و بينت الدايل » وشفيت 
الغليل » وحن اليك بالاشو ق » السلام عليك ورحمة اللّه و بركانه ) من قوم روا 
اليك بعين. الانصاف » ؛ نشاهدوا بها ما حزت سس محامد الأوصاف. © فأبصازما: اف 


(النارج + م١1‏ )_شبهات على ااتكليف ورد النزالي ل لات 


*( يلازخل١لمأحوبأ‎ 


6 
رأبه في حكمة التكليف ورد شيهات الباطنية عليه 2 
ف جواب المسائل الار بع التي سأها الباطنية بهمدان م 
( من الشيخ الاجل أبني حامد ممد بن مد الغزالي رضي الله عنه ) 
دم أنه الرحن أأرحيم 
الجد لله رب العالمين 9 لله على 500 
سئل ما قول سيدنا الشيخ الاما سي » شرف الشر بعة» مقتدى 
الفرق » امام الاعة “ فيهذهالمسائل الار بع | تى لدس ( بها ) هءلاء القومالذينطغوا 
اباد » فا.كثروا فا اناد »مهو ا استجلا, لوب اع * وهي هذه 
(المسئلة الاولى 4 أليس أهل الاسلام متفقين على ان الباري جل ذ كره 
غني عن كل اثني غير محتاج الى شيء ا 0 
العبادالعادة وأقرمبا فكتفتراك لسيبت نحجه العقل ان غنيا عن كل شيء ٠‏ يكلف من 
ا يحتاج اليه ان يعمل عملا هوغنيعنه ؟ بيني كيف ذلك لعل انأ كون من العالمين 
5 الثانية 4 ان الله تعالى كلف العباد الطاعة ونهاهم عن المعصية ليثيب 
ان أطاع ويعاقب من عصى وهذا مستحيل جدا في العقول فأي” حاجة به الى 
معابة خانه حت ,بدعوه ذلك الى ان يكلنهم أمرا اذا م ياوه عاقبهم عليه وات 
*) تابع لما بي الجزء ٠١‏ م )١( ٠١‏ عأرعلى هذه الرسالة في بعض الجموعات 
القديمة سغداد عام العراقالسيد مود شكري افندي اله أ أوسي فأرساا الينا لننشرها 
في المارغمدنا سمه » وشكرنا فضله » ونشرناها بنصها » الا كامات قليلة علمنا 
البقين انها محرفة فردد ناها الى أصاا ؛ و بقيت فهها وقفات تركناها على الها 
(لنارجم) 000 (م) 2 (المجلد الحاديعتس) | 


ء 0-34 ١‏ الأرقان المألدتان ست لاعنقاد إلثار ) التارج جما 


-_- 


0 لخار لك أسوة «الانبياء والمرسلين “ وش جنيع المصلحين ؛ فادأب ليق 


0 طلاب “ولا تسأ بفرقتين احداها عشت بصا رها عن رؤية المق مز غنيك 


< ظ علمها انياء المل © فصارت اذا حدما ها ضح سنده عن |إنى صل الله عليه وس 
شاغيت » واذا حدثتك هي با لاسند له عن بعض مركن تعظمهم طلبت منك 
لامان بالحالات > فبذه جاهلة ملس عليا» ثبت اتقليد في قلبما 

والثانية ثقلت عليها وطأة الحق اذ جاءها» وطنقت نضلل من رام اهداءها » 
وتذمرت من ورود حق المقال » خوفا من اثلام اعتقاد أولئك الانذال ؛ وهذه 
غير ماومة لانك جذذت عليها أصول الكدية » وسددت دونها سبل الفرية ؛ 
وكسدت بضاعتها الرائحة البى طالما استغزفت بها الا موال؛وأضلتبباعقول الجهال» 
وأنت لزغ نكرا رلك الهرل بيدا ومددت ها من الضيم ظبور الحق مدا ؛ 

5 الخاراتى أعتقد كا تقد كل منصف » وأدن الله تعالى أنكأنتالمق 
الصراح الذي لا يتردد فيه حاقل » ولا برده الامتهور جاهل ؛ أو أحمق متجاهل » 
فو يلك آمن أما الحائد عن السن القويم ؛ والناظر الى المنار بعين السخط الذميم * 
ولا تبار قوماً لايشق لم في المعارف غبار » ولا يدرك لعباب عاومهم قرار » طالما 
زاحو دباجير الهل شُموس المعارف * وازالو قواطم الادلةهام الحادلالمجازف * 
فارجم النصر» وانم النظرء قْ أجزاء المخار الماضة والقادمة » تدرك هناك وصمك 
ووصفهم ؛ وحرأ «نلك وخوفهم ؛وانا ابتهل الى الله ان يمتني على ماطنية وشتيل ماد 
الحق و بعتي عليه انه بالا جابة جدير والسلام ظ 

السيد مد بن هاشم بن طاهر 
ارا - لاغ . 


َ) ارج م م١١‏ 06 عكة مكة اتكيف لكليف وضرب 5 ب الثل 1 0 0 9 


505 العّل ٠‏ قبذه اعدك الله المسائل لاربع ند شرحت لك 0 لاد ْ 
كن قول خامس لصح به التكليفات لان سقوط,ا أنضا ل,يصح ٠‏ أبنلي ذلك فاني ' 
أراك من الحسنين ٠‏ الى هنا كلامهم فان رأى سيدنا ان يجيب عن هذا و يوضح 
هذه الاشكالات ويكشف عن هذه التليسات حاز به الاجر الجز يل والثواب 
الكثير انشاء الله تعالى 590 

احات وقال أما السذال الأول وهو استتعاد اكليف مم الاستغناء ٠‏ ونوهم 
اتناقض ينها ففصدره الجهل محقيقة ااتكليف فكأن السائل م يسمع قوله تعالى 
د بن لهات فلنفسه ودن اماد ع فعلسا ع وقوله د فلا نفسهم عبدون» وقوله 2 ان ْ 
5 أحستم لأنفسك وان أسأتم فلبا » كأنه ظن ان تكليف الله تعالى عباده 
يضاهي تكليف الانسان عبده فان السيد يكلف عندهالاعمال ال ييرتبط بهاغرضه 
وا لاحفل" له فيه ولا يحتاج اليه فلا يكلنه به فكأن هذا السائل ثبت في وهمه قياس 
فأسل وهو الشبدمه تنكف الله تعا لى تكليف عباده جُعل نفسة رغاليا لله» تعالى الله 
وتقدس عن خياله ومثاله» والكشفعن ضقة حقيقة التكللغفمما بطولوه ىاقتس حقائق 
العنوم عن ريه السخيف» وعقلهالضعيفءوقناسه الفاسد» كثر تعثره بالضلالات » بل 
يدبي أن يطلب حقائق العلوم من أهله وهم العلماء الاقوياء القائمون يحقيقة المعقولاات 
المطلعون على اسرار الشرع العارفون بشروط الادلة والبراهين المسدصرونعداخل 
الغرور والتلييسس فأ ٠‏ واذا كأن سر م ذلك مما ليا متاح به عداوة؟ عل مكل هذه 
الاسئلة الضعيفة الصادرة عن ضعف البصيرة فلا علاج للافهام الضعيفة انفم من 
ضرب الامثلة فلقتصر على ضرب مثلين ٠‏ 

( امال الاول 4 تكليف الله عباده يجري محرى( معالمة ) الطبيب للمريض 
أنه اذا غلبت عليه المرارة مرة يشرب المبردات والطبيب غني عن شر به لايستضر 
بمخالفته ولا ينتقم عوافقته ولكن الضرر والنقم برجم الى المريض وائها الطبيب هاد 
و«رشد فقط فان وفق المرريض حتى وافق الطييب شفي وتخلص وان يوفق تمادى 
به اأرض وهلك و بقاوؤه وهلا كه عند الطبيبسيان فانه مستغنعن بقَائه فكذاتك 
خلق للمبادة الاخروية أسباباً تفضي اليها إفضاء الدواءالى الشناء وهي الطاعات وني 


#م* _شبات ع اتكيف ورد اليا (الارجهم 000 
كنل حا جة 1 الى ذلك فالقول مستحيل جدا لا نوجبه حكة وان كان الى به 
“الى ذلك حاجة فا يصنم بالتكليف وهو قادر على ان ثيب من يريد ويعاقب 
من بريد ؟ فاتكليف أيضا حشو لا توجبه حكة واماجة نتقص وانه سبحانه وتعالى 
لا نسب الى تفص وهو غني غير محتاج * 
( المسلة الثالثة )4 ان الله تعاللى كلف العباد الطاعة لينفعهم بها أثراه جل ذكره 
عجز عن ان ينفعهم بشير التكليف حتى احتاج ان يكلفهم ثم ينفعهم ؟ ان كان 
غرضه نفعهم فالتكليف ساقط وهو حشو وان كان يعجر عن ذلك الا بالتكايف 
فالقدرة ساقطة والعجز نابت وهو محال ظ 
( المسئثة الرابعة 4 ان الله تعلى لايسئل عما يفعل وهم يستلون » وهذا باب 
حير فيه العقولءهل جوز ان يأمر حكيم أمر يخرج عن المككة وينبوعنه المقلثم 
يحظر على العاقل البحث عنه؟ ألبس ذلك ضر با من الجور والظل لانه جعل الحجة 
على عدا الحلق العقل وأعر أهله ونماهم وخص غيره من البهام على ما خلقوا عايه 
. بالاآلات الني خلنت لما وألم العقل استعالها بمثل اللجام الذي تروض الدابة » 
وغير ذلك من حبالات الصيد والحيل المعروفة الي يطول شرحبا ؟ واذا. كانت 
حجة العقل على المكلفين والأمورين والنببين بأمره ثم يكلفون أعرا ويمنعون من 
الفحص عنه والماس سب تصور به ما يكلفونه عندهم ويصح في معقوطم ومعاوممم 
الذي هو حجة عليهم اليس يكون ذلك ظلا صريحا ؟ ووجدنا المتحلين بالعلم عن 
بيع الاصناف يقولون ان الله جل جلاله لا يقبل عمسلا الا على بصيرة فاذا نع 
العاقل من البحث والنظر أبن يكين بصيرا وهل يرجى ان يوحى اليه ؟ هذا منثر 
سن القول لا بعقل ومالا يعقل فلبس بشيء ٠‏ ووجدنا هذا الكتاب الناطق بين 
الخلق من المق يخبر في موضم بآية « لا يسثل عما يفعل وهم يستلون » وبخبر في 
موضع آخر بله يسعل ويقنضي اموا في قوه ال « ونحشره يوم القبة أعى ه 
قال ربز لم حشرتي أعى وقد كنت بصبرا» قال كذلك أتنك اياتنافنسيّها» وكذلك 
اليوم تنسى » فأي سؤال أنم من هذا السوؤال الذي اقنضى هذا الجواب / وني 
القول مثل هذا كثير والتناقض في مثل هذه الأ يات ظاهر موتجود إذا لم يعبر ع" 


(الارجه+م١1)‏ حكم الكون وربط الاسباببالمسبيات ٠‏ مءب 0 
وإن خالفت فعليها فكذلك قول الله تعالى «من عم لصالا فلنفسه ومن أساءفعليها» 

( وأما السؤال الثاني ) فهو فرع من هذا السرال فان قوله ان الله مستغن 
في اثابة عبدمعن الطاعة وهو تنضرر بها يضاهي قول القائل ان الله مستغن في 
في انشاء الانسان عن الامر بالوقاع وفي انماء الطفل عن الرضاع وفي اشباعه عن 
الطعام وفي أروائه عن الشراب وني تصحيحه عن الادوية شاباله عاقب يعقوبة اللوع 
من رك الاكل وعاقب بالمرض هن ترك الادوية وعاقب وت الطفل من ترك 
رضاع ولده وهذا خيالهن يان انالله تعالى يفل ذلاكغضبا وانتقاما ولب يدري ان: 
لظ الغضب والانتقام 000 وانما غضب الله عبارة عن إرادته الايلام 
فكأ ارن الاساب والمسببات تأدى عضها الى بعض في الدنيا بيترتب مسبب 
الاسباب فبءضها يفضي الى الايلام و بعضها الى الاذاتولا بعر ف عواقبها الاالاطباء 
فكذاك نسبة الطاعات والمعاصي الى آلام الآ خرة ولذامها من غير فرق 

وكذاك( ال والااثالث) نحل به 0 تعالى لايوصف بالعجر عن يليك 
من غير أ كل والاإرواء من غير شرب والانثاء من غير وقاع والاونماء من غير 
رضاع ولكنه قد رتب الاساب والمسببات كذاك لسر وحكة لا يعلمها الا الله عه 
وجل والراسخون في الم وليس ذلك بعجب انما العجب في التعجب من هذا 
اتدير الحم والنظام القن ولعمري من لا يبتدي الى سر المكة فيه تعجب 
منه أفصور هدابته ومثاله في التعجب مثال الاعمى الذي دخل دارا فتعثر بالاواني 
0 تاللا هل الدار ماارك عتو تولم لاذا لاتردون هذهالاواني 

فى مواضعها ولم ثركتموها على الطرريق ؟ فقيل انها موضوعة في مواضمما وانما الخلل 
يدي 0 ) وبالجملة نم يدرك الفرق بين التعجب و بين البرهان كثر 
خبطه وضلاله وليس في هذا الا تعجب محض واناللّه تعالى( رتب الاسباب 7 ولو 
رنها علووجه آخر لنصورأن,تعجب منه جاهل و يقول لم يفملضده وهذهالتعجبات 
)١(‏ _كذافي الاصل ويظبر ان هبئا سقطا وتصحيحه يحسب المعنى أن يقال 
وام الخال في ققد البصر وكذلك الخللفما ضرب له المثل في قند البصيرة والمثل ظ 
مذ كور في الاحياء ولاأجد سعة في الوفت لمراجعته . [ 








4 حك التكليف وضرب اكل ا (للترج+ م010 


النفس عن اطوى بالنجا هدة ال كة لاعن رذاثل الاخلاق مشقياتفي الا خر ةومبلكات 
. كا ان رذائل الاخلاطممرضات في الدنيا ومبلكات ٠‏ والمعاصي بالاضافة الى حياة 
الأآخرةكالسموم بالاضافة الى حياة الد ناولانفوس طب كا أن للاجسادطيا فالانياء 
أطاء النفوس يرشدون الخاق الى طرريق الفلاح لتمبيد طرق النزكية للقاوب كا قال 
تعالى < قد افلح من ز كاها * وقد خاب من دساها » ثم كا يقال ان الطبيب أمر 
المرريض يكذ اونهاه عن كذا وانه زاد حرضه لانه خالف الطبيب وانه صصح لاندراعى 
قانون الطبيب ولم يقصر في الاحماء و بالمقيقة لم يتادمرض المر يض بمخالفةالطيب 
لمين اغهالئة بل لانهسلك غير طرريق الصحة ال يأمره الطبيبيبافكذلك ( مداواة ) 
النفوس هي الاحماء الذي ينغي عن القاوب أمراضها ٠‏ وأمراض القلوب تفوت حاة 
الاخر 0 تامو اض الاجساد حياة الدنا 

(١‏ المثال الثاني ان اللك من الآ دميين قد يخص بعض خدمه وعيده 
الغائب عن محلسه ال ومركوب ليتوجه الى يحلسه تارة لظ المملك في استخدامه 
والاستعانة على نظام مملكته ومصاخبابه وهذا القسم ونظيره في حق الله تعالى محال 
وثارة ليتوجه العبد الى مجلسه وينال رتبة القرب بدو صعك هبه مر استغناء الماك 
عن الاستعانة به وتصميمه العزم على ان لا يستخدمه أصلا ولكن ليقر به من نفسه 
تجرد حظ العبد والزيادة فيقر به ٠‏ ثم العبد الف ضيع المركوب وانفق المال لا في 
الطريق الى السيد عد كافرا للنعمةوان ركب الم ركوب وانفق المالفىالطر يق مز ودا 
ه عد شا كر لانعمة لاعنى أنه نال الملك حظا لنفسه ولكن اراد سعادة المد فاذا 
وافق مراد السيد فيه كان شا كرا وان خالف عدت خخالتته كفرانا والله يستوي 
عنده كر العباد وايانهم بالاضافة الى جلاله واستغنائه ولكن لا يرضى لمباده الكفر 
فانه للا يصح لعباده فانه يشقيهم كا لابرضى الماك المستغني لعبده الغائب الشقاوة 
بالذل والفقر وبريد له السعادة بالقرب منه وهوغي عنه قرب منه أو بعد. فبكذا 
ينبغي أن شم أمر التكليف فان الطاعات أدويةو ماود , وتأئسر ها فيالقاوب 
ولا ينجو إلا ٠ن‏ أنى الله بقلب سايم كا لا يسعد بالصحة إلا من أنى زاج ممتدل 
وذا بصح قول الطييب المريض فد عرفتك ما يضرك وماينفمكذانوافقتني فلنفك 


(النارجهم؛١)‏ يس في الشرغ محال عقلي لوخ 
ان همل مأ بثاء في ملكه ويكون عادلا )١(‏ - 

(اتعجب اثالك 4 أن الشرع كيف . برد ما ينبو عنه المقل ؟ وهو فاسدلان 
قوله «شوعنه المقل» لظ مشترك فان اراد به أن برهان العمل بدل على استحالته كخلق 
الله مثل نفسه وأجمم ببن المتضادين فبذا مما لا يرد به الشرع و برد وان اراد يه . 
ما صر العقل عن دركه ولا يستقل بالاحاطة بكنبه فبذا ليس بمحال بل مقصود 

عثة الانماء ارشادا ملق الى ماتقصر عقوم عنه فلس بمحال أنيكونفي عل الاطاء 
ثلا جب المغناطس لاحديد ارا ة الحامل لو مشت فوق حبة مخصوصة ة ألقت 
الين وغبر ذلك من انكواص وهذا ثما شو عنه العقل ععنىانه لاتعلى حقيقته 
ولا يستقل الام عه رابو بن ام باستحالته ل 
. اأعقل عهالا في نفسه بل أو نشاهد النار قط واحراقها فاخبرنا مخبر وقالانياحك 
خداحة وانة: ستخرج من يننا سنآ احمر مقدار عدسة تأ كل هذه اللد وغيرها 

حنى لابيقى فيها شيء منغي أن تقل ذلك الجوفها ومن غير أن يزيد في حجمها 
بل تأكل البلد م كل ننسها فلا تبقى لاهيولا البلد لكنا نقول هذا شيء ينبوعنه 
العقل ولا شّله »وهذه صورة النار والحمس قد صدق ذلك»فكذلك بعل اشرع 
على مثل هذه العجائب التي ليست مستحيلة وانما هي مستبعدة وفرق بين البعيد 
والحال فان البعيد هوالذي إيس ااوف واللحال مالانتصو ركونه 5 

واما ل(التععجب || رابع وهو انه لا .يسئل عا يمل وهم يسئلون ثم سئل وقيل 
حشرتي أعمى وقد كنت بصبرا «قال كذلك أتتك آباتنافنسيتم اوكذ لك اليوم 
تشى » ممصدر هذا السكال الجهل بكون د لفل »السءءال مشثركا فان السوئل قد 
بطلق ويراد به الاولزام كا يقال ناظر فلان فلانا قنوجه عليه سراله 00 وقد يطلق 

٠‏ (١)امثار:‏ فسرالفلل هنا بها جرى عليه الاشعر ية وفيه نظرظاهروقد بينا حنيقة لظم 

وحكرنه الا على اللّه تعاى في مواضم من التفسير والمار ( *) هذا مايعبر عنه 
الآ ن بالمسوئلية وهي يمعنى التبعة والمؤاخذة فى حكونه تمالي لايسثل عما ينمل 
أله إبس لاحد سلطة فوق سلطته فيسأله عن فعله سوال من يتفي عليه أ التبعة ظ 
ل 0 


1 3 المكة كة في امنوضيف الت البحث عن | عن اسرار ااشئ ليم 


منبعها اوها م العوام ولا يتغت الحضل ايها بل الى «قتضى البراهين ظ 

(واما الؤال الرابع ) ذفي ابراده خبط وكأن السائل م يقدرعلى ان يفصح 
عما في ضميره والذي ,تحصل منه نمجبات اديع 

(التعجب الاول ) قوله كيف أ أعر بالشيء ومنع عون البحث عنه والبصيرة 
ليا محصل الا بالبحث 7 وهذا تعجبفاسد ذإ نال ليستدعي اعتقادا جازما أو معرفة 
حقيقية والاعتقاد جازم حصل بالتقليد المجرد عن سبل التصديق والاعان والمعرفة 
حصل بالترهان والوصول اها بالبحث ول يمنع عن البحث كل اللخاق بل الصعفاء 
القاصرون عن الاطلاع على عو يصات البراهين ومعاصات البحث وانا مثال ذلك 
امرالطيسالمر يض( بالدواء)وامتناعهعن ذ ,؟ العلفي كون الدواء نافعاومنعه المر يض 
عن الاشتغال بالبحث عنه لعامه بانه يقصرعنه فهمه ولو اشتغل بالبحث عن علل الطب 
لشق عليه وعجز عنه وزاد المرض واستضرٌ به فان وجد على الندرة مر يضا ذ كا 
1 نسأ بمنهاج الطب وعال الامراض لم ينعه من البحث ولم بمتنع عن ذ«سكر 
المناسبة بين الدواء و ببن عله بل اذا عل أنه لس يكتقي جرد قوله ولدمس بصدق 
بمحض التقليد وتفرس فيه من الذكاء مايغهم به اأعلة وعل انه اذافهم العلة و والمناسة 
اشتغل بالعلاج وان لم ينهم اعرض عن التقليد وجب عليه ذ كر المناسية والعلة ان 
كأآن بر بيد صلاحه و عنعهعن ع البحث اذا عل اشتغاله له الا ان ذلك نادر في المرضى 
حدا والا " كرون يضعفون عن ٠‏ ذلك وكدلات معرفة ملو والاسرار والبحث 
عنها في الشرعيات من هذا القبيل » 

(اتعجب ب الثاني # وهو يفي الانسان بضاهي لعجب الانسان من 
شي خطوات لينظر الى مثنزهات ووجوه حسان فيقال كيف أتع ب رجله وسخرها 

لاجل عينه واامين آلنه كا أن اارجل !ته فا بال إحداهما جعابا خادمة واتعبها 

وجعل الاخرى مخدومة وطاب رانها وهذا جيل بالاقدار والمراتب بل البصير يعل 
ان الكامل يفدى بالناقص وان الناقص يتسخر لاجل الكامل وهو عين الكة 
واما قوله ان دلك ظلل فهو جيل نحد افلم ذأن افلم هواتهمرف فيماك الغبروالله 
نعالى لا يصادف اغيره ملكا حتي ريكون ميغ يد بتصور منه الفلم لل 


(النازج#م١1)_ظلب‏ الانان انطوم وتو بل المعادن الي ذهب ف.ك 
الهليوم : اجل أماطت الطبيعة اخيرا قاب للتامقن ونهيا الى ا 0 رفت المجاب 
بمد دلال ونفار » طال اجله الوفا من السنين».غادة وضاءة لاكالفادات تعشقها العام 
فيام لاجلبا في السيد والتغار » وجرى وراءها الى قنن الخيال وج الاحار» فى 
98 فالرمضاء اللاذعة ‏ رقه أشعةشمسها» وفيالثلوج اا بلدعه قارسبردهاء 
سهدته قرونا طوالاوهو يرقبها طول ليله فيالسياراتوالدراري وليل العاشقينطويل» 
وتطلمها فى قطرات الاء #ووقاخة هدق قرا عير وهي غَرال نمور كا لشي قالفرار» 
اذا دنت نأت وان قربت بعدت » هي اشبه برهر هات اله ل وسراب الفلأ ن» 
م تكشف القناع عن غرها البسام لحظة من الزمن © تطلبها في المرارة والنور ‏ 
وامتطى في أثرها الكبر باية د وكالها بين الزهور والرباحين » شرح ل 
وحده بين الرياض والساتين » فكانت اذا أدته منها ابتسامة » اوقفته عن الدنو 
منها مبابة » حهال تكلل بالجلال » وانفة الا أنها دلال؛ #خنها حل الداشق سما © 
وضاق ذرعا “فاما أشنمنه التغاتي في سبي لغراءهاء والاستقتال في هيامهاأماط- الا ١‏ نْ 
الثام» بمد لاف سنين في التحجب والدلال » والتلاعب والمطال » 
طمحت أيحاث اسلاقنا منذ الاعصر المثرامية في القدم الى ١‏ كتشاف امر بن 
خطيرين اولهما | كسير اليا ةالذي يتذرع به المرء الىدرء 1 امام ونيل الخلودعى 
وجه البسيطة» ونا.ه| حجر الفلاسفة الذي بباحم له به يحويل المعادن الى ذهيس » 
فيصبح المرء بهذي الاكتشافين خالدا مثريا » ولبث القدماء يخطون في دياجير 
3 اب في ظامات بعضها فوق بعض ء حتى .نبغ نحو أواخر القرن 
أمن رجل هو لغْز من ألغاز التاريخ غرريب الاطوار كثير المطامح بعيد المرائي 
بس جابرا تمْرغ الى البخث في المباذن يوا مم الى إجراء ٠‏ الاستحانات الممعددة 
بشانها تذرعا لتحويلها ذهبا وكان مذهبه ان المعادن خليط من عناصر متعددة يمكن 
ترقية الدن| منها الى الاشكال العليا وما فى يكير منالتجاربو ١‏ بعيد' في الامتحانات 
مر في كل ذلك يتراوح يبن المقيقة والضلال حى أصبح له فيعصره شأن خطير 
ومزلة راقية في عيوناهله وهو احق رجل إن يسمى شيخ الكيميين ولكنهمنطق 
(الخارجم). 00 (بىب) 1١‏ (الجلد المادي عشر) - 


الحعك  2‏ اتللالاض (الارجمم 0 
وراد به الاستتخناز كا يقال سئل التلميذ والله تمالى لا يتوجه عليه السوؤال بممنى - 
الاولزام وهو المتتى بقوله د لا يسئل عما يمعل »إذ لا يقال له: ل1؟ قول إلزام فأما أنه 
لاستخبر ولا يستفهم فليس كذلك وهو المراد يقوله « حشرتي اععى »> وهذا 
اقدركاقٌ في جواب هذه الاسئلة اه والذي أودي بههذا السائلان ينظر لنفسه 

:ودين ويتقي ربه وبطلب عاما مليا بعلم العقل والششرع ليهديه الي الطريق قارف 

«مرق نرق عن محرد التقليد بأدنى كياسة ولم ينته الى رتبة الاستعلاء كان من الهالكين 
.فنعوذ بالله من فطانة نزالة وكاسة ضعيفة فان البلاء منه أولى إلى النجاة منها آمبن 


سمهو 


استحالت الادة 


١ 
» للدكتور خليل سعادة‎ « 
كتبها عند إذاعة خبر هذا الا كنشاف‎ 

سنبدي لك الايامما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
أو مض من كعبة العم 7 خطير »دو تله أرجاء العالم النمدنايدوي »وعندي 
أنه اعظم | كتشافات البشر» وأسمي مابافت اليه مداركهم “فلا بحسب بجانبه 
كشف العالم اللديد شيا مذ كوراء وما بلوغ القطب الثمالي اليه سوى ألعوبة من 
ألاعيب الصبيان كيف لا وهو الامنية الكبرى البى طمحت اليها أبصار فلاسنة 
العصور » والغاية القصوى الي اشمرأ بتاايها أعناق المكاء في جميع الدهور » : حل 
ره أسلافنا في ليل مدلمم بظالمات الاوهام » فتسلى نا نورا باهرا يبدد ذياجي 
اهل ونير بصائر الافهام » بل قل هو الاق انزل على عيون مبصرة » وآذان 
مصغية » وقاوب واعية » فزهق الاطل ان اللاطل كان زهوقا 00 ظ 
نريد مبذه النوطئة الا كتشاف المديث اللخحطير وهو استحالة المادة الواحدة 


( المثار- جهم1) ٠‏ وحدة المادة 01 ظ اد 5 


2 من كبة الما الى باحة « الغليوتين » )١(‏ ل بشأنه ساعتئذ 
د لاغرائح > أحد مشأهير مواطنيه: لعددشقة ة سقط رأس غر بك أجل وترونقبل 
المحصول على مثله 

فاتقشعت اذ ذاك غياهب الجهل عن بصائر أولي النهى فتتبوا ان --32 
المعروفة انما هو مرككات وخليط مواد سيطة متعددة لسمروا عن ساعد المدوقذفوا 
بالاوهام القديمة من حالق وتواردت عندئذ ١‏ كتشافات العناصر تترىعلى نواد .. 
العم ومجامع العرفان فبنيت صروح المعارف على اطلال الخرافات ووطد بثيارت 7 
الكيمياء علىعمد راسخة الاركان وا كتشف الباحثون في العناصر نواميس كماو بة 
عجيبة ل تكن لتخطر في بال اسلافنا ولافي الاحلام | 

العروة الوتقى الى وقضتعندها الالباب حيرى هى الذر برات الاصلية لمذه 
الاير قالوا اننا حواهو عاذرة تالق مو يخواهر قردة اذا حرا يقال الفتغير 
أن يكون عنصرا بالحصائص والمقومات البي تميز بها عن سواه غير انه لما كان 
الجوهر الفرد لا يقبل النجزئ فعلا اذ لم يكشف البشر ذريعة أو وسيلة تؤدي الى 
ذلك لبث العنصر ثابتا على ممر الا دهار 

بيد ان القول بوجود هذه العناصر المتعددة الاشكال المتاينة الخواص ثابتة 
على هذا المثوالمنذ الازل مناف لمطمعم الفلسفة الساميةالقائلة بوحدة المادة وخصوصا 
اذا اعتدرت أرضنا نفسها ذريرة من جحاميع ونظامات م ذا الكون العجيب الذي 
جملا القلب مبابة ورهبا مني لى للك خلال استار الدجى كوا كب ودراريسايحة . 
أو معلقة في فضاء يتتطاول الطرف الى الاحاطة بعظمته وققه رموز اسراره فيرتد 
عنه وهو كليل . 

دكا جد انحة السافتة د ملم | الطبيعية الى القول بان سائر المناصر 
المعروفة مشتقة من عنصر واحد متناه في بساطة النركئمب ولطافة القواء و خقة المادة 
عزي الشكل ولالم يكن معروفا عندهم حينئذ مره العناه عرال فى الكرن 
علبها مأ د بح ان يكون أصلا ججيع ال المواد سوى ألا ا مدروجين «روجين حسبوه ذا دلك الاصل 


سو و 


)ل :هي الا لة أو تي اخترعوها لقظ الرقاب بسرعة 6 





)١١ طبحة نظرية جابر الكياوي العربي ( الخارج هم‎ 11٠١ 
المقيقة بالجهالة انض الليق بالباطل ولم يدر خطورة قوله وم يحل حينتذ أن سبقوم‎ 
في جر القر نالعش ربن رجل من اشبر الكياويين ويكتشف أعظم اكنشافقدر‎ 
للمرء نيالآن ويجيء به مصداقا لاقواله ظ‎ 

اليد ان العلوم الر اقية لدت قروناطوالا خليط فن واحد فكانالباحث متكبنا 
الطب وعاما في التنجيم وطوالم التعد وصبارا للمعادن وطال أمره دهورا يتامس 
“المق على غير صراط الحدى حتى بزغت عليه بعض اشعة العر فان فانبئق الطب 
من السكبانة والفلك من التنجيم وكيمياء المق م نكيمياء الباطل 

و انتقلءت الكياء فنا قَاما بنفه نذ طلابها آراء الاقدمين نب1ك النواة 

فنيين ل ان المناصر الأأر بمة التي قال بها السلف وهيي النار واللمواء والماء والتراب 
لبست بمناصر بل هى مواد مرككة تنحل الى مواد أخرى بسيطة اطلقوا علما لفظ 
الاير افيح وان من أوائل ١‏ كتشافاتهم بهذا الصدد الا"كسوجين ٠‏ وما 
تم للم هذا النح المين نشطت اعم من عةالها واستولى على القطيت الى هده 
الامحاث هوس شديد ٠‏ نضرب لك مثلا واحدا لتققه الى اي حد لم م ذلك 
الموس وهوالكماوي الطائر الصدت « لافوازيه» فانهكان فيصدر جلة الكماويين 
. الذن نحروا البحث والامتحان يشأت الا ككوجين فبعث الى الا كاديمي في 
أواخر القرن الثامن عشر رسالة ضافية الذيول بخصوص كمد المعادتف )١(‏ 
وكانت له أثرا خالدا وما زال يوالمي التجارب حتي انفجر بركان الثورة الفرنساوية 
واندلع لحييها في بار يس وسائر ارجاء فرنسا وكان « لافوازيه» لنكد الطالع رجلا 
عر با في نسبه »كيرا في حسبه » وافرا في ثروته » فأصبح هدفا لثائرين» وغرطا 
لسبام الحاسدين »فصب اعدازه نحوه شكايات باطلة أصابت منه مقتلا فم 
عليه بالاعدام وكان اذ ذاك منهمك فينجارب كاوية خطبرة فطلبمن للنة الثورة 
ان تمبله بضمة أيام ريثم ينم ابحائه وا كنشافاته فعاملته بفلظة يندى منهساأ جباث 
العْدن واحاته ينظاظة حمر لا وجه الحرربة قائلة اف لا حاجة بالجبور به للعلاء ! 
)0 المخار : الَأ كسد عند هم عبارة عن الحاد المعدن بالا كسجين بحيث 
ولد عتعا جسم الث غيرها كالصدا في المديد وهوأ كيد الحديد ١‏ | 





(الشرج هوم نل ااي الطب أواتطة لدة 00 


ا مواء قت حرارته هر نشعة ة عما حيط به وهو أمر أوسمعه العلاء في حا افد 
ولما وحد الاحثون عنصراأ تلفي خضا نصه عن سأر العناصر دعروا منه بيد انهم ْ 
توسموا به أخبرا خيرا اذعموا انه سيلقي بين أيديهم مقاليد الكون و ينشر امام 
أبصاره رموز الطبيعة واسرارها قنهافتوا عليه مهافت العطاش على الماء ى بلغت 
اثمانه في الا شبر الاخيرة مبلغا فاحشا ل يسمع بمثله نكن قبل فان المقدار الذي 
لا تعدى جزء! من خمسة عشر جزءا من القمحة مله يساوي سين ألف جنيه 
وكان في عداد الذين اشتغلوا البحث ف يي الرادبوم واسراره الكياوي الشبدر 
البير وليم رمي فوجد نظير غيره من المشتغلين به ان في جملة ماينبعث من هذا 
لممدن مادة غازية كثيفة بقيت لديهم حينا من الدهر لغزا من الالفاز لانها كانت 
تلمث ودحا من الزمان ثم تخفى دون ان يكن أحد من الوصول ال لى كنهها فوضع 
السسر رمزي اخيرا هذا الغاز في زحاجة دقيقة حدا سدها سدأ محكا وما فئبرافها 
حى تبدث له معجرزة من المعجزات وهوان تبدى من هذا الغاز بعد بومين من < 
الزمن بواسطة السبكترسكوب خط ضارب الى الاصفرار وهو الخط الذي يشير الى 
وجود عنصر الهليوم وهو مادة توجد في الشمس ول يمير عليها في ارهن الا حدنًا 
3 لعل 2 2 بو االمط اشراقا دلالة على ان مادة الراديوم الغازريه 
وهذا الا 0 0 9 بصدده هو با كورة الا كتشافات العظيمة في 
غر القرن المشرين وسيكون له من المطورة ماهو اهل له وسيقيض أنا على يده 
كش ف كثبر مماخمض على أفبامنا من أسرار الطبيعة وغرائ ب الكون فان الباحئين 
حارين الى هذه الغاية مساقأ سدلون الس واانفكس ويجودون بالمال والارواح 
نرض ترقية شأن العقل البشري والنبوض به من حضيض الجمل الى قنن الم 
وأمله لانذيب شمس هذا القرن حتى تبزغ شموس من سماء الحقيقة والعرفان تنجى 
ورا بأهرا على الافهام وتميط الطبيعة عن محياها الصبو ح حجاب الابهام ومن بعش 
8 الد كتور سعاده 


9+ الجوهرالفردوالالكترون الراديوم وخواصه ( المنارج:4م١1)‏ 
حتى انبأ بعضهم من هذه الاستدلالات. بوجود عناصر أخرى كانت ل نزل مجهولة 
لكي تملا فراغافيحلقات المناصرالمرو فةنجاءت الا كنشافات التالية مصداقا لنبوتهم 

م الاين بود لاضن ان الجوهر الفرد للبدروجين على ما فيه من 
التتاهي في الصغر هو كير جدافي حجمه بالنسبة الى ما كشفموئخرامن الذريرات 
الهو نية الي اطلقوا عليها اسم الألكترون بحيث ان جرم الجوهر الفرد الواحد 

من البدروجين يوازي يأف جوم من الأالكترون وئبت لم ان هذه الذريرات 
الكير بائية تستقل عن الجواهر الفردة وتقوم بنفسها ويكون هأ يع المواص المقومة 

. للجوهر الفرد حي رجح عند كار الطبيعبين الآن ان الجواهر الفردةميع العناصر 
تأاف من هذه الذريرات الكبر بائية قط الي بعضها !حابي و بعضها سلي مقادير 
متساونة وان اختلاف المناصر متوقف على اختلاف مقادير هذه الذريرات في 
تأليف جواهرها الفردة فا المناصر اذا سوى محاميم هذه الذريرات الي 'يثبت 
قواءها بقوني الجذب والدفم 

فتى قنبت ذلك عامت كف تتأنى استحالة المادة من ءع: متسر ا عفيرع 
ماصدرنا به هذه المقالة بيد انه لم تنح لبشر مشاهدة هذه الاستحالة عيانا الا منذ 
نحو أسبوعين من الزمن وتفصيل ذلك انه قدم الى مدينة باربس منذ بضع سنوات 
في أواخر القرن ل فتاة بولونة امدق ساح الشاب ور يعان الصبالمتابعة 
عقن كرون اليذه واواط. أهل تك الدرنة اسيكون لمنيدء ه القتاة في العالم من 
خطووة لدان والصيت الذائع لا حتفوا بها احتفاءهم بالامبرات والملكات من 
زوارهم فينقضي د ذك الملوك والملكات الذين زاروا باريس اما اسم مد مدام كري 
فييقى خالدا وه الثتاة الثي نمنيها فاتها ما لبت حينا مر الدهر حنى تزوجت 
الاستاذ كري فأقاما في بدت بعيدعن ضوضاء المدينة وجلبة القوميوا اليان الامتحانات 
الكماوية حتى ظفرا أخيرا بامنةها وراءها ال الا وهي اكتشاف الراديوم 

أما وحه أهمة هذا الا كتاف فبو ان العلاء وجدوا أن تسيدن الراديوم 
يختلف عن جميم المواد والعناصر المعروفة على وجه السيطة في افق هو إشعاع 
الحرارة والنور على الدوام .دون ان يخسر شبن منها فسواء وضعته في المأء “الع و 


امه 0 النطرة البشر على ما الدرع ف ار »كا هي 
السنة العامة في ميم شئون الاحياء » حتى جاء خاتم النبيين والمرسلين الاسلام > 
الذي بلغ بالا نسانمرتبة الاستقلال التام » و يبن كتابه انه دين الفطرة لاناس» من 
جميع الشعوب والاجناس » الموافق لهم في كل مكانءالمنطبق على مصاحهم في كل 
ان “ فهو للقبائل اماد كاري الرجم وللشعوب الراقية كالاما 6م كما 
ساروا في العلوم والمدنية شوطا واد ال جل في ميدان الحم “نوو :«وستريهم آياتنا 
في الآ" فاق وفي انفسهم حى يتيين لم انه الحق © 

نكن المسامين قد خذلوا هذا الدين » وصاروا حجة عليه عند | كثر العالمين» 
اد رينت لم التقاليد والعادات » ان نجعاوه حجابا دون العلوم والقنون والصناعات» 
وأن تغرقوا فيهمذاهي وشيعا » وينقصوا منهسننا ويزيدوا عليه بدعا » وان مجملوا 
كتسالعقائد ملآى بالجدلوالمراء » بين اهل المذاهب من الاموات والاحياء“وقد 
مرت القرون وليس عندنا مصنف يصلح للدعوة الى الاسلام » على الوجه الذي 
اشترطه علماء الكلام “ وهو ان يكون على وجه بحرك الى النظظر “و .يدعو الىالبحث 
والتفكر» حتى قام الاستاذ الامام » الذي كانفي هذا العصر حجة الاسلام»الشيخ 
تمد عبده قدس الله روحه في دار السلام © فكتب ( رسالة التوحيد ) فيبيان 
حقيقة هذا الدين » لجاء مع النزامالشرط با ل يأت مثله أحد من أن المسلمين » 

لااذ ام ناه ان مجلسادارة الازهر قرر تدر يسوافي الجامم 
الازعر رسمياء ولا ان عاماءالهند ترجموها باغة الأوردو ليدرسوها في 0 
الكلية وغيرها » ولا ان علماء الاقطار الذين اطلعو ا عليها قد كتبوا لموكلنها من 
مور الثناء ومنظومه ما يزيد على حجمها اضعافا مضاعفة » ولا ارف بعض عماء 
النصارى قالوا عند ماقرءوها: لو كان مافي هذه الرسالة هو الاسلام لكنا اول 
ان يدخل فيه » ولكنها حكة الشيخ مد عبده الذي نوامن بفضله : © وعاو كمه > 
لا أشرح هنا شيا من مثل هذا وائما أقول انه لا بقدر هذه الرسالة حى قدرها اللا 
منكان عالما بمتتهى ما وصل لبه عل الكلام من الارتقاء في الاسلام» ووقناعلى 





ف رسالة التوحيد 4 
مقدمة الطبعة الثانية 


بنك لايرل حَئفا فطرَة الل الي قطر الئاس عل ١‏ 
ابييل لق المع ذلك الث بن التي 0 أ كثرَ الئاس 
لا يلون ه مثيبين ليه وَاْلعُوهُ وأقيسوا الصلاة ولا تكونوا من 

كين 0 00 ع" 1 
المدر أبن ٠‏ من الذين فرّقوا شم وَكانوا شيعا ال حزب 





ظ با لدم َرحونَ * ( سورة الوم +8: ٠ب‏ هم  )‏ 
إن الله جلت قدرته » وبلنت حكته » قد برأ هذا الاننات » بنطرة أعل 

من فطرة سائر أنواع الحيوان > أودع فبه شعورا اك والام غير جسدية ؛ 
فكن له بذلك حياة غير المياة الحيوانية » انشأه مستعد ا لادراك معلومات غير 
عور + 31 لق نا ضاة نان خدودة جنل هذا راتسل الاون والااانء 
ليستعين بذلك على استجلاء ماني الكون مى: النظام والابداع » أنشأ افراده 
متغاوتين في الاستعداد للعاوم والاعمال » ليتبسر لمجموع النوع القيام يجميع العلوم 
والاعمال ؛ فأدناهم الخدم والبناون والزارعون 0 الساسة وا لمكاءفالا نبياء 

والمرسلون » فبوئلاء كالمقول والقاوب والارواح ؛ وأوائك كالأرجل والابدي 
والمعد والامعاء » فنهم من يقوم للنوع أدف ما حتاج اللهء ومنهم من مهديه الى 
أعلى ما يتشوف استعداده إليه » مع احسانه التصرف فما هو قائم عليه » وهذه 
الحداية هي هدابة الدين الذي هو قوام الفطرة للانسان » الناهض بما الى ص طلب 
الكال في العلوم والاعمال © 


(النارج مم م 46 وهم لناس فيأم الثروة ٠‏ عل الاقتصاد /94ة - 
مايا ة يه 
2 1 الا 
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قد اشتهر ييننا ان الذنى والفقر إتما يكونان بالمظوظ والاقدارء لامدخزفيعا 
لعل المرء وعقّله » ولا لذكائه وسعيه » بل اشتهر بين الأدياء انث العلل والحمجى “ 
ضدان لأنروة والفقى » وقد نفل أدباؤنا في القديم والحديث كثيرا من الشعر فيهذا 
المدنى تداوله الناس وحنظوه قصارت به المسالة عندهم من القضايا المامات * الني 
بتومون انها من البديهيات » وكيف لانكون كذاك عند بور وهي مدعمة بظواهر 
ماجاء في الدين من اسناد كل شىء الى مشيئة اللّه عرز وجل “ والعلاء والصوفية فيها 
من السكلام ما هو أشد تأيرا في النفوس من كلام الشعراء والادباء ٠‏ وبما يواثر 
فهها عن 'لامام الشافعي رضي الله عنه من أبيات 

لكن من رزق الحجىحرم الغني ضدان متترقاتف أي تفرق 

م انهم يرون ظواهر الخو ادث الجزئية توديد هذا الرأي وتثبته اذ يرون مثل 
فلان باشاوفلان بك يعبثون بالالوف من الدنانير وه على مأبعر فون منهم من امهل والاوة 

فاذا قيل لمن يعتقدون هذا الاعتقاد ان لتدبير العروة علا بحث فيه عن 
نابيعها ومواردها ومصادرها فيعلٍ الواقف عليه طرق تحصيل الثروة وحفظها 
وتوزيعبا وماذا كانت تلك الامة غنية وهذه الامة فقيرة وماذا ينزاح في البلدالواحد 
شعبان أو شعوب متعددة فيسبق قوم ويتخلف آخرون ‏ إذا قيل لم هذا قالوا 
إنا لاثآن له في هذا وإءا هي الحظوظ والاقدار» ويسردون ما يحفظون 
من الا ثار والاشعار » - ظ ظ 

الاقدار عي المقادير والموازين الي أقام البارى بها نظام الكون فحي تمتضي 

(النارج م) (م) (الجلد الحاديعثسم) 


طم :لمشيو زسيميا 


ل سما سحي نم السام ل مي ل م 


للكطاسةأورإفي الاتقاد عل الاديان» لانن في يان مزاياها 3 
اللفن وعل الاخلاقوعل الاجْماع البشرني 
تدع الرسالة وباي كشفهاء ولاعقدةمن عق دالمشكلات الا كر 5 
ولكنالشيه انذ كر فههاغالا بطريق الاعاء والتاوح » دون الابانةوالتصرييحءوذلكأدنى 
انلا بشك الضعيف » ولا يشتغل القوي عن المقصدالشريف » وقدأشار ال ذلك 
المضنف في قوله د رامياللى لحلاف من مكان بعيد»حتىر با لاايدركهالاالرجل!ارشيد» 
ظ كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة في مدة قليلة و بادر إلى طبعبا فلا قرأها في 
الجامع الازهر على الالوف مرء العلاء وجباء الطلاب بر له فيها أغلاط لغوية 
0-8 حتاج الى إيضاح وكل جدير بالحذف فكان يكتب هايراه من التتقيح 
في النسخة الي يقرأ بها الدرس ويزيد مايزيد في هامشها » وقد انتقد عليه الشيخ 
محمد ممود الشنقيطي ( رمعا لله ) ذ كره ١‏ سألة خلق القران لاا مخالفة لشرطه 
في النزا م مذهب السلف فأمر بحذف ذلك ه ما ررات عن كاتا ) واتقد ع 
ري فأقنعه ف بعضها واقتنعم منه في بعض ٠‏ وقد جمع جميع مأ صححه في 
جدول فكان ذلك في سبعين موضعا أو أ كثر . و بتى فيها كامات نادرة قد سبا 
المؤافعنها مع تصحيحه ثلا » فأبقيتها على أصلبها » (» الا كامة واحدة فيص ١١‏ 
و أزد فيها من عندي الا الرقم الدال على عدد السور والاً "نات عند ذ كرهأ 
ولا كتب الي صديقي حموده بك عبده يأذن لي بإعادة طبع الرسالة اعطاني 
ابلدول فصححت هذه الطبعة معارضة عليه وعلى نسخة الموؤلف ٠‏ وعلقت عليها 
هوامش قليلة سبعت بعضبا منه في الدرس » ولولا انه نهي عن شرحها » ووضم 
المواثىطاء لجاز لي أن ١‏ كثر منهذءالموامش» ولكن مارآه رحمدالله هوالضواب» . 
وما جاء به هو الحمكة وفصل امطاب » فبذه الطبعة هي المعتمدة وعليها المعول 
ولا يستغني عنها من طالم الطبعة الأولى فرح الله الاستاذ الامام ؛ وض برسالته 
7 امين < ل يد لبقي 0 
ظ و المثار 


») مثل تعدية مج رو ْ 


الاسلام روح المدنة 

( رد عل اورد كومر 4 
يكد يننشر كتاب لورد كرومر الذي مياه « مصر المديثة » حتى كاف 
أول ما ترجمته الجرائد المصرية منه كلامه في الاسلام والمسامين ٠‏ ووعد بعض 
الافراد و بعض الاحرزاب بتأليف كتب في الرد عليه ولكن فد تب الجيع الى 
ذاك صديقنا الشبخ مصطفى الغلايني البيروني فبادر الى وضم حكتاب في ذلك 
وطبعة 5 يروت ف أيام الاسشداد الشديد إذ كان مث ف المرء انحاسبو لعأقمب 
على مثل هدا التأانيف وعلى طبعه بدون رخصة من نظارة المعارف في الاستانة ولو 
طليت الرخصة فيه للا أجيب الطالل الا الى العقاب ٠‏ وقد بلغ من شجاعة مو'لف 
هذ! الكتاب ان ذكرفيه الاستاذ الا ما مام ( رحمهالله تعالى ) ونقل بع ضكلامه وشيئا 
ا وترعته وتق لعن المتارايضا وكان نوم" ؛ الى ذلك بقوله : قالالسيد في الجلة ٠‏ وقد 
كان ذ كر الاستاذ الامام أو المنار قبل إعلان الدستور في المملكة العئانية جريعة 
ن أ كبر الجرائم وخطرا على من يذكر هذا اللقب « الاستاذ الامام » أو اسم 
صاحبه « الشيخ مد عبده » أوالممار ا و صاحبه ولو تاو يحامن أشد الاخطار فشكرا 
لشبخ مصطفى على شجاعته وعمله. هذا ولإتنسن لنا مطالعة الكتاب ولكننانرجوأن 
يكون خيرا مما كتب أ كثر أصحاب الجرائد في الرد على لورد كرومر وثاهيك 
من بستمد من كلام الاستاذ الامام » في الدفاع عن الاسلام ؛ ومن يصدف عن 
دك ظاهرا “وان م الاقتباس منه باطنا » ونمن الكتاب في مهدر 
خمسة قروش صحيحة عدا|أحرةالبريدو يطلب من مكتبة المثار فنحثالقراءعلى مطالعته 


:9 ارم المرب قبل الاسلام 4 
كتابيه جود بو لعه جرحي اففدي زيدان المؤرخ العرني الشيير وقد يد 
زه الاول منه فاذا هو قذ استمد مسائله من الكتي العر بية والكت الافرنجية - 
في اللغات الختلفة ٠‏ ولبعض الكتب الافرجية مزية على العر بية في هذا الموضوع. 





4" استيلاء الافراد علىكروةالامة ‏ حاجتنا العل الاقتصاد ( المناررجهم١١‏ ) 
لاسباب لااقيا * وان اششهر استماطا ينا فا جيل مريه خاي والمظ في الاصمل 
هو النصبي الذي تناله من الثىء سعى أو بير سعى وان غلب استعاله فيا يناله 
لمر يفير سعى منه اليه » ولا تنكر ان بعض الافراد ينالون الغنى والثروة بأسباب 
لا بعرفونها » ولايسعون اليها سعيها » ولانتازعفيتسمية ذلك حظا جاد بهالقدر» على 
ما بينئا و يبن أولئك الناس من اللخلاف في فهم ممنى القدر ٠‏ واتا تقول في إقناع 
المنكر بن لنائدة عل تديير الدروة الدي وضع له ابجع 2 الاقتصاد السياسي : : إن 
الواضعين لهذا العم والمصنفين فيه والدارسين له والعاملين به يعرفون من احوال 
أهل الحنلوظ ما تعرفون » ومنهم من يمن بالقدر كا توامنون » ولكنهم مع ذلك 
يعامون من أحوال العالممالا تعلمون » فضمو اعامهم إلى عام ل سدذلك حي ؛ 

إذا كتتم تعذرون فها حكون به على بروة الافراد في كل أمة فلا عذرلم 
إذا قسلم علها نروة الشعرت والامم » فسيروا في الارض فانظروا كف صارت 
الام الي غننت ذا العم اغنى الام واعزها “ وكف يدخل افراد مها قُْ بلاد 
أمة أخرى فلا يلبثون ان يكونوا هم المستقر والمستودع لعرومها ء بل القابضين على 
روح الحياة المالية والاجماعية فيها » 

ألا إن أمتنا أحوج اللى هذا الع منها الى جميع العاوم الددثيوية لانمروح جميع 
العلوم والاعمال ولكننا لازال مقصربن فيه» بقدرحاجتنا اليه » حتى اننيلمأرفيلغتنا 
غير كتايين وجيزين فيه طال العبد على وضعها ء وارتقى الملم بعدها » فصرة 
حتاجين إلى خير منها » وقد أحس ببذه الماجة مد فهمي افندي حسين الحابي 
( المنخرج من عهد قريب في مدرسة الحقوق المديوية ) لحملته الشيرة على أمته 
وبلاده على وضم كتاب جديد في هذا العم يستمد مسائله من الكتب الافرئجية 
الحديثة وقد فعل وسماه ( مبادي عل الاقتصاد السياسي ) وقد طبع الجزء الاول 
من عهد قريب فبلغت صفحاته 144 صفحة وجمل ثمنه عشرة قروش صحيحة 
فسى أن يرى من الإقبال عليه ما ننبض بهمته إلى إثهام الكتاب تأليفا وطبعا ٠‏ 
وهو يطلب من مولنه وس:_ المكاتب المشهورة ٠‏ وسنتقل شيئا منه تنويما به 
وإفادة لقراء المار 2 ظ ظ اا 


(الارجهم١1)‏ اقطاسالتم | 150 
حال محزنة ٠‏ ولم نكن نرى مر قبل تلك الآ ثار المصرية القينة وهل كانت 
روتّها من الممكنات ؟ والا ثار الى كنا نملكها جعلنها المكومة السابقةطهاما لمواقد 
الجاماك :وقد دخلا مد الا ن في حياة جديدة ما دم العلية فهي مشهورة 
في جميع الكون قنرغب ان يكون لااخواتنا مسا كن البرك نصيب من مائدتك 
العلمبة ويحن مفتقرون في هذا الموضوع لمعاونتم الملية قترجوكم ان ترساوا لنا 
جموعة من جلدم وان ترساوا كل مايصدرمنها بعد في وقته .وا نأ نبأئمونا عن الا ثار 
لجديدة المطبوعة بمصر نكن لك من الشا كرين. واقبوفائق اخترامنا 

(الخار )قد سررنا سرورا عظما مهذه الجلة ونشكرلمديرها الفاضل حسن ظلنهبنا 
وسنبدي رأينا في منبجها ومقالامها بعد ان يتب ر انا ترجمة بعض مقالاما ثم نكتب 
لديرها ان شاء الله تعالى 


مج القسطاس المستقيم )9د 
جريدة عر ببة جديدة أنشئت في دار السلطنة العمانية ( الاستانة ) بمدإعلان 
الدستور ٠‏ أنغاها الماج محجي الدين افندي كرة والحاج حسن افندي الجدوب 
من خار أبناء بلدئنا ( طرابلس الشام ) المقيمين في الاستانة وقيمة الاشتراك فيها 
نصف ليرة عنانية في بلاد الدولة العلية و٠5‏ قرشا في مصر و١١‏ فرنكا في 
البلاد الأجندية 
فتتمني لها من الرواج والاننشار في هذه الديار وغيرها ما يبعث أصحابها الى 
نكير حجمها وتكثير فوائدها 


20101 عروس فرغانة# صراط مستقيم  (المارج هم‎ 206٠ 
وقد اقتبس الموئاف شين منها‎ ٠ بها | كتشفوه من الآ ثار القدبمة في بلاد العرب‎ 
لا بستغي عن الاطلاع عليه قراء العر بية وهو على قلته يصح ان غثل فيه يقولالشاعر‎ 

قل ما أمرت به ولكنى2 قليلاك لا يقال له قايل 

وقد نظرنا في الكتاب نظرة عا اا حو اانه لكثير فن 
الماحث النافعة الا اس ا 0 رجو ان يكون قد 
جاء به من التحقيق فى ان ينتدب بعض من قرأه من أهل ال#ل والرأي الى 
موافاتنا بمقالحافل فيثقر يظهونقده إظبارا أقيمته » وشكرا لؤفضل مركلنه » أمأ عن هذا 
الجزء الذي صدر من لكتاب فمشرون رشا مص رياو يطلب من مكتبةالملال بالنجالة 

عروس فرغالة » 

هي إ<دى القصص الى جعابا جرحي افندي زيدانمنثى* الملال ملحقة لسنىي 
محلته د تنضمن وصف الدولة العباسية فيعهدالمعتصم باللّه ( سنة4١1*‏ - 797ه ) 
وقأ م الفرس لاإرجاع دولنهم بالسيفونهوضالروم لا كتساح المملكة الاسلامية 
و م ذلك وصف اداب الاثراك وعاداء داهم في اقصى بلادهم ووصف سامرًا 
عاصمة المتصم ووافعة البذ في حرب بابك وواقعة عمورية في حرب الروم وغير 
ذلك » وه تم في ٠١5‏ صفحات حسنة الطبع وارت شهرة هذه القصص في 
إبداع الفكاهة القصصية المسلية شيئا من الفوائد التاريخية ورغبة القراء فيها مما 
جعلبا غنية عن التقر يظ والثناء وين الأسخة منها عشرة قروش وأجرةالبريدقرشان 
وتطلب من مكتبة الهلال 

٠‏ محلة صراط مستهم 
'صدرت في الاستانة يحلة إسلامية يحررها بالاغة التركية طائقة من العلاء وقد 
كتب الينا مديرها ما يني 

إلى إدارة المنار 

« تعاونوا على الير والتقوى > 

شرعا في نشر جل إسم السراط المنقيم وق اموق 

غرضنا خدمة الدين المبين ولكن حال بلادنا من حيث الكتب والجرائد 





(النارج 4م١1‏ ) كتاب ابي ممشر شرره وافنادم_ “58" __ 
فلعاقل أن يجمم أسماء كثير من الماوك والامراءوالعلرا والاغنياءوالتقراء والصناع 
والزراع والمالوالخدام ‏ أسماءهم وأسماء أمرائهم حاب الجلعىطر يقة إبي مشر 
وبعرضها بعد الاسقاط على ابراجه و ينظر بعد ذلك فيا يشرحه من شؤونهم فيهذه 
الطر يقة يظهر له بطلان مافيذلك الكتاب ان كان ممن يشتبه في بطلانه. ولاحاجة 
الى شرح ذلك وتفصيله فانه نكاد يكون من البدمبيات الأولية وإغايروج مافيهعيل 
ضعفاء العقول من العوام والنساء ليذ نهم لاينظرون في طريقته نظرة عامة للبحث فيها 
هل هي معقولة أم لا وإنها يفكرون ف يلقى اليهم من كلاءه المجمل العام الذي ينطبق 
عل تبط أجبو 1 مم الامان والاذعان التقليدي بأن في أمثال هذه عي أناء 
عن الغيب بتوارتها االخاف عن السلف و يسامون بها تسلما 
أمثال هءلاء الاغرار نسبل مخادعتهم فاوقرأت لاحدم البرج الذي يواخذ 
بق أسية وأسم أمه ره ابي معش أو غنوه من البروج لأخذ من كل مايقر له 
با ينطبق على بعض أحواله ووجد فيه شيثا لاينطبق عايها ولكنه لانتظاره ملمكن . 
أن ا و يفطن له و يغى عن غيره و يظن أنه غير مقصود به 
واما إفساده للدين فهو مشغرك بين إفساده للمقل باعتقاد الباطل الذي ورد 
لنعي عنه في الاحاديث الصحيحة الني تسمي تصديق المنجمين والعرافين كفرا 
وين إفساد الآ داب التي يأمر الشرع بالحافظة عليها والتحر يض على الفسق وتقطيع 
أأروابط ببن الارواج وغاممم 
المعروف من أمر النساء أمهن أحرص على البحث عن مستقبل حيائمن مك 
الدجالين والعرافين والمنجمين وانك لتجد في بروجهن من هذه المفسدات ١‏ كثر 
ما جده في بروج الرجال 
مثال ذلك انه يقول للمرأة انها تتتصل بكثير من الرجال بالمرام والما تتزوج 
عدة أزواج وانها تكون سعيدةمع الاخير منهم وانها تكون شديدة المظوة والقبول 
عند الكتاب أو الحكام . ٠ ٠‏ ققل لي بميشك كيف تكون حال المرأة الي تعتقد 
صدق هذا الكتاب اذا سمغت من قارئه 5 أمثال هذه الاناء ؟ ألا يكون د ذلك 
بحرنا لها على المشق وعلى بفض زوجها ٠ ٠‏ 





المبيع وا قات 


6 ججيج ىس ا ء 


كتاب ابي مشر » 


كتب الينا من سنغافوره وجاوه ان هذا الكتابمنثشر في تلك البلاد يجليونه 

ابها من مصر وان بضاعة المتحلين لاتنجيم والعرافة رائجة به وسألنا الكاتبون عن 
رأينا فيه وأرساوا الينا نسخة منة لننظر فيها ان ل يكن سبق لنا الاطلاع عليه فنقول 
بمد الاطلاع على عدة ابراج منه 

اننا ار في لغتنا كتابا أجمم للمغاسدوالمضارمنه»فهومضدالعقل والدين والآداب» 
محرض على الفسق والفجور» مقطم ناروابط يبن الازواج والاهل والميران»وهوعلى 
ذلك كله خال من القائدة واللذة 

أما كونه مفسدا للعقل فنمني به انه يمد الضعيف في غيه فيزيده فسادا بقبوله 
لا وضم له من يبان مايعرض للمرء في مستقبل حياته الدنيا . ظ 

اوفكر من له مسكة من العق ل أقل التفكير في الطريقةائيبيينبهاهذاالكتاب 
حوادث المستقبل جيم البشر في 4* فصلا منها 1١‏ برجا للرجال و؟٠‏ برجالانساء - 
رأ ان ذلك باطل بالبداهة فان من مقنضى ذلك ان كلمرن اتفقت اسماهم 
وأسياء أمباتهم وكل دن اتفق المدد الماصل من جمم اسمائهم وأمبائهم بعدطرحعدد 
الاي عشر منها حتى تبقى ابي عشر اوأقل يكونون متفقين فهايعرضلم من الامور 
والاحوال في اجساهم من عرض وصحةوحياةوموت وفي ازواجهم وأولاد هم وكسبهم 
وغناهم وققرهم واخلاقهم وآدابهم ومكاتهم فيالناس وفي غير ذلك لافرق بن أحد 
مهم الا من ثلائة وجوه فان لكل برج عنده ثلائةوجوه يعبر عنها بقولهالوجهالاول 
من نظر ال هكركب كذا يكون كبت وكت ْ 





و سفر ساب الية 6 


عانعن هذه الجلة من القاهرة قاصدا سور با ازيارة الاهل والاقر يبن » 
والاصدقاء والجين » الذين حال يننا وينم الاسنداد إحدى عشرة سنة » كان 
ذكر اسمه فبها خطرا عليهم » يهددهم به من يستاء من أحد منهم » قائلا : إما أن 
تنعلوا كذا أو تثركوا كذا وإما أن أباغ الحكومة أنكم تكتبون إلى صاحب المار 
)5 هو الك ا ان على رأبه واعتقاده في حاجة الدولة والامة الى 
الاصلاح ونحو ذلك 

ل قبلصدور هذا الزء واننا نكتب هذا في القطار يبن القاهرة و بورسعيد ٠‏ 
م في تلك الديار الىما بعد عيدا لفطر م تعود منها وندخ ل مصر إنشا الله ١ه‏ امنين 
وقد جعلنا أخا لا وكلا عنا في إدارة الجلة ومطبعتها وعهدنا الى إدارة البريد 
المصري أن تمده وكلا عنا وتدفم له كل ما يرد إسمنا من الرسائل والدراهم 
نسى ان تكون غيرة قراء المنار الاخيار على إدارة ا جلة في غييتنا أعظ مما كانت 
عليه أيام كنا فيها وأن يرساوا اليها ما وجب عليهم من قيمة الاشترلك فان العمل 
ما وفي المطبعة لايزال مستمرا وإنا لنعداً من يرسل قيمة الاشتراك الى الجلة في 
ينا » من أفضل أهلالذوق والوفاء لناء بل نمدله ذلك جميلايذ كر وفضلا يشكرء 





( مكاشفة في أول ولاية السلطان عبد الميد ومدتما > 

كان كثير من أخل الاستانة وغيرهم من خواص الءمانيين يتحدثون بأن ‏ 
ض المنجمين أو الصالمين بشر السلطان عبد اليد بانه يكون ملكا مدة : 
(الارجم)- (7) 2 (الجلدالادني عشر) 


واضم كاب اليممشر وخيئه .- حرمة طبعه (التارج 4م _)1١‏ - 
ظير لي ان واضع هذا الكتاب كان حر يصاعل هذه المفاسد متعمدا لها وانه 
كان من كتاب الدواوين أو صدينا لم لانه برغي النساء فيهن ٠‏ ومن خبثه الدال 
على تعمده انه يقول عن بعض النساء اللواني بحرضهن على الفسق أمبن يتإن بعد 
ذلك ويوفقن للحج الى يبت الله الحرام فانه بذلك بنال من افساد المفيئة المندينة 
ما كان بعز عليه أن يناله لولم بخبرها بأنها ستوفق بعدذلك الىمايكون كفارةلذنويما 
وقس عل هذه المنسدة ما يصفه الكتاب من أحوال أعداء المرأة ومن يكيد 
لما ويتر بص بها الدوائر فانذلك يذهب بخيالها مذاهب في التطبيق على من تعرف 
ف أهليا وجبرانها ومّى اعتقدالانسان ان احد الناسعدو له فانه حمل ١‏ كرما يراه 
منه علىما يقوي اعتقاده فيهدحى أنه اذا سمعه بشي عليه اعتقد ا نوينهكم أو يعرض بذمه 
وجلة القول أن هذا الكتاب من أقبح الكتب وأشدها ضررا ولا شك في 
جرمة طبعه و ببعه فا قولك بالا كنساب به ألا يكون من كائر الام والفواحش 7 
بلىووان من قدر علىمنم طبع هذا الكتاب أو بيمه أو اتتحال التنجيم به ولم يفعل فهو 
آم ويغلب على بي ان اهل سنفافوره واهل جاوه لو ينوا المكومتيهم مافي هذا 
الكتاب من الدجل والافساد للا داب العامة ومخالفة الدينوطلبوا منعالدجالانمن 
0 5 الحكومة الى ذلك 
بت المكومة المصرية مثل هذا التنبيه لرجي أن نحا م الذين يطبعون 
هذا 0 وتمنهم من ببعه فسي أن نقفت انلك عض أل الغيرة وان دل 
الجرائد اليومية على المنجرين بهذا الكتاب وأمثاله وتطالب االمكومة بمجازاهم 
على ما يمنعهم منه القانون المانم ككل ما يخالف الا داب العامة 


(امثار (الارجهمذ١)‏ الائلاف بالدستور رب الاحتقاليه فيالحجاز والبراز 1 ىد ظ 
كأن لعلسمها بشبه لوحي ركاف بات والمعجءات فامهأ قد عادت ِ املق 


الكثير في يوم واحد ور بِتّالشعوب الختلفةفي الاجناس واللغاتوالاديانوالمذاهسب 
والتقاليد والعادات في ساعة واحدة 
لوصافح المسامون النصارى في سلانيك والاستانة ومصرققط لكان لقائل أن 
شول أن ذلك أمر طبيعي حصل بالسعى.فى الزمن الطويل فا نإحرارالءئهانين الذين 
على هدا الرأي كثيرون حدا ىق هذه الملاد وم يسعون له من قبل ٠‏ ولووافتهم 
مثل أهل ببروت والشام لقالذلك القائل ان أهل هذين البلدينعل مقر بةمن أهل . 
نك اباد فيا ذ كر من جود الاحرار العقلاء الحيين للاصلاحفييوومن وقوفهم ' 
فيأقرب وقت على ما كان من اخوانهم في هاتيك الامصار الي سبقتهم عملا وسعيا 
الى ذلك فل يلبثوا ان جاوروه او | تبعوهم 0 ' 
ولكن ماذا بول ذلك القاثل في مواققة عمل أهل جدة ( ثغر الحجاز )وأهل 
اللرازي| ل وأهل الارجتتين لممل أهل الاى: تانة وسلانيك ومصر والشام والعراق في 
, رقت واحد وه لايعامون من أمرهم في ذلك شيئا ؟ 
كت ب لي وجيه من مسي جدة كتايا يشرح فيه مأ كان من أمر أهلبا قْ 
الاحتفال بالدستور على الرغم من والي المجاز راتب باشاالظالم الملحدفي المرم الذي 
كان يومئذفيها كاتما لنأ أ المسترئم شبالبسم عن الاحتفال به بعدا نأعلته للنأس حمعية 
الاتحاد والترقي ٠فقد‏ قالالكاتب ان المسامين والنصارى قدتزاورواوتعانقوافيذلك 
لاحتقال وطفق كل فرريق بهني-الآ خر ٠‏ وذ كر أمورا أخرى منها حسنتأثيره في 
ننوس الاعراب ومنها بض مفاسد الوالي واتفاقه مم الامبرالشر يف١‏ وقد وقنناعلى 
هذا الكتاب بعض مرري الاهرا م قعل لخصوه ه في الجر يدن 
كن الينا جورج اندي حداد مواسس شعبة جمعية الشورى العمانية في 
البراز .| ل كتابا في الاحتقال الذي قامبه العمانيون في سان باولو قال فيه : إرف 
الأرمن الثزين هنا لم يكونوا يكلمون المورين ول بعاشرونهم 3لا جاء نبأ الدستور 
أقبل بعضهم على بعض متعارة. ن متوادين وانتظظ موكب الاحتفال من المسامين 
دالدروز والنصارى من الا رمن والسوريين وغيرهم ٠‏ فل يكن ان يكون هذا 


كا .الاحتنالات بالدستورالشاني ‏ (المارج+م١1)‏ 
وثلائين سنة ٠‏ وقد حدي بعض كار رجال الدولة في يي سراق التكلام على اعتقاد ‏ 
السلطان بالمشاعم الذين يدعون الكشف أو امقر والزايرجه كأبي المدى وعنايته 
بالشيخ ظافر مدنا غررنا برو به عن السلطان نفسه وملخصه انه كان في المدنة 
لمدورة رجل يعرف بأمين افندي الطرابزوني يشتغل بالجفر ويخبر بأمور المستقبل 
فأرسل الله السلطان بتعرف منه هل يكون ساطانا ققال انه يكون سلطانا في سنة 
سيو ؟؟ قال هذا لاشيخ ظافر وكان هو الواسطة شهماأ فلا انأ بأ الشيخ ظافر عمد 
اليد ( اندي ) ذلك كير عليه ان يصدقه لأن عمه السلطان عبد العزيز كان 
في صحته وعافيته وكدلك أخوه مراد اففدي الذي هو ولي العهد وكان ذلك في 
أول تلك السنة ولكن لم يلبث ان صدق كلامه كا هو معاوم ٠‏ قال الراوي هذا 
معنى ما سمعته بأَذئي من الساطان عبد الميد وسمعت بعض الكبراء في الاستانة 
بزيدون في الرواية قائلين ان أمين افندي حدد مدة ملكه بثلاث وثلاثين سنة 
قال علك أويحم جم اسنة 

ومن يتذكر أن السلطان ولي في شعبان سنة 9#؟١‏ يع ان المدة قد عت 
بحسي الستين الحجرية ويحتمل ان يقال في تأويل الشق الثاني من احبر ان السنه 
الثالئة والثلاثين قد كانت خاعة لحم السلطان بنفسه وقبضه على زمامالسلطة بيده 
فان إعلان الدستور قد حول الحم الى الوزارة ومجلس الامة . وال السلطان 
نفسه يشكر في هذا اتأويل فشر له صدره إذ كان ممن يصدق أمثال هدلا: 
القائلين لا سما بعد أن صدق امير فما تعلق أول الولاءة انا 4 ن لا اليم 
صدقوا أم كذ بوا فلا يحتاج الى 10 . وقد ذكرت هذا ابر قبل إعلاتف 
الدستور لكثيرين وبعده لكثيرين منهم أصحاب المقطم ٠‏ 





الاحتفالات بالدستور الءماني » 
احتفل العمانيون عامة بالدستور في بلادهم وفي كل بلد يضم طائفة مهم في 
مشارق الارض ومغار بها وقد كان السرور بالدستورمدرسةللار بيةوالتعليم تمافيها ألوف 
من العمانيان ن اللخطابة وت ربوا على الوفاق وامحبة ولكنها لمر الت 


(الأرجهم١1)_الاحالااستورفيالردان‏ | وه 2 
جريدته في بارس فاستحق الشكر ٠‏ ونكرم جناب الشبخ سابا الموري نزي لالريو 
وأذاد اللجنة ان شركة هافاس تقلت الور إلى لندن ثم الى بقية العواصم الكييرة 

وقد شارك إخواننا الارمن أزلاء سان باولو بهذا الاحتذال الذي كان فريدا 
في عظمته ويتها في محاسنه 0 

وفي اعلتام نثثي بلسان الحرية على اللجنة الي رتبت هذه المظاهرة ونشو 
المطباء الذين حركو | في صدور الجهور اماس ونهني' الشعب السوري فيهذا العيد ” 
الكير عيد الحرية والمساواة » 0 

ولا تزال جرائد أمريكا الثمالية والجنوبية تأنبنا وهي ملائى بذك الاحتفال 
الدستور في معظ الولايات والارجاء الامرربكية واشسخراك جميع الطوائف والملل 
في ذلك وهذا يويد ما ذهبنا اليه في صدر هذا المقال 

وكتي الينا من المنازة في بلاد السودان عمد افندي كالالدينعدره سر تجار 
ابندر يقول أنه طاف بانأس بعد علمه بنبأ الدستور ودعاهم إلى منزله للاحتفال بيمثة 
الدستور من قبره فلى دعوته خلق كثير من السودانيين وأشخاص من السوربين 
الموظفين في االمكومة قلا عليهم خطا أل“ فيه بماضي الدولة المفم وما يرجى لما 
من النجاح والفلاح في المستقبل وشكر ارجال الاحرار الذين كانوا مبثوئين في 
اللاد الحرة ومشئتين في اصقاع المعمور بسعون ذا اختطوه لا نفسهم وجعاوه نصب 
أعبنهم حى رجعوا إلى بلاده والويةالنصر مق فوق رو وسهم وجنود الظفر حبط م 

م قام بعده طاهر أفندي الخايجهي باشكاتب المركد وشكر الحاضرين للبيتهم 
الدعوة الاحتفال الدستور وطالب من صاحب الدعوة بلسانه وأسان الحاضر ينان 
يكتب أرئيس الاحرار مهنا بهذا الوز العظيم فأجاب الجهور بأنه يعرف من رجال ‏ 
الاحرار صاحب المار وانه سيكتب اليه با رغبوا فبتفوا يعرم امنار و بعد ذلك 
ترط عفدم وهم مسرورون بهذه الخال شا .كرون للداعي إلى الاحتفال 








2908 الاحتنال الدستور فيالبرازيل.. (الخارج4م١2)1‏ 
وذاك بتواط' أو تقليد ؟ وذكر انه اجتمع للقيام بالاحتفال نحو ألنى سوري ومشة 
أرمني في أعفل مرسح في سان ياولو وكانت الموسيقى العسكرية كب من ار 
حماسهم وتضاعف سر و رهم وجذلم 3 ابرى خط رين منهم وخطب هوايضا 
الاصالة عن نفسه و بالنيابة عن إخوانه الاحرار موئسسبي جمعية الشورى العثمانية في 
مصر قال : « ثم سار الموكب تتقدمه الموسيقى وهو رافم راية عمانية كييرة جدا 
صنعت لهذا الاحتفال خاصة الى دار القنصلية العهانة ومذ ابصرمم القنصل رفم 
الراية العمانية وجعل يحيمهم بها وقد صعد اعضاء للنة الاحتفال الى مكان القنصل 
وهنأه بمضهم وقدم البه عر يضة طوطا ١٠م‏ ستتمترا وعرضها +5 خواها الشكر 
لاسلطان على رضاه باعادة نشر القانون الااساسي ونيل شعبه للحرية ويينا كارف 
القنصل يخاطب الاعضاء طلب الجاهير منه ان يشرف عليهم من إحدى 
النوافذ و بظهر ان الرجل من أر باب المزب الحافظ ومن تأصات في نفوسبم 
الكبرياء لانه لم يحفل بالطلب ولم يلب النداء فباج الناس واضطر بوا وصاحوا ان 
مولانا السلطان خاطب الشعب من النافذة مظهرا الرضى والسرور فكيف "أبى ذلك 
وانت من صغار مستخدمي دولتنا العلية ؛ فاضطر القنصل خاطبتهم والاعتذار البهم 
نم تركو دار القنصلية وطفقوا بطوفون بالشوارع العظيمة والماصل ان هذا الموكب 
المؤافمن هذه الفرق الي كان تمحتدم في نفوسهانارالعداوة والبغضاء وكره الواحدة 
ممهن للاخرى كان من أجمل المناظر اللي أنسسر بها النفوس وتختبط لا القاوب > 
وجاء ا أبوالهول الردداة في ختام كلامها عن هذا الاحتقال ما نصه: 
د اهتمت الصحافة البرازبلة والطليانية بالمظاهرة وذحكرتما بالثناء والتكريم 
وجرائدنا العر بية ل مهتم منها بالحفلة الا الميزان ٠‏ فالافسكار ذ كرتا بأقل غماتذكر 
عن حفلة كليل وطلبت من الله في الختام ان يجمل المرية طويلة المكث في 
ديارنا ! والدستور ثابت القرار في وطننا ؛ ؟ وصاحي الافكار لم يحضر المفلة 
وهكذا محرر اللمارة الذي اهنم بالمظاهرة المارجية أ. كثر من المظاهرة الداخلية 
اعتقاداً منه ان الأخيرة غير لازمة 2020757771 30 
وقد اهنم جناب الاديب الياس افندي مسرة بالامر وطبر امبر تلغرافيا الى 





(المتارج م 0 خطبة ما الخار إكنسة الارمن ش َ# ظ 
فارس اقندي عر بالعرببية فأحسنا واحادا وكان كل اولك المطاء قد غهد الهم ظ 
الخطابة وكتبت اسماؤهم في البرنامج المطبوع في بيان ترتيب الاحتفال 

كادوا يختمون الاحتفال بعد خطاب فارس افندي تمر ولا ان اقترح بعمض 
المصريين الماضرين على صاحب هذه الجلة الصعود الى الدكة والقاء شيءهما يمتح 
عله به ٠‏ وقد تمنعت معتذرا بان الاحتفالات المننظمة الى يعين فبها عدد اللخطاء 
زمرد الاق لآ ففين ان اتدل غالبا تفن ذلك .شع الننا نان من الار من 
وغي ره فاختطفوني من محلسي وأصعدوني الى دكة الخطابةفتلقاني الاسقف والقسوس 
الحغاوة وبعد العناق التدت الى الجهور إجابة لما اقترحه المقرحون وقلت والتصفيق 

والمتاف نكاد 3 عنان السماء ماخلاصته : ظ 
قد رأ, لم أمما السادة اني اختطفت من مكاني الى هذا الموقف الذي أثر في 
وجدالي تأثبرام بدع لنصورالكلام وتد ببرممحالا فبماسمعام مني فا امعدور بالتقصيرفيه 
قد رأ نم اني عائقت هؤلاء الاحبار والقسيسين وأنا رجل من رجال الدين 
الاسلامي ولا بدع في ذلك فان شيخنا الا كبر شيخ الاسلام قد سبقني الى ذلك 
فعانق البطرك فى دار السلطنة وان القانون الاساسي الذي نلنا به هذه المساواة الي 
تحتفل يهالم تله الا بمساعدة شيخ الاسلام الال ققد روي نا انالسلطان كانيرريد 
فم الخركة العسكرية الطالبة للدستور بالقوة فاستفتى شيخ الاسلام في ذلك فر بنته 
7 قال ابوك م يطلبون طليا شرعنا ٠‏ وقد كان أحد مشائخ 
الاسلام من واضعي هذا القانون مع مدت باشا واخوانهفهذ|القانون قدوضم بنتوى 
من أحد شيوخ الاسلام وأعيد الآن بمساعدة شيخ الاسلام فهو موافق للاسلام 
لاأقول هذا تقليدا لاشيخين فانني أقول ماأقول في الاسلام عن علم وبصيرة 
وبع كثير من الارمن الحاضر ين اي من موسي إحدى جمعيات الاحرار الي 
سبقت غيرها الى التأليف بين جميع المْمانيين بالفعل قبل أنتفكر في ذلك جممياتنا 
في أورو با بلان هذا التقير هو رئيس اللجنة المؤسسة لهذهاجعية البى من. بعض 
أعضاء ادارتها أحد خطاء الارمن النجاء في هذا الاحفال 2 
وانما احتججت بشبخ الاسلام السابق وشيخ الاسلام المال تنويها بفضاها 


ديميه 


6 ” احتفال الأرمن بذ كرى شهداء المرية ( النارج هم 06 


احتفال الارمن بذكرى شبداء المرية الممانيين 
في اليوم الثااث من هذا الشهر احتفلت طائفة الارمن في كنيستها بالقاهرة باحياء 
ذ ك شبداء الحررية من جميع العمانيين ٠‏ ضر الاحتفال خلق كثير من العممانيين 
القيبين بمصر ومن المصريين دي اكنظت بهم الكنيسة على سعما و بتي ج#بور 
عظليم رسا : وقد أقيم أمام محراب الكنيسة ( المذب ) دكة كيرة على جانيهها 
راتان سوداوان مهما واية بيضاء كتب عليها « اكرام شهداء الحرية الممانين » 
ووصع عليها مقاعد القسيسين واالمطاء » ووقف من دوما جوقة من بنات المدرسة 
الارمنية كن" يثقين بين كل خطبة وأخرى نشيدا مواثرا وضع لهذا الغرض 
افتتح الحنلة عظيم القوم وأسقغهم وتلته فتاة أرمنية مخطبة أحسنت القاءها لحسن 
وقعها وخطب بعض فضلاء الارمن بالارمنية و بعضهم بالتركةفأحسنوا وأجادواوصفق - 
لم القوم تصفيقا . وخطي الدكتور شرف الدين بك أحد مسلهي البرك الاحرار 
وهو من أفضل من عرفنا أخلاتا وآدابا فذ كرما كان بين المسامين والارمن من . 
المودة قبل حوادث الارمن المشئؤمة المعروفة حى كان مما قاله ان المسلم كان 
يدعى الى الخدمة العسكرية فيذهب اليه تاركا امرأته وأولاده وأملا كه الى جاره 
الارمي تعبدها في غيته با يجب كا كان الارمني يفعل مثل ذلك اذا احتاج الى 
مغادرة مكانه لامر ما . مأ بذ كر ما جر اليه الاستبداد من نلك الحوادث 
المشيامة واستطرد مها الى ذ كر الاصلاح الذي نشده الاحرار فأصابوه وقال ان 
المسامين من البرك وسائرالعمانين لسوا تعضييق 5 يصورهم بعض الناس فا نأول 
حركة أتوا بها بعد أن نالوا الحرية في عاصمتهم هي زيارتهم لاضرحة الذبن قضوا 
ضحية للظالمين ٠‏ 
٠‏ و بعد أن أتم خطابه التفت الى أسقف الارمن ومن يانه مم القسيسين 
٠‏ فعاتقيم واحدأ سدواحد فصتقت الجاهبر لهذا المنظ رأضعا ف تصفيبى الكثي رالخطيب 
نم خطب الد كتور برتوكاليس بك الرومي لاني بلاغة الفرنسية فا لدكتود 


(الارجهم 01١‏ _غطبة ماحب الاربكية لاون 8# ١‏ 

كان الاستبداد واقما على رأسالمسل والنصراني وغيرهها » كان عاما شاماك 
ارق والعرني : والارمى والكردي 6 والالبان والرومى » فهذه المساواة هىالى 
نت له الاحرار العقلاء من جميع هذه الطوائف على تمني المساواة فى المدل. 
الذي قرره الدستور » وهو الذي نض بهمة العاملين من هلاء الاحرار الى طلس 
ذلك بكل وسيلة ممكنة » وهو الذي هر أريحية جميم العمانيين للاحتفال بالدستور 
بعد الظئر به بسعي جمعياتهم وقوة ضباطهم وجدشهم ‏ فاذا كانت المساواة فىالشر 
قد أدت الى هذا امير فا أعغل فائدة المساواة ومأ ع بركتها : ليا الله المساواة 

فنحن العمانيين جديرون بالفخر بالدستور اذ غلبنا الاهواء والموانم الناشئة 
من اختلافنا حبى نلناه » جديرون بالاتماق على. الاحتفال به واقامة الأععاد العامة له» 
جديرون بالحافظة عليه ' جديرون بالتنويه بالاحرار الذزين جحوا فى نيله» و بالدعاء 
والذكر الحسن لمن مات منهم شبيدا في سبيله ١‏ 

ثم اعتذرت غن الاطالة بذهاب الوقت المعين وبا أ1* بالحاضرين من اللو ع 
والسآمة ٠‏ وقد كان لكلام هذا العاجز من حسن الوقع والتأثير فوق ما يستحقه. 
دل على ذلك ماظهر على وجوه الخاضر بن ولما كان من شدة التصفيق وتدره » 
م التهاني اللي سمعتها في الكنيسة و بعد الخروج نا في ذلك اليوم وبمده 
أيام ‏ وكان| كار المبنئين تلطفا في النهنئة واطراء في الثناء أولئك اللحطباءالبلغاءالذين 
سبقوني بخطبهم المنيدة كالد كائرةشرف الددين بك و برتوكاليس بك وفارس افندي 
نرحتى قال هذا الاخير ان تأثير هذه الوقفة أعنل من تأر امار فيعشر سنين أي 
في تعلق بمشرب المار في النساهل والدعوة الى الوفاق والوداد بين المسامين 
وغارهم ٠‏ ومن كور لنا النهنئة بذلك الدكتور جم الدين بك عارف من فضلاء 
الترك المقيمينيمصر والعارفين بالعر بية وججمهور أحرار الارمن بلكان ابتهاج عرئلاء 
عأما فنسأل الله تعالى أن يديم علينا معشر العمانرين نعمة الوفاق والتوفيق للذظ 
الدستور والاستفادة التامة منه 





(الشرجه) ‏ (مم) (الجدالاديعثر) 


سي خطية ماحب الماريكنيسة الارين .(الثارج 4م١01‏ 
وإقامةالحجة على من ,بزعمون ان الملمين متعصبون أوان دبنهم ينافي المرية 
والمساواة ‏ وعلى بعض الاهلين من المسامين الذين يظنون امهم بالتعصب الذهيم 
تخدمونالدين وإنها هم يجنون عليه بذك 00 

ثم انتقلت الى الكلام عن المساواة الي ابنج بها العمانيون كافة و بينتانها 
مما جاء به الاسلام ثم فلت : | ظ 

قولون ان فرنسا هي أم الحرية والمسأواة ٠‏ نم ولا يتكر فضل فرنيا أحد 
ولكن انين أجدر من الفرنسين بالفخر بالمساواة ٠‏ ان فرنسا أمة واحدة ؛ 
جنسبا وأحد 6 دينها واحد » مذهبها واحد » لنتها واحدة » نر ينها واحدة * فأي 
غرابة في طلب عقلامما وفضلائها المساواة بين أفرادها بعد ان عرفوا ما هم على 
حكومتهم وما علبهم لها بل ما ينبغي ان تكون عليه وهم متققون في هذه الوحدات 
كلا ؟ لا غرابة ولا عجب 

اما يحن الاننين فاننا قد جمعنا من اشتات الاجناس المتفرقين في كل شي' 
يتمع في مملسكة اخرى ٠‏ نحن متفرقون في الاجناس والانساب » متفرقون في 
للغات 6 متفرقون فيالدين' متفرقون في المذاهب » متفرقون في طرق الثر بية والتعليم 
أو تقول في الجلة اننا متنفرقون في كل شبيء يتفرق فيه الناس ٠‏ فان كنا علىيهذا 
كله نطلي المساواة وحتفل بنيلها في المعاهد العامة والمعايد الدينية فلا شك ان في 
هذا مالا للفخر وموضعا للعجب 

وقد بنساءل عر سبب ذلك ويظن انه مخالف لقوانين الاجماع الا ساني 
لاسها بعد أن برح الامتداد بنا تتبريحا زاد في مسافات الخلف بين الطوائف 
والملل انساعا وملا القاوب إحنة و بغضاء ٠‏ 

. ولك المأمل فى ذلك برى له سببا طببعيا ظاهرا وهو ذلك الاستبداد الذي 
زاد فى التثريق والفزيق » ذلك الاستيداد نفسه هو الذي مزقنا أولا ثم جممنائانا » 
كيف كان هذا ؟ إنما كان بالمساواة فى الظلم وتعميم الاستيداذفاولا ا نالاستبداد 

كان غاما واقما عل جميع العمانيين المساواة في الججلة لا كان الاندفاع إلى طلب 
المساواة بالدستور عاما 7 جيه ا 0 


(للارجهم ُ ١‏ 00 | المح في انما الجديدة 0 ش و 00 


ار آخر يمثل 5-7 اخنت عليه السنون » واذائه افلم عذاب المون» 
فدات خلفته» ونغيرتسحته»وا دل د معلل كتفية» وملا سلليته صدره“وطاات 
اظفاره » حى صدق عليه قول عنيرة في الاسد:ه« له لبد اظتاره ل تلم > ومأ 
كانت حماة أني الاحرار ايع شاف منناة قير الاحياء ) الا كحياةهذا السجين 

ظبرت الجرائد في حياتها الجديذة فرأينا فيها المباحث المستفيضة في السياسة 
والعمران والاجاح وكابا ند على اختبار منشئها» وسعة عل كاتدبها» و بعد غورهم 2 
السياسة») وحسن أساو بهم في اسمالة الدول» ولاسياصد يقتي دولن القدمتبن انكليرا 
وفرنسا» حت مالنا الينا وقرظنا احرارنا أحسنتقر بظء وحنى أصبح أحد وزراء فرنسا 
بزلل كول فيط :د أن اعرار رها اعتز مر رجال الثورة في فرنسا > 
وناههك صدور هذا القول من فرنسي دع أنه م مشبوري رجال السياسة لان 
الفرنسي يملا ما ضغيه لخر برجال الثورة» ويعترف بأنهم فوق كل البشر> بل أصبح 
ساسة الانكليز مكتبون عنا مثل التقرة الآ أنية من مقالة الجريدة الدايل تلغراف 
الكرق هوا كر واه عل التكقر الى انال الذاشرة انتتافد > قرانها 
رحال الاصلاح في السلطنة العمانية وتراقب مراقة حبية عمل أنة دولة تحاول بذر 
بذور الشقاق في البلقان أو أي عمل يراد به مناوأة رجال تركيا الثتاة في شؤونهم > 
واذا لم حجن من صداقتنا لحاتين الدولزين الكبريين فائدة الا صدها لباقي الدول 
عن عرقلة مساعينا وايقاف سير أعمالنا لكانت خير فائدة 

كانت الجرائد قبلهذا الاتقلاب تكتب يغيراقلام أصحابها » وأريد بذلك 
انها كانت نكتب ما يراد منها من اطراء أعمال الحا ككين» وتقد يس البغاة الظالمين» 
لا ماتريد س المباحث الي تعود بالنفع واخير على البلاد والعباد » على ان كثيرا 
من أصحاب 3 كانوا مغبوطين بتلك الخال الفي جملنهم في مصاف الاغنياء 
والعظاء ‏ عغلاء ذلك العصر المظم الذي كانت العظمة قيه 6 عر انخيانة 
والجاسوسية والوساطة بين الها كين وا حكومينلم بالرثىواً كل أموالالناس بالباطل 

ولكن جرائد الاستانة كانت على شدة المراقة والسيطرة علمها تكتب في 
شوئون |١‏ ا 5-5 ا 6 


4 الصحف في البلادالممانية ‏ المزلية مها ( امارج م 000 


لم تسكد الاحتفالات تنتهي فيعاصمة السلطنة وسائر بلادها » حتى طفق أهل 

والفضل يمدون الجرائدبارامهم وأفكارهم ؛ واننرى الاديباتفي الاستانةخاصة 
0 بعدانوقنن ذلك الموقف المشهود في الخطابة » وأتكد لا اللي أنك” وهو 
ما كنا نسمعه عن الارتقاء الاأدبي الظيم في الاستانة وغيرها من ولايات الدولة 
ولا مراء في انهذا الاتقلاب الاخير» نتيجة ذلك الارتقاء الكير 

تسابق الناس الى طاب إنشاء الجرائد والجلات ولا سما في الاستانة حتى بِلم 
عدد ما أنشيء فنها وحدها ىالا , ن مكتدن وعشر بن ما يبن جريدة ومحلة وقدصدر 
في بقية 5 الللاد ماشارب ذل كومن ذلك عاتي جرائد هزلية مصورة #راناها متف عترة 
النزاهة والادب بعدة عن المجون وسخف الل ولارب في ان اعمال المرء هى 
مرأة لاخلاقه ينطبع فيه ما يحمد وما يدم وعسى ان تكون هذه الجرائد المزلية في 
مسلكا الاء دبي قدوة لكثير مر جرائدنا الكبرى الي أصبحت مجموعة للشتئم 
والتفئن في في أساليها حتى صار كثير من الادباء يصدفون عن قراءة الجرائد العر ببة 

ريت في جرربدة وا إحدى الجرائد ال ى نوهت مها في صدر هذا المقال 
عدا رف 0 م أعرفه تك :وهدت)© أحرث فيفو'ادي اضطرابا » وفي جسمي 

عدة عظيمة ) عن ة قوية الشكيمة» حى كدت لا أملك نضي على دفم البكاء 
3 59 ذلكانكاش وسكون » وقتور وذهول 

ذلك الر سم عثل هيكلامتتصبامن العظام يحكير سوم علاءالتنشس ع(هاع ماه نترطط) 

الي توض لدلة على اعضاءالانسان؛ لالما وضعهصاحب الجر بدة وهوتلاوة المنوعل 
هذا المبكل من السلطان ! ١‏ ! برى الراني ذلك الطيكل والااداهم والقيود مطوقة 
يديه ورجليه كأنه من بقاا المغضوب عليهم من نيرون العاني الروماني وأمامه - 
يتاو عليه نبأ المنو عي الداسون ١‏ فكان اأردم لقرل 4 : اعزب عني ققد جئت 

بعد وقنك يمان طويل وما أ رانو الرالرن اميا 
5 هذا الرسم ينطق عليهم نخام الا نطباق ظ [ 


(النارج هم١١)‏ الرأة - لوم الكتاب لاعالمم تأنها ‏ /ا# 7 

نرى حضرة الحرر الشبير والكاتب البارع مشناق بك يملا أعمدة الجرائد 
بالكتابة عن شركة البواخر ول نره يكتب عن اصلاح المرأة كأن اصلاح المرأة في 
نظره لدس له من الاهمية في اطيئة الاجماعية مالشركة اسفن 

يننصح لي بعض الاعيان بأن أقرأ ثلاثا وا كتب واحدة ! حيا وكرامةفانيأقراً 

سا واكتي واحدة واذا أرادوا الزيادة فلا أ كتبثيئ واقرأ عشرا ولكن هل 
لم ان يتفضلوا مم ويكتبوا فيغنوني عن الكتاية [ 

يحن اهنا من بي الانسان ونطاب أن يكون انا نصيس ف اطيئة الاجماعية 
وقد سكت الكتاب العمانيون عن البحث عن حقوقنا مع انالا نسانيةتقضي علمهم 
أن لايسكتوا وان يطلبوا اصلاحنا قبل أن نطلبه حن | 

فى تزف ماع المبوك مير الى الى كت وقرة ال ادكان 
لموأة اذاذ كرت لايتبادر من ذ كرها الا انها ( ألعوبة مزينة ) ولا يخطر على بال 
الأحث في هاته الضحف ان المرأة كالرجل لما ماله وعليها ماعليه. فيج بأ نلايقتصص 
الاحثون على ز بنة المرأة كلما أرادوا البحث في شأنها ومن يقتصر على ذلك مهين 
لمأة و جرح عواطفها ٠‏ وحن نريد أن نزين عقولنا قبل أن نزين أجسادنا وهذا 
لابكون الا بالنر بية والتعليم وفتح أبواب المدارس في وحوه الثتيات 

اقترحت حضرة فاطمة هام افندي ف مقالمها ال نشسرههاد روت فنون» أن نو'خذ 
سراي رضوان باشأ وتجعل مدر رسة للمنات» وآما انا ل أن تتح مدرسةلابنات حيما 

ك: كو كنا معدة: وقد أ ستحسد ت الكاتبة أن يتضمن بروجرا ما مدرسة تعليم التطريز 
0 باللغتين النركة والا تكليزءة ورأني | نه منى كان التدريس جيدا 2 

دا فليكن باية لغة كانت - ٠‏ واذا وقنت فاطمة هانم افندي 3" انشاءهذه المدرسة 
فشي خادمة فبأ فاناستطم ان أقوم بوظيفة التعليم والتدر يس 1 ىا نون من 
جملة المتعلات لآن في التعم والتعليم خدمة للوطن» كيد من النساء ع من هي 
وأسعة الاطلاع عارفة نحاجات الامة < < 

المرأة تمثل في الهيئة الاجماعية نصف أدوار ار فالكتابالكرام 
هذه واس حقها من ابحث ا وطنية عظيمة» واظن انهم م ذافن ١‏ 


2 جرائسوريا ‏ الرأةالترية _ (الخارجهم١١)‏ _ 
مقيق :© اما عدر اند:شوو] وبباق الولااك كانت درق اضراتيا فى الآسةالةاق 
الملحث © وأُوغْل منهن دس الله الجائرة» والفئة الماغية الخاسرة» 3 لاامزا 

بد القتم بالحرية متخلفة عنها بمراحل > فعبى انتفذ في سيرها » وجنهد في إدراك . 
شأوها » فلاتضع نفسبامشها موضم الظالع من الضليع» ورجاوءنا كير فيالذينعقدوا النية 
على | نشاء جرائد جديدة في تحقيق الأمل كصديقنا الشيخ أد حسن طبارة 
الذي أصدر جريدته ( الاحاد المئماني ) وصديقنا عبد الننى افندي العريسى 
فانه عزم هو وحسن افندي يهم الشبير على إصدار جريدة يومية سمياها 
( المفيد ) واذاع صديقانا جرحي افندي يني وأخوه صموئيل افندي نشرة ذ كرا 
فها انها سينمان محاة علية أدبية ساسية دعواها الماحث فسرنا هذا الأ لان 
الكاتيين ضليعان با انتدبا له 


5 
*© 


استفرقت الماحث السباسية اقلام الكتاب حى يكاد من ينظر في جرائد 
الاستانة في هذه الآ ونة لابرى فبها مقالة أدبية أو يحثا اجماعيا أواخلاقياالا فهاندر 
وعم ساولوا المرأة ف بحسهم البتة لذلك انبرت عاطفةجلال احدى فضليات بنات 
الاستانة وكتبت مقالة تستنكر فيها ذلك وقد بحثت فيشأناللمرأة بحثا مفيدا ودءت 
الكتاب الى مشاركتها في موضوعها »نشرت المقالة في جر يدةهثروت فنون» بعنوان 
« السلا نصيب "7 > وبرجتنها «الكريدة» بالمر بية واننانقها عنها بنصها مم 
تصحيح قل قالت 

< ا الجرائد فلا ثراها تكب اراد الا شذرات قليلة و بعضمقاللات 
ييكتبها بعض السيدات » فنستغرب من كتابنا تركهم للسباحث الجليلة في في رفي المرأة 
على أنهم يكثر ون من كتابة المقالات الضافية الذيول الكبيرة المواشي فياصلاح 
الحيوانات الاهلية ونراهم حلقوا باقلامهم في جو الصبن واليابان وما فكر وا قطافي 
اصلاح أحوالالمرأة» كأن المرأة في نظر مم لاتمد من الانسان» أو هي فيدرجةأقل 

من درجة الحيوان © وكات المرأة لازال 5 اعتبارهم سدودةمنالزينقغورفيدة؛ 
و افد ال 


س يطلب اضافة مادة صريخة مراحة ثامة للقانون الاسامي تبيح المرية . 
في انشاء جمعيات سياسية بشرط ان تراعي في ذلك المادةالاولى من القانون الاساسي 

ه -- سيطلب وضع قوانين خاضة لوجوبتنفيذ قانونتوسيعالسلطة الادارية , 
في الولايات الوارد ذ كرها في المادة م١٠‏ من القانون الاساسي بشرط ان لانحل 
الرابطة الموجودة الآن في ادارة الولايات ٠‏ ظ 

١‏ -- يتوقف اتماديل وتبديل التقسهات الادارية في الولايات الآن على 
رأي مجلس البعوثان وإنما جب الاسراع في بعض التعديلات من حيث قرب 
القرى والنواحي أو بعدها باعتبار مواقعها مما يسبل ادارة الامور [ 

 ةغللا ان لفة الدولة هي التركية وستكون جيم عخابرات السكومة بهذه‎ ١ 

4 -- أن يكون لمجلس البعوئان حق وضع القوانين من غير قيد بشرط أن 
بعالب ذلك عشرة من اعضاء اجلس على الاقل ْ 

فاح 5ل تتشم له أن يتم لمر بة النامة والمساواة مم كل الرخايا بصرف 
انظر عن جنسه ومذهبه وهو مكلف با يكلف به كل عماني بصرف النظر عن 
جنسه ومذهبه ٠‏ وبا ان كل الرعايا المّانيين متساوون أمام القانون وللم المق في 
وظائف المكومة فكل فرد تتوفر فيه شروط الكفاءة يوظففي الىكومة بحسب 
«قدرته وكفاءتهكا ان الرعايا غير المسامين ينتظمون في سلك الجندية 

٠‏ - الاديان حرة وستبقي الامتيازات الدينية المعطاة للطوائف الختلنة 
على ما كانت عليه ظ ظ 

١١‏ -- سيطلب تنظيم القوى الحر بية والبخرية حسب ما يقتضيه الزمات.» 
والمسكان ومركر الدولة السياسى بين الدول وسيطلب تقليل مدة الخدمة المسكرية 
شرط ان لا نضر رين اليش واستكاله لاسساب القوة 

- إلغاء المقرة الاخيرة من اللادة ١١١‏ الواردة في الةانون الأساسي 
لثافية الحرية الشخصية ال ا 

سو اكتراح وضع قوانين تين حقوق المال وأصخاب الاعمال الممقابلة ْ 
4 -- سيطلب التذرع الوسائل اموصلة التوزيع الاراني على انلاح .. 


ا" البرنامج السياسي جعي الانعادوالترقي (للارج. 37 7 
ذلك قيتع ظسّهم الكتابية فيالاز له الي لائمس بسوء فهل رضي أولئكالكتاب ان 
يشتغلوا في كثير مما لافائدة منه واناوامثالي من الفتيات نادي بانشاء المدارسونحن 
٠‏ لا نزال في دور التحصيل ' ٠‏ ؟ » أه 
وحوب الارية وال ْ 
0 وقد ورد في الاناء الاخيرة ان مشيخة الاسلام اعلنت يأنها ستصدرجريدة 

شبببة بالرسمية» تنشر فيها مزايا الدين الاسلامي» ودحض الأو يلات و بيانفسادهاء 
ورد الشبهات البي يرمى.ها * هديا للناس» ودفما الخرافاتوالاوهام» فسرناهذا البأ 
كثيرا لان مثلهذه المرربدة ستقطعالسن ةكثير من الحشو بين والممخرقين» وتفضى 
على التقليد والمقلدين » فتكون عونا للمنار على تأبيد مبادئه التي جاهر بها منذ سنين 

ظ حسين وصفي رطا 


البرنامج السياسي 
ٍِ ججعية الاحاد والترتي » 


نشرت جرائد الاستانة هذا البرنامج ليكون محورا تدور عليه سياسة الدولة 
فأحيدنا تقله عنها لقراء المنار وهذه ترحمته بالمرف : 

٠‏ - جعل الوزارة مسئولة بصورة مطلقة أمام مجلس المبعوئان وعل ذلك 

تعد الوزارة مستقيلة اذا لم تح ١‏ كثرالاصوات في ال جاس 

؟ - لا يكون مجلس الاعيان ( الشبوخ ) مقيذا بالمادة ++ ولا بزيدعدد 
اعفانة عن كلى أعكاة خلن المعونان ومين السلطان ثلث اعضائه وتتخب 
[ الامة ليه لمذة معينة - 

ب سيطلي ان يكون لكل من اوسن العشرببنمر. الذمكورحق الاتتذاب 
للدرجة الاولى سواء أ كان من أصحاب الاملاك أوم يكن شرط اذيكون مني 
الدولة ماعدا الذين سقطوا. ظ من المقوق المدنية فليس لم هذا المق. 0 








هد| خوالة 2 اليف سر به ا ف نحي ت عوهدايقعانة 5-5 قالمين 
جام الامول السران وسان الاجماع وموافق لمصلحة اناس في كل مان ومكان 
انطاق عقائد ده على المقل وآدابة عل الفطرقو أ كانه عط دره الفاسه وحفظ ا 
.وقد مدو منه اعإزء الثئ وعد ؛ في مضر ٠١‏ قرشاً واجرة البزيد 0 املظ 

وفي الخارج أرمة فرنكات : وفلاسائتيها ومن الورق اليد 3 فرشا 3 ميرغ بد[ 
الاجرة و وفالخارج ةفر نكات وه؟ سنائقيما وصد رازه ٠‏ اناك د أرقا و د د : 
مصر ٠ ١١‏ قروثاً اج بيده 3 ليما 0 الميده 5 ١‏ قرعا أ مض هذا 
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7 د البابي انيع :واثنقي 0 


نبل ادير اندر اذ ى الاين اللقود د 7 
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ات 0 8 عبني له انينشى١ ٠‏ المدارس حس ب القانون الخاص 
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7 ل المدارم, 0100 دت رت الدولة والامل | صارورةر به الرعانا 
أأهمانيين كلهم عل لسق وأحد ه هلام : | نأم فرعا مدأرس مله حرة 4 مه نكم 


ابوابها لكل المناصر ويكون فيها التدريس بغرا تومي ل ريه في المسم 


الابتدار فى أحار نا والتعلم الاإتداني انا في المدارس | أرسمية 1 اتن لس 
الثانوي ( الاعد: 'دي) والعالي أنه سيكون فيالمدار ن العمومية أأرصسمية ألم ترذ كها 


شرط ! ل حون التعامى الك ال له 4 و سرع اأوعم الل أخدية أوضم بروغرامات 


م 
1 مر 
تكفا ا لاد فد عات ب معفان | ذماء ٠‏ 5 لض ةارمو التجارة والصناعة 
والزراعة لترة ! ا<وال الدولةالاقتصادية ه. اما المدارس المنوط با تمأ عليم الدرن بصورة 


خاصة اما مسكثاة ماد 5 

4 -- تنوجه العنا+ الى ترقية احوال الامة والمملّكة الزراعية والاقتصادية 
والعمرانية ونتوسل إلى ذإك بالاسباب الموادية إلى المطلوب 

69 -- سقترح عديل التخاب المعوثان وجعله موافمًا هد" البرناءمج حسث 
لايق أقل ملاحظة مد | قبن المكومة تعرقل سير الانتخاباتعن السير كل حرية 

سيقترح أن يكو ن لكل عهاني حابز الاوصاف المطاوبة المق في 
تسبح نه عضر بة محر الممعوثان ‏ في أي بلد من البلاد العمانية 

١‏ - يمك تعديل مواد هذا البرنامج حسب ما تقتضيه احوال الزمان 
و بقرار اجماع عمومي ويمكن أبضا إلغاء بعض المواد أواضافة مواد أخرى عله 








2 ون امون والمران 7 







مس ب ب اسمس سيت 3 


1 عو 3 اناده - - 00 خجلة ا 2 الاق ف لتر ع 7 4 : [ 


حم طب سيوس ييه / 
سسب سه 0 عسوتي سور .. 


0 الث 0 و لو الامان 9 م : 
( الاغوات) وعن ابنياء ' روم 1. ا ل 






لابادة دبيلوما ووسايات الأخازنى ليه بار 0 

مشصرة | سد التحيل ابا الكياري :أ 

فرش م ا (أمه لاه ويا تافيا) :. 0 
5 عو يار يوز و سورد ع 
٠‏ ماه القياب تع الكاف والقعف ويكتب اليم امومتوقطفة... .04.! 
+ ران يني عراس الصدرة لان اح ازمر لوكي 
أ إنؤاه لاسا ينع النمرس ويسكن الإلام بسرعة تحيبة ويقوى اله ٠٠.‏ 


٠ 57‏ لاا و 


40 ار وج الا الرث, من وارمد د اليو المدبديوتبد قل ابيا قا 








0 كول بارزيان ثقو الم الاعماب دل داعا ابزح‎ ١ 






غوق ]ا الأساذلاجل جلا الاسنان ولتقزبة الثة و بارا ط 8 
0 موق تعر يزيل الشدر في أبع داق بنا اي بير ف طقن 
الس هن خير طفر .0 لي 
8 الوق صحي ضد د زكر ومزيل النوازل وض 7 0 00 000 
> درا قوع لوقي لك راوشم تكروءةو لبوا المدينةولار نطو ز لاف : 

والستودع السبوى يه الكاري ( بأحزحالة قصرحي) بدارم دعل مر 
0 م ان 58 اللا الي 2 والهق ) ع 7< 3 رادا 0 







 )رتعيداملا لالد‎ 354١ 0 2) 


2 1 


يوني لحكمة من بشاء ومن بؤتالمكمة فنداً 

خيرا كيرا ومابذعكر إلا اولو الاناب 
فبشر عبادى الذين يستمعونالقول يتبعون | حسنه 
أولاك الذين هداهم أئله واولتك ليم اوأوالا ماب 





وني 


عمج قال عابه الصلاة والسلام : ان للاسلام وى و 8 منارا » كار الطريق 6م 





جلا قف معو وبر ا مسوم ب صو ع لعفي سوسس رسسيييو عن م سيد سس بجوي سصمم 


١‏ سب الأحد جضان ٠5-105١‏ كر (نشربنالاول) سنةم.»:6 


21101101111122 ماهم مم مر و عمس وي فاه تصان ل أل 





9 من خطينا الاسلامية في الدار السورية »م 


.8 
أ : 


يناها على منبر جامم الجيدية في ببروت لعد صلاة العصم ر وصادة جنازةالغائب 
5 ني المصلحين ال رام السيد حمال الدين الافغاني واأشيخ د عيده اله عري 
وعدالر من افندي |الكو اكي السوري وذلك في يوم ادس ن 8"من شبر شعان ٠‏ 
وقد نخص هذه انخطبة بعض من حضرها من الادباءبما يأنيمع لصحيح وتوضيح: 

السلام عليم ورحمهة ةُ الله : 

اد لله ؛ الذي هدانالمذا وما كنا لنبتدي ولا ان هدانا الله » والصلاة 
وأأسللام , على رسو الله » وا له وصحيه وه 50 لعل فان الاسلام م دين سبل 
أله الغ موافق | للعطرة الدشرية » 2 به أهله عند ظهوره خسير قيام » وليس للم كتاب 
عر رااقرآن 4 و يكن القران في أول الا, ر مصحفا مجموعا كا هو الا ن ؛ وانماكتدت 

( الخارج ه) )ىم ( اتجلد الحاديعشر) 








ا فرتكات ره و0 امائتينا و اومن دورق ال لد 1 قرفا ف را 
الا الم الخاري خضية فرنكات و سائئييا اوصدر الجرء اثثالك أيضاً اوه في 
7 فصي ١١‏ قروا واجزة. :الويد 0+ ملينا ومنالورق | الجد 6 “زلا 2 
الاجرة :وي الارع أدب إعة 5 فرنكات و من الزدق 1 يداد 0 









2 الثار (الارجةم١١)‏ تيل ا ماي سني بورالاسلام ة فيالعرب ٠‏ عقن خب الاسلام 5 و ظ 

حدا تعلق الاستعداد بياكدب امربمنسذاجة ا واستقلال 
افر والاإرادة ش 
كانت الاديان والمكومات با طرأ عليها من الفساد قبل الاسلام 520 
استعداد تلك الا م بما طبعتهم على التقليد واللخضوع والخنوع ارؤساتهم» واجمودعلى 
اليدهم دان فاذا دعي أحده الى إصلاح جديد قال من فوره : ان هذا 
خالف ما وجدنا عليه آباءنا فان ل يمنعه من الاستجابة التقليد لسلفه في الدين > منمه 

ماطبع عليه من المبودية للمسكامه الظالمين » واما العرب فل يكن لم مرن العلوم 

والمعارف الدينية وغبر الدينية مايحقر في أنفسهم ما إلى البهم من دين أوعل جديد 
وم يكن للم من الحمكام المستيدين من يفسد علمهم بأسبم تعب ريم" 
ل أعدم لذلك بطبيعة البدواة وسذاجة الفطرة » لجملهم م نأ دل الشجاعة الي هي 
مظبر استقلال الارادة » والحرية البى هي مظبر استقلال الفكر» فكان فبهم 
كرون إذا دعوا إلىالحقو رق وا الدعوة» واذا اعتقدوا الشىء قأموا ودافعوا 
عنه بالقوة » لذلك أنزل الله عليهم كنابه » و بمث فبهم رسوله » فاستجاب له من 
سمع ووعى وقالوا | ا نمك ( أي حميك) ممأ كنم منه أنفسنا وأهلناء وقام الاسلام 
بهم خير قيام #حى كن بن أمره وأمرهم ما كان » 

هذه مقدمة يمكتي أن أبن بعدها ماه حقيقة الاسلام يعم غير العالح دن 
الحاضر بن ويتذكر أواو الع «نهم أن المسلدين يسبل عليهم اليوم ان يعرفوا دينهم 
ومبندوا به من غير حاجة إلى مدارس تدرس فيها الكتب الكثيرة 

الاسلام أمر سبل جدا وهوعبارة عن الرجوع إلى الفطرة البشرية » وماهي 
النطرة البشرية ؟ هو ما انطوت عليه نفسك من الاوذعان للسلطة الغيبية واختيار 
ما تمتقد انه اير والمصلحة قال تعالى ( َنم وحيك للدين حنيفا فطرة الله 
اي فطر الناس عليها لا تبديل خلاق الله » ذلك الدين القبم ؛ ولكن أ كثر الناس 
لايعمون ) إلا ان النطرة يعرض لا الفساد بالجهل وسوء القدوة فاذا ذحكر 
صاحبها بآنات اله فاهتدى بها رجعت الى أضلبا ( تقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ) لحصل مقصد الاسلام وحينتذ يجد المسامون سعة في الوقت لتحصيل 


3 ثرالا سلاماول بوره “اعرا :أعراضاهله عنه تدعا شيمم 
آياته على الحاو دوالعظام وسعف اليخل» * م جمعت فيمصحف واحد باجماع الصحابة» 
فالاسلام هو هذا الكتاب الحكير » وما ننه منسنة النني الكريم » صلى الله عليه 
وس تقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس انول البهم ) 

إني سائلم : : أهذا هو الاسلام الذي غير وجه الارض * و تقل البشر من 
طور إلى طور » ؟ كر ور جد الوم عاط درن المسامسن قو كاه 
الأولون ارت وحه السيطة عرة ثانية كا غيره سلفها من قلى » ولست أعلم لأذا 
رغب المسامون عن القران وذهيوا ب لثون الكتي الكثيرة في الدين وقد رأيناان 
ظ الاشتغال بهذه الكتب مع الاعراض عر- القرآن ما زاد الاسلام إلا ضمنا» 
والمسابين إلا خسف . 
أنزل الله دينه على بيه (ص ) فعمل به أولتك الأميون من عرب الاهاية 
وهم على ما تعامون من النغرق والتعادي والفساد © فعامهم الاسلام وهذبهم وأخرجهم 
من الظيات إلى النور كأ قال تعالى ( هو الذي بمث في الاميين رسولا منهم يتاو 
عليهم آياته ويركيهم و يعاههم الكتابوالحكة وانكانوا من قبل لفيي ضلال مين ) 
من المعلوم في طبائع البشر انه لا يتربى ا بعد الكير الا أفراد قلاثل 
من أصحاب الاستعداد ااءالمي » لان الاخلاق منى رسخت في النفس فا تتغير 
ولكن أولئك الصحاية الذين غيروا وجه الارض قد ثر بوا بعد الكبر تلك الر ببة 
التي كانوا مها أئمة وكانواه الوارئين ٠‏ 
نشأوا يعبدون الاصنام * و شدون البنات 6 و ستحاونالسلب والنبب » الا انه 
كان فهم استعداد هذا الاصلاح الدي ساقه الله الهم كان فيم ذ كاء عقل 
واستقلال فكر وقوة إرادة» فلا فهموا الاسلام قباوه وأ يدوه ونصروه 6 وحماوة الى 


00 رم ونشروه ٠‏ 


< إن الاسلام دين عام جيع البشرة “ ليس خاصا بمن ظهر فمهم أولامن العرب» 
ظ .ولكن اذا ظبر هذا الدين الحكير في تلك الامة الجاهلية » ولم يكن بدء بوره في 
. أمة من و 5 ؛ وايونايان 0 


(الخارجهم١١)‏ سبب.اتنشاز الاسلام . ملائمته لفارة ١‏ 5 0 
في الكتتب وا كثروا فيبا من الاقسام والفروع والاصطلاحات حتى وصلنا الى أزمنة 
مارت فيه هذه الكت ب صعبة لايفيسر فلا كثر ين درسها وتملهها فتركباالسواد الاعضل 
وصارت دراستها حصورة في فنة نستفيد منهافيد نياها كر يدي القضاءوالمتياوالندر يس. 
على انهم على طول مزاولها لايستغنون عن اخذها بالعمل قند حدثني أحد كار 
العلاء انه قرأ كاب الحج عزارا كير ولا أراد انيحج ل يستغنعن المطوفين الذين ‏ 
علمونالعوام مناسكهم بالعمل وتم العبادات بالعمل سبل جداومالابد فيهمن القول 
يمكن أن يقال في بجحلس واحد * وقد كان النبي (ص )يمل الاعرابي دينه في مجلس ٠‏ 
واحد » فاذا عاهده على العمل به رضي منه وقال دافلح الاعرابي ان صدق > 

اثارري يخيرنا بان الاسلام اننشر فيمدة قليلة في مالك كثيرة لسهولته » وأبة 
سبولة على المرء اسبل عليه من محاراة فطرته وتقويم مايعرض طامنالعوج-فالاسلام 
يدعوم الى مافيفطرنك من الميل الىاختيار مافيه امير والمصلحة » ولذلك يرشدنا 
ال لنذ كر في مواطن كثيرة من مواطن هدابته فيقول (لعلك نذ كرون -- لقوم 
بذ كرون - وما رتذ كر الا منيفيب) وانما يتذ كر الانسان ما كان بعلمه ثم نسيهاو 
غعل عنه » فكأنه برشدنا بذلك الى ان مابدعون اليه من اللمير هو مأأودع في فطرتنا 
مغلا عنه بسوء القدوة وفساد النر بية - فدين الاسلام اسبل الاديانلااحرج فيه 
ولا مثقة ( مابريد الله ليجمل عليكم في الدبن من حرج ولكن يريد لبطبرك 
وليم نعمته عير لعلمم تشكرون » يريد الله بع البسر ود ب الفبير ( 
اذا كان على سهولنه و يسره كافلا لسعادة الدنيا والا خرة فاي عذر لنا اذا أعملناه 
وتركنا هدابته !؟ (ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفهنفسه ) يرضى بأن يكون 
كالدواب لابهمها الاعلنها أوكا لكلاب العاقرة ينبش بعضها بعضا 
رعا إعلرض بعض الناس على مأ أقول من أنتلنين الدن لا يشغلنا عن تع العلوم 


والننون الدنيوية الني هي مبادىئ' الصناعات الي نز بها الامة وتفوى الدولة جين 7 * 


تكون في مصاف الدول الكبرى » لانهم يزعمون ان الدين يعهانا عن ذلك ولول . 
بوجد فنا أمثال هوالاء لما وصلنا الى ما نحن عليه الآن من الضعف والاتخطاط 


0 :--َ 


31:4 الاجان, اق ركية انفس ١‏ ال البادات والكنا داب 53 لماوح ا 3 2( 


ما يحتاجون إليه من العلوم والفنون وما يترتب عليها من الاعال والصناعات التي 
تقوىيها أمنهم وتعئز دولنهم 

قلنا أن الاعتداء بالاسلام لاتوقف درس الكتب الكثرة ؛ والاعمالاتي 
تستغرق الاوقات» وذلك ان الاسلاممبني على ثلانة أسن :(الاول) إصلاحالمقل 
بالعقيدة المطبرة للجنانء المبنيةعلى البرهان (الثاني ) إصلاج النفس بَركينها وتطبيرها 
من الرذائل > وبحليتها بالفضائل ( الثالث ) إصلاح الاعمال من العبادات والحقوق 
الي يستقيم بهاأمرالافرادوترتقي الحيثة الاجتماعية 

الاساس الاول يينى عليه الاوعان بوجود اللهنعالى ووحدا ننتهومعناهاانهسبحانه 
وتعالى هو المتفرد بالسلطة الغيبية العليا الى تلجأ اليباالتفوس عند العجر عن الاسباب 
والسئن »© فلا ينعم غيره ولا يضر سواه الاما,تعامل به الناس الاسبابالي سخرها 
الله لمم يحكته » وأقدره عليها عشيئته “وانه منزه عما لابليق به من صما تالحوادث 
وما يل بالبشر وغيرمم س النقصء وانه هو المترد بشرع الدين والتحليل والتحريم: 
وناو ذلك نصديق الا نساء فما جاذا بهمن الوحي والايمان بعالم الغيب من الملائكة 
والجزاء على الاعمال البي تركي النفس فترفمما الى عليين > أو تدسيهافتلقيهانيأسنل 
سافلين » فهذه العقيدة تصلح العقل باطلاقه من العبودية لبعض البشر او المظاهر 
الطبيعيةوهي الونية الي أفسدتعقول الاواين» واالخضوع الاعمىلارؤساء المسيطرين» 
وكل ذلك مبين في القران أ كل تبيين » موئيد بالدلائل والبراعين 

الاساس الثاني يبنى عليه تزكية النفس من الاخلاقالذميمة»وحلتها بالاخلاق 
الحسنة » واذا تمذبت اخلاق الناس صلح أمرهم ؛ واسنتقام نظاءهم © وقد فصل لنا 
القرآن مابحتاج اليه من ذلك تفصيلا 
ار د ننى عليه العبادت والآ داب العملية» وقد يبن 01 أن ذلك 
بالاججال ووكل يانه بالتفصيل الىالني( ص )فكان يعلمه الناس بالعمل وعبرعن 
ذلك قوله. « صلوا ذا رأجوني أصلي » وكذلك كان الصحابة يعامون من دخلوا في 
الاسلإم على يديهم ف يقل احد انه كان لهم في الشام ومصر وفارس5 كنب يعلمون 
ا الناء ن ديم عند مأكانوا يدخلون 9 بور :ولكن البجين دونو 5 


(النارج هم )1١‏ الاقلاب واثورة . الاستبداد يرلد الاقلاب /818 . 
اللجاح » وأ كبر كتاب العر ببة لا يفرقون يبن الكاتين » و يطلقون اسم الثورة 
على الانقلاب ؛ فيقولون الثورة الفرنساوية مثلا » بدل الاتقلاب الفرنساوي و 
تمتو الى ما روي عن اويس السادس عشر ملك فرنسالما أخبر بهدم قلعةالباستيل 
( 83511116 12 ) وأطلاق المسجو نين فها فقال: إذا هذهثورة ( 6070166 :1) فأحايه 
اجر : عفوا يامولاي بل هذا اتقلاب (4103ن1ه6 12 ) 

فراد ماك فرنسا ان فعل الثارين غير مشروع » ولاحق نخروجهم ععنل. 
الطاعة » وجواب الْخبر ينافيه » وبين ان الانقلاب غير الثورة والعصبان » فنحن ‏ 
اليوم أحوج الى تعيين معاني الكامات وال سكب قوالب الالناظ على قدرالمعاني» 
لان الاتقلاب السيامى من شأنه ان يحدث اتنقلابا في اللغة والادب * فضلا عن 
اتقلاب الاخلاق والمادات والافكار ؛ الا ترى الجرائد العمانية على اختلاف 
لغاما من تر كة وعربية ورومية وأرمنية وممودية ( أسبانية وعبرانية ) و بلغارية 
وفرفاوية والجرائد الالبانية والكردية على وشك الظبور -- كيف بدلت لهجانها 
بعد حدوث الانقلاب » وهجرت تلك الالفاظ الفخمة والتعييرات السقيمة » الني 
تخطى المعاني بستار الهابة حي تستبهم على القارى' © ويد فصسكره سلامل 
اتدليل والاستعاد 

الاستبداد يولد الانقلاب < 

ذالذي يولد الانقلاب هو.الاستبداد ؛ ومقتضاه التغلب والقبر اللذان هما 1 ظ 
آثاراالنضب واليوانية» لامن قواعدالدين الاسلامى كاد توم وه البعض مناء وأ < 
ألاور بيين الذين يصفون المكومات الاسلامية بكونها “روقراطية سياه 0 
الديانة والسياسة» واحكا مالمستبدأوالمستيدين فيالغالى جائرة ع نالحق مجححنةكن. 1 
تدم من اعلاق»حلهم ياه على مالبس فيطوقهم من اغراض المداوالمسنيدين *. 
وشبوانهم “ولذا ورد في شاط الششريف الساطائي الذي منح به القائون_الاساسي . 
< أن قوة المكومة بحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة ' وعلى مع اطركات عاو ظ 
الشروعة اعني بانع 59 المطيئات وسوء الامتلات 0 اس لالم | 


ش 30> الاتقلاب الماني ٠‏ الاتقلاب والثورة ( المنارج .وم للك 0 

نحن ايو في حل لانختي اذم ٠‏ صرنا ورا جميع الام والذنب في 
اذ حملن ينا وين اقرآن حجاكينة تأعرضا عنه وعن العلوء الي يحنظ مبا 

كانت العاوم الررياضية والطبيعية عند ظهور الاسلام مندرسة ليس لما سوق 
افقة عند أمة من الامم فأحياها المسلمون عند ماظهر الاسلام ونفذتشوكته ٠‏ ومن 
العجب أن الجامدين الذين يحرموتها اليوم يمترفون بأن أولئك الاساطين الذين 
درسوهامن علائنا مم خيرة علاننا ! 


وتركيا الفتاة بي 


الفرق بسن الانقلابوالاورة 
الانقلاب في اصطلاح المؤرخين تغيير مهم فيحكومة الدولةوقلب في قو نينها» 
وهو غير الثورة الي بمءنى العصبان والخروج عر الطاعة والقيام على المكومة 
المشروعة» والفرق بين الاتقلاب والثورة كير » فان الثورة كثيرا ما نضر بمنافم 
:. .:الامة ومصالمها ونصدها عن السير في طريق النجاح » بخلاف الاتقلاب فانه معا 
: 0 الامة ورضرضبها فهو مخط ببا خطرة في القدم » ويصعد بها درجة في سلم 
6 رع سالة حفيلة جليلة ألنها صديقنا مخد روحي اندي اللالدي المقدسي من 
0 أر أو باب الاقلام المشبورين باستقلال الفكر واصالة الرأي وهو مولف كتاب « تار 
عل “الادت. عند الافريج والعرب »> وكان وقت كتابتها في « بردو » إحدى 
1 ني الفرئسية وقد رأينا ان أحسن تقر يظ لما نشرها في امار 0 أصدق بع 
لاعت اقلاب 00 ظ 








(التأرج م١‏ ) الاستبداد آسيوي لااسلاني حلفالفشول بنع 2 
أخذ شيئا منهافد أ خذحقه!!» واستباحو االتصرف في نفوس الرعيةواموالهم و اعراضهم 
وني خزائن الدولة و يت المال وأوقاف المسناحد والمؤسسات اللخيرية. وصارالوزراء 
والمصاحبون يقولون «خسرو يكند شي رينست» أي ماأعج ب كسرى فهو حسن » 
فالحسن هو مااستحسنه السلطان والقبيح مااستقبحهالسلطان “ولادخل ني ذلك للمقل 
والذوق ولا الحكة والشرع »لانهم أولو | الشرع على حسب غاياتهم واغراضهم 

فاذا تصفحت تواريخ الام الاسلامية في الشرق والغرب تراها موئسسة على 
هذا الاستتداد الا سيوي » وعلى جانب من الاستعماد الافريقى “ولس فيها ثىء 
من المرية الاسلامية ولا المشورة المأمور بها في الا يات القرآنية والاحاديث الدو ب 
ذا قال الله لنبيه :(م:سى ١‏ واواكنت فظا غليظ القللانئضوا من حولك © فاعف 
عبم واستغفر لهم وشاورهم في الاعر » فاذا عزمت فتوكل على اللّه» ا الله حي 
للتوكلن )وقولهتعالى(6:+؟وأمرهم شورى ينهم )وحديث «أتم أل بأموردنيا ؟» 
وأمثاله كثيرةكحديث حلف النضول المشهورة في النوار.سخ: وذلك أنقبائل من قر يش 
داعت الى حلف المضول الذي عقدثه قديماقيا ئل العرب واشتهر بأسم رو ساتهم الفضيل 
والمفضل “فاجتمعت وجوه شر يش في دار عبدالله بن جدعان لشرفهونسبه » فتحالنوا 
ونماقدوا إن لايجدوا بمكة مظاوما من أهلها أومن غيرهم من سائر الناس الاقاموا 
معه »وكانوا على ظله حتى ثر د عليه مظامته “وكان ذلك قبل الاسلامقال لني صل 
الله عله وس : دأقد شبدت مع حمومي حلقافي دار عبد الله بن جدعان © مااحب 
الي ه حمر النعم »ولو دعيت به في الاسلام لاجبت »فأي شي»اشبهبهذ | الاجتماع 
والتعاقد من البرمان والمبعوثان ١‏ لابل من جمعية الاحاد والترقي ؟ولقد احس نخدا 
العلامة المقري في جوابه المذ كور في نفح الطيب حيث قال + 7 
٠.٠‏ < سأي بعض الفقهاءعن السبب في سوء بحت السلبين في ماركهم » اذ جيل 
أعرهم من يسلك مم الجادة , و يحمابم على الواضحة “بل من يغثر في مصلحةد نياه» 
الا عن عاقبة أخراه » فلا يرقب في موئمن إلا ولاذمة» ولابراعى عهداولا حرمة! 
د فأجته: بأن ذلك لان للك ليس فيش ريسا “وذاكانهكاننيمن ةب لاشرعاه 0 
للشهة) 2 (حم) ‏ (لجدالطاميعس) 00 


/ 1 الامتيذاد اذ والاملام. الاسبداد1 ذآسيوي | لام تإفلاي ١‏ (الارجة 0 


الاستبدادي الفردي أو الافراد القلائل للستفيد جميع الاقوام الم نةهدتا مهم أعمة 
الحر , رك والمدالة والمساواة بلا اسكثناء ٠»وذلك‏ حى ومنقعة حر بان الطيئة الاجماعية ' 
المدية ٠.‏ ل ظ 

الاستيداد والاسلام 

فالاستيداد هو منبم الشرور» وسبس التأخر والاحطاظ وقد ورث ملواك 
الاسلامهذا الاستبداد عن ١‏ كاسرة الفْرس وقياصرةالرومان»عن اردة با بل وفراعنة 
مصر » عن جنكيز خان وتيمور لنك .والاسلامأول شس بع ةاعترضت على الاستبداد 
وقأومته أشد المعاومة م وساوت بس أفراد الامة 6 وحافظات عن الحقوق والكر به 
الشخصية» وامنت الاجانب المعاهدين فضلا عن افراد الامة ‏ على أموالهم ودماتهم 
وأعراضهم ؛ومهذت السبيل للحكومة الديموقراطية “ووضعت حق الما كية في الامة» 
ولم نكتف باعطتها المررية في القول والعمل والكتابة والاججماع > بل فرض على كل 
فرد من افرادها إلا مر بالمعروف والنهي عن المدكرء عات الامةمسيطرة على الحقوق 
العامة و ترق في الحقوق الخاصة بين المسامين وخليةنهم والا اولي الامر منهم ٠‏ 
لامهما من حقوق العبد »و يستوفيه ولي الحق أما بقكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين» 
ولذا حكت القضاةعلى | كترم واحد مس الخلفاء وسلاطين الاسلام بردالمال وضمانه » 
وانزلهم عن المنصة » وأقعدتهم مع الخصم في بجلسٌ الحر 

الاستبداه أسسوي لااسلائي 

كان الخال على ماذ كر مدةٌ الخلفاء الراشدين “ومن اقتفى أثر م كير بن عبد 
[ امد بز من ني أميةءثم تغلب الاستبدادالا " سيوي عل احكا الدب الاسلاي “واثقانت 
االخلافة الىسلطنة ابي خا اام (مقدسا وغيرمسل) كاك الافرن ليومناهذاء 
آ لارقتص 3 ولا وخدون بالاموال ولا تستطيعالحاكم إخضارم ولا إصدارالححم 
عليهم» ويربون املك ا رات ث أحدنا مال أنه “فاسئدوا الاعراستيداد لويسالراع 
عشر الذي كان يقول , اللبية حي ا انا > ود أموال الرع عية انمأ هي ملك 4 0 : 





( المارج .5م١١‏ ) قصرالساطنةالئمانية وثربيقولي اهمد والكامر بلا 5189 
أولاده وعياله كا جرى للبرامكة مع هارون الرشيد ١‏ فتار عم الدول والامارات الاسلامية [ 
كبا وقائم برمكية . وقد ينصى الوزير على الخليفة اوالامير وبحجر عليه وإصير هو 
المسئيد بالامر » وننيجة القضيئين واحدة وهى الاستبداد “وتغلب القوة على المق. 
والامة في جميع هذه الاحوال شاخصة ببصرها لانطلم على خفايا السياسية وتديير 
للك » ولا على دسائس المقر يبن وحيلهم لاإخفامم جبيع دلك عنهاء واعتدادم 
إلامر عليها ٠‏ ولقد أجاد لسان الدين بن المطيب وزيربني الأحمر في الرسالة الي 
خاطب بها الوزير ابن مرزوق ووصفت بها احوال خدمة الدولة ومصايره “وعبر فيها 
ااثالك من نفح الطيسب 2 عصن الاندلسالرطيب : والمصلحون ١‏ تخلصوامن هذه 
من الخال الى اسعدها الأظ بنيلبا 
قير السلطنة اامثمانية وتربية ولي المهد والكامريلا 
كان قصر السَلطنة في المالك العمانية مرتبا على الاصول والتقاليد الموروثة عن 
اللخول » حيث كانت الدولة عبارة عن خيمة كيبرة حكومتها بابها العالي ٠‏ وأول 
وظيفة على هذه المكومة الال اغكان المعظلم على الرحب والسعة » واسكان من 
موك من الحر.م والاسرة والاقارب والكاشة 6 واستكال أسبابراحتهم وسعادتهي» 
واشيحناز اللعتات اللازمة للم ولروساء ) العرضي ) ٠‏ فالعمود الاوسط القاعة عليه 
هذه الميمة هو « الصدر الاعظ > القائم مقام المان المعل أي الساطان والمامل 
تمه الذاني والوككل المطلق عنه في جميع مسائل الدولة الدالحلية واممارجية» و يجانبه 
« فضي عسكر » لفصل الدعاوي وتفسيم موارريث الجند والحافظة على حقوق ‏ 
ل 6 وشبخ الاسلام اعا هو < قاض عسكر » وظيفته تعد ٠‏ ققضّاء < 
العسكر ديم قُ الدولة ومتقدم فمها على قضاء المدن مما يدل على حيامها السكرية 0 
المتةإو » 5 د الدفتردار » الذي يقد الامو ال وبخرر الحساب 1 وهو اليوم ناظر 0 1 03 


ظ 055 ظ اطلاقة والملك . .ملم الامبداة” ٠‏ (الخارج كمم1) 

قال الله تمالى متنا على ,: ف اخيرا' ثبل (وجملكم ماوكا ) ول يكن بكن ذلك في هذه الامة » 
لل جمل لم غلاقة» ال الله تعالى ( وعد اللّه الذين امنوا منكم وعماوا الصالحات 
١‏ في الارض) الآيية وقال تعالى (وقالههم نبييم ان الثدقد بمث لك طالوت 
ملكا )وقال سايان (رب اغفرلي وهب لي ملكا )الجعايم اللّه تعالى ماوكاو تجعل 
في شرعنا الا اللخلفاء ٠‏ فكان أبو بكر خليفة رسول الله ( ص ) وان لم يستخلفه 
نص أ لكن فبمالناس ذلك فها » وأجمعوأ على نسميته بذلك “ ثم استخلف أبو بكر 
عر لخرج بها عن سبيل الماك الذي يرثه الولد عن الوالد الى سبيل اللخلافة الذي 
هو النظر والاختيار » ونص فيعهده على ذلك ؟ ثم اتفق أهل الشورى على عمان . 
فاخراج عمر لها عن بنيه الى الو رى دليل على انها ليست ملكا » ثم تمين علي 
بعد ذلك اذ لم يبق مثله » فبايعه من آثر اق على الموى » واصطفى الآ خرة على 
الديا » نالحسن كذلك » ثم كان معاوية أول منحوّل الللافة ملكا » والحشونة 
ينا ء ثم الو كاين عم اطور رجير ؛ لجعلبا ميراثا » فلا خرج بها عن وضعبها 
لم يستتم مك فبها ٠‏ آلا ترى ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان خليفة لا 
ملكا » لان سلمان رحمه الله رغب عن نى أيبه ايثارا الحق المسامين © ولثلا يتقلدها 
حيا وميتاء وكان يعلم اجتماع الناس عليه » فم يسلك طريق الاستقامة بالناس قط 
الا خليفة » وأما الملوك فملى ما ذ كرت الا من قل » وغالب أفهاله غير مرضية» اه 

فيظهر لنا من هذا الكلام الفرق بين اده والمك ؛ والسبب الذي جعل 
ماوك الافريج مقدسين وغيبر مسو لبن 

منبع الاستبداد قصر الملك والخلافة 

ومنبع اسشنداد الدول الاسلامية في ديم الزمان وحدانه هو فصر الملافة » 
. ودار ألملك والامارة » حيث تكثر دسا ئس المقر بهنو يشتدحر صبم على الجادوطيعهم 
في جهم الاموال وادخارهاوفى انفاذ الكامة “ولذا ابتعد عنهم أهل التقوى والورع 
في بجيع ابلدان والازهانت:: ٠‏ فالمقرب منهم لايكاد نم له الامر الاو يظير له رقا” ظ 
يشون به وينصبون له اشراك المكيدة »و يتهمونه بانواع الهم » وينسبون البدكل ‏ ' 
خلل فيالدولة » حي إلبعدوه عن مرثر الدولة “ورا تسببوا في مصادر ته وقتله مم 


(النارجهم١١)‏ تريية ولي المبد . الملك والكامريلا “و 
فامتلاات السراي السلطانية بالاسرى من السراري الركسيات والماليك 
والطواشية ؛ مع أن الشرع الاسلامي لايبيح هذه العادة المستكرهة » قال شارح 
الدر : وفي تطم اذك من الال عدا قصاس » » وويندر فيهم وف جميع خدمة 
الداخل من يتعل القراءة فضلا عن الكتابة » لان فضيلة الواحد منهم ان يكون 
على الفطرة الاصلية فارغا مس العلوم والمعارف » لثلا يسول له الشيطات أمرا أو 
دسيسة سياسية توجب انقلاب الماك ؛ ولذا اختاروا االمدمة من قرى الاناضول 
البعيدة ومن ذوي السذاجة والغرارة » فاذا ولد لاحد السلاطين العظام مولودن ربى : 
في حجر والدته اللركسية على دلال السراري والاغوات إلى تام السنةالثانية عشرة 
من عمره ثم تبدل تلك السراري بالحظايا فيتخذ منهن حرما ينزوي بهن في أحد 
القصور » وتبغى الاغوات والماليك علىما كانت عليه أيام صباه» ور بما جاوكه حافظط 
بحنظه القرآن » ومعلم يعلمه مبادي العلوم » ولكن أ كبر معل للانسان هو البيئة 
الي يكون فبها » وكيف يتعلم المرء بدون ان يخرج من يبته ويحتتك بالملاء ورجال 
الدولة * فيبقى ولى العبد على هذه الحال ينتظر دوره في املك ؛ وهو محبوس في 
قصره » وعليه العيون والجواسيس لا يمكنون أحدا من الدنو البه ولا المرور بجانب 
قصره » فضلا عن محادنته في المسائل العامية والسياسية » 
ومنى جاء دوره وجلس على سرير الماك سعى طواشية السودان ويماليك 
البيضان في وضعه نحت ففوذهم ؛ وحرصوا على ان لا ينات عن أيديهم » وفنشوا - 
على أضعف نقطة في قلبه وأخلاقه 6 فلا يحضي عليهم كثير حى يكندفوها » 3 
فيستميلون قلبه الهم ن تلك اللقطة ؛ و يستفيدون منها لانفاذ كلهم وجر اماقم 3 
البهم و إلى أصحا مم وءن ن كان 'نِ حز بهم وشيعتهم ٠‏ فيتألف هن خدمة القِصر 
الور فى حزب قفوي يسمى كاعر بلا « 020811112 » وعي كة أسسيانية ممنامأ 
ال المنفذن في قضر الملك » فيتداخلون في المسائل وريعارضون في السياسة ّ 
و يستولون على الامور» واذا رأوا السلطان مال لصدر عنم أو وزير اتقضوا عليه 
سوه ألستتهم واقتروا عليه إفكهم ؟ ونسبوه للعجز والتقضير ؟ 'وسعوأ 0 #يل 
ده وريه » لاجل وض نحت سيطنهم » ولذا كان في اغالب لقوة جي با . 


ل 0 





09" الاغوات في القصراللطاني ٠.المايين‏ ( المنارج .م١1١‏ ) 
مالبة » ثم « النيشاتجبي » الذي يكتب الاإرادات والفرمانات وغيرها » فبؤلاء 
أعمدة ثانودية حوالي العمود الاعنل الذي في وسط الخحيمة » واما حبال اللخيمة 
فهي 7 

اللاغو ات بحسب خدمتهم في الداخل أو في الخارج إلى قسمين : 
فالقسم 0 هم خدمة الداخل السسى ده اندرون » من مماليك البيضانوطواشية 
السودان الحافظن عل الحريم * وكيرهم اغة دار السعادة ويسمىأيضا :آاغة البنات 
1 قيزار اغاسي > » ثم اغة البستانيين 2 بستاجي باثى »> المكلفين بزرعالبساتين 
والجنان واغّة الرسل الموصلين للاخبار واغة ة الحافظين على الاثواب والالسة 
00 » و< القبوه حي با شي > و« الابرريقدار» »> و« السجاده حي 
0 الم الثاني 8 خدمة الخارج واغوات ( العرضي ) مثل اغة 

0 د يكيجري اغاسى »> واغة الصاهية ده سباهي » واغة الطو جية وهو 
د الطو بجي باثي»> ٠٠٠١‏ ال فهو لاء الاغوات من خدمة الداخل وخدمة الخارج 
كلم في درجة واحدة بثابة حبال الخيمة » ولا فرق يننهم في النشريفات الرسمية 
والمعاشات والتعيينات » ولا في الاعتبار والمكانة عند الدولة » فالجاهل والعال ؛ 
. والعبد المملوك والمر» ووضيم النسب وشريفه » ومجهول الاصل 0-0 
املخصي وكامل الاعضاء كلهم متساوون لا تمييز بين « القبوه حي باثي » الذي 
لاحتاج صناعته الالمعرفة طبخ القبوة وتقدها » وبين « الطويجي باشي » المنوقفة 
صناعته على معرفة القنون العسكرية والمعارف الكثيرة » وهذا الذي حمل الشاعر 
. المفلق الامئر شكي على ان يقول أبياته المشبورة ومنها : ظ 
0 وألفيت فبها أمة عربية يرى الثرك منهم أمة الزتج ا كرما 
. “اث ولذا امتزجت الحاة اليتية بالحياة الدولية » والمسائل 0 ئية بالمساث ل السياسية» 

ظ واشغل السراي السلطانية بأشغال الباب العالي » وبين السراي والباب العالي 
وسط هلل له ماين لانه بين < الاندرون > أي الداخل وببن « السرون» أي 
: : ار 2-0 لى المايين على الكتاب والقرناء و المصاحيين 5 / د الماسجيه” »> 
موتكم له أمل السراي وغيما .0 








المنارج 5م١١‏ ) تداخلأور! فيشؤونالدولة : مصطفىرشيدياها و8 
اشاء وتبه دلئل على باشا هوحرب الموره “واستقلال اليونان »وحوادث جبل لبنان. 
وتداخات روا فيشرئون الدولة" العليه» بداعي المحاماة عن المسيحيين: فروسيا ماني 
عن الامم السلافية" وجميع المندينين بالمذهب الارثوذ ككبي »وف ر نساعلى الكاثوليك» 
وانكثرا عن مبشري البروتستانت »وجميعهن محرضن المسيحيين من رعيه" الدوله” . 
على مقاومه" الاستبداد » و يطالبن الباب العالي بإإجراءالاصلاحات»ووضعالقوانين 
والنظامات نم التعدي على النصارى ؛ولساوائهم في الحقوق مع المسلمين ٠‏ والباب 
العالى جد الاستفادة من العداوة القدعه" الى غرستها الحروب الصليديه يبن المساين 
واتمارى اهون علي من موق الساسر ونكبدالمارين المر يه سكين الآن 
واخاد الثوارث .وه كذا جرت المذا,وارتكبت الفظائ البي تقشعرال+اود من 
سماع وصفبا » وعادت على الوطن بالو يل والخراب كذابح الروم في حرب المورة © 
ومدا سح لبنان في حاد نه" الشام 6 ومد اب البلغار 2 حرب روسيا الاخيرة » وه أي 
تام لها غلادستون وفعد * وارغى وازيد» على منبر الخطابه”' في مجلس العموم 
الانسكليزي»وآخرهاالنظائع الارمنيه:المعروفه"»وهي تقطهسوداءفيصحيفه التارعخ . 
قدارة تعطتى رقي ات 

فالحوادث الى جرت قبل معاهدة بارس ساقت بعض رجال الدوله الى 
حلم للغات الاور بيه: ولاسما الفرنساو يه" للوقوف على سياسه أور با ولتنظيم العا ثر 
اببرريةوالبحرربة» وكانلا كثرالمتمامين نسبة وترددعلى مصر الي شرعت بالاصلاحات 
على عهد مد عل باشا ٠‏ ونبغ من رجال الدولة مصطفى رشيد باشا السياسي الشبير 
أن مصطفي افنديم:ولي وقفالسلطان بابز بد » وكانمولده في الاستانه” (14؟ام) 
تقرأ القرآن ومبادئ' الماوم الاسلامية وأجاد المط وتعم شيئا من مبادئ اللغة 
الفرنساويه"» ودخل فيمعيه" نسيبها لصدرالا سبق اسبارطهليعلل باشا» وذهب الى مصر 
درارا وخالط رجاطها وتقلب في مناصب الدوله العليه- وفي سفارة بار يس ولوندره » 
فأكل تحصيل اللغهة الفرنساويه” واطلم على دقّاثقالسياسه" وخوافيها » وكانت المسأله* 
الشرقيه' شاغلة وزارات اوربا بسبب اجتهاد روسيا في جمع كمه الام السلافيه” 
وطمعما في الاسئيلاء على القسطنطيني ٠‏ وروسيا ١‏ كير الدول الاوربية. وا كثرها 


2567 شروع الدولة الملية بالاصلاح ‏ (الخارج وم١؟)‏ 7 
والاثوابجي باثي والابر يقدار والسجاده حي باثهي والإستاتجي بشني حتى البلطه 
حي باثي وهو الخطاب نفوذ كامة ومكانة أكثر سس الصدر وققية الوزراء 
ورجال الدولة » ولا ها في المسائل المالية وجر المنافم وتوظيف المننسبين اليم “ وم 
تزل رتبة آغا دار السعادة معادلة لرتبة الصدر الاعظ والمصديوي المعظل » وللم 
بالفرساوية لقب سون النس « 6556 الى 500 » كأمراء الافرتح وابناء ماوكأ 
العظام » ول بزل أ كثرنا متذكرا نفوذ بهرام آغا وأمثاله 

شروع الدولة الملية بالااصلاح 
أو انكرت اودنا ائمة في ظلام القرون الوسطى لبقت الدولة العلية سائرة في 
هذه الطريق العوجاء سير مملكة الصين » أوساطنة المغرب الاقصى الى ا نحطت 
إلى درجة البداوة» بعد ان كالث لا في العمران قدم رأسخة > بسبب مباجرة 
الاندلسيين المها ومتاجرتهم في أفر يقي الغر بية © ولكن أور با استيقظت من غفلمها 
في القرون الجديدة » وأوجدت هذه المدنية العجيبة الى هرت العالم ؟ وغيرتوجه 
الارض با كتشافاتها واختراعاتها وعاومها وفنونها وآذابها » وتجاوزتدول أو سر با 
( النفسا) وروسيا والبندقية إلى ممتلكات الدولة العلية»فاحست بالضعف والاحطاط 
والتقبقر » و بدأت في الاصلاحات الجديدة من عهد السلطان مصطفى خان الثالث» 
فأحدئت الطوبخانة » وأنشأت معملا لسكب المدافع » واقبل السلطان سل الثالث 
بهمة عالية واقدام على القيام بالاصلاح ؛ ورتب إدارة الطويجية والبحرربة »وجلل 
المعلمين والهندسين من أوربا » وأحدث النظام المديد ؛ فاغتالته أيدي المنوتف 
بسبب هيجان الانكشارية الذين فسدت أخلاقهم » وأصبحوا بلاء مبرماعلى الامة 
والدولة » بعد ان كان لم في الفتوحات العثمانية شأن عظيم»ومفاخر كثيرة مسطورة 

. في تاريخ أوريا العسكري‎ ٠ 
ثم جاس الساطان ممودالثانيوازالغائلة الانكشاريهت»وظ الساكر الجديدة»‎ 
واجرى هن الاصلاحات ماهو «تصل في اثتار م العماني- واصاب الدوله"العليه من‎ 
الحوادث المهمه” ماحماها. على الا<ةت_ كاك بالدول الاور بيه" والدخولفى ميدان سياستها‎ 
شل حروبها مع روسيا “واحتلال نابليون بونابارت لمصر وسوريا» وخروج جمد علي‎ 


) امار جما ( ٠‏ الأدب الرَي ٠.فوئاد‏ ناشا وعالي باشا لامك 00 
تازونا لاخذ المسكر جرى تطيقه في نمض الايالات وأحدث في بعضبا ثورة 
وعصيانا كعصيان الارناو'ط (1844) الذي سكنه رشيد باش ننه .ثم. باشرت في 
تنظيم المعارف وفتح المكاتب في الاستانة ونظمت ها 1 التجارةالختلطة (1845). 
دا نظمت بعض دوائرالدولة واقلامما ٠‏ فكان مصطنتى رشيد باشا الذي نولى مسند 
الصدارةٌالعظمى سستمر اتوتوفي سنة 1797م - 31 مصدرهذه الاصلاحات» 
سبب وقوفه على الافكار الجديدة ومعرقته اللغه” الفرنساو بة والاد بيات العمانيه" . 
ضشعى في افراغ الكتابه التركية في قالب سبل سلس » بعد انّكادت تكون غير . 
مهومه عند العموم» لكثرة مافيها من التعقيد والنشابيه الفامضة والالفاظوالترا كس 
الفوية من فارسهة وعربية .ونشأ وعهدمونحت ظله الشارالشهير ابراهيم شنامي 
اندي موجد الادب اد يد العماني..حصل العلومالعر به" وأللغةالف رنساو به" ؛ ودهي 
بار يس فاطلع فب,اعلى آداب الطر يقه" المدرسيه ونسج على منوال راسين ولا فوتتين - 
وأدخل في الادب التركي التعقل المشروط في الطر يقه' المدرسيه” كاف ص اذلك في 
كتابنا تار عه ع الأدب 4 < 00 

وكان الادب التركي كله خيالات ومبالفات أعجميه" قلدايجدالا نسانفه حكة 
ونمقلا وديوانشناسي صغير الحجم» لكنهموذج للادب اللديد» وأ كرقصائده في . 
مدح مصطفى رشيد باشا .وأنشأ شنامي جر.يدة تركيه: سماها ( تصوير افكار) 
وحررفيهاالمقالا تالسياسية والتاريخيه والادبيه قم سبل سلس مفهوم ٠‏ وطبع دي وأ تدمع 
مشتخبات (نصويرافكار)ثانيه" فيمطبعه" | بوالضيا توفيق بك » وكانت وفاة شناءي 
في سنه: 1048ه قبل باوغه سن الشيخوخه” والوظائف العاليد” 

عالي باشا وفؤاد باشا 

طبرت فنه' قليلة من المتعايين على النسق الجديد واقتفوااثرمصطفى رشيد باش ء 
دن منهم اثنانشهيران خلد التار خخ ذ كرهما وهما السيد امين عالي باشاوفرئاد باشا» 
ومولدهما في سنه” «#؟؟ م الاول ابن مص رجارشيلٍ علي رضا افندي اي المنسوب 

( النارج .ه) 00 (جم) ‏ ( امجلد الماديعشر) 23 


555 خط كلننه لطي (الرجهع١)_‏ 





نفوسا وأشدها خطرا على الموازنة السياسية ٠‏ فكانت الدول الاور بيه" وفي مقدمتون 
انكلئرا التى هى أحرص الدول على مقاومه" السياسه" الروسيه" » تشوق الدوله" العليه 
الى ايام بالاصملاحات الجديدة لتستعيد قوتها السابقهة فتحمي نفسها وتكون لبقيه: 
الدول 98 يتنا انام عجوم ووسيا ْ 

فلا جلس السلطان عبد الجيد خان ( موز «يوليو» سنة ومم١‏ 5 كان مصطفي 
رشيدباشا سفيرا في لوندره فتعين ناظرا الخارجية وحضرللاستانة وكانله رأيودخل 
كير في التنظمات» وفي نشربن الثاني( نوفبر )منالسنه المذكورة قرأ حضور رجال 
الدوله- وأعبامها والسغراء الااجنبيه” مط الش ريف الساطافيالمعرو ف بالتنظمات وكانت 
قراءته في كلخا نه" (أي دار الورد ) وهي من دوا ' رالسراي القدعهة ( لوب قبو) 
الني يجانب جامع ادا صوفا ٠‏ ولذا اشتبر خط شر يف كلخانه واشتمل على تأمين 
الرعيه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم » وعلى قاعدة مطردة فياستيفاء الاموال 
الاميريهت »وعل أذ العسكر بالقرعه” وتعيينمدةالخدمه “والناء الامتيازات» وطرح 
اتكاليف بنسبه ما لكل واحد من الاروة “ ومساواة الرعيه” أما م القانون » والغاء 
المصادرة والانغارية وهي الاجبار على العمل بلا أجرة وتعرف ا وحوذلك 
ما هو مدرج في هذا الثرمان المعروف بالتنظمات جمع كاءة تنظيم العر بية 

فالدوله" العلية انما أصدرت هذه التنظمات إرضاء ٠‏ لاوربا ولا سما اتكلثرا . 
والامة الاسلاميه" لم تنم معنى هذه التنظمات ولا معنى تأمين الناس على الارواح 
والاموال والاعراض »6 كأن الشر بعه” التي كانت ا العمل تبيح التجاور 
والتعدي على الارواح والاموال والاعراض »> وحاشاها من ذلك ٠‏ فالبلاء لم.يكن 
سببه قنّدانالقانون والشريعه” حنى بزول باصدار هذه التنظمات وانما سببهالاستبداد 
المنسلط على كل قانون وشريعه” ٠‏ فالحريه* الي منحتها التنظمات لم نكر شين 
مذكورا يجانب الحرية التي منحها القرآن لو زال عنه الاستبداد والجهل المستوليان 
على المسامين » فيجتبدون في فهمه وتأويله على مقتضي نواميس المدنيه* الحاضرة كا 
فعمل احرار العلاء كالشيخ محمد عبده وغيره 

فشرعت الدوله العليه: في اجراء الاحكام المشار اليا في التنظمات وسنت 


رجهم حرب 4-7 عرب كا الا . 325 0 
ازجية محضة ٠‏ ولذا كانت 0 22100 
الفتاخ الافئةقليلة ؛ درسواالعلوم الجديدة درسا سطحيا و بعضهمز زار اور بامرةأومرنين. 
ومع هذا وفقحزبتركماالفتاة لاسهالة اور بااليه » وافلح في الحصول على اتفاق | تكلئره 
2 وساردينيااي|يطاليا» لحار بنروسياوا تنص رن عليهافيحربالقرم وعقد ن مماهدة 
باريس (+” مارس سنة 1805 ) واعنرفت اوربا مقتضاهابقام ملكي ةا لدولةالعمانيه 
واستقلالما © و ومنع أيه" دولة من المداخلة في أمورها الداخلة » وصدرخط شر يف 
تان فيذلك التار يغ أيضا وليك علا كلخانه» و يشتمل على حر ب ةالاهالي ومساواتهم 
في الحقوق والمعاملات ٠‏ ثم جلس السلطان عبد العز يز خان سنه 185١‏ واصدر 
5" الاصلاحات ولكن هذه الفرمانات واللخطوط الشر يفه السلطانيه" ل تنم 

سوء الاستعال والاستبداد الذي في ادارة الدوله © و بقي الارتكاب والظل 

0 على ما كان عليه سابمًا » لعدماصلاحهم السراي السلطانيه” كا أصلدوا 
وجاق الاتكشاريه والصباهيه' وقلبوها الى النظام الجديد - 

حزب نركا الفتاة ظ ْ 

أول مو'سس لزب ترك القتاة هو مصطفى فاضل باشا ابن اهم 3 
لصري * 7 صهره خليل شر يف باشا ٠‏ ولد مصطتى فاضل فيالقاهرة سنة٠*م١‏ م 
وحصل العلوم الجديدة حى صارعلى جانب من العرفان والاضطلاع والوقوف على 
دقائق الامور » لخدم في مصر و بعد جاوس السلطان عبد العزيز بسنة تعين ناظرا 
لدعارف في الاسستانة » ثم ناظرا امالية وأجر ى فيها عدة اصلاحات » وكانميكر وب 
الاقتراض قد تفثى في هذه اللظارة 2 واحدك بلاء القوائم النقدية » حي بلغت ' 
الديون مابلغته فأثقات كاهل الامه" » وكا نالصدر الاعف اذ ذاك يوسف كاملباشا 
صبر والي مصر محمد علي باشا » ومترجم تلماك للتركيه الترجمه" الاولى العو يصه" » 
وكان غالي باشا في نظارة اللارجيه » وفوا باشا في رياسه مجلس الاحكام 
العدليه” »م في نظارة احأر ببه” ؛ وأدخل فيها حسين عوني باشا المدو الالذ لعمر 
بأشا الجري ٠‏ وكان فاد باشا تمبن حكيا لنصّل اعخلاف المادث بين مصطفقى . 

ل أشاواخوته عل تقسم ميراث أبهم صل ينما رقابه وعداوة 0 فلأ تولى 00 


امه , ارشيد ٠‏ با عا اش واد خا ملام (الكارج 0 


لموق مصر هو سوق الطار بن وان إن ال اليد كه بي اده عزت 


ظ مباديء العم واحادة اكيز وقرأ الفرنساو به عل ا 0 ودخل ً لبون 
الهايوني في اعلامسه عشرة من عمره ١‏ 

ومن عادة رؤساء القل نسميه "كل ل بأمعم 5275700 
كالعرب والافرتح بتسميه الولد بأسسم ابه أوأسسرته . ٠‏ وكان امين قصير القامه" فسمي 
(عالي ) نسميه" بالضد تاولا بعاوحمته ٠‏ فذهي الىأور با في كتابه السغارات واتقن 
الفرنساويه والتنسبارشيد باشاوامتازفي فون السياسه "والمعارفالعصر يه وعين عضوا 
في ( انجمن دانش )اي مجلس المعارف المرؤسس على نسق ١‏ كادمياتاور با .وكان 
عاللي باشا يحسن الفرنساو يه" والتركية كتابه' وانشاء » وتقلب فيوظائف كثيرة مهمه" 
مل السفارات والوزارات ومسند الصدارة العظمى-وأما واد فدخل المكتبالطى 
العسكري وخرج جراحا في المسكر يها» ثم دخل قل الترجمه" فيالباب العا وتقلب في 
الوظائف السياسيه: والمارجيه" » وترأس مجلس التنظهات ومجلس الاحكام العدليه 
مي سور يا أيام الحادثه وكان اذ ذاك ناظرا للخارجيه» ثم ذهب بعيه" السلطان 
عبد العز يزالى معرض باريس سنه ١877‏ ومرض فيا وتوفي في نيس من فرنساولهمن 
العمروه سنه فقَطء وكان في اللغه التركه أدما يبا شاعراوضع مع جودت باشا«القواعد 
العمانيه" الي لم يلف للا ن احسن منها » وخلف الفر ه نخدي زابيازت فواد 
باشا الكاتي الشبير 

فرشيد باشاوعالي باشا وفوئاد باشأ م نوا يغالسياسه العمانيه” وواضموالاصلاحات 
الجديدة بدلاله السفراء الاجاني ارضاء لدول اور با ولا سما انكلثره » ومماشاة لها 
الخرصها على تقو يه امالك العمانيه" لتقي بها شر روسيا ٠‏ فأمرهوالاء النوايغ بترجمه 
القوانين والنظامات والنعاماتوالاوامرالمدرجه في الدستور ترجمه” حرفية» ويجدو | 

وقئا لدرس احتياجات البلاد الداخلية والمدنية الاسلامية حق درسها» ولالنشر - 
ظ الافكارالجديدة يبن المسامين المفاخرين سابق بحدهم ومتانةشرعهم»ولذأ لاموا 
3 المصلحين 28 يرضوأ عن اعاهم زاعين انها تؤل إلى قب الور اد وجل 


(النارج .5م١١‏ ) .لانحة فال بإشا السلطان عبداامزيز 500 _ 
الذي أسسه مصطنى فاضل باشاء ثم صبره خلبل شريف باشا الذي جاء من 
مصر إلى.الاستانة وتوظف في نظارة الخارجية بسبب معرقتهالفرنساوية»وصارسضيرا 
لاردس وغيرها وناظرا للخارجية ' وتزوج بأ كبر بنات مصطفى فاضل باشا وهي 
الاميرة الششهيئرة نازلي خانم الي اقتفت أثر والدها وزوجها الاول في تعضيد حدب 
ترا الفتاة » وساعدته بالمال والجاه هى وشقيقها الامبرعمد على باشا 
لاائحة فاضل باشا للسلطان عرد العزيز ْ ْ 
نحص مصطفى فاضل بأشا سياسه" تركيا الثتاة في اللانح المذكورة الي قدمها - 
إلى السلطان عبد العزيز خان وقال فيها : 
مود اد ربا انالمسيحيين وحدهم فين ركاخاضعون لمعاملات الاسنبدادية» 
ولاك أنواع الاذى والتحقير المتولد من الظل “ ولدس الامر كذلك » قارف 
المامين رعا كان ال والعسف أشد وطأة علبهم». وهم أ كثر احا حت نيرالعيودية 
من المسيحيين » لان المسامين لس وراءهم دوله” ا تتحيز لم وحامي عنهم » 
فرعايا - نك من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين : الظالمين ظلا لاحدً له » 
والمظلومين بلاشفقه” ولامرحمه » والاولون يجدون في |لمكومه” المطلقه: غيرالمقيدة 
الي نستعملها جلالنم والي اغتصبوها ‏ إغراء ونشويقا إلى جميعالرذائل ٠‏ وأما 
الأخرون فتفسد اخلاقهم أيضا نعاا قا نهم الضارة مع سادهم ؛ وما انهم بحرون 
عأ لى الخضوع دائًا للشبوات الرذيلة » ولا يستطيعون إيصال شكايامهم الصحيحهة 
0 المموكه”ء لانظلا مهم يرو نهذهالاستغائه” دمع الا حرام -تحكومه” 
من أ كير المفاسد 6 فاعتادوا على دناءة الاخلاق الي لايمكن تصورها » > 
وانما الام الاخلاق ماشيت فان هم ذهصت أخلاتي ذهوا 
فهذه الاصول الاستداديه” ابي كان اعداء ٠‏ الاصلاح من حرب تركياالقديعه” 
بريدون الحافظه" عليها © و يعدون السك بها من الغيرة الدينيه” واللميهة اوطي ‏ ظ 
والاسلام والوطنيه” بريئان منها للا سباب المشروحة فما مر. زب تركيا الثتاة يمكننا 
أن عبر وجوده منذ تولى مصطفى فاضل باشا نظارة الممارف ( +حهام ) ؛ وهاجر 1 
الى باريس ع ب كما يعت ام 8 المطلمون على ش 


306 حزب تركا الثتاة -- تكوينه ٠‏ (النارجهم١١)‏ . 
فؤاد باشا الصدار لعي ف غرل معط فاخا فز نظارة اليه" مع ماله من 
الخدم والاصلاحات المفيدة » . فشق ذلك على مصطفى فاضل وقدم لاسلطان عند 
المز يز خان لانحته الشبيرة الي شدد فيها النكير على الاستبداد وكشن الغا 
عن عورات اقول #بوون انانب الضحك: والاتخطاط وسوء الاتتوال: كر دده 
يدها رجال المابين ولاسمعوأ عثلبا قبل ذلك » ثم ثم هاجر الى بار يس سنه” كما 
ولمق تبه فته من الشبان رم 00 وأنفق على تعليمهم * ونبغ منهم كثير ون في 
3 والكتابه” والسساسه” ٠‏ حدثني أحدهم قال كنا في باريس في عدشه أ راضة 

م الواحد ما ا معابشه » فاذا فرغ س الدرس والتحقيق والمشاهدة عاد الى 
منزله فوجد ما يحتاج اليه من الطعام والمنام » بحلاف أحرار هذا الزمان الذين قاسوا 
أشد العذاب في أمر معايشهم 

فاشتغلت النابتة الجديدة ينون اللادب وعلوم اناري والساسة والصناعات 
النفيسة © فنظموا الشعر وألفوا القصص ونشروا المقالات في المرائد » ونبغ منهم 
امق كال بك شاعر النشأة الجديدة وأديبها وموجد الادب المديد العماني » ولد 
في الاستانة سنة ١1*8٠‏ ه وقرأ في المكانب وتعلم الفرنساوية وصارت له مهارة 
زائدة في الانشاء الذي نشر به مقالانه السياسية في الجرائد بأساوب مستحدث 
طريف هو من السهل المتنع » واشعاره على نسق اشعار فيكتور هوجو في طلب 
الحرية وتدببر المملكة واصلاح شوئون المكومة » وله مؤؤلفات كثيرةمنهاالتاريخ 
العماني الذي لم يطبع > وقصة وطن أو سليستره الي تمثل اليومفيالاستانووسلانيك 
بعد حدوث الاتقلاب » وتوفي نامق كال بك وهو متصرف في جزيرة ساقز سنة 
ه٠نل‏ ه ١‏ ومنهم ضيا باشا الاديب الشاعر » وسمد الله باشا سفير فينا الأسبق 
مترحم قصيدة لامارتين الي عنوانها ( البحيرة ) » وله اشعار عصرية رائقة ٠‏ ومنهم 
أبوالضيا توفيق بك الذي أصلح حروف الطبع وحكتب اللبط الكوني » وطبع 
الكتب والرسائل والمجموعات بصنعة بديمة عجيية ل تيلنها إلى الآن مطابع 
ارقلا مطايم أور با الشرقية ٠‏ وعبد اق حامد. بك سغير بروككل .وصاخحب 
قصة طارق بن زياد » وكثير غير بوالحف ا ايد 5 


0-5 (المارجهرا؛ ( الخلا وصدارة: 0 «صدارة مدعت بافا الامل‎ ١ 


ل تي 





خسو يجيب . شه عا لصحم كم وت »سوج در جوري بي ل لور للم سه مم م ب 


فواد باشا وعالي باشاه مم , انه ليه الله فيالارض “ والقابض عل رقاب سين ليون 
من الرعيه الذين همعبيد 0 ن “ وان بدت امال هوحق من حقوقهلهان يتصرف 
فيه حسها شاء وأراد 1! » وكانت الميزانيه" الماليه' وضعت في أيامعالي باشا وفوئادباشاء 
وحدد نبا مصارف الماين» فاقنت اخوال السلطان عبد العزيز خان في صدارة ٠‏ 
مود لديم ء واستيد بالامر » وأبعد عن الوظائف الملكيه والعسكريه' الرجالالذين 
ير همعالي بثنا ودر بهم وعامهم ىكانوامن خيرة الموظنين» فاستيد لبهم المرتكبون 
وكار تحويل الوظائف والعزل والنصب والترقي في جميع الوظائف الملكيه” 
والعسكربة» 5 حىكانالضابط برتقي | قي إلى المرانب العل في أقربوقتءو يصبحمشيراء بعد ' 
انكانمن قبلأ اشبرضا بطاصغيرا ٠‏ وزادالاسراف والتذير يبناء السراياتالي لالز وم 
. الها وإنشاء الاسطول الذي صاراء را بعدعين كا زادالانههاك في الملذات والثبوات»؛ 
وكانت أور با وصيارفه" الاستانه: تقرض الاموال بالريا الفاحش والديون ثثرا 5 
على خز ينه" الدوله: » والسكلفون بها هم فقراء الرعيه” لي ل ل 
يؤدونها من كد المين وعرق الجبين . 
ومن الغلطات السياسية في صدارة ةحود نديم باشا اصدار الفرماتف بفصل 
الكنيسة البلغارية عن الكنيسه" الروميه » وتعيين ١‏ كسارخوس للبلغار مستقل عن 
عر يركالروم فيالقسطنطينيه “وكان ذلك بمساعي الخترال اغناتي ف حييبحود ندبهوف ١‏ - 
شأ للتوصل إلى احداث دوله لللغار» مع انالباب العاللي كأآن عبر جميع هوءلاء 
ألم الصغيرة كالبلغار والصرب والافلا والبغدان والجبل الاسود والحرسكروما - 
أبعين لبطر يركيه” القسطنطينيه" لاشتراكهم جميعا فيالدين الاربودٌ كدب . ومن الغلطات 
اأمالية 5 إعطاء المثري المساوي المبودي الشبير وهو الباروف هرش امتياذ 
سكم" حديد الروم بلي المعروفه” بسكك الحديدالشرقيه" » واضرارالخز ينه" والامه' 
*ن وراء ذلك ضررا كيرا ء وفي ثاء ذلك نأبو مدحت باشا في مسند الصدارة » ١‏ 
صدارة مدحت باشا الاولى ض ظ 


ولد مدحت باشا في القسطنطيني" سنهة 1889 م © ووالده حاج عل اندي سه ع 
ان لوسسجق ل يكابتمر كر وليه لطن اران ع ضفن جالعلو 50ظآ 0 


بطم - 


اد اصلاحات عالي ناشا “صذارة نم باثا (التارجهم د 
0 ب الفرنساويه وآذنت الطر جه المدرسيهة أوعل ما ترحم منها بالترككه" والذي 
:ظلق عليه هذا الاسم مم الفرنساويون الذين قالوا ( جون ري كابقولون(جون 
فرانس -- جون ألمانيا ‏ جون ايتاي ) قارح بتركا الثتاة وقيل بالاركيه" ( كنج 
تركار ) » ولذا قال هانوتو: إنتركيا النتاة عن للع الفرنساوية ٠‏ وقدجوزي مصطى 
فاضل بأشأ على حرأته عمصادرة أمواله 66 3 أعيدت اليه بوساطة بعض الاجافب 0 
نم حرم من ميراث اخديوية هو وحليم يأشا بسبب صدور الفرمان السلطاني يانتقاها 
إلى أ كبر أولاد امالك وهو إذ ذاك اماعيل باشا » وصار مسند الحديوية ينتقل 

عن الوالد إلى ولده © بعد ان كان ينتقل إلى الاكبر فالا كبر من الاسرة » كاهى 
. القاعدة في جميع امالك الاسلامية؛ ماعامت من انالاسلام ليس فيه ملك موروث* 

وفيسنه ١١/4‏ ه والاما م أصيبتالمملكه العمانيه' بوفاة اشهر قوادها 1 
اشا > وأشهر سواسها الصدر الاعٍ عالي باشاصاحب الاعمال الكثيرة في : 
ادارةاالمكومة ؛ووضع ميزانيه لاماليه “وتأشيس نظارةالداخليه” والاوقاف»ويجالس 
الدعاوي والعييز و تنظيم أصول الحا كات واستمال الاصول الاعشار يه" » وغبرذلك 
من الاصلاحات الداخليه والسياسيه" اللارجيه» وترجهت القوانين والنظامات عن 
الفرنساويه" بلا نظر ولا معرفه” بصام البلاد واحتياجاتها قترجموا مثلا قانوت 
التجارة الفرنساوي القديم وأبقوا فيهمسائل التكاح و( الدوته ) واشتراك الزوجين 
بالاموال وعدمه » كاهوختص بالاور بين ولا وجود له في الشرق» لاعندالمامين 
ولاعند المسيحين ٠‏ و بعد وفاة عالي باشا تولى مسند الصدارة مود نديم باشا ومال 
إلى روسيا حىسعي د نديموف» و بذر اموال الكزينه وأصبح آله" في بد الجترال 
اغنائيف سفير روسيا في الامتانه” 

صدارة ندم اها الاولى ظ 
ش مود ا باشا كان ا والأ » فم رف في داره على الاستبداد والارتكاب » 
وفبوبوان كأيه ثم ناظرا للبحرية » وكان شديد التعصب للا دارة القدمة المستتدة» 
الس للاضلاحات الجديدة والهرزية ٠‏ تقرب الى السلطان عبد العزيز خان 
بالغلق > واستولى عليه من أضعف نقطة فيه وه العظمه ؛ دس له بأنه حت وصاية 


(الخارجهم )1١‏ ياج الصوقاوات ٠‏ صدارة رشدي فا 960 
فزاد الارتكاب ؛ وببعت الرتب والنياشين * كا ببعت الوظائف بالمزاودة » 
بحيث اصبح يحتجنها الذي يز يدفي القن » واختلت الموازنة المالية “حىقضت باعلان 
الاذلاس في ه نشر بن الاول ( اكتو بر)سنةه107؛وطمع العدوفيالبلاد» فأوجب 
ذلك هيجانتركا النتاة وعقلاءالامة » وكان التجسس غير معروف فيذلكالوقت» 
وكان للجرائد حر بة في الكتابة والانتقاد » فشرعت جر بدة دوقت » النركة في 
نشر المسكايات والاساطير عن ماوكالصين»واستنتاج الامثالوالمواعظ من | تقراض 
ملكهم “والتعر بض بذلك لوزارة مود نديم بأشاءواخد فر يق من الناس يطوفون 
عل المجالس والدواو بن والانديةالمامة » ويقصون أنو اع المظالم والارت كاب وسوء 
الادارة » فهباجت الافكار العمومية ولا سيا الصوفتاوات وهم طلاب العاوم الدينية 
ابإلغ عدده في جوامع الاستانة حو خسة عشر الى عشر نالف طالب ٠‏ 

هياج الموفتاوات وصدارة رشدي باشأ 
اجتمع من هوئلاء الطلاب زهاء خمسة أوستة لاف طالب ؛ وهجموا على 
اباب العاللي في ”7 مايس ( مايو ) سنة +147 وذهب آلاف منهم إلى سراي 
طوله باغجه مقر السلطان عبد العزيز فشكوا اليه طاليين عزل مود نديم وتولية مد 
رشدي باشا » فأجببوا إلى ذلك » وصدرت الارادة السنية بنشكيل الوزارة ونولية 
تمد رشدي باشا الصدارة » وحسين عوني السر عسكرية » وقيصر لي أحصد باشا 
نظارة البحرية » وراشد باشا الذي كان واليا على سوريا نظارة الخارجية » وخير 
الله اندي مشيخة الاسلام 
خلم السلطان عبد العزيز 
كان حزب مدحت باشا من الاحرار موؤلفا مره نامق كال بك وضيا بك 
ورف بك واسماعيل بك » وهوئلاء لم يرتقوا إلى رتبة الباشاوية » وأما الذينارهوا 
نهم إلى هذه الرتبة بعد ذلك فهم حسن فبمي باشا وشا ,ر باشا وسعد الله باشا 
ورائف باشا ورفعت باشا وكانوا من الوزراء © فلا تولى حزبتركيا الفتاة زمام الاعر» 
(للارجة) 2 (4م) 2 (الجلدالماديعتس) 0 


ا مدار تدحت الاولى مدارة دارة نيم | اثانية انق (للارجهم): - 


ظ ل ولما كان فون سار الموظئين ل يستطم تعليم ابه غيرمبادي العاوم وحسنن اعلا 1 | 
المعدود في ذاك الدور من أ كبر العلوم وأعمبا للدخول في الوظائف والترقي فيهاء 
< وأدخله على خداثه' سنه ق[ الصدارة فتخرج في.اقلام الباب المالي » ونع بالمشاهدة 
. والتجر بة والاختبار» ونين ماهو افيالولايات ومك ثستتينفىد مشق الشامءوارةٍ قتى الى 
اذمار باشكاتبفي محلس (و الا) وهوشورى الدولة»وذهبمرةثانيه ال د مشق وحلب 
للتحقيق عن البرصلى ممد باشأ © والفت باستعداده واجمهاده نظررشيد باشا وعالي باشا 
٠‏ وفررادباشا ورفست باشاناظراخارجيةاليهءفاجلهمعهرفمت باشاليسمم الحاورةاليدارت 
بهو ببنالنردس بسك دوب دولةز وسياوذلك قبل حر ب !لمر 7 فاطلم 000 
باشاحينئذ على السياسة الخارجية»و بعد وفاة رشيد باشاسنة48 180 تولىالصدارة عالي 
باشا فأذن لمدحث بالذهابالىاور با مدة ستة اشهر» فذهب الى بأريس ولوندره 
و بروكسل وفيناء وشاهدا ننظام الادارةومحاسنالمدنية والترقيات العصريه" ٠‏ ومازال 
برئقي في الوظائف حتى صار والى ولابة الطونة ( بلغارستان الحالية ) فأجرى فيبا 
اصلاحات كثيرة “وفنح مجلس الايالة وهو مجلس العمومي الذي فتحه راشد باثا 
في سوريا* ثم عين واليا لولاية بغداد ومشيرا لعسا كرها فسكنعصيان جد“ واهداه 
السلطان عبد العز ير خان سيفا مكافاة لدعلى خدمه » واذ كان الصدرالاعظ مود . 
نديم باشا كثير العزل والنصب والنبدريل تقل مدحت باشا من ولاية بغداد الى ولاية 
ادرنه »شر بكرسي السلطنة وطلب مقابلة الحضرة السلطانية واراها طرق الخلل وسوء 
الادارة وعاقبة الامر» فمزل محود نديم من الصدارة وتولاها مدحت باثا 
لكنه م بي فيها الا ثلائة أشبر »وكان سبب عرله على ماروي :ان احدىسراري 
القصر بعشت اليه مع الطواثشى طالبة تعيين احد خدامبا قانمقام ف أحد الاقضية 
٠‏ فأجابه مدحت « سل على الاثم وقل لها اق مين عن نبا من أفندينا ذلك » 
واشتد غضيه من مد اخلة السراري وتتايم رجامهم 

صدارة نيم باشا التانية ا 
ايديل ف بعد عزل مدحت حى بغوا نحو العشمرة في خلال . سنة 
أو ضسة عشر سهر افلم ثم عاد الى الصدارة مود ندم باشأ وكان العود غير أجهد ؛ 1 


( المارجهم١١)‏ مؤثمرالاستانة ٠‏ اثقاثون الاسامي ٠‏ صدارة مدحت الثانية | 


كاتيين خاصين ليايين وسعد الله بك باشكاتب لانهم من الاحرار الحر يصين 
على ننفيذ احكام القانون الاساني © والاولون ممن قاموا بنسويده وتفيقه ٠‏ فل ' 
يعمل هذه الشروط وتعين الداماد مود جلالالدين باشا مشيرا لهابين » وا تكليز 
سعيد بأشا رئيسا للياورية » وكجوك سعيد باشا الصدر الاسبق في هذه الا ونقوكان 
سعيد بك باشكاتب لإايين 

مؤتمر الاستانة واعلان القانون الاساسي وصدارة مد حت باشا الثانية 

كانت بلاد البلقان في اختلال وهيجان بسبب قيام الحرسك والصرب والجبل 
الاسود واللغار وتأفنهم من الظر والاستعباد» ومطالبتهم الاستقلال “ونمسك كل منهم 
بقوممتهوأدب لفته» بعدا نكا الدين المسيحي الارثوذ كدي يجمعهم حت ساطة بطر يرك 
القسطنطينة ٠‏ وكانتأور بانطالب الدولةالعلية باجراء الاصلاحات؟والمناية بالمسبحين 
النابسين لما ووقايهم من الظلم والاعتساف “فتقررعقدموتمر(قونفرانس)في الاستانة 
العلية لامؤاذ التدايير اللازمة لنسكين البلادواصلاحها »وكان الموتمر مولفا من احد 
عش مندو با »اثنين من ان ه وسماسفيرهاالسيرهئري اليوت واللودسالسبوري» 
وانين من فرنسا » واثنين من اوستريا ( الغسا) » وواحد من وسيا وهو الجترال 
اغناتيف » وواحد من ايطاليا» وواحد من المانيا » واثنين من قبل الدولة العلة وهها 
صفوت باسا وأدهم باشا »فعقدوا جلسهم الاولى في 7 كانون الاول(دسمبر )سنة 
“لاما في دائرة الترسانة الى على خليج دار السعادة من جهة غلطه ٠‏ ول يكد ب 
اتتاح المومر الاأوقد سمعوا اصوات المدافم “فوقف صفوت باشا قائلا:أيها السادة 
ان اصو ات المدافم الي تسمعونها هي دلالة على أعلان القانون الاساممي من قبل 
جلااةسلطاننا الاعضلم “وهذاالقانونمتكفل المفوق والمررية ميم رعاياالمملّكة العمانية 
لا استثناء ؛ وقدحصل بذلك المقصود من عقد الموتمر» فأصبعح انعقاده وعمله من 
بيل المئيات 

فمبت القوم وانفضت الللسة ٠‏ وقداعلن القانون الاسامي حقيقة فيذلِك اليوم» 
واطلق لدى اعلانه مثةسدفم ومدفم في جنيع المدنو امالك العمانيةذات القلاع .وكان 
مدحت باشا هوروحهذا الانقلابالعظم وهو القابض على زمام الاءر في الحقيقة من 


اد خلم عبد العزيز ومراد وجاوس عبد اميد ( المتارج به 7 000 
واستولى على المالية » والقوة البرية والبحرية والشرعية » خلموا السلطان عبدالعز بز 
في ١٠7‏ جمادى الاولى سنة و١١‏ و٠”‏ مايس ( مايو) سنة 18175 يفتوىمن 
شيخ الاسلام » واجلسوا ابن أخيهالسلطانءراد خان » ففرح به الناس واستبشروا . 
وكان السير هنري اليوت سغير انكلره أشد السفراء سرورا » والجترالاغناتيف 
سفير روسيا أكثرهم نما » وهو حبيب مود نديم باشا والمشير عليه بتلك السياسة 
العوجاء » وتقل السلطان عبد العزيز من سراي طوله باغجه إلي سراي طوب قبو 
القايلة لها على ساحل البحر ٠‏ ثم تقل بناء على طلبه إلى سراي جراغان الجاورة 
لطوله باغجه على ساحل المضيق ( البوغاز ) و بعد خسة أيام وقم الاغتيالوا ختلف 
فيه هل كان بطريق الانتحار أو القتل عمدا » فان الذين كشفواعلى المثة وجدوها 
في الطبقة السفلى من السراي على سجادة يقرب الباب »> في انزالها من الطبقة 
العليا المعدة للسكنى الى الطبقة السغيل شبهة » وعلى فرض ثبوت الجناية ثمن عساه 
يكون الهم بها ! هلحريمالسراي وطواشيتماالذينتكثر ينهم الدسائس و يصعب 
التحقيق ان محف اغا وحز به الذين لا مأرب للم ذلك ؟ وقد توصوا الى 
مأربهم بدون إرافة دم » واستحقوا إجلال العام لم من عمانيين وأور بين * وهم 
أعقل وادهى من ان ياونوا عملهم العظيم بدم جناية ودسيسة مثل هذه 

حادئة الجركس حسن بك وخلع السلطان مراد 

نم حدانت مسألة الجركس حسن بك بأور الساطان عبد المعزيز ؛ فانه دخل 
دار مدخت باشا والوزراء مجتمعون فبها » وققتل الدس عسكر وراشد باشا ناظر 
الخارجية وواللي سوريا قبلا وأحمد اغا لخادم وجرح ناظر البحرية و بمض الياورية 
الماضرين » فأئرت هذه الحوادث فيالسلطان مراد وادت الى اختلال شعوره فلم 
بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام من جاوسه 
عبلوس السلطان عبد اميد 
جلس غلى سرر المللك جلالة مولانا السلطان عبد الميدخان الثاني بعداناشترط ‏ 
مدحث باشا وحز به ثلاثئة روط : )١(‏ إعلاات القانون الاساسي (؟) استشارة 
الوزراء وجعلبم. مسو لين وحدهم في أمور الدولة ( " ) تميين ضُيا بك وكال بك 


) امارج م )١١‏ تلظلب حزب التفبقر ٠.‏ كتاب مدحت للسلطان ‏ 556 2 

تغلب حزب التغبقر وكتاب مدحت السلطان ظ 0 
٠‏ كان المزب الخالف للقانون الاساسي يسعى في التخلص من هذا القانون » 
فبعد تعمين مدحت باشا في الصدارة انمقد مجلس الوكلاء بررياسته في دار الداماد 
مود جلال الدين باشا » وتذا كروا في القانون الاساسي » فارتأى أحمد جودت 
باشا ناظر العدلية ( الحقانية ) تأجي لهذا اثقانون لعدءالماجة اليه (؟) بسبب جاوس 
السلطان المالي!1» وكان أحمدجودت بأشا من المننسبين الى الداماد مود جلال 
الدين » ومن كار العلاء والمؤرخين » ولكن ارتشاءهمشهورفيالاستانة والولايات» 
واعلان القانون الاساسي يسد على المرتكيين أمثاله باب الارتكاب » فبإإصرار 
مدحت باشا وح: به مث ضيا بك وكال بك وغيرهم من الاحرار الذرين مر ذ كرهم 
وجريدتي ( وقت ) و( استقبال ) والمقالات الشائقة الحررة فيها - صدر الخط 
الشريف السلطاني إلى مدحت باشا باعلان القانون الاساسي » وحمله الباشكاتب 
سعيد بك الى الياب العالي » وتلي في الميدات الواسم الذي امام الاب بحضور 
جاهير الناس » و بعد تلاوته خطب مدحت باشا في 9 » وتلا الدعاء فوزي 
اندي مقي أورفه وأمن الناس ؟ وما زال مدحت باشا يلح" في طلب اجماع 
البعوثان » و نهد في تأليفه من الاحرار “وامابين يو خرذلك ويفرقجميم الاحرار » 
<ى انه أراد تعرين ضيا بلك مسود القانون الاساسي سفيرا في برلين لثلا يتتخب 
سرامن أغل 'الأسنتائتة فاق ريون تدعت انا من الأخيي والحازلة وكتب 
إلى الذاتالشاهانية مباشرة : « لم يكن غرضنا من اعلان القانون الاساسي 
الامو الاستيداد» ونين ما لجلالدم و لكر مالا 
الواجبات ٠‏ ولعيين وظائف الوكلاء ومسو ليتهم 1 وتأمين اجيم الناس 
على حريتهم ؛ حتى انرلتي البلاد في معارج الارتمّاء - الى أن قال - 
واني لكثير الاحستر ١‏ م شخص جلاتي » » ولكن الشرع الشريف 


بوجب عل ”أن لاأطيعامورك ( أواس.ك) اذا لإنكنمواقة َه لنافمالامة» 


اسم 


4ك الجلس العالي . رفضه لاتحة موتهر الاستانة ْ 
خلم السلطان عبد العز يز وان لم يكن ( صدر اعفلم )» وكان الصدر الاعظ اذ ذاك 
مد رشدي باشا شيينا مسنا منقادا له ولحرب نركا الفتاة “و بعد جاوس السلطان 
عبد اليد خان الثاني استعنى محمد رشدي باشاالشيخوخته» وتولى الصدارةالعظمى دحت 
باشا وهى صدارته الثانية » ظ 

برض الجترالاغناتيف بهذه الاصلاحات بل أصر على بقاء انعقاد لتر » 
فداوم اعماله وقدم لاحة الى الباب العللي في ١‏ كانون الثاني ( يناير ) سنة لالالم١‏ 
وطلب الجواب عنما في خلال تهانية أيام» فسكانت من قبيل ( الا ولنمانوم ) 

عقد المجلس المالمي ورفضه لاممحة موّانمر الاستانة 
عقّد الصدر الاعنم مدحت بأشأ يحلا عانا مواما مر:_.الوزراء والمشيرين 
ورجال الدولة والرؤساء الروحيين واعيان المسامين والمسيحيين والهود ؛ وعرض 
عليهم لانضحة المؤتمر » وافهمهم مطالب الدول الأوريية » وان" ردّها يؤدي إلى 
الحرب * فتشاوروا بكال الحرية وابدى كل منهم رأبه » فقال روف بكابنرفعت 
باشا ناظر الخارجية الاسيق إذ ذاك : الحرب كداء الى يمكن ان ننجو منه» 
ولكن لانحة الموتمر كداء السل الرئوي عاقبته القبر لا ماله" ٠‏ وقال صاوا باشامن 
خطه طويلة : اننا ختار الموت على إهانه: شرفناء وألى وكيل بطر يرك الارمن 
الكاثوليك مقالهة طويلة في رد اقنراحاتالموكتمر » فرفض المجلس قبوطا بالا تفاق 
وظبر من هذا الاجماع ائتلاف المسامسن والمسيحيين والمبود» واتقاقهم واحادهم 
على محبه الوطن وترقيه والفيرة على منافعه» وكان الروم والارمن الكاثوليك 
أشدم اسه ؛ حتى ان الروم عزموا على تشكيل فرقه متطوعه حار به الصرب 
مم العسا 5 العمانيه"» لان استقلال الام البلقانيه: من الصرب والجبل الاسود 
والبلغار مضى بصا الروم لا نفصاهم عن الكنيسهة الاروذ كسيه » الي هي حت 
رياسه” بطر يرك الروم في القسطنطينيه * ورفضمهم استعال اللغهوالاد بيات اليونانيه » 
فبناء على جميع ذلك أجاب الباب العالي في ٠١‏ كانون الثاني ( ينابر) برفض 
مطالل الدول المذكورة في لاتحتهن » فانقض موتتمر الاستانه” وغادرها المندو بون 
والسغراء دلاله: على قطم العلاقات بين أور با والباب العالي . ظ 





(اللارج هم١١)‏ افتاح مجلس البعوثان وخطاب السلطان وفيت 

وتكبد القيام برواتب موظفيه ؟ فان لم يصلم حالنا وه ادارتنا تجميع مائراه امام 
أعيئنا من النظارات والدوائر العظيمة المشتملة على الالوف من الموظفين انراه يصلح 
بعجلس المعوثان ؟؟ 

هذاما كانيقال في قاعدة الساطنة ومقر الخلافة ؟ فا بالك في مرا كب الولايات 
والالوية » اذكان المتتخبون لا بوصون مبعويهم الا بطل بالرتب والاوسمةوالالقاب 
والمخاصب والخخصصات والرواتب لهم ولاقاربهم وذويهم !! ولن لاذبهم وحام حول 
جام » أو بإعفائهم من التكاليف الاميرية والخدمة المسكربة وتخفيف الضرائب 
وكيس عنهم ونحو ذلك !كما يعود على الوطن بالكراب لابالصران» كأنخز نة 

افتتاحمجاس المبعوثان وخطاب السلطان 

افتتم الجلس العموبي المؤلف من الاعيان والمعوئان في 4 ر بيم الاول سنة 
4و مارت (مارس ) سنة/7ام1 في بهو الاستقبال الكير في سراي طوله 
بأغجدبمحلة بشكطاش “وتلى النطق ااسلطاني امام الحضرة السلطانية وهو: 

يبا الأعان وا لمموتاة 

«اتى أبدي الامتتان بافتاح الجلس العمومي الذي اجتمع للمرة الاولى في 
دولتا العلية ؛وجميعم تعلمون ان برقي عظمة وافتدار الدول والملل انما هوقا بالعدل» 
حى أن ماانثشر في العالم من قوة دولتنا العليه وقدرمها في أوائ ل ظبورها كان 535 
براعأة العدل في سير الحمكومة “ومراعاة حق ومنفعة كل صنف من صنوف الرعبة ٠‏ 
وقد عرف العام أجمع نلك المساعدات البيقام بهاأحد اجدادنا العظام المرحومالسلطان 
سلكواعلى هذا الاثر أ بقع فيهذا المطلب خال فيوقتمن الاوقات» ولاينكر ان 
الحافظةعل السنة صنوف رعيئنا وملينهم ومذاهيهم منذ ست مئة عام كانت الننيجة 
الطيعيه” طذه القضيه" العادلة . والحاصل نيا كانت روة الدوله والملة ( الامه ) 
وسعادسها صاعدتين في مدارجالترقي فيتلك الاعصاروالازمان بفضل حمانه" المدالة 
ووقابه القوانين ‏ أخزنا بالاحطاط ندر يجا بسبب قلة الاتقياد للشرع الشريف 


.ل في مدحت ١‏ ما ٠صدارة‏ اده ٠‏ اتيخاب امبعوثين ) المارجه ا 2( 


يجوش سه ممح : لعج الا روصيب ولسسحزام سر سح بسر وي 


وبحو ذلك مما لم يسمع له الا من مصطفى فاضل باش كاتقدم و بالمقيقةان احكم 
الشر بعة الاسلامية وفتاوى الفةهاء في هذا الصدد لامرك ادنى شك ولاارس 
لان السلطان ب الشرع ليس مطلق ار ربة »ولا مطلق النصرف في أموالالثاس 
ومنا فعهم » وائما هو في جميع ذلك مقيد الاح م الشرعية » ولاطاعة لخاوق ‏ قٍِ 
معصية انخالق -فالمكومة المطلقة اللي درجت 1 الدول والامارات الاسلامية 
وتوارتههامن عهد معاو ربة لا وجود لها على التحقيق في الدين الاسلامي ٠‏ 

عل مدحت باشاوقيه وصدارة ادهم اذا ْ 

فعزل مدحت باشا ونقي على الباخرة (عز الدين ) الى ايطاليا>ووجه تالصدارة 
العظنى الى أدهم باشا والد مود بك وخليل بكمديريدارالعاديات(الموزهخانه)» 
وعين جودت باشا للداخلية » واحمد وفيق افندي أرياسة مجلس المبعوئان موقنا * 
لان اتتخاب الرئدس مبين في المادة السابعة والسبعين من القانون الأساء.ي ٠‏ 

بعد خروج السفراء ومندو بي الدول من الاستانة العلية بعثالبرنسغورجقوف 
ناظر خارجية روسيا الى الدول بمنشور مرخ في ”١‏ كانون الثاني (ينابر) يطلب فيه 
مداخلهم بالاشتراك لأجراءالاصلاح في امالك العمانية(!)» والااضطرالقيصر وحده 
الى اتخاذ التدايير اللازمة في هذه المسألة وأرسل الجنرال اغناتيف الى اور بايقول: 
ها ان الباب العاللي بدأ بخل بمعاهدة باريس » فتمام استقلال تركاالمشروط فياك 
المعاهدة اصبحوا هبالاغيا“ قترددت دول اور باولا سها| نكلئرهفيقبول هذاالكلام 

اتتخاب_اعضاء مجاس_المبعونان 

رأت الدولة العلية اصرار اور باعلى اصلاح الروم ايل فسارعت الى اتتخاب 
المبعوثين وتطبيق احكام القانون الاساسمي الذي نالت به الامة العماني ةامر ية وحق 
الح > فل يفقه الناس اذ ذاك معنى هذه المرية ولا قدروهاحق قدرها » فظنواآن 
المبعوثين كقية الموظفين يشتغلون بمصالح الامةحت سيطرةالوزراءوالنظارء ليستفيدوا 
من الرواتب الي ينقدونها » فل مبتموا بأمر الاتتخاب كا يجب -حدني بعض احرار 
الاستانة قال كنا بححرض الناس على الاتتخاب ونسوقهم اليه سوقا .وهم يقولون: أل 
يكفنا مالدينا من الجالس والدوائرالمشحونة بالموظفين حتى نزيد عليها ملسا جديدا 


. ( اديج 115 ) الصل - يابيع الثروة ..- حث القرآن علىالسل 0/8* _ 


*( العمل‎ ٠ 

لان كان للطببعة حق الأولوية في احداثالثروة سواء في أرضها المصة» أو 
فياحراشها الكثيفة » أو فيمناجمبا الكثير 3 المعادن» أو فيمراعمما الم برةالكلا» 
أوفي أنهارها المندققة بالميرات» فان المدار في استمار كل ذلك على الممل ولو 
قلا ؛ فلا بد من فلح الارض و بذر الحبوب قبل أن تود الطبيعة بنماتها » وتبذل - 
الارض غلنهاء ولا بد من احتفار الاجم قبل استخراج كنوزهاء ولا بد من جني الكار 
قبل الكتع بلذيذ طعمرا ٠‏ فالعمل ضروري للعمران“ولازم لكل موجود“وهوللبوارد 
الطبيعية الفي حي ينابيم الثروة مثابة الدلو مس البثر»" إذ لولاه ما قدر أحد على 
الاغتراف منبها . 

وقد وثى الدين العمل قسطه من المدح حيث حث على السك به فقال عه 
وجل شٍ سورة مرم ( وهزي إليك بجاع النخلة تساقط عليك رطبا جنياء فكي 
دشري وقري عينا ) وهو أمر به» لانه إذا كان جل شأنه يأمر السيدة ريم وي 
في وقت اْخاض بهن جذع النخلة قبل أن يتساقط علها الي ع مم أنه قادر على أن 
كما مؤونة ذلك التعب» فن الدريعي انه يأمركل فرد من أفراد الميئة لاجناعية 
بالسمي في حصيل رزقه» ولاسما إذا كان صحيح الجسم ٠‏ وقال تعالىفي آبة أخرى 
( وجعلنا اللبل لباسا والنهار معاشا ) أي وقتا َم فيه السمي لتحصيل العدش وترقب 
الرزق بالعمل» وقال ( فاذا قُضدت الصلاة فاتنشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
اله) وهو آمر بوجوب جوب البلاد والضرب في طوطا وعرضها » رغبة في العمل 
والاتتناع بها خلق جلت عظمته من الخبيرات » وقال ( فابتفوا عندالله الرزق ) أي 

) وعدنا قراء اممارني المزء الماضي بأنا نقل للم طائفة من كتاب الاقتصاد 
الساسي المفيد » .وهذا ما اخترنا نشره وفاء بالوعد » وبحريا للنغم ش 

(الأرجه) 2 (م) ‏ (الجلدالاديعثر) 


ا | مذاكرات بحأ ن الممعوثان (الخارجوم) ْ 
وللقوانين الموضوعه وتبدات تلك القوة بالضعف ...»> الخ 

ثم ذكر إزالة السلطان ممود غائلة الانكشارية » وسبقه لتتح باب إدخال ' 
مدنية أوربا الحاضرة الى امالك العئانية.» واقتفاء السلطان عبد الجيد خان أثره » 
واعلانه أساس التنظمات اللميرية . . ٠‏ الخ النطق السلطاني المعروف 

قابل الميع هذا النطق بالمضوع والركوع (111) وخصص لاجتاع البعوثين 
بهو كير في سراي العدلية بالقرب من اياصوفيا حت رياسة أحمد وفيق افنديالذي 
صار بعد ذلك باشا » وعين لارياسة بإرادة سشة لابالا تتخاب! ولذا كان رقيا على 
مدحت باشا » وقدامهمه حر بت ركيا الفتاة بالاستبدادلاً نر ياسة: مجلس المبعوثان شبمبة 
بوظيفة رئيس المويسيقى المركية من لات كثيرة مختلفة ؛ لكل 1 لة توقبع خاص؛ 
فعل الرئدس أن يلاح ظ مواز نة لانم وا اثتلاف بعضها بيعض» لتخرج جميعا بصورةعفيدة 
مطر بة » ولدس له أن يأخذ آلة من الآ لات المو يسيقيةو يضرب علبها ليوازن ما ينها 

مذاكرات مجلس الميعوثان 

كانت الجلسة الاولى مخصصة للمذا كرة في العر يضة الى ينبغى تقدعها من 
مجلس المبعوئان جوابا عر: النطق السلطاني » خررت مسودة الموانت واسقط 
عدي منه كامة « السنة » في الجواب عن ققرة « المحافظة منذ سستمئة عامعلى 
السنة. . . » المذكورة في النطق السلطاني » فقام أحد مبعوثي الروم من الاستانة 
ل : « لا عكننا ان تقبل إسقاط كامة ندل على أن ٠‏ امتياز نلناه » لان 
لساننا س تحن معششر الروم هو لروتنا » فن سوء الهم وقلة الادب بحو جلالة 
سلطانا الاعفظم ان نمحو كامة أَببنها جلالته بنفسها وكررت منحناذلك من جديد > 
' ققال الرئسس : : لس بحثنا في ذلك لانا لا نعرف في هذا المجلس لسانا غير اللسان 
ظ السماني الرسمي قال ججهور المنمانيين : « بلك أعلى ١‏ بك أعلى ! !»> أي حسن 
كثيرا حسن كشراء ققام معوث تك أرمي وابد كلام الممعوث الرومي » فقَال الرسس 
تأنية : لس بحا في ذلك ؛ ومع هذا فاني أسأل اعضاء الجلس عمااذا كانت 
آراذم موافقة ارأبي ؟ قال بور المعوثين : « أوت أفندم ْ 2 > أي ١‏ 
5-5 لايد" ظ 0 30 ا 


(الخارجةم ١‏ )العمل ا النروة - الشاهد الحسي عل ذلك وليه 
فيه؛ فم يستنئدون تروته» و يستنزفون خيراته » بدون أن يسعوا في احدامها. 
العبلهو أسا سالثروة فكيف يننظرالنجاح بدونه» وهودعامة كل ماتراء في العالممن 
القدم في المدنية ٠‏ ما رأينا بلدا تمسك أهلء باعداب العمل إلا ونحوات فيهالصحارى 
القثراء الى حدائق غناء» وجادت الارض بكنوزها » وانساب الذهب إلى ج.وب 
أهلبا ٠‏ لولاه نص رالترب تبراء وتتبدل المفاوز بمعاهد للملومعومما بد للننسك» ومعامل 
لصناعة٠‏ لولاه ما ضحكت الارض من نبكاء السماء» ولا بنسست الازهارني الا كام 
ولا هات الاشجار لذيذ القار من كل زوجين ائنين » إذ أنه لابد مرى غرسها 
قل أن نصير دانية ظلالها » مذللة قطوفها » ولا عنى عن نعهدها قبل ان تترعرع 
أغصانها ؛ ونصير دوحة تناطح السحاب ٠‏ أولاه ما استنبط الانسان الوسائل الى 
يسخر بها القوىالطبيعية» و تغلب على الصعاب» و يقرب المسافاث بالبخار والكير باء» 
ويجعل كليها رهين إشارته ٠‏ لولاه ما أخذت الارض زخرفها » و بلغت من المدنية 
غَاتهاء و بدت ١‏ ثار العمران في انحائهاء وصار ت معمورة ينزيد سكانها في كلعام» 
وتتضاعف تروتها ١‏ نا آنا . 
من نكر فضل العمل في إحداث الثروة » فليرجم ببصره الكرة الى 
« استراليا » في الملضي يدها في آخر درجة من الاحطاط » لخول سكانيا 
الاصلين » وكثرة تكلم على الموارد الطبيعية » و يشاهدها الآن وقد نالت 
“ن العمران حظا وافرا » وجرت في المدنية شوطا بعيدا . ذلك لان قوما عرفوا 
مزه العمل استوطنوهاء ذنهاوا من تلك الموارد “ وعملوا في برها و بحرها واحتفروا 
اي واستخرجوا كنوزا دفتهاالاارض في بطنها اجالا» وحافظظت علها اندر .. 
ادل حدق تادر : فطبيعة تاك البلاد لم تتغير وانما تفيرسكانها. بل مالنا والتمثيل ١‏ 
باستراليا» وأمامنا شبه جزيرة العرب البي كانت محط رحال المدنية » وموبط العلوم 
والعرفان» ومصدر العمرارث ؛ مالها قد عفت آثارمدنيتها » ودالت دولة ماوكياء 
واندرست معالم علومباء واندئرت معارقياء وصار ذلك الحد القديم هوالسوئددالماضي» 
أشبه بحل حالم!!١‏ أليسى. السبب هو ان ذلك السلف: الصاح خاف من يسدر خافن 


4" حث القرآن والاحاديث والأنة على العمل ( امارج وم )1١‏ 
اعملوا حتى تحصاوا على ما يقوم بضروراتكم “ وقال ( فامشوا في منا ككها وكلوا من 
رزقه واليه النشور ) وقال ( وأن لس للانسان إلا ماسعى ) وكان الني صلى الله 
عي وم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب دي جلد 0 وقد بكر 
بسعى »؛ الوا وحم هذا لو كان ششيابه وجلده فيسبيل الله» ققَال الني ه لا تقولوا 
هدا فانه ان كار يسعى على نفسه لكفيها المسألة ويغنها عنالناس فهو في سبيل 
لله وان كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنمهم ويكفيهم فهوفي 
سبيل الله » وقال « احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا » وقال « لآن يأخذأحد 
<يله فحتطب » خير من أن يأني رجلا اعطاه الله من فضله فسأله اعطاه أو منعه » 
وقال « ما أكل أ طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل ,بده» وان نى اللهداود 
كل عن عل ينه ة: بزواه الساري: .ركذا قد الى العمون اله 
خرفة عل الالسنافة الى النتكتر كبوآراقة جاةالوسنه ل الطللب.-ويداء فى لاصيال 
ما معناه < تأ كل يك بعرق جبينك » وهو حث على العمل طلا للارئزاق٠‏ وروي 
إن سيدنا عسى عليه الصلاة - رأىرجلا فقالما تصنم؟ قال أْتعبّد» قال ومن 
يعولك؟ قال أخي؛ قال: الخو ك أعد منك ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب «سامنموطن 
أنيني الموت فيه أحب إلي من موطن انسوق فيه لاهلي أبيع وأشتري > وقال 
د لا بعد أحد؟ عن طلب ب الررق ويقول اللعم اررقي* قد لتم انال لا غطر 
ذهبا ولا فضة » وقيل للامام أ-مد : ما تقول فيمن جلس في ينته أو مسجده وقال 
لاأعمل شي حنى يأتي رزقي » فقال أحد « هذا رجل جهل العم »أما سمع قول 
الني صلى اللّه عليه وس : ان الله جعل ررْقٍ حت ظل رمحي ٠‏ وقوله عليه السلام 
مين ذكر الطير فقال: تغدو خماصا وتروح بطاناء فذكر اها تغدو في طلباارزق > 
هكذا بحث الدين على العمل ويرغب فيه مراعاة لتقدم العمران » ومحافظة 
فلى التوخ الاانسافي س الفناء » ومن ذلك اك الذق يوون الول 
وسيلة للارئزاق» والنسول حرفة للتعيش » أولئك الذين ل يعرفوا مزيةالعمل وعلاقته 
بالسعادة » ففضاوا مك يديهم لسال على مدها للمعل ؛ واستسهاوا أرك يكونوا 
كالكلاب تا كل كل ما زلقى اليهاء أولتك ه الذبن يحل الشقاء بالبندالذي يحاون 


(التاتج*م١)‏ _عصرالرعاية عصرالزياءة _ /809 - 

أغلي الاحيان» ولذا لم يوجدعنده مابدعوه الى الاحتفاظ بالقوت تحرزا للمستقيل ٠»‏ 
عصرالرعاءة ظ < 

ولارأى نفسه معرضا للمجاعات القتالة البيكانت تجتاحه من وقت الى آخر » 
ورأى أنه ملزم باللفقة عل روحته وأولاده م توجهت غريه الى تدجين الحيوانات 
النافرة كالا بل واتخيل والغنم وغيرها 6 مما كان لا رينتقم 4 كيرا ٠‏ ووحد من أهله 
ودويه من يساعده على رعي تلك الابل والغنم في الوديان والمروج الفسيحة الي 
تحبط به > والانتقال بها من مكان الى آخر 'وفيذلكالعصرأزدادعددالناسعا كانوا 
عليه 4 وتألشك مسوم قبائل كثيرة كانت نروة كل واحدةمنهن تقدر بعددرؤوس الابل 
أوالتتم الى تملكبا » كا كانت الخال عندالعربوالتركان» وكا هى الآن عندالمرب 
الرحالة والزط ٠‏ ويعكننا ان نعزو كثرة عدد الناس الى سبيين (الاول ) كثرة تاج 
الحيوانات الي كانوا بر بونجاحتى صاروا في سعة من الميش » فكانوا بنتفمون 
بألبانها وأو بارها ومومها وجاودها حى قلت الجاعات بيهم ( الثاني)ازدياد العصبية 
فيكل واحدة من تلك القبائل » مما جعل حق الملكة مضمونا نوع ذهان © وحبب 
الى كل هرد اقتناء الحيوا أت فزادت الثروة وزاد العدد . 

عمر اأزراعة 

وكانت النيجة الطبيعية لزيادة عدد السكان ص الازدحام على المراعى 
بالحيوانات مم جهعل حشانشبا الى غرسهايد الطيعة غبركاشة أسد الخاجة ؛ فعمل 
ا الزراعةمن اثارة الارض» و بذر الحبوب فيها وتعهدهابااسقى» حتى 
نبت مايكفي لوو نهم ولا نعامهم واستخدمو | في الزراعة كثبرا م نلك امبو انات» 
وان ذلك العصر ظهر العمل يعظهر اجلى» إذلم بعد الاانسانمفوضا كل أمورهالطيعة» 
نأوي حيثث بنت حشاتشهاء ويرحل ادا جعت خيراههاء بل أخذ لعول على معوله» 
بحول به الارض الجدبةايمزارع كثير ة الخيرات» واننى على رغدعيشهتقدمعفل 
فيأحواله الاد إية» فن معيشتهوظبرت الحكوماتلاولمرة بالمعنى الذي نراهايه الا ن » 
ولا حاجة نا الى اقول ان معفم الامم المنمدينة في امن الماضيكانت تال الزراعة 
ني أول أمرها قبل ان ترسخ قدمما في المدنية .والسبب في ذلك بساطةالزراعة» وعدم 





د رأي الفلاسفة فيأصل الثروة .ادوار العمل -عضي | اليد ( الخار جخم1ا) 
أضاعوا الجدالموروث» وأهماوا العيل» وتمسكوا باذيال الكسل» حى م صاروا | قديمافي 
عالم جديد ( وحسبهم ساملا وم رقود ( 
كان د كسناي > وأضرا به لعشرون الارض الوسياةالوحيدة لاحداث الثروة» 
وببخسون العمل حقه في الاحداث» وذلك زعم صحينح من جهة ا نالارض ينبوع 
المواد المي تقوم بها الصناعة» فلا يقدر الصانم على نسجثوب بدو ن قطن" و يستحيل 
عليه صناعة 1 له حدبدابة د حديد“ولكن 2 0 ل العامل حقه» وأنكر 
1ل مخارية 5 اثامى على ابتناعا أنكر على المام الكباوي تركه ا فنه 
شماء ٠‏ اناس من موادطيعية لتتضد كثيرا» وهذا ماليا ترضأه العدالة »© عل أنه اهمالك 
د كسناي »كا قدمنا أتيح للعمل ان يأخذ و1دم سميث» بناصر. 5 
قف ملدحةه» ومن م الخد مقامه 2 الصعود* وأحجمه فيالسعودء حدى قد قال ف هالعلامة 
«جيد »> انه هو الجدير دون غيره أن يكون الوسيلة في إحداث النروة حقيقة» إذ 
الانسان هو المنتج الحقيتقى لحاء وما الطبيعة إلا طوع ارادته » حرها كن شاءت 
ظ ١9‏ - أدوار اليل بم 
عصرالصيد 
في ذلك العص ركان الا نسان قليل العمل » كثير الاعنهاد على الطبيعة» يعيش من صيد 
البر أو البحر» وكان رحالاكالا نمام السائمة» يسكن البقاع الكثيرةالقنص »كا تأوي هذه 
الىالمروج الغزيرةالكلا “و يلتهيعصا الترحال اذاقل الصيد» كا تفمل هي اذاغيض 
اناء أوجنت المراعي “وقد كان فيدلك الدور مبددأ خطر ين : الوحوش الكاسرة: 
والجاعات المهلكة» لقلةاد خاره» ايقتات بهفي اعسارهءفالو يل لهاذا أصابه مر ضأقعده 
عن الصيد» ا انايه حر أو بردمنعهعن مطاردةفر سته» والويل لهادا كان صعيف 
التكاية أعداءه ( كذا في الاصل) الذين يداهونه لسنب ما اقتنصه ٠‏ وكان عدم 
ادخارهراجاا ى أسباب كثيرة» منباعدم احترام الحقوق» فكانحقه مزعزعا لا.يقدر < 
هو على حمابته »وليس هناك حكومة تدافع عنه» ومنها عدم وجودمسكن اداو ذرييةفي 


( النارجهم 1١‏ ) الاعمال المتتجةللمروة "رأي العربوالافرج فيها. 51/8 . 
الزراعة والصناعة إلا بعد ان أجهد الخترعون «كجيمس وات » وغيره قرائحهم 
حى وصاوا الى استخدام البخار. فالاعمال المقلية ضرورية للاعمال اليدوية كالزراعة 
والصناعة > وهي مقدمة عليها حتى فيأحقر الصنائم . 


اختلنت الآراء منعصر الى آخر في تحديد الاعمال البشرية الثى نكون تتنجتها 
زبادة روة الام 2 أما الوب فكانوا يرون كا بواخد من كلام الخر يري وعدره 
من الحكاء 0 أن المعأش أمارة وار وقلاحة وصناعة 6 وقد قال الخليفة المأعون 
« الناس أربعة دو سادة أو صناعة » أو جارة أو زراعة 6 من يكن منهم كانعيالا 
عليهم » وهم من ذلك انلك الاعمال الار بعة عى الي كانت معتبرة محدثة للثروة» 
عن أن غيل الما و3 الذي بي البلاد شر المدوء وبردالمظلم » و ينظ الري* هو 
عملير بدي النروة» وكذلك مل الصانع الذي يوجدمنافم للمواد الاولية»؛والتاجرالذي 0 
إتوسط في جلب تلاك المصنوعات وتسليمهالطالبييا » والرارع الذي يقوم باثارة الارض 
وبذر الحب فيها حتىتنيت ما يسدالحاجة» وأما اعمالغير م فلم تكن محدثة لاثروة» 
دأما الطبيعيون وهم ([كسناي )ومن كانعل مذهبه فقدتقدم انهم كانوا يعتبرون 
ان الحدث للنروة من الاعمال ما كانت متعلقة بالارض من إثارنها وحرثها و بذر 
الحبوب فبا“ و بناء علىدلك قسموا الناس الى ثلاث طيقات: طبقة ملاك الاراضي 
وم الحدتونالنروة حدقة) وطيقةالئلادين وهالدين يساعدون على هذا الاحداث» 
وعارهم من السكان كدوي الامارة ودوي التجارة ودوي الصناعة 4 وكانوا يرون 
مءلاء عمالا عل الطةتين الاوين . ولكن د اذم سمدتثث 2< يسح حو أوائك 
الاقتصاديين ؛ فقد اعتبرالصناعة والتجارة والاامارة من الاعمال المنتجة للنروة » وتعه 
م ألى بعده من الاقتصاديين . 
وعكننا أن قبسم الاعمال ( ألا )الى ماي مباشرة لاإعداد سلعة من السلم 
لقيام بسد حاجة من حاجات الانسان» وهذه محدثة للثروة بلا خلانى» مثال ذلك 
العمل الذي تكده كلمن حارث الارض 0 باذر الممح وخأصده: ودارسه وطاحنة 


احتياجها الى كثير تفكير أ وكبير عناء » على ان نلك الام تفسها وجهت همتها بعد ان 
تم لها الامر الى استجادة الصنائع على اختلاف انواعها ٠‏ 

عصر الصناعة ظ [ 

ااصناعةأثر من | ثار المدنيةتتوجه الهم الياعند بزوع شمسهاء وتستجاداذازخر حر 
العمران؛و السب في ذلك راجم الى أمرين(الاول)ان الا نسانلاتنوق نفسهالىالكاليات 
كالصناعات الختلئة الا بعد محصيل الضروريمنمأ كل وملبس» (الثاني)هوان مع 
الصناعات محتاج الى المارسة والتعلي* وهما لايوجدان في وسط الام المتوحشة» ومن 
الصنائم ماهو مقدم كصناعة النجارة والحدادة والبناء واالخساطة»لان منمعمهاظاهرةلبناء 
المسكن وعملالملبس ء ولذا توجد احرانا حالة ساذجة» ومنهامالايوجدني الام ةإلااذا 
كنت وتنوءت أسالبي مد نيلها » كصناعة الر سس وصناعة الطباعةويجليد الكتب )01 
وكاما علا كمب الامة في العمران ابتدعت الصنائم احتلفة» واستنبطت الاخبراعات 
المفيدة » وارتقت فيها الاعمال العقلية الضرورية لاصنائع كالتعليم واتاليف:* 

عصر' استخدام البخار 

على انهمهما يكن م نتقدم الصناءةعند بعض الام في الاحقاب الغابرة فان اختراع 
البخار في القرن الماضى جعل صناعة الزمن الماضر متقنة » وصار العامل بدل ارنف 
يستغرق وقنا طويلا في الصناعة » يدير الآ لةالبخارية قتكفيهموئونة التعب ٠‏ 





ج ب - الاعمال المقلية » 
بل لا بد له من أعمال عقلية ولو قليلة » لانهلا يننظر أن يصنع الانسان عدة للصيد 
أوآلة انلح الارض أو يبذر الحبوب إلا بعدالتفكيبر الذي هو الممنيز للانسان من 
الحبوان » ولا يتصور أن يستوعب الصنائم إلا بعد أن يعرف دقائقها من المعل » 
ويتعم العلوم المرتبطة بها » ثم هو لا بقدر على تعبد الارض مالم يوجد هناك حا 1 
+ عنه عدي الغر ء وبندس سبل له الري 6 وم يتنهم باللات النخار بة 5 
(1)أنلرمتدمة.ان خلدون. ظ 
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يكتاب ناريخ المرب قبل الاسلام” 
لالحضرة الفاضل جرحي افندي زريدان »4 
عرف الناس في مصر من حضرة الفاضل جرحي افندي زيدان معاما فترجما 
فصحافيا ففيلسوقا لغويا فنسابة فروائيا متدعا فتفرسا فورخا خراليا قصاصا ٠‏ نم هم 
إستقبلون منه الا ن موئرخا اسلاميا محتقا ٠‏ ولا ندري ما يعرف منه اهل سورية 
قل هجرثه الى مصر ٠‏ كل هذه صعات فاضَلة ومواهب جليلة قاما خلص بعضبأ 
لاهداد العلاء ٠‏ ونوايغ م الرجال ٠‏ وهي اوصها اضرته أفادت من لا نخهمى غددم 
0 ن قرا العربية ولا سيها المسيحيين منهم وعداء الشرقيات من الاور بين وغيرهم 
من لا يحبون مطالعة الكتب العر بية أو لا يستفيدون منها لولم تشكل بالاشكال 
الي رسمبا جرجي افندي زيدان لولفاته العمديدة 

كان هذا الفاضل واف الكتب الروائية ويأني فبها بالممكن والمسحيل 
والستملح والمستتكر فكنا لا تتعرض لها يمسخ أو نسخ لعامنا ان الذي قاده الى 
هذه المواقل هو اسئرسالالليال وهوقد ينضى بصاحبه في الثثر الى مثل ما طَغى 
به في الشعر فيكو نأعذيه أ كيه » ولاعتقادنا ان نفعها ١‏ كبر من ئها » وان الكتب 
العرية الصحيحة لا تزال بعد مننشرة في جميم أرجاء العالم ناطقة بين الفث من 
السمين والصحيعح من الباطل » على انه ما من كتاب وضعه بشر الاوكان فيه لحوى 
لنفس والسخائم الدينية والمصبية الجنسية بله الحطاً والتلة . دأ أئر» الا ماشذ 

>) بقل الشيخ اد 0 ظ 
الشع») ‏ م 0 (الده لمادي عثر) . 


ع ليه طرق إتاجاشوة ‏ (الارج*م0!!_ 
وعاجنه وخابزه »لان كلامنها موجه إلى إعداد الجبز مباشرة» وان تنوعت حالات 
القمح لمرادا جعل نيزا ( ثانيا ) الغير مباشرة لإوعداد العنك وهل نا توية 
أو عفلية أما الاولى فلا تخاو حالما من أحد أمور خسة ( ١‏ ) الاعمال الي يتكبدها 
اناس في استخراج المواد الاولية اللازمة للصناعة كاحتفار الماجم وتشذي الاشجار 
وغير ذلك» وهذه بالطبع منتجة مادامت تنيجّها تستخدمفيالصناعة ( ب ) الأعمال 
اي تصرف في إعداد ايلات اللازمة لصناعة الصنف ؛ مثال ذلك شغل الخحداد 
في نجهيز ا حراث أوا لة الغزل ( ج ) الاعمال الي يكون من :أنها بناء احلات 
الممدة للصبناعة كالمعامل والاحواض » وهكذالانه لولا تلك الل لما توفر إعداد 
البضائع القطنية مشلا أو المماكب (د )ما يوجه من الاعمال الى الحصول على 
طعام وكساء ولوازم للصناعمادامت تلاك الحاجاته غير خارجة عن حد الكفاية» أو 
الحصول على الحم اللازم لنسيير الاتلات البخارية في حالة ما اذا كاف الصانع 
لابشتفل بيده (ه) الاعمال التي بواسطتما يمكن تقل الصنف الى حيث يطلبه الناس* 
ويدخل فيا عمل المالين في الابز وصناعة المككف والآ لات البخارية و بناء 
الاحواض والارصفة وأعمال أمناء التقل والمرا كية وجميسع التجار والمنسبيين 
والسماسرة والاعمال الى بحسنت بو اسطتها الطارقات وغير ذلك ٠‏ أما العقلية تهنا 
ما هو متعلق بالصناعة أو الزراعة أو التجارة» كلا تراع والتأليف وتعليم الصناعات 
والتفين في ا بتداعها وتروييباء ولاشك في ان هذه متتجة » ولافرق ين أرنف 
لكر هذه موجهة الىالرراعة أو الصناعة أوالنجارة ؛ ويدخل نحت هذه أعمال 
الري على اختلا فأ نواعهاء وجميع ماتعمله االمكومة أو الاهالمي لترقبة الصناعة أو 
أو التجارة أو الزراعة » ولا جناح علينا اذا نحن عددنا ضمن تلت الاعمال ما يبذله 
النلاسفة والحكاء من الافكار لتعضيد الخالة الاقنصادية والاجاعية » وما تبذله 
المكومة من بثالعدل في الر بوع» والحافظة علي الامن» شواء بسن القوانين أو 
الاعمال الجر بية برية كانت أو بحرية ظ ا 
(الخار ) أن فض ما أورده الميالف من الاحاديث لاصخة لاصله أوسندة 
وان كان صحيحا في مناه ووظعه 0 0000 00 


ا ا ال 00 











الكتاب يعرف . عرف ذلك هن لك من عاد طٌ الكاب أمعان ومن أي | ا ذه الت 
تجارية أ كبر منها عامية 
فائدة الم 2 من الكتا 

إن الذي لابعرف اللغات الاور بية يستفيد من الكتاب 

أولا -- ما ترجمه المؤلف هن آراء بعض قدماء اليوئان في المغرافية العر بية . 
عْثة كانت أو سميئنة 

ثانيا ‏ ها نرجمه من آراء بعض سياح الاوربيين في .ثمال جزيرة العرب 
وجنو بها على قلة في ذلك 

ثانا س بعض الصو والرسوم والخطوط والقوذ ابي تقلبا مر رحلات 
هولاء السياح كل رصم سد مأرب و بعض قصور الهن وهيكل تدمر و بطرا . 

رابا - معرفة كيف كان يختلف اللسان النبطلي والتدمري عن العربي 
النصيح وهي فوائد تشكر للف اذاعتهافي كاب مستقل 

الامور التي 'تؤخد علىالمؤاف 

الامر الاول - تردده أو إتكاره بمض القائق التاريخية البديبية في «وضم 
ولذبثه بتحقرق بعض الظنون والتخرصات في وضع آخر خراعادا” عل أوهام وخلات 
فأمت بذهنه فقط 

فثال الاول - انه عند .) أراد التَكل على تقسيعرب أواسط الجزيرة وشمالمما 
لى قحطانين ( يمانين )وعد ثاننين مال الى الكار هذ تقب ورأىرأياعجيالابمخطر 
على بال مورشم ولا قارئ' وهو ان هوءلاء العرب كليم عد نانيون فعندهانمثل طي 
وكندة ولم جام ومذ<ج وهمدان وعاز لوالا دق واتازرج عدنانيون ونودد 
هنا ماقاله في ذلك (صفحة ؟8١او*18‏ ) قال : 

«وكل هذه البعاون أوالقيا: لقدرابيت ت أمها , رجم بانسامها الى هلان بن سيا أي 
انهم قحطانية ذلك مجم عله ارب ولكن نار في هنا 00ظظ لاخاو ‏ 
50 من فائدة 


٠ 0‏ مصاد ثاريم ازيبا ١‏ (لقارج )ا 
وندر» فا قرأت تقريظ حضرة الفاضل ( المفربي ) أحد محري الرؤيد لكتاب 
(تارالعرب قبل الاسلام ) وه و آآخر ما أخرج لئاس بعد من كتب موافنا المذ كور 
وجدته قد ملا ما يقرب من صفحة فن صفحات الموئيد بعبارات الاطراء والهويل 
والاعجاب والاغراب ما و قبله القارىء لم بثك ان العرب خلقت خلقا جديدا 
أو ان تار يخ جاعليتها الاولى المقبور في بطون القدم قد نبشه المؤلف من ناووسه » 
ابي قرلاسرواك نه رسب - وم الابرعرع عن إحدى خصال ثلاث ؛ إما 
أن حون قرظه وم يقرأه كمادة ١‏ اكثر محر ري الصحف لضيق وقنهم ؟ وإما أن 
.نكون قرأه وصانع الموؤاف اصداقة بنها # وللصداقة حقوق ‏ وإما أن يكون ' 
الموااف قد وفق حقيقة للعثور على الضالة المنشودة والخلقة المفقودة من تار عم جاهلية 
العرب »© وما ذلك بعز بز على نشاط الرجل واجّهاده 
ولاكتت فر بهذا الموضوع عناية شديدة قرأت الكتاب بالهاف أخذ 
تناقص بداقص أوراق الكتاب فاذا به والمق أقول خير مو'لفات الرجل ولا انكر 
انه أفادني بعض فوائد ثمينة هاجت في نفسي ميلا الى تقده ولا ينقد الا كل ذيقيمة 
يق كتاب (تاريخ العرب قبل الاسلام ) في٠0,‏ صفحةكتب في 8٠‏ صفحة 
منها مقدمة طويلة ليست هن موضوع الكتاب في شبيء وانما ذكر فيها كعادته في 
كه غوض تار عم العرب وصعو بة التأليف فه و تعذره الا على من كان من أ هل 
الجسارة أو الاطلاع الواسم والمعرفة بكثير من اللغات ليةوالميتة والبحث والتقيب 
في | ثار الام الخالية ثم ذ كر شسبه فبرس مطول ثم:بيدا في مصادر تار بخ العرب 
وهي الكتب العر ببة وغير العر بية من اليونانية والرومانية والنقوش الاتررية وقد 
تهامل على العزب فيها ما شاء ان يتحامل مما يظن ممه قارئه ابتداء أن أ كثر - 
مصادر الكتاب أثرية أو يونانية قدئة أو أوربية حديئة لكثرة أمماء الكتب ' 
والرحلات اللي ذكرها وهي تح والسبءين كتايا غير الموسوعات والمماجم الكبرى © 
التاريخية والاترية وغيرها ( كا يقول ) فاذا هو قرأ الكتاب وجد ان بحو أربعة . 
. المماسه عر بي المصدر وان لا ذ 1 لهذه الكتب والمعاحم إلا نزرا يسيرا في ذيل 


(الارج .م ١1)_دحض‏ المزام في قحمايتعرب الال _ 0 
وتحوهم ومنها المارث وثعلية وجبلة والنمان وغيرها ٠‏ ولا يعنرض با ذ كره العرب 
ين اسماء ملوك مير من أمثال هذه فان أ كثرها مبدل بأسماء ثهالية وأنما عمدتنا - 
. في ماذ كرناه على الاسماء التي وقنوا عليها في الآ“ثار المنقوشة 

دفلا دليل على قحطانية هذه الام إلا أو ال النسايين وهي أضمف من انيعول - 
علمها في هذا الشأن لاحيال ان نكون تلك الام قد اتتحلت الاننساب الى عرب 
ايبن القاسا للفخر يبن قوم لابعرفونهم ولا سبها بعد ان تقربوا من الروم أو الفرس 
وصاروا من عباطم » ام 

وقول في دحض هذه الاقوال : ظ | 

(1) أماعدم الاختلاف في الفة فان الاختلاف فيها إم أن يكون في 
الاصول وإما في الفروع أما الاصول فريكن يننها خلاف جوهري لأ نلناتالمرب 
كلها من اصل واحد كا اعترفت به حضرته وأما الفروع فم ينكر احد سواه وقوع 
الاختلاف فبها حنى فيلنات القبائل اللي لم تخرج من الهن فالاختلاف في الاعراب 
والتصريف والقلب والاعلالوالا بدال ماوء به كتب النحو والصرن والاختلافات 
في معني الكلهات المتردة ل نهملا كتب اللغة والادب ولذلك وقائع وحكايات 
| جر المأ في التقاهم بسببها الى ازهاق الارواح كا في حكاية قتل مالك بن نويرة 
وتومه وكلنا يعرف ماهبي العجعجة والشنشنة والاستنطاء في لغات العانة 

ولو كان بعض الاثفاق في اللغات بين القبائل الختافة يجعلها من اصل واحد 
قد كان ا حنم على حضرة المؤرخ أن تقول ان قبائل مير الي 1 تحرج من لين < 
عدنانية أيضا لانحادها مع العدنانيين في الاصول واختلافها عنها في بعض الفروع . 
:ان ظهور الاسلام وقد حمظ لنا التاريخ الصحيح وكتب السنة الصحيحة كثيرامن 
الات وفود اخميريبن على الني صلى الله عليه وسل وهي لا تختلف عن المدنانية ‏ 
لاني معاني بعض المثر دات ٠‏ وما حدثهذا التقارب فياللبجة واللغة لثقاربهم في 
ثة ( ااوسط ) وللمجامع والاسواق البي كانوا يقيمونها: وأما أن الضعيف يقئبس . ' 
* اتوي وزيمه ان لبان كانوا عم الاقوباء النايين فلك على فرض لينم ١‏ 


35 "أي 5 ي مالف تاريخ المرب ة العرب ب فيقجماتعوب الال( ارج 5 ا 0 


« قد رأيت في ما ذ ناه عنالفروق بينالتحطانية والعدنانية ان لكل م 
خصائص في اللغة والاجماع والعادات والدين واسماء الاعلام ٠‏ واذاتدبرتأحوال 
هذه الدول من ضانوخلم وكتدق رأ تليق عل المدناية أ كثرما( كذا)عل القحطانية 
من حيث اللغة كر رٍ في كلامهم وأقواطم ما يدل على امهم كانوا تكلون لغة 
حير بل لغة العدنانية أو عرب الثهال في الطور الثاني ٠‏ وقد شال ا: نهم اقتبسوأ لغة 
الوسط الذي انتقاوا اليه ولكنا نستبعد ذلك لان الغااب في اقاى ل الأخرين 
ان هع من الضعيف بحو القوي هلو كان أولنك القوم قادمين من بلاد المن 
لحافظوا على لسانهم وسائر عادامهم لانهم كانوا يومئذ ارفم منزلة من بدو الثمال 
وكان هوكلاء ينظرون الى الهنية نظرهم الى أهل الدولة و يعدونهم الملوك كا ينظر 
البدوي الام ى الى المتمدنين اضيدات الصولة والعم ٠‏ وزد على ذلك ارت العنية 
كانوا يكتيون بالحرف المسند ولا ثرى لمذا الحرف ذكرا في اخبارهم ولا أثرا 

في اعلام 

َ وقد عامت ان الكهلانيين أهل حضارة كا رأت في ما ذكرناء من حديثٌ 
سيل العرم وكيف ان الكهلانيينكانوا أهل حدائق وقصور باعوها واتقلوا . 
فلو صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من الهن غير مأرب وما جاورها لان 
السيل لم يخرب الا جزءا صغيرا من امن ٠‏ فلم يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه 
كاكان يشم سواهم من قبائل الحضر واخوانهم امير يون ما زالوا أهلدولة وعمران 
وظلوا في رغد ورخاء وسعة من العيش الى ظهور الاسلام 

« ما كان أغنى الكهلانيين عن الر<لة الى بادية الشام أوالعراق والرجوع الى 
البداوة وه شاقة على من تعود الحضارة والرخاء ‏ 

2 واعتك دلك في معبود مهم ذامها من معبودات عرب الشمالأوامدثانيةول نم ول 
عندهم مأيميزهم عن مءلاء من هذا القبيل ٠ولوكانوا‏ من عرب الهن أوجدنا با بدن 
. معبوداتمم ابم خثتار او ابل أوعوها < 
0 « وهكذا شال 5 اسمامهم ولدس فبها رائحة الاعلام السبأية أو المنة - 
مثل اسماء سائر عرب الشمال ولا سيا الذبن سكنوا ” مشارف الشام قبلهم كالانناط 


(الخارجهم١)‏ دحض المزاع في تحمطانية عرب الثيال /اية". 
وهي من معبودات أ هل النوب كا و وتتصر أهل الجنوب والمهودية والنصرانية 
من أديان أهل الشمال 

زه) واما توافق اسمائهم فذلك إرث من طبيعة الموار والييئة وتمازجهم في 
كل إي* كا الأقباط الان انفسهم بأمماء عر ة وركية عد ما زالت سيطرة 
العرب والرك وكا بسي ترك أنفنيم أسماء عر بية مع انهم هم الغاليون للمرب 
وكا إسمي السوريون أناسهم بأسماءامجليزية وفرنسية على اف هذا المؤرخ الذي 
أنك ؛ 5 غير موضمع 98 وجود أسماء عدنانة سن امماء اير بين نشقض كلامه 
في صئحة )١69[(‏ حيث قل عن غلارر الالماني أحد الائرين اللدين وحدها 
في الال السد وهذا كتبه ابرهة قبيل ظبور الاسلام ‏ وفبه يذكر الاقبال الذن 
رم أو ولام عله مثل يزيد بن ككش وءرة وعامة وحنش ومرئد وكل هذه 
أمماء 0 ان معد نك ب الزهيدي إسمه حميري وهو من القبائل الي 
نكر ارخ يريما 

وأما الادلة الوجودية على ان القبائل المذ كورة قحطائية فأ كبر من ان نأني 
با جمبعها في هذه المقالة وهي بالغة ب مراحتها الى أفق البديبيات 

مها اعتراف جيم هذه القبائل بأمما يعانية حى بعد ان ظبرت مضر علبي 
قي وقائم عديدة وبعد ان خضعوا للمضر بين بعد 00 وتعصبالمضر بةواليانة 
في امن الي وقعمت في الصدر الاول غصث به 5-7 التاريح والادب 

ومنها اجماع النسايين والمرارخين باعمراف حضرتهعلى ان القبائلالمذ كورة قحطانية 

ومنها ءا ثبت في الاحاديث الصحيحة مما بشير الىهذه التفرقة .ولو أردنا ذ كر 
الشو'هد التاريخية من الوقائع والمفاخرات وقصائد الشعرمن الماسة والمدح والهجاء 
وجميم الاحاديث الدوية لاثبات ان هذه القبائل قحطانية لوضعنا في ذلك كتايا 
بريد عن كتاب حرحي افندي زيدان اضعافا (لها َه 





1" دحض امزاعم في قحطائية عرب الثمال ( المارج؛ م١١)__‏ 
لا نبض حجة على اثبات دعواه لل ماكانت عليه العرب في القرون القريبة من 
يز مرء التقارب في جميع الاحوال حتي ال حير قم 5 

لخبشة والفرس عليها ١‏ 

0 واما انه ل يود أئر للحرف المسند من جهات الثمال فذلاك قد كذبه 
بنفسه في موضع آخر عند نكامه علىرعرب الصفا حيث أنى هذا المنوان لام سبئية 
في الثمال وذكر حت هذا العنوان كلاما كثيرا عن ان أمم مهبر انتقلت إلى 
الثمال ووجد لها أنواع من الخط المسند كالقل الصذوي والغودي واللحباني وقالان 
الباحثين لا يزالون في أول اللبحث 

() أما أنه لا حامل لاقحطانين على الهجرة من بلادهم وجنامهم وقصورهم 
الى الصحارى الجدية بلا سبي عفا فليم وأن سيل العرم لا يكفني لترقهم اادي نيا 
فان الاسساب اللقيقية لهذه الهجرة 1 رزال مجهولة كأسبابهجرة أ كر الام اقدية 

وانما كان من أههبا حادئة سيل العرم مضافة الى منازعات وحروب أهلية أو 
يخاعات أو أن الارض قد ضاقت علبهم فالقسوا غيرها مر بلاد الله ولم تكن 
وجهنهم في رحلهم هذه اتفار بل كانت ريف العراق ومشارف الشام ولا تنكر 
حضرة المؤرخ عض ار في البيرة والانبار وفي سورية وفلسطين فلقد احتاوا في 
الاولى جميم الاراضي الي بين دجلة والذرات حي سميت العراقالعر بي وفيالثانية 
أسكار يلاد فلسطين و ة وحلبي ولا شك ان هذه كانت اخص ب من بلادهم 
و بقية الهانين الذين سكنوا البدو منهم فانما نراجعوا اليه بعد منافسات مع بني 
عمهم في الشمال هم عد عهدم م بيهن و وخصه واما ١‏ كتفاء ٠‏ الموؤرخين ده 
سيل العرم فذاك وهم 29 من تعقيب ذ كر قصة السيل في القرآن 
ظ الكريم بشوله تعالى ( وظه وا أنفسهم لخجناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق ) قان 
الظاهر ٠ن‏ , الاية ان المْر يق امم أنفسهم والظل ياي بأساب كثيرة اعتدائية 
5 5-5 خارجي خاني لادخل هم فيه «مثل انفجار السد. 

3 ؛) وامادعوى احادهم فيالمعبودات فلانف! اها كلا كانتعدانية بل كانت 
0 كل الاتيان عد 7 رء من العدنانين الشمسرواقدر والكرا كب 


(الخارجه م١١‏ ) معجزة القرآن . نسخ الأحاديث الات لبد 

فكل ادن ات الانبياء السايين البي نسرها الناس أو لم يظبرهاالله تمالى 
هرة ثانية على بد التي صلى الله عليه وس قد أنى مثلبا في الاقناع والهداية أو خبر 
منها في ذلك فأظبر تعالى على بده معجزات كثيرة وأنزل عليه آنات الكتاب 
العزيز فهو المعجزة العظمى الباقبة وابة الايات السكبرى الخائدة الني رآنها الناس 
في كل زمان ومكان ويقدرها المقلاء قدرعا فانها لا تشتبه بسحر ولا بشعوذة أوغش 
أو تدلس في خير من جميع المعجزات الي سبقنها وأع فائدة وأتم ديلا وأ كثر 
مناسبة حال البشر وقد ظبر ذاك الأأنت أنم الظبور فعرى العلاء اليوم في أوريا 
وكثير من البلاد المنمدنة صاروا ينقرون ٠ن‏ ذكر المعجزات المسية ويودون اوأوتي 
أنياكهم معجزات غويرها علدية عقلية أدبية أي كعجزة اقرآن الشريف ٠‏ فلولم 
بات صلى الله عليه وسل سواه لكفى ولذلك قال تعالى ١‏ أوم يكنم أنا أنزلنا 
علنك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك ارحمة وهركرى لقوم يوامنون ) فا بالك 
وقد أعطص معحزات كثيرات غيره كا تواترت به الاخبار 

واعل أن نظ الآية التي نحن بصدد تنسيرها لا بقبل أي ممنى آخر سوى 
ما أخترناه فهها ولذاك ختمت بقوله تعالى ( ألم تلم أن الله على كل شي قدبر) 
ألم كان المراد آيات الاحكام كا يقولون لقال : الومل أن لله عليم حكيم > فانه 
ام مناسبة واشد ملاءمة لما يقولون ولا قال عدها 7 ع ان 7 لدماك السمو ات 
والارض وما لك من دون الله من ولى ولا نصيرهام ترريدون أن نسأاوا رسولكم 
ا سل موسى من قبل » ومن يتبدل الكفر بالاعان ققد ضل سواء السيل ) قد 
مأل تو اغبرا تل فوم هن 3ل فرعن ات غير ما اراهم عنادا و كفرا (فالوا 
ارنا الله جهرة ) ٠‏ فاذا كان تفسيرهمر صحيحا فا مناسبة هذا الكلام هنا وما 
مناه ؟ ! وإذا كان المراد آيات الاحكام لا المعجزات فبل الله تمالى أنى بدل 
الذءا المنسوخة بآيات خير منها ؟ إن كان ذلك صحيحا فكيف نسخ كثير من 
أحكام القرآن بالسنةعلى قول بعضهم ؟ مثلا قالوا إن آية الوصية للوالدين والاقر يبن 
قد نسخت يحديث ١‏ ألا لاوصية لوارث »> و إيأت بدلها فالقران ؟وأبنالدل 

الخارج ( ظ 0 ) الحلد الحاديعشر ) 


9 لاك 1 : تشي ريات النسخ ف في القرآن. ناد انلك 


وكات في النسخ والتوار وأخبار ساد والسئة 30 0 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافعي (» 

( الكلمة اثالثة ) في ببان مااستشكله الاستاذ الشيخ اليافعي في تفسيرنا 
للآيات التي يستدلون بها على النسخ في في القرآن ‏ ان استدلاهم على النسخ. بقوله 
تعالى ( ماننسخ من ٠‏ آبة نتيا أت خير مما أو مثليا )قد فنده الاستاذالامام رمه 
لله تعالى في تفسيره كاتقلنا ملخصه عنه فيمقالة الناسخوالمنسوخ وقلنا انالمراد بالا ءة 
هنا هي العلامة والدليل على النبوة ة كالمعج:ة ونحوها ومعنى نسخها ترك العمل بها في 
التأيد وعدم إظبارها حرة خرف تتصديق الني وذلك على حدقولهتعالى في اب ةأخرى 
ف هذا الممنى (ولفد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هر أزواجاوذر بةوما كان لرسول 
أ يأني باية الا باذ ن الله لكل أجل " كتاب )أي لكل زمن حال مكتوب ٠١‏ عايهم ومقدر 

الايناسبهم غيره ( بمحو الله مايشاء ) من الآ يات السابقة وغيرها فلا بعيدها مرة 

آخر ى للام اللاحقة لعدم مناسبتها لالم فهو كقوله هناك (عاننسخ )فا جر دالنسخ في 
الآ يتين بمعنى واحد (ويثبت )مايشاء ما برى الدكة في إبقائه أو إعادته(وعنده أم 
الكتاب ) أي العم التام يكل حال ومادناسبه : فالسياق في هاتين الآ تينيدل على 
ماقلناه فيهما وهما مفسرتان بعضهما لبعض 

يقول الاستاذ الفاضل : لوكان تفسيرنا لهذه الآ ية صحيحا لكان التقديرفيها : 
ما ننسخ من مثل آية أو ننسها أت بخير منها أو مثابا . ونقول نم فليخن كدلك فهو 
كقوله تعالى (وما منعنا أن نرسل بالآ يات الا انكذب بها الاولون) فا نتقديره : 
وهأ منعنا أن رسل أله بات الي تقترحونها إلا أن كذب ثلبا الاولون وقوله تعالى 
(نأت تحبر ممبأ أومثلا ) فانما المثلية فيقوةالجة والاقناع لا كن وماهتها أي 
عيب براهالاستاذ في هذا المنى وكيف شر هذه الا "نات وانة ( ولقد أرسلنا رسلا 
. من قبلك ) الى الا "ية التي سبق ذ كرها ؟ ؟ 
») للدكتور مد توفيق اقتدي صدقي ١‏ 


دمدره ا هذه التكذبات البمودية أوالصراية والدة ف 39 0 مم 
اوبعبي جميعا كانوا متضامنزين ومتحدن بعضهم مع بعض على بفض 
الني ا 4 + اختافت دي ا 
لله حق قدره اد قالوا ما انل الله فيد بسر من دىئّ و )ونا كان المهود ه م ا موعزرين 
الىالمش كن بذلكعنادا لرسول النّهوحقدا عليه ومكابرة له قال تمالى كلمل أل 
الكتاتب ب الديجاء ٠‏ به موسى نورأ وهدى للناس يجعاونه قراطيس)ال , ُ و واردة 
فيساق!|! مكلام»م .شرك العر بلاس يس الدي 2 ذ كرناموهوانهمأمة واحدةومتحدون | 
على بغض الرسول وتكذيبه وتلقين بعضهم بعضا صنوفا من الشبهاتوالتشكيكات 
غير 5 بعخالفتها امتقداتهم فلذا صح ان ينسب ١ا‏ يقوله 0 جميعا لا بأعم 
موف سسب 07 بعص أفراد الأمة 8 الامة ضعأ خصوصا. ذا رصدت به 
وأقرته وان اختلفوا عقيدة فا بالك إذا كانوا جميعا يأنون الثي و نعملونه 

ودن أمثلة ذلك أيضا قول المشركين ( لولا أوني مل ما أوتي موسى ) مم 
نمم ا يوامئون عوءعى وأا عا حجاء ع به وهو دل عل انهم كانوا شلدون المهودتقليدا 
أتمى و يطيعونهم في جميع ما يوعز ون نه إلمم وإن نأق معتقدامهم ,كا قننا | إرضاءلم 
واستجلا با أودهم ومعاونمهم لم عل الرعتول 1 فكشره كن 03 04 الاقوال دن 
صادرا عن اليهود ثم البعهم فيه المشركون وصاروا رتدو حي للد اموا اعيو” 
ل تكذيهم الني صلى الله عليه وس في قوله إرنف ٠‏ القران نسخ بعض شرام 
التوراة كالسيت وتحريم بعض الاحوم ٠‏ ولذلك جاءت ابة ( وإذا بدلا ابة مكان 
آبة ) في سياق السكلام مم المشركان مم أن القول صدر أولا من أهل الكتاب 
رادم فيه المشركون تقليدا أععى درم في غيره ممأ سبق بانه وجاءت به 
ألا نات في 3 58 0 ١‏ 
ات الله يا وبديهم أله ولم عداب , (١‏ وصنا .للبود وفاتهأن امال ق وينم 


34 20 مسنىتيديل]ية مكانآية ‏ (المارجهم11)” 
للآبات ١‏ الت اها حك معا كقوله : عشر رضعات معاومات بحرمن ‏ الذي 
نسخ على زعمهم قوله ( خس رضعات معاومات ) ثم تسخ لفظ هذا الاخير وم ظ 
أت بدله ولا يزال حكه باقيا كا في مذهب الشافي وحكذلك لم يأت بدل للفظ: 
الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البته وغير ذلك كثير !! 

أما آة مناجاة الرسول التي فسرناها في مقالاتنا السابقة فتزيد على تفسيرنا لها 
أن قوله تعالى ذها ( فان لم تقمنوا وتاب الله عليكم فأقدمو ا الصلاة ) 0 معنأه إن ا 
تفعاوا ماند.م ! إله من تدم الصدقات قبل مناحاة الرسول والخحال أن الله 0 
!يم بالتخفيف والتسبيل قما شرعءه ل فر يماملك كا كان يعامل الام السابقة و 
يندم بشىء مما اوججه علك فا نا نديم إلى هذا الامر وم يجعله علي فرضًا قاعي سكة 
في سامت بالرأفة والرحمة فأقيموا الصلاة إل فقوله (وتاب الله علي ) قد ورد ها 

ى الرجوع الى التخفيف والتسبيل على هذه 0 منابزنيا كنا 
9 بى التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب ٠وقد‏ ورد بد للك المءنى أيضا في آية 
أخرى في سورة المزمل وه قوله تعالى (عل ان إن صو فتاب عليكم أأيرجم ليم 
بالتخفيف ورفم ع مابشق عل ولدس معناه في هاتين الا بين العفو عن الذنوبا 
إذلاذب هنا صدر مهم 

قال الاستاذ الفاضل الشديخ اليافي منتقدا على تمسيرنا له به ةزو اذا بدلنا أنة 
مكان آبة ) أن السياق لايدل علان هذا القول صدر من أهل الكتاب كا قنا 
فانه لم تتقدم للم ذ كر فى السورة ٠‏ وقول ان صدور هذا الكلاممنأعل الكتاب 
لايناني أن غيرهم من العرب شاركهم في ترديده والموافقة عليه عنادا للني صلى الله 
عليه وس وتكذيبا له فلذلك وردت هذه الآ ية فيسياق !اكلام عن مش رك العرب 

فانهم وافقوا أل الكتاب مهم في دعاويهم الباطلة وتعاونوا بهم على تكذيب 
النبي عليه السلام واذلاث كانوا يقولون تقليدا لم في تكذ يبا قران (أضغاث احلام 
ل اقدراء بل هو شاعر فليأتنا باأية كا أرسل الاو واون) فامهملا بي منون برسلالاولين . 
ولا بعرفونهم ولابصدقون با ينهم ولكنهم يرددون ما يلقيه لم أهل الكتاب وإن 
غوالف ممتقدانهم مادام فيه :كديب للني وإغاظة له ولذلك ترى في القرآنانات 





ثالنا - إثبات عدالة رجال الاسانيد كثيرا ما تكون مبنية على شبادة شاهق" 
أروواءة واد مكاي يفقرى ضحة ااروازاك سيالة ارجا 2 نتن هين 
الرجال بالروايات ولا مخفى على أحد فساد ذلاك فان ما يقال في رجال الأسايد 
يقال مثله جرحا وتعديلا فيمن لم0 التسسل 
أو الدور في البرهان 

رافاتك 1 كنا “حاديث والروايات «قتضبة فلا يعرف المقام الذي قيلت 
فيه ولا مناسباتها ومن المعلوم أن الاقوال إذا لم تعرف الظروف التي قيات فيها قد 
تحرج عن المراد منها خروجا كليا او جَرّنيا 

خامسا ‏ من المشاهد فيجميع الاجيال وني جميع الام أن حظ الاحادث 
إذا كانت طويلة 7 كثيرة بدون بحر يف في ألذال) أ ومعانها ولاتبدن ولازيادة 
ولا نتقصاز عسير جدا على الناس إلا هن شد وقليل هو وخصوعا اذا أأقت عرة 

واحدة ٠‏ ولدذلاك جزم لعصهم أن من ادعى تقل الثىء كا هو بحروفه في مشل 
هذه الاحوال فهو مغنر كذاب فالعا ل في أغاب هذه الاحوال هو تقر ١‏ بي ولا 
يى مانا من مدل هذا التقل من الافيرا أء ات والاختلافات والا كاذري فاذا 
امتاز بعض الناس هذه المقدرة فلس جع الرواة همن امتازوا مهذه المزية الشادة 

سادسا -- قبل زمن تدوين الاحاديث كان جل رواتما إن ل تقل كلهم 
لا يكتبون الحديث ولا يءنمدون فبها الا على ذا ورم وقد سبق لنا كتاباتطويلة 
في هذا الموضوع في امار ومجلة الحياة وجر بدة الدستور وقد أيدنا فيها الاستاذ . 
الكببر والعلامة الحقق صاحب المار الاغر ٠‏ ومن اعتمدعلى ذا كرته فقط لانيرئه - 
بن الخطأ والنسيان في جميع .لاحوال مهيا كان 

هذا شىء مما يقال في روايات الآ حاد فهي جندنا لا تفيد اليقين لطروء مثل 
هذه الاحتمالات علبا و بذلك قال أيضا الجهبور وان أراد أن نكر ذلك الاستاذ 
البافير ى زاعما أنها تقيد اليةءن 

واذا كانت هذه الاحمالات مما برد 0 أحاديث المسلين ورواياتهم شايرد 








#0 ساب ضن روابة الآخحاد ‏ (المارج هم ؟5) 7 
مثله في آيات أخرى كثبرة كقوله ( وكيف يحكونك وعنده التوراة - إلى قوله ‏ 
وما أواغك المومتعن ؛ وقوله ( مثل الذبن حماوا التوراة ثم لم يحماوها تكشل امار 
تحمل أسغارا بنْس مثل القوم الذين كذبوا بيات الله والله لامبديالقوم الظلين ) 

( الكلمة الرابعة  )‏ بان أساب أن أحاديث الآ حاد لا تفيد القن 

أولا -- قد يكون الراوي كذوبا لكنه منافق ومتظاهر بالصلاح والتقوى 
لسبب ما هن الاسباب التي تحمل الناس على الكذب وهي كثيرة معروفة فيغتر 
به بعض الناس لءدم معرقهم عنه شيئا بجرحه لشدة احتراسه ونستره ٠‏ وقد يكون 
بعض الحدثين مرمنا صادقا مخاصاصاما لكنه ينخدع اظاهر هلا المناقتين فيأخذ 
الحديث عنهم و يصدقهم وهم كاذبون اذ كما اشستد صلاح المرء وخوفه من الله 
ظن أن أمثاله كثيرون وكثر اتخداعه بأعنا! ل المنافقين وظواهرهم وحجنبإساءةالظن 
اد 00 بساطتهوسذاجته في بعض الأخوال و كارة الكذا ين 
ره ة ما يضعونه من الاحادرث يشوش على التأقدين الاحثين لوم و بوقعهم 2 
الارتياك واعلطأ كيرا فيقبلون أحيانا مالس صحيحا ويرفضون ما هو صحيح ٠.‏ 
ولايازم من كون ا غير صالح أو عرف عنه بعض الكذب أن جميم ما شوله 
كذب وقد يكون منفردا يحديث فلا يقب[ منه لذلك مم أنه قد يكون صادقا فيه . 
وقد يكوى المرء صالحا صادقا واكنه يضطر في بعض الاحيان الى أن يكذب وو 
واحدة فلا بسل ما يؤخذ عنه من ان يكون فيه بعض الكذب او البالنة 

ثانيا - قد يكون بعض الرواة من الصالحين الصادةين الخاصين ولكنه 
يخطء المراد ولا مهم الحقيقة فيحدث قا فهم معتقدا انه صحيح ٠‏ والتحديث 
بالممنى كان ن عنده جار رَاء وقد شرى شيع مما سمعه ومع في الغلط سيب ذلك 
دون اث بشعر به ٠‏ ولذلك قال عمران بن حصين ركذي الله عنه « والله إن كنت 
لأرى أن لو شئت لخدنت عن رسول الله يومين متابعين ولكن بطأني عن 
ذلك أنوودالا مق اضدات :وسول اللهمريهوا ؟ا يبت وقيدوا كا سبيت 
وحدثون أحادرث ما هي كا شولون وأخاف أن يشره لي كا نود > كا رواه ان 
قبة في كتابه ايو عد الحديثُ 


(المنار 5 ل اه التعلي الي [ ا 0 

(؟)حرموا أ كل الجرالاهلية التي كانت أ لوب كثدا بوه سآن 
الني صلى اله عليه وسرحرما مع أن القرآن الشريف بقول ( قل لاأجد فها أوحي. 
اللي محرما على طاعم يطممه إلا أن يكون ميتة )الآ.بة ٠‏ ويقول (إها حرم علعٌ الميتة 
والدم )الا ية وبحوها ؟ كشر ظ 

(©) قالوا حرمة استعيال الذهب والفضة والخرير للاحاديثاليرووهاوالقرآن 
0 الله الي أخرج لعباده والطبيات منالرزق؟ قل عي لاذين 
امنوا في الماة الدنا يا خالصةيوم الشأء يأمة) في للموامنين يعتعون مهاف الدئيا وستخلص 
لم وحدهم يوم اأقيامة فيحلون فبها من أساور من ذهب ولؤؤلو! ولباسهم فيها حرير 

( 4 ) حرءواأن ننكح المرأة على عنما أوخاللها. الحديث وخالفوا قوله تعالى 
( وأحل لكو ماوراء ددم ان فوا امال ؟ م خصنين غير مسالخين ) بعدأن ذ كر 
يا ر الغرمات وليس من يدنهن المرأة على عنتما أوخاتها 

(ه ) أوجوا القتل مطنقا على من ارند عن الاسلام للحديث » والقرآن يقول 
| لاإثراه في الدين قد تين الرشد من الفبي - فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكنر ) 

فهذه بعض أمثلة مما عارضوا فيه القطعي بالظني وهو مما نكرهه ونذمه وقدذمه 
الله تعالىفى كتابه المز بز كا أقر به الاستاذ المناظر و إذا تتيعنا مذأهيهم وجدنا أمثلة 
غير ذلك كثير فهل يعقل أنت الله يببح للسامين ما كان يدم لاحله غيرهم 
في كتابه 1 

أن لااقول إن جميع هذه الاحاديث جب أن تنكون موضوعة ولكن لا ببعد أن 
إعضها كان كذلك والبعض الآ خر يغلب الظن أن له أصلاصحيحاوا نه كان شر يمة 
خاصة بأحوال خاصة وظروف مخصوصة في مبدأ الاسلام ولا تخفى حكة ذلك على 
الاقد 'ابصير إذا تأملها ٠‏ وما جاءبه القران ن هو|اشرع العام لكل زمانومكانولذلك 
م نأت أمثال هذه المبائل الخاصة فيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسإ المسلمين 
عن تدو, نبا كي لانكون خالدة ينهم كالقران الشريف ولنزول من ييمهم بزوال 
وباي لاسي و0 الله 00 المائل. سنطيعما علي 


0 1 انبا ل وغالنة ار 0 (الارج 3 4 1 
على أحادث غيرهم أغد وأقوى وأ كثر فاه لم لعرف عن أي أمة مثل ماعرف 
عن الامة الاسلامية من العناية والقحيص في الر وايات والنقد والبحث في رجال 
الحديث ولم يكن يمخطر على بال غيرهم شيء من مثل ذلك ظ 

ولا خوف على الدين الاسلامي المتين من هذه المطاعن الني أوردثاها على 
روايات الا حاد فان حجته ناهضة الموائر فيه والمجمع عليه فامهداً المسامون الا 

( الكامة الخامسة  )‏ في ذ دي ء مما خالفوا فيه القران لاجل الحديث 

قال الله تعالى ( سيقول الذين أ* شركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا ااذناءلا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حنى ذاقوا بأسنا قل هل عند م من 
عل مترصره ذا أن » تلبعون لا افلن وانت أتم الا مخرصون ) ٠‏ في هذه اللاآابة 
5 أمثالها في القرآن كك دير يندم الله تعالى اتباع الظن والقول في دين الله بغير 
ع أي بغير ما يفيد اليقين وهي واردة في سباق الكلام مع من جردو أغنا: 
ليس عندهم دايل على أن الله حرمما عليهم ٠‏ وقال أيضا قبلى ذلك قل ( وان 

تطم أ كار من في الارض يضاوك ء عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان م إلا 
يمخرصون - الى قوله ‏ وان كثيرا ليضلون بأهوانجم بير عل إن ربك هو أعل 
المعتدين ) ومنه "رى أرن العما ل ,الظن في شر نعة ة الله غير حار الهم إلا اذأ 
اضطررنا إليه كا في بعض الاحكام القضائية بناء على قاعدة : الضرورات تح 
الحظورات المو'بدة الا ا فانه حرم على الانسان أن يحل شيئا أو 

يحرمه لدليل غلى فا بالك بمن يعارض القطعى بالظنى ؟ لا شك أنه يكون عرتدكيا 
لانم كير . وقد أقر الاستاذ الؤضل الشيخ اليافي يأن الظن ها يذم إذا عارضنا 
به الامر القطعي ٠‏ يقول ذلك وقد غاب عنه أنه هو ومنعلى مذهبه كثيراماعارضوا 
نصوص القرآن الشريف الصر بحة وخالنوها لأجل أحاديث الآ محاد وي شلك 
غلدة كا عليه الجهور ٠‏ وإإايلك بعض الامثلة على ذلك : 5 ظ 

)١(‏ خالفوا قوله تعالى عام إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالد.ن والاقر يبن بالمعروف حتا على التقين ) الأ يات لفيديك د ألا 
لا وصية أواريسة ». 


جهو .لبجم :)امغر ة مين - عل ديت ان ١‏ ا 


مناخ 20000 
ف« في ماس الأمون » 

إذا ردنا من القرآن هكلام الله كانقدا لانهيكون اذ ذاك عبارة عن صعة من 
صفاته تعالى وهي قديعة » وان أوية بالقران ما عدا الصفة القدعة من صوت مسموح 
أو مصحف مصنوع كان عدا 

هذه المسئلة على نساطتها و.ضوحها كان لها فى تار يخ الاسلام الديني اسوأ 
الائرءآ ل الامر فمها الى أن يسجن مثل الامام أمد 0 
وكان سواد الاءسة ومعضل علامها من الفرريق القائل بان القران قدي . اما الفريق_ 
القائلبالحدوث س و يسمى(الماتزلة) - فاتفقله من بعض خلفاء ني العباس من يأخذ 
2 له ويحسل اناس عليه » ومن نمه كانت صواته أشسد ء وعامل جبروته انفذ » ظ 
وكان من:هوئلاء الملناء الذين أيدوا القول بالحدوث المأمون بن الرشيد » فكان 
هذا اتخليفة على ما فيه من علم صحبح وعقل رجيح بشدد على اناس ويتكل بهم 
إنقالوا بما بخااف رأيه » كان الباس لعبده يستترون في بيوتهم » وتقطعون عن 
شبود المع والماعة » و يتسلاون ٠‏ من بلد الى بلاد خشية الفتنة والارهاق فى 2 وفد منم < 
المقباء ٠‏ والحدنون. من الفعود للاس. في الحد الجامع الواقم في الجانب الشريءن 
الرصافة وفي غيره من المواضم * الا بشراً المريسي ومحد بن الهم ودر رأى 
رأمهما من علاء المستزلة 4 القرآن. ؛ وكل من اظبر مخافتهم قبد 
م وعرض قوله عليهم » فا نأصر قتل سر أوجرا أو ني من الارض .وكان 
و من العلاء يوافقونهم في الظاهر خرن عل أ نهم وفي ا يسأون الى 
الله مما أعلنوه : 200 

شاع ع هذه ٠الحنة‏ في بغداد د وجعل أهل الامصار الاسلامية ا خيرها 

©) لصديمنا اودر افندذي الغربي الطرايد. 2 5 

رم ظ ما 





لثكت_ وجوب البحث في الاسانية وال 0 (اك 


0 . حدة لطوطا ٠‏ فالمسامون اتبعوا كثيرا من «ثل هذه الاجاديث 
١‏ - وا لاجلها القرآن |ا* شريف مع أن. .ذلك مذهوم فيه : و 
صحيحا مها ول إبراعوا أسبابها ولا الغاروف الي قيلت فبها مم أ 
الاحاديث النبوية عه إلها1 رمن الاحتياج إلى معرفة | 
الثشر .ف ولذا م : بحسن المسامون المع بين هذه الاحاددث و نا 
الع بز٠‏ وهذه الاشياء هي ما ندكره عايهم وخصوصا رمه .الا 
ما يوجب الطءن في الكتاب المتواتر نه كا اشرنا إلبه في ال- 
تغالبهم في اعتبارالا<اديي ثلا وقعوا في كشي رمماوقموافيهمن الاختاا 
والشبهات وغيرها حتى جعلوا اليسر عسسرا والسبل لهذا 
وإني لاعجب من أهل المدديث هل إذا سمعوا أي قول . 


الله تازمون أنتسهم بالببحث في رجال سنده وتوار حم أم عاهم | 


إلى الى سول بدون بحدث ولا تنقيب - أمأ الامر الثاني فم لابج 
وأما الاحر الاول فكاأنه يجب على كل مس بج صم أقوال 
ألله أن ينث بى حياته في معرفة أحوال رجالها وااوقوف على أمودهم 
ظ المليد في الاسلاء مشي عه ودب على كز فرد ان قحك فق أو 
فيالدين أ كبر من هذا وخصوصا كلما لال المهد على رجال الا 
وزمنهم عنا ٠والله‏ يقول ( ماجمل عليكم في الدين من حرج ) 


(الارجهم١١1)->‏ ظرالشرطة فيغصرالأمرن ‏ هه 00 
6 فظلوم انت. ٠‏ 
الراواب لا 
3 مرا مهما سحا الى منرلى ٠‏ 
0 الشرطة» وحملوا عدون مهما سحا شديدا “ وأإيدمهما قي 0 عه 
والبعرء © 2 بى صاروا مهأ الى مزل || ربس على هذه المالة | الغايهلة © فاد خلا عليه 
وهو جالس في صحن داره ء ين من حديد وشواره عليه (1) 


الرئيس -ح من أبن أنت ١9‏ 
عبد العزيز من أهل مكة 
الرئس - ماحملاك على ماصاحمت بنك ه 


عبد العزيز #طلبت القر بة الى الله ورجاء الزلفى لدبه ظ 
الرئيس دهاز اق ده سرامن غير نداء ولااظبار الخالنتلامير الموؤمنين! 
ار دت الشهرة والرياء والسو'دد لتأخذ أموال الناس 

عند النون سيوف رق الاالوصول إلى أمير الموامنين المائرة ين ده * 
لاغير ذلك . 

الرئس - أو تمعل ذلك م 

عبد العزيز فم ولذلك قصدت ؛ و بلغت بنفسي ماترى» ونغر يري بنفسي 
وساوكي البراري أنا وولدي رجاء ٠‏ تأدية حق الله فيا استودعني من الع والنهم في 
كاب وما أخذه علي وعلى العلاء من البيان (*) 

الرئيس -س إن كنت انما جعات تغذا سيا لشوهدمن المملالن :اذا وصلك ال 
امير المرءء منين فقد حل دمك . 

عبد العز يز :إن نكا تفيشي غبرهذا*وجمل هذا ذر بعةاليه»فدمي وحلال 

قولب الرئيس وقال لاء وأنه أخرجوه؛ إن بدي فاخ رجو أنا وأ بى ان يديه 
ور جح ريه جيرا عدون نا علىوجوهاء و وأندننا دين فيأيدبوم “ حىوصنا 


عمسب و اموي لمن سر موسي ب الوسيسي سورد ور 


)١ ١‏ الشوار : اللباس و والديئة وكأنه يريد به هنا املابس ذات الطرارْ الماصة 
يل سسأء ديات بالعصر( ») ايتبر علا هذا الزمان 


اححفد الس أن رآ غير لوق - شونا 
المقذلة ا له أقا فيا حدث له( انصل في وأنا بمكة ما ابل لابق 
0 وت 0 0 تر ابي يبس على أمبر امؤمنين وعامة أوليائه» 
سلا نحن قدمت بقداد فشاهدتمن غاظط الامر واشاداتيان ماكان يصل ل . 

ثم إنعبد العز ير جعل بعد وصوله الى بغداد سبل | لى الله أن سدده » ويثبت 
عز ته » و برشده الىطر يقة بتوصل بها الى قبرتلك الفئة المائرة وكف عاديتهاء فبداله 
ان يخفي أمره عن الناس ل 5 
أخيرا 9 نهف بعد صلاة اللعة في < مع الرصافة و برقع صونة "عحالفه أهلالبدعة 
ونسفيه ارامهم وطلب محاجنهم * 0 نفسه على هذه الصورة حول دون 
اغتاله 0 ؛ واسماع قوله » و كد يذه الا. “آم من صلاة المعة في ذلك 
الجامم حتىسمع الناس من الصف الال حال القبلة والنبرصوت رجل مي 
الزي واقف على قدميه ينادي بأعلى صوته ابنه الصغير الذي اقامه قبالته علد 
الاسطوانة الأخرى : 

الاب ماتقول في القران يأني ؟ 

الءن جنب كلام الله منزل غير مخاوق ,أي 

07 الناس طذه ب وهر باعل جرم خارجين من جد يعت 
مسعدة » وكان 0 ل جامع الرصافة 

الرئيس- أيجحنون أنت ؟ 

عبد العزييز- لا 

الرئيس - موسوس ؟ 0 

عبذا لعز يز - لا 

الرئيس س معتوه 8 0 

ا ا ا 


(التارج.هم  )1١‏ غلظة بسانة الأمون ورأقه مو ١هلاد‏ . 

وكان قد صدر الامر إلى في عاشم أن بركوا » والي القضاة والتقباء الموافقين . 
مرعل مذهبهم وسائرالتكامين والناظر بن أنيحضروا» والقواد والاولاء (1) فركب 22 
القوم بالسلاح لا,حداث لك ف عن د العزيز وسار الناس الذين يوشك ان 
يندم » قال عبد العزيزثم اذن لي فل ازل اتقل من دهليز الى دهليز حجى صرت 
الى الحاجب صاحب السثر الذي على باب الصحن  )5(‏ 

. الماجب ‏ إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوء 8 

عبد العزيز ب مالي إلى ذلك حاجة 

الحاجب ‏ إركم ركتان 2 

عبد المزيز ب دكم أربع وكبات ودعا الله 

الماجب ‏ استخر الله وقم قادخل ' 

فازاح السثر واد الرجال ( التشريغانة ) يدي وعضدي جع لاقو ام أيديوم 
في ظبري وعلى رقبني وطتقوا يءدون بي ٠‏ ونظري المامون وانا اسمع صونا د خلوا 
عنه » وكثر الضجيج من الحجاب والقواد بمثل ذلك » لخلوا عني» وقد كاد يتغيرعقلي 
من شدة الجزع ظ وعظيم ما رأييت في ذلك الصحن من الاح ؛ وهو مل' الصحن 
وكنت قليل الميرة بدار أمير الموؤمنن ء ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها 

قال عبد العزيز : فلا أوصاني الحجاب الى باب الديوان وت فسمع تالأمون 
سول ادخلوه قر بوه © فلا واي باب الديوان وقءعت عد عليه » وقبل ذلاك 
م أنه اليه للا كان على أب الديوان من الحجاب واثتواد © قَنا 0 3 ات السلام عليلك 
ا أمبر المؤمنين و رحمة الله ورك نه» فقال كا يي زكانه) قال ظ 
أدن مني » فدنوت منه » ثم جعل يقول أدن مني ؛ فدنوت منه» نم جعل يقول ظ 
أدن وأدنو ويكرر ذلك وأنا أدنو خطوة خطوة » حى صرت إل الموضع الدي ' 
يجلس فيه المناظرون و يسمع كلاءهم » والحاجب معي رد ف اننهيت إل. 
لموضم قال لي المأمون اجلس لست | 

)01 بريشبهم لموالين للخلافة لا أهل ليطن كا هو اسارج هل العصور 
الأخرة (») أي صحن دار الملاقة وهذا الملجب عثابة سر نشريائي اليوم .- 


ديق اعمالالشر ملة قي عصر الأ الأمون (التارج.ه 1 : 
الى دار الخلافة فيالجانب ب الشرقي من بغداد فدخل الرئيس على المأمون » و يقت 
أناوا ا 00 سرام 0 
505 عذانك للماظرة ند “ وقد أمر أطال ل 
الى ما سألت » وأمر جم الحاظرين على هذه المثالة الى محلسه أعلاه للّه في بوم 
الاثنين الادنى» ويحضر هو بنفسه معهم ليناظروا بن يدانه “ ويكون هوالمم سن 
ا يأبو انين ايد 
حاحة الى حسك 
أحدا“ يي 5 أحد “فن أبن لي 0 59 غباري 
مالي » اوكان املق بعرفوننيحق معرقي لتبرأوا منيءهر بوا من قربي وأنكروني. 
الرئيس نوكل بك من يكون معك حنى بحضركفي ذلك اليوم؛ وتنصرف 
37 و ل با ل 
عبد العزيز - ذلك اليك أعزك اله فافعل م رأيت مولا جات عدافايوه 
الاثنين حمل عبداامزيز مكرما الى دار الخلافة » وأدخل الى حجرة رئيس الشرطة 
فسأله هذا عما اذا كان لم يرل مقما على رأيه ثم نصعده وحذره وخامة غاقبة مخالئة 
أمير المؤمنين فما اذا ظبرعله مناظروه» وانه ليس حيننذ إلا السيف »وانه إن ندم 
ورجع عنمقلته سأل أمَير المؤمنين الصفح عنه » وضمن له جائزة وقضاء مالة من 
ويخسياي ا بلدة 8 - 0 
ظ عبد المزيز حمر ل أع وف من أن بساني» ول أب لون 
أوسم من أن يضيى عي - 








(الخارج 4م١١‏ ) حال الحاظرين في عصر المأمون وانصافه “ا //ة 

ارات باأمير الموؤمنين قل من ها من أهلبا الا وأنا أعرفه ٠‏ الارجل 
ضوى (لْأ ) » البها أو من جاور بها » فاني لاأعرفه ٠‏ 

الأمون س انعرف فلانا وفلانا ( وجمل لعء د جماعة من بي عاشم ) 

عبد العز بز نعم يأأمير الموامنين أعرفم 

المأمون #وأولادهم وانسامهم ٠‏ وذ كر شيئا من ذلك ) 

عبد العزيز فعم ٠‏ (وأجابه عما سأل ) 

قال عبد العزيز : وانما بريد أمير الموؤمنين ايناسي » و يسطي للكلام ونسكين 
روعي وح رعى" فذهبءى مأ كنت قنه» وما للقي من الع ؛ وجاءت المعونة من 
الله عد وجل“ فقوي مهاظ.ري ) واشتد فلي » وأجدمم مع فبحي» أماقبل امأمونعل” وقال 
اعبدالمز يز نهقداتصل بيما كان منك » وقياملكني المسجد اجام » وقولك انالقرآن 
كلام ألله 2 ٠‏ خصرة الخلقوعل روس | الخلائقءوما كان من مسئثتك بذاك من امم 
1 بدن محا لفيك على القول لاض رمي بحي ؛ والاسياع منك ومنهم» وقد معت 
“اينيك ناترم ينيديءرا د م برو ود 3 

5 انشتر لالد فناظره‎ 00000١ 
قولس بشر من موضعه كالااسد 5 الى الفر بسة فرحاء فاحط علي" فوضم ركه‎ 
وكذه الاامسر على خذي الاعن 9 كاد أن يحطمه؛ وتم عبلى ب شوئه كارا فتلت مبالا‎ 
أب الرؤنين 94 كَّ لي واي واا م ات به‎ 3 
ع اللي المأمون وقال: و الم بن ناه عا بد»واحتج عليه وبحت‎ 

علك. وكبالةو سألك» وتناصفائي كلامكاء وتحطّضا الفاظلكا 6 الي مستمع غلكيا 
تتحفظ الناظكا ٠‏ فأ ت السمع والطاعة لامبر الومنين ولكن عبد العزيز ,رد ان 
سرع في مناظرة خصمه مام نم من ذلك ابغيض الذي عابه لامر الموؤمنين 
ببح ونجهه»وتشويه خلقه؛ وملخص ماقال فيهذا الصدد: انيوسنماواتالعله 2 
الذي هواحسن البشر وجها» كان حسنه و بالاعليه» فظم وسجنرجاء تفي رخلية وجهه 





ا رف قالأمرنوالته ‏ (لمارجهم) 

وسمعت رجلا من جلسائه يقول ‏ وقد ذخلت الديوان # يا أمير الموؤمنين 
يكنيك من كلام هذا قبح وجههء فوالله ما رأيت خلا لله أقبح وجهامنه» فسمعت 
قوله هذا وفهمته» ومارأرت شخصه؛ على ما كنت فيه من الجرزع والرعدة ٠‏ 

قال عبد المز بز :تسن لامب الموامزين مانا فه من الخرع 6 وما قد بزل بي من 
اللموف » لهل ينظرنيوانا ارتمدخوذا وانتفض»واحب ان يونسني » ويسكن روعي 
قطنق يكير كلام جاسائه ؛ ويك مرو بن مسعدة (رئيس الشرطة) ويتكم باشياء 
كثيرة ممالايحتاج اليها » يريد بذلك كله إيناسي » وجعل يطيل النظر الى الايوان 
ويدبر نظره فيه » فوقعت عيناه على .وضع من تنش ابص قد اتتفخ ٠‏ ققال ياعمرو 
مائرى هذا النقش في الجص قد انتفخ وسبقع فبادر في قلعه وعمله ٠فقال‏ مرو قطم 
الله يد صانعه فانه قد استحق العقو بة على عمله هذا . ا 

ثم أقبل الأمون على عبد العز بن يسائله : 

المأمون سما الاسم 

عبد العز ييز - عبد المز ير 

المأمون ابن من 1 

عبد العزيز ابن يحى بن ملم 

المأمون ابن من ؟( يسأله ءن جده ) 

عبد العزيز - ابن ميمون الكناني 

المأمون ‏ اوانت من كنانة ؟ 

عبد العزيزب نمم ياأمير الموامنين 

نم سكت ون هنيبة لايتكل 

المامون ‏ من ابن الرجل ؟ 

عبد العزيز س من الحجاز 

المأمون # ومن أي اليجاز ؛ 

عبد العزيز - من .كة 

المأمون < ومن تعرف من أهل مكة؛ 


رجفنا ْ ٠‏ الحسجة على ان القرآن غير مخاوق __ 00 5 
قال عبد العزيز 0 ظ 
جاء بألف شيء ققلت يا أمير المرؤمنين قد ذهبت بالحجج ورضي بشر وأصحابه 
الضجيج والنرويح بالباطل وقطم الجلس وطلب الخلاص ولا خلاص منالله حي . 
يظبر دينه وك الاطل بالحق فيزهقه» فصاح المون يشر أقبل على صاحبك ودع 
هذا الضجيج وكان المأمون قد قعد منا مقمد اا ؟ م من من الخصوم ٠‏ 
قال عند العز بز : : وكثر تبسم المأمون من قولي حتى غطى بيده على فيه وأطرق 
يكتب في الارض بيده على السر بر 
وتما استدل به بشر على مذهبه قوله ته_الى خالق كل شيء والقران شي من 
تلك الاشاء المخلوقة . 
فأجاب عبد العز يز بما خلاصته : قال تعالى دو يذرم لله نفسه > فلله نفس وقال 
تعالى « كل نفس ذائقة الموت» فتقوليا بشر ان نفس الله داخلة فيهذه النفوس؟ 
ظ فصاح الٌمون باعلا صوته وكان جهوري الصوت معاذ الله معاد الله ٠‏ 
ظ هذا مثال ما كان يجري بين المناظربن في حضرة الأمون وم يزل عبدالعزيز 
يحض حجبج خصمه وبكسر أقواله بالكتاب والسنة والقياس حتى قال المأمون له 
اعت اعدالررم لاحب 0 من 
تجاه على أحسن حال وأجملها 
0 ال عبد العزيزفسر الملمون جما ا وه الله لم من اا الم وقعالباطل 
وانكشف عن قاو بهم ما كان | كتنفها من النم والمزن وجعل الناس يجيثون الي" 
أفواجا حني أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نشي وعليهم من مكروه يلحقنا ». . . 
قالوا لابد أن تملى علينا نا جرى انعرفه ونتعامه.فيبت ذلك ونخوقت شوء عاقيته © 
فا ألحوا علي قلت .أن أذ كر لم بعض ماجرى ال جوز علي" فيه شيء ٠‏ ولاحجر 
يذ ه فرضوا د أوراقاغتصرة لاقطهم يبأ عن نسي ا ْ 





: ساح .1 


اشم لع (للداسيش)” 


1/6 اغلاق الملاء في عصبر الأمون واخلاقه هو ( الماريجة م81) ___ 
وان يذهب السجن بحسن » ونا وقف الك عل سعة عله وحم نجارت في قير 
الرؤيا» صيره على خزائن الارض» واءنزل الامور وضار كأنهمن نح تيده » وليست - 
هذه المنزلة إلابعلبه وكلامته » لا بجماله وحسن وجهه » وقال اجءلني على خزان 0 
الارض الي حفيظ عليم» ول و يقل إني سن جميل » فوالله ما أبللي ب أمير المومنين لو < 
كآنه وجصي أفبح #العربي مدأ غطاني الله وله الجدمن فق كنابه» والعم نز يله» . 
قال المأمون واى كن ٠أردتههذا‏ اقول 9 وما الدي دعاك اله ؟ فلت الي سمعت . 
عض من هنا يقول يا أمير المومنين « يكفيك ٠‏ ن كلام هذا قبح وجيه » فأي 
قيب يلحقي فيصنمة ري عز وجل ؟ فتبسم المأمون حتى وضع بده على فيه © قلت 
با أمير المومنين : قدرأءتك تنظر هذا اللقش في المائط » وشكر اتتفاخ المص » 
وسمعت عيرا ( رئيس الشرطة ) يعيب الصانع » ولا يعيب االمبص »قال الأمونٍ 
العيب لاعلىاليء المصنوع» انا العيب على صانعه : قلت صدقت يأأميرالمومئين 
وفات الحق ٠‏ فهذا ( يعني جليس السو ) لعيب ري م خلني قبيحا ٠ ٠.‏ فازداد 

المأمون تبسما حنى ظهرذلك عليه 6 ثم قال ياعبد العزيز: ناف رصاحك تقدطالالخلس 0 
بغبر مناظرة ٠‏ ثم أخذا في المناظرة ٠‏ ولايمكن ان:تقصى مسال الناظرة اونلخصها 
لا ان المقام لا يحتمل ذلك » وانما نشير الى بعض ما كان يجري بين الممتاظر ينما 
فيه دلالة على أخلاق العلاء إذ ذاك » وعلى ترم أخلاق المأمون :“من ذلك المت" 
يمرا سأل عدالم' بر سوالاً» وكلفه حوابه» ووافقه المأمون قانالا هدا. ل 
الع بز فعندذ] شجعل ابن اجعم وغيره هن شيهة بس يضحجون ويقولون بر أمراقة 
وهم كارهون» جاء الاق وزهق الباطل ان اللاطل كان زهوقاء وطمعوا 1 3 5 
المزيز» وجا بشر على ركئنيه » وجعل يقول اقر والله يا أمبر المومنين يلق الفرآن. ْ 
وأمسسك عبد العز يز فل تتكلٍ »تقال له المأمون مالك لا تنكل يا عبد العز لعزي ؟ فقال.. 
سأني بشر وهو المناظرلي» فضجبح عولاء ايشهو ؟ وأنالم أتقطم و أستزعور 
٠‏ اللواب» ولست انكل مالميسكتوا » فصاح المأمون محمد ' بن ابلح وغيره | متسكؤا».' 
فامسكوا» واقل ء وكام بد ازيز ولط فشاك » شك وأضسة ١‏ 

قي الماظرة 00 ش ظ 0 











(الخارج وم  )1١‏ استعداد سلي ييروت للاملاح - /اه/,: "١‏ 
مثواي في البر .وما كانت إقامتي ينهم الا ثلاثة ايام ضاقت عن رد الزيارة ميم 
الزائر بنمنهم » ولو طالت لنصديت لقاء أهل الرأي من غير » 

والأعر الثاني مما يهم به المسامون خاض مهم وهو ماتوجهت اليه همة < المعية 
العامية »> من إحياء المدارس الي اسستها من قبل جمعية المقاصدالميرية وكانت تدير 
نفاءبا شعبة المعارف الي قضى عليه الاستبداد لعل هذه المدارس أثرا بعد 5 

ولا أذ كر ماسمعته من الآ راء في إيجاد المال لهذه المدارس واختيار كتنب التمل 
مد النظر فها يين الأيدي منهاوجلب مثله من مصر وانما أرجو أنأ ا 
من الزمن من أخبار اعمال هذه العية ما حقق أفضل الآ راء وأنفعبا 

رأيت مسأمي ببروت مستعدين أقبول كلإصلاح ديني ومدني ورأيت فييم نرأ 

من أهل الغيرة الملية والميل للاعمال الي تنهض بالامة وثر قي شأن البلادوقد أحوت 
ان يكون لي حظ من معرفنهم وسعي في جمم صفوة ة أهل الاخلاص منهم ومكاشتتهم 
يمأ أراة من أصول الاصلاح وقد سرني من حديث من اجتمعت م أنتيرأيت 
التغاوت ينهم غير بعيدوالخلاف بينطبقانهم غير شديد » والتنافس بين أهل الظهور 
م بط الى دركة المسد »ء ومقاومة الحامدين الاصلاح م :رئق الى درحة المقاومة» 
والسبب في ذلك على ماظهر لي أن أذ كاء النابتة الذين يحبون الاصلاح لم 
ربوا ترية أورية تبعدهم من الدبن ونشوه مدنية سلفهم في أعينهم وتحبباليهم 
الانسلاخ من كل قديم» ونزين لهم الاقتان بكل جديد » كا فنن كثير من , 
التفريجين في الاستانة ومصر وتونس ءولم يتوسعوا في علم الكلام والفقه فيجعاوهما 
مع فنون العر بية كل المطلوب لارتقاء المسلمين » ولم يحرموا مهما حرمان منيعادي ‏ 
اثثيء لجهله به» وان المشتغلين بالعلوم الدينية والقنون العر بية لايوجد كثير من 
اللتقنين لها والبارعين فيها الذين مخشى ان يكونوا زعماءقادر ينع ىتأليف العصبيات 
لقاومة الاصلاح كاهو شأن رجال الدين الجامدين في كثير من بلاد المسامين 2 . 
وانيجة هذا ان قلة اشتغال مسلي يبروت بالكتب الاسلامية المتداولة وعدم 
فتانهم بالتفريح قد جعل نفوسهم مستعدة للاصلاح الذي لابرتقي المسامون بدونه 
دعو امع بين هداية الكتاب والسنةو بن السلوم والمعار ف العصر بة بغبرمعارضة قوية . 


به م ماموسي ر مساب . 


سياحة صاحب لماز فى سوريا ٠‏ أهل يروت ( النارجهم ١١‏ 0 





«وفيسورا » 


يروث 
وافيت يبروث في السادس والعشرين من شبر شعبان وقد صحا اجهور من 
نشوة المرح بالدستور “وثابوا الى التفكر والتأمل بعد نلك الر ياضة فيروض الوجدان 
والشعور » وكان ثما يحمد عليه أهل ببروت ويد ترون به أنهم قداتقاواس حمول 
الاستتداد الى ندوة السرور بالمر بة ومن هذه النشوة الى السكونوااروية» ويكن 
ممهم عاو مذموم كا محصل عادة في مثل هذا الانتقال بمقنضي قاعدة «رد المعل» 
وقد اشتهر ها كان من حول الضغائن والاحقاد بين المسامين والنصارىمتهم الى المسالمه 
والوداد وكان المسلمون هم الادئين بهذا اللمير» كا كانوا في الغالب يبدءون وكا 

يقال بالشرء 
وقد رأيت فضلاء الملمين في هذ الايام مهتمين بأعر اللي ا مو هانة ره 
إن جميع العئاننين وهو ماتفكر فيه جمعية «الجامعة العمانية » من انشاءمدارس لتعليم 
جميع الطوائف وثر ينهم على الوحدة الوطنية اوحو ذلك من الاعمال ٠‏ ولا بدان 
يكون فضلاء النصارى متفقين معهم على ذلك وانما اسندت الاهمام به الى المسامين 
ظ عن عل وجعلت مشاركة النصارى لم من قبيل الاستنباط العقليلاننيم أجتمع بأحد 
من علاء هرئلاء وفضلائهم فأعرف بالاختبار مايهتمون بهمن الاعمالفيعصرالدستور 
إذ كان أهل العلل والفضل من المسلمين. هم الذين استقباوني في البجر وأ كرموا 


عيسة االعك 


(الخارج به م١١‏ ) أسباب ضعف استعداد الطرا بلسيين ٠‏ حكومة طرا بلس 8/08 
اذنون امريا وان لدم الاسلاية القن وضعت ء مذ الثرون ١‏ الوسطى شعاد 8 
لا كبا كن عائا ا م نواه كا 34 اسه في انكام ن اا أ 
يبروت ورا نوضحه في فرصة أخرى » على أن أهل طرابلس قد قل' اشتغالهم 
في السنين الاخيرة الحم الاستبداد » البي اضطبد بها العلم وكتبه أشد الاضطباد » 
هذا سلب علوي دن اينات ضصعف استعد ادا هل طرا بلس وسعدهة أ كترم 
غرييا أو باطلا بالبداهة محتجين بأن من كان أوسع علا في فن أو عل ٠١‏ كارف 
أقوى استعدادا لغيره » ولا محل هنا لدحض هذه اللجة أو إبطال هذه الشببة ٠‏ 
2 سبب آخر وهو الفراغ والبطالة في طائفة كيرة منهم وعدم المافسة والارتقاء 
ب 0 
العلوم والأعال من الأجااف والعمانيين فان طرابلى أصحت كأنها 0 
العالم المدني » لايهاجر اليه المرتقون في العاومإذ لا مدارس ولاتعليم فيهاولا المرتقون 
في الاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية إذ لارجاء لأحد في الكسب منها 
ومنها ماهو أثر طبيعي ل قبله من عدم وجود الجرائد اليومية فيها وعدموصوطا 
2 58 سروت لانها غير متصلة ممأ بسكة حديدية اقيم فبا لا يعرف 
من أجل هذا وذاك كانت حكومة طرابلس شرا من حكومة يبروت في 
وقت الاسششداد و تنلل نصيا من الاصلاح في رمن الدستور وقد كان فسادها 
مني وضعفها الحاضر علة لكثرة الاشقياء فيها المستعينين بها على السلب والنبب 
والنيل من اعراض الناس ودمائمهمء فانلهئلاء الاشقياء زعماء يشترون ذمة كبراء 
با د له من أموال الناس وأء راضهم ويرضخونلا فراد ٠‏ 
الحرطة وال بانة بدريهات لستعبدونهم بها فادا رفعت على أحدهم قضية كناه 
. ارول 4 ,5 ذا جاء اباد حا كم جديد و-اول ان يقرر فيها الامن و ويقيم 
مبزان المدل:وا انفذ إلشرطة.الى بعض هؤلاء الاشقناء الممهمين بالقتل والضرب أو .. 


)١١ استعدادأهلها للاصلاح ( المنارج هم‎ ٠ طرابلس‎ ٠ حكومة يبروت‎ ٠8 

رأدت من النابتة العصرية من يقول يجب علينا ان نممل بمعزل عن الشبوخ 
الجادين ولا لي ىو رضوا أم سخطوا » وءن يقول لا 1ن مقاومتهم والقضاء 
على نفوذهم » ومن يتوسط فيقول بوجوب -سالمهم ومداراتهم والاستعانة يمنلان 
جانبه منهم » والمرجح عندي ان العاملين في بيروت لا يجدون مقاومة يعد بها » 
عع ما يحتاجون اليه المال والاع. يم الذي جتمع عليه القاوب وهتى وجد أصحاب 

ن الرجال » سبل علبهم إيجاد المال > والزعيم انما يشرط لاوتقانالعمل وكاله 

فلا يتعذر على أعل الغبرة الابتداء بالعمل مع فقده ٠‏ ومى تكونت الاعضاء تكونا 
طعا بدت لا راش طبيعي 

أما حكومة يبروت فهي سائرة في طريق النظام بهمة واليها نا باشا وحزمه 
ودرايته ولكن هذا الوالي لم بأت بعمل ما في ملحقات الولاية كا بعلم من الكلام 
إل في عن عرابلمن ولولا قرب عهده بجي الىالولاية لقلنا ان حس نحال الاهالي 
هوالذي حس بال ظيكرية في مدينة ببروت فبو لاإبدل على فضله ولايقويالرجاء 
قُ إصلاح حال الولا به يحسن إدارته ولكنه لقرب عهده ١‏ 4 نتنظيم إدارة 
داره فلا محال للومه 

اين لكام 

وافيت هذه البلدة وقد أهوت شمس يوم الجعة (وهوالتاسع والعشرون من 
شعبان ) الى الغروب والناس يرقبون غرو بها ورواية هلال رمضان بعده فأقباوا 
بستهلون فبدا الحلال لعبن واحد منهم لحك القاضي بشهادته وأصبح الناس من 
اتيم مائين 

مكثت في دار صديقي الصلد بق الشيخ مد كامل الرافعي أسبوعا كاملا 
استقبل وفود الزائر ين الهنئين من العلاء وعمال الحكومة والوجهاء ورجال المعيات 
الثلاث : جمعية الاحاد والنرتي وجنعية الجامعة العمانية والعية العاية ٠‏ وقد ظهر 
لي ثما دار بدني و بين صفوة الناس من الطبقات العليا والوسطى أن استعدادمسامي 
طرا با س للاصلام الديني والمدني دون استعداد مسأمي ببروت. 

ظ ذلك بأن لي طابلى 3 كا .ير ن أهل يروت اغتغلا ببيسٍ كتب 


(التارج ةم 0 سيب الاعتداء 000 اثار. ٠‏ اههام لله به ١‏ 5 


الاجلال على ما كان عليه رمه الله من كبرياء حنى انه كان يستقبلني و يشيعني 
عند الاب ظ 
ذلك انه كان قد اعتدى على اخوتي من قبل با يعاز عصبة من للك ا 
الي أشرنا اليها دوالشر داعية الشر »فالظاهر ان تلك العصبة تقل عليا ان بست 
من اعندت علهم. ا اخ لهم لانها ' بحب انيكون شرهاد مالا ينقطع ٠‏ وقد رأيتجيم ظ 
اناس من جميع الطبقات يعتقدون ذلك واولاهذا الاعتقاد لاظهروا استياءهم ولقامت 
تأمتهم على هذا الشبح اللي من حكومنهم على عدم ثقنهم بها بلى لاستنبضوا همة 
حكرمة ة الولابة الى معاقة ذلك المعتدي الذي عدوا جرعته إهانة لهم كليم أي إهانة 
لاهل الللد لانه أساء الى الئات من فضلامهم باتعدي على اسببالدي يحدقون به 
نعظما له وتكر عا » وقد سمعت من الناس وعنهم مأجزمت نه وأشنت كان الاسناء 
العام كان شديدا وات بعض أهل الرأة جهروا إزعماء ادك الس وله لسوء 
هذا العمل قت الناس لهم لاجلهوحدثني بعض الكبراء والمنوسطين ان أولئك الزعماء . 
هوا حيد جهد أعانهم بأن هذا الا مر لم يكن بايعاز منهم وامهم ويخوا الشقي الفاعل 
2 يطلقون عليه الرصاص !! ولكنهم مم هدا مهددون من دعهم المكومة 
الشهادة ليكتموها اويحرفوها ويخفون الشقي عن عين الحكومة ويطلبون المصالمة 
قبل القيض عليه ! ! ! 
هذا هو السبب في سكت بجهور اهل طرابلس وإغضائهم على القذى واو 
نوا يحكوتهم وأمنوا ونه شر تلك المصبة لاظبروا سخطهم لما ولناس قولا 
نتابة فم م#اذورون في سكوتهم على ان فبهم من حمس ليذهب بوفد الي . 
الولااية ليخاطوا الوابي في الاعر فل أرض بذلك ؛ ومن شجمانهم من تنى او كان 
حاضرا لينتتم من المعتدي عند الاعتداء 5 
أقول هذا جوابا لاولتك الفضلاء الاخيار الذين كدوا اناس روك ونان 
والشام ومصر يقولون انرك د فيحاء الاشقياء * تني من بي أول حجر فيها وارحل ‏ - 
سر ظ 


رحد من عارفي قدرك من ينديك بدمة 6 


) ١١م5. الاحتفال يصاحب المثار وسبب الاعتداء عليه ( الخارج‎ ٠ 
السلب والهب عادت اليه الشرطة قائلة انهم قد فروا هار بين فلا يمل مكانهموائها‎ 
يكونون هم الذين لقنوها ما تقول‎ 

حادة الاعتداء على وسبرها 
ما كنت لاذ ؟ هذه الحادثة في المنار» و تشتهر في الاقطار » و ويل بها 
أفل طراباس على الاطلاق » حتى وجب علي ان أبرئ المظاومين» وأيين سبب 

ضير المقصرين » 

حشقة الحاد نه اني دخلت طرا بلس باحتفال عظيم ‏ سبق له نظير فها فقد 
استقبليي عند الباخرة في البحر جمهور من أهل الل والوجاهة ووفود من الجعيات 
الثلاث : جمعية الاتحاد والئرقي والبعية العلمية وجمعية الجامعة العمانية » وكان في 
الانتظار على رصيف الجرك في الميناء جماهير من جميم الطبقات وجوقة مويسيقي 
أرسلها جمعية الاتحاد والنرتي فلا اقبل عليهم الزورق الذي يحملنا مرفوعا عليهالملم 
لاني ( أعزه الله تعالى ) صدحت المو يسيقىو بعد السلام على كثير من المسنقبإين 
ذهبنا إلى موقف الترام الذي بين الميناء والبلد فاذا بمركة كييرة منمر كات الترام 
معدة لنا من قبل جمعية الاحخادفتب وا ناها مع خواص اعضاءالجعيات وجوقةالمو يسيقى 
في مقدمتها والناس من حوطا يطلقون البارود ٠‏ فوقنت في نافذة من نوافذ المركة 
وشكرت للقوم أريحينهم وسارت المركية حتى إذا ما بلغت الموقف من اليلد استقبلنا 
فيه جبورآخر وسرنا حى إذا كنا بالقرب من الدارالي نوما في أشهر شوارع 
البلد وأسواقها فاجأنا شقي من أولئك الاشقياء الذين أه ان إسمه كامل المقدم 
فقال أبن هذا الدي تسامون عليه ؟ فعرقي القريئة فضر بى بعصأ في دده وقعت 
على جانب رأمي 3 م رقعيا ثأنمة وأهعوى مها فتلقاها الشيخ تحد كامل الرافي وكان 
عن ساري في مقدمة الناس ٠‏ فأخرج الشقي مسدسا وأطلق منه رصاصة واحدة 
اعتقدت انه يريد بها قتلى واعتقد المبور ذلك فما يظبرفانهم ارجعوني واحدقوا بي 
١‏ ادوا إدخالي لاحد البيوت الجاررة لذلك المكان ٠‏ وتقدم اليه | كثر من واحد . 
منهم فطردوه ثم استأنفنا السير إلى دار الرافعي. وكانت قريبة منا وهنالك اخيرني القوم 
التدي واله اببخ عند الرخفن اقندي المقدم الندي كاق يجاني وأنا طالك عل أشد ‏ 


اللا ونا ٠‏ اعلاب ار الانقلاليبطرابلس - 0 


مم ساف اه ماسب سين اماس لس ا اماس ايت .لاس بان مسمس الو ا ٠ط‏ 


يفديني يدمه ( حماه الله ) ) فأشكر جيم أوافشك المنثين أر م ا 

أ 0 
الكثير من الهنتين » وأصرح هم بأ بأنهم لم تقصر وا في الحفاوة ببي بل بالغوا وأغرقوا 
حتى كنت أخجل مما أسمعه من شيوسالعلم وكار الوجهاء © من جم ل الثناء والاطراء» 
مل : بيضت وجوهنا بيض الله وجهك» شرفت بعملك سوريا والعرب » أحيت 
بخدمتك العوالدين» ما تالدولة كبت وكيت٠حتىقال‏ لي أحدالعلاء ان هذا الجد 
الذي ننتهلم ينله أحد من أهل طرا بلس فيها ٠‏ وقال لي أحد أدباء النصارى إن 
اناس يستقبلونم أبها الاحرار كا بس_تقبلون الذاضمين » لكا يستقباون الاعزاء 
الناثيين ٠‏ واتي أشهد قراء المنارعلى نفسى بأننى لا أستحق هذا الثناء والاطراء 
ولا بعضه» وائتي دكت منه ما ذ كرت وأنا في خجل شديد ولولا قصد تيرئةأهل 
طي الذي ريدت فيه مما جناه علبعم ذلك الثقي المسكين اذ كت ما ذكرت 

من الاشارة اليه ٠‏ وسأذ كر في رسالة أ أخرى ما كان من اعتهام دولة الوالي الحادثة 
وما كان من أثر ذلك 

ومن آنات رضي أهل طرا بلس عن هذا العاجز دعوة الكثبرين من أعل 
الرأي والمكانة منهم إباء لنرشيح نفسه لمجاس البعوئين ونصربحهم في الملا بأنه 
أجدره. بذلك ٠‏ ولكتي م ارك ما عندي مناليقين بعجزي لسن ظنهم بيولذلك 9 
كنت اعتذر لكل داع بما أرى أنه يقبله مني ظ 

طلاب العلل الاستقلالي بطرا بلس 

وفد سرني في طرأ بلس سرورا عظما أن رايت فها فئهة من طلاب العلوم 
الدينية يرغبون عن التقليد ويذمونه » وبيلون الى الاستقلال في العم و يتتحاونه * 
وبترفون بأن حياة الدين انما تكو بالرجوع الى الكتاب العز يز والسنة الصحيحة » 
ورك ما عداها من الأاراء الكثيرة ظ رأت هوالاء وذا نهم لعل ات كنت 0 
مأ تقدم من المتابلة. ين أهل طرا بلس وأعل يدوت وم أرمثهم من الطلاب في 

(المارجو) ا 00 0 في عشر).. 


1/7 استياء اهل الاقطارمنالاعتداءعلصاحب انار ( امارج خا 

وك لي ديقي رفيق بك العفل . ينصح لي بأن أقذي بقية 26 
يبروث ودمشق وحمص وحماه ٠‏ وقل تحمس د أهل النجدة من ببروت واثتمروا ينهم 
إبرساوا وفدا منهم يحضرني من طرا بلس وعصبة من الشجعان ليتتقموا إيي مم 
المعتدين بالقوة اذا كانت الحكومة بعاجزة عن ذلك أو متهاونة فيهدوكتب الي أ كار 
من وأحد يسنشيرني أو يستأمرني بذلكوقد تطوع نحو حمسين رجلامن فدائية ببروت 
) الابضايات ) بذلك فكتدت الى بعضهم إنه لا حاجة الىذلك وانني في طرا بلس 
50 

أراد ذلك الشقي أن يحط من ن قدري غلوا في الانتقام من إخوتي » فكان 
عدوانه مزيدا في حكرامى »؛ وإهانة له ولعصبة الاشرار © في القرى والامصار 
والاقطار» بل إهانة لاهسل بلده الاخبار مهم والفجار » ققد طار اليرق بالحادثة 
منذ انلك الليلة إلى يروت ونشر امير في جرائدها فعل به الناس فيسو ريا ولينان 
' ومصر فطفقوا يذمون طرا بلس وأهلها قولا وكتابة وقد تقل ذلك اليها كشير ممن 
كان من أعبا في ببروث ٠‏ ولك سنة الله : رجل مهيبن أمة ورجل يشرف أمة ؛ 
كا اطروني برسائل البرق والبريد ويحدثوا نخدمي الصغيرة 5 وللدولة 
والملة فكنروها تكييرا بمثل البرقية الى وردت الى من شيخين . من | شبر أهل الع 
والادب في مصر ونصها «منيء العلم والدين بنجاة ركنهما الرككن »> ومثل البرقية 
اللي وردت من فاضلين م نأشبر أهل يبرو سعاماوأد باونصباد الهناء لك ولناوللسامين 
بسلامتك الي مهمناجميعا » وهنالك برقيات كثيرة بهذا المعني من بلاد كثيرة منبا 
رجتانعا طبة عثر زجاز وي خيرة أحل سروت ولا تسل عن رسائل البريد * 
وما فيها من الاطراء والتنديد 

وليست الرسائل الواردة باذك ر كلها من المسلمين بل منهاماجاءمن فضملاء النصارى 
ف كانت الخماسة فيها أشدولسان الاطراءوالقدح أحد »كر سالةصديقناتقولا افتدي ‏ 
شحادهمن رحله الي يتمثل فا بقول السيدالمسبح عليه السلام الذي معناه انه لايبان 
ظ نيالا قِ فومه و بلده © ورسالة صدقنا رثيف افندي شدودي مزجوية الدي ٠‏ عى 

فهاكا تغنى فى كثير من اهل يروت لو كن معي وقت اللادثة فيري أهل طرأ بلس 3 





بن نقاضق اللدرة تمليم العلوم الطبيعية البي يتوقف تمليمها على الآالات والملبين ‏ 
بالأجور فتحتاج إلى الملل الكثير » ولكن اعضاء الجعية مختلفون في الامر وهو 
غير عظم » فبعضهم بشعر بهمة فينفسه نصغر له الكيبر» فيرميه الآ خرون بالغرور 
والتغرير » ولعلهم يشرغون في التعلير بالطرق المستحدثة والكتب الختارة ولوفي ' 
المساجد الى ان يتتيسر للم ولغيرهم مر المسليين تحويل معفم الاوقاف اللميرية 
نر بية والتعليم » وعسي ان لا يكون ذلك بعيدا ظ ظ 

واما المعية الثالثة ققد أطلق عليبها اسم البعية الميرية » والذي يغهمه القراء 
هن هذا الاسم انها جمعية جم الامو ال لاوعانة الثقراء والعجزة » ولكن الذي وصل 
الينامن خيرها انها شركة مالية أسسبا بعض الاغنياءلاجل استغلا ل أمواللم بالاعمال 
الكميرة الي يرجى ربحها» وسمع تكثيربن من أعضاء المعيات الاخرى يطلقون 
على مواسسي هذه المعية أوالشركة انظ ه حزب التبقر > ويقولونان أ كار 
من الذبن عزلوا بعد إعلان الدستور نلياتهم وفسادهم في المكومة الماضية أو - 
استقالوا لعامهم بأنهم لابد ان يعزلوا ان لم يبادروا بالاستقالة ٠‏ و يقولونانه أعداء 
الدستور وريطعنون دام بجممية الاحاد والنرفي ويكابرون أننسهم فيدعون انها | 
تعمل علا ٠‏ وقد ذ كر لي اسم ثلاثة منهم لم أشمع من أحد منهم شيئا مما يحكونه 
عنهم » ولكتي سمعت من شأبين من حملة الاقلام كلاما مر وتبكا شديدا في 
ذلك ؛ وقبل لي ان هذين الشايين من اعضاء هذه الجعية أو انصارها ور ما كان 
لسان امعية الناطق وقلها الكاتب ظ ا 

وفي هذا المقام اشكو مما سمعت في طرا بلس .من طمن الناس: بعضهم ببعض 
حى في الحافل والااندية العامة » وأرجو ١‏ انيشح الله ' في أيامالدستور من الاعمال» - 1 
ايلم عما يضر ولا يت من الاقوال» 0000000000 0 
| الدمران في طرابلس - اا 0 00 قط 

رأيت داخل طرابلس على ما تركتها عليه منذ إحدى عشرة سنة كأنهإيتيدل 
وم يتحول بها ني حى خيل لي ان مارأيته في الدكا كن وعخازن النجار هو . 
ا ركه فها يت وا ريت أسدا من أرفم اتقل من دكن سواء كان ١‏ 


000 الجميات في طراللس ‏ اريم _ 
يروت ولكتي أظن أ أله يوجد فيهم من هم على هذه الا كلة ورا عدم 
أقل لان الطلاب في طرا بلس 1 كبر » ظ 

وقد رغبت من لقبت من هودلاء العلاب في الم الرياضية والطيععة والفاسنة 
العصرية 6 فألفدت آذانا واعية وقلو با راغة وأذها نامستمدة ولك وسائل الم 
غير متسمرة لم الآن ورا لا يتيسر السهي له الا بعد حين من الزمن . وهذا | 
أرجع بعد في هءلاء ء التجباء عن رأبي في ” أرجباح استعداد مسامى يروت للعمل 
على استعداد مسي طرابلس وان كان في الكلام عن هلاء الطلاب نوع من 
الاستدراك على ما تقدم 

الجدسيات في طرا بلس 

الف اهل طرابلس ثلاث جمعيات غير فرع جمية الأنمحاد والنرق كا فل 
أهل يبروت ٠‏ الاولى جمعية الخامعة العممانة وها ناد مجتمم فه أعضاءها وهم الآن 
يمكرون في عمل مالي يكون للم منه ريع يمكنهم من اللخدمة النافعة للبلاد اللي توق 
ظ ما عرى الجامعة المئانية وما أخلن أن ذلك ميسور طا الآ, ن فنائدته| محصورة في 
اجتماع أعضاءما في ناديها فنشارح عليهم أن يطالعوا فمها الكتب النافعة الي تغذي 
العقول وترتي الافكار والآ داب ككتب النربية والاخلاق والمجلات الملية» . 
وان تمرنوا فيه على الخطابة فيالسياسة والآ « ذاب وشوئون الاجماع والعمران» وان 
يكون للم في كل شههرمناظرة ة في مسألة علمية أو سياسية أواجماعية » فبذلك تكون . 
ا لصي سين [ 
الاعمال » كانوا به أبصر» وعله أقدر » ا 

والثانية الجغية العلمية ورأيت بعض أعضائها يتحدثون يبعال تعليم الفنو 
العر بية والعلوم الشرعية بطريقة متنظية في مدرسة كيرة يتخرج فيها التدون 
لتدريس والقضاء الشرعي والحاماة ٠‏ ويقول آخرون منهم ان إنشاء هذه المذرسة. 
لا يكون الا يمال كثير ».و :وهو عسير علينا غير يسير» على انهم لو وجهوا همتهم الى 
| جنع الملل نيسرم جمع مقدار يكفبهم لاسنئجار دار يعلمون فبها »وأ كار الشبوخ 
لبسألون عل لتم أجرا 1 والعللاب اب مالذين ؛ بشارون ن الكتب 2 ودس 


. الحرية الدبنية /1ؤبة”‎ ٠ )_انرجة القرآن . الفنون‎ 1١ الأرجةم‎ ١ 
عن ين العلوم الابتدائية لاني أرى من الاوفق والاصوب أن تتولى الطبة‎ 
. أمر معالجة الم يضة المسلمة» لذلك يجب أن تواخذ الفتيات الى المدارس الطبية » وأما‎ 
مسئلة قيأم النساء بوظيقة الحاماة والقضاء فأمرها لم يتم بمد في البلاد الاخرى وله‎ 
> أدري بأي نظر ينظر الاهالي هذه المسألة في بلادنا‎ 

وقال سماحته محيبا عن السوؤال الثاني : 

د فهمالترآن واجب على المسلمين مطلقا» لذلك لا نمارض فكرة ترججة الترآن 
الى اللغة المركية بل نعد بذل كل مجهود في ابراز هذه الفكرة الشريفة الى حي 
لرجود دينا عظما علينا ولكن حيث إن في القرآن كثيرا هر المواضع يصعمب 
مما على العامة واشترطت لبا كثرة الل والتعم لذلك نرى من الواجب أن 
غبد وظيفة نرجة الرآن الى أفاضل الفلاسفة السمين الذي لم امم تام رن 
وروح الاسلام وأدبيات العرب حنى لا يخشى من تغيير معانيه الجليلة » 

وأجاب عن السورال الثالث ا ترجته : 

« إنا معشر رجال الدين وظيتتنا النظر في شؤون المدارس الدينية وأما النن 
تأحره لبس بأيدينا بل هو راجع الى المسكومة والأ هالي اذلك تحن لاتداخل في 
أمره وعلى المكومة أن تتخب لمدارسها من الفنون ما ينجم عنه رقي الاهالي وقوة 
الدولة وحضارة البلاد ولا نطاب من الحكومة تسليمما لنا ولا أن نكون مدارسها. 
الابتدائية نحت ننوذنا 0 00 

ولا يوجد في المدارس الفنية من الدروس الدينية غبرحصةواحدة وأحكرر 
القول بأن الثن والصناعة ليسا من عمل رجال الدبن بل من عمل الحكومةولكنها . 
ليسا بمخالفين للدين وهذا اسسبب نسل أعر هذه المسألة ماما الى المكرمة غ02 

وقال مجيبا عن السوال الرا بع : ا 0 

د نحن على جانب عظيم من الحرية الدينية ولكن لا تتداخل في أمورديانة . 
الام وخصانصها ووجدانها في أي حال واذا تداخلنا فائما يكون ذلك باللسانققط: 

و يأمر الدرين الحنيفٍ كل سم مازوج بز وجة مسيحية أن برسل زوجته عرتين في ١.‏ ' 
لاسبوع ازبارة أقر بها ولم يأمر نينا الكريم النامس عالاعاتة لم بدح ى أرب : .- 


1 355 0 اه كلدي ١‏ رجهم 0 1 
مالك ١‏ م مستأجرا ٠‏ واما رن البلد قد تجدد دود وف در ة علىعدم 
و ا الطبيعية ٠‏ الزراعة لا تزال على حاطا وعلمبامدار معيشة السواد الاءة 
والصناعة كذلك على حاطا ولبس في طرا بلس منها ما بعد مصدرا لارتقاء برومها ١‏ 
تصل بي سكاك سديدية نرتقي به جازم ذأ كثر لذبن أروا فيها عم من عال 
الحكومة اكلة اموال الناس بالباطل 

شعائر الدين 

امل أهل طرا بلس أشد هل ستوو | تعبافئلة عن نات الدين من صلاة 
وصسأم» م وأبعد هم عن الجهر بالمعاصي » وحسبك من هذا أنصاحم ة قهوة احضر في 
هذه الام بعض النساء الراقصات لإدوج بها قبوته امت قافة أهل العمل من 
مين عليه © وأعصب لم اجهور حى ألزموا الحكومة عنمه من ذلك 


مسد سد جد نأ )وه سمه سو 


جاء في جر يدة اللواء حت هذا العنوان ما بأني مم تصحيح قليل : 
ا ا يه الخصوصي عسي 
ا ات ل الا المله [ 
الوم إل النة الركية ظ 
د ذا ينم شيخ الاسلام من الاوال القائلة المرية فيالين8 
أجاب سراحه عن السؤال الاول بقوله « ان القران الكريم بأعر الرجال 
والنساء واي بي كل فرد . من أفرادهما أن ؛ مسد 





وناذا يمنع الثاة المسلية , هن الزواج شوائب ل | 
نوق نفوذ الزوجة في الممذل وهي تابعة له ون معشر المسلمين عد كلا من الهود ' 
والنصارى من أهل الكاب ورين بكتبهم. ونصدق برسلهم وَهذا السببالصراح ظ ٠‏ 
تدر على الاقامة مع البهودية أ والنصرانية بلا أدى تعد على عقيدتها ولا رت 3 
لامورها الدينية واه السهود والنصارى فلسوا عوامين بالقران ولاعصدقين دنا - 
الكريم بل يعدومهما كذبا محضا لذلك حرم على المسلمين إن يضعوا قنانهم تخت 5 
مود قوم هذه -الهم ثما يحرمه ديننا الحنيف > 

مسلمو روسيأ ظ 

م عوج ماه بالكلام نحو ملي روميا قل + ني ما زلت أنص لسلمي 
وها دان كرا مطيعين ومخلصين اوطنهم ف انه يجبعايهم أن لعضوا 8 0 
على حقوقهم الدينية وعلاقانهم الجنسة > اود 

العلماء الروحيون والحرية الدينية ١‏ ظ 

نم فتح باب الكلام أيضا أن الحرية الدينية اذ ال د اني في جائب من 2 
يقول بالحرربة 0 وأعتقد أن جميع الملاء الروحيين إذا اعتقدوا أن 0 
جع البشر اخوان وانهم عبيد مستوون عندالله الواحد القبار زالت من ينم ' 
الجادلاتٌ الدينية وطمست ا ثار المظالم والئئن > 00 

نم قال الخبر تعليقا على ما تقدم مني لاسا يي «البلين 0 
ا الاديان ا ظ 0 
( النار) : إنقراء انار بعرفونرايا في هذه الواضيع ورعا عدن جم 1 


ف جريدة النظام 4 


حاءثا من ادارة جرزيدة النظام مابأني : 


سرف ان ابي ل عدم اني قدعات بوناوحسننوفقل امدار .... 
جر بدة يوية. سياسيها سما( النظام) )الحم اد الجر الدالكيرى : سيكو' 0 إشعار 5 00 








0 06 لوعن الاسلام. التنواج ين 


ودود واتمارئ ) لكرج . ا 
تركا | تضغط ولا في الازنة ابي كانت ها فها قوة كبر ى على رعاياها المبيحيين 


00 في أمورهم الدينية فينبغي أن ينفذ حكم المرية أفامة في أمور الديانات ت أبن "بل 
على مغتقده ودياته » ' ْ 





شأن المرتدين عن الاسلام 
ظ ظ وهنا قطع حير كلام مماحته ساثلا رأنه ف لمتفينمن الا سلام إلى ابيع 
ظ فأحاب قائلا«افرضوا أن فرقة عسكرية فرت من بين صفوف المقاتلين لاشكانم 
تعتبر ونها خائنة شر خيانة وحينئذ حكون عليها بأشد المقابونحن كذلك أمةواحدة 
نذوب أسنا على كل خارج مره صفنا ونستاء منه استياء شديدا ولي سأمرنا هذا 
مخالقا للحربة الدينية امبنية على أساس أن كل الناس مختارون فى أعر الدين ولا 
' نطلب بأي حال من الحكومة أ ن تعاقب الخارجين من الدين أو تضغط علييم 
بالقوانين والتضييق كا لاحم على امارجين عن الدين الابالحك الممنوي ولايمكن 
اجبار الناس لقبول الاسلام أو المسيحية واذا كان لشخص اخبارف فى الارتداد ذلا 
. يمنعنا مانع عن اهار كراهتنا له ونفورنا منه 
زواج المسلم بالمسيحية (1) 
وسأل الميرمماحتهاً يضاقائلا دان الاسلام إبصر حلمتحليهبزو اج الفا المسيحية 
() الممار :كتبنا منذ مست ستين تميقا و للاستاذ الامام بشأن زواج 
المسل بالمسيحية في كتاب الاسلا م والنصرانية هذا نصه 
«شول بمض التنصارى :اذا أكانالاسلام با 35 أن يطوج بالكتاية ليع 
اببشى التآلف والتعاطف » مع التبابن في المقيدة والتخالف * فلماذا لج م 
أن .ينزوج بالمسامة لهذا الغرض ؟ والمواب 3 الرجال قوامون على النساء لانم 
أقوى منبن فليس من العدل ولاء ن الرحمة أ نْ سمح لقوي يرق دينه بنه وين 
زوجته الضعيفّة و تأمرة سغضها و ببغض أولاده ووالديه اذا خالفواعقيدتهأن يعذوج 
0 ة مخالفة » أباح الاسلا م ذلك لمن يعمل : أ أمر من العدل والرحمة وهو | ط 
ظ فرأي شيخ لاسلام مواق لأا في روح النى وان لت في الاسلوب ' 














0 ماعها رء 2 5 وغ ألما 0 دجمأ أ بين 01 الد نباو أعال الذن َف - 
تون في الشكلات الشرعية وفلمقة الذى: حك ث أينا في ٠‏ ون ان لاجو و اران 

وي في الصف الثاني ن سما الطادية عشَرة 0 ألمنة الاو ل مما يعاد سيا لا ال: 0 
الوجود من محاداتها اليو تسعة من النار ن الى الماش لدة ايدا | افر نكاد مفحان 3 
58 فم ي عبارة عن دائرة ممارفوينية اجتماعية يه ونيا مض رين مقوخية. 
١‏ وعانون قرثا صافا وفي البلاد الحارجيةوالممابة مه وحسون فرنكما ون كل ع 
عل خدثه ' من اثاني 0 ماإعدة الى السادس . جمية و صبعو نَ قر 06 و ذأنكل , 0 
ليوات القية - من السايم الى الماشر. _ ا وأرعون فرشا موقنا ماعدا ألجرة ! 
عل ا رمي ا ع 

١ 0‏ قيمة الاشتراك في ار عن منة لق 5 ا 


















الدفاععن د مصر ا 52 القراء انال الماع عسر م 
عاما الى مضت من خدمتنا الصحافيه ٠‏ قاذا نز ملم الاشارةلذلك في صحبمتم الغراء 
شكل ' يجذب الانظار فانم اعجزونتيعن المبوض بواج الشكر لم "واذا اردقم 
تك تلك الاشارة برحاء من بر يدون ع رأسلة الجر بدة أو التوكل عنها في الميات أن 
يخاطبونامنذالأن في ذلك بحيث لاتتعدى طلانهم منتصف شبر وبر فانك يجعلون 
الفضل فضلين والشكر لكر عليه شكرين والسلام » حمل مسعود 
صاحب جر بده النظام 00 
و الخار ) برحب بالنظام وبرحو له حاوفلا حا : وتوشفاللسرعل المج ج القوم 6 
والصراط المستقم * وان في خبر صاحبه لمزاولته الكتايه لصع عشرة سيل ؛ وتملنه 
الصحاقي 2 ودوقه الادبي 6 مأبرجى معه روأ اج النظام * ورغه سه شه 


( ألزاء ر)- وا ا مجلده عامية 
أدبية تهذيبية » سماها الجزائر ولقد ضاق هذا الج.. غن اللثويةنيا ب > وه 
فندعوله بالتوفيق والنجاح 
9 لمحيح »م 
سقط السطر الاخير هر ن (صظده جم - 1١‏ ) وهو:«ثلاثون رجلا ٠‏ اي 
صدق الله وعده ونصرء على قد وكارة امير .د واستمر هذا » فيكتب بالق 


صم 


ويان» 
أصدرة هذا فى من المنارغنر مصدم ر بالتفسير والنتاوى لان صاحب الحلة 






















4 ْ ص ١‏ عب إن اق 
با 0 : 


عن ستة 0 

0 ساني القطرالمصرني 

0 والقطر السوداني 

و6١‏ فرنكاً قي 

الخارج. ؤهة اهنا , 37 

0 أنه وروا | س7 
في روسيا : 3 5 


وشؤون الجا ول والمران 00 


مجعم ظفد لسحباسف مسوم تير ر فصل ١‏ 





سمس سمس ب م ست ال يه 


ِ عو 3 لشي 5 ادارة 3 مجه م ( واثثر دا 5 ار مرء ] د 0 


0 م الشير وفبه يان سي ظ ص ع خلية ماي لس افرين 0 ١‏ 
اه 5 قة الاستاق لومم م 7 
الله يأه بالشوري. بإقاشه 8 اط 6 ٠‏ لاقلا اي 











0 ا كنل يا لم فم 32 ا‎ 3 ١ 
3 د‎ 1 0 0 7 .:. ١ 5 . ١ - د‎ 5 
3 د . . 53 . : : ا ب‎ 0 0000 5 0 0 . 8 
6 . عا 91 8 1 0 0 ع‎ 6 . / . 8 8 ' 
8 00 00 ١ .ممم 5 ال اح كلوسر‎ 0 00 
8 5 ١# 8 د 5 1 0 . 1 : طم‎ . 90 
. 65 0 , 5 لي" اقع لاسر د‎ ' 8 .: 5 
35 َ-ء- و ااه 0 5 ل :92 3 0600 . 7 لم‎ 097 ٠ 
1 9 . لع. ل 7 خخ 3 ع م ليث اليه‎ 
ب‎ 3 1 0 9002 ١ عه ا 72 2 ل ا 0 0 الب اتنا‎ 0 8 3 1 3 
5 9 0 "00 0 0 .-- ا ا ا ا‎ . . 0 9 
5 3 2000 ١ 5ه 0 ا 9 1 ا تم‎ 5 0 
: :: 


0 0 





1 ير أشوحي تفوية للعدة رق لفببومزريل لام نحطل وفك الطت .ا 


1 ماه الشباب نعم العف والقدف و كسب اعلسم امومنولطافة .. 00 ْ 
ظ 9 ظ السدرية والسبلان اله المت رازم 1 





اا كروك ابناة القوة 0 و كريد 0 5 


(المزه العاشر 6 ( اليد الحادي عشرةٌ 





5 2 3 
9 3 7 
3 12 ا 1 
ا و 
4 1 2 1 
1 - 
55 2 كر 
0 1 2 3 
)2 وس 
1 ُ - 





ا 9300 لصم المسممر ىلم 


57 تقسمر برشرآن لير 
منتبس فيه الدروس التي كان يلقبها في الازهر الاستاذالاماء , الشيخ حمدعبده رضي اله عنه 
(ده؛ : ه4١‏ ) ياعربا الَذْنَ آمتوا يدنك ونا كان كترا 
:واوا لاخوارنهم إذا صَرَبوا في الأْض أو كَانوا دى :ل كائا 
عَنْدنًا مأمائوا ون فتأوا ٠‏ التجمل ا اده في قلوبيم وال 


(مصرب الاثين 5م وال ل كباس ل سم او بر( نشرين انا في) سنة8» م 





لعفي ولديت - يما سكول" الصير” (160: 6 ولئن 0 ف 


ْ سبيل الله او ّ لس ١‏ > الله 06 حور 0 عون 


ل حبس 


التسر مم و بام أر كم لا ى أله ترون » 


اللا 000 


١‏ ون وان ال لأمؤمنين ان مزية من لوك متهم يوم أجل كانت 
بوسواس من الشيطان اسعزهم به فزْلو ل أراد أن حدرم من مل تل كالوسوسةالي 
(المارج١٠)  )531(‏ (لجدالاديعشر) | 


لبناة مير فيا ذيادة ] 1 ر 6 : 0 :. ظ 








النولةا الممانية ٠7‏ ظ 
اي ال ( 
: : الملأعة سليان البستاني ملدواب ولابة يروت يي مجلس المبعوئان العماني .. 
ين أسمد البستاني بشارع صندوق الدين بمضر ومن أشهر الميكانب 
كن النسخة ٠‏ قرشا صاغا في مصر وثلاثة زنكات في الخارج أمرة البريد 
»ماتيا لزمل سنا حول عل ابوس 


7-خي ا الل سسا سينا 


9 الاسلام ددح لدي 0 0 
00 حني ماق لشي مصطفى الغلابيني من علاء ٠‏ يروت ردًا 7 بكار 
كبابه د مص الحديثة » ويين فيه ان الدرن الإإسلامي لانافي ينه وبين الحضازة 
0 والمدنية وقد مم في الرد و واضاب قُ الاستدلال وأحسن ف الدالسيلع: سي 
قوش في مكبة انار وجرة ديد قش ١‏ | ال . 








١ 0‏ باج اللكبة الاهلية . ا ١‏ 
0 ب 93 ت الكبة الاهلية يروت ابيا حافلا اكررقائر رايد نا ا ْ 
َ. ايان ماحي ان لين ن وتات 1 0 0 1 ظ 1 وعأت المار ومالابة 
















(المارج١م١1)‏ -" القضاءوالقدر: مسمناها " لذ 


مسألة القضاء والقدر ققال انفي أجيب السائل بمثل ما أجبت به من سأي عن ذلك 
من غير المسامين اذ قال ان هذه العقيدة هي السبب في تأخر المسليين عن غيرمم 
سن الام فانم كرون الاسباب ولا يحذاون ما فقلت له ان ما ينتقد على المساين 
مرن ذلك لا يرجم منه ثيء الى الاسلام االمالص فا قرره فهو الق الواقم 
في فنسه الذي لا يمكن لمن ولا ملحد إنكاره ٠‏ وبين ذلك بذ ان القضاء 
عبارة عن تعلق العلل الااسهي الثيء والعلم انكشاف لا يفيد الالزام» والقدر وقوع 
الذيء على حسب العل» والع لامكون الا مطابقأ لواقم والا كان جهلاء أوالواقم غير 
واقع وهوححال“وهنا أمران كل منهما ثابت في نفسه :أحدهما ان الله خالقكلشيء» 
وثانهما ان هذا النوع من الخاوقات اإذي يسمى « الا نسان» يعمل اعماله بقصدواختيار 
ولكنه غير تام القدرةولاالارادةولا العللء ققد يعزم على العمل ثم تنفسخعز يمه لتغير 
علمه بالمصلحة أو أمج:ه عن فيد ما عزم عليه مع بقاء علمه بأنه هو الموافق للمصلحة 
وذلك لرض إل" به أومانع نحول دون ماأراده» وهذا يقم مع الناس كلبيومولكنهم 
كد يغفلون عنه و يغترون با ينقد من عزائمهم فيظنون ان الانسان يشملمايشاء 
(قال) جاء مصر رجلان من الاور بيين »٠5‏ الذين جرت عادةأمثالم بأزيحددوا. 
مد ةسفره, ومقامهم في كل بلد بزورونه قبل انر وع في السفر وكانتما كتباه في برنامج 
سف رهما اهما يقجان يمصر ستة أيام» مُرض احدحما فاضطر الى ان يمد في مدة السغر 
غير حساب ٠وهكذا‏ شأن الانسان بعزم فيعمل» أو يعجز أو يموت قبل الفكن من 
العمل» فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفته الاسباب وقياءها به كل ذلك لهحدود 
لايتجاوزها » فهو لابحيط علا بأسباب الموت ولا يقدر على اجتناب كل مايعمل من 
أسبابهكوما كل سبب يتعرض له يع » لجميع الذبن يصطلون بنار الحرب يعرضورتف 
أنفسبي للقتل» وقد يسل أ كنرهم ويقتل أقلهم ٠‏ أقول و يوئخذ من هذا كله أمران 
أحدهما ان الثيء مني وقع يعم بعد وقوعه انه ل يكن منه بد ٠‏ وثانيهما ان الانسان 
ادا كان ومن أن لله تعالى عناية به وقد يلهمه اذا هو وعال تعيلين , 
أساب سعادته ويوققه الى مابعجز عنه من الاسباب بمحض حوله وقوته فانه يمكلا 


سيل ل 





بيب يي اللي 


(0 عاولي عهد ألأنا وأخره ١ . ٠‏ 


هذا النعهي عن االحوض في أمر من مانوا اوقتلوا ( الخارج ١٠م١١1)‏ 
أفند الشطان بها قلوب الكافرين قال لإ ياأيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين 
كفروا وقالوا لاإخوانهم إذا ضر بوا في الارض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا 
ماماتوا وما قتلوا 4 أي لا تكونوا مثل هذا الفريق من الناس وهم الذين كفروا 
وقالوا لاجل إخوائهم أو في شأن إخوانهم في النسب » أو المودة والمذهب » إذا 
عرضر بوأ فيالارض - أي سافروا فيها للتجارة والكسب فاتوا» وكانوا غْزى 
أي غزاة ( وهو جمع 7 من اجموع النادرة ومثله عفى جمم عاف) سوا كان عزوم 
في وطنهم اوفي بلاد اخرى فقناوا : اوكانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا ٠‏ اي 
مامات أولئك المسافرون » وما قشل أولئك الفازون » وقرن هذا القول بالكفر 
مشعر بأن مثله لاينبغي ان يصدر عن مئمن لأنه انما يصدر من الكافر ين ٠‏ و بيان 
ذلك من وجهين ( أحدهما ( ان هذا القول مخالف المعقول مصادم للوجود فانهن 
مات أو قتل قفد انتهى أمره وصار قول « ل و كان كذا » عبثا لانالواقم لايرتقع» 
والحسرة على الفائت لاتفيد » ومن شأن الموؤمن الف يكون صحيح العقل سليم 
الفطرة ولذلك جعل سبحانه االحطاب في كتابه موجها إلى العقلاء و ب-ن أناولي 

الالاب ه, يقاونه ويتذ كرون به ويقباون هدايته وقالفيمن لا إعان لم ( 175.:3 
ولقد ذرأنا لهنم كيرا ف ار والاونس لم قاوب لايتقبون بها > لم أعبن 
لابيصرون بها » ولم آذان لا يسمعون بهاء أولتك كالانعام بل هم أضل » أولئك 
مم الغافاون ) ظ 

( ثانهما ) ان هذا القول يدل على جهل قائله بالدين أو ححودهفإِن اللين 
شيك الى تحديد الحجال وكونها باذن الله كا تقدم قرا في تفسير قوله تعالى 

د وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مجلا » فارجع اليه 
زلبون فى كن التفسير المتداولة ان المراد بالذين كفروا الماققون الذين 
تقدم ذ كرهم في الآآنات. وقال الاستاذالامام :يقول بعض المفسرين ان هذاالقول 
قم من بعض الكثا علا نع اله امؤمنين أن يقولوا له» ولحتاران هذا 
قول لايصدر الاعنكافر فلا يليق مثله بالمؤمنين ٠‏ وقد سئل في هذا المقام عن 


كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول (قال) وهناكعلة اخرى من علل 
النعي عن مثل ذلك القول وهي ماأفاده قوله تمالى (١‏ ولان قتلم في سبيل الوم 


اغفرة من الله ورحمة خير مما جمعون ) وبان ذلك أن حظ المي من هذهالحياة 
هو ماتجمعه من المال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه » وما يلاقيه ميقتل 
أو بموت في سبل الله من مغفرته تعالى ورحمته فبو خير له من جميع ما يتمتم به في 
هزه الدار الفائية ٠والموت‏ في سبيل الله هو الموت في أي عمل من الاعمال الي عاب 
الانسانلله أي سبيل لبر واخمير التي هدى الله الانانالها وبرضاها منه .وقديموت 
لانسان في اثناء المرب من التعب أوغير ذلك من الاسباب الي يأتهبا ا حاربفي 
ثنائها فيكون ذلك من الموت في سبيل الله عد وجل أقول وهذاهو المقصودهناأولا 
وبالذات لان السياق في الحرب ولدلك قدم د و القتل على الموت فان الفتل هو 
الذييقع مكثبرا في المرب والموت يكون فيها أقل فذكره تبما بخلاف الأاية الأثية. 
وحاصل مدنى الانية أن رب العزة يخبرنا مرؤكداً خبره بالقسم بأن منيقتلفي سبيله 
أو بجوت فان مايننظره من مغفرة تمحو ما كان من ذنو به وسيثئاته ورمة ترفمدرجانه 
خير له مما يحجمع الذين يحرصون على الحاة ليتمتعوا بالشبوات واللذات ٠‏ اذ لايليق 
بالموامنين الذين يرون مغفرة الله ورحمته الدائمة على الحظوظ المّانية ان تتجسروا 
على من يتل منهم أو موت في سبيل الله ويودوا لوم يكونوا خرجوا من دوره الى 
حيث لقوا حتفهم فانمابلقونه بعد هذا الحتف خبر مما كانوا فيه قبله ٠و,بذا‏ الذي 
فته تطبر زكحة الطاب في أول الآ ئة والغيبة في آخرها وكذ اننكي رمغفرةورمة ٠‏ 
م قال تعالى 

( ولأن ملم أو قتلتم لاولى الله حشرون 4 قالوا ان الموت والقتل هنا أع مما في 
في الا ية السابقة لان كل من يموت ومن يقتل في سبيل اللهوهي طر يق الحق واللجير 
او في سبيل الشيطان وعي طر يق الباطل والشر فلا بد ان يحشر الى اللّهثمالى دون 
عيرم فهو الذي يحشرم لعل اموت في نشأة أخرى وهو الذي بحاسيهم أو كاز مهم 
وهنا قدم ذ كر الموت لانه أعم من القتل وأ كبر. 


145 حكة النعيعن اللموض فيا وة 

الايعان يكون مع أخذه بالاسباب انشط في العمل »عندغجزدعنه بعداليأسوالكسل» 
( لبجعل الله ذلك حسرة في قاو بهم 4 أي لانكونوا يامعشرالموؤمنين مثل 

أوائك الكافر بن قُ اعتقادهم ولا تهولوا مس قولمم الناثيء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون دلك 0 سبا 0 م2 سس سنةه الله 0 0-7 رأوك اشداء 
أوانك الذن قتلواء فانهم 00 هدا وححجه في التعليز متملق بالنعي ننه 
وملخص المنيعليه : لانكونوامئلهم لاجل أن يتحسروا بامتيارك عليهماذ يضعفون 
بفقد من يفقد منهم وأتتم لاتضعفون٠‏ وفيه وجهاخرمتعاق بقول الذي نكفروا باعتبار 
الاعتقادالفاسد الذي نشأ عنه» والممنى: لانكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمنماتوا أو 
قتلوا ماقالواء ليكون أرذلك القول مع الاعتقاد وعاقبته حسرة في قاو بهم على من ققد 
من اخواء مهم » بز بده ضعفا و يورم ندما على تمكينهم إياه من التعرض لماظنوه سببا 
ضروريا للموت “فانم اذا كنم مثلهم في ذلك يصييكم ياوو يايد 
وتضعفون عن القتال كا تضعفون6 فلايحون لك امتياز عليهم بالبصيرة ه النيرة الى, 
صاحبها ان الذي وقع هو مالا بد منه فلا تتحسر عليه 6 ولا بالاعان ا 
ذلك صاحبه الا إعانا وتسلبا ء 





( واه يحي ويميت 4 أي والمقيقة أن الله تعالى يحبي من يشاء مقتضى سلنه 
في بقاء أسباب المياة وان طوى بالاسفار بساط كل بر » ونشر شراع كل بحر » 
ش وخاض بعت 1 كروب 6 وصارع الاهوال واخطوب 6 وكدت من ينشأء معتصى 
سئئله في أسباب الموت وإن اعتصم ف الحصون المسيدة 6 وتخرسن بالجنود اجندة» 


مصقااة ساس يعس معسحة ل دنه سسقميت» بوومسسعية هد ٠:‏ سيت ل سق ملستسا 


(ولله 1 57 بصير م فلا يختىعليه ما تكنون في أنفسك من الاعتقاد» وما 
يؤثر في قلو بكم من الاقوال والاحوال » العرغيوا فل 2340© قرا 
الكفارننشا عن طبارة ففوسكي من وساوسهم 

وقال. الاستاذ الا مأم: أيان الحاة والمات بد الله تعالى 04 اث 
كلبا عا يحظ وجودهاأ والعالمين بحباتهم وموتهم فلا ياي بق بالعاقل أن يقول من أماته و 


0 (للارج»اما) خلن خلوائي. أمرالله أمرات إاه م مشاورة أ أصحأبه ب 


لي ال بن 


فيعتب ولاتو بيخ اهتداء بكتاب الله تعالى قند انزل لله عليه نات كثيرة هَقُْ 
الواقمة بين فيها ما كان من ضعف في المسامين وعصيان وتتقصيرحى ماكان متعلقا 
بالظنون الفكربة والهموم النفسية ولكن مع الب الاطيف امقرون ب ؟ العفو والوعد 
النصر و إعلاء ٠‏ الكامة وفوائد المصائي وقد كان ختلقه ( ص ) القران كا ورد في 


الصحيح من حديث عائثة ( رض ) ظ 
أقول كأ نه شول أنه قد كان من اصحابك اهجمد مأ و كادلت عليهالا , نات 
وهو مما بوذا خذوزعليهفلات لهم وعاملتهم بالحسنى و ]كا انت لهم ,سيب رحمة عظيمة 


أنزلها اللّهعلل قلبك وخصك بها فعمت الناس فوائدها 0 مدا لماعاهداك 
اليه من الآ داب العالية والحكم السامية الى هونت عليك المصائب وعلمتك منافعها 
وحكها وحسن عواقبها للمعتبر بها ف( ولو كنت فظا غليظالقابلانفضوامن حولك» ' 
لان الفظاظة وهي الشراسة والحشونة في المعاشرة وهي القسوة من الاخلاق المنفرة 
للناس لايصيرون على معاشرة صاحبها وان كبرت فضائله » ورجيت فواضله * بل 
يتفرقون و يذهبون من حوله “و يتركونه وشأنه “لايبالون مايفونهم من منافع الاقبال 
عليه ء والتحاق حواليه» واذًا لفاتتهم هدابتك “ول تبلغ قلو بهمدعوتك * 2( فاعف 
عنم واستغفر لهم فلاتئ اذ ه على مافرطوا وأسأل الله الى ان يضف رهم ولي اخذهم 
أيضا فبذلك تكون محافظا على تلك الرحمة المي خصبك النّههاءومداومالتلكالسيرة 
الحسئة الئيهداك الله السبا * ل( وشاورهم في الاعر » العا م الذي هو ساسة الامة في 
المرب والسم والوف والامن » وغير ذلك من مسال الدنيوية» أي دم عل 
الخاورة وواظب علا كا فعلت قبل المرب في هذه الواقعهة ( غزوة احد ) و إن 

أخطأوا الرأي فبها فان اللمير كل اللمير في ثر يننهم على المشاورة بالعمل دون العمل 
رأي الرئيس وان كان صوابا لما في ذلك من انفمهم فيستقبل حكومنهم| نْ أقاموا ْ 
هذا الركن انكر (المشاورة ) فان الجبورأ بعد عن اللحطأمن الفردفيالا كثر»واللخطر 
على الامه" في نفو يض أمرها الى الرجل الواحد أشدوأ كبر “قال الاستاذ الامام: إيس 
من السبل ان يشاور الانسان ولا ان يشيرء واذاكانالمستشارون كثارا كثر النزاع 


ا ظ لو اشر ؛ لين النبي لاصحايه ( الخارج١٠م١ا‏ (. 

قال الاستاذ الامام في معنى الحشر الى الله تعالى : انه ليس الله تعالى مكان 
يحصرة فيحشرالناس و يساقوناليه ولكن الاانسان يغئل في هذه الدارعن اللّه فيدي 
هيبته. وجلاله و ينصرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله بدفم المكاره عن 
نفسه وجل اللذات والرغائي لا ٠وأما‏ ذلك اليوم الذي حشر لهالناس فلا اشتغال 
فيه بتقو م بنبة» ولا متم بلذةّ عولا مدافعة عدو ولا مقاومة مكروهءولا بئر بية نفس»2 
ولا ننزيه حس » واتا يستقبل فيه كل أحد مابلاقيه من الله تعالى جزاء على عمله 
لا شغله عنه شىء فيكون بذلك راجعا عن كل شيء ع كان فيه الى الله تعالى محشورا 
مع سائر الناس اليه لايشغلهم عنه شيء ( قال ) واذا كان هذا مصيركل من يموت 
أو يقتل الى الله تعالى مبما كان سبب موته أو قتله ومبماطالتحياتهفالاشتغال بذ كر 
سبي هذا المصير ومبدإه لايفيد واغاالذييفيدهو الاههام بذلك المستقبل والاشتغال 
بالاستعداد له وذلك داب العقلاء من المومنين 





وها 21 فسا رَحَةٍ من > الم لنت تلم 6 وَل كنت 


> خ, 


لظأ لقاب لا 4 امن ةن م خم 
وشاورهم ف الأمر اذا ع مث 0106 على لله اركف ان بحب 
د كبلية ( ٠٠4 : <١‏ ) إن رق َب »إن 

سدم فَمنْ ذا الذي صر م .م رن عدو » وَعِلَى الله بتو كل 
المؤمنونة 1:1 

الكلام الثقات عن خطاب الوئمنين الى خطاب النبي (ص)فهايتعلق بمعاملم 
يقول تعالى نيه ل( فها رحمة من الله لنت لهم 4 قال الاستاذ الامام ما مثاله مم زيادة 
دن الؤاء باو او يا ا 


تكن لهي لهم وطليم ومن رحته 1 أن عبد ود فإيقئده 





| (لفايج) الثورى. ود السك في عنمو م وضع ال التيقاصة ل 00 


كل قبيلة أو قرريه” من أوائك الملمين رجال من أهل المسكاني” والرأي 0 
وضم قأعدة للشورى 0 بظهر بادي الرأي تشعرك فها القبائل البممدة ولكن التي 
( ص )لم يضع هذه القاعدة لمكم وأسباب ا 

(منها) ان هزا الا مر حختلف باختلاف أحوال لامة الاجمامية فى الزمان [ 
والمكان وكانت تك ك المدة القليلة ابي عاشها صلى الله عليه وس بمدتحمكة ‏ 
ذأ دخول الناس في دين الله أفواجا وكان ( ص ) بعل ارك هذا الآمر سينمو 
ويزيد وان الله سيتتح لامته المالك وبخضم لا لام وقد بشرهابذلك. فكلهزا 
كان مانعا من وضم قاعدة للشورى تصلح للامة الاسلامية في عا م النتح ومأ نعده 
من حمأة الني (ص) وفي العصر الدي تاو عصره | إد تمت الماك الواسعةوتدخل ‏ 
الشعوب الي سبقت لها المدنية في الاسلام أو في سلطان الاسلام ؛إذ لامكنان 
تكون القواعد الموافقة لذلك.الزمن صالمة لكل زمن والبطبقة مل حال 0 
في سذاجتهم منطبقة على حالم بعد ذلك وعلى حال غيرهم ؛ فكان الا 
شرك وضم قواعد الور للامة نضع منها في كل حال ما يليق بها بالشورى . 

( ومنها ) أن الني ( ص ) لووضع قواعد موقنة للشورى بحسب حاجة ذلك 
الزمن لا خزها المسلمون دينا وحاولوا العمل مها في كل زمان ومكان » وما هي هن 
أعر الدين ولذلك قال الصحابة في اختيار أبي بكر جا كا : رضيه رسول الله (ص ) 
لدينتا أفلا ترضاء :لدئيانا ؟ فأن قبل كان يمكن ان يذكر فيها انه يجوز للامة ان . 
تتصرف فهها عد الماجة بالنسخ والتغيير والتبديل٠‏ تقول ان الناس قد دوا كلامه < 
كذ من أو الذي باح قه ان أ مد ديام * وقوله دما كان من أعر ١‏ 
ديم فإ لي وما كان من امر دنا م ف نم أعل به » واذا تأمل المنصف المسألة 00 
الأمل وكان ممن يعرف حقيقه” شعور ات المؤمنين مس العامة" والخاصه" في مثل ٠...‏ 
ذلك يتجل له أنه يصعب على أ كثر اناس ان يرضوا بتغيدر شي «وضعه ابي (ص) 0 
للامه” 'وإن أجاز لا , الغييره بل .يقولون إنه أجاز ذلك تواضعا منه 0 
و ا 0 الاعلى ني كل حال قريب ما . ظ 

(لشن) 6600 (الهدلطميس) ل 0 





1 الشوزى في الاسلام ٠‏ إقامة الني ها (الخار جام 0 
ونشعب الرأي * ولهذه الصعو به" والوعورة أمر الله تعالى نبيه ان بقررسنة المشاورة 
في هذه الامه: بالعمل فكان (ص) ستشيرأًصحابه بغايه: اللمطف و ريصغي الى كل 
قول ويرجع ,عن رأيه الى رأمهم وليس عندعيعن الاستاذ في هذه المسأله” غير هذا 

وأقول : : إلا مر المعرّف هنا فوا الاين المضاف الهم في القاعدة الاؤلى 
الي وضعت للحكومة الاسلامية في سورة الشورى المكة وشي قوله نعالى في سان 
ما يجي ان يكون عليه أهل هذا الدين ( 1٠‏ :78 وأمرعم شورى ينهم ) فالمراد 
بالامر أمر الامه" الدنيوي الذي يقوم به الحكام عادة لا أمر الدين الحض الذي 
مداره عل الوحي دور”ت الرأي | ذ لو كانت السائل الدينيه” كالعقائد والعادات 
والحلال والخرام مايقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر وا ما هو وصع 
'إهي لدس لاحد فيه رأي لاني عهدالتى ( ص ) ولا بعده وقد روي أن الصحايه” 
عليهم الرضوان كانوا لا يعرضون أيهم مع قول الني صلى الله عليه وس في مسائل 
الدنا الا دالبل بأنه قاله عن رأي لاعن وحي كا فعاوا يوم بدر إذ جاء الني 
(ص) أدنى ماء من بدر قنزل عنده قال لحباب بن المدذر بن الججوح بارسول 
: اللهأرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكة الله ليس لنا ان تتقدمه ولا تأخر عنه أم هو 
اارأي والخرب والمكدة؟ فال < د بلهوالرأيوالحرب والمك -دة »> ققال بارسول 
الله ليس هذا بمنزل فائهض بالناس حتى تأني أدنى ماء من القوم رادم نخور 
ماوراءه الح ما قال ققال له الي ( ص ) : لقد أشرت بالرأي ل 0 

ام ني (ص ) هذا ار ( الشورى ) فيزن بحسب مقنفى احال من 
حيث قلة المسلمين واجماعهم معهفي مسجد واحدفي زمن وجوب المجرة الي تنبت 
ب مكة فكان يسلشير السواد الاعنظ منهم وم الثرن 520ص 
أهل الرأي والمكانه: من الراسخين بالامور الي يضر إفشاؤها فاستشارهم يوم 
ا درلا عل بخروج قربش من مكة للحرب فر يرم لامر حنى صرح امباجرون لم 
ظ الانصار بالمواققة .. واستشارهم معأ يوم م أحد أيضا كا تهدم «وهكذا كان ستشيرهم ظ 

في كل أعر من أمور الامة الا ما ينزل عليه الوحى يدانه فينفذه حما » ولا كر 
ش المسامونوامتد حم الاسلام بعد التتح الى الاما كن لبعيدة عن المدينه” وكان في 0 


(الخارج ١٠م )١‏ إيعة عمر شوزية ٠‏ اجنهاد عمر في الشور ىد اا 0 
كيف أقدم أبو بكر على هذا الامر الخال للنص ولم يكن ممما عليه حينئذ لانكم 
تدعون انه إما أجمم عليه بعد ذلك : والصواب الت يعة عمر كانت بالشورى | 
ولكن هذه الشورى حصلت في عهد أبي بكر وهو الذي تولاها بنفسه كا قلنا أ نما 
ونا تعجل ذلك لوقه على الامة فتئة النفرق واخلاف من بعدهفشاور أه ل الرأي 
والمكانة من الصحابة فيمن يلي الامر بعده فرأى الا كثرين منهم يوافقونه على 
ان أمثلهم عمر ورأى بعضهم بخاف من شدته فسكان ينهد في إزالة ذلك من 
قاوبهم بمثل قوله إنه يراني كثير اللين فيشتد أي لاجلانيكون من مموع سبرتعأا 
الاعتدال أو ماهذا مغزاه ٠‏ حنى انه تكاف صعود المنبر قبلوفاته وتكل فيالمسألة 
با أقنم القوم فمهد اليه في الامر فيحياته فكان ذلك كت وكل له في ١رضه‏ وترشيح 
له من بعده وإ العمدة في جعله أميرا على مبايمة الامة والمبابعة لااتتوقف صحتما 
على الشورى ولكن قد يحتاج الى الشورى لاجل جمع الكمة على واحد ترضاه 
الامة فاذا أمكن ذلك بغير تشاور بي نأهل الحل والعقد كأ نجماوا ذلك بالاتتخاب ‏ 
المعروف الآن في المكومة الجهوربة وما هو في معناها حصل المنصود ٠‏ ومأسبق 
لابي بكر من المشاورة والاقناع في تولية عمر أغنى عن المشاورة بعد وفاته فاتئق 
الججبع على مبايمته وصدق عليه انه اتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

وأما جعل عمر الشورى في نفر معينين فهو اجهاد منه في !قامة هذا الركن مع 
اتقاء فقنة االملاف الى تخشى من تكثير عدد المنشاورين فأولئك النفرالذين جمابا 
فبهم م أهل الرأي والمكانة في الامة الذين مخضم لرأمهم اذا اتتقوا وتتعصبلم 
اذا اختلنوا لان لكل واحد منهم عضبة يرونه أهلا لامارة على المابين : وكات 
هلا الذين اختارهم عر ( رض ) هر أولي الامر أو خواص أولي الامر وزعماسم .. 
وهم الاحق بالشورى كا يو 'خذ من الامر في الكتاب المزيز بطاعة أولي الامرهم ' 
قوله عز وجل ( 4 : 88م واذا جاءهم أمر مر الامن أو اللحوف اذاعوا به ولو . 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لله الذين يستنبطونه منهم ) ومن ١‏ 
الشهور ان المفسرين في أولي الامر قولون أحدها أنهم الامراء الماكون وثانيها... ٠١‏ 
أجم العلاء ومن الناس من. يعبر بكلمة التقباء ومن المعلومانه لم .يكن مع التي (سري).. ...... 


ظ ا غلاة لي يكو ٠‏ مواقم لشورى ٠‏ اياعر (التارج 0 


نحن فيه تقديم الامام امد رحمه ألله تعالى اسل ب بالحديث اليف والمرسل على 
القياس وتعليله بما علله به ش 

(ومنها )انه لو وضم. نلك القواعد من ل ل ول الصلاة والسلام 5 
غير عامل بالشورى وذلك محال لانه معصوم من خالفة أمر الله ولو وضعها بمشاورة 
من معه من المليين قرر فيها رأيالا كثرين ,: نهم كافعل في الخروج الى أححد وقد 
تقدم أن رأي الا كثرين كان خطأوخالنا لرأيهصلى اللّهعليهوسل فبل يرضى (ص ) 
ان بحم أمثال أواعك القوم ومن دونهم كأكثر من دخل في الاسلام بعد النتح 
في أصول وقواع د الحكومة ؟ أليس تركها للامة تقرر في كل زمان ما هلبا له 
باستمدادها هو الاح ؟ 

.بلى وقد تين كنه ذلك الاستعداد عد ذلك وانه غير كاف اوضع قانون 
كافل لقيام المصلحة ولذلك بادر عمر الى مبايعة أبي بكر ( رضي الله عنها ) خوف 
لحلاف المبلك للامة وصرح بعد ذلك بأن ببعة أبي بكركانت فلنة وق اللهالمسلمين 
شرها لا يجوز العود إلى مثلها » وكذلك استشار أبو بكر كبراء الصحابة في العهدالى 
جمر فإ علم رضاهم عهد اليه حنى لا يكون للتفرق والخلاف بحال كا يني قر يبا١‏ ولو 
كان الصديق ( رض ) يعتقد أن الامة مستعدة لا قامة الشورى عبل وجهبا مم الامن 
من التفرق واكلاف ترك لا الامر ول يحاول جع كلمة أولي الا بع 
فل ان رامعو الأ جح تي يرت الا غلها من رق الام ” 

شول و قوم : إن ببعة عبر كانت بالعهد لا بالشورى الى هي الاساس للحكررة 
٠‏ الاسلامية بنص الكتاب العز يز وهذا العهد رأي صحابي لا يصح أركت يكون 
,اسمخالللقران ولا مخصصا ولا مقيدا له فكيف عمل به جمهور الصحابة والخذالمقباء 
قإعدة شرعية ؛ اذا أورد هذا السؤؤال شيعي أو غير شيعي من االاحثين المسنقلين 
على أحد المشتهلين بالفقه يجببه بناء على قواعده انه رأي قيله الصحابةوأجمموا عليه 
3 والاجماع حجة مستقلة يجب العمل اومن 0 ان الشيعة والمستقلين بالعل من 
5 غير لا يذنعهم هذا كواب فعم ينازعون في حصول هذا الاجماع وفي جواز مثله 
مع النص وكونه في مسألة قطعية لاتقوم اليه بدوما | ويقولون على فرضالد : 3 





(التادج )11٠‏ الامضا. 000 حب الث للتوكين. عد 


في سياسته وحكه أنيستشير حنى بعد ان كانم كأ من خب من علب وأيم في 
الشورى يوم أحد > ثم ينخرك المسلمون الشورى لايطالبون بهاوهم الخاطبونفي القرآن 
الامور العامة كا تقدم بيانه مرارا كثيرة ؟ ؟ هذا وقد بلغ ماوكهم من الظل والاستيداد 
علناهاروا اهارا نه بل على البش ركلهم الامن يتبرأ منهم هو يبذل جهده 
في ار احة العام من شرهم وسنعود إلى ٠‏ موضوع ال كومة بام عل ظ 
أولي الاءر في سورة النساء ان شاء اللّه تعالى 

قال تعالى بعد ل نه بالمشاورة لإفاذا عزمث فتوكل على له أي فاذاعدمت 
بعد المشاورة في الأمرعا إمضاء ٠‏ ماترجحه الشورى توكل على الله فى إمضائه وكن 
واثقا بمعونته وتأسده لك فه ولا تشكل على حولك وقوتك بل اعلران وراء ما أثنته 
وما أوتنته قوة أعلل وأ كل» يجب ان :كون مها الثقة وعلمها المعوّل» والمها اللسرأ اذا 
تقطءت الاساب» وأغلقت ت الابواب: 

قال الاستاذ الامام مامعناه: ان العزم على الفعل و انكانيكون بسدالفكر و إحكام 
ارأي والمشاورة وأخذ الأمة تلك كله لاريكهي للنجاح ل إلا ععونة ة الله وتوفقه 5 
لمواثم المارجية له والعوائق دونه لابحيط بها الا لتم لى فلا بد للمو'من من الاتكال 
عليه والاععماد على حوله وقوته ١‏ آنالله يح المتوكلين ‏ عليه اقول ومن أحه الله 
عصمه هن الغرور باستعداده » والركون الى عدته وعتاده ؛ والبطرالدي بصرفه عن 
0 يعرض له بعد ذلاك حي لايقدره قدره ' ولا يحكم فيه أمره » فبدلامن أن - 
ون نظره فى الامور بعين العجب. الغرور واسماعه لا بنامما أذن 5250 

باشرنه لطا بد النباون يلق السمع وهو شبيد » وينظر بعين العبرة فبصره حينئذ 
حديد 6 و بطش بيد الحزم فبطشه فوي شديد »ذلك أنه يسم ويبصر ويعمل للح ظ 
لا ناباطل الذي يز ؛ بنه الهوى و بدلي به الغرور فيكون مصداتا للحديث القدسي. ‏ 
«فاذا أحبيته كوسينة الذعييسمع بهو بضره الذي صر بهو يدهالي بطش با» | | 

الا. 3 به صريحة فى. وجوب إمضاء الع يمة الحاصلة بشروطبا واهما ١‏ فى الامور 5-6 
اعامة حربية كانت ت أو سباسية أو ادار المشاورة وذلك ان تقض المزيمة 00 





بسر آلا ألامويوة يون ٠٠‏ إناتهم الشورى احتذاء الاسينيم (الثار 1 ( 


أغراءينا كون: ولا مات تب النق ادو انها المراد بأولي الامر الذين, نردة اليهم 
مسائل الامن واهلموف وما في معناها ه من الامور العامة » عورلاء ءلم أهل الرأي 
والمكانة في الامة وه العلاء ٠‏ بمصاللها وتارق نططفليا والمشيولة , ازاؤهم عندعامتها ‏ فا 
فمله أبو بكر وعمر هو متتهى ما يمكن ان يغمل في إقامة الثورى يحسب حال ألامة 
واستعدادها في زمنها .ثم ان المنامين بادروا بعد قتل عمان الى ممانعة علي من 
غير اهمام بالتشاور لان الكفاءة الى يرونها فيه لم تكن تقبل شركة تدعو إلى اجالة 
الرأي ٠‏ شبايمة امخلفاء الراشدين كانت من الامة برضاها وكانوا يستشيرون أهصل 
العم والرأي في كل شيء الا أن بى امية قد أحاطوا بسْمان وغلبوا الامة على رأمبا 
عنده فكان من عاقبة ذلك ما كان س النةن حتى استقر الامر فيهم بقوة العصبية 
والدهاء» لا باستشارةالدهماء» فهم الذي نهدموا قاعدة الحم بالشورى في الاسلام بدلا 
من اقامسها » ووضع نمم القوانين التي حنظبا ظ وتجمل استفادة الامة منهانا بعةلتقدم العلوم 
يه 5 576 العمران فيها» ولولا هذا لكان ذلك الملك الذي وسعوا دابرته 
بالتتوحات أثبت فينفسهوهم>“و لكان شأن الاسلام أعفل ؛ واتتشاره أ كثر وأعم »على 
أن هذا الاستتداد منهم قدكان معظمهمصصروفا الى الحافظة على سلطنهم» ومّاء الماك 
في أسربهم » قلا يشسرب منه ؟ ثيء الى الاإدارة والقضاء . وكانت حر ية انتقاد 
الحكام على كالها حنى تتبرم منها عبد الماك بن مروان ققال على المنبر : من قال لي 
انق_الله ضر بت عنقه! ! قاروي عن بعض الؤرخين: ولكنه م كانوايتتصرفونفي يت 
الملل بأهوائهم في الثالب ٠‏ ولا أففى الامر الى وارث الخافاء الراشدين عمر بنعبد 
لعز ير رحمه الله تعالى أراد ان بخرجه منهم فل يتيشر له ذلك 
نم رسخت السلطة الشخصية في زمن العياسيين لا "كان للاعاجم من السلطان 
في ملكهم وجرى سار ملوك المسلمين على ذلك وجاراهم عليه علاء الدين بعدما كان 
للماء الساف الصالح من الانكار الشديد على ال لوك والامراء فيزمن , بىأمية واوائل 
زمن العباسيين. فظن البعيد عن المسلمين والقزيب متهم ان السلطة في الاسلام 
استيدادية شخصية “وان الشورى ممدة اخشيارية» فياللّه العجب :أبصرح كتاب الله ١‏ 
أن الاء مر شورى فيجمل ذ ذلك أ. را كاتا مقررا وأثرنيه العموم من سن 0 الموى / 


ها يستطاع من حول وقوة » أي ان ينصرى الله بالممل بسننه » وما يكون ل من 
القوة والنات بالا تكال على توفيقه ومعوتته » فلا غالب لم من الناس » الذين 
نصبهم حرماتهم من التوكل عليه تعامى غرضا للقنوط واليأس » (١‏ وإن مخذلك ) 
ها كسبت أيديم من الفشل » وعصيان القائد فها حتمه من عمل » كا جرى لك في 
أحد * أوبالاعجاب بالكثرة » والاعتماد على الاستعداد والقوة » وهوخل بالتوكل ‏ 
ا جرى يوم حنين » (١‏ فن ذا الذي ينصرك من بعده ) أي من بمد خزلانه 
أي لا أحد يملك لكر حينتذ نصرا » ولا أن يدفم عنكم ضرا ء ل( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 ولا يتوكلوا على غيره لان النصر بيده » وهو الموفق لاسبابه وأهيه » 
وقد يينا ا كثر من مرة أسباب النصر المسية والمعنو ية ( راجع لنظ نصرفي فهارس 
الاجزاء السابقة ) ظ ض 





اعجاز القرآن 
00 ظ 

سلك ألمة البلاغة في النكلام عن اعباز القرآن لمكي سبلاعديدة . 
وذهبو اذاهب مختلفة في تبيين وجوه الامهاز وييان أساليب التحدي ‏ 
دكان الباقلاني أ كثرم إيفاء للكلام في كتابه ( اجاز الترآن ) الذي 
جمله خاصا بهذا الموضوع . بيد ان الماحظ وهو إمام الكتاب ورئيس- 
المنشئين سلك سبيلا أخرى في كلامه عن اعباز القرآل فانه لم يتعرض.. 
ل دق النساحة ون الافة وان منا حي لكا وسالك الظم... 
ل ب تكلم عن لاز بار كوه تجا وا اليك كلاه ب ٠".‏ 


+ وجوب الإإمضاء بعد الشورى ٠‏ جري الماسقطيه( الخارج ٠١‏ م11) - 
في انس وزازال في الاخلاق لا يوئق بمن اعتاده في قول ولا عمل فاذا كان 
. ناقض العزية رئيس حكومة أوقائد جدش كان ظبور تقض العز يمة منه ناقضا لثقة 
بحكرمته و بحييشه ولاسما اذا كان بعد الشروع في العمل ولذلك ا يصغ ابي ص 
الله عليه وعلى آله وسل الى قول الذين أشاروا عليه بالخروج ال أعدسون أرادوا 
الرجوع عن أيهم خشية أن يكونوا قد استكرهوه على اختروج وكان فا قد ل لامته 
ورج وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقها كا تقدم: ققصيله لايم 
بذلك أن لكل عمل وقنا وأن وقت المشاورة منى منى اتتهى جاء دور العمل. وأن 
الرئيس اذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز له أن ينقض عز يمته ويبطل 
مله وان كان يرى أن أهل الشؤرى أخطأوا الرأي كا كان يرى ( ص ) فيمسألة 
الفروج ا ىأحدكا تقدم ٠‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة اركاب أخف الضررين. 
وأي ضرر أشد من فسخ المزعة وما فيه من إبطال الثقة ؟ 

وإننا نرى أهل السياسة والمرب بجرون علىهذه القاعدة في هذا العصر وءن 
الوفائم الي توجب العبرة في ذلك ان الاستاذ الأمام ما كان في لندره عاصمة 
اتكلثرا سنة 1٠١‏ ذا كر وزراء الاتكلبز في أمور مصر والسودان القْاس خدمته 
ْ لبلاده وقد سأله يومئذ رئيس الوزراء أو غيره منهم ( الشك ٠‏ مني ) عن رأبه فيحملة 
هكس باشا التي أرساوها لحار بة عبدي السودان الذي لبر في ذلك الوقت فيين 
أد بعد مزائهة طويلة او هله 1< اندب إل رقة ن غلبا النبودا يون :: نم عاد 
الاستاذ من أور با الى ببروت و بعد عودته جاءت الاخبار بقتل هكس باشاوتنكيل 
السودانين يحملته فأرسل الاستاذ الامام رسالة برقية للوزير الاتكليزي بذ ثره فبأ 
برأيه ككف فد نذاءة الجواب في ذلك اليوم من الوز بر ومعناه قدعامنا ارت 
اما قلته لنا معقول وجيه ولكن السياسة بابب ؟ وجب إمضاؤه 

ظ وامتنع تنضه والرجوع عنه و إن كان خم ظ 
الإان: بنصرء الله فلاغالب كم 41 الككلام استئئاف مسوق 520 

التوكل على ل :اليب بعد امشاورة والمر: 1 النبة على > أخذ لاهبة ( السو 
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لاوج ٠م11‏ _الاملام هدانه إلى الل .ضمت المبين ان 


تمي الخطبء الاول 
9 من خطينا الاسلامية في الدبار السورية » 
بع لل شر في ( س ذإالاج وم )١1‏ 

الاسلام هو الذي هدى المسلين الى العم » وكانت عنايتهم بالعلوم تتمو نوه 
سلطائهم وقوة شوكنهم 6 9 دالت دولة الل » ودوله السيادة وال؟ »© وضعف 
اللدين مع ضعف العاوم العقلية » وقام الاستبداد يحارب العلل و يضطهده » فان الماك 
المستبد يرى من مصلحته ان تكون الامة جاهاة ذليلة » اذ الاستيداد في الامة 
العاللة يحقوقها أعر عسير غير إسير . قال حكرمنا السيد جمال الدين : العاقل لا ,: 
ولاسما إذا كانامة ٠‏ فهذا سبب ما كتم تقاسون من مححاربة الحكومة الي سقطت 
مند عهد قر دب الع » واضطبادها للمتهمين به وهوعندها أشد الجراكم !!! 

أفى على المسامين حين من الدهر وهم لا يجارون أحسدا من الام في العلوم 
والفنون © وقد ذاقوا مرارة ذلك وراوا سوء عاقبته في أنضهم ودولتبم » فصاروا 
يفتنون من كل عام مرة أو عرتين ثم لابتو بون ولاهم بذ كرون» كاقال الله تعالىني 
الاين : ننقص بلادهم من اطرافها وتسقط في أيدي الاجانب ولابة بعد ولابة 
لل ملكة بعد مملسكة وهم لا مهتدون الى سبب ذلك ولا الى طريق ثلافيه» بل 
تمدون ويشكلون على مالا بتكل عليه من كرامات الاولياء ومدد الاموات! و 
يجعل الله ذلك سببا للنصن بل أمر بأعداد ما يستطاع من القوة ؛ حى في زمنالني 
المؤيد بالآنات الالهية ؛ و 8" بك 

اذى ل منالشواهد على ذلك مايؤثر عن أهل بخارى : فاه أنذروا هجمة' ' 
روسا علبهم ف يسدوا ها ما يستطيعون منقوة * بل هزنوا بذلك وسخروا 1 وقالواان 1 
لاد فيحاية شاه تنشبند ! ( هو الولي الذي تمزى اليه الطريقة التقشبندية ) فل 
شرج 0 (؟ه) - ( الجلد الحادي عشر) م 


٠‏ ببث الله حدا عليه الصلاة والسلام في زمن أ كبر ماكانت العرب فيه شاعرا 
ونيا وأحكر ماكانت لغة »واشد ما كانت عدة +فدعا اقصاهاوادناها ال ىتوخيد 
الله ونصديق وسالته » فدعاهم بالمجة فلا قطم العذر وازال الشبهة»وصار الدييمنعهم 
من الاقرار الهوى والمية دون الجهل والميرة » نصب لهم الحرب ونصبواله “وقتل 
من عليتهم واامهم وبني اعامهم » وهو في ذلك بحتج علهم_بلقرآن » و يدعو 
صباح مساء الىمعارضته: - ان كان كاذبا بسورة واحدةأو بآيات يسيرة » فكلا 
أراد تحددّيا لهم بها وتقر يما لحم بسجزهم عنها قالوا له انت تعرف من أخبار الأم 
مالا مرف قلذلك بمكنك مالايمكننا ٠‏ 

قال فهانوا ولو مئئريات » فل يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر“ولوطمع فيه 

٠‏ لتكلفه ولو تكانه لظهر ذلك ولو ظبر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه 
5 بزع أنه قد عارض وناقض » فدل ذل كالعاقلع ل عجز القوم مع كار كلامهم وسهولة 
ذلك علمهم وكثرة شعرائهم وكارة من هجاه منهم » وعارض الشعراء من أصحابه 
والمطباءمن أمته “لأ نسورةواحدةواية بسيرة كانت انقض لقوله؛وا بلغ في تكذيبه؛ 
واسرع فيتفر يق اتباعه من بذل النفوس والخروج عن الأوطان وإنفاق الاموال» 
- وهذا من جليل التديير الذييلا يخفىعلى منهو دون قر يش والعربفيالرأي 

. والتبل بطبقات ء لم القصيد المجيب والرجز الفاخرء واللخطب الطوال البليغة 
. والقصار الموجزة» وم الاسجاع والافظ المثور » ثم يتحدى به اقصاه » بعذان 
ظهر به عجر أدناهم ١‏ فحال ‏ أرشدك الله ان بجتمم هودلاء كلبمني الامرالظا هر 
: واللخطاب المكشوف اليين » مع التق ريم باللقضير والتوقيف على العجر وهرأشد 
املق أنّنة وأكثرهم مناخرة » والسكلام سيد أعماهم » وقد احتاجوا اليه والماجة 





تبعث على اليلة في الامر القامض > فكيف بالظاهر الجليل المنمة » كا انه ححالان 
بطيقوه ثلانا وعشرين سنة على الغلط في الامر الجليل المننمة ء فتكذلك محال ان 
يتركزه وهم يعرفونه » ويجدون السبيل وهم ييذلون أكثرمنه؟ 00 


(المار جما )السيدجمال الدين- الدعوة الى الاصلاح ٠‏ الماك المستبد رهما 
قادرون على حابم على تملمها والاخذ ها فيهاء فيجب أن تبحثوا معنا عن طريق - 
آخر لتعليم الدين بسهولة تليق بغطرة الناس فيأفراد هم وجمعياتبم» كا أخطأتم في 
ظكم ان العلوم او في تنى عليها الاال تنافي الدين فنفرتم المسلمين عما به قوام 
أمنْهم ودوتهم 
والتفتت الى أولئك الذين يريدون الدنيا بنرك الددن قات ل انقصد ع الى 
تفوبة الامة والدولة حسن ولكنمر تبنون هن جهة ومهدمون من. جهة فيقل : 
فم تبون لعدم الثقة بم و يعغلم ضر 8 ا نجدمون من أساس التقوى والفضيلة اعم 
التقاليد والبدع الشيحة 
هذه الطاهة هي الى تدعو الى حقيقة عدن الاسادم الذي جمع لاهل بن مصاسٌ 
اونا نوالا حرة وطالب 0" والكبيد 3 من دعا الى ذلاك في بلاد ناالعر بية 
السيد حال الدين الافغاتي رحمه الله تعالى ٠‏ طرق سمع ثثير منت اسم هذا الرجل 
الذي هن الآ فاق هرا 6 ولكن يوجد فيكم ٠‏ من لا يعرف شيثا ٠‏ ن أنائه الصحيحة 
لكثرة خوض أهل الاهواء فبها» وقد كان مخاطب من استقراً 08 وتقبع 1 ثاره 
دع كثيرا مما كته » وقد عاست هن ذلك انه دعا الى حقيقة حتيقة الاسام وأحياء 
القران في قلوب الناس © وذعوتهم به الى مأ يحيبهم / و جعلهم أمة عزيزة » دات 
دولة أو دول قوية » ولكنه قدانفق أ كثر أيام عمره فيالسياسة » لم رأى ان الملوك 
شاومونهذهالدعوة» لا نابلادائيحم الاستباد لاما الاصلاج والاستقلال 
' الله عليكم كيف يرضى الما ك المستيد الدعوة الى هداية القرآن الذي يجمل 
امر المسليين شورى ينهم » وإنما استبداده عبارة عن عل امن بيده وحده) وجعلهم 
عبيدا خاضعين له 9 كيف يرضى أن يكون ا الني صلى الله 
عليه ول اذ كان لابييرم أمرا من الاهور العامة الا بعد الشورى حتىانه كان يعمل 
برأي الجبور وان خالف رأيه ورأي بعض كيرا «أصحابهكا فعل يوم أحد؟! !(وذ ون 0 
ملخص انبر فيها في اممطبة ) ألا ان أولتك المستبدين يحاولون ان تكون رتهم 
وق رثبة الني عليه الصلاة والسلام وهم لايصاحون ان يكونواخدمقله؛ بليحاولون 31 
أن ونوا لمة لعبك» 0 9 قينا 56 وانوجدوا اال له ظ 





000 امبو . الجامدون ٠‏ الصلحون د لشب نراة_ 
1 يش الروس ل ملكا من نجدة هذا ال مشيا» ب بوعل 


أعقابهم يردا استقلالم وما كانوا ممتبرين 

فيا أمها الناس تأملوا وتدبروا : إذا تركت الامة أن تعد لاعدانما مأ تستطيع 
من قوة كا أمر الله تعالى وكا تقتضي طبيعة الاجماع» وانكلت فيحياتها السياسية 
والاجماعية على الاموات ألا نكون جديرة بالموت دون الحياة ؛ بلى وهذه ههى 
حالنا فيهذهالقرون الاخيرة » ولكنالله تعالى وعد بأن يظبرهذا الددين » وات 
لايذر الموامنين على ماه عليه حتّى بميز الحييث من الطيب »© ولذلك سخر لنا من 
الجددن من عامنأ كف حنظ شرف الاسلام 6 ونكون أعزاء بسن الانام ©؟: 

ظبر بين المسمين أقوام تعلموا العلوم الاور بية وعرفوا أحوال العالم فرأوا ان 
جنيع الام تقوى والمسلمين يضعفون * ودول التصرانية والوثنية تترق وتعز»ودول 
الاسلام تتدلى وتذل » وبحثوا في سبب ذلك فرأوا ان المسلمين موؤلنون من كل 
جنس » ومتبوثون لكل أرض “ فلا يمكن ان يكون سبب ضعفهم في كل قطر 

عدم استعداد جنسبهم » ولا شي ٠‏ برجم إلى طببعة أرضهم > وم يروا دبا مشعركا 
دن الخاتي يا زيم » الا تقاليددينهم فقالوا ‏ كا قال بعض أساتذتهم من 
الافريج ان دين المسلمين هوسبب احطاطيم ولا مطمع للم في الارتقاء ألا يمر كه 
والاخذ با عليه أور با !!» وعلى هذا الرأي ديرن 0/10 والطنود 
والمصربين والنونسيين 

فهذا صنف واقف على طرف مقابل للطرف الذي عليه السواد ام 
مقت الملوم الطبيعية والررياضية والاجماعية البي عليها مدار العمران © والصئفان 
تجاذبان سائر المسامين » ذاك يدعوم الىدنيا بغير دين» وذاك سكيم لييقوا على 
فاهر عله ونام بأفين »؟ 2 

ين هذبن كأمت عئقة متدلة وقفت موقف الوسط ل ال ئ 
الى هوئلاء الذين بريدون ان سقى المسامون على ماه عليه حرصا على دينهم وقالت ظ 
هم ان نيتم صالحة ولكتم تنكتم الطريق لتعلم يم الدين وحفظه حتى صار بين أمتم ظ 
وت ٠‏ هذه الح لاحت ولع 9 م قلاعم بطلبونما 5 


الخارج ١1م‏ ١1)اشتفال‏ الشيخ محمد عبده بالا صلاح . مدحالافريجطريقه 1/5١‏ 
اال ه فنعه النزول من عينشمس الى التاهرة » خيتته فاذا هو في حجرة النوم 
واذا يبن بديه ثلاثةكتب ممتوحة ينظرفيها ) قت لهماهذهالكتيوماهذ|المرض؟ 
قال هذ مكب من أصول الثقه أشفل نضي بمباحمما وعبارانها المعقدة عن القران 
قند اطلت الفكر فيه وفي أحوال المسلمين فصل لي التنبه العصي الذي تعرف حى 
أثر في ظاهر جلدي فاذا أنا وضعت أصبعي على جببي تألم 
اشتغل الاستاذ الامام بالسياسة زْمنا مع السيدم وجد في أواخر عمرهحر ية في 
فداه الساسة واشتفل بالاصلاح الديني والاجماعي » واشه رأمره بذلك حي 
عرفه الاقارب والاجاني. أليس من العجي ان يوحد في كتاب فرسا من يشهد 
أن طر بق الاستاذ الامام هي الطريقة المثلى لا,صلاح حال المسامين » و يوحد في 
المسامين | نقسهم من يقول بضررتعاليمه عنجهل وغباوة » أوتقليد المرجنين عن 
بفى وحسد ١‏ 
| نشرت حر بدة الاهرام منذ شبر ان مقالة مب رحجهة عن جر يدة الطان|افرنسيه 
الشبيرة جاء فيها : انالمامين في تونس ثلاث مات ( الاولى الجامدة ) وهيالي 
حرص على قاء المسلمين على ماهم عليه وتنفر من العادم العصرية والمدنية الغربية 
وأهليا الا كثرون ( الثانية المارقة )وهي الي تنك الدين ولا ترى ان نقف عند 
حدوده ف شي وأهلبا مر الاقاون وهر يخنون مذهيهم هذا لضعفيم ولابرجى منهم 
خبرلا مهم ( اأثاثة الممتدلة ) وهي الي تعمل لنرقة المسامين في العلوم والمدنية مع _ 
الحافلة على دين الاسلام وهي التي يرجى منما الممر البلاد النونسية وأهلها يتبعون 
اليم البى كان يثقيبا في مصرالشبخ صدد عبده والى تنشرها ينهم مجلةالثار. وقد 
كني اكثر من واحد من الافريح مثل هذا عن ملي مصى وهو ما كتبه أورد 
كومر في تقار يره وار يخه لمصر 00 
فهذه طر يتنا أها الا خوان في الا صلاح . نريد ان تجمع لا متنا بين مصالح 
الدنا وال خرة > وقدعرفهذ أكتاب الافريج واعرفوا بفائدته فلا ينبغيللمسمبن 
انفسبم ان يجهاوه ! ظ 9 
من في جاجة عظيمة إلى العلوم والفنون والصناءات العصرية الي تقوى بها . 


0 السيد جال الدين اشيخ محد عبده اشيج )ا 


داسعة 005 بما بودعه الاستبداد في نفوسهم كا فل الذي قال«أنار كلامل 
لذلك أقول لك عن خبرة و بصيرة ان الذي دعا السيد جمال الدين الى 
الاشتغال بالسياسة هو اعتقاده ان الدعوة لا نكون الاحيث تكو نار بة وحكومة 
الشورى» وطذا 0 ففصير تأستتين حاب له تفخ فيه روح حب الحم الذاتي 5 
النيابي» وكان من أغفاء ع حز به توفيق ق باشا ولي العهد للامارة المصرية بومئل © وقد 
ايل ارال لسر 0 - جلما نايا ويبحول اكوم 
ورم الامر حبى نفى السيد جمال الددن من مصر حبا في الاسئيداد ؛ 
وتلذذاً بالاستعباد. ولكن السيد لم يمل" ولبيأس» بلصبر ينتهزالفرصء د بتهالايام 
الى بلاد الفرس فاستأنف فيها العمل لاز نشاء حكومة الشورى فنفاه الشاه من البلادء 
ولتي من البلاء في ذلاك مالم يلقه الا قليل من العباد * ثم قذفت به المقادرر الى 
الاستانة فأحسن السلطان اليه “حى طمع فيه “ولكه ماعتم ان ينس منه» حبىمات 
هناك غبر راض ولا مرضي عنه »هكذا قذى حياته في التطويف في البلاد ولمرتخذ 
له زوحة ولا جنح الى شيء من حظوظ الدنيا 
كان د عر بدون و بردون ينبوع معارفه » ولكن يصدر احد منهم 
يان من مشر به و يكبت على مذهبه * الا الشبخممد عبده» ققدكان هذا الامام 
الجليل تربى نربية دينية صحبحة الاما كان منغلوه في العبادة» فقد مكث زمناطو يلا 
لابكر أحدا ؛ وزمنا أطول من ذلك الزمن لاينظر الا الى الارض ولاعمتم ير 
إصلاح نفسه» الاماكان من درس هرؤه لاخوانه اجاور ين 2 الازهر» 3 رجع 
الى الاعتدال ولكن م يفارقه االمشوع ورقة القلب ٠‏ ولقد دخلت عليه مرة بيتهفرأبته 
بطالع في السيرة النبو بة ودموعه حجري على ينه خشوعا واعتبارا يما لقيهء(ص)من 
الاذى فيسبيل ر به » وكانفي كل سنة أو أ كثر يعر يه تنبه عصى من إطالةالفكر 
فيسوء حال المسامين حتى مض في ليلة من المي رمضان أن بطيع هذا الوجدانفينزل 
الى جوار الاز بكة حسث محا مع اللبو و ينادي 5 المسامون ماذا م فيدينم من 
الات الل مليأبين لكخطا م وأرسل اميكمرة بخبرني أن 


٠‏ (الثارج ١م١1‏ ) _بروتوكل ندره: رفضه في البعرئان “1/8 .ل 


الانقلاب العثماني (* 
و وتركيا الفتاة م 
١‏ 


بروثوكل لوندره ورفضه 
سمي جهور المبعوئين بعد ذلك ( اوت افندم ) لتصديقهم على كلام الرئس 
بدون مناقشه" ولا مباحثة » ولكن كان ْم واللق شال - فتةعارؤين ,صا 
الدولة وطرق الاصلاح » جسورين على الكل والدفاع عن حقوق الامة والخاضاة 
في سبيل منافعها » غير ان الحال كانت ذات خطر شديد لأن العدو كان يتأهي 
لحرب على الحدود » فأراد رئيس الجلس نحو يل المذا كرات الى المسائل اللارجمة 
لان مندوبي الدول الست الذين عقدوا موتتمر الاستانة اجتمعوا في لوندره ولدس 
للدولة العة مندوب معهم» ووقعوا بتارعخ "١‏ مارث ( مارس ) سنة /ا/1م١‏ على 
( دوتوكل ) أي مضبطة طلبوا فيها من الباب العالي عق دالصلح مع الجبل الاسود» 
والتفرغ له عن حو عش بن نأحيه" من املاك الدولة العلة 0 لسانهم سلافاأ 
ودرنمهم مسيحيا !!! كا طلبوا اجراء الاصلاحات الموعود مها نحت عراقيهة الدول 
وإشرافها وغير ذلك ' وأبلغوا. هذه المضبطة الىالياب العالي في " نيسان (أبريل) 
سنة لابلا ظ 
انار الخارجية الى مجلس المبعوثان وراعل أعاته تريقة روت 
وشرح لحم أحوال السياسة الخارجية وأفهمهم ان رد البروتوكل تكون . به 
اعلان روسيا للحرب علينا » ولس للدولة العلية عضد من قية الدول كا كان لها في 
حرب القرم » ولا تقود في خزيتها . 200000 اشا في الجأس 
/ تابع م نشر في (ص 545 ج كم1لح) من رسالة حد روحي اندي : 
الخالدي المضو في عن ابعوان عقني الثريف 0 ش ظ 


1/67 _توفيق الثاريين الدين والطم . الكراكبي (التارج ١٠م10)‏ _ 
أمتنا وتعيز مها دولتنا ٠‏ ولا يكون امير في ذاك ناما نابلا اذا أقْنا معه أصول ديننا 
وهي القرات الحكيم والسنة السنية اثي جرى علبا سنا الماح » ولااني ين 
الامر بن > فنح ناذا ل تجمع بين مصال الدنيا وهداية الدين لا تقوم لنا قائمة ٠‏ فهذه 
الطريقة الاوصلاحية الني دعانا الببا حكما الاسلام السيد جمال الدبن والشيخ مد 
عذه هيالي يدعو البها المخار ويناضل عنها » وهومستمد بمعونة الله نمالى للتوفيق 
يبن العلوم المشقية واضول المدنية الصحيحة و يبن الكتاب والسنة» ومن اشتبهعليه 
شي ٠‏ في ذلك فليكتب اليه به يفصله له تفصيلا 
ظ قد اننشرت دعوتنا هذه في جميم الاقطار حى ان جاعة من عل المرك 
أنشأوا محلة إسلامية في الاستانة سموها , صراط مستقيم » ف]> نبوا لي بطلبون 
مجادات الماركابا ليستعينوا بها على خدءتهم هذه ٠‏ فهم على عل طريقنا في 
الاصلاح على كون المنار كان ممنوعا عنهم وقلا يصل الى الاستانة جزء منه» فندعو 

جمبع علاء ٠المسدين‏ هنا وفي كل «كان الى هذه الطريقة بل ندعو المها كل مسلم 
« وتعاونوا على البر والتقوى » وينبغي لكل مسل أن يكون له حظ من اصلاح 
حال أمته فيدنها ودناها » قنهم من يدعو ومنهم من يستجيب الداعي ومنهم من 
يساعده يحاله » ومنهم من بساعده باله » والسلام على من اتبع المدى > ورجح 
العمل على الهوى » اه ما كتبه ذلك الاديب من امطبة مع تصحبح وتوضبح 
وزادة فاته 

( استدراك) بعد النزول عن المنبر نذ كرت ما كنت عازما عليه من التنويه 
بصديقنا عبد اارحمن افندي الكواكي فذكرت'فضله بمساعدة الاصلاح الديني 
والاجماعي بكتابه ( سجل جممية أم القرى ) والاصلاح السياسي بكتابه 0 3 
ا الله تعالى وأحسن اجزاءه 


الاصلاحات وانما ترفض الاشر اف والمراقبة على اعماها » لان في ذلك غمطا للقبا 
وإزراء بشرفها وعبئا باستقلالها الذي اقرت عليه الدول الموقعة على معاهدة باريس. 
وصارت النشرات ( سيرك لبر)والحرراتالسياسيةتتطابر منعواصم أور باوالانذارات 
(سموراندوم ) والمذا كرات تنساقط على السفراء ونظار اللارجية فل بيجد ذلك ننما 
ل اعلنت المرب في 4+ نبسان (ابريل ) سنة بوره 
مناقشات مجلس المبعوثان وانفضاضه ٠‏ 1 ظ 

حث المجلس بعد ذلك في لانحة نظام الولايات ونشكيل حالس الاد رودي 
في اللاضحة ان مجلس ادارة الولابة يتألف من ستة أعضاء يتخب نصفهم من المسلمين 
والنصف الآ خر من المسيحيين 'فاعترض بعض البعوثين على هذاالتخصيص الذي 
هو داعية لثتفرريق “وقالوا : إنالقانون الاساسي أطلق على جنيع الرعية اسم (عمّانيين) 
بدون تفريق ينهم في الدين والمذاهب وان الا كثر ية ني مجالس الادارةنكون 
من حق المسامين » لان الموظفين كالوالي والدفتردار (رئيس الحاسية)و المكتويجي 
وجوه أعضاء دائُون في بحلس ادارة الولابية “وطلبواإخ راج المنتين من بين الاعضاء 
الداكين لكونهم بمثابة الروساء الروحيين ٠‏ 

فقال الرئيس : ليس للمفتينصفة دينية كصفة الرؤساء الروحيين ' ورغ اننشار 
هزا الزعم المأسد فالمني ماهر الا ماهو القانون أي الحامي عن القانون والشريعة» 
ولبس له سيطرة على المسامين كسيطرة الرئيس الروحي على ابناء ملته ءوانما هو من 
علاء الوق المعر وفينعند الافريم 5 عا1ناقهممءةتكبال )واعترضوا أيضا على 
لسدية (متتصر ف )ققالوا ان هذا الاسم مشّتق من النصرف الدال على الاستيداد 
والاذلال والاستعباد “فهو لايوافق روح الخرربة والمساواة .واستمل بعض المبعوثين 
غناحوال معسكر الاناضول ونقصان التجبيزات المسكرية »وعلى تعرين احدالهدمة 
تامقام وقد كان ( شو يقجي ) اي حامل قصية التدخين عند بعض الكبراء» الى 
غير ذلك. 00 0 ظ 
( التارج 0غ 0 القكه) (النجلد الاديعشر) 


001 بروتوكل اوندره ٠‏ رفظ في البعئان (اللارج.د ل 


الى لدى مذ كاتني لائحة مومر الاسنانة » وكانت ١‏ كر الصمو بات 2 
العسسرة المالية » وشدةالاحتياج الى التجهيزاتالعسكر يه". فاعترض ١‏ كثر المبعوئين 
. على قبول البروتوكل » .وأظهروا من اهاسه والغيرة الوطنيه: ما لا مزيد عليه » 
وكان مبعوثو الارنائط الحاو رة بلادم للجبل الاسود أشدم اعتراضا » وقام 
مبعوث الا كراد فقال ما ملخصه : تزعمون أن الماليه: في ضيق شديد فكيف مكتنا 
تصديق ذلك وأتتم في هذه البهرجه: والالبسة” الغاليبه والدور المثروشة بأجسن 
الاثاث وااررياش والعر بات والخيل المطهمة. 9 تعالوا الى عندنا في كردستان وانظروا 
ؤس الميش وعرارة المياة البي حن فيها !! لماكنت في بلادي م يكن علي إلا 
ألدسة مرقعة باليه” كقية اخواق من ن أهاللي كودستان 6 7 رايع رتدون أحس: 
الالبسة وتتالق على صدور ثم النياشين المجوهرة خجلت من نسي فاشتريت الثوب 
الذي ترونه علي" من سوق الدلالين !! وأنا مرهق 6 لا ن امْخازن الكبيرة وانا 
موسر » واذا كانت سلامة الوطن وامحصافظة عليه تقذي علي سعه فأنا أبسعه وأنا 
مغبوط وأعود للى نوبي المرقع . ظ 
م قال الرئيس في ختام المذا كرة : هل يقبل المجلس ما جاء في البروتوكل 
للاحظات ناظر الخارجية # فرفض الجلس وله بالا كثرية » وكانت الاقلية ثمانية 
عشر صوتنا من الروم المبعوئين عن الروم ايلي ومن الارمن فنف الباب العاي نشمرة 
٠‏ مؤرخة في ه نيسان ( أبدريل) سنة 14107 احتج فيها على بروتوكل لوندره الممفلم .. 
بدون اطلاعه وانضامراً: ايه » وقال : ان سكليف الباب العالي اجراء الاحكام على 
مايقضي بههذ|البروتوكل مخالف لاستقلال المملكة العمانيةالذي اقرته الدول في مماهدة" . 
باريس » فقرنت هذه النشرة على مجلس البعوثان فاستحسنها وأقرها وشكر الياب : 
العاللي على تنظيمها -فأجاب عنها البرنس غورجاقوف في بطرسبرج بنشرة ةوقال 
الدول في 15 نيسان ( ابريل ) مضمونها : أن الباب العالي رفض أجراء الاصلاخ 
الموعود به فصارت المرب ضرورية لان روسيا مضمارة الى إيناء واجام) نحو ْ 
الاهالي المسيحيين !!! [ 
فأجاب إلباب العالي بن بنشرة أخرى الدوة ال في :ان ريا إلإنرفض اجراء 1 





( النارج 5 1 عرد لوق اتام المبعوثان اليه ا ظ 


أشا وعسكره ص الشحاعة والمتائفة مأ حير اأر س وأور با كلبا فاعترفوا بفضلهم 
وفدروهض فدرهم 2 والفضل ما شبدت به الاعداء »> ٠١‏ كانون الاول (دسمبر) 
سنه /الالما 


طلب 4ل كت اشأ واتهاب الممعوثان ثانية 





استنزفت 55 المرب روة اليلاد واضعفت قومها وأفرغت صناديق المكومة 
من الاموال » لكمُرة الاإنفاق واتقطاع الوارد اللببا من التكاليف والرسوم » 
فقرر إعادة التثام مجلس المبعوثان وطلب مدحت باشا من أوربا » وعقد قرض 
أوندره ؟ وعمد الصاءم مع روسسيا» لجخرى اتخاب ثان أمور( أوامر ) مؤقتة لاه 

افتتدح مجلس المبعوثان هرة ثانية في يوم اليس الواقم في ذي الحجة سنة 
4 و1 كانون الاول ( دسمبر ) سنة 141/0 فذهب اوكلاء القخام والوزراء 
الحرام والعلاء الاعلام واعضاء مجلس الاعيان والميعوثان وسفراء الدول الاجنبية 
الى سراي بشكطاش واصطةوا على الصورة الا نّية : فكان عن عبن الحضرة 
العلية السلطانيه أدهم باشا الضدر الاعضظم ووكلاء الباب العالي ثم موظنو الجالس 
لعالبة ثم رؤساء المذاهب الختلفة ثم اعضاءشورى الدولةوستشارو النظاراتالحتلئة 
5 9 8 8 . 
وكثبرون من اعيان رجال العسكرية والملكية بحسب رتبهم ومقاماتهم » وكات 
عن شهاها حضرات شيخ الاسلام والشرريف عبد المطلب أمير مكة المكرمة قبلا 
3 العلاء من رتبة قاضي عسكر الروم بلي والاناضولي ثم (الفريقان) الكرام وفر يق 
هن العلاء الاعيان ٠‏ وكان اعضاء مجلس الاعبان أمام الحضرة الملية السلطانية من 
أحية التهين على صفين » واعضاء مجاس المبعوثان امامها من ناحية الشهال على اسعة 
صذوف » وفي الساعة السادسة على الحساب ااعربي دخل الساطان الاعف 5 
الرقيم المشتمل على نطقه لسعيد باشها اشكاتب المايين فتلاه على المأضرين وهو : 


انفضاض المبعوثان - الحرب الروسية"السمائيه: ( الخارج ١٠م١1)‏ 


نم اشتفل مجلس المبعوثان بتدقيق ميزانيةامالية » وطلبت المكومةخسة ملايرن 
لبرة عمانية للدخول في الحرب فتالف قوميسيونمن احد عشر مبعوثاللتدرع بالوسائل 
المؤؤدية الى الحصول على المبلغ المطاوب الخحاولوا اقتراضه من إنكلنرا على ان يكون 
لها في مقابل ذلك واردات ٠صر‏ كا فعلوا قبلا فرفضت إقراضهم لان التأميناتغير 
كافيه »فقرروا عقدقرض داخل بغائدة ءشرة في المئة من واردات|صحاب الاملاك 
واقدارواعة راتس قورين ين اينات الزواتئن #فعدق تلن لمرلا 12 
هذا القرض وعلى كل ماطلته الحكومه” منه وختم جلساتهفيتموز (يوليو )سنه ١807‏ 
فال الرئيس: ارجعوا الى ولاياتم واعقوا الا جنا را تجوالت دوا ان رماوا إلنا 
٠‏ مبعوثين او فرعقلا وأ كثر وقوفا على ماحتاج اليه اللاد !!! 


فبرى من ذلك ان مجلس المبعوثان - على ضعفه وعجزه وجهل اعضائهني 
الساسة والادارة ‏ لم يكن منه قصور أو تقصير في وظائفه» وم يحصل فيه اختلاف 
ديد بين الملمين والمسيحين 6 واتما كانوا جميعا متقتين عل مقاومة الاستيداد 
ومنع التعدي وتذير الاموال» وكل منهم عارف بعصا بلاده الخاصة ؛لأرتف 
معرفة ذلك لا محتاج الى عل كين ورا ثاقب لبداهتها ووضوحها كالشمس قي 
رابعة النهار » غير أن الواقؤين منهم على مصا الدولة العامة وسساسمها الخارحة 
كانوا أقل من القليل » والكومة ابت ان نعترف لم بحق * بل نظرت البهم نظر 
الوصي إلى الصي ! !! 

الحرب الروسية ااعامانية 

استمرت المربلروسيةالعمانيةتمانية أشهر ( نيسان- كانون الاولسنة ب187) 
وأوزك اطنوة /للنانية هيا مين الختزاعة والسبن :قات والزوة نادلة عل بحاة 
الامة وفتونهما وسلامة جسمها من اعراض اطرم أو المرض الذي يصفها به العدو؛ 
ولكن تقصان النجبيزات العسكرية وسوء الاإدارة كانا سببا في انتصار الروس في 
ظ أوربا واسيا » وتجاوزهم : هر الطونة ( الدانوب ) وجبال البلقان . * وأخذ القرص 


ومحاصرة أرضروم من جية ة الاناضول ءًُ وفتح بلمنا في الروم ١‏ أن 1 8 :ولقد أظبر عمان 





(المار جا إلغاء الصدارة ٠‏ مجلس الركلاء 4و 0 

الغاء الصدار ة واستبدال يجحلس الوكلاء با 

بعد ذلك تولى الصدارة أ حمد حمدي باشا المعروف في وليه" سوريا * وذ كر 
في فرمان النوليه" « إن اعتزال أدم بأشا مدة للاعمال كان مراعاة لصحته هذا 
النسليم بنزاهته ودرايته » ونحن راضون عنه من كل الوجوه أتم الرضى >٠١‏ ال . 
وبشى حمدي في الصدارة لضعة وعشرين بوماء وفي غرة صفر سنه” 96" و4 
خاط افوار) سنة ١417/8‏ صدر الفرمان القاضي إلغاء لقب ( صدرأعظ ) 
واستبدال رئيس الوكلاء به * وتوجيه هذه الرياسهة إلى أحمد وفيق باشا رئيس 
ياس المبعوثان مع رتب الوزارة * ونعين مسئوليه" ( تبعة ) الوكلاء أي النظاركا . 
هي الخال في وزارات أور با » لحضر ( الباش كل ) الام الى مجلس المبعوئان 
وال لط ما ملخصه : 

5 جلالة السلطان الاعف تريد في القيقة باطنا وظاهرا إدارة الملك كا 
تقضي احكام القانورت الاساءبي» ولذا اسنبدلت رياسة الوكلاء بمسند الصدارة . 
فالوزار 5 الجديدة المواسسة على قاعدة المسوئلة لاتر غبالا في سلامةالدولة وترقهها» 
والوكلاء مستعدون للحضور داكا إلى المجلس عند الطلب » واكنهم يرجونه ان 
قل ني بعض الاحيان وكلاء عن اعضائه لكر ة شواغلهم وحرصا على أوقاتهم !!!» 

فقام ايل المبعوثين وقال ما خلاصته : 

« ان ملس المبعوئان له اق وحده ومن شأنه خاصة إحداث تغيير عظ. 
مل هذا التغيير » تقولون دابا ام تريدون الحافظة على القانون الاساسي » إ13 . 
أحترموا حر يتنا لااننا نحن الذين تمثل القانون الاساسي وتحصافظ على احكامه » 
نم لبن تحاولون تقضه وبال ٠٠ ٠‏ » تأحيلت مسالة عل قوميسيون عخصوص 
فق ها فيه شباط ( فبراير ) وكانت المرب أوشكت أن لضع أوزارها > 
وعسا تر روسيا استوات على أدرنه وتجاوزماء وطلبت اوستريا ( الفسا) أننجمم قٍ 
نأ مما من مندو بي الدول الموقعة على معاهدة باريس لتقيم الماهدة المديدة - 
إن تركيا وندسيا * والتوفيق بين أحكاما وأحكام امماهدات القديمة » بشت" 





8 خطاب السلطان ٠‏ مذا كرات 00 المبعوئان( المثار ج١٠امكا)‏ 

د ياأيها الاعيان والمعوثان - 

د انني أكنسبت الممنونية تتح الجلس العمومي وبمشاهدة مبعوني الى1 
( الامة ) - ثم ذكر المرب مع رؤسيا والحافظة على الملية أي القوميةوالافات وحق 
المساواة و'دخال غير المسامين من الرعية في المندية واللحافظة على القانون الاسامي 
واصلاح المالية والمدل في جباية الاموال الامبر ية وتنظي القواون -- وختمه بقوله: 

ديا أمها المعوئان 

, ان ابراز الحقائق في المسائل القانونية والسياسية وضمان منافم البلاد يتوقفان 
على مجاهرة أر باب الشورى بأفكارم بالخرربة الثامة ؛ وا ان القانون الاساسي 
يقغي بذلك فاني لاأرى احتياجا إلى أعر أو ترغيب آآخر » 

مذا كرات مجاس المبموثان 

3 أنعقد بجحلس المبعوثان فيالدارة الخاصة به حت رياسة حسن فبعي افندي 
( وهواليوم باشا من النظار) وشرع المعوثون في المذا كرات والماحثات بقية شبر 
٠‏ كنون الاول ( دسمير) وكانون الثاني (بناير) وأوائلشباط ( فيرابر ) سنقم/.م؛ 
وكثر الجدال بين المبعوثين وبين المكو مه" لابين الاعضاء الحتافين بالدن 
واللسان - وطلب بعضهم التدقيق في حسابات المالية » وحضور ناظرها لمماقشته 
الحساب » ونحا كة المرتكيين © وسؤال المهمين باختلاس الاموال الاميرية؛ 
وسوء الاعمال الحتلنة المتعددة ' وقام أحد المبعوثين وقال : إن الجاندرمة ( فرسان 
الشرطة ) في الولابة الي منت منهاتتهب الاهالي » والحا كك ترئشي على إبطال 
للقي احقاق الباطل » وااضابطة تعذب الحبوسين بالضرب وأنواع العذاب . 
واعغرض مبعوث آخر على المذائم الي جرت في بلغارستانوطلب التحقيق والبحث 
عنها - وطلب جماعة من المبعوئين عزل سه من الوكلاء : منهم محود جلال 
الدين باشا وسعيد باشا وكجوك سعيد باشا » والتحقيق عن كثيرين مر:_ رجال 
الدوله: وقواد المسا كر » ولا سما عن الاختلاس والاسراف في نظارة البحربه: 
٠‏ وغير ذلك . ْ ظ ا 


(لرج:)_السكيت ع ابال اران واه _ ١0لا‏ 


فذهب بعضهم الى الولايات العممانيه” و بعضهم الى مضر والبلاد الاجنبيه". و 
تقلق الامه أو تتأئرمن هذا الاحتقار والامتبان» ولاحصل منها هيجان أواعتراضات! 
كأنها جمل الحامل 
يصرفه الصي بكل وجه وبحبسه على الحسف الجرير 
وتضربه الوليدة باهراو فلا غير لديه ولا نكير 

وم ببق من المبعوئين من أصرعلى مبعوثيته الى آخر نفس منحياته الا أفراداً قلائل 
شبعوث القدس الذيكان - بجراءنه - يبت على بطاقةالز بارة ( كارتفزيت) 
أنه مبعوثالقدس» و يقدمها الىوزراءالدوله" ورجالها لدى زيارتهلم في الاستا نه “والى 
سعراء الدول الاجنبيه” وموظني نظارات الخارجيه فيأور ٠!‏ ولا اجتمع بصديقهخليل 
غانم مبعوث يبروت في الاجماع الثاني اامجلس ومني المقالات الرنانه” فيجر بدة 
الدبيا وغيرها من جرائد باريس وذلك قبيل وفاتها - آلخذه لكتابته في بطاقه 
الزيارة كلمه المبعوث السابق ( 16نام26 - +15 ) فحا كمه ه سابق » لارتف 
صنه المبعوئيه: اماهي بارادة الامها واتخابها » فعي لا تزول عن صاحبها إلا 
باتخاب 1< » ومجلس المبعوتان لم لم إلغاء وانما عطل الى اجل غير محدود » 
كان جنا فق لعا 0 
تناسوا وظيفتهم كأنها وظيفة حقيرةلايو' به لها وقد عزلوامنها » ول بجسر احد على 
ذ كرهافيترجمةحالهالرسمية » ولهيذكرهر.ها مذ كر ولا وعظهم واعظ !! ولاحيرت - 
في هذا الموضوع جر يدة من جرائدالمملكة الممانية ظ 

ان لهذا السكوت والاستخذاء اسبابا كثيرة .منها ان المريةامر تستحوذ عليه 
الامة بالغلية والاسئيلاء “ويست مما ينتم به انعاما أو تعطى جزافا » ولتدكانت الامة 
حينئذ منهوكة القوى مكسور الجناح بسبب المرب “لادار الاوفيهامأت» ولا اسرة . 
الاوقدأصابتها مصيبة. وزاد البلاء بسب البحران المالي » ونزول قيمةالمسكوكات 
(التقود )فكانت الاضرة تغرف خادمبا الى السوق لبشري القوتالضروري فيعود 
جما خاوي الوفاض لعدم رواج النقود “فنطوي على اللوع وتتفتت ١‏ كادالوالدين 


7 55 0 تسطيل البع, الم عوثان . ٠‏ السكوت عل ذلك وأسبابه ْ) الخارج١٠‏ 0 

اتكليرا أسقارةا نال بغر مرءره في ١5‏ ارا 

المجلس العالي 

تداخلت دول اور با في المسألة الشرقيه” بعد ان 2 روسيا تمل ما بريد 
في المرب 6 وعدن الىالمناقشات والحاورات - على عادمهن - في هذه المسألة 
واعتمد المايين على ما ينبن هن الاختلاف واستغنى عن مجلس المبعوثان فألف 
ق ١‏ شباط ( فبراير) سنه:74م1 مجلساعاليا عن وكلاء الدوله: ورجاها وأعيائها 
والرؤساء الروحيين » وطلب من مجلس المبعوثان خسه أشخاص : الرئيس ووكليه 
وأحد مبعوثي الاستانه- وهو الماج احمد افندي كتخدا الاسترجيه: (الكدش ) 
وضعوت اخز هودق 4 ققال لم 8 امد افندي ان طلبكم الآن رأينا في غبر 
محله » ققد كان يجب عليكم أن تسألونا قبل امراب » ففجلس المبعوثان يتنصل 
من كل انبعة تلق عليه لامر وقم بغير علمه» ولم .يكن برأي من آزائه » وكرر القول 
أن الجلس يرفض كل تبعهة في الخال الماضرة ٠‏ 

تمطيل #جاس المبعوثان الىاجل غير مسءى 

ااساطان الاعنم حينئذ على العدول عن سياسه والده الماجد الساطان 

عبد الجيد خان في عمل الاصلاح باطلاق ايه والعمل مقتضى أحكام القانون 
الاساسى جنم لساسه” جده الساطان ممود خان في إعمال القهر والاستنداد » 
ل هذه ااسياسه" إعتقادا منه أن الشعوب الي وضع الله بحت بده لا مكن 
تسييرها الا بالقوة !! ٠‏ وكان <ذسر المندوب اأروءي الى الاستانة ف يسمر بوجود 
محاس المبعوئان نالو بطرسيرج هن مثله » واستبداد القيصر برعيته » فقي ١4‏ 
شاط ( فبرابر ) سنه" 1874 قرأ الرئس حسن فهمي افندي على المبعوثين منطوق 
الارادة السنيه: القاضيه” تطيل مجلسهم الى أجلغ غير مسعى !!! 





ا ره ا ون 1 اننوك لابق اليقذا رن اركب 
٠‏ والجسورين على الك وإيداظ اقكار الاءه” بوجوب المباجرة عن الاسستانه" | 


( امارج ١٠م‏ ؟1)حادثة جراغان.استبدال الصدارة بمجلسالوكلاء "اهلا . 
يترقوا بين الدين المسيحي والمدنية الاور بيه" » واعتبروا كل إصلاح صدر من 
أوربا المسيحيه” عخالنا للدين والا"داب الاسلاميه" » وشتان مابين المدنية الاوربية 
والدين المسيحي * ظ 

سماوي افندي وحادية جراغان 

على ان بعض المنطرفين مر حزب ترك الثثاة ثاروا بزعامة علي سعاوي 
أندي » وكان من عللاب العلل المعروفين بالصوقتاوات © مطلعا على العلوم العر بية 
والئنون الر ياضية “وواقنا على الافكار الجديدة ٠‏ نني فيأيام السلطان عبد العزييز 
وصدارة عالي باشأ » وفرالى بار يس ولوندره ونشر ة الرسائل والمقالات ؛ وكان 
بنقق على نفْسه فيهما مأ ينئحه به بعض رمحال الاستانة» 9 عاد الها وصار من حزب 
مدحت باشاا نصارالقانون الاساسي“وعينمديرا للمكت ب السلطاني نمعزل» فاق مم 
صاخ بك الارنارئط احد الضباط وجمما فئة م المهاجر ين فككانوا زهاء مئة رجل» 
وهجموا على سراي جراغان لاخراج السلطانمرادمنهاومايعته » واستردادا لخر نه 
والقانون الاساسي “فنا جأنهمالعسا كر بالسلاح فشن تشملهم ٠وكانتهذهاادئةفي‏ 
18 مايس (مايو) سنة 184 زمن رياسة صادق باشا مجلس الوكلاء 

صدارة رشدي وصفوت وخير الدين التونسي ش 

ببث احمد وفيق باشا (باش وكيل ) لجلس الوكلاء مدة قليلة » ثم وجهت ألى 
صادق باشا فبقى فيبا تسعين يوما » ثم استبدلت الصدارة (بالباش وكالة)وعينفيها 
رشدي باشا ودام فيها ثمانية أيام أمعينطا مواق اغا ذاعط :اللارعة ذا كندب فنا 
ثقة الحضرة الساطانة وم تطل فيها مدته “وعين لاخيرالدين باشا الج ركسي الاصل 
والتونسي النشأة “وهو موذلف التار يخ العربي «أقوم الماللكفيمعر فة أحوالالمالك »> 
وله وقوف على العلوم العر بية وعلى الفرنساورية “وجول في ممالك اور با ء» وقد طلب 
نها في سنة 174.4 هكا طلب السيد جمالالدين الاففاني وغيرهءوعين رئيمالشورى 
الدولة 3 (صدر اعضم )سلة وبة؟ ١‏ و بتي ف الصدارة ثمانية 2 32 استقال و بي 


( الخارج١٠‏ ( ) 4 ) ال حلد الحادي عشر) : 


كا ظ ٠‏ حب نكا في من يديت ١‏ (الارج 000 


لكا ٠‏ اطفالهم . ثم ان الامة هي عبارة عن أهل العاصمة منبع الاستيداد وأهالي 
الولايات ل لب ل افيا 
الجديدة والمدافم ؛ فأما أهل الاستانة ولا سيا المسامون فانه لايتصور قيامهم لطلب 
الحر ية لان جلهم - ان لم تقل كلهم موظفون أو عائشون في ظل الموظفين » 
والعسا مر المسلحون واقنون طم ولاهل الولادات بالمرصاد “وقادرون على إحماد نار 
اة ثورة أو مظاهرة “وان قيام طائفه” مسيحية" وحدها لطلتب الكر به اي 
المسلمون ولا يبه" الطوائف المسيحيه والهوديه » كا شاهدنا ذلك في أرمينيا 
ومقدونيا الي اشتدت فبها المناقشه” بين الروم والبلغار والصرب والرومان » كا أن 
العسا كر وحزب الاحرار العقلاء لايرضون به “لان قيام كل ملة على انفراد يشي 
تقسيم امالك وتغر بها وضعفها “و إثارة اضذا نالعداوةالموروثه من الكروب الصليبيه 
والقرون المتوسطه المظامه » على انهذا القيام كان مصدره|!؟ نانس والاديار بويعاز 
الرهبان والقسيسين والمبشرين والمرسلين» فكان سببا لايجاد المذابح والفظائم ٠‏ 
ومداخلة الاجاف 

أماحزب تركيا الفتاة الذي أسسه مصطفى فاضل باشا وخايل شريف باشا 
فانه لم يكن في عهد مدحت باشا الافئة قليلة من صغار الموظنين وضباط الما كر 
والمنعابين في المدارس الجديدة » والذين درسوا شيئا من اللسان الفرنساوي أو 
الانكلزي » واشتهروا باسم «انكاز» لتعلمهم الانكليزية فقط » مثل : 
انككز سعد باشاء انك ووم ادي » انكز على بك والد أحمد رضا بك 
روح هذا الاتقلاب » أو الينأصلهم من , الاور بين فأسامواودخاوا في الوظائف» 
مثل عمر باشا المجري » ونوري بك ابن المرئي دوشاتونيف الفرنساوي * و كثير 
غيرها » أو الذرن نزوجوا بنسوة أور بيات ور بوا أولادهم نر بية أفرجية أو غير 
ذلك » فكانت هذه الفئة متحدة بالفكر في إعجاءها بالمدنية الاور بية وميلها اليبا» 
و تكن لم جمعيه” ولا رابطه" غير الرابطه المعنويه' الفكريه » لانم من موظفي 
المكومه والوظائف تضطرهم إلى إخناء الرأي » وإطاغتهم لأمرييسم إطاعة 
ينرضها العقل والسياسه والا كانت الامور فوضى ‏ ولكن الجامدين من المسامينم 


( المخارج١٠م‏ 4 صدارة كجوك سعيد باشاواعماله 16 ظ 
الاعمال والادارة في المايين » وصار للباشكاتب نفوذ يمكنه ان يطلي مدحث باشا 
الصدر الاعفلم الى المايين و سلنهالار ادة القاضية بنفيه على الباخرة عر الدين!! 

تولى سعيد باشا الصدارة بعد مدحت واشعهر بالنزاهة والاستقامة » فلم يسمع 
عنه ارتكاب ولا انماك في جمم الاموال وادخارها » وهذا كان أقل الصدور 
'روة » وكان شديد السطوة على المرتكيين » كثير البطش بهم والاستبداد فيه » 
ولكنه عادل في احكامه وعقابه ٠‏ وفي زمن صدارته وضع نظام المعارف » وأسست 
المدارس على النسق الجديد © وصار للمعارف إرادواف من واردات الخصة الى 
أضيفت الى الاعثار» ونظمت نظارة العدلية وأصول امالية“وأسست إدارة الديون 
العمومية » و بوشر في مد بعض الخطوط. الحديدية واصلاحالطرق والمءابر» مندون 
ان يوئدي اعطاء امتيازاتما الى ارتكاب فاحش ٠‏ فكان أصلح الصدور فيالدور 
الآخير » ولم ينتقد عليه حزب نركا النتاة الا استبداده ومقاومته مشروع مدحت 
بأشا وتوقيف أحكام القانون الاسامبي وجميع ما صنعه وهو رئيس كتاب المابين » 

إيصد سعيد باشا كونه من رجال الكاءر يلا لانه نشأ وتربى في المايين - 
ان يحاول الاستقلال في وظيفته واعلاء شأنها ورفم مكاتتها » وتمشية المصالط بالعدل 
على قاعدة مطردة وأصول منظمة » كا كاننتعليه فيزمنعالي باشا ١‏ فأصبحت بذلك 
أعمال سعيد باشا موضعا لاريبة » وكثرت الوشابات به فصار مبغوضا متفوراً منه » 
ووضعت عليه العيون والمواسيسء» وصارت أعماله تراقب مراقبةدقيقة فأحدث قل 
للترجمة في المابين واجمن التقتيش ( مجلس التقتيش ) والمعاينة في نظارة المعارف 
لراقبة الكتب المطبوعة والتدريس ومصادرة المضر منها ( 1) على زععهم وبحسب - 
اصطلاحهم » وق مراقبةالمطبوعات الداخلية والاجنبية في الباب العالي. هذاماعدا 
دوائر وشعب الللفية ( الجواسيس ) المتعددة الحدثة التي مركدها في المايين نحت 
ظارة السرخفية ( رئيس الجواسيس ) فهذا الذي قضى سقوط سعد باشا في ٠‏ 
الحقيقة والواقم فذهب بإصلاحاته ادراج الررياح » وان كان عزله فيالظاهر يسبب 
احتلال البلغار للروم ايلي الشرقية » واصراره على ارسال العسا كركا تصرح بذلك ‏ - 
مماهدة برلين 6 0 ظ 


4هلا صدارة كجوك سعيدباشا و واعماله . (التارج. م )١‏ 


حلس بته الى أنتوفي سنة ١097‏ ف الاستانة. فكان في طلبه وتوظيفه شبهميل الى 
سياسة (,انسلاميزم) ولكن هذه السياسة ا معنيان: المدنى القديم الاستبدادي الذي 
مثى علمه خلفاء بيأمة والعساسين »وهو حالف لققة ا “ومناف روح العصر 
الجديد والمدنية الماضرة - والمعنى الحددث وهو يوافق أصل الاسلام والمدنية ؛ 
ولكنه يخالف مسلك المستيدين بالامر» ويحول ينهم و يينمار بهم وهواشد وطأة 
عليهم من القانون الاساسي وحزب ثركا الفتاة ٠‏ 

صدارة كجوك سميد باشا واحماله 

ثم عين لمسند الصدارة سعمد باشا المشبور بسعيد باشأ الصغير ( كوا نييد) 
تييزا له عن سميه ناظر الداخلية الكردي الاصل والمتوفى قبل بضع سنين ٠‏ وكان 
سعد بأشا الصغير عورأ في جر ددة «حوادث » فاتصل بالداماد مود جلالالدين 
شا ودخل بوساطنهالمابين وصار باشكائب له » وهو المنسبب في إبعاد مدحت باشا 
وتعطيل احكام القانون الاسامبي » وإعلان الحرب» وعزل القائد ( السسردار) عبد 
الكريم باشا وإخلائه موقم (بيله ) امام بلمّنا » ومداخلةالمايينفيإدارة جميعالشوئون 
المسكرية » واصدار 0 من 5 السلطانية اثثاء الحرب » وتقسم 
المملكة العمهانية في معاهدة سان ستمانو الي تحبامعاهدةبرلين. .افا ن الارادات 
السدية في جميع ذلك كانت تصدر برأي سعيد يك باشكا:الابين وتوقيعه»وطذا كان 
مبخوضا من حز ١ب‏ تركا الفتاة لانه كان آلة وعوناعلى الاستبداد » وعلىادارة المصاح 
بدون رأي الباب العالمي ٠مع‏ أن باشكاتي المابين كان لذلك العهد يتتخ يمن قبل 
الصدارة العظضى “ وكان الصدور لاينتخبون هذه الوظيفة الا الذي يعتمدون عليه 
رن المضايط والمقررات والانها ات واستصدار الارادات السنية بها » ولم يكن 
اللاشكدّاب نفوذْمعارض لنفوذ الباب العالمي صاحب التقاليدوالااصول المرعية فيادارة 
المملكة » ولاسما في أيام رشيدباشا وفوئاد باشا وعالي باشا» فلاتوفيعالي باشاوثولا ها 
مود ندم ندنت اهمينها بسبب نفاقه وتملقه للمايين وتقدعه اموال اعخر يئة اليه بغر 

مج ولمأ ول سعيد - الاشكتاية زالت اهمه الفدارة 3 نة © وأتحصرت 


(النارج١٠م11‏ )22 الجاسوضية فيالدولة الملية بها 


الجاسوسية في الدولة الملية 

قمنت | دارة الدوله وجعلت تتدهور بسرعه" الىدركات التأخر والاتخطاط» 
بعد ان خطت خطوات محودة في سبيل النقدم أيام صدارة سعيد باشا » واتقطم 
أمل الاحرار المْمانيين وخاب رجاؤ' ه, بعد ان كانوا يوملون يخليص الدوله والملكة 
من المرض الذي منتا به قديا ٠‏ فاضطهد هؤلاء الاحرار واهينوا وعوماوا اسوأً 
معاملة » حى ذاقوا د العذاب الوجداني والأدبي؛ قغار اد ان 
يتقر بون الى المابين بالقلق والوشايه والتجسس على إخوانهم وأعمامهم وأباتهم 
ومنهم من مجسس علل أمه وأخيه فنمْيا من الاستانه" » فكانوا ا 
بصورون الرعيه" الصادقه للسلطان الاعنم كالوحوش الضارية بريد افتراسه وتزع 
ناجه » ويزينون في عينيه الاستبداد ؛ وسعدوزعنه الحبيرين يأمور الدوله” العارفين 
بطرق الاصلاح » زاعمين انهم من ذوي الافكار المتطرفه” وحزب ترك التاة» 
حي اختل نظام الميلكة ؛ و بطلت مراعاة الاحكام القانونيه » والسير فيإ دارة 
الدول: على الاصول والتقاليد المعروفه” من القديم » وفسد التعلي, في المدارس » 
واحرفت ادارة الامور الداخليه” واللخارجبة عر محورها » ومالت الى ادلي 
والاتحطاط » رغ الاببه” الظاهرة » والعظمه" الكاذبه"» ولا سما في موكب صلاة 
الجعه” اذ تصطف العسا كر في ساحه المسجد الميدي امام باب السراي صفوفا 
مضاعفه" بعضبا وراء بعض رجالا وفرسانا » وتنسابق مر كات الكيراء والسغراء 
الاجاني “ثم نشرق المركية السلطانيه: من مطلع السراي و« المشيرون وكار 
ال :الما تا ون منحولالمر كه" مشاة خشم الابصار» ترهقهم ذله:منجلال 
اك العظمه" الاإماميهة وهم في غير هذه الساعه" أكاسرةالفرس وقياصرة الرومان 
كرا وجبروتأ ' وكام في أمواج الملاس الذهبيه سبحون وعلىصد وره نياشين ظ 
الجوهر مخطف الابصار » + وكان في كل نظارة من نظارات الداخليه والعدليه ' 
( المقانيه: ) والاليه" والمشيخه' الاسلاميه" وغيرها رجال معروفون يديعون الوظائف 
والرتب بأسمار معاومه" » ويقنسمونها هي وكار الموظفين » فن اشترى وظيفه” نه 


01 كامل باشا ٠‏ جواد باشا ٠‏ ضمف الدولة ( الخارج ١٠م )1١‏ 
صدارة كامل باشا عدر الحالمي 
تولى الصدارة كامل باشا الصدر الماللي بعد سعيد باشا » ومولده في جز برة 
فبرص ومر باه في مصر وللهذا نسب اليها » وله معرفة باللغات الاجنبية و بإدارة 
الدولة » لانه تقلب في جميم وظائنها » فن قامقام الى متصرف الى وال الى ناظر» 
ولكنه في نظر تركيا الفتاة كان أقل شهرة من كثيرين مر الوزراء والرجال 
الموجودين إذ ذاك ٠‏ واستمرت صدارته ست سنوات وهو ا لة فييدالمابين » مطيع 
ا بلقني عليه من الامور » ثم ظبرت شجاعته فعارض وعاند » فأصابه ماأصاب سلفه 
سعيد باشا من سوء الظن به » والريبة في أعماله وشؤونه مماقذى بنصله 
صدارة جواد باشا وضعف الدولة 


اولي ار جواد باشاقو بل ذلك بالاستغراب العام » ول يكن مخطر تعيينه 
ببال » لانه من أعراء المسكر بةوهوصغيرالسنغيرمتمكن من اختبارالادارة الملكة) 
على انه كان من النابتة الجديدة » ومخرج في المدارس العسكرية » ور يا كارت 
الغرض من نعيينه هو الاومهام بالعود الى الاصالاح واطلاق المرية » ولكنه في 
الحقيقة لم يكن قائما بوظيفة الصدارة بل كان ياورا للحضرة السلطانية مكلفا بتنفيذ 
الامور الي تلقى اليه ! ! » كا كانرئيس الوزارة الالمانيةياورا للحضرة الامبراطورية 
ولكنه غير مسوئول مام الر يشستاغ ! فلم يبق بعد ذلك شأن للصدارة » واستولى 
رجال المايين على الشؤون كافة » وصار في يدهم العزل والتوظيف والحل والر بط 
وإعطاء الامتيازات بمد اللخطوط الخديدية واستخراج المعادن وسائر الامو رالنافعة» 
وكانوا يثناولون الرّشْى من وراء ذلك بصورة فاحشة . واستولوا على الاوقاف؛ 
ووسعوا نطاق اللمزينة الخاصة باتنزاع المتلكات من أيدي أصحاهها بان البخس» 
وإقامة الموظفين فيها يمارضون بنفوذهم موظفي المسكومه" ونفوذها » حتى أصبح 
مين كيه فيفيزة قورة اواك كيه و ا 

شل من الباب العالي الى سراي يلديز السلطانيه 7 


ل مسد ند معت واد 07 ممست دسا شالك ل ا ات ب مووود - ورد بر او و د ل لمع وو امعو 


( المنارج )0 . الحوادت | الاي اؤولة 
والاتراك وعموم المسلمين 53 5 فأنهم جميعهم يون نحت اثقال التكاليف 
وارتكاب الموظفين ومعاملاتهم القسريه" والاستبداديه* » ويتحماون انواع الظلم 
والاعنساف وهم الحقوق ٠‏ وحظ المسلدين من ذلك ١‏ كبر » قياهم وحدهم 
بإعباء االخدمه العسكريه: الي تقعدم عن زرع الارض وا كتساب الثروة والرفاه 
والتو والازدياد في العدد» وان اتفاق الارمن والاتراكعلى القيام بطلب بطال الاصلاحات 
اللازمه" وتأسيس حكومه" مقيدة حرة يعد من اليه والفيرة الوطنيه” * ولكن قيام 
الارمن أو طائفه" أخرى عل انفراد بمساعدة الاجنى وترغيبه لا تعده تركيا الفتاة 
إلا خيانه" وجنايه” وضروا بمنافم الوطن المشتركه” ٠‏ على أن الارمن كانوا لدى 
بجنسهم بالجنسيه" المثمانيه" لايز يدون عن ,بضعه” عشر الفاوقد أصبحوا اليوم يعدون 
بالملاربين ٠‏ وان القاطزين منهم في العاصمه والمدن الكييرة على جانب عظم من 
التنى والنروة والرقاه © و ببدم الشوئون الماليه” والوظائف الءاليه والرتب الساميه” 
وهم على وفاق وائتلاف نام مع الاتراك حتى اذا أطلقت كامه" «ملت(١)صادقه‏ > 
لاتنصرف إلا الى الارمن ٠‏ فبناء على هذا الامتزاج التام بين النرك والارمن وما 
فيه من الفوائد والمنافع للف يقين طلب بعض احرار النرك من معتبري الاردر: 
وعقلاتهم إفهام الجعيات السرية الارمنيهة الي في أور با هذه المقاصد » واستعمال 
ننوذهم لنعديل المطالب الارمنيه ونيذ المهور في سياستهم 

وف سنه” 5م1١‏ اشتعلت نيران الحادثه” الارمنيه' وحصلت مذابح سأسون 
وخر بت لاثون وريه من تراه ٠‏ كل هذا وجواد باشا الصدر الاعظ لام 
عن انخاذ الوسائل لحسم هذه المسائل » والقيام بالاصلاحات في جميم 
ارجاء المملكه" » ولقدكانت سياسته محصورة بالتدابير الموقته لايقاف الاعتداء ' 
وساوك سبيل الماطلة والاإرجاء » واوربا -. ولا سما انكلارا واقفة للدلة 
بامرصاد / خلق لها المسائل والمشا'كل واحدة بعد أخرى ٠‏ فنالحادئة الارمنية - 

)00 . المثار : براد بكامة « ملت » عندالترك الامة» والملة هي القومية فكل 
مابرد في هذه الرسالة من هذه الكامات ,ينصرف الى ماذ كر » علىاثنا وضعنا عند 
معفم السكاءات التركية التعييركلمة عر بية يبن قوسين تفسيرا لها 0 


م اميل الى أمنيا ٠‏ المو أدث الأرمنية (الثار 00000 
لبرة فأ كثر فانه يجنهد في استغلاله منها اضعاف ما بذله بإرهاق الاهالمي وظلمهم 
أو اختلاس الاموال الاميريه أو بكليع) ! ! 

الميلعنا| نكلترا الى المانيا والجواد ثالارمنية 

20 الحرفت سياسةالمابين عن انكلرا الملحة في طِ اام بالاملاحاتو أغير 
الادارة المسندة الظالمة »وانجهيت حو المانيا الى لائرى بأسافي ادارةالدولة بالهسر 
الاستبدادي» فجنح بعض ساسة الا تكليز الارمن ومالوا اليهم * وساعدوا اجميعتهم 
معيييه واشارعلبهم بعض رجال السياسة كغلادستون بالقيام والهيجان 
بى اذا حدثت في البلاد مذابم كذابج الغار هاجت الافكار العمومية في أور با 
ولت لمكومانتها المداخلة في طلب الامتيازات لارمينيا »ما حدث فيالبلغاروا جيل 
الاسود والصرب ٠‏ و يساعد على ذلك نص المادةالحادية والستينمن معاهدةبرلين 
فد جاء فيها مامعناه « يتعهدالباب العالي بأنه يسرع في القيام بالاصلاحات والتحسينات 
الي تقتضيهاحالالبلاد الداخلية في الولايات الا هلةبالارون“ وبحمايتهم من الجرا كسة 
والا كراد» و يعطي الباب العلبي فيممتظم الاوقات معاومات عن اتدابيرالمتخذةفي 

هذا السبيل للدول المشرفة على القيام بالاصلاحات » 

وف سنة .وما تشكلت حمعة انقلابية ارمنية )١(‏ لتحر بر الارمن التابعين 
ظ إروة العله وروسيا والعجم » وكان رأس مالا مئة وثلاثين الف فرنك » وميزا نننها 
٠‏ اليم مليون فرنك » نما ثلاثون في المثة لقيام بالحركات الاتقلاية والسياسية » 
وخمسة وعشرون ف المئه 5 الآمة » وعشرون ف المئه: لنشراث . والتدشرر ٠‏ 
فأحس احرار الممانيين بذلك وتأئروا جدا » فاجتمعوا سرا ونشاوروا » وخابر بعضهم 
كبراء الارمن وعقلا ايا 

لاحل لاصلاح ولارات ارمينيا وحدها دون بائي|اولايات العمانيه" » فالواجب 

طلب الاصلاح 5 العمانيهه كلها ٠‏ نعم ارت الارمن يتألمون من الادارة 
الحاضرة ولكن اذا فلمو والاسدداد أيساهوجيين ايم خاصه » بل هما شاملان للارءن 





#سطلتو ات سند اصع فاشني اد دودو الس تحن 7ت ٠.‏ اطي كر روا تسوت ذا ا وات 7 موا ا سس ١‏ 


(1)ي سنه 1817 تألفت جمعيه هنجاق الارمنيه”' ومعنى اسمها الحرس - 


ا الما 3 ج31 71 00 ا أحمد 0 بك اسلا 


وعبن مديرأ المدرسة الاعدادية في مدينة بروسه فأحس سن نشسه 1" م السقر الى 
أوربا للاطلاع على علومما ومدنننها فذهب الى باريس سنة ١6٠‏ وأخخلفالى 
مدرسة الزراعة لشدة احتياج المملكة الى العلوم الزراعية » وتعرف الى علي شتقي . 
بك الذي كان يصدر جريدة « استقبال » في ايطاليا م في فرانسا» وهو من رجال*. 
السلطان مراد ٠‏ وكات رضا بك كثير النردد على المكتبة الاهلية قي بارريس ؛ 
فاطلم فيها على أهم الكتب والفنون » واشتغل بالمسائل السياسية » وحرر لانحفهة 
مفصلة مشتملة رسائل في إإصلاح الادارة والماليه واازراعة" والتجارةوعَردْلِك 
شان درس لاعةا تصلق قاطي[ عناقا ووظه فؤاق إاثنا. .وا حدررد لكوم 
خان وشارل ميزمر وغبرها من أكابر الرجال المشتغلين بالسياسه الشرقيه والواقفين 
على أشياب الاخطاط وعاله الفلسفيه" . 
سلك احمد رضا بك فيالتلسفة القيقية مساك سنت وخليفته بيير 
هت » وصار إماما في هذه الطريقة الموؤسسة على « النظام والدري » وهذده 
الكامة هي شعاره, وعليها بناء أعمللم » ومن مبادتهم التغاني في حب الوطن وخدمة 
الجاعة » أي وقف 0 القرد على خدمة المجموع » وهم ينفرون من الاننهاس في 
الشبوات وتبذير الاغنياء لان الميذرين إإخوان الشياطين » و يشددون النكير على 
الذين يبتزون الاموال الاميرية ويأكاون أموال النأس بالباطل و يعبثون بالحقوق 
العمومية » فالمرتكي الملوث بالرشوة يعدونه ساقطا مما بلغ عامه وقدره ٠‏ فأححد 
رضا بك متصف بكل هذه الخلال الجليلة » وقد ضحى ننفسه وشبابه في سبيل 
ال حافظة على مبدأه © ورفض قبول الالوف من الدنانير وهزىء بالمناصب العالية 
الي كانت تعرض عليه » مم شدة حاجته واضطراره © وحمل الاذى والمكاره ؛ 
وجاهد في سبيل استرداد الكرية حق اللهاد قائلا : لو وضعم الشمس في عبني 
والقمر في شمالبي لما حولت عما قصدت اليه ٠‏ فكان بالقيقةمن اولي العزمالصادق 
ونشر تعالمه وأفكاره وله رسالة مطبوعة بالفرنساوية عنوانها « التساهلالديني > 
رد فبهاعلى الذرين ينهمون المسامين بالتعصب » واستدل بكثير من الآ .يات اي 
(لتارج٠)‏ 2 (كه) 2 (الجدالاديعتس) 


)1١١م٠١جرامملا‎ ( أحمدرضابك‎ ٠. مبادئما‎ ٠ جمعية الأتحاد والترقي‎ ٠ 
ورجال ماين أكثرهم جهلاء‎ ٠ ٠ الى الشكلة الكريديةالى لمأةالمندونية وهإجراء‎ 
وقليل منهم‎ ٠ أغبياء » لاخبرة لهم بالسياسة » ولامعرفة لهم بالشوون الحاضرة‎ 
ولوادى ذلك الى‎ ٠ شياطين ا بالسة لا يدأ بون الا على جمع الاموال وادخارها‎ 

خرابالوطن وسقوط اللمكة ٠‏ فكانوابخوفون السلطان من حزب تركااثتاة ومن 
القيام الاصلاحات ٠‏ ويشيرون بانخاذ التدابير السبثة حى حدث ماحدت من 
المذايح والنظائم التي نسبت الى الاسلام ٠والاسلام‏ يبرأ الى اللّهمنها : 
والدين انصافك الاقوام كلهم وأي دين لآبي المق ان وجب 
والمرء يعبيه قود النفس مصحبة للخير وهويقود العسكر اللجا 
معنن ججعية الانعاد والترقي 
كان من نْيجّة هذا الخال في الادارة والاستبداد والعسف بالامةأن تأسسدت 
في الاستانة جمعية الاتحاد والنرتى لاحناد نار الفتن المشتعلة في البلاد» وطلب المررية 
والعدل جيم العمانيين وتأبيد روابط الحب والامان بين الام" - اانه" من 
السنه" وأديان ختلنه ‏ و بين الدوله" ٠‏ وقد بعت المعيه” فيتلك السنه” (1894) 
فرهًا من الشبان الاحرار ‏ كثرم مرل طلاب المدرسة الطية ‏ الى 
بارريس ليوكسسوا فرعا للجمعية فببا ويقوموا بنشر الجرائد والرسائل ٠‏ وكان في 
. باريس اذ ذاك عدد ليس بالقليل من الشبان العمانيين “ بعضهم يدرس على نفقة 
الحكومة حجري و بعضبم يدرس و يشتغل بالمسا لل السياسيه وأشورهم 
امد رضا بك صاحب اللاحه” المشهورة ٠‏ 
5 رضا بك 'وميادىء حهية الاتحاد والترقي 
ولد أحمد رضا بك في الاستانة منذ سين سنة تقريبا ووالده انكاز علي 
لك وأمه محرية » وسمي انكاز لتعامه الاتكليزية ووقوفه على المدنيةالاور بية كا 
مر يانه » والا فهو من الائراك المسامين وكان من معتبري الموظفين الذين نشأوا 
في عهد مصطفى رشيد باشا وعالمي باشا ٠‏ قتخرج أمد رضا بك في مدارس الاستانة 


(الثارج ١٠م١1)‏ أكتابالجرائد ٠‏ الشبوخ. الحربالسابة اليونائية “8# 
بل اكثر ؛كان ساطانيا شاهانيا لوصا رطلاب الوظائف أوالمعزولون يقصدون بأ ريس 
فيكون ذلك سسببا لعودنهم الى وظائفهم .ودخل في حزب تركا الثاة الصيان الذين 
م بلغوا الخامسة عشرة “والتونسيون حى الاجانب من الطليان واليونان» وأصحت 
سفارة بارريس مرجعا الجميع كأماأ عف دار ة من دوائر البابالعالي!!- واقدم اللرائد 
ابي ابطلت جريدة المرصد العربية اللي تمين صاحبها عضوا في شورى الدولة » 
خسده عزت باشا العابد حى صرءث فوة عقله وذ كانه في سبيل الوصول الى ماوصل 
اليه .وظبرت عدة جرائد ورسائل ومحررين بالتركية والعر بيةوالكردية والفرنساوية 
والالبانية وغيرهاء منهم أصحاب صدق وقناعة » ومنهم ذوو طمع وشعوذة ٠‏ ورجال 
الدولة يتقر بون باسترضامهم واحضارهم كا كانوا في الازمان الماضية يتقر بون يجاب 
أهل الظنة من الششيوخ وأصحاب الكرامات كالمرحومين الشيخ ابي السعود من 
القدس الذي استقدهوه للسلطان مود خان » والشيخ السن من صيداء والشيخ 
العمري من طرا بلس الشام “وكذا المشاعم الذبن كانوا في المابين وخاعنهم استاذنا 
الشيخحسين الجسر ملف الرسالة اللميدية ٠‏ فلو اطاعمت على تراجم هدلاء الشيوخ 
ومقدار معارفهم وكيفية طلبهم والاسترشاد بهم لعرفت ارتقاءالفكر التدريجي الذي 
حدث من عهد السلطان ممود »وارأت الاتقلاب الماضر ممنى في الرسالة الجيدية ١‏ ؛ 
هدلت على كثبر من العلوم الطبيعية والعصرربة 57 
ل يقصد هن نشرات تركيا الثتاة في أور با الا ايصال الشكية من سوءالادارة ‏ 
الى مسامع الحضرة السلطانية عوافهام الدول الاور بية الموقعة على مماهدةبرلين 3 
لحز بهم السيامي كيانا ووجودا وان غاينهم اعادة القانون الاساسي» فكادت أور با 
لعتد وحودم ذا ظبر هن انتصار اللرائد الباريسية لصاحخب جريدة م 
م محا فته ف بأر يس والحم عليه بئرنك واحد ع نطبيق قانون يبراعجه القاذي . 
بأأسماح عنه “و يبنا كان المايين يقدم رحلا و يوئخر أخرى في اجابة <زب ترك 
الئتاة الى مطالبهم الاصلاحية واعادة القانون الاسامي واذا بالمشكلة الكر بدية 
وأدث الكرب بين الدولة العلية واليونان ( نيسان --مارس ١890‏ )وتم النصر فيها 
لمساكر المهانية وأخذته العزة ودام على سياسته الاستبدايه وقمدتهمه الاكارين ١‏ 


7 ساكة لين ارارق أ 00000 


والاقاد ع النتورة امال كل غزارة لي انا اللائحة البفي مر د ذكها نع رساة 
باللغة اللركة مشتملة على حقيق وعم وسياسة في اصلاحح إدارة الدولة ولا ششر ٠‏ 
ظ د د مشورت » لصدر بالتركة والفرناوية في كل أسبوع أو 
أسبوعين مرة * ثم اقتصر على القسم الفرنساوي وهي صغيرة الحجم مضى على | نشائما 
أربع عشرة سنة » ورتألف 0 أو أ كبر » ور ماكان له غير ذلك من 
ال نات ٠‏ فانه كشير الدرس والتحقيق © ٠‏ يقضي الساءات الطو, يله في المكتبة 
الاهلية » وني مكتبته الخاصةمو'لفات كثيرة فيالتاريم والساسة الممانية والمسألةالشرقية 
ولا وصل وف دجمعيه الأتحاد والترقي الى بار يس سنه كانرضابكسا كنا 
فيشارع مو في بدت صغير ( أمء دمع "21 ممه )في الطبقه 'السادسة فقصد اليه الوفد 
وذا كوهفي! نضياأمه ام فنردد في بادئ ال مر وقال| ذاعزمت على شي ٠»‏ فاثيلا أرجع 
عنه مطلدًا ٠‏ وكان أقدرالموجودين 06 عرق الاصلاح ومواضع الخلل. دن 
إصلاح مملكة عظيمهة مشتملة على أم مختلقه في الجنس والدين واللسان » ووارئه 
للخلاقه” الاسلاميه والدوله ل بت أدبن .إلا مر السهل » ولا يشبه اضلاح 
مدرسه أوادارة تلاميذ وان يحتاج الى علوم ومعارف شتى ونظر واختبار ونفاد 
بصيرة » وليس ذلك بي مقدور من درس سلتين أوأ أ كثر في مدرسه'طبية لاتدرس 
فيها العلوم السياسيه” والمقوقيه: ولا الملوم الشرقيهة التي هي موضوع يخث العلاء 
المستشرقين “كل تدرف بك هوام إل الكمة وضاورتنا افع بار يس» 
ونشر جريدة ه مشورت » بالترَكه" والفرنساويه" ناطقه" بمقاصد اجمعية 

مماكسة المابين للاحرار في اور با 

أ ين من دلك الحين كثيرون من شبان العمانيين وكوف حى الشيوح 

ذوي العام والفراء» ونشروا الجرائد واارسائل والور يقات » وادبوا مادب وعقّدوا 

اجياعات سياسية ٠فانصرفت‏ نت هم ونال ل المابين والسفارات العهانية الى إبطال هذه 
النشرات استرضاء اصحامما بالمال واار تى والنياشين والمناصب © حى قيل لبعضهم 
«اطلب تم > كأ بقل عن الفا في في حكاات الف للةوية اه اويا 


( الخارج ١٠م )١‏ _البلاد المر بية والسكة الحجازية ولا 
اثاني الى كاتب الشفرة )١(‏ الى( الشيخ) الى ( العابد) الى ( الملاحة ) الىغني 5 
الى لطني آغا الى فبيم باشا لجار العاني # أولئك الذين ألقوا الرعب في قاوب 
المسلين اليد وغيرهم مما دل على استبداد متقلب مذبذب حيران » حتى لم 
بعد لاحد ثقة بالحكومة » وكاد الانقلاب يمحدث في نفس المراي ٠.‏ وأكثر 
رجال السراي أعيون و بندر في كتاب المابين من يعرف اللغة الفرنساوية بلتغيرها 
من لغات أوربا » وهم في جهل مطبق بالساسة ٠‏ ولذلاك كثر الخطأ السياسي وسوء 
الادارة واختلاس الاموال لامرية وظ الرعية با ا يسبق له مثيل ٠‏ 
( لها بقية) 


سس ل لصأو وات ٠‏ ساسم 


لاد العرب أوشبه جزبرة العرب مساحتها ميون ومثة ميل مريع» وعدد 

سكانها على أقل تقدير سبعة ملاسن وعل أ " ذره عشرة ملاريين » وه مر 
أخصب البلاد أرضا وأجودها ر بة وأعظمبا خيرا اذا اعتتي بها وتوفرت وسائل 
الاءن والراحة والعمرانفيها ٠‏ والهن أجود بلاد العرب بقاعا وأ كمرهاسكا نا واعظمبا 
7 وة وخصباء وطهذا كانت تسمى قدا (العر بي ةالسعيدة ) الا انها محاطة بصحارىرملية 
منخمضة شديدة الخرقليلة المياه » يظن السامم بها ان الهن كلها على هذا الفط : 
صحارى ودمال مع ان هذه الصحارى لا تمتد الى الداخل من السواحل الشرقية 

والغر ببة أ ؟ كير من حمسين إلى ستين ميلا يجتازها المسافر في ثلالة أو أر بعة أيام 
حيث يرى سلسلة جيال د وبلاد و ررد وجبل صعدة وصنماء 





)١(‏ المنار : الشفرة في اللغة المرية هي الخاطبة بالارقام بعلر بقة لايعرنا إلا 
التخاطان وهى ون لي ليا 00 
3 قم رفيق بك الم المورخ المشهور 





- )11م٠١ ..غرورالمابين واستفحالالاستبداد (المارج‎ 1/5 ٠ 


من حزب تركيا الثتاة لخضعوا لاحكام الاستيداد جبرا وقبراءوان كانواغيرراضين ‏ 
عنها » وذاقوا عذابا شديدا بسبب غلاء أوربا وكثرة الانفاق فيها مع قلة ذات 
ٌ يدهم وفراغهم من نحو صناعة أو تحارة يدهم كا هي حال ارين وابإقارء الا 
م باللغه" المركيهة أو العر بيه ومعاونهة الاطاء في المستشفيات بأجرة 

قليلة والسبر في الليل على المرضى ٠‏ والاغنياء ل اتاءة ا الموظفين ل 
ساعدومم بثيء » الا بعض الامراء المصر بين الذين مهجوا نبج مصطفى فاضل 
باشا مواسس حرب ترك الئتاة » ذ: بم أمدوا بعضهم بالاموال وكا وا عونا لم “اما 
اللمعيات الارمنيه: والمقدونيه” الانقلابيه: فانت أصحابهم وأغنياء أَمْهم أعانوهم 
الال وأيدوهم بكل ماني طوقهم » وقد علدت ع تقدم ان معزانية لمعيه الارمنيه 
. بلذت مليون فرنك فأبن هذا من جمعية الاتحاد والنرق ؛ ألا ان سبب خذلان 
الممانيين لبعياتهم هو موت النعرة الوطنية في نفوسهم وققد الحاسة القومية وكونهم 
م يغقبوا معنى الاجماع والتعاون ٠‏ 


عس ور المابين واستفدال الاستداد 


اظهرت الحرب اليونانية العمانية فتوة الامةالعمانية وحميتهاوسلامنهامن عوارض 
امرض أو البرم كا يصغها أعداؤها » وظهر فيها من شجاعة الضباط الءمانيءن ومعارفهم 
ومحافظهم على على قواعد النظام الحربي ومقدرهم على ضبط أفراد العسا كر وكتهم 
عن النهب والعرث بالا ١‏ داب وغير ذلك من الافعال الحمجية ما بخلد لم هده 
اكآئر في بطون التواريخ » وابرز الجيش المْماني من الشجاعه العظيمه” والصهر 
والقناعة المعجي والمعجز» وامتاز بالسلامة من الابتلاء بالمسكرات كا عليه عساكر 
الروس وغيرهم من عسا كر أوريا ١‏ 

زاد غرور المابين واستبداذه بعد خروج الدولة مر ميدان المرب قائزة 
. منصورة ‏ واتتقل عركر ادارة الحكومة من الباب العالبي الى لى سراي يلديز» وأصبح 
. مجلس الوكلاء لاعمل له » والنظارلا وظيفة لهم الا تنفيذ ما يقرر في السراي ٠‏ على 
ان الالتفات والاقبال والتقر يب والنفوذ كان ينتقل من الباشكاتب ال ىالكاتب 


(الخارج١٠م١١)‏ 2 أصلاح الين: السكةالمجازية ‏ ليسا 
والثالثة تمزه لكي ينسنى بهذا اتقسم ادارةشوون الى. ن ادارةمتظمة نشر ف بها المكومة ظ 
عل أمور الرعية والبلاد اشر افا حققا يضم اليه اطراف البلاد المتنائية و ينشرراية 
العدل والراحة والآمن على كل البلاد » 0 العيل مهما استازم من النفقات الي 
ستقوم بها خرانة الدولة فانه يعوض على ا سكومة تلاك النفقات اضعافا مضاعفة في بضع 
سنين ٠‏ وقد أجمم على أزوم تقس تقسيم انيبن الى أر يع أو ثلاث ولابات كل العارفين 
بأحوال الهن والذين اختيروا 93 من اخواننا الاثراك » فلا مندو<ة الحكومة عن 
هرا التقسمماذا عزمت عنما ! كدا على اصلاح النلاد العانة وص عازمة على دلك 
ان شاء الله 
( ثانا ) إصلاح عرفا الحديدة وجعله مرسى امينا للسئن ؛ ومد خط حديدي 
من الخديدة الى صنعاء © ثم تعمعم السكه" الحديدية في البلاد بالتدر بقدر مايمكن 
اليه الحكومه' لان سزوله' المواصلات ضروري لبلادمتباعدة الارجاءيراد اصلاحرا 
وتكثير موارد الثروة الزراعيه والتجار به فيها » ولااسها وان بلاد الهِن فيها كدير 
“ن المعادن والكنوز الارضيه الي لايتيسر استخراجها والعمل فيها ا لا سهولهة 
المواصلات » ولقدعرفت الهن قدا بفناها بمعدن الذهب ويظن بعضهم ان هذا 
امحدن النفيس فقد منها مم انه لم بزل موجودا بكثرة فيها » ولقدرأيت بعيني رأسي 
قلعا منه نجه" اجزاء ذهبها برمل متحجر كان استحضرها صديق لى من بعض 
اطراف البن لاجل تحالها وتقدير النسبه بين الرءل والذهب فيها ليسعى بمد ذلك 
تآليف شركه” لاستخراجه فعاجلته المنون واصبح مطويا في التراب 
وما لاريب فيه ان السكة المديديهة المجار به" اذا امكن ايصالا. الى القطر 
اأعاني كانت من خير المشروعات اذاه لبلادالعرب عامه" وللدوله خاصه » فاتها 
ىباذت مكه ومد منها ناشعط الى جدة سبل مدها الى الديدة عن طرريق القنذذة 
أوطر بق آخر قرب منها وهناك تتصل بمخط الحديدة الذي يتضل بصنماء» و بذلك 
تثون الدوله” فد وصللت ببن أقمي بلادها في الجنوب واقصاها قُ الثهال والغرب 
د صل بين خط الاستانه” والمجاز خط برجبك المنوي مده من حلب ٠‏ وفي فى هذا 
اسل الجديل من الفوائد الاقتصاديه والنياسيه مالا ينكر قدره ومنئعته ولاسما به 55 


٠‏ نحيث الوديان الفسيحة الخصية والسهول المكوة ار لجال ات اباي ظ 
الغ برة والاشجار الاسقة 
٠‏ وسكان المِن أهل نشاط وعمل متوفرون على الزرع والتجارة ا ينسم 
لم لجال وساعدهم الخال ومع هذا فار”تف دم ممتقرة الى إصلاح كثير 
وعناية م نالمكومة كيرة» لنقد الوسائل المدرشة في تمميم ااري واسئنبات أنواع 
الزرع وفقدٍ الراحة والامن في أيام الحكومة الماضية اأي كانت كلها أنا م خصام 
ورجوت الا راش ل لاكايشي الى تراد اد ' 
واو صرفت الحكومة الآن وجيتها الى فلاح الين مم توفر أسبابالعمران 

الطبيعية : مه |. كان لما منها مورد رزق عظم يقدره لعضهم سضعة عشر مون من 

اللبرات > وأهم أصول الاصلاح التي يحتاجها رقي البلاد وعمرانها وإثراء اللحزينه: 
والاهلين هي : 

)ا ولا ) إن مياه الامطار ااغزيرة اي تنهمر فيالعن تكون مجاري وسيولا 
لاتصل الى البحر بل تغور فيالرمال » وأ كثرها يتجمع فيمخازن في باطن الارض 
على عمق أربعة أوثلائه" أمتار» فاذا تنعت مظانةٌ هذه الخازن وحفرت فيبالاً بار 

تم استكتر من عمل الحياض وأاز :انات الكيرة في الجبال وسذوحها جعلت السقيا 
4 في أ كبر اطراف الهِن وحولت تناك الصحارى القاحلة الى جنات ناضرة 
حافلة الزرع والضرع» و يساعدها على ذلاك ما منحتها إيأه الطبيعه” هن قوة الانيات 
والاصب » وهي تصلح لكل أنواع النبات الذي ينبت في البلاد الخارة كالإن 
والقطن والنيلة وأنواع اللبارات وغيرها © وعكن ان تزدرع في السنه” لاخر ات 
وبوئخد منها ثلاث غلات * والبلاد الله صالمحه" لاسئنبات جميع أنواع النات 
الذي ينبت في البلاد المعتدله" » ناهيك ها ر عظم كلمن اذا بلغ نظ م الري 
والزرع فيه مبلغه ف اند ومفين قانه يكورت بلا ريب من اغنى البلاد 9 
وأنضتعرا: مر درعأ سيفوا لنروة الحكومه" والاهاين اذا أضف الى ذلك بيه 
الاصلاح المطلوب .7 ظ 0 
انام ان سين فى ل ثلاث د لات نه صنماء بوالثانية عب 





أ بلادالدولة العيانية س0 . 


١ 
سيو بل اسه لديم‎ 


اه وين 


جد ءطهم 1 


( مستمارة من محلة المتتطلف الغراء ) 


كا السكة المجاز بة . ماتم منها ٠‏ علولها ( المنارج امال 
ان صار البحر الاحمر مزدحما لمدة دول اجتييه" وكان من قبل بحيرة عممائيه 

ويجدر بنا أن نطلب من رجال حكومتنا النظر فها تقدم من الامور» وفي اصلاح 
شؤون بلاد العرب والتوفر على عمرانها ٠‏ وقد برون انالدول الاجندة ية تبذل مز بد 
الهد في عمران مستعمرانها في أفريقيا على قلة سكانها وقلة اليدي البي تعمل فيها 
وضعف الامل في أن تكون ناك المستعمرات بكثرة سكانها وعمرانها والانتفاع من 
راتما كبتعمراتها في آميا وأعرريكا وجزائر المحبط » فا أحرى الدولة الممانة بأزك 
تنافس الدول ) بفطر عظم فسياح كشير السكان متوفرة فيه مصادر الروة ووسائل 
العمران اذا أعطي كل المناية والالتفات ونال حظا من الاصلاح عظما . ولاسماني 

عضر المكرنة الدستودية الى ربيو أن تكون حكومة خير وسعادة على الملّكة 
العمانية جمعاء ان شاء الله 
م أما السكة المديدية المجازية الى نقنى أن تكون خير واسطة لعمران شه 
جزيرة العرب في مستقبل الايام اذا اتصلت ابن قند اتتعي منها الآن قسم 
عظيم و بلفت المدينة المنورة على سا كنها الصلاة والسلام ٠‏ وقد افسعم هذا اخلط 
ارس حر سوير الماذي » والادوات الي تلزم لاتما م اخلط الى مكة 
لغ كنبا تحو ثلاث مئة وسخسون الف لبرة كلها معدة على ما نعاء وول الا 5 
مشق الشام الى لمديئة الف كلومتر وثلاث مثة وكلومتران بدذاة ف اليه اعاط من 
حيعا الى وطوله مئة وواحد وستون كارا فيكون جموع مأ ” م6 ن اتذط الى 
الآن الف كاومتر وأر بع مئة وثلائة وستون كاوميرا بلغت نمقاته حوثلانة ملاين 
ليرة عمانة» وكانت نفقة الكومتر الواحد ما عداآ لات السكة ' حو الف ليرة 
وثلاث منة لبرة 
وطول لط من دمشق الى مكة ١ه/ا١‏ كاومترا وطوله الى جدة ٠#م١‏ 

ا ظ 

ظ واللخط يمر من الشام الى معان في سبول مندبسطة وأر اي خصبة مبثوثة يبا 
٠‏ القرىالا هلة لكان[ الا انحوران أكثرسكانا وععرانا من همان ورا "كانت ْ 
. أراضي معان أخصب من أراضي حوران 





( الخارج١٠م١1)‏ السكة الحجازية ٠‏ الاراضيالتىكبتازها ٠‏ محطتها_ 815 _ 


0 


وأحسن البلاد الني عر فيها اللخط وأجودها هواء وأعلاها عن سطح البحر هي 
عمان فانها تعلو عن سطح البحر نحو 4/١٠مترا‏ وفمها من الآ ثار القديمةوالخرائب 
العظمة شيء كثير ومنها الملعس ) موه طأتدام حرق ( الدي و<دوه قِ تلك 
الكرائب وخارطةسورية المرسومة على قطعة كيرة من الحجر (بلاطة ) وه أعجب 
وأبدع مارذي في اطلالعمان وخرائبها 

وسكان معان وعمان أ كارهم من عرب البادية ويشتغل قليل منهم بالزراعة .. 
وفي معان بعض قرى لجاجري القفقاس - ولو نشط العر بان الذين فيلك الدبارالي:' 
الاعمال في الارض ونشر الاصلاح جناحه على تلك الديار لسكانت مر: أغنى 
البلاد السورية وأ كثرها غلة وأجملها بقاعا ٠‏ ولقد هر كثيرمن الئاس بابتياع الاراضي 
لبي على جاني اللخط من الحكومة في معان وعمان لاحياء مواتها واستغلالها فأبت ‏ 
علبيم ذلك لصدور إرادة سلطانية تقضي لمم “ على أمل ان تضم تلك الاراضي 
الفسبحة الى امقالك (المزارع)السلطانية أو يستأئر بها أفراد من المقر يبن ولريكن شيء 
من ذلك الى الآن ٠‏ فنرجو ان تنوفق المكومةالماضرةلاهطلاق يدالناس في استعار 
تاك البلاد بحيث لا تباع أرض إلا على شرط إصلاحها واستمارها في برهة سنتين 
أو ثلاث سنينواذا مضت ّالمدةومتصلح الارض وتستثمر ساغ لاحكومة استردادها. 
وني يقيننا ان كثيرا من أغنياء البلاد السورية يتقدمون الى إصلاح تلك الاراضي 
وإحياتها منى ا تنظمت أمور السكة الحديدية وانصرفت همة المكومة الى عمران 
لك الجهات ورفم راية الراحة والعدل والأمان على ر بوعبا 

ومحخطة عمان الآآن هي من الحطات العظيمة في هذه الطريق وفيها معيل - 
( ورشة ) لاصلاالقواطر وحخازن للسكة الحديدية » ويليها في العف محطة تبوك 
والاراضي الي بمد عمان ومعان الى المدينة ليست خصبة بل هى صحارى وقفار 
لا العلا فامها قرية عامرة ذات يناييع وأشجار وحدائق تزرع فيها أنواع البقول 
ونا كبة والنخيل وتجود في أرضها فوا كه البلاد المارة كالنخيل والموز واللبمون ؛ 
اهابأ بارعون في فن الزراعة لانت أ كثرهم يذهبون الى دمشق ويزاولون فن . 

) الخارج١٠)‏ 1 0 1 اه ( 7 00 ( الجلد الحادي عشس) 





(الارج١٠1١)‏ 0 رسلالني غير معصومين ا الاو 


باب المراسلت والمناظرة 


« كلات في النسخ والتوائر واخبار الاحاديث والسنة > 
رد على الاستاذ الفاضل الشيخ صا اليافى (» 

( الكامة السادسة)- في اتوائر ' 
أم مابطعن به في وجوب التواتر فها يعمل به في الدين مسألة إرسال الني صلل . 
له عليه وسل الآ حاد للتعليم وللحكم بين المسامين وللماوك ٠‏ فاع أن خبر الواحد 
- كاقلن لا يوج اليوين ولايجب العمل به إلاإذا أيدتهقرائنأخرى قطمية» في.ءلا. 
الأحاد الذين كان ينهم رسول الله صلى الأهعليه وسل الى الهات للتعلير ما كان يجب 
على اناس فبها ان يوقنوا عاضخير ونهم به عن رسول الله صلى اللمعليه وسل إذ يجوز علمهم 
الخطأوالنسيان كا أنه يجوزعليهم الكذب أو الارتداد. وإنها حوئلاء الناس الذين كانوا 
فيتلك اللهات محققوا أن رسول الله أر سل إلمهم هولاء الر سل وأوج ب علمهم إطاعتهم 
والاخذءنهم“وقبل أنيحققوا ذلك لامجب عليهم طاعنهمو ل الاخذعنهم فهم في طاعتهم 
هم وأخذهم عنهم بعد ينهم من أمهم مرساون إليهم من قبل الني صل الله عليه وس 
اهم مطيغون للّه ولرسوله ولا ولي الامرء فاذا قالوا هم ان الرسول قال كذاناعملوا به 
وجب عليهم أخذ هذا القول عنهم كا أمر هم الرسول ووجب عايهم العمل بدلا لانهم 
أقنوا نّ الرسول حقيقة قاله ولكن لانهم أمروا بطاعةأولياأموره فلا يجوز عخالتهم 
اد رفض كلامهم إلا اذا علموا بكذبهم وحينئذ يرفعون الامر إلى رسول الله بحم 
لعزم عن تولي أمورهم واسقط عنهم طاءنهم فما يروونه عن رسول الله ٠‏ وعله 
بولاء القوم ما كانوا عاملين بالظن و إنما هم مطيعو لامر إسمعونهمن أولياء أمورهم 


©) نابم لانشرني (ص77جهم١١)منمقالة‏ الدكتور حجمدتوفيق افندي مدقي - 


“لض السكةالمازية ٠‏ (الارج٠٠ام١١)‏ 
الزراعة عملا في غوطها ولا سما فى, قرية جو بر المشبور أهاابالبراعة فيفن الزراعة. 
م بعودون الى بلدهم لاجل الاعغمال في الارض ٠‏ وقد كان بمد المسافه' .: 
وين الثام بمنعهم ا والا كثار من زع أنواع الوا كه 
والبقول والايجار بها واما الآن فالأمر لبس كذلك * ولو اعتتى أهل هذه القرية 
بزرع النخبل والموز واستكتروا من اليد منها لاتفعوا بذلك كثيرا لان دمشق 
محرومة من هذين الصنفين من التاكبة لان جواها لا اسع في الثنا شدة 
الترد والصة 
.هذا ومن 55 ان بد ناشطمن هذه السكة الحديدية من معان الى 
المقبة وطول هذا الخط نحو »ة كو مرا أو من المدور وهو اقصر مسافة من ذاك 
لان هذا الفرع يفيد الدولة من الوجهة العسكرية جدا ريما يصل الفط الى امن 
وكل من رأى خط السكة الحجارية لا يسعه الا شكر القائمين بالممل فيه 
كسبر باشا ومختار بك وباقي المهندسين والعال ولااسما ا االشير كام باشا رئيس 
إنشاء اط الذي بذل ٠‏ ن الهمة في ايازه والعناية في شأنه مالا يستكير على رجل 
ظ عنم مله وأنا لنرجو بعد نويه منصب ااولابة في الحجاز ان ,ساعد على امام هدأ 
الحط ووصوله إلى مكة ثم البهن بما في إمكانه ليكون شكر الامة له مضاعنا جزاه 
الله وكل العاملين لاجاز هذا الخط خير الجزاء ظ 


(الارء سد اعاديث الأتاد غير واجي تصديا ا 


أما أحاديث الآنحاد عنه صلى ال عليه وس بعد وفاته فعي يختلف عن ذلك 
اختلافا كيرا لارف رواتها ليسوا .أولاء أ مر الموامنين 5-0 طاعتهم من هذه 
الوجهة وم بق :»م الرسول ولم يعرفهم ولم ديت الامر ولم يم رقيبا علييم 
لا .الوحي ولا بأخبار الناس عنهم فالفرق بين اللالنين ء: ظ 
أما رسله صلى الله عليه وسإ إلى الملوك فالغرض من ذلك إلفات نفلرمم إليه 
وتنديههم للبحث في دعوته وأشويقهم لانظر في أمره وحالته وإلا فلا يمكن الايمان 
لاجلا إلا بعد التئدت منها والتحقق من أمر الدعوة والداعى فعى كالتهيد للدعوة 
الخقيقية يوصول الدين البهم متواترا على أيدي الناس كا حص بعد وفاته 
واخخلاصة أن القران الشريف يذم العمل بالظن كثيرا فلا يمكن الث الله 
سبحانه وتعالى يلزم عباده الموئمنين بالعمل با لا يوجب عنده اليقين وإلا كان 
ا به غيرهم ويلومهم على اتباعه 
ورك أن أحاديث الا حاد من حيث هي لا تفيد اليقين كا 7 فيالكلية 
الرابعة فلذا اشترطا ااتوائر فما جب علينا الاخذ به في الدين فدلينا على ذلك مبني 
على حك العقل وما جاء به الكتاب العز يز 
( الكامة السابعة  )‏ معتى السنة و بيان وجوب العمل بها 
السنة في اللغهة وني اصطلاح السلف هي اللخطة والطريقة المتبعة فستته صلى 
لله عليه وسلم هي طريقته الي جرى عايها في أعماله واقتدى به مداه قبا وهي 
واحة الاتباع حتها على كل من أمن ع به وصدقه صلل الله عليه وس[ وهدا هو المراد 
عاجاء في الث عن اتباع السنة في أقوال الصحابة والسّاف رضوان الله عليهم جميعا 
324 بخن على متأمل فيأقوالم ومن ذلك حديث دعليم بسنيوسنةاطلفاءالراشدين 
ن عدي > أي علي بطر يقي وطر يق ةخلفائيالراشدين من بعدي فلانزاع في أن 
ع ريةاني ملل عليه وسا م في الدين هي و واجبة على جميع أتباعه الموامنين 
اما اقواله ص الله عليه وسلٍ الي م كن عاريقة مدتبعة له ولا لاصحابه فصي موضوع 
تا و المقصودة في مقالاثنا الاخيرة تلك ااي رواها الآ حاد وانفردوا بها ولو 
ا اه ا لعامبأ اثأبن . ضع يعقيرة عليه م وجروا عايبا ار : 





كلام 07 لاني ي «تهابههم لانو لاتوج ب اليقين امارج ٠م١١‏ )0 


ظ انهم ينونه و يعملون به كا أعروا و سواء في ذلك أيقنو أن الرسول قله أو 
هله فالمبدة فيه على رواته . ظ < 
فان قبل إن ل يك يكن هوئلاء عاملين بالفآن فالرسول نفسه عامل بالظن وإلافكيف 
يوفق بأنهدلاء القوم لا لفون عنه إلامايريدون؟ - قل تان الرسول إن بعلم ذلك 
بطر يق الوحيكا كان بخيرالوحي بحالات كثيرة مثلهذه عن اصحابه البعيدينعنه 
كاهومشهور في سببرتهفقدكان صلى الثهعليه وس بعل من هولا ٠‏ الممعوثينالصدق والاعان 
وقوة العمل والعم بالدين وقد اختبرم بنفسه زمنا طويلا حى عم اخلاتهم وأميالهم 
ظ وأحوام وسسبرغورهم فهو يكاد جزم بصدقهم وأخلاصهم كأ جزم أحدنا - وإن كان 
ظ نظلره أضءف من نظرالرسول - بصدق صاحبهواخلاصهبعدمعاشرته له زمنا طويلا 
فيأحوال ختلنة ٠‏ وان بقى فيالنفس أدنى شك فيذلاك أوو بز لاخطأ أوالنسيانعليهم 
فبؤلاء المبعوثون ما كانوا يذهبون الى جهات منقطعة عن المسامين بل كان ينهم 
وبين المسامين صلة وثيقة وعلاقة كبرة فكان يأني منهم الكثيرون الى المسلمين 
مرات عديدة في السنة لاز يارة والتعارف والحج والتجارة وغير ذلك و يذهب إ[ليهم 
المسامون لمثل هذه الاغراض فاذا حاد المبعوثون عن ديء ما تلثقوه عن رسول 
الله أو أخطأوا فيه وصل ذلك الىعل رسول الله فيأقرب وقت فيصحح هذا الحطأ 
3 يعزهم أو يعاقبهم ٠‏ فبالوحي و بثقته الآ كدة يمن أرسله بعد التحقق منه زمنا 
طويلا و باخبار الذاهرين اليهم والا " ن من عند هم كن الرسول واقنًا على ماييام 
عنه في تلاك الجهات ومهيمنا عليهفان حصل خطأ أو كذب في دُىء منه فالعاملون به 
مطيعون لاولياء أمورهم وليسوا عاملان بالظن ولا يابث هذا اللطأ أو الكذب الا 
قليلا بن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في أقرب وقت ٠‏ وهذه الخالة ضرور بة 
في مبدا الدعوة حى ع الدين تلاك الجهات ويكون فيهاوني غيرهامشبورا مستفيضا 
متوائرا فلا يتطرق لدي ء منه بعد ذلك ررب أاوشك و نشيه حالة التلاميد 0 

و المدارس ولقييم العم 0 وعملهم به فان الامة رقسة ة عليهم فان أخطأوا في 
3 قمر | علبهم أمرا فسرعان مايعمل الى ء ع الامة وأولياء أموزفا فو لاون 

في أقرب وقت ظ ظ 


اراس الا أمسفيت عدي أن مسلط عد ملسا 1ل 
والبعد عن العقل والتفكير كا عليه أ كثر المسلمين اليوم واذلك كات أصحابه - 
يخالفونه في كثير من المسائل في حياته وكان عليه السلام يرجم عن رأيه لآ رام 
ولذلك اعر بمشاورتهم وما قال احد بان من خالفه منهم خرج عن ستته فان سلته 
هي الشورى والتفكير ورعاية مصالح العباد وحري العدلوالانصاف وعدم الاستبداد 
الرأي ٠‏ وقد خالف أصحابه رضوان الله غليهم في حياته و بمد مماته بعض أقواله 
عن ماحك به مراعاة للمصلحة ولولا خوف الاطالة لذ كوت شيا من ذاك 
كثيرا وقد وفيت هذا البحث في رسالة لي طو يلة وققنا الله لطبعها عن قريب 

وسنته صل اللّه عليه وس في الامور تعلم من نصوص الكتاب العز يز ومماتوائر 
يبن المسامين عنه قولا وعملا ومن مموم ما روي عنه من المصادر الختلفة في 
المسائل المتعددة ٠‏ فستته معاومة لامسامين باليقين وواجب اتباعباعل جميع الموامنين. 
وهذا هو المراد بما جاء في الكتاب الكريم من الامر باتباعه والاقتداء به والجري 
على منهجه والاهتداء بهديه صلى الله عليه وس وهو أيضا المراد مما ورد عن أصحابه 
وعن سلف المسامين من القول يوجوب اتباع السنة النبوية 

وأما أخبار الأ حاد التي لم يبر عابها العمل بلا انقطاع بين المسامين في 
موضوع النزاع في كل عصر وجيل كا يتضح لك من الكهة الآ نية : 

( الكامة الثامنة ) - آراء أنمة المسامين في أخبار الآ حاد وما قالوه ها 
وكنة معاملة الفريعابة الحا 

(1) قال الامام أحمد بن حنبل مامعناه : إن الأحاديث الواردة فيتفسير 
عبارات القران الشريف لا أصل لها ٠‏ كا نقله عنه الافظ السيوطي في الاتقان 

(0) وقال الامام الشافمي « إن نسخ القرآن بالحديث لا يجوز » 

(*) وقالت الظاهرية : إن خصيص عموم القران بها غير جائز وأن الممل 
ما غير واجب 0 

(4) وقال جمبور الاصوليين « إنها ظنية » ظ 

() وقال جههور المسلمين « إنه لا يجوز الاخذ بها في المقائد » ١‏ 





5 السنةالعملية والقولية ٠‏ الواجب اباعها ( امثار علا ظ 


وهذأ هو أدل دلبل على أنهالم تكن دينا اعاما جميع البشر بل هبي خاصة أن وحيك 
الهم لاحوال خاصة وظروف مخصوصة أو انها كانت للارشاد والندب لالاوجوب 
ولذلك لم يكن اتباعها عاما بينهم - فبناك فرق عظيم بين لفظ ( السنة ) وانظا 
( الاحاديث ) ويجب على كل باحث في هذا الموضوع أن يدرك هذا الفرقجيدا 
حي لايقع في علاط واللظ ٠‏ وقد أدرك الامام مالك هذا الثرق فكان - رضي 
لله عنه يقدم عمل اهل المدينة على الاحاديث ويرد منها ما خالف سكم الي 
ورئوها عن رسول الله صل الله عليه وس ولو صحت أسا يدها وقد رد من ذلك 
ينات كندرة 
أما نسمية الاحاديث مطلنا بالسنة فهي من اصطلاح التأخرين ولولاا هذا 
الاصطلاح لا احتجنا في مقالاتنا الى تقبيد لفظ السنة بقولنا ( العملية ) فان السنة 
لا تكون الا عماية وأما القول الذي يقال ولا يكون مبدأ يجري عليه العمل دائما فلا 
يسمى سنة عند المتقدمين 
فاتباع سنة أي شخص هي الجري على منبجه والنزام طر ارقت وماد ثة:واضوآه 
ولس معنى دلك أن يتقيد ال ع كل خرن ين جريات كلدم امسوم : مثلا قد 
أ كون متبعا لسنة الاستاذ الاءام رضي الله عنه في نر الثران الى يم ومع ذلك 
أرى في بعض الآ , ات خلاف م برى ولا مخ جني ذلك ن اليكا نه 
سنته هي في ترك التقليد واستعال العقل وعد مالقول بالنسخ وري الحقوالصواب 
لافي التزام كل قول من أقو د ترك بعض أقواله صلى الله 
عليه وسل في الامور الدنيوية الحضة وما حم فيه بالرأي والاجنهاد وما خالف 
المصلحة في زمننا لا يخرج المسلم عن كونه متبعا سنته صلى الله عليه وس فان ستته 
هي في اتباع الاق والصواب وبجنب الضار ومراعاة المصالح كما دل عليه الكتاب 
العن بز وترادفت فيه الاخبار المتعددة المصادر الختلفة المبنى المتحدة المغزى وكا 
جرى عليه عمل كار المسلمين وعقلاهم في كل زمان ومكان ٠‏ فستته صلى الله عليه 
وس هي فياتباع مبادثه الشريفة والجري على خطته ومنهجه و إطاعته فمأأوحي اله . 
أو ما وافق الصواب والمصلحة دن آرائه واجنهاداته وايست ستته في امود والتقليد ' 


(لل 010 اق يفعض وها الا ا 

25٠ (‏ بان المسلدون بحنظرا فيصدو.مم كا اعتنوا يحفظ القرآن الش ريق 
فاذا كان هذا حال الاحادرث وما قاله المسامون فيها وما عملوه بها فأي فائدة منيا 
56 ؟ وأي ثقة بها تنقون ؟ وأي شيء خالشت قبه الاجماع أو ابتدعته حتى أرمى 
الكفر أو المروق ؟.مم أن هذه المطاعن وأمثاها كثير ل يخل منها عصر من عصور . 
السلين و( تصدر إلا منهم ٠‏ فيجب علينا أن تندر أخار الا حاد قدرها ولا بعمئا 
اهل والتعصب عن حقيقة أمرها 

أما قول حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ اليأففي في الواب عن بعض هذه" 
المطاعن إن الصحابة اختلنوا في جمع القرآن وكتابته فهو لا برد شبهة ولا يدحض 
حجة ٠‏ فان القرآن الشريف من عهد وسَول الله الى اليوم قد حفظ حنظاجيدا في 
أصدور م بيسبق له مثيل ول يعرف عند أمسة أخرى ف يكتبها ٠‏ وكتب في عصر 
الني صلى اله عليه وس و بأمر منه عله السلام و باملائه على ما عرفوه إذ ذلك من 
أنواع القرطاس ( كل ماريكتب عليه) ول يختاف أحد منهم في ونجوب كتابته و 
مت عليه السلام الا بعد أن كانت, جميع سوره عرتنية الآ.يات محنوظة في صدور . 
الجاهير مكتوابة في سطورهم المحفوظة عندم وانما كان اختلافهم بعد وفاته عليه 
اسلام في كفية مه على طريقة لم يكونوا يعرفوتها من قبسل وما كانوا عهدوها 
وض كتابته على صحف من الكاغر ( كالورق الآن) م - هده الصحف 
عنما الى بعض ,الطريقة امعروفة اليوم فى عمل الكتب فان الكاغد وعمل مانسسيه 
لان كتبا ما كان معروفا لم ف رمن الني صلى الله عليه وسيل وانما هو رق فىالصناءة 
الأبع ارقمهم في المدنية بعد وفاته عليه السلام ولو كانواعاموه من قبل لمماوا لمصاحق ' 
ف زمنه ولا اختلف في ذلك منهم اثارت (ر اجع مقالة تارمم المصاحف المنشورة 
0 5ل )" ولا ريات رسول الله صل لله عليه ول تم انامس شينامن 
صناعات وغيرها من أمورهم الانيوية الي يمكنهم أن يصلوا ليها بمقولم وتدرجهم 
٠‏ مم المدنية واقتباسهم أشياء 8 الام الاخر ى الراقيه" فلذا ليوح اليمعليه الصلاة 
تمهم ماع ما نسيه الآن ورةيوكياكا أنه ل يرح اله علبي أي 


5 


كلاو < آراء الأثافي اخبارالا خاد . 0 . (الكارج . لما 
() وقال كثبر من الأئمة كالقاضي عياض ١‏ إنه لايجب الاخذ بها فيالمسائل 
الدنيوية الحضة ولوكانت موثوقا يها » 

(0)وقال جع الحد نين «إن اموضوع سنا كثير وميازهعسير في بعض الاحوال 
مستخيل > راجع ماذ كرناه في الكلمة الرابعة 

م أوقال أبو حنيفة وأضرا به من أهل الرأي والقيأس دا نالصحيحمنها قليل 
حدا »حتى أنه 1 , أخذ إلا ببضعة عش رحدثا 

(ة)وقال مأللك ردي الله عه «إنعل أهل المدينة مقدم عليها» وكذلك أهل 
اأر أي والقباس بشدمون الكماء ن الل علمها 

3 0 جع ججبور ر المسليين على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها 

)1١(‏ إن تناقضها؟ تير ومعرفة ناسخها من منسوخهاعسير أومستحيل وكذلك 
١‏ كثر اسباب قولها 

(1) قام الدليل الحسمي على ان الله ركفل بحفظها من التحر يف والتبديل 
والز بادة والنقصان 

(19) لم يجمعها الصحابة ول يتمقوا عليها 

)١4(‏ م سلغوها إلى الا م بالتواتر ممعامهم بأن غير بلاسلا 
إلا لضرورة 

٠6 (‏ ) امهمنهوا عن كتابينها وامروا بأحراق ما كتيوه منها كا في الروايات الي 

3-8 ) كان أفاشلبه أقل ا حدرنا وريصدفون كه واركان واجال كان 
هذا حاهم 

014 من كان من الصحابة كثير الحديث ملوا منةومموه وزجروه كا فعل عمر 
أي هر برة 5 وشكوا شه به وقالوا إنه يضم الذي :فيغر مو صعة ونسبوهللجئون كافي كتبم 
(ا ) إنأئمةالمسلمين لم يتمقوا باس ومامنهم ادم 
مذهبه به كثر امنها 00000 


9 (التارج. 0 طريقة قة الاستدلال الحجر الامود  لسن‎ ٠ 


اركان الكمبة علامة على الركن الذي يتدأ منه بالطو اف ليعر فالطائف 1 ف رآطاف 
الت وليتدىء الناس بالطواف من نقطة واحدة حفظا للنظام وتسبيلا للطائفين )١(‏ 
وكذلك يأخذ علاء الثار .م كثيرا من حقائق تاريخ اليونان مثلا مما يجدونه عندهم . 
من الاشعار واالمكايات القدية كالياذة ( هو مير ) فاذا كان هذا مابغعله العلاء 
في الاساطير فبل يستنكر مني أن استشهد لقوم بأحادينهم الصحيحة المسامة م 
وهي ابي يعولون عليها في مذاهبهم ؟ وماذا يكون قولم إذا لم أؤيد مقالي بشي*من 
ذلك ؟ أما كانوا يقولون إنها محض رأي له غير موديد بشيء من التقول ولو كان . 
صحيحا ما خلات أحاديثنا منه فاتها تكاد لا لا تغادر شيعا ( إنى والله لى حيرة. 
من أمرهم ! ! ) على ان كثيرا مما أذ كره في مقالاني مروي عن كثير مر: الصحابة 
الاسانيد المسهاة عدم صحيحة والروانات فيه مترادفة نكاد توج اليقين والقول 
انها حميعا موضوعة لايكني عند الاحثين في نشوء الروايات لارواء غلنهم و إشباع 
متهم في الملم فلا نك ناذا نمق الحق واتقب + بواو:وفشن المبلنون ارت 
م | أأزمهم به من الآ حاددث لعك تدوينهم ها في كتبهم واعتارم لما صحيحة أفا 


ع سس مهيب وين 


)١(‏ حاشية لكاتب - تقبيل الحجر الاسود هو كتقبيل ١‏ ا ثآر رجالالتاريخ 
العظام احترامالم واجلالا لشأنهم وحبا فيهم كن يقبل سيف تابليورة_ أودواة 
شكسبير وقامه ان وجدت ولكل أمه أ ثار موروثة عن رجام العظام و يقبلونها 
وهذا المجر هو من 1 ثار إبراهيم في بنائه الكمبة ومحفوظ بالتوائر فيالامة العر بية 
فلذا قبله رسول الله صلل الله عليه وسل كا قبل غيره من أركانالكمبةواتبعهالمسلمون 
في ذلك إلى اليوم و إن لم يقل أحد منهم بوجوب ذلك وم يذكرهذا الحجر في 
القران الشريف ٠‏ ومن اعتقد أن شيئا من هذه اله تأر يضر او شنع فد خرج 
عن عقله وكفر باللّه ورسله ٠‏ ومن العجري أن الافريم سمون تقبيلنا ذا الحجر 
عادة ب معأنالتقبي ل لايسميه أحد في الدنيا عبادة -- ولابيسمون سجودهم لصورمم . 
وصايا وصلبانهم وقديسيهم وقديساتهم واميز في قربانهم - لا يسمون ذلك عادة هذه < 
الاشياء اع امظاو نار لبعد راقيل رودي 300 





حان اغرال رو 57 نى يصلوا الى ذلك برور الزمان - 
وانخلاصة أن القرآن محفوظ في الصدور مكتوب في السطوز منعهد الرسول 
. وبأمره 1 يختلف فى ذلك أحد وإنما الاختلاف كانفي محاراة النرفي في الصناعة . 
وقد ترقت صناعه” عمل المصاحف شيك فشيئا كا ترى كل شي» آخر حتى وصلت 


الى ماوصلت اليه فى عصرنا الالمي ١‏ 
وأماكتابة الاحاديث ققد كتبت فبها مرات وأفاض القول فيها بعامه الواسم 
استاذ المثار فلا حاجة للتكرار 


( انكامة التاسعة )- أساب استشبادي بأحاديث الآ حاد فى مقالاني -- 
اعم بأن من الحجح مايسمى (بالاقناعي ) وذلك ان تج على الخصم با هو مس 
عنده كأن محتج على النصراني ببعض مافي الاصجيل لخي وان كنت غير ممتقدله: , 
فأنا أورد الاحاددث غالنا لا لانبت معتقدي لنفسي بل لاقنم من لا فنع ألا مما ْ 
ولست أعول فى براعيني القطعية إلا على مايفيد اليقين فا اذ كره من الاحاديث إه . 
لاقناع المسامين و إلزاءهم بها اوالتكثيرمن الادلة يضم ضعيما موقو بها ليقوى بها مم ' 
استعمال مبدأ الاستنتاج والتقد فيها “وقد انبعت في ذلك خطةعلاءالتارالعصريبن ٠.‏ 
فانهم يوئيدون آراءهم في التاريم القديم بعض مايعثرون عليه من الروايات ولوكانت ' 
من الاساطير و يستنبطون منها مالا يستنبطه الجهلاء من الحقائق بعدان يستنيروافي . 
دباجير ظلانها بمصا بيح من نور العمل والءل فانه قد حجرت عادة الناس بتضمين ش 
حكاياتهم شيئا من حقائق النار يخ فبأني أهل النظر والبحث فيعرفونم! ويلتقطومامن - 
وسط الخرافات و يتشبتون من صحة ماالتقطوه بالاقيسة المنطقية والقضايا العقلية فاذا 
أراد بعضهم ان يعرف مثلا أصل المج رالاسود عندنا عمد الى رواياتنا فيهوحكهابمحك . 
النقد والعقل فاذا سمع رواية د ان الله استودع الحجر أبا قبيس حين اغرق اله . 

الارض زمن نوح عليه السلام وقال له اذا رأيت خليى يني يني فأخرجدلهقا| تتعى , 
ابراهم لحل الحجر نادي ابوقئيس ابراهم لجاء خترعنه لجمله في ااييت » امتتتح, 
٠‏ مها بعد ان يزيل قشورها واوهامبا حقيقة هذا المجروهو ان اصلوقطعة اخذهاابراهم : 
عليه السلام من احجار جبل أبي قييس السوداء القر ببة من الكعبة ووضعبا في احد. 


(الثار. جام 0 يي الرء ّ بأن البطاعره ب > كل 0 
تتضاءلان امام التصوص التاره يخية ولا سما اذا كان ثمة ماجمل مذين افق 
ينعكان على غير مراد المؤاف فيكونان حجة عليه لاله ٠‏ وحن نتفي ولا هذين ظ 
الدليلين ثم أن بأدلتنا الوجودية على آرامية النبط: أما الدليل الاول فان تسمية 
اليونان لسكان الثهال العربي من جز برة العرب بالعرب البئرية هي نسميةجغرافية 
كا اننا نسمي ما وراء اسوان بالسودان مع ان أ كثرهم عرب لازنوج وكا ني | 
الصحراء الشرقية من مصر الصحراء العر بية مم ان سكانها من البشارية والبجاة 
لا بعرفون العر بية. على انديع ماعرف منحروب القائد اليوناني اتتيقونوس واينه . 
دعر يوس أنه وجد حولم قبائل يظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ويوايد ذلك 
ما نقله حضرة العلامة المفضال جبر ضومط عن يوسفيوس ( جزء ثالث ٠‏ مجلد #بم 
مقتطف ) على ان سفر المكابيين من التوراة سماهم نبطا وجل العرب احلافا لم . 
حينها استعان بهم يبوذا المكابي وهو كان معاصرا للم أيضا ظ 

وأما الدليل الثاني - فان ماعثر عليه من اسماء الماوك العر بية لا بثبت ارف 
الشمب عربي قفد ثبت ان النبط في آخر أمرهم خضعوا للعرب وخصوصا قضاعة 
وان الملوك الذءن عاصروا منهم ماوك اليونان مم عر كا أمة الننط كا ستفاد 
من تاريخ يوسفيوس ٠‏ وكا اننا لا نسمي الام المندية اصجليزا لان امبراطور المند 
تجليزي كذلك لا نسمي النبط عر با لان ملوكها في بعض الاحيا نكانوا عر با على 
ان هذه الاسماء لم نكن خالية من النحريف والصبغة الآ رامية والعبرية مع اننا 
عثرنا على كثير منها مكتوب بالخط النبطي نفسه لا اليوناني الذي هومظة التحريف 
واما كون اغة الكتابة عند النبط غير لغة التخاطب فهو مما لم بتّم عليه دليل وما كان 
احرج الميؤاف الى ذ كره لو وجده ظ 0 

أما أدلتنا على ان النبط ليسوا عر يا وانهسم خليط من الادوميين القدماء ومن 
لا راميين الذين جاءوأ مع مختنصر ومن اليهود ومن العرب فحي : 

)01 ماهو مشاع مستفيض عن اثعرب قبل الاسلام و بمده ان النبط غير 

العرب ولا م كانوا ب عار ون 0 أنه 0 يت “الت نداء ١‏ 






المامة بكتاب ريخ الوب 0 ٠‏ (الثارج ٠‏ لاا 


رن نين 25-0 دأ .يكون لييزنده ينالصحبح والعمقتر اضوع 
للم جل الئل رائدة ْ 5-7 واجمل كابك هادينا 6 ونيك ظ 





الامة ٠‏ 
ف بكتاب اريخ العرب قبل الاسلام يم ”” 
لحضرة جرحي افندي ريدان 


ذ نا في مقالنا الآآنف الامر الأول من الامور البي توخذ على المرؤلف و 
د تردده أو انكاره بض الخقائق التاريخية البديهية في موضع ٠‏ ونشبثه بتحقيق | 
إعض الظنون والتخرصات في موضع آخر اعهادا عل أوهام وخملات قامتيذهنه ‏ 
فقط » ومثلا للشق الاول من هذا الامر وأدحضناه با عرفه القراء ٠٠والا‏ ن تمثل . 
الثاني ونأني على بنية الامور البي تخد على المؤلف فتقول : ظ 
مثال الثاني انه عند ما نكر على دولة النبط في بطرا تقل عن التوراةوعن ' 
كاترمير الفرسي وعن كوسين دي برسفال وعن آخرين ما يفيد أن الانباط ليسوا . 
عر با وانهم آراميون اتوامن الشرق فأجاوا الادوميين عن بطرا واحتلوها ثم رفض. 
كل هذه النصوص والآً راء وغيرها من النصوص الي يذكرها ما جاء في السثر - 
الاول من اسفار المكابيين وفي تاريخ يوسفيوس من غير انيذكر برهانا واحدا , 
.على تقضها واستنبط هو بنفسه انهم عرب وذ كر لذلك دللين : الاول اناليونان . 
حيها ذ ذ كروهم سموهم عر با ( وأمله بدني تقسيمهم جزيرة العرب إلى عرب بادية , 
في الثمال وسعيدة في النوب ) واثاني ان أمماء ملوكهم عر بية ج! وها دايلات آ 





0ك ا ا 01 
ونا سد لمقيس ج فانصا ماد لج وتس يف لود ,لوطو ١‏ استسطت 1 صقم مجك وجا ١‏ جوم وسح وسيم ١:‏ م بيو جو الما ان با يوج لجار ما يحيو يي لصا مي م سي سس لس سس سا 





ع( تابع | نشرفي ص 81م ١١‏ من مقلة الشيخ أحمد الاسكندري . 


(المخارج ١١٠١‏ )نط الشرق"الزعم بأن معنا أن معينا امة قديمة لتعرفها العرب ا :5 

: كثرمن خس صفحات م نكتابه مع تيقنه ان المكتوب 7 وااللوردياريا‎ ١ 
زعم بلادليلان لفة مخاطبهم غير لغة كتابهم ثم رجم وقال: < ظ‎ 
دعلى اننا لانظن اللغة العربية الي كان يتفاهم بها النبطيون هي نفس اللة‎ 
العر ببة الني عرفناها في صدر الاسلام ولا بد من فرق ينما اقتضاه ناموس الارتقاء»‎ 
هذا مع علمنا ان النبط دخاوا في حوزة الرومان في أواثل القرن الثاني بعد الميلاد‎ 
. واننا تروي كثيرا من شعر العرب وامثالهم منذ القرن الرابم من الميلا د مما يظهر لنا‎ 
نمام الاظهار ان هذه اللغة العر بية الفصيحة باعرامها واشتقاقها وكثرة اسالبيها الي‎ 
. لاتناهى قد تكونت بهذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كان النبط نبطا بل‎ 

قبلهذا الوقت ولاسما اذا علمنا ان اللغة العر بية هي غة أهل بادية وهأ بعدالناس 
عن الاتقلابات الغو بة كا بصرح بذلك خضرة الموؤاف 1 كثرمن موضع من كتايه 
(5) ان النبط الذبن كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضفاف الفرات 
وشوا متميز ين عن العرب رماب الاسللام حرم وكين سدم شمهون 
نبط الشام من أ كثر الوجوه بدليل أن ماوجد من 7 ثاره ومعبوداتهم وخطوطهم 
يدل على انهم من عنصى واحد واطلالتدمر والحط الندمري صنوالنبطي نشهد بذلك 
فان كان نبط الشام خالطواقضاعة فنبط العراق خالطوا خا وجذ اماو بكراوتغلب وعبادا 
ومن أمثلة الشق الثاني وهوتشبثه بتحقيق بعض الظنون الحانهعندماتكم على دول 
ليبن ذكر من اذوه رى ان العرب م عرم وي أهل ( معن ) وقفى على أثر 
ذلك بأن استظبر امها أمة قرعة جدا تبتديء ٠‏ أخبارها منذ أر يعن قرنا قبل الملاد 
لعثورهم على أثْر قديم من آثار بابل ذكر فيه بالخط المسماري « ان زام سين حمل 
على مغان وقبر ملكا معنيوم 4 واستنتج ان مغان هذه هي مغان طورسينا وَأ 2 
في «معنيوم » للتنوين و بالطبع يعتقد ان اللفظ حرف واختزل حتى صار ( معينا) 
و 3 نقلعن سفرالاخبار «أناللّهأعانعزرييا على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين 
بعل وعلى المعونيين > أي الجاور نعم الفلسطينيين وكل هذه ا ش 

لت يا عانية ! 
أيها المنكح الثريا سبيلا عمرك اليف يفقيان 


ا م ب ل وا 0 سس ‏ ستا سس سس عياأسسسم سمس سمس 


المربي 5 يا بطي قذف وس وسيب ناهيك ل االمطات رضي ني اع اكز 
كنبط السواد إذا ستل عن نسبه قال أنا من بلد كذا. 

0( إن لهم لغة خاصة بهم خالف العر بية وتنال حظا من الآ رامية وحظا ١‏ 
. من العبرية وحظا من العربية ٠‏ بل فيها كثير من اليونانية ظ 
06 إنْ جميع النصوص التاريخية من التوراة في إشارة أرضا وحزقيال وفي 
[ أسفار المكابيين ما يفيد ان النبط غير العرب وان الا له انتم من الادومين 
وضربهم بغارة يختنصر قدمر علمهم ادق الارض من بعدهم الكلدانين الذين 
جاءوا ممه من بابل وان التبط كانوا في بعض أدوارم احلا لبهوذا المكابي وانهم 
استأجروا جيوشا من العرب بظاهرونهم وهذا يدل على ان المستأجر فلي 

(5) ماجاء في تاريخ يوسفيوس من ان النبط بقوا مستقلين عن العرب الى 
أيام الاسكندر 5 بن ارستو بولوس بن يوحنا هركاتوس بن سمعان أخبي 
يونائان ومهوذا المكابي البهودي فانه بعد واة هذا الملك اخضعهم العرب وقام 
منهم علمهم عدة ملوك كانوا يسمون تارة ملوك النبط وتارة ملوك العرب وان كانت 
الجنسية متمدزة ينها وبهوا كذلك الى ان استولى عليهم الره ومان سنة ٠١6‏ م ظ 

م6( حقق كل من كاترمير الفرنسي وكوسين دي برسفال وغيرها من علاء 
الا ثاران سكان بطرا بعد الادوميين هم أمم نازحة من العراق و بابل ولا ينطبق 
ذلك إلاعلى زمن بختنصر اذ سكان بطرا قبلمختنصر لم يعرفوا إلابامم الادومين 
و بعده لم يعرفوا إلا باسم النبط مع انه من الثابت الف يحختنصر أباد الادوميين 
يحقيقا لوعيد حزقيال وأرميا النبيين من ان الله ينزل علييم بلاءه ويجمل جيال 
عيصو خرابا وميراثا لذئاب البرية وانه حارب العرب حتى كاد يتنهم فاو كان 
النبط عربا لما استبقام فبها فظبر من ذلك أن الانياط بقايا القبائل الأ رامية الي 
انكنا متهير ف بطرا ايكونوا حراسا وثقلة لتجارة بابل لان فتوحانه كانت كلها 
ظ حجاررية ثم امتزجوا بغيرهم من اليهود والعرب وما يرى فيلفامهم من الالفاظ العر بية 
لاير بو على ما يوجد في العر بية المضرية من الالذاظ العيرية 2 
2٠‏ على ان المؤلف ل أحس يضف دليله عن تبزيره تلاك الجلبة التي هاجها في 


(الخارج ١1م )1١‏ اضطراب مؤلفتارخ الغرب وتناقضه "2029/68 
ومنها تناقضه في استظبار أن السبئيين حبشان ثم ذكر في صفحة ( ٠+‏ ) ان 
العينين القادمين من العراق ناوا معهم حضارة العراق ونظام حكومتهوقسمواالهن 
الى محافد وقصور وطمعوا في جبرامم وم وانشئوا الدولة المعينية 
والسبئية واخميربة ظ 
ومنها نناقضه في ان المعينيين ُ لعرفهم العرب مع انه قل في صفحة ( ١١١‏ ( 
عن الهمداني في كتاب الا كليل ان « محافد الهن بر ا ومعين وهما بأسفل جوف 
الرحب مقتبلتان شعين ببن مدينة نشان و ببن درب شراقة » وروى ان مالك بن 
حريم الدلاني يقول فببا ' 
وحمى الجوف مادامت معين . بأسفله مقايلة عرادا 
وفيها وفي براقش ول فروة يبن مسيك 
أحل يحاءر جدي عطيفا معين الملك منيين البنينا 
وملكنا براقش دون أعلى وانهم اخوتي و بي ابينا 
ومنها تناقضه في أن العرب لم بعرفوا دولة النبط في الشام ثم ذ ذ كفي عدة حوادث 
انهم عرقوها خصوصا في صفحة ( ة/) حيث نقلعن ابن خلدون وحهرزة ة الاصفباتي 
معرقتما لنبط الشام وان بطرا كانت تسم بعد الاسلام الرقيم ولم فيها شعر هذا 
لى مناقضات كثيرة لا نسع سردها ولا تفصيلها هذه العجالة 
الامر الثالث من الامور النى تخد على الموؤلف جسارته على وضع الاسماء 
والتقسيمات التاريخية مم ش الامتقاار كقسناته ! أدوار تاريخ العرب و ا 
الامةالتي سماها استرا بون اليونافي جرهيين بالقر برين نسبة المسقررية وه إسم اليامةقدبجا 
وم الذينقالفيهم استرا ون« انهم أغنى أ هل الار ض ويكار ونس اثْيةالذه ب والفضة 
وي ينون جدرانمنازهم بالعاجوالذهب والفضةوالاحجارالكريمة» فى كا نأهل الهامة 
أغىأهل الأرضن وى كان لم جدرانتزين بالذهب والنضة والاحجار الكرعة811 2 
أبس كلام استرابون أشه بالخرافات الي تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إذم ْ 0 
دات العاد ) الي يكت حضرة جرجي افندي زيدان جهلة مؤرخينا على ذ ذو 
(لفارج٠)‏ 0 (كه) ‏ (لجداطاديعشس) 0 


غلا اغطراب مؤاف ري الوب وتقف ( لاوج 1 ا 


< ظ 5 شامة اذا مااستقلت وسهيل اذا استقل عأقي. ' 0 

0 ولوكان اش بين لنظان يكفي ان يينى عله تاريخ أمتبن دقان قول 
0 اقتضبالكلام ورأى رأيا أخيرا انهم من جالية لكاوكران من العراق 
في هذه العصور السحيقة واستعمروا 0 اله لمم 
انيقي فل برحلا لهذا فشكل سوك ادعائه با: 00 بالخط المسماري مط 
ظ ينيقي لسهولة 4 الاي نظره لكك 00000 منعه من 
ظ رأيه الا في القرن اع سيد ب 
الام وغيرها كانت متعاصرة وان عاصديم (مأرب )م ينشبث في 2 آخر بأن 
القحطانيين السبشين كانوا عد المعينيين أو ا: مهم ور نهم أو | بم حشان أوانهم 
عالقة جاءوأ من مص رهذا الى اضطرابات وتناقضات و طالب التاريم في حيرهة. 
وارتاك هون عليه معبما نبذ كل هذه التخرصات والاعتقاد أذكلهذهالام . كانت 
قائل متجاورة في مخاليف متقار بة أعظمبا مأرنت ش 

لاسن الامور الي تؤخذ على المؤلف -- تناقض عبارات كتابه في 
منها ادعاذه ان اسهاء ملوك حمير لم يكن ينمها اسماء عدنانية حى قل في سنسة 
()ل ند لذك أثرافي ليه" بو ب عو اتراعظها لا برهة 
ظ الحبشي وفيه يسمي ولانه من حمير واقيالهم يزيد وكلشة ثة ومرة وعامة وحنشا وترئد 
كا قدم ظ 
ومنها تنافضه في انالجبائيين ل بعرقهم العرب اعرف ونان حدم ذ 5 
في صفحة (14) انالهمداني في كتابه صعة جر برة العربقال دجأ مدينة المذاخر 
وهي لآل الكرندي من واسباتر 00 
من انها قبيلة مجارية. 7 ظ ْ 00 20 


( المارج١٠م١1١)‏ سود تميومئاف اريخ العرب ٠‏ ترجمةالطنساء 9/4 

الامر الخامسن سوء النعيير من الرجية الدينية في عبارات الكتاب كقوله في 
صفحة ٠(‏ ١)أقدم‏ المصادرالمر نة المدونة عن تاريخ العرب وأقر بم إلى الصحة القرآن(5) 

ألامر السادس من الامور البي توخذ على المرؤلف انه أغفل مدة 8 الفرس 
حكون ايبن الى الاسلام كان اخرهم باذان الذي كان على عهد رسول المصلل ‏ - 
لله عليه وس وأسل نم صارت الهن الى الاسلام 
في | كثر الموادث حتي انه لا يرى المطلع عك كتابه خيرا مبرهنا على صحته بدليل 
نع وويظبر ذلك طهورا يبنا في آرائه الخاضة واجنهاداته التارضحة 

الامر للأمن من الامور التي تخد على المؤلف تخريجه الاعلام تخريجاغر راء 
أرجمة جيورجيوس واسم صخر ترجمة بطرس ! ! الح ما ذكر من التخريم - 





هى السيدة كارضر الصحابية الشببرة الجليلةبنت عمرو بن الحرث بن الشريد 
من سراة سليم » كانت رضي الله عنها من شواعر العرب المثهود هن بلتقدم » 
د إنما لقبت الخنساء نشييها لها بالظبية لان الكنس من صنات الظباء وهو تآخر 
٠‏ *) خلاصة درسالقاه عل طلاب مدرسة القضاء الشرعي الشبخ محدامهدي 
الاستاذ الشهور ترمو عدرسة القضاء ظ 00 0 





6لاذعاب وف فيا الوب ور ددا ان ان (اشرع 0 5 6 


< ا و0 اعم في كاه ورسما عل 
١‏ المصور الجغرافي !! 
7 الأمر الرئع من الا مور ابي سدس الراك راب قار قٍ مجينه 
تب وأفر يقس في أفريقيا وحسان بن تبع ٠‏ وتصديقه خرافات استرابون 
وهيريدوت مع انعا لم يدخلا بلاد العرب ول برياها ٠‏ واقرأ ما تقله عن استرابون 
في صفحة ( 18 ) تتحقق صدق مأتقول وهذانصه : 
دوذ ك استرابون ضربا من الاشترا كة عند أولئك العرب غر يبافي بابه 
فعد ان أورد اشئراك كل عائلة بالاموال والمتاع بين أفرادها وان رئيسها أصكير 
5 هنا قال : والزواج مشيرك 2 زوج الاخوة اعرأة واحدة * ل 
منهم لمهأ أولا ترك عصاه بالياب والليل خاص ١‏ ككرهم وهو شيخهم وقد انون 
أعباتهم ومن يزوج من من غير عاللته عوقفب بالموت ٠‏ كان لاحد ماوك العرب أسْة 
بارعة في الجال لما ١6‏ أخا كل واحد منهم مهواهأ حي ملنهم واحتاات على منعهم 
بعدي اصطنعتها نشبه عصيهم وكان لكل منهم عصا عليها علامته ٠‏ فكانت إذا 
خرج أحدهم منعندها حمل عصاه ومضى فتضع هي مكانها العصا التي اصطنعتهاعل 
مثالها فيتوهم سائر الاخوة أنه لايزال عندها وقد يجى' أحد يتفقد الباب ولما يرى 
العصا يجانيه يرجم فتبدل العصا الاولى بعصا مل عصاه وهكذا ٠‏ فاتفق مرة ان 
الاخوة كانوا جميعا في سأاحة ورأى أحدهم باب أخته عصا ولس من إخوته أحد 
غائا فظن فبها السوء فشكاها إلى أنيها ولما اطلم على عذرها برأها ٠‏ هذه حكاية 
بذك هذه |الحكاية هنا باللفصيل ويعتدر مهذا العذر مع أنه عن -د ما يقتضي 
مويه تاريخيا عن العرب بديحه ونجمل فيه وتحبل القارئ غلل 


أحل اضي على حل 


مين التفوس وهون النقو 
فارن نك مرة أودت به 
فيوما تراه. على هيكل 
ويوما تراه على للة 
شر الشوامخ مر ققده 
وكقوها في صخر , 
الا راصخر ان ابكيت عبني. 
دفمت بك لخطوب وأ نت حي 
اذا قبح اابكاء على قبل 


وقوطا فيه 
ألاتبكيان الجري الجبل 


اذا القوم مدوا بأيديهم 
فنال الذي فوق أيديهم 
يحمله القوم ما عاللهم 


وان ذ ير الجد الفيته - 


وقواها : 

ياأم عمرو ألا تبكين معولة 
فابكي ولانسأي نوحا(؛ ) مسلية 
ش لا ان رزئئاه وفارقنا 


قد كان سديدنا الداعي عشيرته. 


)١(‏ التو جمع فل عى فد ياس 





فإما عليبا وأما لما 
س يوم الكريبة أبقى لها 
فقد كان بكثر تقتالما 
أخا الحرب لبس سر بالها 
وعيش رذي ققد اهما 
وزازات الارض زازاهها 


فد أضحكتي زمنا طويلا 


' شن ذا يدفم االحمطب الليلا 


رأيت بكاءك الحسن ايلا 


ألا تيكيان لصخر ندى 
ألا تبكيان القتى السيدا 
د ساد عشيبرته امردا 
الى الجد مد اليهم يدا 
من المجد ممذى مصعداأ 
وان كان أصغرهم مولدا 
تأزر بالمجد ثم ارندى 


على أخيك وقد أعلى بهالناعي < 
على أخيك رفيع الهم والباع 
جم الخارج ضرار ونضاع 
شد “من وراء القوم ' دفاع 
لا تبعدن م السيد الداعي 


كمع 


ا ا اطناء : وه ٠‏ (الخارج ا 


الل ء 3 مع أرتفاع ف الارنة» شال ل 0 على سيل القلبح » وقد 
كانت م نأ جل نساء العرب وأفصحهن» نشأتعز بزة 0 لانئتات عشيرمهاعلمها ام 
٠.‏ قر بها دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بي جشم نوهي تهنأ بعيرا لما 
لالم لبه على أويه وانصرف الى رحله وهويقول : 
7 عاضر ا صحي وقموا قازتف وقوفم حسبي 
ا اد رأيت لاست بهد كاليوم 7 أبنق جرب 
تجدذلاً تبدو محاسنه يضم الناء مواضعالنقب )0( 
0 نط 0 به امالس 
جنا لأا يبه أن ردم لب إلى أخيا معاوية ان 
عه روفوج انا ف اليومأ أوالدد !! المعليها قا القصيدة ,مما 
أتكرهني هبلت على دريد وقد أصفحت سيد ال بدر 
معاد أئله برصعي برحكي قصيرالشبرمن جشمبن بكر( ) 
فبجاها دريد ققيل لبا ألا جيدينه ؟ ققاللت واللّه لا أجمع عليه أن أرق وأهجوه 
ونن فنا لعا قدا ر أديها وحريتها وعزتها عند قومبا 
وقد كانت فيأوائل أمرها تقولاليتين والثلانة نه فا فتل شقيقها معاو يبوم حورة الإول 
سنة9 11م وقتل أخوها لا بباصخر يوم كلاب سنه 16لمفيخبر ين طوبلين»|كثرت 
من الشعر واجادت وأنسيت بهما من كان قبلهما وا كرت المرائي » وأجود عر انها 
ماخلط دفدج يسيع فأنه نكاد يكون الغابة . ن كلام الحاوقين ؛ كقوطافيمعاوية : 
)١(‏ الناء: القطران؟ واللقب: : القطم المنفرقة من الطرنبا فى جلد ا < 
(؟) النضخ كسفح : الرش ٠‏ والعبير اخلاط من الطيب والريطة هي الملا 
أوالثوب اللبن الرقيق ؛ والعصب : ضرب من البرود (*) الهامةطائر صفير يألف 
القبور (:) المبركي : القصير الرجاين الطويل الظير ٠‏ والشبر :امير والمطاء . 








ققال حسان أنا واللّه أشعر منك ومن أبيك حيث اقول ا 1 ظ 
انا الجفنات الغر معن بالضحى '' وأسيافنا يقطرن من تجادة: دما .:.. 
ولدنا بي المنقاء وابني محر ق ' فا كوم بنا خالا وا كرم بنا ابما ١‏ ْ 
فقاات المنساء ضعفت افتخارك وانزرته في تمانية مواضم» قالوكف!! قالتقلت : 
نا الجفنات واللفنات مادون العشر ققللت العدد » ولوقلت المثان لكان ١‏ كثرء 
وقلت الغر والغرة البياض في اللمبهة»ولو قلت البيض لكان١‏ كثرء وقلت لمعن 
واللمع شي يأني بعدالثيء “ولوقلت يشرقن لكان ١‏ كثر لان الاشراق ١‏ كثر 
من اللمعان “وقلت بالضحى ولو قلت بالدجى لكان ١‏ كثر في المديح»لان الضيف - 
اليل ١‏ كثر طروقا » وقلت اسيافنا والاسيافدون العشرة “ولو قل تسيوفنالكان - 
١‏ كثر» وقلت يقطرن فدلاتعلىقلة القتتل ولوقلت يسان لكان ١‏ كر لانضباب 
الدم » وقلتدما والدماء! كثر من الدم » وخر ت عن ولدت ول تفخر يمن ولدك!! 
فسكت حسان ولم بحر جوابا وقام منكسرا منقطاء وقد سثئل جرير من اشعر 
النأس ؟ قال |نالولا الحنساء ؛ قبل بم فضلتك ؟ قال يقولها 
ان الزمات وما يفتى له عجب ابقى لنا ذنبا واستوفصل الراس 
ان الجديدين في طول اختلافها لا يفسدان ولكن يضسد الناس 
وكان بشار يقول : لم تقل اعرأة شعرا الا ظهر الضعف فيه ققيل له او كذلك 
الخنساء ؟ قال تلك غلبت الفحول 
الحنساء في صدر الاسلام 
اتفقت كامة الرواة على ان السيدة تماضر الحنساء رضي التهعنها كانت صحابية» . 
قدمت على رسول الله صلى اله عليه وسلم هي وقومها بنو سليم وأسادت معهم © بيد 
مالم تدع ماكانت عليه في الماعلية من نسابها )١(‏ على ابيها واخويها» وقدبلم من 
وجدها على صخر انما عميت من البكاء ‏ فلا كانت خلافة عمر رضي الله عنهاقبل 
ا بنو عمها عليه وقالوا يا أمير الموؤمنين لو نهيتها » فدخل عليها فوجدهاعلى ماوصذنت 
من تقرح ما قبها» ققال لباما اقرح مآ في عينيك بالخنساء ؟ ققالت بكاني على السادات 
(1) تسلبت امرأة ببست السلابوهوالحدادوالتسابهو الإإحداد على اميت ٠‏ 


ل 
٠‏ مان ةلي كول ا 


كأن لم يكونوا حمى 
مم منعوأ ا 8 
يديض الصفاح وسمراارماح 
وخيل تكدس بالدارعين 
جززنا نواصي فرساتها 
شن ظنممن يلاقي المروب 
نعف ولعرف حق القرى 


ونلبس في الخرب نسجالحديد 
ورائسيا السائرة مسبر الامثال 


اغر بلج ألم الهداة به 
جلد جميل الحيا كامل ورع 
حال الوية هياط أودية 


3 0 رجهه اعكنساء ْ 


٠‏ اذ النامساذ ذاكمنعز با 


حفر أحشاءها اموت حهدا 
فيالبيض ضر باو بالسمروخرا 
وحتالعجاجة جين را . 
وكانوا يظنون ان ان دا 
بأنان ,يصاب فقدظن عجرا 
وتتخذ الجد محدا وكمزا 
ونلدس في الامن خا وق١ا‏ 


كأنه عل قِ رامة نار 
وللحروبغداة الروع مسعار 
شهاد اندية للجبش جرار 
ولا يجاوزه بالايل عرار 


السك ل لذن 


وقد فآخرمها سللى الكانية وكذلك هند بنت عتبة في عكاظ ففخرتهما 

في حديث مشهور 
رئية الخنساء بين الشعراء 

اجمع علاء الشعر على أنه لم نكن امرأة قط قبل الخنساء ولا بعدها اشعر منها 
ولقد كان النابغة الذياني تضرب له قبة جراء فيجلس لشعراء العرب بعكاظ على 
كرسي فينشدونه “فيفضل من يرى تفضيله »فأنشدته الحنساء فأعجب بشعرها وقال 
ولا أن أبا بصير انشدني نذا لفضلتك على شعر تيم اء شعراء الموسم ٠‏ فاغتاظ جسان بن ثبت 
(رض) من نفضيل الاعشى على شعراء الموسم وقال للنايغة انا افعرنات ومن 
ايك » ققال له النابغة يا ابن أخي أنت لا نحسن ان ول 

انك كالليل الذي هو مدركي وان خا ت انالمتأى عنك واسم 

م قال للخنساء انشديه فانشدته فقال ماراً أت اعرأة أشعر منك قالتولالخلاء 


( المخارج١٠٠م )١‏ ظ 08 رةه اللمنساء ظ 0 وأيك 
بأتلفه زوجع > فلا كان في الثالثة خلت بصخر امرأته فمذانه » ثم قالت ان زوجها 
مقامر وهذا ما لا يوم له شيء * فان كان لا بد من صلنها فأعطباأخس مالك فانها. 
هو متلف » والخيار فيه والشرار سيان » فانكّأ يقول : ظ 0 

واللّه لا أمنمها خيارها وه حصان قد كفتني عارها 
ولوهلكت قددت خمارها واخزت من شعر رصدارها(١)‏ 

نم شطر ماله فأعطاني أفضل شطريه » فلا هلك تخذت هذا الصدار» والله 
لا أخلف ظله ولا أ كذب قوله ما حييت ٠‏ وقد مكثت أ كثر من أر بمين سنة 
وهي أحزن نساء العرب على فقيد » غير أن الاسلام اجنث جاهليتها ووجهها الى 
رضوان الله وابتغاء مثو بته » يشهد لذلك ما كان من خطبتها في بها األار بعة يبوم 
القادسية سنة 16 ه وذلك انه لما ضرب البعث على المسلمين امتح فارس سارت 
مع بذيها الاربعة وحضرت الوقعة وأوصت أولادها من أول النهار فقالت : يا بي 
انكر أسلتم طائمين وهاجرتم مختارين » والله الذي لا إله إلا هو انر لتووحل 
واحد كا انكم و را واحدة 6 ما خنت أباكم ولا فضحت خالك » ولاهجنت 
حسبك ولاغيرت نسبكم » وقد تعلمون ما أعد الله السلمين من الثواب المزيل 
في حرب الكافر بن » واعلموا ان الدار الباقية خير من الدار الفانية » يقول الله 
عز وجل ( با أيها الذن آمنوا اصبروا وصابروا ) الآءة فاذا أصبحْم غدا ان شاء 
لله سالمين فاغدوا الى قتال عدوي مستبصرين » و بالله على أعدائه مستنصربن » 
فاذا رأينم المر ب قد شمرت عن ساقها ء واضطرمت لفلى ساقها » وجلات نار على 
أرواقها ؛ قتيمموا وطيسها » وجالدوا رئيسها » عند احتدام خميسها » تظئروا بالمخنم 
والكرامة » في دار الخلود والمقامة ٠‏ فّاتلوا <ى قتلوا رضي الله عنهم ورحمهم أجتعين 
فلنها ادير فقالت : احمد لله الذي شرفي تلم ؛ وأرجو من ربي أن يحجمعني بهم 
في مستقر رحمته ٠‏ ولا بلغ عمر بن امطاب رضي الله عنه ذلك أجرى علما أرزاق 
(1) الصدار ثوب بلاكين غير مشقوق تلبسه نساء العرب في المزن ويصح - 
أن يطلق على مأ يسميه المصريون ااه يري والشاميون الصدرءة 

( الخارج )٠١‏ (0) 2 (الجلدالماديعس) 





ظ اككلا 000 ازعةالنا. 50 0 


سيوس ب 0 6 
ان لوخلد احد علد سول الله صل لل علب وس » ون الذن تبن هلك 
في الجاهلية وهم اعضاء اللبب وحشو الم عويلي علبهم “نم 
استنشدها فأنشدته ارعوالا : 
توج ١‏ كناف فر )دز من الغيث دكات الر بيع ووابله . 
وكنت اعير الدمم قإلكمن بكي فأنت على من مات بعدك شاغله 
فرق با مر وقال خلوا سبيل عجوزم فكل امرئ' بكي شجوه 0 
وقد راها مرة تطوف بالدت محاوقة تبي وتلط خدها وقد علقت ت نعل صخر 
في خارها فول ول انلا بحسل لك لطم ويمك © ولا كشن رك » كفن 
عن ذلك وقالت 
هريقي من دموعك واستفيقي ‏ وصببدا ان القت وان تطيقي 
بعاقبة ذفن الصير خير مرى العلين والرأس اللي 
ولا لامنها السدة عائغة أ ل ل لل 
هدم كل الذي تصنعين انشأت تقول : 
ااا صخر لاانساك حتى أفارق ممجي ويشق رسي 
يذكني طلوع الشمس صخرا واذ كه بكل منيب شسي 
فلولا حكثرة الباكون حولي على إخوامهم لقتلت نضي 
وما ييكون مثل أخي ولكرن.2 أسلىي انس نه المي 
هد ودعت يوم در ابي حسات لاني وأشي 
قات عاشة ثئة ما دعاك الى هذا الا صنائع منه جميلة » ققالت فم ان لشماري 
سبا » وذلك ان زوحي كان رجلا متلافا للاموال * يقامر بالقداح ؛ فاتلف فيهاماله 
حني بفينا على غير ثي»» فأراد أن يسافر ققلت له أقم وأنا؟ تي أي صخرا » فأنته 
| وشكوت اليه حالنا وقلة ذات اليد بنا فشاطرني ماله » فانطلق زوجى ققامر به قمر 
حنى ل يبق لناثي ٠‏ فمدت اليه في الما لين ثل ذلك 
(0 غرة مكان وال كناف النواحي ظ 


) الخارج ١٠م ١١‏ )_حادثة صاحب امار |! .أقوال السك فيا للع 
عرب لي ه والموسيقى الوطنية فوصل البلدة يكل احتفاء نحنه الاخل والاحباب 
لى ان اقترب الميع م سوق العطارين فتصدى كامل المقدم الذي كان ضرب 
53 وأدهم رضا سابقاً ووفف امام الاستاذ واتّدره بضر بة ة على رأسه بعصأ فم 
نصه أ فأراد أن يضر به ثانة فتلقاها الشيخ محمد الرافمي بيدهوكسك بالعصاحى 
أخذها من كامل با كان منه إلا أن اشر مسدسين واخطز كل من شرب مله 
بالموت العاجل فاؤنرب منه رجلا "ودر به تلك النبديدات وأراد ردعه فاطلق 
عليه عيارا ناريا فلم يصبه و بعد ذلك فر [ 
وقد كان الاستاذ أدخل إحدى الدور القريبة فأخذ بمد ذلك لدار الشيخ 
تمد الرافمي و بزل هناك 
58 جب من بيدهم أمر الضطء الكدر موي من جراء ذلك؛ الاستاذ 
م يد عليه آثر كدر بل تحمل ذلك بصبر كا هي عادته . 0 دق اين الرخدوة 
إلا وقد هرع لاسلام عليه ٠‏ 0 المكومة لست هي على ما برام وة د استعفى 
| كثر أفراد الضبطية » التفصيل بالوسطة > 
فبنى؛ صديقنا الاستاذ سلامته ونطلب من الحكومة بكل الاح التحري على 
المعتدي ومحازاته أشد الحازاة تنكلا له وارهايا لغيره (الاتحاد المماني) 
» ج © ظ 1 
كتب إلينا من طرا بلس أن حضرة العلامة السيد وشيد افندي رضا صاحب 
محلة الخار وافى الفيحاء مساء الجعة الملخى على انه قبلوصوله إلى الدارالمعدة لنزوله.  .‏ 
اك الاهالي وضر به بعصا على رأسه نما عن شد ةازدحاءالناسالملاقين ‏ - 
ه . ثم اطلق عياره الناري في المواء وأخذ يطوف في الاسواق كاأنه م بأت ظ 
يا 0 ظ 7 
تقول وهذه المادثة السيئة غر ببة في بابها ولا نطن الذي أقدمعلى هذا الصسل َ 
3 إلا مغرى مدفوعا بيد أعلى فعسى أولياء الامور ان يبحثوا ليقفوا عل المقيقة [ 
0 ني بقطمو لك اليد أويقيدوها على الاقل 2 (لاناطال) 2020 


كن مع ظ 


ةا .اث ماحب الخار ار أوال الصف فيا ( فارج ١1م 160١‏ 


: أولادها الاربمة وكان لكل واحد ماثنا درهم حني قبض رضي الله عنه » وكائت 
وفاة الحناء زمن معاوية بالبادية سنه ٠ه‏ هجرية 50/٠‏ ميلادية ‏ 





حادب صاحب الحلة طرابلس الشام 
( أقوال الصحف فيها ) 

لم تكن الرسائل البريدية والبرقية الي وردت على منشي هذه امجلة وهو في 
سياحته معلنة الاسف المظيم لوقوع حادثة الاعتداء بطرابلس - بأ كثر مما ورد 
على إدارة المجلة هن سائر احاء القطر المصري وءن الشرق والغرب وسوريا أيضا 
والاستانة وكلها تبدي الاستياء الشديد والتعر يض والتنديد وتهبى' صاحب هذه 
المجلة سلامته مما كد له وتعد” جاته عناية من الله .بلعم والاسلام واننا كا بدأنا 
الشكر للكانبين الأولين نعيد الثناء عليهم وعلى الأآخر بن 

وقد تناوات هدا الوصو جرائد سوريا ومصر الكبرى 526 زائد وإلى 
القراء م5 ذتنته مهدا الشأن : 

شاع أمس في الثغر انه بوصول الاستاذ السيد محمد رشيد رضا مني المنار 
الأغر إلى طرا بلس نصدى له بعضهم وضى به بعصا لجرحهفيرأسه نما بتدره باطلاق 
الرصاص فاخطأه فكان طذا اللميررنة أسف لدى ابيع ؛ وانا نبشر الكل بان 
الاستاذ في سلامة وعافية 0 وهذا ص ارات تلقيناه في هذا الصباح من 
٠‏ طرابلس بتفصيل المادثة 
د وصل الاستاذ ار شيدمساء الجعة فكان له استقبال حافل وعدد المستقبلين 
ظ د بو على لير 6 أرسلت شسعبة جمعية الاتحاد والثر قي المماني عر بة ١‏ 


شيعن 0 4 حادثة ماحب المار. أقوال الس فيا للد 


د موجمشسياي ,امام يلس لما 


0 5 تصب اليد دك افنيوة 1 للحادث وقع 00 
أثره ميل الخهور الى السيد رشيد وكتدت للنة الاتحاد والنرقي في ببروت الى للنة 
سلانيك تستشيرها في إعلان الاحكام العرفية في طرا بلس بعدحادثة السجن وهذا 
الحادث الموجب للاسف ٠‏ أما الجاني فالهمة مبذولة للقبض عليه وعلى من يظبر 
اتحقيق اشثرا هم معه ولقد طلب والي ببروت قوةعسكر بةمن دمشق لاستخدامها 
عند الضرورة في توطيد الامن ‏ اى الى ( الجريدة ) 

اثانا من غير م.كاتينا في طرا بلس اشام ان حضرة العالم الفاضل السيد ممد 
العراء والاعيان و رجال جمعية الاتحاد والنرني على ظبر الباخرة ووقمت الناس على 
المرها أرواته واعدت له الجمعية ع رابة خصوصية ركب فبها والموسيقيى لصدح امامه 
حى قرب من دا رالشيخ محمد كامل الرافي فنجأه هناك شي أسية كآمل بن عد 
الرحمن المقدم بضربة عصاء على رأسه ولكنها لم تكد نصيبه حتى نلقاها عنه العلامة 
الرافعى ونزْعها من ,بد دلك الشقى ٠فشبر‏ هذا مسدسين وجعل يطلقبما على الجاهير 
الي حاوات صده تم فر هار با ولمإصب أحد بسوء والجد لله .وظل حضرة الاستاذ 
مع ذلك سا كنا رابط الاش كا ينتظر من امثاله من ذوي النفوس الكبيرة ٠‏ وقد 
وردت 0 - ابحاء سور نه ة يتبثته واستتكار فعلةذلك الثتي. ٠‏ وقد طبرالبرق | 
او وا من مشق بعدماظير احتياج طرا بلس 
لى زيادة عساكرها وأوصى دوته القبض على ا مافمل باغراء . 
واحد م : ن أقاريه .ولا بزال العلاء ء وا|| وحهاء و كاووفال اللكرية يمون مهز ل الشيخ ' ش 
اراي له ضيف لكريم لدوم والسلامة 0 ظ ( المقط ) 

مه 


كان حضرة الفاضل الشبخ مذ رشيد رضا صاحب محلة الخار في مصر قل .. 


لشف حادثة صاحب الما .أقوال الصف فيا 0000000 


صرف حضرة 5 العلا مة السد يا صاحب محلة الخارالاسلامية؟؟ سنةفي 
القطرالمصري بعيدا ع ن أهله ووطنه واضات اهلهوذذ يدم أصابهم من ا ضعلهاد المتدين 
كايذ كرا كثر قراء هذه الجر يدة الى وقنت وقتئذ في وجه الظالمين وقفة طويلة. 
ونا أعلن الدستور سافر السيد رشيد الى طرابلس فر بييروت حيث قويل مقابلة 
شائقة جديرة به و بعد الاقامة في ببروت اياما سافر الى طرا بلس فوصل مساء امعة 
9 الماضي ٠‏ فنزللتابتله على ور الباخرة جمبور من مشايخطرا بلس واعضاء جمعيامها 
وجمهور من أهالي القامون «وكان في اننظاره على الرصيف خلق كثيروهعهم الموسيقى 
فاستقباوه بكل اجلال وأعدت له في النرام عر بة خاصة ركب معه خواص الحان 
وهكذا سار مو كب المقابلة ببنعزف الموسيقى واطلاق البأرود الى منزل فضيلة مضيعه 
ظ الامناذ شيخ مد الراني حدث توافد الملا ٠‏ والوجهاء لاسلام عليه . وحدث في 
في اثناء الطر بق ان شقيا من أشقياء رامس امشبورين هج على السة.رشياد 
بعصأ وضر به بأ سولاك و تله 
فبجم اجمهور على ذلك الشقي كامل المقدم فأخذ باطلاق النارعلى امهو وفر 
هار با وكانهذا العمل مدعاة للمغامرة بالسيد رشيد ووردت عليهتلغرافات المهنثةمن 
والمي بدروت وجمعية الاحاد والنرقي والوجهاء والاعيان والعلاء ٠‏ وزاره القومندان 
واعرب عن اسفه وظبر ان الشقي مدفوع بأيدي اناس من المسادتمزار القومندان 
والضباط واعضاء نادي جمعية الاصحاد والنرقي السيد رشيدا وطلبوا منه ان يحضىر - 
ظ الأجماع الذي عقد في النادي فمعل وألتقى خطابا جملا كان له احسن وقم ظ 
وقد اهنم ولي بيرت بالاعنداء على السيد رشيد اهماما عظما فأرسل وكلا 
لمتصرفية طرا بلس وأمره بالقبض على اللاني فنحن اذا شكرنا أعيانطرا بلس لاحفاوة 
بعال | منهم هو شر بلدهم بلا بزاع ولا حذال فانا تاسقكت لوجود !نذال فيلك المدنة 
حرضون السفاحين على ارتكاب مثل هذه الجنايات وأملنا ان يعاقب والىي ببروت 
ذلك الثقي والذي أغروه عقابا صارما شديدا يكون عبرة # ( الاهرام ) 
5-7 


اعتداء بن ورد كداب , + من طرابمس ب أي ؟ أن أحد الاشقاء سوام 


000 ظ الدولة ا اللية بقار ارقا قثا ْ 
ىا حلالا طيا » والمق الذي لامراء فيه 5 الانسان 00 أحوال البشر 
ذانه لا يحيط علا إلاصيءء ٠‏ بسير من كل" كير » وعليه فلا ثثريب على من قال وهو 
فل ننه معبيا ‏ ل على من ضل وهو يوقن انه خط > ا 

أعلنت المسا في السابع , رن ١‏ كتوبر الماضي انها ألمفت ل بوسنه / 

وهوييك كا ماري الالحاق جزءا منها ؛ ! فقلب هذا الحادث 
كان السياسة الأوربية وحول انظار الدولة الدستورية الجديدة إلى مابراد 
بها فصرفها عن القيام بالاصلاح الداخلي » وكانت باغاريا سبقتها فأعانت استقلالها. 
قبيل ذلك بيومبن » فكانهذا وما سبقه صادفا بالدولةالملية عن الاههام بما تقتضيه 
أحوال اللاد الداخلة بله الخارجة . ض 





توقم الناس من وراء هذا الاتقلاب المفاجى٠‏ في عالم السياسة حر با ضروسا. 
تشتعل جذوبها في ( ترنوفو ) ثم تمند الى سائرأحاء شبه جزيرة البلقان » وتنبأ فريق 
بأن ذلك قد حمل بعض دول أوربا الكبرى على خوض غمراتما » فيك اذ ذاه 
من جناتم| وكاتها» وفي ذلكمن الو يلات والمصائب مافيه.على انهذاالفكر والذهاب 
اليه لبس من باب الحدس والتخمين © واولا حل الدولة الدستورية الجديدة وأناة . 
الامارةالنزقة م الامر وجِف القز » ولكنا الآآن نكتب بدلهذه لد اخمار 
الفلج واخذلان 

عظ على العتمانيين صنع بلغاريا والمسا واستغرب صدوره آخرون » عقن أنه + لال ظ 
للغرابة فان بلغار يا تتحغر لهذا الامر منذ أمد بعد » و إنما دعاها الى التسرغ واتتوقمه : 
من سيدمها (الدولة العلية )إذا هي استجمعت قو اهاومغىعايها نصف عقد من الاعو ام 
وي دستور يةحرة © فانها اذ ذاك حدى أن تعب ثبحقوقهاونستوين بسيادتها فأسرعت 
إلى اعلان رد ومحي تكاد لاتنوقم من وراء ذلك الا احتتجاجا يتلوه سكوت 
ورذى » لامها مستيقنة بأن رجال الدولة العقلاء لابرونمنالصوابالدخولفيحرب . 
يفشي فيا من اران" تتقلب الال الىما كانت عليه # لاقدر الله 0 
ذلكالبلاء الجى والمصاب الع ظ ظ 3 

إن استقلال بلغاريا | له الثاني الضادق وللكنه ل 7 م | يوابه لدف المقيقة 


سافر في الاسبوع القات ا نبروت 5 إل إل وله مابس انا ب ناراك 
الاحوال الماضية دون ذهابه إلى وطنه زمنا طو بلا. ٠‏ وقرأنا اليوم فيجر يدي الاتحاد 
ْ العمافي والاحوال ما خلاصته ان حضرة الشيخ رشيد رضا وصل إلى طرا بلس مساء 
الجعة في 7٠‏ الماضى فاحتفل باستقباله حتى إذا اقنرب من سوق العطارين نصدى 
له كامل المقدم ( وفي رواية الاحوال انه عبد القادر مدن ) وابتدره بضر بة على 
. رأسه وضر بة ثانية فتلتاها الشيخ مد الرافمي ونع العصا من يده فا كان مر: ‏ 
الرجل الا أن أشهر مسدسينم أطلق عيارا ناريا فلريص ب أحدا وأركن إلى الفراروقد 
كان الاستاذ أدخلإحدى الدور الغر سة 5 فأخذ بعد ذلك إلدارالي عبد اران 
< و بزل هناك وقد اتفقت الا<وال والاتحاد العماني على نواني من بيدهم أمرالضيط 
في هذه الخادثة ٠‏ والمرؤيد بأسف لهذا المادث و يستشكر هذا الاعتداء ويرجو أن 
يكون أشنا عن هوس فرد واد ققط وأن يتم حضرة صاحب المنار بكل هناء 
وسرور في زيارته لوطنه ظ (المؤيد) 


الدولم العليم' و بلغارياواانمسا 


ما | .كبر العبر في أعمال البشر وما أقل المتبربن ! إنانمطيئة الي يأتههاالغرد 
في بيثة عسى لا بشعر بها أحد أوالذنب الذي يصدرء ن بدوي في العراء ٠‏ لا بحس 
به وى خلطه أو رعهله قد يصدرءن 1 ع برممها > وثائة حكوهة بد #ريره في 
ظ دار ندوتها ! ! وان «أعر على الذا كر من اشباه هذا ونظائره كثير جدا واحكن قل 
هن يتدبر وايهى » ذات ان أعمال الافراد 3 يلاحظها إلا علاء الاخلاق والاجماع 
وهم أطباء التفوس والام ».ولكن أعال شعب بأسره مالاسبيل إلى كماتهواخفائه» 
بل هو ما بصل إلى كل حس ويقع حت كل نظر ظ 0 

:يقول الفلاسنة الاجماعيون ان اقرار ت#وع عاقل على اللطأ مستحيل ولكن 
" عو 0 ل لابح ل 4 إطلاقه إلا ادا 0 ب والاختلا 5 في 0 الفلاسنة 





1 . قتران ب 2 راض الصدرية وابلان الله ازمر‎ ٠ 
١ .. دوا الاسئان ملع اموس ويسكن الالام إسرعة حجيبة ورقوى الاثة‎ ٠8 
: قطرة نصو حي ننعالالهاباتالمز منهواار مد الحيبىو الصديديو تسد قويا ]افيد‎ ٠* 
0 : حبوب لصو يي لتقوية ا مساب و ع العالدا الر ايز و 4 لو يذو سيا ال‎ ١؟‎ 
والو خامة المسفيه هن فقر ام لس‎ 
حبو بصدرية ة لازالة السعال وخريج ابم نبو سن م عر 0 اك‎ © 
حبوب مليئةتمنع الاسماك الذي ينتج منه بيع لاض تفن . ملي‎ ٠ 
” يتيك فوستفانيه يستممل لتقوية الاطفال التفاووين ويزيل المقد الأناؤير»‎ ٠ 0 
لمجال رطع تررح الفط ويف تراه‎ 
نقاط البدن + خاصة . ظ‎ ٠ كمبول بامزان لتقوة 00 والاعصاب وتزييد‎ " 0 




















0) الدولة الملية و بلغاريا ه والقسا2 (المارجه‎ 2٠١ 


فان ن بلاريا قد استفلت فملا في أيام حكومة واي الحائنين “افليس من 
الكاسة ان يمل استقلالها قولا من المصائي التى نزات بالمهمانيين » على اننا رءا 
تال شينا من حقوقا اتي اغتصتما ا هذا الاستقلال 
الا أن صنع العسا لر شرم يقم أو يتصور» وشرمنه منه أقو الها بعد وقوعه » ومن 

العجيب أن يكون القول انكى من العمل ! 

تكد هذه الدولة النهمة تعلن الحاق هاتين المقاطمتين بمملكنها حى قاء 
العمانيون من سائر النحل والملل فيكل أرض يقبوأونها بعلنون استياءهم واسنهجانهم 
عمل المسا» وعز علمهم أن وديم بالفعل وأ نت يوادوها هم بالقول فصمموا 7 
الاعراض عن مشترى سلما » وهذه الحرب الاقنصادية -- كا يسموتما - من 
أجمل ما حارب به أمة عدوا لحا ولا سما إإذا كان هذا العدو كالما : أمة نجارة 
بحتة ٠‏ ومن دلائل الحياة في الامة لان | جماعها على ذا كفي جميع بلاد الدوله : 
فقد كانت البواخر العسية تغادر الاستانة كا تغادر ببروت و باذا واللادقية وغيرها 
من قوق آن تأحذ قع أو تفل تنا دن أضبارات الريد ركاذ كرون يدك 
فقوا بوزتررويا الس هن للق القيزة عل لو سنال ةو ابلا ل 
وكانلمصر وغيرها من مدن القطر حظ من هذا العمل» فكان نموعهذاالاعراض 
أوالمقاطعة - تابشواون ‏ نير شديدفسامل الفا ومصاأ صانها حدابالا كثر ين من 0 
اصحابها الى مخاطبة حكومتهم ناعين علبها ذلك الالحاق ؛ الذي خىان يواديانى ١‏ 
إملاق أي إملاق؛ فا كانمن هذهالمكومة المنصفة(؟) الاأنأوعزت الى معتمدها 
في الاستانة بآن حتج على حكومتها ! !! طانيا منها حمل رعيتها على ني المقاطمة! ! ! 

هذا هو القول الذي قنا عنه فها تقدم انه انكى من العمل! اليس من الاعاجيب - 
ان تقرر العسا في دارندوتها الحاق بوسنه وهرسك عملكتهانها وسلامن الدولةالعلية . 
جهارا وحظر على الامة العمانية أن نسير وراء ميوها ورغائيها 9 ان من المتعذر على ) 
والح د عن يع طن قار يل دون اكز فنمن لكك ار 
ذلك مسورا لحكومة دستورية ؟!! ان في هذا لمواطن للعبر ومواضع للنذ كر فهل ظ 
من معتبر أو مدكر !! حسين وصفي رضا ٍْ 


1 ل ل شمر م الأتقلاب اق اش 


3 
لقو 
4" 


7 وت - المااح جد العو اثلاث 0 1 : 
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لمعك في 0 0 


ا ااي لم 0 
ا اي 
0 2 6 0 7 ل ا ليا لواو اليف ٠:‏ 3 0 
1 1 ألا 0 ال وي اب ام أ رس + الاريديف4 1 
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0 خا أرودة قرف موة 

ش ظ الى الماشر - 38 
اعل. 2 مر 0 
ل أت 7 ان (انارة في قار عن 





اللزء الحادي عشر 4 ١١م‏ إ لاد الخادي 0 


#السدصسه راج ”لسعم امسا 
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« سيج وجي ست مسي بو و ددعتت ارال اكد ل ب مسجسيت وجوج يعو" .هوا ساو ور اا ان ص صمو عسوي عن ١‏ مسوم يمسم 2 سس بوي .6 


أولئك الذين هداهم اله و 


يوني الحسكمة من يشاءومن يؤت! لمكمة فق دأ وني 
خيرا كثيرا ومابذ سكر الا اولو الاليباب 1 
فبشرعبادى الذين يستمعونالقول 


اولك هم اولوالالباب 





قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام سوى و « منارا » كنار الطريق 2م 









5-5 سم ]م توووم 










دي القعدة مس -- 4 » دسمبر ( كانونالاول) سنقم .4219 


بأب تفسير القر أن الحكيمر 

مقنبس فبه الدروس التي كان يلقيها في” الازهر الاستاذالاماء الشيخ ممدعبده رضي الله عنه 
قد عل ما تقدم أن التوكل إما يكون م الاخذ بالاسباب وان ترك الاسياب 
بدعوى التوكل لا يكون إلا عن جهل بالشرع * أو فساد في العقل » فالتوكل محل 
القلب * والعمل بالاساب مله الاعضاء واخوارح ؛ والانسان مسوق اليه بمقتضى 
نطرة الله الي فطر الناس عليها « لا _ديل تللق الله » ومأمور به في الشرع قال 
تعالى ( + : 16 فامشوا في منا كبا وكثدا من رزقه ) وقال ( 4 : 7١‏ ياأمبا 
انين اموا خدوا حذرك ( وقال زم ا وأعدوا م ما استطعتم ص قوة ومن 
رباط الخيل ) وقال ( 5 :اذا وبزودوا قارف خير اازاد التقوى) ‏ رأجع 
تنسبرها - وقال لنبيه لوط عليه السلام ( 1١‏ : ١م‏ فأسر بأهلك بقطم منالليل) 
وقال بيه موسى عليه السلام (44 : م0 فأسر بعبادي للا) وقال في المكاية 

(الخارج١١)‏ (01) 2 (الجلدالاديعسض) ' 


0 





الأول لد السرا ان و ل ان الاججاع , ومو وافق كار انان فكل زماد 9 3 
1 ل ف وآفايه. : عاد ظر مغرأ كام عل ره الام الم 





د بإأقاء عنامت ل انيل وأ 
0 ارج أرية فرتكات و او سائتيا ومن بن الورق الحيد ٠٠‏ اقرع ل جرع 
2 لآ ُ و وفالخارج ى حمة 2 أرتكات. و 0 0 قيناو 3 صدز تعرالحزه انالك :أن ون 0 
١‏ الأجرة لالع وبر نكت ده دسن ن أووق ال اليد دارية فرتكاك. ده اساتها 


1 ا و ا بة ة لادب ييه 0 71 ترا اغا نيمك 
: الروامرة بريد 3 ظ ٠‏ وأنه في لاد د الدرة ال الملية ١١‏ لفن 





























5 ا عام 0 2 زياد 8 8 كرزسيت. ره ٠‏ وحذف : ونقيح عم ْ 





(الارج 1م١311‏ _احاديث التوكل . نبيها عن الاغغال الوهمية 6*1 - 
وجاء ذ كر التوكل في من م ذ كر اومان من الرزق أ أو سعته ا 
الصير على إبذاء ل :“” ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبرزقه 
منحيث لا بحسب »© ومن يتوكل على اللهفووحسيه ) وقوله فيمقام وجوب نبذ الاغارار 
بسعة الرزق خشية الغفلة عن الآ خرة (:01:4 فا أوتنم من شيء فتاعالحياة الدنيا 
وماعند الله خير وابقى للذين آمنوا وعل د بم يتوكلون ) 
وحسينا هذه الآ , يات في هدايةالقرانويحتيقه في مقا م امع ببن الاساب والتوكل 
وآما الاحاد: ث الشريفة فأصح ماورد في التوكل منها حديث الذين يدخلون 
الجنة بغي رحساب وقد رواه احمد والشيخان وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا 
وقد روي بعده ألفاظ منها «يدخل المنة من أمني سبعو نألفا بف رحساب» هرالذين 
لاسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون >رواه الشيخان معا عن 
بمران بن حصين والبخاري عن ابن عباس ومسل عن ابي هر يرة والطبراني عن 
خاب وكذا الدارقطي قِ الافراد وزاد بعد قوله: ولا يتطيرون: ولا يعتافون»ذ ره 
في كاز المال٠‏ وانتترى انه قرن التوكل بنرك الاعمال الوعمية دون غيرها فهو لم 
ينف من الاعمال الا الاستشفاء بالرقية وه ليست من الاسباب المقيقية للشفاء 
وغ بطلها طلابها عند لجل بالاسباب والعجن عنها على الها مس الموثرات البية 
وإعا المطلوب شرعا وطعا وقلا وعقلا أن يطلب الشيء “من سببه ليقي الذي يستوي 
فيه كل من تعاطاه و إلا التطير وهوالتيمن والتشاوئم يحركاتالطيروتحوه الاعتياف 
وهو التفاكل والنشاؤم بالالناظط 5 كقول الشاعر 
ألا فدها جني فارددت وجدا يكاء جما مين يجاو يارت 
جاو بتا باحر ٠‏ أعجمي على غصنين من غرب وبان 
لى أن قال 
فَكان ابآن أن:بانت سليى. .. وفي الغرب اغتراب غيردان 
والطبرة والعيافة من سنة الماهلية الي نسختها السنةالنبو يه لانهامن مفسدات .. 
الفطرة البشريه' »وكذلك الرقيه” كانت معروفه في الجاحليه” فكان اناس معروفون 
دقو اديع - والاالكي الأروهو ما كانوا يتداوون ه في الاهلبهتوكان لبي صلى . . 





م _التوكل : وجوب المع يينه و ين الاستعداد ( المتار 3 ام 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا) وقال حكاية عنه أيضا ( ٠١‏ : هيابي لاتدخاوا 
اي من أبواب متفرقة » وما أغني عد باه بن شيء » أن 
ظ إلا لله » عليه توكلث وعليه فليتوكل المتوكلون ) فأمرهم بالحذر مع اليه 
عو ياس 9 نالواجيان و يدن 
انه لاتنافي ينها » ولا غناء للمؤمن عنها » 

ذلك ان الانسان إذا توكل و يستعد للامر وبأخذ له أهرتهيحسي سنة الله 
في الاسباب والمسبيات يقع في في الحسرة والندم عند مايخيب ويفوته غرضه فيكون 
ملومأ شرعا وعقلا كا قال تعالى فيمسألة الامسر راف في الل (/1 :وم ولا تجمل 
.بدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطبا كل السط فتقعد ماوما محسورا ) واذا هو 
استعد وأخذ بالاساب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانهيكونعرضة للجزع 
والحلم اذا خاب سعيه يه وم ينل عراده فيفوته الصبر والثبات اللذان يهونان عليه 
الامرحتى لايدر يكف بستفيد من اللبية ويتدارك أمره فيها» ورب وقم في البأس 
الذي لامطمع معه في فلاح ولا يجاح ؛ ولذلك قرن الله الصبر بالتوكل في عدة 
آنات من كتابه -.- قال تمالى حكاية عن الرسل عليهم السلام في محاجة أقوامم 
١١ : 15(‏ وما نا ألا توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصير نعل ما اذيهونا 
وغلى الله فليتوكل المتوكلون ) ذكروا الث الله هدام سبله وهي سانه في 
الاسباب وانهم موطنون أنفسهم على الصبرلامهم متوكلون عليه تعالى ٠‏ ووصف الذين 
اجر من بعدماظاموا بقوله ( 45:1 الذين صبروا وعلىر مهم.توكلون)وقال(9»: 

مم أجر العاملين .وه الذين صبروا وعلى ر بهم يتوكلون) أوصفم العمل واختة 
اليه الصبر واتوكل وقال حاتم أ نبيائه ورسله لقف :.ة فاخذه وكلا ٠١‏ واصر على 
00 له (0م:مغ ولا نع الكافر يبن و والمنافمين ودع أذاه وتوكل على 
اللّه» وكفى بالله وكلا )فهينا قرن أمره بالتوكل بمهبعن العمل بقول منلا.يوثق بقوله 
لذ نه بغش ولا ينصح كاانه قرنه بالامر بالمشاورة في الآ به السايقة من الا يات الي 
ين بصدد تفسيرها ب ر »>وكل ذلك 5-9 الاسباب 
. سلا وإيجايا . ظ 


(النارج 11م١١)‏ التوكل كلام الساف في . ارتاله اسل 00 


ولده صالح انه سأله عن التوكل ققال التوكل حسن ولكن يذغي لجل ان لايكون 
بالاعلى اناس » يبي انث يعمل حتي يذني أهله وعياله ولا شرك العمل ٠‏ قال 
وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون » و يقولون بحن متوكاون » فقال هودلاء 
متدعة .٠ ٠‏ قال الخلآل راوي ما ذ كر وأخبرني المروزي انه قال لابي عبد الله ان 
انعيينة كان شول هر مبتدعة قال بوعبد الله وئلاء قوم سوء بر يدون تعطيلالدنا ٠‏ 
وروي عنه غبر ذلك ولا سما فيالحث على الكسب وعدم توقع الصلة والنوال ٠‏ 
وقال أبو حفص عر بن مسل الحداد شيخ الجنيد في النصوف : أخنيت - 
التوكل عبن سنة وما فارقت السوق»كنت| كنسب في كل يوم دنارا ولاأبيت 
منه دانق»ولا أستري منه الى قبراط أدخل به المام٠‏ وقال الغزامي: الخروج عن 
سنة الله لبس شرطا في التوكل ٠‏ واحدظ هذه العبارة عنه أوعن غبره بلظ « ليس 
1 با الخروج عن سنة الله تعالى أصلا » وهذه أحسن وأصح ٠‏ وقال فيبيان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الاسباب المقطوع بها « وذلك مثل الاسباب 
الي ارتبطت المسببات بها بتقدبر الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا يختاف كا ان الطمام 
اذا كان موضوعا بين يديك وانت جالع محتاج ولكنك لست تمد اليد اليه وتقول 
أنا متوكل وشرط التوكل نرك السعى» ومد اليد البه سعى وحركة » وكذاك مضغه 
الاسنان وابتلاعه بإطباق أعالمي الماك على أسافله : 1 جنون مخض ولس من 
اتوكل في شىء - ثم قال - وكذلك لولم نزرع الارض وطبعت في ان يخاق 
لله تعالى نبانا من غير بذر أو تلد زوجتك مرن غير وقاع كا ولدت مريم عليها. 
السلام فكل ذلك جنون؟وامثال هذا مما يكثر ولا يمكن | حصاوه > مذ كران ظ 
الاسباب التي لا تعد قطعية مطردة 5النزود لسفر لا بشارط نركها في اللركل 
ولكنه يجوز وبعد من أعل التوكل ٠‏ وكلامه في هذا اباب وأمثاله كالزهد والفقر - 
لاب من تقد وخطا لمبالقته في الميل الى الاتقطاع عن الدنياوالا قبال علىالاً خرة ١‏ 
و دان يشاد هذا الدين أحد الاغلله »> وقد شد م ذار انكار القرآنعل م نأرادوا. 00 
أن يحجوا من غير زاد ٠‏ وسنوقي هدا المقام حقه في تفسير « لاتغاوا كف د 6. م 
واغلة هذا ابل 3 أي . حامد رمه الله تعالى ى راج عا عنده كد من الاخبار وال ار 0 








»4 اتوكل. الاحاديث وكلام اسلف فيه .اها بالعمل (المنار ج١١١‏ 11 
الله عله وس[ هه لأمته و يعده من الاساب الضعيفهة ا مله" المستشعه" التي 
تنافي التوكل ولذلك قال < د يتوكل من استرق أو | كتوى »> روأه اجد والنرمذي - 
والنسابي وابن ماجه والطبراتي من حديث المغيرة ابن شعبه [ 

وبل هذا الحددث حديث دلوأنم توكاون على اللّه حق نوك تركله ارزقك كا 
يرزق الطبر: نفدو خماصا ونروح بطانا > رواه احمد والنرمذي والنسائي وابن ماجه 
الحا ؟ وقال النرمذي حسن صحبح وصححه الما 5 أبضا وأقرهالذهي وقد استدل 
به على ان التوكل يكون مع السعي لانه ذ ؟ أن الطبر تذه ب صاحا في طلب الرزق 
وي خاص البطون لفراغها وترجع ممتائ" البطون و يقل انباتمكث في أعشاشبا 

وأوكارها فييبط عليبا الرزق من غبر ان نسعى اليه 

وفي ياب حديث الرجل الذي جاء النبي صلى اللّهعليه وسلم وأراد ان يرك 
اقته وفي روايه اندقالأ أعقليا وأنو ل أوأطقها وأتوكل؟قتال الني ( ص ) « اعقلم 
وتوكل >رواه الترمذي منحديث أنس وانكره ان القطان من هذاالطريق٠‏ وروي 
من حديث عمروبن أميه الضمري باسناد جيد أخرجه اءنحبان فيصحيحه وفيهان 
الرجل قال ارسل ناقي وأتوكل ؟فذ كره . ورواه الطبراتي في الكبير والبيبتقي في 
النشمب وجملا القائل عمرا نفسه .ورواءابن خريه" والطبراني يلظ «قيدها وتوكل» 

وكلام الساف الصاح في ذلك كثير مستفيض ٠‏ روي ان رجلا قال للامام 
أحمد ( رح ) أريد احج على التوكل كل > قال له ٠‏ فاخرج في غير القافلة » قال لا ؛ 
قال : على جرب (ه) ») الناس توكلت» وقد هدم ان قوله تعالى ( * : 4و١‏ ليس 

يكم جناح ان نتغوا فضلا من ر بك ) نزل في مخطنة من لو مثل هذا القول ٠‏ 
وقال عبد الله ابن الامام أحمد قات لابي هلاء المتوكلون عولون تعد وأرزاقنا 
على الله عز وجل . فال : ذا قول ردئى' خيث » شول الله عز وجل د إذانودي 
للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذّكر الله وذروا البيع » . وقال أيضا سأات أبي 
عن قوم 0 تكل على الله ولا نكتسب » ققال ينبغي لاناس كلبمان يتوكاوا 
ظ عل الله ولكن يعودون على أنسهم بالكسب » هذا قول انسان أحمق ٠‏ ورويعن 
,1 ») الجربجمم جراب ككتب وكتاب والمراد مافيها من الزاد 





(الارجاام 1١‏ ) أبو بكر قره السل باتوكل “درج فيه /اهم 17 
حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشبداء » رواه النرمذي من حديث ابي 
سعيد وحسنه ٠‏ ولابن ماجه والما م من حديث ابن عمر مرفوعا « التاجر الامين ' 
الصدوق المسلم مم الشهداء » قال اللا 1 حدريت صحيح ٠ويروى‏ عن عمر (رض ) 
أنه قال < لابقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقتي قندعلمم ان السماء 
لاتمطر ذهيا ولافضة » وقالأيضا «مامن موضع يأئيني الموت فيه أحب الي من موطن 
أنشوق فيه لاهلي ابيم وأشتري »ذكوم| في القوت والاحياء.وكان ابو بكر وعئيان 
وعبد الرحمن وطلحة (رض )ارا حي أن ابابكر .ما استخلف أصبح غاديا الى السوق . 
وعلى رقبته أثُواب يتجر بها فقي مر وابو عبيدة ققالاأينئر يدءقال السوق “قال؟ تصن 
ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال فن أبن طم عيالمي ؟فهل كان غير متوكل :إن 
الصحابة فرضوأ لهمايكفيه إيستغنيعن الكسب ول يقولوالهتوكل عل اللّموهو يرك 
عرعل 

وقد بلغ من توكل الصدا.يق ( رض ) أن كانت يسليالني (ص) يوم بدر 
وخدف عنهءفنيٍ السيرة المشامية عن ابن اسحق ان الني ( ص ) عدّل الصنوف 
يوم درم رجع إلى العريش الذي بنوه له فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق إبس - 
معه فيه غيره ورسول الله ( ص ) يناشد ربه مأ وعدهمن النصى ويقول فما كول 
, اللعم ان نهلك هذه العصابة اليوم لا تعد » وأبو بكر يقول ياني الله بعض 
مناشدتك ر يك فآن اللّه منجز لك ما وعدك ٠‏ والحديث مروي في كني الحديث 
وني بعض الروايات ما ينى' .بان التي صلى الله عليه وسيم كان بيومئذ في مقام موف 
وأن الصديق كان وادعا مطمينا ولمله تكلف ذلك تنسليته (ص ) وقد يتوم 
“ميف العم انه ينبني رفض هذه الرواية لعدم صحة ممناها من حيث يدل على أن 
ابا بكر كان أشد توكلا وثقة يوعد الله من رسوله الا كرم صلى الله عليه وسلم 
والصواب ان هذه الدلالة غير صحيحة وائما 5 بعد ما درجة الني العليا فيالتوكل 
درجة صاحبه العالية فيه مما ورد في الحجرة الشريفة ( .ه : ٠غ‏ أي اثنين إذ ها . 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن ان الله معنا » فأنزل لله سكيتتهعليه وأبده يجنود 00 
| تروها وجصل كلة الذبن كنروا السفل وكلة الله هي العا وله عزيز حكم ) . 


4 التوكل٠‏ كون ما ورد فيه لاينافي الممل ( المخارج ١1م١١).‏ 
الواهية والموضوعة» بل راج عنده ما دونها من كلام جهلة المنصوفةوتخيلاتالشعراء 
تقول الشاعر ْ ظ ظ اا 
جرى قل القضاء با يكوف2 فسيّان التحرك والسكورتف 
جنون منك ان تسعى ارزق2 ويرزق في غشاوته الجزير” . 
فانظر كيف ينمي الانسان ميله وحبه للشيء عامه وققهدحنى يستحسن مايخالنهءا 
والا فان جهالة هذا الشاعرلاتضخنى على من دون ابيحامد علما وفقوا“فان جر يان قل 
القضاء ا يكون لايتنضي كون المركة والسكون سين لان الواقم في كل زمان 
ومكانهو ماجرى به القضاء؛ ومنه نعل ان سنة الله في المركة غير سئته في السكون 
وسان الله لاثنفير ولاتنقض» وكونهما كذلك يناقض كونهما سيين » ولوكان قضاء 
الله تعالى كا زعم الشاعر الجاهل لما قال (97>: ١6‏ فاموا في منا يها وكاوا من رزقه ) 
ولأ قال 1١:79(‏ فاننشروا في الارض وابتغوا هن فضل الله ) والمثى والاتنشارني 
الارضمن المركة لان السكون ٠‏ وما جاء به من اميل في الييت الثاني أبعد عد 
الصواب مما فياليبت الاولء فانه قاس حياة الرجل العاقل القادر على حياة المنين 
وسنة الله فهما مختلئة كا هو معاوم بالضرورة»ولو صحهذا|القياس لصح أيضا قياس 
الانسان على النبات هن م وشجر فان غذا ٠اللنين‏ اشبه بغذاء الثنات منه بغذاء 
الحيوان-فايالفريقين احق باسم اللنون ؟أمن يقول ان سنة الله في اجنين يتَكون 
في بط نأمه كسته في الرجل الذي بلغ أشلاه وجعل له الله رجلين يمدي .هما ويدين 
بطش يهما وسمعا و يضرا إسمع مهما و نبصر ؛ ودلا به يشكر ويدبر؟ أم منيقول 
أن سنته نعالى فيهما عتتلفة ؟ < ظ 
هذا وان كل مأورد في الكسب حبجة على كون التوكل لا ياف العمل والسعي 
للدناءوقد تقدمذ كر بعض الآآيات في ذلك ومنها قوله تعالى(1.11هوانشأ ك من 
الارض واستعمر فم فيها )وقوله 7٠١16(‏ وجملنا لك فمهامما يش ومن لست له برازقين) 
وقوله ١١:78(‏ وجعلنا النهارمعاشا )ومن الاحاديثالشر يفةقوله(ص) «دخيرالكسب 
58 العامل اذا نصح » رواه احمد بسند حسن والبييقي والديلي وابن خزعة 


بلفظا دكب بد العاء.ل » وقال الميتتي رجاله ثقات.وقوله ( س) « التاجرالصدوق ‏ 


(لكايج 1م03 الل الاقولي فعواتي 6.م 0 
نزلت هذه الأيات فيشأنالني صل الله عليه وسإمن سباق اك والاحّكام 


التملفة نغزوة أحد. ولكن أخرج ابوداود والترمذي وابن جرير عن ابن عبا 
( رض) ان قوله تعالى لإ وماكان لني ان ,يل ) قدتزل في قطيفة مراء فقدتيوم بدر . 
قال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وس أخذها . وقد ضمّف هزم 
الرواية بعض المنسر بن وان حسنها الترمذي لان السياق كله في واقمةأحدورجحوا - 
عليها مازوتي عن الككلبي ومقاتل من ان الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعب 
الني (ص )فيه :حخثى ان يقول الني (ص ) «من أخذ شي فهو له » وان لابقسم 
الغنائم كام يقسم يوم بدر ققال الني (ص ) «أظتتم انا نغل ولا قسم لم » وهذا 
نزلت الاابة 'وروى أبن ابي شبة فيالمصئف وابن جرير مرسلا عن الضحاك قال 
دث رسول الله صلى الله عليه وس طلائع ففنم (ص) غنيمة ققسم بينالناس وابة 
لللائع فلاقدمت الطلاثم الوا قسم الني (ص )ول يقسم نا فأتزل الله تعالى الاب . 
وقال الاستاذ الامام الصواب أن هذه الآآية من متعلقات هذه الواقمة كالاآنات 
الي قبلبا وكثير مما ,أني بعدها ظ 

وأصل الفل الاخذ خنية كالسرقة وغلب في السسرقة من الغنيمة قبل القسمة 
ونسمى غاولا ٠‏ قال الرماني وغيره ؛ أصل الغاول من الغلل وهو دخول اماء في خلل 
الشجر وسميت الميانة غلولا لانها يجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي 
بحل ٠‏ ومن ذلك الغل لاحقد والغليل لحرارة العطش والغلالة للشعار ٠‏ أقول وتغاذل 
في الثيء دخل فيه واختفى في باطنه ٠‏ والممنى ؛ ما كان من شأنني من الانبياءولا 
هن سيرته ان يغل لأن الله قد عصم أنياءه من الل والغاول فهو لا هم لهم 0 
وهذا التعيير أحسن من فول : م صح ولااستقام لبي أن يغل أي بمخون في اننم ٠‏ ظ 
وقد تقدم بيان ما يفيده هذا التسبير من ني الشأن الذي هو أبلغ من نني الفمل 
لانه عبارة عن دعوى بدليل كأنه يقول هنا ان الني لايمكن الث يقع منه ذلك 
لانه لبس من شأن الانبياء ولا مما بقع منهم أو يجوز عليهم ٠‏ وقرأ نافم وابن عامس . 
دخرزة والكساني و يعقوب « أن مل » بالبناء المنعول وهو من أغلته ممنى وجدته . 

الجن ) ١‏ (ل) ا (لجدللاممعش) 00 


0 0 توك البي : ريه ومظاعره. (اشيهاريان ‏ 
فهذا مقام التوكل وهذا أثره “وما كان (ص). يوم بدر الا أعلى إمانا وتر كلا له 
٠‏ كان يداد كل يوم إعانا وعلها بر بهو بستتهفي خلفه كا كان بدذعوه أمره (؟ ١15:‏ 
1 ال ار اي ل ارال برها بر يوم الحجرة 
ومداضنهم والرب 87 عدن ارد 1 القام ام اتوركل 
الكامل لأ نه مقام العجز عن الاسباب بالمرة ولذلك كان ( ص ) وادعا سا كنا 
وكان الصديق على رجانه ونوكله مضطر بأ ؛ وش يوم بد ركان فادرا على امخاذ 
الاساب لمقاومة أوائغئك القوم الذين زحفوا عليه من مكة فكانالتو كل فيهلا.يصحم 
ألا بعد اتفاذ كل م يمكن من الاسباب ولذلك لم يلجأ النبي ( ص ) الى الدعاء 
ومناشدة ريه المعونة والنصر الا لعل ان فعل كل ف أمكن بوالاعابي المشاورة 
واتباع رأي أهل االميرة ولعله كأن يظن انه جور ان بكون بعض أصحابه مقصرأ 
امن الاسساب 2-00 مويه 0 ف 
في دكات هذا الباق 00 لاط الام 
)١66:11(‏ وَمَا كا قن لهو أن يل قسني يأ با قل 

به هيوم القيمة 6 2 وق كل هنما " بت وم لا يظاموتف 
)0 كد ا رضوان اللو كين بأء سعط رمن شه وما ونةن 
02 وش المصير لي لاه )١‏ م 'دَرَجَاتَ عِنْد الل وأيل” 0 لصون 
مأ يموق (غكانهه) 20 من أهة على المؤيزيت | إذ لس فم 
رسولا من أقسم لوم بعد ور كيم وبآ لمع الكتب 
واليكمة إن كانوا _من' قبل لنِي سال مبين ٠‏ 





( امارج ١1م 1١‏ ) المل المراد حمل الغال ايام ب اقامة ولح 0 
أغتي فأقول له لا أملك لك من الله شيئا قد أبانتتك » لا ألزين” أحر” جي' بوم 
القيامة على رقبته فرس طا جمحمة فيقول بارسول الله أغلتى فأقول لا أملك ليك 
من الله شيئا قد أباضتتك » لا الؤيد» أحدم يجي * نوم القيامة على رقبته رقاع مخفق 
فقول يارسول الله أغتني فأقول لا أملك لك من الله شيا قد أباختلك > لا ألزين” 
أحدك يبجبي' يوم لقيامة على رقبته صامت فيقول يارسول الله أختي فأقول لا أمك 
اك من الله شيا قد أبلنتك » قال بعض العلاء لا مانم من إمضاء هذا الانيان عل 
ظاهر « وان غل الانسان بالعددالكثير من الابل والغنم والبقر وانخيل والبغالو امير 
والاشياء الصامتة فانها تنكون يوم القيامة على رقبته مهما كبرت ٠‏ وروى أبن أبي 
حتم ان رجلا استشكل على أبي هريرة حدياه ذاك ققال أرأيت من يغلة مئة بسر 
أو مي عي ركف بصنم بها ؟ فأجابه أبو حريرة فذى له مامعناه ان من كارت 
شرسه مثل جبل أحد فانديحمل مثل هذا ٠‏ وهذا الديث لا بصح وجعل بعض 
العياء حدريث حمل مأ بغل به الغال على رقبته من باب القثيل شببت حال الغال بها 
برهقه من أثقال ذذه وفضيحته به مم ققد الميبن والمغيث يمن حمل ذلك عينهعلى 
عاتقه ويقصد أرجى الناس لاغائنه فيخذله ويتنصل من إغائته ٠‏ وما زال الناس 
إشجهون الاثقال المعنوية بالاثقال الحسية و يعبرون عنها باخمل يقواون فلان حامل 
اثقال أهله أو اثقال البلد وفي ازيل (5؟: ؟1 اتبعوا سبيلنا وتحمل خطايا 5 
ونام بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ؟ وليحملن ثقالم واثالا 
ُ القالم وليسئلن” يوم:القيامة عماكانوا يترون ) ومثله قوله تعالى ( هس : ,م 
دلا تزر وازرة وزر أخرى وان تلدع مثفلة إلى حمارا لا حمل منه نشيء واوكاتف 
”' قربى ) على ان حديث الشيخين ل يذكر فيه انه تفسير الابة 

وقال الاستاذ الامام : فسروا الاتيان ما غل به الغال بأنه يحمله وكأنهم دارا 
ا لاحب ولس بمتعان وقد عدل عنه بمض الفسرين كأبي مس! الامفائي .. 
وثأل إنه على حد قوله تمالى حكاية عن ليان (1 1١١‏ يابي إنها إن تنك مثقال ظ 
حبة من خردل فتكن في مخرة أو في السموات أو في الارض يأت بها الله ان 
3 ليف خيير) فإبس معني « يأت بها الله » انه يحمليا ولكن معنام انه عل بها 


ءام الغل .الو بأ خف الي . لني ال ان ا 
خاي أي ما كان من شأن ابي أ نيوجد خالا او لسلنه إلى الغاول أي ماكان 
لني ان يكون متها بالغاول ٠‏ أو من غل أي ما كان لني ان بكون بحيث يسرق 
' من غنيمته السارقون ويخونه العاملون وهذا أضعف مما قبله ٠‏ 
ظ وذهب بعض المفسرين الى أن الهل اوالغلولالمنفي هنا هو إخفاء شيء من 
الوحي و كمانه عن الناء ن لا الخيانة في المغنم وان كان ما بده عاما في كل غلول 
أو خاصا بالغنيمة فانه حي ' به للمناسبة كا عهد في مناسبات القران واتقاله من حم 
إلى ا ؛ وذكروا انه نزل ردا على من رغب إلى الني ( ص )أن 
يدرك النعي على المشركين قال الاستاذ الاإمام : ومن مناسبة كون الفل” يممنى الكتمان 
وإخماء معن الترال ٠‏ هلم بن ل ص ) في الآ بات السابقة 
معاتبة من كان معه فيأحد وتو ييخهم على ما قصروا وذلك مما يصعب تبليفه عادة 
لأ نه يشق على الميلغ والمباغ © ومن أعره ( ص ) بالعنوعنهم والاستغفار لم ومشاورتهم 
في الامر على ما كان هنهم وفي هذا إعلاء لشأنهم ومعاملة لم بالمساواة في مثل هذه 
الشؤون ؛ ودلك ما عهد في طباع البشر ارت شق على الرئيس منهسم ابلاغه 
تعالى له ليس لك من الامر بالا وس ب ا 
ليغ م كان من شأن بي من ٠‏ الانياء ان 3 شيظاما ا كان ما 
شق على لأس في حم العادة دده وتبليغه ٠‏ 
م قال ( ومن يغلل بأت ؟ا غل به يوم القيامة )4 أي وكل من بق مغل 
1 با غل به يوم القيامة ٠‏ وقد ذهي الخبور الى أن المراد بالاثان 
ما بغل به الغال انه يجي' يوم القيامة حاملا له ليقتضح به ويكون مزيدا في عذابه 
0 جاء في ذلك روايات مختلفة منها انه يكلف الائيان به من النار لاانه 
2 ىء به ومن هذهالروايات مالا م ؛ ولكن أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال 
ميرمل ال م ال يه | حطيا كلدل فده رس أعره ثم قال 
0 د الالا انين أحدم يحي: وم اليامة على رقت ودر يقول ا رسول اله 3 





1 درجات عند الله أي ان كلا من الذين ينبعون رضوان اد الله والذين 
يبوءون نسخطه درجات اوذوو درجات ومنازل عند الله أي في .يوم الجزاء الذي 
السب اليه وحده لا ينسب الى غيره 0 علاحة حققة ولامحازا كاقال( ١46‏ رفيم ظ 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح س أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 
يوم هم بارزون لايختى على الله منهمشيء* لمن الملكاليوم : لله الواحد القبار) . 

والدي ف كتنب التفسير المشهورة ا نالعندية هنا عندية لوحك أي م اضيات 
درجات في حك الله وبحسب عله بشؤونهم وبا يستحقون وكلا المعنييين صحيح ‏ 
ولا تنافي بنهما ٠‏ وقالوا ان ذ كر الدرجات من باب التغليب قنشمل الدركات 
فالدرجات مابرتقى عليه وهي للمرتفينمن أه ل الرضوان» والدركاتمايتدلىفيه وهي 
امتدلين من أهل السخط والحذلان عكاقالفي الاول(:6 ورف بعضهم درجات) 
وي الثاني ( 4:ه؛ ان المافةين في الدرك الاسفل من النار ) قالالراغب ؛؟ الدرك ' 
كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور ولهذا قيلدرجات 
الجنة ودراب النار ولتصور الحدور فيالنار سمي تهاوية ٠‏ (قال )والدرك ( يسكون 
الراء )اقدى قمر البحر -والمعنى ان الناس يتفاوتون في الجزاء عند الله كا يتفاوتون 
هنا في العرفان والفضائل *وفي الجهل والرذائل » وما يترتب على ذلك أو يترتب 
عليه ذلك من الاعمال الحسنة والقبيحة ٠‏ وهذا التفاوت على مراتب ودرجات يعاو 
«ضها بعضا من الرفيق الاعلى في الدرجات الملى الذي كان يطلبهالنبي صل الله عليه 
وسلم من ر به في عرض موته الى الدرك الاسفل الذي ورد في سورة النساء وذكر ١‏ 
آننا. وهذهالدرجات لانكون في الآ خرة عطاء موثتنفا وكيلا جزافا وإعاتكونأثرا .٠‏ 
طببعيا لارتقاء الارواح وتدليها هنابالاعمال ولذلك قال بعد ذ كرها (والله بصير با 
بسن ) ف لانيب عه شي من اعم » وما لاه من الأثير في تزكة نفوسهم » 
لي ييرتب عايها الفلاح في. ارتقاء الدرجات “وني تدسيها الي ىتترتب علبهاايية في . 
عبوط الدركات 41(6:دقد أفلحمن زكاها١ ١‏ وقدخابمن دساها) قحصي ل الدرجات. 
إغا ,كون في هذه الداز» والقتم بها يكون في دار القرارءأما الدرجات في الدنيا قد - 


دنا إيناء النفس ماكسيث : ٠‏ رضوان الله وسخطه لالس للد لل 


أنم العم لانخضى عليه مهما كانت مسثترة لان من بأني بالثيء لابد ان 0 
.به ٠‏ والمعنى ان الاتيان بالثيء الذي بغله الغال هو عبارة ‏ أو قال كناية ‏ عن 
انكشافه وظبوره أي ان كل غاول وخيانة خنية يسمه الله تمالى مهما خفي و بفيره 
يوم القيامة للذال حتى يعرفه كعرفة من أنى بالشيء لذلك ال* ل 
(حه ٠:‏ فن يعمل مثقال فرة خيرا يرهم ومن يعمل متقال ذرة شرا ره )ا 
أقول وما كان اللاء يترتب على عل الله بالاعمال واعلامه العاملين بهسا يوم 


المساب قال عد مامر لثم توفى كل نفس ما كبت وهم لا يظلون ) أيثم انه 
بد أن يأني الغال بجا غل » كا بأني كل عامل با عمل » فيتمثل لديه » كأنه حاضر 
وو اس جروا : 3 يوم جد كل نفس ماعملت مر خير 
محضرا ) ومثقال الذرة من امير والشر مرئيا مبصرا > بعد هذا ننالجزاءما كسسبت 
مستوق ناما لا تنقص منه شبطا » ( ١8‏ : 44 ووضم الكتاب فنرى المجرمين 
مشفقين مما فيه و,قولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة الا 
أحصاها !! ووجدوا ماعماوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) 
م رنب على ذ كر الجزاء العام في آخر الأ ية قوله ( أفن اسع رضوان الله ) 

أي جعل ما يرضيه من فعل ونرك اماما له لجد واجتهد في اللميرات والاعمال 
الصالحات. واتقى الغلول وغيره من الفواحش والمكرات > حتى زكت نفسه ؛ 
ظ وارتقت روحه » فوفي جزاءه الحسن » وكان عند رربه في جنات عدن » ل( كن باء 
. بسخط من الله م أي اتتعى الى دباءنه في الا خرة مصاحا ومقيرنا بغضب عظام 
من الله عز وجل لندسية نفسه بما خفى من الحطايا كالسرقة والفاول 6 وتدنسها عا 
غلبرمنها كالسلب والنهب » وا همال تطبيرها بالمبادات » وعمل اللخميرات » 
( ومأواه جنم وبنس المصير) ذلك المأوى الذي يأوي اليه » وساء ذلك المنتعى . 
الذي يتتهي البه » كلا انا لا يستويان كا لا يستوي الظلمة والنور » ولا الظل ' 
والحروز». وقد جمل انير تبعا للرضوان لان أسياءه علام حدلية تيع عن ْ 
0 في الشريرلانه في ظلمة يتدع ولا يبع ظ ْ 





(لسعااىاا) بقالي :شاش يال الريك 0ه 
في الآّية شيء عن الاستاذ الامام رحمه الله تعالى الا ماتراه قريبا في تفسير الآدية 
البدوضي 0000 اال 0 ٠‏ 

١‏ لقد من الله على الموؤمنين اذ بعث فيهم رسولامن انفسهم 4 من عليهم 
غمرهم بالمنة وأتقلهم بالنعمة ٠‏ قال الاستاذ الامام انتقل من ني الغلول عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ومن وصعه قبل ذلك بالرحمة واللين وأءره بالمشاورة الى التفرقةببن 
اصحابه الذين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله وبين من باء بسيخط 
من الله وتفاوت درجانهمفي ذلك وقالوا ماقالوا مما دل على جهلهم وكفره بحرمانهم 
هن هدايته -- ولعله يعني من كان مع أبي سفيان في احد من الكافر بن ثم عاد 
الل د عه مال عل المرامنين يعثة ألني صلى الله عليه وسل فيهم ٠‏ وقد كان 
ماقدم من وصفه (ص ) بالرحمة والاين وأعره بتلك المعاملةالحسنى وتنز يهدعن الغاول 
نم وصفه بأوصاف أخرى أ كد بها المنة أولها انه من أنفسهم أي من جنسهم أي العرب. 
ووجهة هذه المنة الخاصة “الي لاننافي في كونه «ص »رحمة عامة “ا نكونهمنهم يزيد 
في شرقهم و مجعايم أول المتدين بهءلامهم أسسر ع الناس فهما لدعوته »والنعمةالعامة 
قد ذ كرت فيآنات أخرى كقوله تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للمالمين ) ويمكن أن 
ستدل على هذا التخصيص بالعرب دعوة ابراهمرعليه الصلاةوالسلامالثي تقدمت 
في سورة البقرة ( ؟ : 174 ر بنا وابعث فيهم رسولا منهم يتاو عليهم آياننك ) ال 
الاوصاف المذ كورة هنا .وذهب بعض المنسرين الى ان المراد بأنفسهم ههناالبشر 
لاالعرب ٠‏ أقول وهذا القول ضعيف وان وجب الايان بكون جميم الانبياء من 
لبشر أما ضعفه فن وجوه ( احدها ) ان المراد بالمرؤمنين فيالا.يةمن كانوا متصفين 
بالاكان عند وها في عقب غزوة احد وهم من العرب ( ثانييا) موافقة دعوة ابوريه 
براهم واسماعيل؛ عليهم الصلاة والنسلم» وإْما دعوا ان يكون النبي من ذريتهما 
وذرية اسماعيزه, العرب المستعر بة كا هومشهور (ثالنها)موافقة آينةسورة الجعة الي في 
معنىهذه الآ ية(70 : هو الذي بعث في الاميين رسولامنهم يتلوعليهمآبانهويركهم . 
ويعامبم الكتاب والمكة وان كانوا من قبل لفيضلال ميدن ) والاميون هم العرب _ 
( رابعهاوخاسها ) مايأني قريبا فيتفسير دو يعلمهم الكتاب »ومايأني في تفسيروصةهم. | 


- 


14 الدرجاث في الآخرة : كونها لار باب الدرجات فيالدنيا رالمارج١1‏ م١١)‏ 
ور دفيبا قوله تعاال 14 اسأهم سمو نرحمةر بك من كسمنا ينهم معيثتهم الما 
. الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاسخر ياو رحمةر بلك خير 
مما يجمعون ) وقوله ثهالى (+ :اوهو الذي جعلم خلائف الارض ورفم بعضك 
فوق بعض درجات يباوك فما ناكم ) ولدستث ت هذه الدرجات ول ولا مقصد ممأ 
حن فيه وإنما هي درجات ايتلاء 
وأما درجات الآخرة فهي المرادة بقوله تعالى بعد ذكر توسيم الرزق 
على بعض الناس وتضييقه عل تفن (10 0١:‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللا خرة أ كبر درجات وأ كبر تفضيلا ) وأما وساثلها الي قلنا إن هذه 
١‏ ثارهاوهي المعارف والاعمالفنها قوله عز وجل91:١ ١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذبين اوتوا العلم درجات) وقوله (؟1 : +/الرفم درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عل علم) وقوله سبحانه (5 : +م وتاك حجتنا اثيناها براهم على قومهترفع درجات 
من نشاء ) فهذه كلها درجات العم واانجة: ومنهاقواهفير بط درجا العمل يدرجات 
الجاء (6:4.وفضل الله الجاهدين على القاعدين اجرا عظما 9 درحات منه ومغعرة 
ورحمة) ومنها بعد ذكر اليزاء (1 : +« ولكل درجات مما عملوا ومار بك بفافلعما 
بعماون) وقوله (9:9/ ومن يأته موامنا قدعمل الصالحات فأونكلم الدرجات العلى) 
خسبنا هذه الآ يات مبينة لما قلناه من كون درجات الجزاءفي الا خرةعلى حسب 
درحات الارقاء 0_9 والعمل في الدئيا .وان هذه الدرجات لابمكن ان يعلمها الأ من 
أحاط بكل شيء عما .فلا يحْمى عليه | رما من آثر الاعال في الس ء ولا عا 
من. عواطف الاعان في القلب كولا حقيقة من حقائق العم في العقل “ولا يعزب عنه 
.شيء من تفاوتالناس في ذلك > فدرجات. ارتقاء الارواح لها في عامه تعالى نظام 
دق أدق س نظام ميزان المرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان تقل 
السائلات في درجانها العليا والسفل وما أشبه هذه الموازين الطبيعية الي تعرف بما 
سن الله تعالى فيالكون »و إن ستنه في نوس الناس لاتقل عن سأنهفيغيرها نظاما 
. . واطرادا .وان بنن غليا الدرجات وسئلاها درجة أدنى أهل النار عقو بة“وأدنى أهل 
٠‏ الجنة مشو بة » ولخذا كله قال بعد ذكر الدرجات إنه بصير عايعماون. ولسعندي 






(الارجذا العلا 0 نكل مق يو تعدا 
باللكات الفاضاة 0 فان , من يعتقد ان وراء ٠‏ الا يا وأ كاده 0 
ع ترجى ومضار مدي من بعض الخاوقات 3 بج تمك “نل الامخطاط ظ 
والالنجاء المبا لي "من ضرها ويذال خييرها ويتقرب بها الى خالقها من تدس ور 
يكون دائما أسير الاوهام » وأخيذ الحرافات » يخاف في موضع الامن »© ويرجى 7 
حيث 3 المذز والحوف » وتتمدى قذارة عقله الى ننسه فتفسد اخلاقها» 2 
وتدنس أذابها» قتركة النغس لا تتم إلا بغز تزكة العقل » ولاتم تكية السقل إلا 
بالتوحيد الكالص 

قال الاستاذ أما تعليمهم الكتاب شعناه ان هذا الدب نالذيجاءبه قداضطر مم 
الى تع[ الكتابة بالق[ وأخر جهم من الامية لانددين حث على المدنية وسياسة الام ٠‏ 
أقول كان أول حاجتهم الى تع الكتابة وجوب كتابة القرآن وقد اتخذعله الصلاة. 
والسلام كتبة للوحي وكتبوا له كنبا دعا بها الملوك والرو ساء الى الاسلام ٠‏ وكان ظ 
يأعرهم ا ٠‏ ثم كان ذلك يكثر فيهمعلى قل مو مد نيتعم وأامتداد 
( قال ) وأما المكة فهيأسر ارالامور وقنه الاحكام و ببان المصلحةفيهاوالطر بق 
الى العمل بها ذلك التقه الذي يبعث على العمل أو المراد العمل الذي يوصل الى 
هذا النقه في الاحكام ٠‏ أو طرق الاستدلال ومعرفة المقائق يبراهينها لان هذه 
الطريقة هى طريقة القرآن وسنته في العقائد وكذا في الآ داب والعبادات وقدمرت 
الشواهد الكثيرة على ذلك وسيأني ماهر أ كبر - 


. ف وان كانوا من قبل لي ضلال ميين © أي وانهم كانوا قبل بئة لبي 
(ص) في ضلال بين واضصح ٠‏ وأي ضلال أبيثَ من ل قوم مشر كن 0 
يعبدون الاصنام ويتبعون الاوهام أميين لا يقرءون ولا يكتبون فيعرفواكنه 07 
ص وحقيقة جهالتم وكين اا اد طايه ظ 

لااولي الاباب . ظ 














فوس ١‏ ص1 منهذا لجز كامة د اثشوق» وصوابا ه سيد" 
اين) 0 (لدسيش) | 


414 البي_تلارته يات الله على الؤمنينوتيميم الكتابوالممكة(المارج١1م11)‏ 


بالضلال امبين ٠‏ (سادينبً) أن العرب همالذرن نلا عليهم الي (ص ) بلسانمآيات 
. الهو باشر بنفسه ترَكينهم ونطيمهم وهم الذين حملوا دعوته الى غيرهم من الناس 
وقلة:فض الملاء على ان الايمان بكون الني صلى الله عليه وس من العرب شرطفي 
هينه الاسلام والايمان لا بد من تلقينه لكل من يدخل في هذا الددين ور:_ 
ظ جحده بعد العلم به يكون عرئدا عن الاسلام ٠‏ ْم صار ينشر الدعوة كل قوم قباوها 
واهتدوا مها فصح قوله نعالى ( 4: 58 وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
وقوله( 7١‏ : /ا١٠‏ وما ارسلناك الا رخمة للمالمين ) ظ 

قال الاستاذ الامام : الآريات في قوله ل( يتاوعليهم آياته 4 هي الآ نا تالكونية 
الدالة على قدرته وحهته ووحدانبته وتلاوتها عبارة عن ثلاوة مافيه بائها وتوجه 
النفوس الى الاستفادة منها والاعتبار بها وهوالقرآن كقوله عز وجل في أواخر هذه 
السورة ( : ١66‏ ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والتهار لا بات 
لاولي الااباب ) وقوله في سورة البقرة (؟: 154 ان في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الي نجري في البحر بما ينفع الناس 
وما أْزل الله من السهاء من ماء فأيا به الارض بعد موتها ووبث فيها م سكل داية 
ونصريف الرياح والسحاب المسخر يبن السماء والارض لأ يات لقوم يمقلون ) 
ومنها مالم يذ كر فيه كلمة < الآيات » كقوله تعالى ( ١ : 4١‏ والشمس وضحاهاب 
والقمر اذا تلاها ) ال 

الوصف الثالث والرابع قوله تعالى (١‏ ويركمهم ويعلمهم الكتاب والمكة ) 
قال الاستاذ تذكته إياهم ص تطيرم من العقائد الزائفة ووساوس الوثنيه:وادرانها 
والعقائد هي أساس الملكات ولذلك تقول ان العرب وغيرهم كانوا قبل بمئة مد 
( ص ) ملوثين في عقولم ونفوسهم ٠‏ أقول قد سبق عنه في تفسير أية 
البقرة (؟: 174 ) أن المراد بالتزكية ترية النفوس وانه( ص ) كان مر يا ومسلا 
وأراد بقوله ان العقائد أساس الملكا تان من لم يتزك عقله و يتطبر من خرافات . 
اأو ثذيه. وجميع المقائد الباطلة لا تتزكى نفسه بالتخلٍ عن الاخلاق الذميمة» والتحلي ‏ 
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ويب ان فضيف الى هذا الاعتبار اعتبارا آخر :أ كرمنه شأنا وأ فائدة 
7 أن نون الغريين 3 لاخرى ة قد بدأت تقير اا وأ كات كت ظ 
0 وقي 2 كانو بلصقون همان معأ مهأ ض مافهما من التاقض اذ خيلا 
توجد "حركة اخ لين ورد شعهأ حراكة شدم ٠‏ وقد كان سن الامور التي لانزاعفيها 
ان الصين أمة جامدة وان اليابان أمة ليس طا الا ندئية سطحية وان الهند دكن 
أن نصلح شؤوما وكانوا همون الاسلام بهذه الهم نفها وان الذبن هم في سن 
مواققة بك ل رون أن الغر بسن كانوا برددون نظربة موكداهأ ان المسامين 2 
مود تام لسبلب اعتقاد دحم في في التوكل والقضاء والقدر ولعت في حاجة الى القول بأن 
هذه النهم الي كانت مجسمها كرياء الغر بيين قدتيين فسادهاذان المدافم الي أطلقت 
في موكدن دوت في أقادي آسيا وأصبحت صبحت الام الني كنا حكنا عليهابالموت واللبود 
يفظة بامية سواء كانت في الصين اله الصينة أوالهندالاتكليزية أو ني اران 
الي أخذ أهلبا بطلبوندستورا وهاه الاستانة ظبرت فيها حركة أهلية أدهششت مشت العام 
أجمعه وما كان يخطر سال طللة «لرسه 4 العلوم السياسية أنه منط ! لغيبر على برنامج 
دراستهم وهو الامر الذي أصبح لابد منه الآ ن بعد ان تغيرت المسألة الشرقية 
ودخلت في طور جديد 
واننا ازاء هذا الاتقلاب الذي حصل لاتجدبدً! من النساؤل عن امود الذي 
وصنوا, به الاسلام اذ قد يكون شييها بنهمة امول الي ألصقوها باليابان ومالبئت أن - 
اضمحلت وظور ب ! 
واي لذ ارين ان أذ ؟ انتشار الاسلام لانه هو الدن الوحيد الذي نشئس 
ويزداد أهل, لسمرعة في أسا وافريقية على حين ان الاديان الاخرى يقبت واقنة 5 
عندحد محدود لاتتجاوزهالتة وقد أصحت هذه المسألة لاتزاع فبهاولكن فأداتقو نُ ْ 
اذا أبنت لم ان الاسلام شرع يطبق العاوم الحديئة و لستفيد منهاكومن ذلك انهأنقاً 
بشوته. |إلانية نبة و بال جندسين المسلمين. “ذلك اطاط المديدي المتيم الممتدين دمشق سبى 
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. الاسلام والمدنيت الحديشت (* 


( هل يتفتان 4 


اي ارك 0 البعحث في الاسلام لاول عرة قٍِ ممر أفريقية الشمالية 
لسبين : الاول ان المسألة الاسلامية هي مركز دائرة جميع المسائل في أفر يقية 
الثمالية وذلك لان هذه المسألة عهمة قُ أفربفية 5 كوهتيا 2 البلاد الاسلامسة 
الاخرى اذ كان بين الاسلام والنصرانية على شواطي» ء البحر الابيض المتوسط 
نضال قديم ونا تال ١ه‏ باقيا في القلوب ٠‏ والثاني لأ ننا تحن الف نين تعيش مم 
المسلمين في تونس والجزائر ونحن مضطرون الى الاختلاط بأهلهما لارتياطنا معهم 
عمصالح داعة 

ان المند الا تكلدزية فيها زهاء ٠‏ أر بعين مليونا من المسامين ولكن الاتكليز 
لايختاطون بهم اختلاطا دائما وفي مصر وهي سكير ؛ بلاد الاسلام مدنة لامختلط 
الاتكليز ا بأهلبا اختلاطا ينغي الى الاستعار الحقيقي والاور بيون لا يقطنون 

سوى المدن الكييرة ويس لم من العلاقات مع سكان القرى ما للمستعم رين منا 

مع العنصر الوطي في مستعمراتنا الافريقية على ان المسألة الاسلامية يجبأنتتقدم 

عل غبرهامن السائل الاخرى الي يبحث فيها المؤمر بقطع النظرعا تقدمر . 

لايكون الاستعهار موطد الاركان قات البنيان الا اذاأمكننا الوصول الى طر يقة 
جعلنا على صفاء ووداد مع أهل الدين الاسلامي الذي ير بط الام احتلفة الاجناس 
والمشارب المتشرة بسن الجيط افتاه حلفت كن قاس 
من عهد قريب ولشرت في الجة الاستعارية لفرنسية 0 | مش لجرا ظ 
المصرريةبالعر بية فاثرنا تلخيصها قراءالمنار لما فيها من المقائق والانصاف ' 


(التارج١1م1١)‏ اتنشارالااسلام- سبيه. الدينالروماني. الاانيم 659 
نها ( والثائية ) ان المتدينين لا ينبمون دائما ماترمي اليه فصوص دينهم بل كثيرا. 
مايحيدون عنها ويأخذون أقوال التقباء والشراح الذين يذحبون في أقوالم كل 
مذهب فلا يكفي أن ينص الدين على شرف العلل ليكون أبناء ذلك الدين راغين 

وهاك طريقة أخرى وه الطريقة الناريخية : ظ 

في اعتقادي أن خطأ المشتفلين منا بالاسلام هو في درس هذا الدين مستقلا 
عن الظروف الني كانت محيطة بظهوره فلو عرفا كيف كانت حال العام حون لبر 
اوقننا على أسباب اننشاره المدهش / 

ان الذي ساعد الاسلام على الاننشار هو ماقرره الامبراطور ببزانطين في 
القرن الثالث للمسيح من جعل المسيحية دءن المكومة وقد جر هذا القرار على 
الدولة البزنطية من المشا كل أعقدها ٠‏ 

ولقدكانالدين الرومانيالقديم دين حكومة أيضا ولكنه كاندينايتلع الديانات 
الاخرى معنى أنت روما كانت كما تغلبت على أمة جعلت الها آلمة روما ٠‏ 
وحخلاف ذلك كانت الخال في نزنطية ومنذ اليوم الذي استخدم فيه الامبراطور 
السيف لنشر الدين انتتدم في وجه الدولة البزنطية باب الا“لام والحموم ولو أعدتم 
النظر فيتاريخالقرنالرابم وأخخامس والسادس ايح وجدتم الامبراطرة متوفرين على 
توحيد الدين وموجهين الينه كل قوى الدولة وفي ذلك كان ُضعضع ملكهم 
واظراضه ٠‏ فم أهرةقت دماء في سبيل كل عقيدة من عقائد المسيحية 1 اال 
قاطعة ضيعها الامبراطور على أثر كل قرار كان يصدر من مجم دانيقة »11 

وان مسألة طبيعة المسبيح أو مسألة الاقانيم ابي نتقدها الآن بكل سكنة 
وأطمئنان قد شالت 5 أجلبا دماء غزيرة ونشأت من الخدالفيها حروب هائزة ب 
هذا وإنه قد بلغ من عناية المكومة بنشر الدين انها غنات عن احتياجائها ألاوية . 
“حترمت الصوامع ورفمت عن أهلبا المدمة السكرية وعاقتهم من دفع الضرائي . 


٠'اخم‏ الل ٠‏ موافته الم وحته عليه (اللارج. ' لل 0 


ظ والمدثة المنورة الذي يلغ طوله» 10 كإومتر!! وماذا يقول اليوم فطاحل الثلاسنة 
الذيين قالوا ان أهل الإسلام مصابون بنوع مخصوص ٠‏ نأنواع عرض النوم ؟ ماذا 
يقولون الآن اذا عاموا أن المسامين تبرعوا بقدار انين مليوناً من لكات 
مما أنفق عليه 9 
وان لثرنسا فائدة كبرى بالاشتراك في هذا البحث العظمم . 
فاذا كانت مدنية الاسلامهيتاك المدنية الجامدة الماعومة فيج علينا اذ ذاك 
أن تعامل هوئلاء المسامين الذبن حن مرتبطون بهم بسياسة الضغط والشدة خلا 
لا جبلنا عليه من ا نعطافنا ليم الناس ازاء مإببدو من حركانهم أو يظبر فيسم فن 
ادو الحروب الصليسة الي بقييت بكيفية غر بمة كامنه في صدورالمسامين -ى البعدين 
عن الدينمنهم(؟) ومن الامور المدهغة أن الانسان قد يلاف في فرلسا أناسا مأزالوا 
محافظين على بقية من أوهام الحروب الصلبية ضد المسلمين 
وأما إذا اعتقدنا في المركات النى ي جلت في كل مكان عكس ذلكفن الواجب 
أن عد أبدينا بخربة الى شعو ينا الاسلامية وتنودها معنا في طرربق المدنية وهذه 
القطة هي اللي أريد أن أبحث فيها اليوم أمامم 
ان امامنا طرًا لحل هذه المسألة الكبرى 
فنها الطريقة الني يمكنتي أن أسميها الطريقة الماشر: ة وهي أن نتم القرآن 
وكنن ب السنه وستخلص منها النصوص ابي تثبت أن الموامنين الصادقين في كل 
غصر بشو ن العلوم و يقباون عليها ٠‏ منذ عهد غير بعيد جاءني كتابم نأحدالمليين 
الجزائر يبن وهوالسيد عبد السلام بن شعيب فرأيت فيه بعض تلك النصوص مكل 
د المكة ضالة المؤمن ينشدها الى وجدها » و « اطلبوا الم واو بالصين » وغير 
ذلك من اله , بات والاحاديث وأله ' نار 
هذه الطريقة تصلح لاقناع قومنا بان الااسلام يمث على ال ولكن هناك 
عقبتين تقفان في سبيل نجاحها ) الاولى ) اني وزملاني الذين يدافعون عن الاسلام ظ 
[! شدف تفسيير الا نات ا كآ- البادي الاموباامني : 
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حر بية وأن خيولم جيدة بكاد نسبق ظلالها!! مم أن المقيقة ان التتوحات العرية . 
كانت على البغال الا ان العرب أتو بعقيدة سهلة التناول لاتثقل الجندي الجاهد 
م انهم فوق ذلك أنوا متشبعين بروح التسامح وذلك هو سر الاتقلاب العظلم 
الذي أعطاه ملك آسيا وأفريقية ونصف أسانا : 0 

واذا كان ذلك كذلك أدر كن ما تبع هذه النهضة من الاعمال الليلة . 

أنى العرب بعقائد سهلة ملائمة للفطرة وأعطوا الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار 
تترقت العلوم والفنوت والا.داب اجنهادهم الذي عجز عنه المسيحيون الذرن 
عاصروهم واني ليخيل إلى انه كانت على أبصار مسيحبي القرون الوسطى غشاوة 
من تنسك منمتهم من دراك الاشياء على حقائتما ظ 

وقد جاء العرب في الوقت نفسه بمبدأ في البح شجديد مبدأ يتفرع عن الدين 
نفسه وهو مبداً التأمل والبحث . ظ 

م هل تعرفون بأي كتاب من كتب العبد العتيق كان يتعلق المسلمون ؟ 

كان اهمامهم بكتاب ارسطو أ كثر منه مخرالات أفلاطون» نم كان كل اهتمامهم 
بكتاب ذلك الحكيم المدقق وواضع أساس العلل فيالمقيقة ثمانهم مالوا الى الاشتغال 
علوم الطبيعة و برعو فهباوهم الذين وضعوا أساسعلٍ الكيمياء وقد وجد فيهم كار 
الاطباء - ولقرط تقديرهم للحياة الدنيا نبغ فيهم الشعراء الجيدون الذين الو اشعرا 
اذا وصفناه بانه أرضى فذلك لانه قريب من المقول يذذيها وينهمها وانه أفضل 
سن مجبالات شعراء القرون الوسلى بألف مرة فأبن هذه اللياة من تخبط الغرب 
المسيحي في تمائيله وأوهامه وانزوائه!| ظ ظ اا 

هذا واني لا أطيل القول في الثيء المشهور من أن الحضارة العربية بلنت 
شأواعظها في بفداد وقرطة وائما يسرني ان أبحث في أسباب هذه المدنية 
لرائية وحدودها 00 [ ات ٠‏ 
والبيم أول ما يتبادرالى ذهن الباحث النزيه وهو ا نالاس م أخ أشهى عر 
لسرت اليه روح المدنية القدمة جالصة من الشوائب ٠‏ 0 





37 الاسلام ٠‏ عفيته. مله لرة. تساعه_( ارج 10م 11) 


9 تكد يدخل القرن السادس حتى كانت الدوة في غابة الضف ومانت 
اجوانبها بالخلافات الدينة 
ظ إذا فا عو الاسلام ؟ الاسلام دين جاء غلاف حكل ذلك فد ولق 
عن تعدد درجات الادارة بسلطة واحدة يرجع الها الحل والعقد في كل الامور 
وم يقررشينا من وساطةالقسيسين بين الآلمة والشعب وم يسن نظامالصوامع وقضى 
غلى عادة العزوبة التي كانت متبعة مستفيضة يإ المسيحين في ذلك العصمر وقضى 
أيضا على عادة التشسك والخروج من الدنيا فقرر الاشتغال بالدنيا وال خرة مما 
٠‏ و بالجلة فقد أى الاسلام بنظا بنظام مضاد للنظلا م المسيحي قي ذلك المهد ملام لجاحات 
الناس وهذ| هو سر غلبته يك المسيحي 

9 ثم ان الاسلام ارجع الدين الى حاله الطبيعية ول , أت بشيء من تلك العقائد 
المسيحية الفلسفية بل قال بكل وضوح د لا إله إلا الله » و بذلك خلا الاسلام 

من ذلك الاعتقاد الذي قدم الدول الاور ببةوالذي جعل أهل مصر واسيا الصغرى 
في حالة اسئياء من تسلط الدولة اليزنطية 

وكف لاتميل هذه الشعوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون أنهم 
أهل الأسامح مع خخالفيهم في الدين لا يطلبون منهم الا ضريبة يستعينون بها على 
اصلاح شوونهم وشؤون الدولة الاسلامية ولقد بلغ الامر بأحد الولاة الى تشبيط ‏ 
دخول الذميين في الاسلام بدلا ٠‏ ن أن يرغبهم فيه أو بكرم عليه لان اسلامم 
بقلل من دخل ست الال. . 

ومن هذا الوصف الار يخي الموجز مكنم ان تنصوروا كيف نضبت نايع 
الحياة فيالدولة البزنطية وات تعرفون كف اتنشرت عادةالتنسك والتقشف مع انما 
١‏ تقلل من فساد الاخلاق- ويمكنك ان تدركوا كيفانالتبعةالا سيووية 8 
ظبور الاسلام ايذانا ار وسعادتهم ٠‏ ظ ظ 

وأذ 6 أني أيام ك: ت أدرس تاريع الاسلام كان الاسائذة يقررون شرعة ْ 
الثارة من دون ارقا عل أسبابه» وغاية ما كانوا ٠‏ ذا وله نه هو انطليمة ع ٍ 






قال ف اطينة مد رخن هذا القول لاني أخثى 1 هتوق سلب قرنة نش 
سمعة العالم | المسيحي وتظيره بمظهرمخجل ( 0 
لنت هذه المدنية ني أنت بالمدهئات والني لازال الم 1 في حيرة من 0 1 
أ رها زاهية زاهرة كان مئة سنة الل ار الانداس في سنة ة أو ستين م متنتزع 5 
من أيديهم الابعد انيه قرون من حكهم أليس ذلك مما يدعو الى العجب" واذا . 
أضفنا الى هذه المدة المقين أوالثلاث مله سنه الى انسعءت فيها دوله" الاراك 
فنك ناوا بيدا من العظمه' الحر بيه عامنا ان الدول الاسلاميه” ظلت صاحيه" . 
السيادة على العالم مده أأف .. اسنه را وهي مدة تناهز نت اليونانيه” 
والر ومانة 
ولكن ثمة أمرا يرتبط بالموضوع الذي نبحث فيه الآن ( موضوع التوفيق 
بن المسلمين ) وهو نات ماجرى في القسطنطينيه. وما جاورها من شواطيء البحر 
الايض وفي الاندلس من تعارف الاسلام والمسكنه وتالتعا 
تدأ هزا التعارف في الاندلس بعد فئرة قصيرة من التتعم الاسلامي ولا 
بنوتتم أن مايرويه القصاصون من اللهاد بين النصارى والمسامين في اسبانيالا يطابق 
المقيقة في جملته لانهم يمثاون «السيد »© ف قصه التها( كورنيل) بطلا مقداما أعده : 
قومه لجاهدة الكفار ( يريد المسامين ) في حين ان الحقيقه: هى ان هذا البطل اما 1 
قدم ننسه عخدمة المناين وحارب في صفوفهم ومات وهو بين المسلمين يارب 
اعداسم ٠‏ إن المستقرى' لاطوار العلاقات يين النصارى وأمر الاسلام في الاند لس 00 
ع ان الامراء.المسيحيي نكانوا يستشير ون اطباء المسامين اذا أصابهم أو أصاب.. 
نسم » مرض. وكثيرا ماكانوا يدون الى قصور الللفاء و يقيمون مباحى يم شفاوهم 0 
رون أمها السادة ان.هذه العادات تناقض ب ماإرجف به باعمابرة من عا 
الحرب الصلينية المالدة بان النصارى والمسلمين . 0 0 
قد | 0 سار الأجلن سن اقسابعع م التصارق اومودهم > حئ في أذ ر اف 9 
شوو )4. 0 5 لد اللامهعشر). . 


حل الاسلام. ل نيه نه اسلف وصية عبداار و ن الاول لولده (لارجاام) 

في بشداد استفاد الاملام قوت ا من تلك المدنية الفارسية اللي 
اوت عوادي الزمان والي نع فسبا من الفلاسفة والعلاء عدد عظلم وكذلك 1 
أسيا نما يا حصل تمازج بين الروح الاسلامية والروح اللاتينية وسأيين لك الأن ان 
افتراق هاتين الروحين كان وبالا عايها مما 

كان الباحثون في الاسلام يعتقدون ان الددبن نظام كامل لاإندل ولاتثير 
فيكفي ان يدرس مستقلا عن كل عامل أجني عنه للوقوف على قيمتهواكن المقيقة 
ان كل دين يستمد جل قوته من العوامل الاجنبية ااني كان له معها شأن ومن 
مقدارقبول الدين نفسه لير هذه العوامل ٠‏ وان لي كلمة على دولة الاسلام في 
. الاندلس الي فتحبا مسامو افريقية الشمالية : انظروا الى قرطبة تلك المدينة الي 
سقطت الآن الى حضيض الهوان والتقر وانظروا البها لما كانت في عهد الدواة 
العر بية عامرة أهلة سل عددسكانها زهاء هس مثه" ألف نسمه”وعدد مساجدها ثلاثه: 
آلاف وعدد منازطا مئه: وثلاثهة عش رألنا عدا ثلاث مثه" من الجامات العامه” ثم 
اذا أردم أن تقَمُوا على اخلاق أمراء المسامين في تلك الدوله” ودرجهآدابهم ورقييم 
اليم صورة الوصيه الي تركها عبد الرحمن الاول أحد خلناء قرطبه" لابنه وقد 
اخترنها عفوا من يبن المستندات الكثيرة الي تعلق بتاريم الاسلام فياسيانيا: 

داعل يأبني ان الملك بيد الله يوانيه من يشاء و ينزعه ممن يشاء فاحمدالله على 
ان وهبنا ملك الاندلس » فعليك بنقوى لنّه وطاعته » » واعمل خيرا مع الناس كافة 
وخصوصا أولئكالذين وكل الله شوونهم اليك؛ وساو في حكك وقضائك بين العقراء 
والاغناء ولا نول أمور اننا طن الام عرفت فيهم المكه 'والخيرة “وعامل حندك 
بالشدة واللين مما لكونوا حماة الدولة لاعونا للظامة من الحكام ٠‏ وواجب عليك 
أن نظل الزراع بحمايتك » وأن توده بمموتك الاني مورد حاتاواحرص على 
[ خبداري بك وتعلقهم بك .. »> اخ 
ظ ٠‏ اني أود أبها السادة أن أسمع مثل هذه الوصية من رئيس وزارنا 5 ظ 
هذا ولا أذكر في وم وصف فا كان أن يريف بلادة فياقرن. | الماش شر أي الت0 


(الخارج11م11) الاسلام ٠‏ أخذ أور باعلوما عن أهله. تعض بأسباناعيه اام : 
سبيل اقتناء الذعب أن وسيلة راجع في في الا ١‏ كثراى تقرأور ١‏ واعازه من 
الحاصلات الي تثيادلها مع تجار المشرق ظ 
هذا من جهة اشوا من جهة العلوم و الآداب فان 5000 ثلاث 
مه سنة تفتبسهما من الأسلام كانت المدنية الغر ببة يبي تمارهها المانعة 
ولكن حادثين عظيمين أوقنا سير ذلك التيار الكبر بافي الذي كات بحيط 
بالبحر الابيض المتوسط وهم : استيلاء الائراك على القسطنطينية سنة 148 
واستيلاء الاسبانيين على غرناطة سنة ٠ ١49+‏ 00000 ظ 
من ذلك اليوم قامت حرب الاحقاد الدية <تى انك ترى | ثار التعصب ظ 
الاسباني في تاريخ عرب الاندلس كالقطة السوداء في الصحيفة البيضاء الناصعة 
ولاسها في ذلك الوقت الذي حالف فيه الامير يوسف ججاعة القسيسين ٠‏ وفي 
راق أن فصن الآما نيف كاذ أفظم وأقلعذرا لانهجاء فيزمن كانتالقوةوالعدد 
لم . وان الاسثيلاء على غرناطة الذي يمتخر به الاسبانيون والذي مسبونه يجمل 
عصر فرديناند وابيزابلا لم يكن في المقيقة الا عملا وحشيا بربريا ل أعبد في التاريخ 
أقبح منه » خصوصا وان امارة غرناطة ا تكن للهدد أساننا في شي بيو 
ماحواليها من الاراضي والمدن » وانها كانت غرناطة عروس أسانيا وزيتها- ولا . 
بد ان يكون الا كلير وس الاسباني أو الطليطي رأىان يمحق هذا الجال ويزييل 
هذه المدنية البديعة خدمة للمسيحية والمسيحة برريثه منه ٠‏ < 
' والأدهى من ن ذلك ان المسيحيين كانوا أعطوا:وعودا قبل الدخول ولكنهم. ظ 
أخلنوها وجمعوا الكتب اللليلة وأحرقوها فتلذذوا بمنظرها وظنوا أنهم بعملبم هذا ' 
قد قضوا على دين المإمين وآدابهم ثم إنهم أمروا المسامين أن بدخاوا ف المسيخية 
كافة ولا لم يجابوا إلى طبهم معوهم زمرا زمرا 00 في غرف وأسعة ' ؤرشوم ١‏ 
بالماء اشارة إلى تعميده وتنصيرم | ثم لمارأوا أن هو'لاء المسامين التتع رين 
لا يزالون يغتنون طمعوأ في في أموالم وصاروا يظامونهم من أنث لخر . ٠‏ ومن ذلك 8 
لرمل ار اليناء هن أوامر فيليب الثاني ا فيبخرم غليهم فيها بس الثياب العربية واستمال 1 


3455 الاسلام في الانداس ٠‏ ساعه . تأثيره في أو د؛! (التارج العا 
0 اناك ذه دولهم وأخذ أء اء المسيحيين ينقصونها من أطرافها فاذا 2 لاحد 
. أنيتجول في احاء اسبانيا الآ , ن بمكنه أن يقفعل1 ثار العرب هناك وعلى بقاياماشيدوه 
ظ في دور أضمسحلام ليستخلص من دراسة تلك إل تأر ان الأندلين كانت بلاد 
غنى ورفاهة حى في. دور نضعضع سلطان المسامين و يدهش من أمها كانت فيذلك 
العهد أيضًا بلاد تسامح وتساهل . ظ 

ف هذا العهد كانت دولة غرناطة زهرة أور با وكان كل من ير .يدون أن 
يستنشقوا : نسم الحرية المدنية يذهبون الى تلك البلاد فار بن من البلاد التي كان 
يحكها الامراء المسيحيونوه مهد القسوة ولف هنالك يعاقب الاعراء عن يأمر ونجم 
في ساحة الحرب بالقائهم الى كلاب مفترسة تمزق أجساءهم إزيا إزيا 

م يكن ذلك مقصورا على الاندلس بل كان بين المدامين والمسيحمينعلاقات 
متبنة محكمة لنت من اثنهاء امروب الصلينية الى قتح القسطنطينية : فانم تعلمون 
أمها السادة ان عظمة البندقية وجنوه في العصور الوسطى راجعة الى مجارتهها مع 
الشرق وتعامون مااستفدناه من احتكاكنا بالمسلمين اذ ذاك فقد كان لا كثيرمن ' 
البيوت التجارية في فلسطين وسوريا واليونان ولا يخنا ك ان من أسعد هم الحظ من 
الفر بين بازدياد احتكا كيم المسامين كان يسري الهم كثير من عاداتهم 
وأخلاقهم الشريفة حى قلقت الكنيسة الكاثولكية على أبنامها من سمرريان روح 
الاسلام الهم ونظرت بعين الحوف الى تنازع المادىء الاسلامية الوه 
وخصوصا الى هذا وه الذي كان ١١‏ افنهم وعدوهم اللدود ! ! 

هذا وان هناك حقيقة يجب أن او ا لس له الو تارف فنا 
لون والبحيرة ا 0 الحرب الصليية الى قتح القسمطنطينية» في هذه 

. الفترة التى تعارفت فبها المدنيتان المسيحية والاسلامية كان الاسلام هو العنضر 
المؤثر والالم الاوربي هو المنصر الأئر » فَكانت أوريا يجاب من المشسرق كل 
ماكانت تحتاج اليه من المصنوعات والمنسوجات وضروب الر فاهة حتى م سدفي ‏ 
3 0 ان 0 نكل مانشار. 2 ومن ذل تعلدون نسب اندفاعامرا. اء أفد بافي ظ 


.مه 


(الرجاام) الوم :امكان يم رجوعه أده اقضاء راسرووق . 





نم ان براعة الاور بين قد ظهرث في المسائل المادية قترقت د العلوم 2 
والصناعات يبن أيديهم ُْ انهم تحماوا المثاق وقاموا بالاعمال الجنام ولكلهم ‏ - 
عجزوأ فيكل وفتا عن أن شقبوأ مد نية أجنبية عن مدنيتهم رن سوا على كه 1 
عذول لببحت من عقول اخوائهم في الجنس وقد أدركوا اليوء م ضلالم في خطهم ظ 
الول وشرعوا 0 خطة جديدة غابها تقدير نفوس الاهلين الاصليين - 
ومعرفها معرفة صادقة 5 ظ 

فهذا التفسير الثار يي كاف بقانم م 0" ان تناء الاسلا م ثارة وأسباب . 
أفول يجمه تارة . 

اني أبها السادة أتبع في بي هذا الطر « فة اتاريضية فلا أقصر على الرجهتين ١‏ 
الدينة والفلسفية لاننا اذا قصرنا احاثنا على ذلك انسد أمامنا محال البحث وعجزنا 
عن الوصول إلى حقائق الاشياء لخجدير بنا اذن أن تنبع الادوار اثاريفية التي مر م 
ها الدين لنعرف طبيعته واستعداده للارتقاء ظ 

ان لنا أن م على بعض الاجناس من البشر بانها لا تقبل الارتقاء والمدنية . 
ولكن اذا رأينا أمة كان لها في خلال المصور مدنية زاهية زاهرة ة فن الظم أرنف 
َ على تلك الامة بالسقوط الابدي و باستحالة يقظنها وارتقائها لان الامة الي 
أمكنما أن تهض في وقت ما يمكنها أن نعيد عهد مهضتها في المستقبل < 

تقولون ان عقيدة القضاء والقدر هي السببفياستحالة ارتقاء القن وميس 1 
أن أتناول في حي هذه المسألة ا في طال عليها القندم والي قال العلاء وكشوا فها 


كثرا ٠‏ ألد ى فبا يقولونه عن هذه المقيدة شي: صحيح ؟ وما هو تأئنر تلك المقيدة 00 


اي ينهم الناس منها انها تحمل ا د م ظ 
بدي مقاومة مأ 1 كد م _ 1 
الا ان مدأ القضاء والقدر ١‏ بختص 5 الأسلام يل 1" قررته ه المسيحة ذد05 1 
وضح وأجلى فاذا قنا أنس ساب ؛ احطاط البلين ل لهذا امبدأ قافا 0 
قل عه في المبية 8 .. 00 ا 


ىر 8 الاسلام 1٠‏ “آثار رمدنته في الاندلس . «غلأود أود ا 0 


7 العرية مات 1 المامات العامة والببي جد الا مر الاخو ان 
اي أمر فيل ب اثاني دعا .حقدا منه على المسلنين وممأوعة| لاعتقاد الكنيسة 
الاسيانية انما الع الشياطين ! 1 في هذه المامات كان العرب يتنظنون 5 
يتطيبون مع اننا نلاقي مصاعب عظيمة في تعويد ني وطننا على عادة الااستتحام 
النافع وانكم تعلمون كيف طرد المسبامون الى .دون على التنصر من وطنهم مسنة 
للا ثم كيف خانهم أصحاب السفن فألقوا لالد في البحر وأنزلوهم في أرض 
لا أنيس بها . 
| اي ار لي ال 
كانت أور با مخطو خطوات واسعة وترق درجات عالية أصبح كشجرات الزيتون 
المشوهة الي ثراها في جبال تونس فعي غليظة المع ولكنها تمر هارا غترجيدة 
هذا ولا نظنوا ان أور م تأئر من مفارقة المدنية الاسلامية فانها بدأت تشعر 
اليوم بالنتقص - ثم هل نحن ني -اجة إلى بيان ماوصات ت اليه أوربا من الرقٍ ومأ 
انعكس من تقدمبا على البلاد الاجندة ؟ 
الا أنه في علاقاتها مع الاجانب عنها كانت فظلة غليظة بولك افك 
أذكوك ام دخول ل أمر يكا لتشينوا فييك قمة ة المسيحي أيام طرد 
العرب من آضانا ما ولقد ضاع رد الاسباني حى 1 لعد يدرك معى الحاة ف 
الام الأجنبية 8 | 
ولو نم 1 اع يدان لابن فقت لم مان 
ْ ونذييهم ولام أن ا إعا كان 9 امال لاتحرح . سن انإنالشر والاعشساف 
كل فك أن مدر 0 ها وافتراقه عنها ‏ ولقد بلغ من غاوها فى 
الظل والاعنساف أنها رأت في ؛ بعض الاحاي ن أنه ا د بلدالا اذا | استأصلت 
أغارأطكتبه وهكذا فعات انكترا في أمر يك )0 


ج01 . الأملام: خلل نفا. دوه الأآن ١ ١ ٠‏ 1 ظ ْ 
اللافة في صدر الاسلام :كان اعللفاء يقومون باعباء الللافة كلا أو 59 ' 

كبا الى عملم في الولايات فل يكونوا متبعين قاعدة :2 قم العمل في ادارةشوؤن.. 
الدولة كا هي الحال في امالك الحديئة بل كان الامبر أوالقائد البعيد عن رئيسه 
يلوب عنه في جميع مظاهر سلطته وهو نظام كامل في عهد القتوحات والمروب ‏ 
ولكنه مستحيل اذا جاء طور الحضارة ونشعبت الاعمال فلا بمود في امكان فرد ١‏ 
واحد ان يثل الساطة العليا الي أنابته ففي فروعها كافة ظ 

واذا أردتم ان تقُموا على اضرار هذا النمنا م فانظروا الى الطريقة للدعة ليحن 
في مراكش لباية الاموال والضرائب تجدوا ان المي شق الوظائف وأصعبها 
فان قائد اللند هو الموكل بالجباية ولا يمل السلطان الابقيادتهالجيش ولذلكلابمكنه 
ان يجبي الاموال الااذاسار بحجيشه تحوالقبائل فيصادف كثيرا من المثاق والماعي - 
في سبيل القيام بوظيفة تقوم بها حن على أسهل الطرق م لدينا من مصالم متنظمة 
تقيد فيها الحسابات فلا يحدث فى الجباية ارتياك وتعقيد البتة 

إفي أذ كران سلطان مرا كش السابق قىحياته في المروب الداخلية»قضاها - 
على ظبر جواده متتقلا من قبيلة الى أخرى كل ذلك ليصل الى جباية الضرائب 
ني حين أن الذين يقومون بهذه الوظيفة في بلادنا مثلا هم جباة من احا الناس 
و'دومها وهم عنجأة من التعب والنصي ١‏ 

فبالطرق النظامية الي ننبعها لايحتاج ف جباية الضرائي الى ازهاق الارواح 0 

إل يكفينا ان تنبع الوسائل النظامية البي تنكفل القوة العامة ماما وحقيق غايتها. 

هذا هو خمأ الاسلام في دائرة العمل على أن هذا الخطأ - ان ب 
نسمبه كذلك - ليس مما الامكن تداركه فا ن تلات الصبغه ".العامة" الليئه” الي ا تصنت 
بها مبادىء امام هي الي جعلنه قبل ضر وب المدنيه" ولا ينافيها بل: الم ندر ١‏ 
دحبب ولذلك ‏ ترون المسلمين المستئيرين ن لاينفرون من النظامات 3 نا 
مدنيئنا بل تروتهم يقيلون عليها ولا يجدون امن دينهم حرجا في اتباعها. ' 

أما فيدارة إافار ينبس 0 مرواحد م زم منه شي عبدعز» لفيا 





5007 الاسلام ١‏ اهل في ااي والحاشر رارج ١١‏ 0 
. انك :ان تسألوني اذا لم يؤثر هذا البدأ في أبناء المبيخيه؟ واني أبد 
0 المواب بقولٍ ان هرا المدأ مدأ الاستسلام للحؤادث قل كان لهآثر فعال فيحياة ْ 
المسحيين فدرة من الزمن ولكني أجيب غن هذا السوئالمتبما الطريقهة التاريخيه: 
7 ا كد 7 لاعرولا بدو تتأتهه من نفسه بل ْ 
ظ السيحة برت في ربع لشم تاك البلاد الفشي” لجل ولكن اتتحب اوم 
أشداء بعيدون عن طور الحضارة في يلاد ذات هواء قاس تحدو بأهلها الى اجهاد 
أنفسهم فل يأخذوا من المسيحيه الا ما يلاثم طبائعهم ويتفق مع اخلاقهم الشديدة» 
وكذلك كان الامر ف الاسلام | ذم عرف المسامون الأرروو ا سات لحرادك 
بل كانوا لا.ينركون ٠‏ من بعتدي عابهم من غير أن ,ثأروا منه لا نفسهم وتلككانت 
الهم في زمن التتوحات فلا سرى اابهم الضعف والاحلال أصبحوا قوما جير بين 
نتركون المصائب تتزل بهم وتعمل فبهم ولا يقدرون على اللخلاص منها مكتفين 
بالنسل وقوهم « كل ذلك كان في الكتاب مسطورا »> «المادئ' الديليه” تفسسرها 
ف بحسب ماتوحيه اليها طبائعها وأخلاقها فتأخذ اشكالا متباينه: ولذلك تكون 
في عصر ماسببا في ارتفاع الامه” وفي عصر ار عاملا من عوامل اطاطب 
| الع لضي الاسلامية و طارة رإرعت 0ر1 بطرلا عرد الزمن 
ولكن هذه المدي" تكفها الفح من ١‏ يم نسم الكاة المديدة بخبييعةا 
وعظمنها وجدما ظ 

أمبا السادة : اذا كان م قد أخماً خطؤه في تنك اذا ' ابي اختص 
بها من دون الاديان والى ي لمأت عل ما كان بقصد منهأ #الشرة 1 ادري ان كان 
نا أن قول عن تاك ' 5 م خطأ هقد 3 لت 6 اعبرايسي لعمه على 

3 الاسلا 0 وم 5 ماده وقواعده و حابأ للا يتتاول أمولالاشي 
وفروعها و كان ذلك ًَ دارة رة الذكر أوفي دائرة 78 قاروا ثلالل خا 


(اكار الال الجعية اطلدونية ٠‏ برها ومستقبليا ويل 


رسيي يي ب لل ا ا لح ل بي ا ات 


ولقد سبقني الى هذا الموضوع الذي أخطب فيه الأآكف أحد علاء السجد 
ألا ٠‏ بر وأحد أعضاء هذه الجعبة فطئق بسرد الادلة على اتفاق الاسلام مع المدنية 
الحديثه” وعلى مقنضى آرائه في هذا اموضوع رست اجمعيه' خطها ولا زَال تبغر 
مقتضاها الى الا ن 
ولاينوتى أن أذ كر لم الصعوبات التي بلاقها القائمون بالمركه" الاصلاحية 
من أنصار القديم فانه وان كان أهمل الرأي والبصيرة من المسامين برون اتفاق 
الاسلام مم فضائل القدن الغر يسبلا فان هناك فرينا ل | يطعن على هذه اللركة 
دارا ٠‏ فك أعضاء ٠‏ هذه المعية في مجنب الاندفاع في قلب قم تضم القديم 
ينثو بنشئوا دار الجعية في مسجد الزيتونة بل تركوا المسجد على نظامه وأقاموايجواره . 
هذه الدار. و إما تركو المسجد حتى لا يثيروا عليهم سخط الجهور - 
حبدت الْبعيه” وانتشر مبدها باأرغم عن لمعا كسات الي اعترضها فى مدا 
5 أمرها لان كل اصلاح لا بد وان بلافي في طوره الاول معارضه ولقد كثر أعضاء 
هذه امعيه" وصار طلبه مسجد الز يتوه" بعد أن يتلقنوا العلوم فيه على الطرق 
القليديه يندون إلى دار هذه الْجعيه' فيستنيرون ا لقى فيها من العلوم الحديئه 
وأن هذه الممعية لاتزال في مهدها ولكن ان لق أن ميكن ها في نهذة 
الاسلام ربد طولى فيتحقق مبدأ القائلين : ان الاسلام لايناني المدنية ْ 
قرت سألة جديرة بان نبحث فبها وهي ما يتخوفه بعضنا من قرب احداق خطر 
تق المسلمين بنا ٠‏ واني معبر لوعن آر في فيهذهالمسألة الصر احة الي سمعتموها 
في جميع النقط الي تناولها بجني اليوم ظ 
ان هناك أمرا يجب أن نقف على حقيقته مدهل ددعل قاف ارح 
النيضة الاسلامية وهل في وسمنا أن ققضي علها ؟ ظ 
اعاموا. أها السادة ان هذه النبضة اذا قويت وكلت بعد أزسكنا ارين لا 
فلا بد أن اع ا 


(لشجد) 0 ظ ال (الجلد ادي عشر) 0 


0 انين القدرة ا علرئة النسليل + 7 كر 3 1 الم خط 7 
0 قريق ان نبغ فما اتتدب له وانه يحضرني في الآآن مثال. على ذلك 0 
00-6 كنب منذ عهد بعيد مشتغلا بالبحث عن حال المسلمين الفكرية وأدى. لي 
.. البحث مرة الى محادثة بعض علاء المسجد الأكبر في ونس ٠‏ اجتمعت معهم خفية [ 
لان المسامين والفرنسيين كانوا لاينظرون بمين الارتياح الى العرب يان زعماء “كل 
١‏ من المدنيتين ققلت لاحد اولئك الملاء : 37 ى 

1 د كف تفسرون ان كيان كانت زاهية زاهرة في الصور الوسطى وانها 
أمدت أهل أوربا اذذاك بالعلوم والمعارف ثم اصبحنا الآن أعلى منكم كما ف 

العلوم كافة س حاشا الدين - وسبقنا ك في هذا الميدان بمراحل ؟ 

7 ان السبب الذي أراه هو أن متبمون الآن نضس الطريقة اي كنا تمان 
القرون الوسطى ؛ انم لاتتبعون نظام التقسم في الءلوم وتخصبص كل فرق يفرع 
٠‏ منهابل يعمل كل منك «متقدا أنفي امكانه تحصيل العلوم كابا » أما تحن ققد وصلا 
الى درجة راقية في العلوم اتباعنا علر يقة تحليل العلوم 0 وكا اننا أمكننا أن 
مرج من حالنا السابقة فيسكنم أثتم أيضا أن تخرجوا ٠‏ دحالمالماضرة لوحال أرق 
منها باتباععم هذه الطريقة نفسها » 

تقد شاهدت بنفسي أيها السادة أهلتونس يقبلونعل العاوم الحديثة و[آنست 
فيهم صفات ومواهب ساعدتهم على الارتقاء في هذا المغمار ٠‏ وكأن محادثتي مع 
٠ 00‏ تونس وترغيبي إباهم في 8 الطرق المدشة شة لتحصيل العلوم دداية ة كانت أو 
غير دينية قد أنمرت وان ت بالنتيجة المبتهاة لانها حركة ليه ابتدأت في توس 
< وسيكون لها مستقبل كيير 0 0 
امسق في حاضرة ثلك البلاى جمعية بمساعي بعض افونبين التبررن 
دعوها الجبعية الخلدونية نسبة الى المؤرخ المخربي الشبير عيد الرحمن بن خلدون 
وقد وجهت أهماي ال ىتأسيسها وأخذت أساعدها ورغبت رؤساءها في أنيقصروها ْ 
00 على الاعضياء؟ بالمسلمين وكان غرضي من ذلك ان أت در جَة استعداد ابد ظ 
٠‏ ثقي ا المدئة ١‏ المسلين ثلإن ن اخوانهم 7 هله قله الي . 











1 مارج١‏ آم ١)الاسلام ٠‏ قإلاهله على الم ٠‏ مادا حكوياه 1 

أا السادة : ان مدا النغريق بين عام الادة وعال ما وراء الادة قد تيه 
المسلمون لجعاهم يقبلون على عاومنا ولا يرون فيها ماناقضدبنهم المشبور بالسامح 
ولا أريد أن ألخذ من التونسين برهانا على ذلك خشيه أن يقال فيهم انهم انأ 
نبعون المطه الي نوحيها الهم وني تقصد منها إفراغهم في قالب فرنسي يتفقمع 
أغراضنا الاستعار به" . بل أقول لم انظروا إلى الائراك وككف وقُوا بين الدبن 
وجلسفمهم المائيه فأظهروا بذلك ان المكومه" الاسلاميه قابلة لسداً الجنسيهة 
وان مدأ الدين فا لائنعبا من ان تصطحب مبادئ؛ حكوماتنا الحديثه' 

ان الحكومات الاسلاميه لسعه" مبادمما قابلة للتشكل باشكال مختلئه: وهذا 
التشكل هو الكفيل بارتقائها ٠‏ انذ كرون أمها السادة ماثالهالاقدمونفي المسيحيه'؟ 
تألوا انها اذا ارتبطت بشكل الحكومه" الملكيه' ولم تنحول عنه كان في ذلك القضاء 
عليبا وكذاك الال في كل دبن من الاديان فلو ان'لاسلام| تخذشكلامن اشكال 
الحكومات وظل باقيا عليه لا يعدل فيه ولا يفيره لات موث أبدية وافضى 
ذلك الىضرره وضررنا ٠‏ 

وأسمحوا لي ايها السادة ان أخنم كلامي بتذكبرك بتاك الكله' الي قالهاسبو 
جونار حا المزائر امام تلك الكلة الي امللها المكه والدر بها وهي : « ليس 
المقصود دن التتوحات مجحرد الاحتفاظ بالبلاد. بل هناك ماهواسمى غرضا من ذلك 
رهزالاحتفاظ بالقاوب والارواح > . 


الاسلام . ميضته ..ظنون أور ب بها .ماو راء المادة( الخلرج١١م١1)‏ 
٠‏ ليست نهضة الاسلام بالامر اهين وليست الجزائر وتوفس هما البلدين اللذبن 
ينبض فيع| الانلام بل غناك مصر الي حدثتك عنها واي خطت خطوة كبرى في 

نهضتها وهناك كثير من اليلاد. الاخر ى اللي حي فيها الاسلام حياة جديدة 

على ان هناك اعتبارا أشرف من هذا الذي ذ كته لك يدعونا الى أزكت 
لاننظر بعين الكره:والسخط الرقظة الملمين وهوان هذه الياة الجديدة الي 
ابتدأ يسريروحها في المالم الاسلامي من شأنها أن قرب يبن العالمين المسيحي 
والاسلامي وتوفق ون المدنيتين الغر بية والشرقية 

يقول بعضهم : اذا كنا نفرض أن المسامين يسيرونفيطر يق المدنية الغر بية 
سيرا حثيثا فإاذا نمتبر أن ستكون هناك مدنيتان ولاذا لاتنتى المدنية الاسلاميةفي 
جسم المدنة الغربيه مادا م المسامون عدون العلوم عنا ولان العلوم هي أسا سكل 
مدنيه”؟ على اي ا أصحاب هذا الرأي قٍ رأيهم لان العم له دائرة محدودة 
لا يتعداها وما وراء هذه الدائرة توجد أفكار ومعتقدات له تأثير يد في أخوال 
الثعوب. وهذه المتقدات هي دائرة الدين 

ان الذين يقفون على الخركه العلميه” في بلاد نايمتقدون أنالمم إعارف يوحجوذ 
دائرة مجهواه” لا تزال بعيدة عن مداركه ققد تدأ النلاسفه" والعلاء بوضحون تلك 
الحقيقه" الثابته" وهر بي أن الم مها انسعت دائرته فلا بزال أمامه عالم غامض وما 
استجللى العم من حقائق ذلك العالم فستظل دارة ا جهول أوسم 0 مسرل 

دابرة المعلوم ٠‏ 

انه اي العم أن عحو سلطان الاديان على النعوس عأدام عام ماوراءالمادة 
مكتننا بالمدعشات وعلى ذلك فلا أرى حدًا لبقاء الدين الاسلامي ذْلِكِ الدين 
الذي أنى بأحسن المقائد وأ كثرها ملائمه" للفطرة والذي سعد حظه بان امتد لله 
على ضدْاف البحر الابيض نحت عماء -صافيه: للادم ل تتلبد بالغيوم كا تلبدت مماء 

. بلادنا في الزمن السالف.فظل نوره مثلا ا في تلك البلاد الممتائيه” الاطراف وم 
تقدر الحوادث على اطفاء ذلك النورالر بأني الساطم . 


0ك ننه لذ الستبدون . ٠‏ مزاعهم ٠‏ اتتتارهم بالساطة . ا 


هذه النظلرية باطلة من عدة وجوه ولكنهمحقونها بالنوة : هل يمكن ان تكن - ظ 
الامة كلا جا هاة أو سفيبة كالطفل أو الجنون فلا يبوجدفي سوادها الكثير أفراد 
يصلحون لتدبير أمرها » وإقامة العدل والنظام فيه بالشورى دون هوى الرئيس ؛ 
و يكين ذلك الرئيس الذي يدعي حق الوصاية عليه » والولاية على ججيع مصالحما» . 
هو الح المدل» والعاقل الرشيد » يأخذه عن آباله يحق الارث » كابرث عنهم 
الولاية والملك» ؟ 

كلا إن ذلك أمر غير معقول ؛وحكر اسئبدادي غير مقبول “المشاهدة تنقضه» 
والتار يم يغنده ؛ قند ترأنا في سبرالغابرين » ورأينا في حال الحاضرين » ان١‏ كثر 
الماوك والاعر اء المستبدن .هم أعرق أفراد أمنهم فيالجهل »وأوغلبم في أفنالرأي» [ 
وأشدم فسادا في الارض» 

أي قاض من قضاة العدل حك بجنون الامة أو سفبها » ووجوب نصب فرد من 
الافراد وصيا عليها ؟أي شرع يدي للوصي ان ,يتصرف فيحال السفيهأ والقاص رتصرف ظ 
المالك في ملكه »ولمن كان في وصايته كثيرون ان يشبع في معامللهم هواه © فيمنع 
بعضهم من :عه د يعطلي الا خر مالا يستحقه» كاهوشأن الماوك والاعراءالمسئيدين!! 

ألا ان هوثلاء الادعياء في وصابسهم “المسّدرن في ولايتهم “لسيئون التصرف 
في ملاك الامة وفي سياسها » فهم قد جماوا انقسهم أوصاء علبها بالقوة القاهرة > 

و بالقوة القاهرة عندونها من التصرف معهم ومشار نهم الرأي» (خرلزن شباويق 

معرفة مأئماك* وما لا من حق ارأي والتصرف التبقى عالة علب راب «الاعر 
يهم عوهذا قت المسقبدون العلم وشاومونه اشد المقاومة »وقد رأينم ذلك قٍٍ 
انشسكٌ ققد ققد كلم منذ مذ اشهر حرقون كنب الع » أو تدفنونها في حنادس اليل مت ْ 
الارض © خوفا من زبانية الاستتداد أن تدمر على يونم قنراها » فتنزل العقاب 
الشديدبمن. افتناها ؛ على انهم م كانوا بعاوثون الذين مبر بون السلاج ظ وساعدون 0 
الاشقياء عل إفساد الامن وهضم المقوق» :قفد كان كل دنس مباحا أومتساهلا فيدعلد / 0 
حكومتنا الماضية الاذنب الل واقناءالكتب د “ التي 8 يعبرون 0 
فسهأ الاوران |المضرة. . 2 9 0 95 





الحطبة الثانية لصاحب المثار ٠‏ معنىالدستو ر«المتدون (امثار . ١‏ 1 3 ( 


الخطبت الثانيت (* 
ف من خطبنا في الدبار السوربة م 
ظ وهي من الخطب السياسية 
أما الاخوان الكرام ْ 
ار حم علي ان أقول دوي والاجماع وماذا عبى ان أقول في 
بس مكنا » عه 55 أقيد عي : بطر فيال 
. أنه قد وردعلى مسامعم “وجال قْ يجامعم 6 قف الشكر» و يتلعتم اللسان » ولكنتي 
م أحضر تلك اجامع » وأ دمع شيئ من ثلاك الاقوال “اذا و[.» ت شيثاماقيل من 
قبل ؛ فل فيه شىء من العذر » ورب مكرر او “ورب إعادة » يها افادة "2 
المراد من الدستور ان كون حم الامة كأن تدبره بيذ من مختارمن أفرادهاء 
لا بيد رئيس لساك قبه به برأيه تضرف مم مهوأه وارادته وان استبيداد شخص 
كرون امي اعد النظرية لني . يني علرا لسن دوقها كل سلطتهم الجارة؟ 
هس أن الامة كاغجنون أو الييفة أو الولد لالد لاحسن التصرف 3-3 
: ا بد له من ودي يقوم صالحه ؛ وولي يتول تديير أموره!!! 


») بعد وصولنا الى طرابلس جاء أمير الالاني 1110 
ظ موقع طرا بلس المسكري مع وفد من اعضاء ضعة جميعة الامحاد والنري ودعو ازيارة ظ 
نادي الجمعية فذهبنا معهم وهناك اقترحوا ان نلقى ي عليه خطابا فيالدستور والاجماع . 
.. فارجلنا خطابا نت هنا ماتذ كر من 07000 زيدعوولا ان ' 
0 بكرن في البارة كيادة السجم : دون اجوهر لني . يا 1 








( امخارج١1م١١)‏ الاجماع والتعاون ٠‏ حصول الاتقلاب المانيبما ,8م 
على الدولة العليه' » وإعادة الدستور العهاني ؛ و إحياء القانون الاسامسي » فاهو 
رأيكم في هءلاء ٠‏ الجتممين ؛ ألا يقول | كترم انهم يحانين ( مجانين محازين ) بلى 
ولكن قد عاريم الآ ن عل اليقبن ان هؤلا النفر هم الذين قوضوا تلك السلطه 
الظالمه" » وقضوا عليها قب لأ نتقغى هى القضاء الاخير على الدوله" المليه" » ها الذي 
أقدر ذلك العدد القليل عل إمتاط. حكزيةة موايدة نجش عظم © ومال كثير » 
وألوف كثيرة من الاعوان والانصارء القابضين على زمام الاحكام » كانت تعد 
من ظامهم الغرائص » وتضطرب لنصور استبدادم ا بس هو الاجياع 
للمطاليه"» والتعاون على استيدال المدل الل »؟ بلى ولو كان أولئك الانصار 
الاخيار من الائسن » كا كان | كثر العمانيين © لما نالتالامة العمانيه هذا 
النصرالميين » الذي كانموضم إعجاب الناس أجفعين » حتى قال كثير من ساسه” 
أور با وكتابها انه لم يسبق له نظير في تاريخ البشر » لان المعبود في الثار بخ أرنف 
هذه الغابه" لا نال الا بعد ثورات داخليه»وحروب أهليه" » يبن أنصار الاستيداد 
والظلم * وطلاب الدستور والعدل * 
الآن قد خطر في بال كثير منكر اننا قد نا هذا النصر بسيوف جيوشنا» 
لا بتدبير أفراد من جمعياتنا » نعم اننا اولا جدثنا الاسل لما عملنا الآ ن شيك» ولكن ‏ . 
لا نندىأن جيشنا قد كان منذ كان حاعي السلطه" الاستبداديه' ونصيرها » وعوتها 
على قبر الامه وظبيرما “فا عدا مما بدا :# النس.قد انمد يعض ضاطه اهل العرفان 
واخميه”» بأوائغلك الجاهدين في سبيل العدل والكخر يه" 6 فكان العم والرأي »مما 
القاثدين للجيش 9 بل - [ 
الرأي قبل شجاعه الشجعان هو أول وه الحل الثاني 
نا الحرية والدستور وأصدر قاضي محكة الاجماع العليا حككه .بطلان تاك 
الوصاية الاستبدادية عوالولإية القبررية © وائبات رشد الامة وأهلينها للقيام بشوذونها؛ 
والتصرف في ملكها » ولكن هل رشدت الامة حقيقة وصار تأ هلا لتتصرف الناقم 2 
الذي تحنظ به المصالم ؟ إن لحك الصحيح فيشأن الامة السّانيةعسير جداء فانها | 
على اختلاف شعو بها في الاجناس :واللغات.و الاديان و المذاهب متعاونة عاونا عظها. 0 


ثم الاجماع واللجعيات ٠.‏ قوتها ٠‏ الاحر ار( امارج ام 

لماذا لانهم يعليون ان الامة اذا عرفتحقوقه » يوشلك أن نجتمم قتطلها 
منطر يقهاء واذاً بحر مون من اأمتع بذلك السلطان المطاق » والنصرف بتلك القناطير 
المقنطرة » قند قال حكيمنا السيد مال ادبن الافغاني : الماقل لانظم ولاسما اذا 
كآنامة < 5 

ما هو الطر بق الذي له الام لاسترجاع حقوقها المخصو بة من الماوك 
المستبدين ؛ الا إنه و الاجماع والتعاون : الاجماع الذي نسوق اليه المعرفة » 
والتعاون الذي يدعو اليه الشعور بالماجة ' ومن هنا ننتقل الى الكلام على الاجبماع 
والجمعمات 

الاجماع على الحق قوة لا تعلوها قوة ».هذا قد جرت سنة الله في خانه وقد 
ورد في الحديث الشريف د بد الله على الجاعة » وه ذا أبلغ تمثيل لمظمة هذه 
القوة » وأي شيء أعن قَوة من كانت كلاءة الله ظلا ممدودا فوقهم © وسنته في 
النجاح صراطا مستقما أماميم ؛ ألا ترون أن الحكام المستبدين يطاردون الجعيات» 
ويمخافون منبها ما لا خافون من الجيوش المنظمة » والاساطيل المدرعة » لعلبم أن 
الحق لا ينالب اذا وجد نصيرا ٠‏ قال الاستاذ الامام « إِنما بقاء الباطل في غفاة 

الحق عنه » ! ظ 

ظ ماذا ا في بان قوة المعيات عن الي فوضت حصون لعي ؛ ودمرت 
٠‏ هيا كل الاستتداد ؛ وحررت الام وأأشعوب من العبوديه” » وشيدت فيه صروح 
العم والمدنية © وليس الشاهد والدليل على هذا بعيد عنكر وام الأن في ناذي 
شعبة للجمعية الي أستطات ساطة الاستبداد في المملكة العئانية » وأدالت منيا 
سلطه" دستور به" شو ريه" ع ظ ا 

أرأتم لوأن أحدا حمس في آذانم قبل ثلاثه” أشرر وأنتم تثنون من ذلك الفام 
الماحش قائلا : ان ففرا هن اخو انه العمانيين لا يتجاوز ون عدد الآنامل يجتمعون 
٠‏ في حجرة لم نوافذها مخلتة » وستورها مسبلة © يتخاقتون يدنهم في تذير الحيل؛ 


وأغاذ الوملل تريش ميكتلك لط الاتدادية » الي أوشكتانتقضي . 


) المنار ج١‏ ١م‏ ١)الامةالعهانية ٠‏ استعدادها للدستو . الاحرار . مقاصدم 81١‏ 


والدولة في خطر لا تومن عاقبته © وإنما قلت ما قلت 3 نا لانبه الافكار الىحقيقة 
حالنا وما يجب علينا في هذا الطور الجديد 

الامة المهانية في مجوعها مستعدة للحك الدستوري فان فبها مون الاحرار 
المرتقين في المعارف والاخلاق من جميع الشعوب منيرجىان يقوم بهم هذا الحم 
خير قيام » ومن عليه من عدوان الاسنبداد » ولكن ضعف استعداد الامة في . 
اكثيره ن البلاد يحماهم مشاق كثيرة في إقامة العدل» واصلاح حال الملك “ومقاومة 
كيد المتقبقرين © أعوان المسئيدن الظالمين » 

لانظنوا ان الاحرار الكرام الذين نلنا الدستور بسعبهم كانوا غاقلين عن 
هذا ؛ كلا إنهم قد أعدوا له عدته فأخذت شعية 5 الاصحاد والنرقي على نسها ان 
تكثرالدستر الذي كانت قابلة ولادته وأمه ومرضعه الىأن يلم اخروو يتوق » 
فانشأت لطا شعنا وجانا في كل مركز من مراكز الولايات والاكوية والاقضية في 
المملكة » وجعلت لا أندية سياسية اجماعية وها في ذلك مقصدان : 

المقصد الا ول مراقبة االمكومة في سيرها لاجل ان تننذ الشربعة والقوانين 
في دائرة الدستور» ويحنظ الامن ويقام العدل بقدر الاستطاعة والاومكان .والمقصد 
الثاني تفخ روح الحياةالدستور يفي الامة وحصيب اللربة المهابدث الآ راء والافكار 
النافعة فيها باالمطي والحاورات» وحها عل المريية الملة والتعلم العصري الذي 
يجعابا أمة دستورية بالطبع » تأبى الاستيداد وتنفر منهكا تنفر من الاسقام والادواء. 
شيا الله جمعية الانحاد والثرقي » وانه يجب 0 8 ان ساعدهافي سعما فانه 
لاحياة لنا الا بالتر يبة الملية وتعلم الفنون المصرية ٠‏ . 





(الكارج ١غ‏ 5 (الجلد المادي عشر).- 


ظ 41 0 اللا الما تقاوت الرقي فيها (التارج ١‏ ا ( 
في الار ية وال الذين 7 اا الا. م للحرية والح الدستوري فتكون دستور. 1 
بطبيعها لامقودة الى الدستور اساسا 
إنجموع النرك أرق فيهذهالتر بيةمن مجموعالعرب“والارم نأرق من الا كرادء 
والاستانة والولايات الاوربية © أرق من الولايات الآ سيو ية » وولابات سورية 
ظ وسط بين ولاياتأور باو بين العراق والمجاز والهن“واننا نرى الاستعدادفي سور بة 
ضعيا فاذا تقول فمادونها »فكرنا كثيرا ونحن فيمصر لنختار م نكل مذينةفي شو رية 
أفرادا من الاحرار الشجمانليوئلفوا لناشعبا لجعية الشورى الممانية فم نمثر في أ كثر 
المدن على من دق بقبوله لدعوتنا »ودخوله في جمعيئنا “دخل في البعية رجلان من 
أهل ببر وتكل منهماصديق الآ خر ول يكاشف احدهما الآ خر بذلك الابمدإعلان 
الدستوو » وناهيم بجرأة أهل يروت 
ان العاقل الراشد اذا منع النصرف في ماله بالقوة القاهرة وطال عليه ازمر 
وهو لا يعمل ثم أ يام له العمل وهو غير متمرن عليه يحار في كيفية التصرف ولا 
يسبل عليه ان يجري فيه على طريق السداد ٠‏ وقد اهتدى الى همذا المعني أحد 
أغنياء بلادنا العقلاء ( المرحوم مد باشا الحمد) ققسم تر وتهالواسعة فيحالحياته ببنه 
وبين أولاده ليتمرنوا حت مراقبته على إدارة تلك المزارع والضياع لثلا تفْاجئهم 
النروة فيعوزهم حسن إدارتها وحفظها » وغفل عن ذلك كثير من الاغتياء فل يأذنوا 
لاولادهم بالتصرف في ادارة بروتهم ولا اعنم عا ستشرفن له نفوسهم منها » فل 
يلبث أولئك الاولاد بعد موت والديهم إلا قليلا » حنى أضاعوا جميع ما ركره لم 
إسرافا وتبذيرا» كارأينا وشاهدنا في مص ركثيراء واذا كانت ادارة الأروة الشخصية 
لا نصلح الا بالعلم والقرن مما فكيف نكون ادارة للك وسياسة لام 
٠‏ الايسجان أحد بالاعغراض على هذا الكلام فيقول انه ميد الحكومة المطلقة 
الي اراحنا اللّه من شرها » ومعارض للحكومة الدستورية التي امتلات اقاوبرجا. 
ب حتج نلك المسكومة الظلمة بكلمة وأنا أعلم برقت 
ا سنة نة أو سنتين ف ينج الاحرار بالوسيلة التي أخذوا ما في هذا الام أوقمت الا الام 


(الخارج١ام١١)‏ كثرة الوظائف اختلال الملية وارهاق التلاح ‏ 67#, 
التارىء ان انب بك توجيهجديدكلقب كرنت أو مركز عندالافرنم»وامتلأت دوائر 
الاستانة بالموظفين بلا تمبيز في جدأرمهم واستحقاقهم واضطلاعهم العمل الذيم فيه 
وم يكن الغرض من النعرين التحري على موظف قادر على ايفاءالوظيفة حقها من العمل» 
بل جاد وظارمة وعمل امقر ببن والملنمس ثم أو للذءن عنى بأسهم ٠١‏ فزاد عدد 
الاعضاء في شو رى الدولة عن المتين»و نظأمهم ان يكونوا سبعةوثلاثينعضواءوكذلك 
مجلس المعارف وبحلس التفتيش والعاينة الضاغط على حرية نشر الكت وادخاها 
وهو الذي محا من كت اللغة كلمات 9 مثل:حربة» وطن © اختلال»اتقلاب» 
جمعية ' رشاد.... كاغيرت اسماء الموظفين منعبد ال هيدوسلطاني ونحوذلك الى اسماء 
اخر وبعضها حرفت وكتبت سلاني » وامتللات نظارة المعارف بالموظفين حتي قال 
ناظرها الاخيرلما عرضوا عليه الميزانية: لولا وجود معاشات المعلمين لامكتي وضع 
الموازنة ! ! ٠‏ فكانت معاشات المعلبين تضايقهم وهم يرريدون حصر المعاشات 
بالموظفين من الرؤساء والاعضاء والكّتاب والمفنشين » وزاد عدد اعضاء الجعية 
الرسوميه: عن مانينعضوا » وكذلك مجلس الماليه"والاوقاق والعسكر يه" والبحر به" 
وغير ذلك من أنواع المجالس ودوائر الحسكومه" والمعيه' الشاهانية ؛ حنى ضاقت 
امجالس والاقلام بالموظفين وصار أ كارم لايحجد له كرسيا للجاوس عليه !!-وكانوا 
يأخذون رواتهم وهم نمون في بيوتهم. ظ 

اختلال المالية وار هاق الفلاح 

اختلت الموازنة المالية اختلالا عظها ادى بها الى حجز نحو نصف رواتب 
الموظزين والمسا كر ومخصصاتهم في كل سنة » واستفحل الظل في جباية الاموال . 
الامبر به وطرح الاعشار وتحصيل رسوم الاغنام » وتسايق الموظفون الىالماودة 
أعشاز الاقضية والااوية ؛ وعدوا ذلك فضيلة وسبيا مشروعا للمكافأة والترقي » . 
والمكلئو ن من الزراع والفلاحين يثتون حث اثقال هزه لتكاليف والمظام ولاناصر - 
ثم ولا مفكر في شوونهم“وقلا كان عر على القررية شهر من دون ان يأتمها لممشرون ظ 
وجباة الاموال الامبررية ونصيب المعارف ومصرف (بنك ) الزراعة وادارة '. 


ظ ال لصيس : الآيين. تنتتفيا كل ار ثى ونا زتب(لشارج اما 


سم مام لاما 
لومم مسمس ميج بده سات وز ووالات وسسف وساور و 1 


و وركيا النتاة بم 
١18‏ 

تق الماينفيأ كل الرشى ومنح الرتب والاوسمة 
اوت قُْ 3 وسوء د 0 وبورد ب رع 2 وا 
ا افاد :د «النض او 72 ندر يورم 3 أني 1 معالة إساعة 
آخر 5 2 من الف بل آلاف أمثلة للار ل الذي أفسد الاق الامة 
وأخرها عن اللحاق لام المنمدنة »وروي عنه الناأس نوادر عجيبة واساطير غر دمة 
حتاج الى الججع في كتاب او الاهراغ في قالب قصصيي “و بعدانكانتسين الموظفين 

يون بطلب الباب العالي والنظارات صارالتعرين وتوجيه الرتب من المابين مباشرة ! 

مهافت الناس على احتجان الرتب نب مع لقب بك الذي لاوجود له في اللقيقة 
بين الالقاب الرسمية كوجود لفب باشا مثلا ؛ :واعبا اشتير فرنق باسم بلك 
وفريق باء سم أفندي فكانواعند توجبه الرتبة ينظرون اذا كان الاسم مقرونابنب بك 
صدرت الارادة السنية بموجبه ونشرت في التوجيهات الرسمية © فصار بائعوالرتب 
اشعمدون وصع لقب 2 الطلى أتصدر كوحه الارادة السليةوندشر فيالقسم الرسمي 
من اخرائد » فتناقلها المرائد العر بية وتقول وجهت الرئبة ا#عاة افده بت توم 
الوق جل لبوا اد شي ظ 0 


(النارج ١م٠١ )١‏ الماين - استبداده برجال السكريه" مع 7 
واصابة المدف » ولا نساق سوق اليش خوفا من الهيجان وحدوث الاتقلاب !! 
مم ان دول أوربا ولا سما المانيا وروسيا وانفسا وفرنسا تقوم جيوشون في كل سنة.. 
ناورات در يينة ؛ يحضرها الامبراطور نفسه مع أولاده وأسرته وجميع ضباط 
السفارات الاجنبية » فيستطلمون أحوال الجند و سشوقونهم٠‏ وصار الاسطول المئاني 
الذي انفق على شراله الملايين كالمقعد الذي يروم النهوض ولا يقدر عليه لطول 
مكثه » فصدأت آ لاه إسبب عدم الاستمال والجري في البحار » واختلست أموال 
كير من التجهيزات المسكرية ولاسيا في تجهيز الاسطول وشسراء البواخر 
والمدرعات » وصار الثر في في المراتب لاريني على القدم والاضطلاع والاستحقاق» 
بل على الالقاس والاننساب والرشوة » فكان الضابط برتقي الى المراتب الكثيرة 


في أوجز مدة وقد يكون لا إعرف للجندية معنى حى ولا احترام من فوقهفيالرتية» 
وكان الضباط يدبعون رواتبهم الي نبقى دينا عند االهكومة للسوماسرة بائمان بيخسة» 
حى بيعث الثة قرش بأر بعةقروش ! وبيع حُلّة ( بده:) السكري الي نشتر. 
الدولة بمثات من القروش بعشرين قرشا ٠٠‏ أي ان المستحق لارانب والملة كان 
يوقم على الورقة المو"ذنة بالوصول البه على القاعدة والاصول » كأنه استلم الخلة 
من حزن الالبسة أو قبض اأرانب من صندوق اللزانة ! ثم يسالها للسمسار فيعطيه 
هذا في مقابلها ما يتفقان عليه * م يتفق السمسار مع الحاسبه جي ومن فوقه وي ربحون 
الثرق » ويقيدون ذلك في الدفاتر ( أبراد ومصرف ) حكأنها جرت عل القاعدة 
والاصول ٠‏ و بهذا أصبح الصاط يال يول لا نيوكنق تر شاط ابره 
لالم عددهم بحوستة آلاف في قهوات الاستانة خلوا من العمل تتجولون في - 
توارعها وحاراما 11 0 ظ 
اشئهت الادارة المستبدة فى أمر اء العسكرية الذين تعلموا فى أور با وخدموا 
للامة والوطن وصارت للم ملكة ومعر فة تامة بأحوال الزمان » فا دنهم عن الاستانة 
وأشغلتهم بالوظائف الانو يه بداعي ميلهم الى الافكار المرة واعادة القانورتف 
الاسابي “ ولقد لم عدد الراجمين منهم الى الاستانة بعد حدوث الانقلابستين 
ششخصا من الباشوات وأعر ا العسكربة ومس مثة ضابط » ومنهم رجب باشاوفؤاد - 


الرسوم الستة أي الديون العمومية والاعانات لختلنة» د افر اشد عل لان 
منه على المسيحيين الذينكانوا يحتمون أديارهم و برو سأتهم الروحيين » وأقدسبعت 
كثير! من الفلاحين انهم اضطروا الى بيع أراضيهموتزويح بناتهم لأخذوا صداةبن 
١‏ وانطوا الحا يوني ب به من الاموال الايرية! ! قصار الالاح كج زراعة 
الارض الا بقدر حاجته الضرورية ٠‏ ومن القواعد الي قررها الفيلسوف الشبير 
موتنسكيوموئ لف ر وب القوانين: دان الاراضي يقل ابراد هابالنسبة مر يقسكائهالا بالنسبة 
ملخصيها > فاذا كان الفلاح حرا عمر الارض الموات وجعلها خصبة بعمله وحراثته ؛ 
واذا ققد الحرية أصبحت أرضه الخصة موانا 2 والاستنداد ٠‏ وعله فان 
مانشاهده اليوم فياور با من العمرانإفا هو ننيجة المرية خا توجهت فيها لاترى 
الامروجا نضرة واشجارا وكروما مخضرة وانهارا جارية كأنها بستان عظم لبس فيه 
قطعة أرض خراب 

وصار رجال المايين يحرضون الولاة والمتصرفينعلى الاسراع بتحصيل الاموال 
والبعث بها الى الاستانة » وكان القائمون بادائها لا يدرون ابن تنفق وكف تصرف 
لعدم نشر الموازنة المالية ( 4م وداقظ ) بخلاف ادارة الديون العمومية الي هي نحت 
براقة: الأنعا دن انها في غاية الانتظام والنرتي » تزيد وارداتها في كل سنة قندفم 
رواتب موظةيها ومرتبات الديون يأوقانها المعينه” » وقد حدا ذلك الدوله الى العود 
للى الثقة امالية ببساء وأصبتح أصحاب الديون في أور با آمنين على أموالم وأو 
حدثت قلاقل في الببلكه العهانيه” فان قيمه أ سهم الديون لاتنزل إلا قيلاء 
| واذا أردت المقأسه” ببن أدارة الديون العموميه" وبين نظارة الماللِه فانظر إلى 
قريه" من قري الالمان أو اليبود المستعمرين في سوريا وفلسطين وما فبها مرك 
الانتظام والعمران والنر في » والى قرى الاهالي الجاورة لها وما فيها س التقرالمدقم 
واعكراب -- يتضح لك الفرق بين الادارتين 

اختلال الادارة العسكرية بادارة الجو ابسن 71 


“اتات ادارة الساكر الإرية والبحرية ؛ وأصحت 1 على اليم ادي 


11 اضطيادها . الاصلاحات اموه‎ ٠ (الخارج ١م١1 ) المدارس‎ ٠ 
المصرضة ار تعلم الاولاد ولا سيا السليين فيالمذارس والبلاد الاجنبية» وحظر ت‎ 
! تأسيس الجمعيات واطنأت -ميةأر باب الم تذرعا بأهاتوئدي الى الثورةوالا قلاب‎ 
نظر الولاة والمتصرفون شرا الى مدرسة وطنية أسسها الفرد وال كتوسسة‎ 5 
سلطانية اسه المباعة أو الى شركة صناعية أو مأليةعقد ها الاهالي »وسرعان ماكانت‎ 
تقل وعد ها وى منموا الب من ارسال أولادهم الى المدارس الاجنبيةأو‎ 
!! الى مدارس أور با 1 اضطبدوم من أجل ذلك‎ 

لبس ما أجرته الحكومة من مد بعض الخطوط الحديدية واصلاح المرافي. 
اتجارية وتطبير المستنقعات الا اجابة لطلب الشركات الاوربية وتوسط بعض 
المتفذين للاستحصال علي امتيازامما والاستفادة بها بمود عليهم بسبها من المنافم 
الشخصية »فنم الامتياز كان من قَبيل الانعام والاحسان لايتكادينم لصاحبهو بأخذ 
به الفرمان السلطاي حتى ببيعه لشركة أجندة وبرج منه الملابين فيوزع نصهها على 
الذبن كانوا عونا لهفي الحصول على الامتاذ ؛ ويبقى النصف الآ خر ربحاصافيالدني 
متابل اتعابه بالذهاب من المابين الى نظارة النافعة (الاشغال) والصدارة “وملاحملة 
الخدم والكتاب واللقرب يهم الى ٠‏ كير القل أوالدائرة» وكلزيارة حتاج الى | 0 ظ 
و(شوفة خاطر ) ٠١‏ روى لي احدهم عن بعض النظار انه أوقف تم مضبطة امتباز 
في مد سكة حديدية كييرة على أخذ أر بمين أل لبرة عمانية » وانهلم يقبل أخذ 
حوالة على المصرف (البننك )أو قواتم تقدية خوفا من ظهور الارتكاب ؛ واشترط 
ان يكون ذهب عينااقال الرأوي اذا الملل وصفوه على منضدة كبرةمر جه عمّدا 
متداوكان عدد كل عمود حمسين لبرة فكان ذلك مان مه مود مصدوفه صنوفا. 
متوازيه مازوزة “وللاصفر الرنان فوق الرخام منظر عتجيب » فلاتم العد والحساب 
ذال دوله” الناظر وكان مستلقيا على فراش الموت (نماممي ؟ )ير يد هل العددتام فقيل 
1 م بأسيدي تام» فاخرج اخلنم من كسه المملق في عنق وختم المضبطه' ثم توفي بعد 
للانه أيام فكانت آخر ملذاته من نعم الدنيا ٠ ! ١‏ ولذلككان فريق من الكنراء .. 
وا موظفين بعتم بالقناطير المقنطرة من الذهب ويشض رواتبه سلناء وويل لهال 
المزانهة ان لويدفموها < وفر يق ينتضور جوعا وهو ينتظر رواتيه امثرا كه'ديا عنم 


اللاسوسية. استفحاها. مهم مزاوليا ٠‏ الجامعة الاسلامية (التارج ١1م1)‏ 
اشا الشيبر وثاط شا وهو صهر عالي باشا. وأصبحت قيادة المساكر وادارةالمدارس 
... العسكريهة بأيدي اناس لا كفاءةلم وييس عمل الااتنجسس على أصحاب الافكار 
النيرة و ابعادهم عن مرك زالادارة؛وكانوا بعدون ذلك خدمه- لنافم الساطنه” والحاففل” 
على الخلافهة الاسلاميهة ! ! ! فأصبح للتجسس والمراقبه- دائرة مر أعظل دوائر 
الدوله” » لما مرأ كز وشعب كثيرة ومعاشات وافرة غير الاحسانات والانئامات!!. 
فكان المواسيس ينظمون التقارير في كل حادثة ومسألة صخيرة كانت أوكيرة, 
ويختلقون المسائل ويفترونها ويصورونها في قوالب مستحيلة ينبذها العقل و بأباها 
أولو النظر الصحبح والوجدان السليم ' وما ذلك الا لاظبار خدمهم واثبات تيقظهم 
ومغالبتهم لنيل المكافأة ؛ والمابين لايكل من بحقيق مضمون هذه التقارير لماه 
يجد في مئة كاذبة واحدا صحيحاء فاذا قالوا : « فلان له قصد سى' بالمليفة » أو 
دله مخابرة مع حزب نركيا الفتاة » أو د عنده أوراق ضارة » كانت كل واحدة من 
هذه الهم كافية للدمور على مزله وتفتيش أوراقه وهتتك حرمته ثم فيه أو حبسهأو 
عزله وابعاده » فَكانت شبههم هذه تدور على حدوث المؤامرة ضد الذاتالماوكة 
والمس بحقوق اللخلافة الاسلامية ' على امهم لم يتخذوا فياللقيقة سياسة اسلاميةوي 
المعبرعنها عند الافريم بشو ثم 2 بأناسلاميزم © 20215122115121 »> كا توجد سمباسة 
سلافية « بان سلافيزم و 2 »> وسياسة حرمانية < بان جرمانيزم 
10 015 الزعع 230 > ولا بجدفيدواءرالدولة كبا قل مخصوص المصا الاسلامية 
ا يوجد في بار يس و برلين و بطرسبرجأقلام ودواترخاصة بدرس المسائل الاسالام.ة 
درسا تاريخيا علا لاوقوف على افكار المسلمين وهيئتهم الاجئاعية » وعلى 
أخوال العالم الاسلامي في مشارق الارض ومغار بها » ليكون الوزراء والموظنون على 
بصيرة ويقين من حقائق هذه المسائل الميوية الاجماعية ٠‏ ققصدم من السياسة 
الاسلاميةانماهواً كل الحيات والنظاهر بالكرامات واتكير على الناس والنشبه بيني العباس 
متباشمرالمكومةأمرأ جديا لممران البلادواستخراج ثروتهاالطبيعية والسيريهافي معارج 
الآدن واارفام» و تعلم ر عاياهاأصو لاازر اعةوالتجار #وعقد الشركات والتعاون على مافيه 


6“ 37 - دبع المشروعاتالوطنبة فككانت لانمكن من قبح امد ارس 


(لثارجاامذا نباية الضغط . جالالدين ٠‏ اتحاد الارمن والترك 484 
الام" اذا ل يتتص ربضغطه على ضعنام! واحرارها وحزب تركا لثتاة ققط » بل شمل 
جميع افراد خاندان 1 ل عمان وجميع امقر ببن من رجال الدوله الذين افنوا. اعمارهم 
في تأبيد دور الاستيداد وجمع الاموال والوزراء والموظفين كافة وجميع الاهاللي ولا 
سما في الاستائه" » حيث بطلت الافراح والجعمات المشروعه" لمقدالتكاحأو للختان» 
وحرم على الناس الاجماع للسمر والحديث » كل ذلك خوفا من الاتقلاب » وصار 
لاي'ذن لاحد بالذهاب الى أور با ولو كان مر يضا “كا انه لايؤذن للضباط بالتوجه 
الى الاستانه" أو المرور بها » وصار كارالموظفين لا بد شم من إذن مخُصوص وارادة 
سلية لخ ركامهم الشخصية وافعاهم اليه حى زواج بنأنهم وأولادهم |]] 

دخلت يوما على السيد جمال الدين الاففاني وهو في قصر لطيف على بابهاخدم 
وكانت تأيه مائدة من (المطبخ العامر ) فقال:ايةفائدةمن هذ االقصر وامخدموالمائدة 
وانا اذا اشمهيت أ كلة يفتك (شواء )أو نشر فكرفي جر ددة أو التنزهفي ناحيه من 
للديئة لااستطيع ٠‏ أممنأ عيش الانان يغيرالحر يه !ولهذا فرالى بارريس الدامادمود 
جلال الدين باشا وابناه الامير صباح الدين يك والامير لطف الله بك » وفرالى 
مصر احمد جلال الدين باشا رئيس المواسيس وكثيرون غيرهم 

اتحاد الارمن والاتراك فىطاب الحرية 

شكلت جمعية الاتقلاب الارمنية بعد مذابح ساسون المتقدم ذ ثرها فرقة من 
الثاز ن هجموا على البنك العماني في الاستانة والقوافيهالقنابل سنة 185 ليلنتوا 
بذاك نظرالحكومةالمانيةوالدول الاور بية الى وجوبالقيام بالاصلاحات واعطاء المربة 
ونعييم المساواة ين جميع الاهالي بلافر قفي الذين والجنس “ثم ألنو | انا( و6خنصده0)) 
كثيرة أهمها لجنة سيروب الي قاومت ست سنوات في جبال ساسون © ثم حولت 
الججعية نظرها الىجهة قافقاسيا(القوقاز)الر وسية سب اضطباد أميرها البرنسغالييزين 
لارمن التابمين اروسيا وتسليط الثثر المسلمين عليهم»ماأدى المحدوث مذاع! كو 
وفظاهها وعدة وقالم ومقائلات» وتصدى الثوارامتلالر وساء والقوادوالامراءوالضباط 

(الفرج رع 0 (سوع) 2" (اللجك الماديعتش) 00 


54 سقوط هيبة المكومه" في بلاد هاوق خارجها (الخارج١1م11)‏ ' 
1 الكو مه من عه وتمانيه أشه رفي السنه' » وهي الي فول غليهافي الا نفاق على نفسه 
وعماله النتقه" الضرور يه. » وكان ضباط العسا كر مظاومي نأ كترمن سواهم فكانت 
رواتبهم وتعييناهم_على قلا -لا تععلى للم “ويس بحت أيد. يهم أموال يشهبونهاأورعيه: 
برئشون منها »وثقد كان ذلك من ن أعنم أساب الانقلاب 1 فيكتور هوكو: دان 
الجوع ثعب في قلب الاشسان* تقبأ وعاوه حقّدا » 

سقوط هيبة الحكومة في بلادها وني الخارج 
ان اختلال الادارة وتذيذ بها ل يبق للحكومه” قاعدة مطردةولاأصولا مرعيه” 
لاني سياستها الداخليه ولا الخارجيه"“وانما اصبحت ذات قواعد محتلفه” وسياسات 
شنى بعضها يناقض بعضها » فكانت تمحو في الغد ماأثبته في الامس :ورا غبرت 
ممياسنها مرتين فياليوم بحسب الاشخاص والوقائم * ولهذا سقط اعتبارها عندالدول 
الاجنبيه” فتجرأن على هديدها حنى في المسائل الحقيرة كسأله: توبني داوراندو 
ابي أوجبت خروج الاسطولالفرنسي الى جزيرة مدالي (متلاين )ءفصرخ إذذاك 
مارسل سامبا زعم الاشئرا كين في مجلس النواب الفرني قائلا : ماهذه السياسه 
المرقاء 4 انكر لم بح ركواسا كنافي المذايح الارمنيه" ولمئنداخاوافمانوجب معاهدةبرلين 
المداخلةفيه من طلب الاصلاح واجراء العداله" الانانيه' » والآ نتكدون النفقات 
باحراق م الامه: وارسال الاسطول لنايه" نفر بن من المرابين اقرضواأمو الم على ان 
يكون ربحهم عشرين وثلاثين في المها حى أصبح مأيطلب للم عين السحت !: 
وسقط اعتبارها أيضا في نظر رعاياها وصار١‏ كثر الموجودينمنهم في الديار الاجتبيه' 
يأننون ان يكونوا من رعينها » فكانوا يبتعدون بقدر الامكان عن سغارات الدولة 
وقنصليأتها » و بعضهم استبدل التابعيه" الاجنبيه" بالتابعيه" العمانيه” 
كان أر باب اميه" والغيرة الوطنيه" من المئمانيين ينظرون الى هذه الاحوال 
بعيون الاسف والاسئياء ويمتقدون ان مصدرها الوحيد هو الاستتداد ولا تخلص 
منه الا بتعلم الامة وتنوير ذهنها »والرجوع في الاحكام الى الدستور المنسوب لدحت 
٠‏ باشا اش وان يكن كله عن بنات وف 9 الاستبداد ناض على جع 7 


( المارج١1م١١‏ ) جمة الاتحاد والنرقي ٠‏ نهضتها واتنشارها. 481 _ 
السباسبي ضروريا نم اتقراض المملكة الممانية ولتوقيف احطاطها ب نلك خلاصة 
المذاوات والمناقئنات الى جرت في المؤعر 

نبضة جمعية الاتحاد والترق وائتشارها < 
وما فرع جمعية الأحاد والترتي الممانية في أوربا فانه حدث الاختلاف فيه 
على الررياسة » فأتقسم إلى أحزاب وفارقه الكثشرون م اعضائه » ولكن صاحب 
جريدة مشورت بفي ثابتا يتوفر على اصدار جر يدتهفي أوقاتماوغيرهامن المنشورات 
وكان الدكتور نظمي بك السلانيكي الاصل وغيره من ذوي الغيرة الوطنية مر 
خير الاعوان له » وقبل حدوث الاتقلاب بأر ع سنين كانت جمعيةالاتحادوالرق 
العمانية ضعيفة عاجزة في حم العدم » واذلك م قا عا اوناتة السياسة ول يعتدثوا. 
أن لنركا النتاة < بأ افوضوفا » بل كانوا برونانهناك بعض المنشردين ينشرون 
أوراقا قليلة الجدوى لتخويف المابين ونيل الوظائف والاحسان © وكانوا يعدون 
أحمد رضا بك معاندا مصرا على طله لنخليد اسمه بين الفلاسفة المقيقيين » مفضلا 
ذلك على حطام هذه الدنيا الفانية 
تداخات الدول الاوربيه منذ أربع سنين في المسألة المكدونه أي في 
ولاانات سلانيك وقوصوه ومناسثر وطليوا إصلاحيا ؛ قزال منها بعض|ا اظل وتحسنت 
ادارتما تحقيقا لرغبه أور با وخوفا من مداخلنها » وسمحوا لاهالي تلك الولايات 
بعليل من الخريه © فنفسوا بها عن صدورهم ونظروا في شوونهم ٠ ٠‏ وكانت الللغار 
والرومتشكل الجعيات السسريه" السياسيه" المعروفه با سم كوميته( 0016 ) فسموا 
الداخل فيها ( كوميته جى ) باضافه” اداة النسبه ارك إلى كامه” كوميته الافرجية 
لمحافظه” على قوميعهم وحقوقهم واوضاعهم » وكانوا يبذلون أرواحهم وأموالم ف 
سبيلها ويظبرون مرى الهاسه والغيرة الوطنيه: مالا يقندر ولا يوصف ٠‏ وكانت 
الحكومه الحليهة مهابهم وتلاطتهم واسلميح رضام ؛ فعز ذلك على المسلمين من 
الترك والارناؤط سكان تلك الولايات ‏ واعتبروا باخواتهم في المالك البلقانيه 
المستقلة استقلالا كليا أو جزئيا كرومانيا والصرب والحبل الاسود واليونان والبلنار 


الوم موه رالمكانيين: افيه ع اسه سس الاملاج (للشرج الملم . 


الذبن سدوأ لذج 5 وكان قتل كل واحد منهم ١‏ يكلف الجعية الاموال والنفوس» 
فقتل بليف مثلا سبل هلاك أر بعة من اعضاء ٠‏ الجمعية وصرف مي ألف فرنك » 
وكذلك القاء القنبلة في مو كب صلاة الإنعة امام سر اي يلديزفانه كلفهم خسائرجسيمة 6 
فمدلت البعية الارمنية بعد ذلك عن هذه الحركات ومالت الى الاتفاق مع تركيا 
الئتاة فمقدت موتمرا في ويانة حضره جماعة من النرك والارمن والمقدونيين والروم 
والكرد والعرب والمهود والارنائءط » وكان الشارع في عقد هذا المواعر معلوميان 
افندي الارمنيالشبير وقدتم اتفاقهم فيهعلى المسائل الا أنية : (١)قلب‏ الحكومة الحاضرة 
والسعي في تحقيق ذلك بجميعالوسائل (؟) تأسيس حكومة مقيدة دستوريةجيع رعايا 
المملكة العمانية () استعال جميع الوسائل الاانقلابية لتحقيق هذا المقصد ٠‏ 
وذلك لارث المكومة المستبدة استعملت جميم الوسائل نلخراب المملكة واطفاء 
نور العم والمرية » فأقفلت المدارس وحبست المعلمين ونفت التلاميذكوانالاماكن 
الي بتي فبها شيء من المدارس أنقصت التعليم فيها باحجاد مراقبة لم يسبق لها مثيل» ' 
وصارت اللرائد لا تنشر من الاخبار الا ما يوئذن لطا بنشره بعد التحر يف والتغيير 
أو الاختراع من جانب المراقب ٠‏ وصارت التكاليف المستوفاة بلاعدالة لاتصرف 
على التعليم أو التبسط في الحضارة والعمران » بل على الجواسيس والجرائد المويدة 
للظامةا لمذة لاعمالم ولاسما في البالاد الاجندية ؛ وذلك لاويهام الناس ومخادعة أور با 

عن أحوال المالك العمانة . 

منم العم نيين من التجول والسفر ومنعوم من اخدتذا كر الجواز ( 074م-هم هدوم ( 
أوجا تعطيل التجارة » كا اف استيفاء التكاليف الاميرية بطر يقة ة غير عادلة 
وققدان الامن فيالبلاد وثر راك الحصولات وكثرة المراباةوفقدانوسائل الاختلاط 
كلذل ككانسبا قويافيخراب الزراعة . فاصبحت البلاد الىكانت مزرعةالدنيا في 
عهدالمدنات السابقة خرابا » وأراضهاقترا بنقما » حتى عاجر منها أهلها الذين ولدوا 
فوا ال ام كا وافتنا ومتتييرات أفريقيا » ليقنشوا لم عن قلبل من المرية 
والامن رساك المعدشة » فالمهاجرة والقحط أكلا العمل الذي بدى” المذايم وانتج 
الحراب للبلاد وخاوها من السكان ٠‏ فلجميع ا من الاسباب أصبح لاتلاب 


(الثارج ١1م .)1١‏ الدولة . باية الفساد والكراب في أحواها._ "801 _ 
حسن بلك ٠‏ شراد البرنس صباحم الدين بك بعد «المركز يه هوعدمالمركز يالادارية 
كا صرح به لا عد م المركزية السباسية الذي 4 عن مختاربية الادارة مثل 
حكومة كندا 

ومرادهم بالنشبث الشخصي ان لا نكون الاهالي عالة على حكومتهم بل ان 
يسلكوا سبل التجارة والصناعة والزراعة في أمر معايشهم حي لا يكونوا متنظرين . 
شيب الرزق من حكومتهم والانكاب على طلب الوظائف لدان منبا » لارت 
السنة فيالمكومات المسئبدة انينتظر الا ولاد دائما الاعانة منأ, سرهم والأعر 

من أر باب مجالسهم واد باب الجالس من حكومهم ٠‏ ولكن الا مم الانكاوسكسونية 

بعكس ذلك فان أولادهم إعتمدون في حصيل النروة عل نفس و يترون الصناءة 
اللاثقة بهم ٠‏ فهذه خلاصة افكار هذا المزب السياسي 

نهاية الفساد وااخراب في احوال الدولة 

زاد البلاءفي السنين الاخيرة وتعسرتدوير دولاب المكومه :مم اجهاد المأمور بن 
أنفسهم فيجره فحد ث في الاذهان كدرمن الامس وخوف من الغد» واحتراس من كل 
انسانو يأ سم نكل شيء ونفرة زائدة و بفض وحقدكامنانفي النفوس»وعا المقر بون 
انهم على وشك الا نقراض» فضاق عليهم الوقت وازمهم الاستعجال»فنهالكوا على ادخار 
الاموالواقتناء العقارء وأودعالدهاة منهم ثرومهم فيمصار ف أور باوأمر يكا" وتطلبوا 
أعلى الرتب والمناصب فنالوها واستفادوا من المال الحاضرة بقدر مأأمكنهم 02 
يشكر الواحد منهم الا بنفسه وأولاده نم بالاقرب فالاقربمنأسرته » واسهاتوا في 
سبيل الوصول الى السعادة ونفوذ الكمة بالتقرب »واستحوذوا على مناصب الدولة 
ورتهها ونياشينما والقابها » ووجهت رتبة امراء العسكربة ورتبة بالا العلمية على المشايخ 
ذوي التيجانوالمام» ومنحواالراحة من الخدمةالمسكر يهم ومن | تنسب البهم من الرفاعية 
فيجميع المملكة فاصبحوا لاينتظمون فيسلكبا » فكازت هذه المنحةمر:_غر يب 
التتاقض» وكان اذا | نصب الانعامعلى فردأوأسرة امهم لكالغي ثالمتواصل وانصب 


م جمعية الأتحادوالنر قي ٠‏ عرفا ٠‏ الامبرصباحالدين. ٠‏ سياسته (الخارج1ام١١)‏ 


والبوسته والرسك ‏ فاستيقظوا مس نوءهم وأفاقوا من غفلتهم » وقالوا إلى مني نبقى 
في. هذا 7 والاعنساف والجور والاسشتداد والذل والتحقير ؟ 
ولا هيم على ضيم براد به الا الاذلآن عير الي والوتد 
مالنا لا نفعل كالروم والبلغار والرومان والصرب في ححبه” الوطن والدفاع عنه؟ 
ولا سألوا مشايخهم عن ذلك أجابوهم انث الاسلام يساعد ويحض على ذلك » 
ووجدوا امامهم تعلمات جمعيه" الاحاد والئرقي فدخلوا فيها باختيار وشوق وحميه” > 
عارفين با ينتجه فعلهم من الفوائد الماديه والمعنويه © قنشكل لطذه المعيه مركز 
في سلانيك وفروع عديدة في جميع جهات الولايات الثلاث المقدونيه" » ولقد بلغ 
عدد اعضاء المعيه” في سلانيك وحدها سبعه لاف شخص » والجواسيسغافلون 
لايدرون من أمرهم شيئاء وكان جمهور الاهالى في الولايات الثلاث المذكورة 
يعتقدون بأنه سيصيب بلادهم ماأصاب ,ريد وولايه” الروملي الشرقيه والبوسنه 
والمرسك ... الخ» ولذلككانوا في الياطن ينون جاح الجبعيهة 9 يقدروا على 
النظاهر بذلك . 


اكب" الامير صباح الدين على حصيل الم ولا سما بعد وفاة والده 
فاسئنار فكره» وجنح لاحرية والاخذ بوسائل المدنية الحديثة » فأسسحز با شياسيا 
يعرف بحزب ( المشروطية وعدم المركزية مع النشب ثالشخصي) ولسانحال المزب 
حريدة ( (نرق ) النركية وقد تأت سسنة وحعررها هراج لد فضيلٍ بك 
كات ب اجّمعية ٠‏ فعد مالمر ا به( 11000000 ( يفسم إلى قسيين عدم مرك به 
سياسية مثل مستعمرة كندا الامريكية مع انكلئرا ٠‏ وعدم مركزية إدارية وهو 
عبارة عن نوسيم اختصاص الولايات وتزييد حريها واتتخاب الجالس العمومية 
فمها كا أشير اليه في المدة )1١8(‏ من القانون الاسامي » وجرى تطبيقه قبلا 
فنشكللولايات الشام مع فلسنطين بجلسعموى | جلمع مرة ة واحدة في يروت “وكان 
دبك في يأم ولاية راد باشا الذي صار بعدذلك ناظرا الخارجيةوقتلفيواقعةجر كس 


( الخارج١1م١1)_حدوث‏ الأقلاب . كيدالجوايس _ 458 


المسلمين من دخوطاوالنضييق عليهم وعلى أوليائهم في ذلك“ أو فيالمدارس اللخصوصية 
الو ي اسم ملوائق الروم' والارمن ور الل و 0 
الدولة “وادر كوا محل اعللل عاد تحرج في كل سنة في هذه المدارس عدد عظلم [ 
منشسعون 1 الخر , رك ة ومتحلمون بالاخلاق الاورمة واخماسة الوطشة- .فكانواكليم 
موصع شبهة أوللك الجهال المسنيدين بالامر »فضيقوا علبهم واضطهدوا هوتلاءالشبان 
اضطهادات كثبرة شتىكالنفي واالمبس والمراقةودمو رالمنازل وتفتدش الاو راق فكانوا 
كليم عرضة لاسشيدادالمسشيدن » 

فلا حدث الانقلاب في 4” موز (يوليو)وانفجر في سلائك وما جاورها من 
الولاءات ركان الاستاء كان هءلاء الشبان وجميع العمانيين مساعدين ومعضدين 
كراب رك 0 الاصحاد 1 4 6 : محصل 0007 اوم من من 
رزو "اذى متتو لون راود 5 م الاموال 3 كلامنهم كان 
تطلل ١‏ كثر ماناله » ولو حدث الاتقلاب بالصورة الى ظبرفيها لحدث بصورة 
اخرى بعد ند لالسلطنة ولكان اذ ذاك مدهشا دمويا 
00 انفجار بركان الحريةوحدوثالانقلابفى 4/اتموز 

تسنى لبعية الانحاد والنرق الميانية فيسلانيك اخفاء أمرهامدة ولكن رائحتها 
سلانيك و عثوا نقاريرمم إلى امايين ؛ فارسلتالجواسيس من الاستانة » ققررت 
| ال,تعية” 0 اللين ' 2 لدمبا ليت وخبا ننه لوطن» وعينت فداثين من اعطاما 

كان لقفقام نأض بك فومندان مركن سلاننك مدل حهوده قِ كي 
اسرار الجعيه' فذهب اذ ذاك الى الاستانه” لعرض معاوماته » ورجم منها ناثلاالني 
قرش ضما على راتبدؤزاداجتهاده وتخريه 6وطلب ثاني" الى الاستانه" ونيا كان على 


5 الاعتداءعلى أوقاف الجوامع . نوقع الانقلاب ( امار ارجا _ 
كله يندع ذاك الفرد اوالاسرة دون يفيض منهشي ععيل المزازع الحاورة » وهذا 
٠‏ قال احد النضلاء: ظ 
أمير المؤمنين فدتلك نفدي ونفس ( ابي الضلال)ها فداء 
انيه وتقتانا جمضعآا لعمرك ان ذا لهو اللاء 
فلا والله ماهذا سدل ولكن انت تقعل ماتشاء " 
واحتكروا أوقاف الجوامع ومزارعها بل ضبطوها ضبطاً ‏ بلااحكر» و ياعوا 
امتازات الامور النافمة للاجاف فاضرواالدولة بذلك اضرارا جمة»وشرهت نفوسهم 
للعجب وتتلّم تأعناقهم عظمة وكير باء :وزاد بهم احرص والطمع حى قندوا جميع 
المزايا الانسانية » فصار الواحد منهم كأنه وحش مفترس »© ينقاب س0 3 
وابعاده عن منصب الدولة شيطانا رجما » كا ظهر من افمال فوم باشا وهو منغي الى 
بروسه الذي أهلكه الاهالي فيها ضرباً بعد إعلان الخربة 
كناأء شرن الى هذه المالات المنكرة المكدرة» والى قرب حدوث الاتقلاب في مقالة 
عنوانها دحكة التارجم »> نشسرمهأ جريدة طرا بلس الشام في عددها ( (017)الصادرفي 
6 وز (يوليو )سنة 0 بعد أن بدّل المراقب فيها وحرف كا أراد» ظنا منهأمها 
نى ورا خميت على فطنته ودقت على فبمه © ولكنهاعنده| بلغت الاستانة واطلم علبها 
الملدوغون صدر لامر بتعطيل الجر بدة » فكاد بركان الاسناء ٠‏ تنفجر منه فوهات 
في عدة جهات ءلأن قاء الحال على ماذ كر غير ممكن في القرن العشر بن 6 خصوصا 
وان البلاد العمانية متوسطة بسن اونا ارق الاوسطوالاقهى ٠‏ وممازاد اختلاطنا 
بالعالم النمدن يجديد السكك المديدية وتوارد بواخر الشركات الاجنبية على 
تغورنا» ومشاهدتنا صور السينياتوغراف وسماعنا اصوات الفونوغراف “وركو بنا 
. النرام الكهر بائي والحوافل والدراجات كل ذلك كان من دواعي اختلاط الام 
وامنزاحها © واصح ت المسافة بين الاستانة و باريس اقل من ستين ساعة بعد ان 
كانت تقطع في شهور وأعواء < 
. عت النابتة الجديدة من الشبان المتعلمين في مدارس الدولة الملكةوالمسكرءة؛ 
أو في المدارس الاجنبيةالبي افتحماالاور ييونوالامريكيون في الشرق رغ منم لم المكومة 


( الخارج 1١‏ م١١‏ ) اعلانالحرية بسلانيك . خلاصة أسبابالاقلاب اهب 
فاخا ووجدوا اعلانات ممتومة بخنم اللبعية أي جمعية الاتحاد والنرقي الممّانية- 
ندعوم الى الاجماع في يوم اإبعة لاعلان القانون الاسابي والخرية 2 فل ياوا للغد ظ 
بلاحتمعوا فيذاك الهار فيميدا نأ ولمبوس عل الطو ار (الرصيف)نفيمدينة سلانيك 
وضح الججبور تاثلا إا الحرية واما الموت !!- وأول من خطب على نف (بلكون) 
فندق ( أو بوس بلاس ) غالب افندي باللركة 3 مانوويل قره صو بالهودية 
( الاسبانية ) * م روصو افندي بالقردسة وسلمان افندي بالمركه" وفضلي بك يجيب 
محر رجر بدة(عصر ) بالتركيه” وفراوطاء نا عرو الروية والنركه" وترجهان الىكة 
المخصوصة ( فوق العادة ) بالبلغارية وفي ختامهم عادل بك رئيس البلديه" بالتركيي 
3 م هنف اجيع ا لطن امه ؛ فلتحي امعيهة » فليجي اليش » 
اللربيهة او الموت © وأعدوا في تلاك الليلة مأدبة ضر بت فبها الموسيقى السازيه 
على الاننا م المرسيليه" : 
(1) 6تتلقة أوه ععزوماع عل 01 ع1 اد 8 06 قأمقامع 4105 
وكانت ترحمت بالتركه” هكذا : «قالقك أي أحل وطن شان كو ناري كلدي > ظ 
وفي ليلة الجمه وردت رسال برقيه: إلى حلي باشا المننش العام لولايات 
مكدونه” بصدور الارادة السنيه باعادة القانون الاساميء فاجتمع الناسفيسراي 
الحكومه ؛ واعلنت اللريه: والقانون الاساسي شما يحضور المفنش لم ومشدر 
الفيلق الثاني أبراهيم باشاء وموظفي الحكومه' والبلديه وإعضاء اليه واتداً موسم 
الافراح والسرور ٠‏ 
1 الخلاصة واسباب الاثقلاب بلاسفك دماء 
حدث الاتقلاب المهاني بلا سفك دماء ولا حصول اضطراب أو قلاقل في 
)1 الخار: هذا اليت من أيات لحن اثورة الفرنسة وبرححمته العربية 
ترجمة حرفة ة نفلا هكذا : 
هلوا يا بني اومان فم البدقد واف ظ 
( انفرع )١‏ 6" (الجادالحادي عشر) 0 





تا 





| 65م نمل الجواسينس 1 يجاح الاحرا الاحرار د (للارجكد ال [ 
أهره" السفر اذ فوجرء بضربة من احد الضياط فذهي الى الاستانهة روا 
وحضر بعد ذلك الى سلانيك صادق إن وماهر بها وأميراللواءيوسف باشاو بمض 
الياور يه: وعدة من موظفي الملكيه“ونظموا دقترا باسماء كثيرين من المتهمين 
:تنشو اليه © حيرا ونفوا والقوا الرعب في قلوب الناس حنى كاد البأس 
يستولي عليهم ؛ ققام في مناستر صلاح الدين بك قامقام اركان حرب واليكائى 
نازي بك الارناوكطي بنشكيل فرقه" من العساكر الوطنيهة وذهبوا لناحيه' ( رسنه ) 
وهي في الغرب الشمالي من مدينه مناسترعلى مسافه" ثلائين كيلو مترا ولحق بهما 
٠‏ كثيرون من الوطنين وانور بك البكبايصبر نال بلكقومندانسلانيكوكان طب 
الى الاستانه ووعد بمكافاة كييرة ولكنه اختار نفم وطنه على منفعته الذائيه” 
ثم قتل في سلانيك أحد المواسيس فقاقت حكومة الاستانة قلقا عظماوطلبت 
مذي الالاي مصطفى افندي لنستفهم منه عن هذه الاحوال > وضمت إلى معاشه 
حمس مثة قرش ! ! و بنما كان خارجامن الفندق لاسر الى الاستانة جر حه أحدالضاط 
حضور ب حورب ا للوريودية الريلية ارين الخاضى بن ولا 
أخيروا عن أشكاله وصفاته © فندبرت حكومة الاستانة للسفر الى ( رسنه ) الفريق 
الاول شمسي باشا قومندان ( مترويمجه ) فاختارمن يعتمدعليهم م نالضباط وتابورا 
من العسا كر وحضر على القطار الى سلانيك ومنها الى مناستر وذهي تو اإلىإدارة 
التلفراف تخابرة الماببن » رج عليه أحد الضاط وقتله ؛ وامتنم من معه من الضباط 
والعسا ثر عن الزحف على ( رسنه ) ومقائلة اخوانهم 1 
نم قتل على هذا الوجه كثير من الجواسيس الملكيين والعسكريين قفر رمجاس 
الوكلاء ارسال ثلائين ألنا من عسا كر الاناضول .وا وصل منهم إلى سلانيك 
الثلابة توابير الاوّل امتنعوا عن مقائلة اخوانهم وانضموا البهسم أيضا ؛ فأحس 
المابين بأن سوق عسكر الاناضول الى الرومل إماء ثقوة المعية فأوقف ارسال بقية 
عسا كرالاناضول الىسلانيك. ثم اجتمم في(فير زو بلك)عشر ون ألنا من الارنا” 
وذهب سبع مئة من رؤسائهم الى اسكوب لاعلا نالقانونالاساسيوالحكومةالمقيدة . 
وفي يوم الخيس ©" تموز( يوليو) سنة ٠608‏ خرج الئاس في سلانيك 


) المقرج١ام ١١‏ ) خلاصة أسباب الاتقلاب ٠‏ الفضل في حدونه للافلام ْ/ ْ 


الفائم اروم وأقرام. علمها والامتيازات الاجنبيه" ابي ألم مهأ سلاطين آل عهان : 
على الاجانبي تفضلا منهم واحسانا لا بحرب وغلبه" فسيجري الاتفاق عليب| بصورة 
حبيه' يرضى مها الجيع ٠‏ ظ 

60 ان الافراد الذين عزلوا من وظائفهم وصودر مأ استحوذوا عليه من 
الاموال المنقوله” وغير المتقولهة بسببارتكابهم وابتداوم بمترفون باهم ادخروا 
هذه الاموال الكثيرة من غير الوجوه المشروعة بل بأ كل أموال الامة والدولة 
الباطل 1 كا يمترف الاذكاء منهم بمشروعية هذا الانقلاب وازومه وفائدته » وقد 
صرحوا بذلك وأكر وا به فلا يتصور قيامهم لمطالبة بشيء أو لاعادة الادارة السابقة 
المسنّدة ؛ ولبس لم عصبية تساعدم على ذلك ان م أرادوا أوحاولوا ٠‏ وإنالامة 
أحعا عرفت الق من الباطل والنافم ها من الضار » نم انالموظتين الذءن خدعوا 
مدة تم ألفيت وظائفهم أو عزلوا منها لم حق في طلب رائب التقاعد أو التوظيف 
في وظائف أخرى »2 إذ لايليق بشرف الامة ان تلهي على قارعة اطربى بجاغور 
قضوا حياهم في خدمة ة الآدارةالسامّة لاست لم ولعبالم غبر ما كانوابسقدونه من 
الرواتب» فانهذا الاتقلاب الذي بدأ بالشتقة على الاهاللي المظلومين من شأنه ان 
5 الشتقة والمنان أيضا في حق الظالمين لم سعادة الامة ولا يلحق بأحد 
ضرر ولا خسران ٠‏ 

والحاصل ا نالفضل فيحدوث الاتنقلاب العمانيمن دون سفك دم ولاحصول - 
اضطراب وقلاقل في المملكة انما هو للشر بعة الاسلاميه" وما في احكامها من 
العدل والمساواة في المقوق ٠‏ ولهذا كان رد الفعل أ و الرجعهة ( 84861109 ) في 
هذا الاتقلاب غير محتمل بل هو مستحيل أعدم وجود ساب معقوله” أومشتروعه” 0 
ارال يلاف ما حدث في فرنسا وأمثالها ذ كان للقامين رد القعل أسباب - 

7-8 تحماهم على القيام لاعادة الادارة الساقه ٠‏ اه 





للستييسيينا 


06 خلامة أسباب لاقلاب . (لقارج ل( وا 1 


الملسي. 00000 لام من الانكليز والثر نسيين والامر يكان وجي 
00 والروس وغادم ؛وفي ذلك ال سغرر ال الساسه : « لا تتبث اللربه” مالم نسق 
بالدم » ولذلك أسباب كثيرة منها : 

)١(‏ ان الحكومه ليست حكومه مطلقه” كا يظانها الم ويسيما الام 
( ناو ةمومغط]" ) وا ع مقيدة باحك م الشرعالشريف الذي افر بالشورى 
ويحض عليها كا ذ كر في صدر هذه الرماله” ٠‏ فالإتقلاب لم يضيع حقوق السلطنه” 
ظ واالملافه" فا ضبع انقلاب الفرسيين وغيرهم حقوق ماوحكم المطلقه المقدسة 

الا لميهة ١ح‏ انتصرلما فريق من الناس وقاتلوا في سبيل استرجاعها ول 
بزالوا يطالبون بها في هذا القرن العشررين عصر المدن والعل والنور . 

(؟) عدم وجود امتيازات اصنف من أصناف الامه' العمانية كا يوجد عند 
الفرنسيين الاشراف وللرهبان امتيازات وحقوق مشروعه على الاراضي ست 
عرفيم وشرعبم القدى» ولذلك قاتلوا عليها لما حدث الانقلاب الفرسي وحرمهم من 

حقهم المششروع عل زمهم واعفاده » أما الانقلاب العماني ف يِضيع لاحد هما 
فان الحقوق الي كانت على الاراضي للدره بكوات ( دره يكار «8» ) المعروفين عند 
الافريج ياسم ل ( وهي في المملكه' العمانيه” حقوق الزعامه” ألغيت بعد 
التتكيل بالانكشاريه في عهد السلطان ممود خان » وأعطى لاصحاب هذه الحفوق 
0 5 استوفوها مدة حيائهم ومنهم من لا بزال في قبد المياة ليومنا هذا 
يستوقي حقه من الحزانه' في تل سن ؛ ووضع أخيرا قانوث الارام ضى الموافق 
لاحا م الشرع وهو من أحسن قوانين الدوله” وضما ورتيا كا هو معاوم عند 
طلبه مدارس المقوق ٠‏ فالمسامون لافرق في المقوق بين الشريف منهم والوضيم؛ 
وغير المسلمين « لم مالنا وعلبهم ماعلينا » اما الامتيازات البي وهبها الساطان جمد 





ش 5 المنار : براد بكامة (دره يكار ) في النركة اضدات: الإعامة والنفود الفعلي 
. في المقاطعات وقد كانت بلاد الدولة معظمها على هذا المط ولا سما في يلو 
٠‏ فان السلطة والنفوذ كان في أيدي هذا الصنف من الناس 


(المارج١‏ اا ) حر ار الاحماعات ندال الايداد. 2 الامتنشها؟ 85 
الاجام حى ى في الاسرة ققد عار لان فرج من ابنهوالان ينفر من أبيه والاخ 
فر من أخيه خوفا 00 بعضهم على بعض » وحتى صارالاجماع فيالاعراس 
وا 9 خوفا ومهددا فيدار السلطنه" احااج اراداتي ع اللر ري 
من الغل أنفسهم أو بكتابة < ا حاضر » وفرض عليهم ان يشكوا منفردين وازنف 
كان ما يشكونمنه مشتركا د التوائرالشرعية لانها لا محصل إلا من جم 
كثير . فالافراد الذين يمنعون من اضر أنواع الاجماع ومهددون بالعقاب عليه 
كك سو لم ان يدعوا أرق أنواعه وأعلاها ؟ 
ظ اليوم قد يحقق زوال ذلك الاستيداد المفرق فا جتمم المبعوئان الذيناختارهم 

الشعوب العمانية لينو بوا عنها في القيام بمصاللمها العامة 07 القوانين والمراقبة على 
لكام العاملين فبهذا الاجماع يحقق نكن الامة 

فبذا اليوم هو العيد الوطني الا كبر العام لميع العمانزين فارنف ما عداه من 
الاعاد الدينية وغير الدينية خاص ببعض الشعوب والاجناس أو بعض الاديان 
والمذاهب» وفيهذا اليوم يحتفل بهذا الميد المىلم والنصرائي والببودي وغيرم ‏ 
حتفل به الدر 78 والعر بي والا لاني والرومي والكردي والارمني » يحتفل بهالعمانيون 
في البلاد المئانية © وحيها كانوا من البلاد الاجنبية » يحتفلون به محتمعين مزجا 
لعضهم بعص لانه عيد اجميغ ظ 

هزا الجم الذي نحن فيه يمثل لنا احتفالاا من تلاك الاحنذالات الكثيرة . 
برون فبه الحا 5 السيامي والاداري والقافي الشرعي واهرا العساربة وغيرهم من 
رجال المكومة منزجين بعلاء الدين الاسلامي وقسوس النصرانيه" وسائر أصناف - 
الامه من الزراع والصناع والتجار والمال وتلاميذ المدارس )١(‏ والبشر يتدفق 

مو الجيع لان العيد هو عيد الجيع 

ّم اني أدي ٠‏ الامه" فيهذا العيد السعيد بممنى آخر وهو انها قد صارت في 
هذا اليوم حا كه لنفسها بنفسها فان المبعوثين الذذين اجتمعوا فيهذا الوقتالمبارك 
ف 0-6 الماك ف 0 ابلاد وكنية تنقيدها بخص 0 


م لوه يورو | ارم 








66 مجلس المبعوثان ‏ نطب ضاحب انار بافتاحه ( امارج 11 م )11‏ 


أفتناح مجلس أطبعوثان 
« ثلاث خط ارتجالية في الاحتفال به »م 
بطرا بلس الشام (» 


لنلاصة الخطبه” الاولى: فيميدان التل 


أمها الامة العمانة الكرعة 

أهنتك بهذا اليوم السعيد الذي محتفلين فيه باقتاح بحلس المبعوثين واني 
لامك رع ايك بأنلك صرت بهذا اليوم أمة » وما أحلى هذا القول 
ف في 2 وأحه الى قبي ' نم في هذا اليوم صار يصح إطلاق لظ الامة عذك و 
تكوني من قبله الا عبارةعن افراد متفرقين لا يصدق عليه هذا اللفظ على وجهالحقيقة. 

يطلق لنظ الامه” في عرف علاء الاجماع والسياسه على المع العظيم الذي 
تألف من شعوبمتعددة ويرتبط بعض افراده يعض بقوانين ومصا مشتركه". 
فالاجماع هو الاصل الذي رتحقق به معتىالامه' الموؤلقه: من جمعيات بعضهاأ كبر 

من بعض أد ناهأ الاسرة وي أول اجماع بشري د ظ وأعلاها الامة ١ل‏ أي هي 

متتعى ما يصل اليه الاجماع آ 

هل يسوغ لنا ان ندعي سكا أمه: في طور الاس تبداد الماضي الذي قضينا 
عليه القضاء المبرم في هذا اليوم ؟ كيف وقد كنا ممنوعين هن كل معنى من مماني 

») احتفل بطرا بلس كسار البلادالعمانية بافتتاح مجلس المبعوثان يوم اليس 4؟ 
ذي القعدة خطب صاحب هذه الاة في الاحتفال العام بميدان التل امام هيلي 
الحكومة الملكة والسكرية وحمبور الاهالى * 3 خطب في نادي الجامعة العهانية امام 
ظ ميتإن . 3 قُ . “قعية الاتماد والنري ب خلاصه ماقال 


(الشرجااماا ( بجلس ابئان 5 لق يدنه 57 5 يس 


0 ا ي أدعو مع الداعين أن ين اله علا باط وجل الب 0 من البداية 
فنا لا نبتتيء عن الدعاء » في السراء ولا في الضراء ». ولك:: في أدعو وأنا متللء 
القاب بالا مل والرجاء » ولست أرى للخوف محلا فضل الله وكرمه فان حالنا 
اليوم لا تقاس على حالنا من مدة ' لث قرن كامل أيام عقد مجلس الامة الاول ثم 
حله الاسنبداد قل يلق في حله مقاومة ولا ملاما © بل كان بردا وسلاما »© 

الفرق سن مجلسنا اليوم ومجلسنا في ذلاك الوقت بعيد جدا» ان ذلك الجلس 
م يكن بسعي الامة ولا برأمبا ول تكن عاللة به ولامستعدة له » و إيما هو من صنم ٠‏ 
مدحتك باش ابي الخر به وبعص اخوانه || وزراء. والكبراء فهم الذين وضعواالقانون 
الاساسي» و سعيهم ا ًازه موأ السلطانف شيوله فأظبر القبول و عرت الورارة ,اتاب 
الممعويين فانتخوا واحتمغوا ولا هرق شمل هده الورارة حل السلطان ما كان 
منعقدا »© وفرق ماكان محتمعا » فكا: ن ابطال « مجلس المبعوئان » أسبل عليه 
من إبطال نابليون مجلس النواب ب © إذ لم يكن له . من الامة عضد بيده » ولا من 
اليش نصير حفظه و يعضده » أطلقوا على ذلك المجلس لقب وأوت أقدم» )١(‏ 
إذ قالوا ان الاعضاء ٠‏ كانوا يصادقون على كل شبيء تلقيه الهم المكومة بكلدة 
2 3 أقتدم >« فلا أراد السلطان فض لجل ن قال لم مندو به: اخرمو واذهيوا 
إلى 0 فشر بديم 8 0 ا الطاعة < قائلين «أوت أقدم» 

ماذا كان من أمر القوة برعي بوه هددت المعوثين 
َس المرء. وأنذرنم وري اذا يسرعوا لسغم الاستانةفذهبواسرعين 
ماله" ببقاء دن الام 0 عل القانون الاسام 0 أن الامنتضها | 
تحن محفل بذ بذك ١‏ 0 قيسته ولذلك إيظبرء د أدى ارم في و 
لانن لاسا اي جر الامو اثاينين» ويد الجند وضياطهلمستفيرين» 

)0 0 :ثم ياسيدي 


الامةلنشسها . خط رصاحي امار بنادي اسجامعةالمانية ( امارج ١م١1)‏ 


ما بشاؤن لم.يكن السلطان هو الذي اختارم وولاهم هذا العمل ولا غيره من رجال 
المكوفه" » وليس له ولا للحكومة ارت يختاروا غيرم عند اثتهاء مدتهم أو يعيدوا 
اتتخابهم» وائما كانهذا من الامة فهي الي أنابّهم عنها للنظر في شوئونها لآن هذا 
المق هو لها دون غيرها فهي إذن الما م:الاعلى وجميع الحسكام من أعلاهم الى 
أدناهم مستأجرون لا بها لاجل ان يقوموا با لابد لها منه ولا غمناء عنه من المصال 
العمومية ملنزمين في ذلك شر يعتها وقوانينها الي ارنضتها لنغسها 
في هذا اليوم نالت الامة هذا انشرف العظيم بالفعل » وكانت من قبل 
مستعبدة لاحأ 1 المسئيد يتصرف في أمواها وأرواحها وحقوقها كا يشاء » ولا سمح 
لها ان تقول ولا ان تفعل الا ما.يدل على السمع والطاعة واللخضوع للعبودية 
بتي ان تعلموا أمها الاخوان أن حم الامة لنقسها محصور فما د اهن 
اختارها واتتخابها لمن نرى فيهم الكفاءة والاستعداد لوضم القوانين العادلة 
ا والمراقبة لتنفيذها والنظر في مصالمها العامة كملاقة الدولة مم الدول الاجنبية 
ولبس منه ما رأيناه من تجمبر بعض الافراد واجماعهم في دار المكومة لا ازام 
بعض المكام بها يرونه ويرغبون فيه فان هذا هو عين الفوضى والخلل لااتصلح 
معه حال » ولا يستقر نظام » ونسأل له ان ينم علينا هذه النعمة ويوفق نوابنا إلى 


قآافه تين المرو الاية 5 





© * ه» 
خلاصة الخطبة الثائية في نادي الجامعة العمهاننة 
ينبعت كديرا من الناس يدعون الله تمالى بمثل قولهم « الله يتم بالمير » فكان 
يري هذا الدعاء هن حهة و سوا من عية ا خرف ٠‏ سعري لانهصادر عن غبرة 
وحرص على نعمة الدستور وخوف على مجلس المبعوثين الذي يكفله ان ينشل أو 
يصيبه كد الكائدين » ويظفر بمراده حزب المستبدين المتقبقرين» ويسؤني بما 
. .يظبر من وى القول وحن الدعاء » من ضعف الثقة وتغليب اللحوف على الرجاء * . 
فان هذا التوف بيكاد را على الونبطوه : ونسيل هن ألا اسسنية هد هما عن القاوب م 


(الخارج؛ ا1١)‏ القلاقل٠‏ إمكان منعها ٠‏ مجاس المبعوثان. أعضاوه هكم 
أما المشاغبالداخلية التويحركبا في بعضالولايات انصار الاستيداد منحزب 
لتقبقر العراق والثام والحجاز فلا خوف منها ولا خطر فاذا قا مثل طالب الرفاعيء 
يشير حز به من كلة الافاعي 6 ليفسدوا في الارض وييؤلبوا الاشقياءفيولايةالبصرة 
على الدولة فان قيامه هدا لاناثير له ولا يمجز االحكومة الخرة استئصاله » فان لدممها 
من الرجال مني كلون أ كلة الافاعي » فلا يسجزم التدكيل بهذا الرفاعي» كا نكاوا 
قله بذلك الشقي الكردي»فسيحبط عمل المفسدين و ستقر الامن في جميم الولا.يات < 
العمانية عن قريب ان شاء الله تعالى 
ومن الناس من يخاف ان ينشل محلس الامة و يعجزالمبعوئون عن القبام جا 
نيط بهم وعهد المهم من مصا الدولة والامة » وانتي أصبح بأعلا صوني ان هذا 
االموف في غبر محله أيضا ١ان‏ الجلس السابق على ما كازعليه من الضعف وماقيل 
من ان جميم أعضائه أرادوا ان يكونوا من حزب الحكومة حتى لقبوا بكامة «أوت 
أفندم » للحضوعهم للا يراد منهم -- على هذا كله قد.ظهر من بعضهم أفكار وآراء 
حسنة واستقلال يرجى خيره لودام فكيف يكون محلسنا اليوم وقد ارتقت الامة 
بالنسبةالى زمن الجلس الاول في الاستعداد والمعارف والافكار بارغ غ من اضطباد 
الحكومة الاستبدادية للعلم والحرية حنى انما بنبوغالكثيرين من رجاطاقد اتصرت 
على الاستداد وهو - كا قال الاستاذ الامام - في عنموانه » والظل قابض عل 
صولانه ؛ وريد الظالم من حديد والناس عبيد له أي" عبيد < 
الم ان مجلسنا الذي حتفل بافساحه اليوم مراف طلقم الاحرارا طرفي 
وظائفة من الحافظين المامدين عوفيه عدد قليل من المعتدلين »وكثير من رجال الع 
والدين » وانتي أرجو_ كا برجو كثير من محبي الاعتدال ك أن كو نتألنه من هذه 
الطبقات الخختلفة اللي نمثل الامه كلها أقرب الى النقم وأ بعد عن الحطر فاثي أغرف. 
كثيرا من احرارناامتطرفي نيميلون الىالعجلة في الاضلاح؛ وقد يكونمن المستعجل ١‏ 
الزلل ومن تأنى نال مائمني» والعجلة في طور الانتقال منحالالى حال لانضاو من . 
خطر أو ضرر فان خاب.الامل ( لاسمحالله )وضعف الجلم عن الاصلاح المطاوب ١‏ ش 
(الخارج )1١65( )١١‏ 2 (الجلدالماديعشس) 0 


م . اليش الئفي . تيتا الستور__(الخارج:ام,) . 
لابسعي أفراد من الوزراء يمكن أن يصيبهم ماأصاب مددت اشا رراة 5 في 
واغتبالفيذهب الدستور ومجلس الامد وكوتان يموسهم كلا إن من ورائهما ذلك 
الجند البأسل الذي ساعد احرار الامه على نيلهذه الرغيبه" ولولاه م نصل الى هذه 
١‏ له 6ن غيرخطر عل الدوة ولام ؛ ون وهم احارة ابن في بي 





٠‏ الولايات الثاني ينفخون روح الدستور فيا 


نشد أم أود! كلا أن الجيش العماي أشجم جيوش الال وأشدها با وا 

في ميادين الجلاد حتى قال الجر ال مولنك القائد الاماني الشبير الذي نكل ذلك 
ظ التتكيل بالف نييس : أعطوني منه' الف جنديعثماني افتح بهم أور يا كابا ولكنهم 
كانوا يقولون ان هذا الميش الباسل ينقصه الضباط والقواد العارفون الصادقون . 
٠‏ والآن يوجد عندنا عدد عظم من هوئلاء الضباط الذين تمادو أحسن اتمليه 56 
أعلى النربية وهم الذبنكازت تطار دهم السلطة المسشدة الممأضية خو فأنبقضو اعلى 
ابتبدادها حنى شتنت شمل الكثيرمنبم فكان منهم المسجونون ومنهم المنفيون 
ومنهم ار بون وقد يني في اليش العامل منهم من قلب تلك الساطهة وأراح 
الله البلاد العمانيه: من شرها فهل نخاف اليوم على مجلس الامه وقد عاد أولئك 
الضياط الكثيرون من سجوتهم ومنفاهم وانضموا الى اخوانهم العاملين في اليش 
وكل منهم يدي الدستور ومجلس الامه بروحه ويبذل دونها آخر نقطه" من دمه ؟ 
كلا ان العارف يحال الدولة والميش ويا أثنه جمعية الاتهاد والترقي مر 
الاحتياط والندبير للمحافظه على الدستور وحمايه” مجلس الامه: لايخالم صدره أدنى 
خوف على المجلس في هذا اليوم وإنها كنا نخاف على الدولة في دور الاتقلاب من 
امارج » كنا مخاف ان تقوم في وجهنا أور با فنفسد علينا عملنا وتضطرنا الى الدخول 
في حرب لاتوامن عاقنها »أما وقد لفينا من الدول الاجنبية ميلا وانعطافا عظيمين 
الا ما كان من ضم أنمسا ولابني البوسنه والحرسك الى أملا "ا ومن إعلان البلغار 
الاستقلال ولريكن في ذلك أدنى خطر على حكومنا الجديدة ولله المد والمة » بل 
رأت الفسا المر ب الاقتصادية الي ناجزما بها الامة المئانية مأاجعار اندم على مافعات ظ 
ونود إرضاء الدولةالملية ‏ 2 ا 0 


(المتارج افلم )_واجبات الامة وواجبات بتر 00 
عنا لقيام ها يعزز دولتها وبرقي شوؤونها » واننا نننظر من وراء ذلك من الفوائد 1 
ما ينمي ويزيد مع الايام والسنين الى آخر الدهر » اننا نهنىء أنفسنا بأن الامة قد 
صارت مذ اليوم حا كة لنفسها وأمرها في يدها » فا الذي يبب علما تكون محسنة 
في هذه السلطة وقادرة على استدامتها وحفظها ؛ يجب أن تُعنى بأن تكون أمة 
دستوربة ة بالطبع مستقلة بالدات متحلية بالمعارف والاخلاق اللي تعبز مها الام ان 
تحاول أن يصير كل فرد من أفرادها اهلا لان يختار نواب الامة عن بصيرة أ 
يختار هو بالاستحقاق 

أول ما يجب علينا أن نذكر فيه وتتوجه اليه هو أن تولى نحن بأنفنا إصلاح 
أمورنا ولا نتكل على المكومة في عمل من الاعمال الى يفرضما القانون على رجال 
المكومة ٠‏ لخسبنا من هوئلاء أن يقوموا بما عهد البهم بالصدق والاستقامة » ويجب 
أن يكون لهممنا عون ومساعد على ذلك » وأن نتولى نحن سائر الامور الى تاج 
اليها الامة كثر بية الاولاد » وما يتعلق بالنروة والاقتصاد 1 

قد تعودنا أن نننظر كل اصلاح من المكومة ولذلك. اصاينا ذلك الفساد 
الكيير بفسادها » ولا بزال كثير منا ينتظرون أن تصلح لم الحكومة ماء البلد » 
ومبد لم الطرق ؛ ومد للم خطوط المديد » وان اتكال الامة على الممكومة في كل 
لامو العامة صار مذ اليوم من الناقض أو ما بستزم لاقض * فينا م تتتخر اما 
صارت حا كة لنفسها متولية لامو رها ادا هيتتبرأ من كل عمل لا وتلذه بالمكومة 
زا » وتلصقه بها الصاقا ء وان لميكن مما يصمل مثله الحكام ٠‏ فالحكومة على. المننى 
الاولافر ادمن الامة - فيالغالل - نستأجر هم عاط القيام عمال مخصوصة لا نستذني 
الميأة الاجماعية عنها على الوجه الذي تحدده شر يمتها ( أي الامة ) وقوانينها الي 0 
يضعا نوابما الذبن اختارتهم لذلك » وي على المنى الثاني عبارة عن رعاة والامة. 
رعية هم إيس لهأ من أمرنها شي فم سوشونا 5 يسوس الراعي غنمه » أو سادة 
يتصرفون في ملكهم وعبيدهم فا هذا البون العم ين الامرين 111 ظ 

اتا فشل مجلس المبعوثين السايق لانة لم 935 من جاني الامية ولا كانت ّ 
ألآمة 5 عارفة قيمته . ايان الرحوم مدحت شا 2 خوانهالذبنوضموا 0 


13 جم ةالانحادكاتهالدستور. خطيةصاحر المارفي نادي الخارج1م10). 


الآن فان جمعيه" الاتحاد والترقي المباركه البي أخذت على نفسبا كفاله" الدستور 
نسعى عند الاتتخاب اثانياويجنهد في جعل جميع الاعضاء أو | كترم من ابي 
الامه: وحمد الله ان في أمتنا من النابفين » من يشهد لم بالفضل والعرفان ساسهة 
الور بين * ناعير بأوئلك الكرام الذرن احدنوا هذ الاتقلاب الملم الذي اد حش 
عالم المدنيهة بما دل عليه من المكه" والاعتدال ظ 
من الخط العظم ان نطالب المجلس بأن بصلح حال الدوله" وبرقي الامهه في 
زمن قريب فان التدريح سنهة الميه: في الارتقاء » والطفرة حال لا يطلبراالمقلاء »و إثنا 
واثقون # مع الاتكال على معو نه الله وتوفيقه # بأنيكونلجلسنا من الخدمه” النافمة » 
ما تقتضيه مصلحه الامه' في الا الماضرة . آمين 
ئ + م هم 
خلاصة الخطبة الثالثة فى نادي جنسة الاتحاد 
اننا منذ أعلن الدستور ؛ في فرح وسرورء الى أن أنم الله سرورنا في هذا . 
اليوم السعيد » الذي هو للامة الممانية | كأرعيد © - ظ 
كانت أسباب سرورنا في الاشهر الماضية سلبية وسيب سر ورنا اليوم ايجاني 
وجودي ' سرونا منذ أعلن الدستور بأننا صرنا آمنين على أنفسنا أي لا نخاف ان 
نوخد بنهمة جاسوس ولا وشاية واش » آمنين على بيوتنا أي لا نستطيم المكومة 
أن تدمر علينا فيها ليلا أو نهارا البحث عن كشب الم وصحف السياسة التي كانت 
تسمى فيعرفهابالاوراقالضارة أو « المظرة » » سر رنا بأننا صرناأحرارا لاعنسنا لخد 
مأ تريد من التعليم والتر بية ولأ من اظرار استعدادنا في أي عمل من الاعمال > 
مسر ونا بأننا صرنا أمنين على أموالنا لا يستطيع أحد أن يضرب علينا ضرائب ولا 
أن يأخذ منا أموالا لا .يفرضها علينا الشرع الذي نمتقده أو القوانين اللي يضعها لنا. 
٠‏ نوانا الذين انتخبناهم للنظر في مصا-انا ‏ كل هذه النوائد النى استفد ناهامن الدستوو 
مذ أعلن الى اليوم معناها سلي تفسنر بلا لا لا 0 0 
0 فيهذا الوم تتتدى» اماف الابجاية تقد اجتمع وكلا الامة الزين أابتعم”. 


1 53 وجوب اد اللامة 'مقعل 0 “اما بذ بذلك.‎ 75 5-87 ١ 
222222 ارجا‎ 


ف إن في الوقنت المفتاد 0 عرة متام قبن يليار ميك 
< 0 كن يجان تكون عليه قد حك ْ تفوسهم ل فعقد 
08 ان تلق ب بذلك الدعاء ا المعتاد 9 ريب قِ 0 ظ 
لابكون لم : ناقبوزا لريرديق دنهم خالدين قاد م ينجو 7 بعك هم من م 
مثلم وخر نيم 7 حأة قُ الأمة للع وأنمء هه : كره حنه 0 
عقوم الاتكارالتسر, ر4 ومرقة طرق رق ي الاء الل ميب 

لسك أعني ! باعماد الامة على سياه دون رنياليالا 
من الامة ماشدرون به عل - أعمالحا على وجه السداد د قِ وم 9 
ان ن تع جيم افراد الآمة جميع مايحتاجون اليه واعاتقدم بذلك الامة نفسها 

قف : تقوم الامة ذلك ؟ هل يع كل واحدنفسه ؟ هل يقو لكل متعلٍ أن براه 
غير متعم هل اعلك ؟ لالاءواهاتقوم بذاك المعيات امير يةفهذا الزمن زمن اجمعيات» 
و ربق أمة فيه بذير اججعياتوحسبكم ان بعض اجعيات عند ناقد اسقعات ا دكومة 
الاستيدادية » وأدالت مها حكومة دستور د ية“فأي برهان أفييه لم على قوةالجعيات 
م الذي أثم فيه فيه رون ار اي باكر 
الا الجعمات لا يقومأ أعرءن , الامور العامة الا الجمات فماينا ان نذا قبل كل : 

كى: سنن امات الخير بة الي تنشى لنا المدارس والكتانسب “ وان نعضدغأ ا 
بأموانا على قدر استطاعتنا فدلك نكون اهلا لرشة أنفسنا ورشة ة زراعتنا وترقبة 7 
حجارتنا وسائر موارد النروة | لي نعنزبها الامة ظ : 
في بلادنا خيرات " كيرة ة منعنأ امن 08 الجهل ولاسيداد ني 0 





ا بةالامة م كفالتهابقاء الدستور ٠‏ الثر بيةوالتعليم وجو بع(المارج١1م11) ١‏ 
القانون الاسامي وأسسوا مجلس البعوئين يجهاون ان الاصلاح المقيقي الذي ' 
< ثبت ويدوم [ما يكون بنرببة الامة وتعليمها حجى قد الاسسكرر بت رلك لققير 
المك الشخصي حال من الاحوال » ولكنهم رأوا هذا الطريق طويلا يحتاج الى . 
غشرات من السنين » ورأوا الاخطار مبطعة الى الدولة » وأعناق الدول الطاممة 
ممتدة اليها » و براثنها ناشبة باطراف حسمبا » فعزموأ على ساوك الطر ه قاقر سن 
وهو جعل الاصلاح من جانب الحكومة » فعملوا ماعماوا وألزموا السلطان بإعلان . 
القانون الاساسي ٠‏ . ولا شك عاقل في ون الاصلاح اذا جاء توعان اللكرءة؛ 
يكون أسرع من محيئه من جانب الامة » إذا هو ثبت ودام » ولكن ثياته ودوامه 
عز يز المئال بعر عل الا قل لعل" 

ان الإصلاح في الام لا أني الا بالتدريج وهو اما يكون أولا بنبوغ بض 
الرجال فيها ثم لا يزال يزيد التابفون حنى مكون بهم الامقمن الام الحية العزيزة 
القوية » فيكون مثلهم فيبا كثل الشجرة المثمرة اللي يبدو صلاح ثمرانها طائقة بعد 
طائفة » وان من الشجر ما تكون بوا عر ثمره غير جيدة ويجئ' اليد بمد ذلك 
كشجرة التتن فان أول ثمرها الذي نسميه ( الدافور ) لا يجدي ولا بشد» ولكنه ‏ 
يكون مبشرا بماوراءه ٠‏ ولقد كان شهيد المرية والدستور مدحت باشا وإخوانه من 
قبيل (الدافور) من شجرة الاين من حيث انهم كانوا مقدمة لصيرورة الامة العمانية 
دستورية اذ يحقق ذلك من بعدهم “و م في عهدم ' 

إن أول شيء ع يجب أرثك نوجه همتنا 0 اليه » ونعول في حفظ شجرة 
الامة عليه » هو النربية وااتعليم » » اللذان يكثران فيا عدد النابفين » فان الاحزار 
الذين قليوا أنا الحال » ونننا بسعيهم هذه النعمة » كلهم من ذوي الس بية العالية » 
الراة بت عل الى النسرء الي علمها مدار العمران وارتقاء المالك ٠‏ وأن جمعية 
الأصحاد والئر في الي القند بذك فضلبا قدت - عنةاولافق الدرسة الطبيةالسكر يه 35 
ظ في الاستانة ثم كان لا تأسيس آخر من ,عمد قريب ظ 
اخبرني بعض من رج فيهذه المدرسةأنالشعور بسوءحالالدولةوبا ينذرها 1 
9 من لطر قد 9 من تفوس التلاميذ فبها مبلغا عظها حتى ان الصا بكامة الدعاء ٠‏ 


يروما »)الدية٠‏ انتداواشرقين ها ١‏ ساكةالساطةلم . ٠‏ الحرية الل ١‏ ظ 


يخاطب بعضهم بعضا بالقول والكتابة بوانطلة الاسلاك الكبر بائية و بغير واسطتما 1 
م بعد المسافات ينهم ؛ و متعون بر ذلك من ثمراتالعاوم وتان المدنية الغربية 2 
ماوصل أهل المدنية العالية في هذا العصر إلى ماوصاوا اليه من المةٌ والكرامة 
الا باطلاق الغنان مياد العقول » في ميادين العاوم والفنون » ومساعدة الاستمداد ‏ 
البشري عل الرقي في ممارج الكال الاجماعي اللاثق به في لل المرية اليل 
وحماية الدستور العادل ظ 
ولسنا ين الشرقيين دون الغر بيين استعدادا للعلوم والاعمال ولك عودة ظ 
الاسشداد هي الي كانت نطني' نور فطرثنا وحجر على استمدادنا فلا : لسماح نا 
ان نظبر ا سرار صنع الله وحكه في خلقه » ولا ان تقتع مسا سمح لا اخائق الرحيم 
أن نقتم به » كا قال في كتابه المكيم : (هوالذي خلق لكر ماني الارض جميما) 
وقال تعالى ( وسخر لكم مافي السموات وما في الارض جميعا) ظ 
كان العالم منا إذا أراد ان كاف كتاباً نافما قال نذير الاسئيداد إناك ازتف 
تفعل فان مولانا لا بريد ذلك 6 واذا حدثت محب الفلسمة نفسه أنيحل إشكلا ظ 
اجاه منه الاستبداد في سره إياك ان تفعل فان مولانا لا يحب ذلك * واذا خطر 
في بال أحد ان يبحث في اسرار المليقة ليخترع شين ينفع الامة اس ل وسول ‏ 
الاستداد : : يلك ان تفمل فان مولانا ل يروق له ذلك » كان لا يتجراً أحد على 
إظبار أثر علمي أو عملي برقي الامة في عقوها ونفوسها » في دينها أو دنياها » الاوجد 
الاستداد له بالمرصاد » وناله منه ماتعلمون فن الاضطباد » 
< 1 فالمربة ! هي حر يرالبشر م من هذه العبودية » الحررية هن الي يكون مما البشر 
ظ بشرا » لاغنما ولا بقرا » فالانتفاع من الحرية يجب ان يكون يتوجيه الاف_تعداد < 
0 الاساني إلى العلوم والاعمال الي نرتقي بها الامة والأخذ ببا بلا شرط وا لا قدء 
0 بأتباع الشبوات ؛ واثيان الفواحش والمتكرات » ومذاكات المكاء وحصو 
الانسانية ينشدون لخر بة © ويبذلون في اللهاد في مسبابا أ مواهم وأنفسهم > ولا ظ 
عرو فهم العالمون بالاسرا ِ المي » اودعة في لوا ابشرية » وبكنم توالا 
ا 0 0 ظ اا 





«لال الما خسه فيالاذي ومرةالآن :الحرية. فوائدها للج ام1ا) . 


كان يضطبد العم يريد الجهل » العم صارت جزيرة ز يلندد! كثرقائدةوانى زراءة ظ 
1 من مصر المشهورة بالخصب والزكاء ٠و‏ إن في بلادنا ماعو أخصب من أرض مصر ئ 
تربة كأراضي ان برة بين العبر بن (دجلة والثرات ) الى قال هر ودس ابوالتاريج ظ 
انها كانت تواني غلمها من مثة ضعف الى مثثي ضعف أي ان الشنبل ( كالاردب ). ظ 
من القمح كان بغل لصاحبه مثي شنبل ٠‏ أيجوز ا نتبقى هذه الارض الي لانظبر لها 
خرابا لاينتفع منها بشيء (» ظ 
ظ حسبئأ من نعمة الدستور اننا صرنا احرار لا عنعن لم ب ليده “ولامن ظ 
العمل الذي نستغل به أرضنا ونستفيد من موأهما الطيعية ؟ وقد ندم من بعض 
الخطاء ء كلاما في الكر بة فمى' لي في هذا المقام أن ازيد شيئا وجيزا على ماقالوا فان 
الحال ذوسعة 
0-00 الرق والعبوديه" فعنى كونناصرنا احراراننا كنامن قبل مستصدين 
لام المستبد أو اننا الآ ن قد خرجنا من هذا الرق والعيوديه" “كان انا كقادرا 
على ان يمنعنا من النصرف فيا نضنا وأموالنا كا نشاء فأصبعح عاجزا عن ذلك -كان 
عنما بالفعل ان نظهر استعدادنا القطري للدرهاءمن العلوم والاعمال فزالعذاالنم < 
وصار يمكننا ان مخرج مس المضيق الحيوي الذي حيسنا فيه لسبل عليه 71 
وييكون نا كالراعي للسبام» صار مكننا ان نكون انامي وبشراجتعون بمزايا البشر. 
ول العارفون بع امس وعلم الاجماع البشري ان استعداد الانسان لا يعرف 
له حد سف عنده فاذا عا* ش البشر ملابين من السزين فانه عكن ان يكون ارتقاءء وم 
فيهامّتصلا ومستمرا » ويعرف هذا من قارن وقابل بين أولئك الذين يعشون حماة 
عراة في صحاري أفريقية وجالها وف بعض جزابر الحيط و بين هءلاء الذير ٠‏ 0 
ظ 60 ا ل ا اوس 5 8 7 
5-0 فسآل وزيزه عن ذلك وكان || وزير قد ضاق ذرعا باستيداده ققال لهانه .. 
ذكر بخطب أتى فسألته إن عبرها بضيعة خر به ققال ها أنني أعطيك في عهد هذا ا 
ظ 0 بلدة من اللخراب ٠‏ قلت وهكذا كان اغلر راب علدنا بحيث تطيل . 
ا اجزبرة هرأ البوم وجبال مالطه تزرع النراب الذي ينقل من الخازج .. ظ 


ظ 1 ١‏ الث 00 املاح التعليم الديتى في الاسهانة... لفن 


ا 1 ص 1 ل 
١ ٍ 50‏ 2 ص 7 أ 


هذا ملخص مطالب طلاب دار الفنون في الاستانة من نظارة المعارف وقد 
ذكرت جرائد الاستانة ان طلبهم قد أجيب : 
١‏ - تدريس التفسير الشريف بتقرير معاني القران المكيم الظاهرة 
وأسباب نزوله و بيان الناسخ والمنسوخ وتطبيق ذلك على القوانين الفلسفية ‏ . 
» سس تدويسالحديث الشريف وا نتكونمدةتدر يس البخاري أر بعسنين ظ 
“ا السب تدر يس أصول الحديث مع تراحم رواته وطرق سا نيل 
4 د تدريس أصول الثقه و بيان قواعده الكلية وتقر ير تعاله وتفزعاته '. 
وتدريس الفروق في القواعد والاصول بين المذاهب الار بعة 
هم ل تدره بس الفقه مع بيان القواعد التقبية والفروع ؛ ومأخذ ذلك مر 
الادلة الشرعية الآار بعة مع إيضاح المكة الشرعية فيذلك وفلسفة الاحكام 
5 - تدريس الاريم الاسلامي 
الال تدرريس تواريخ الاديان المشبورة 
م سا ندريس السيرة النبوية باتفصيل < 
اه ارس الوخد ودلك بان تلبذ طرق تدرس التوحدد القدية ‏ 
ويلقى عل التوحيد إلقاء ع ان ظ 
من خرافات الفلسغة القديمة الي امتزحت «ه 20 00 
0 0 تدريس الدين الاسلامي ويقية الاديان : وذلك عدر ايرب 0 
وام .بين ل الد. ن. الأبلامي وقواعده وأصول بافي الاديان وراك ١‏ 


ْ رشي ٠ - 0 ١ ْ 0 0 ١‏ (الجداحادي رع 





”ا _المبلوائ. كنمافيالمقوق لافي المواهب (الخار ج١١‏ من  )‏ 

ومن فوائد الدستور المساواة وقد خاض في بياتها المظياءفأحبان أزيدعليهم 
كلة في إزالة شبهة للناس فيب : يفن بعض الناس ان الدستور جل الناس كلهم 
قُِ عرشة وأحدة من كل وحجه ٠‏ وهذا من اللحال الذي لاينال بالدستور ولا لغاره 
وما جعل الدستور الناس سواء في الحقوق - كا قال الحطيب السابق - فالفنى 
والتقير؛ والصعلوك والامير» والمالم والجاهل » والنبيه وامامل ؛ كلهم سواء في 
٠‏ الحقوق ليس لا حد انيعتديعل أحد في نفسه » ولاماله ولا براعى” الما 39 أحدا 
منهم هخم الاآخر 

أما المساواة في المواهي والغرائز وا ثارها فيس للدستور فهها شأن ققد فضّل 

اللّه بض الناس على بعض في الرزق والعلم والعقل كا نطق به كتابه » ودلت عليه 
سئته في خلقه » وله في ذلك المسكة البالغة » ولو جعل أفراد البشر سواء من كل 
وجه لا كان الاسان هو هذا النوع من الخلق الذي يظبر اسرار الططيعة » ويعتم 
عا فيها من الم البديعة » ولا تبسر للبشر ان يوجدوا اللميز الذي يأ كلونهوالداب 
الي يلبسونما 000 
ان تفاوت النأس في العقول والاخلاق » هو الذي مكنهم من القيام بما ترون 
من الآ ثار والاعمال © فان اختراع السفن البرية والبحرية واستماها مشلا لايد 
فيه من العلاء الطبيعيين الذين ١‏ كتشفو | فوائد البخار والكهر باء والندسين 
والميكانيكين كا انه لا بد له من الفعلة لاستخراج النم من الماجم ومن الوقادين 
لوضعه في النار وهذان العملان من أشق الاعمال وأصعبها ٠‏ أفرأينم من كان مس مدأ 
الاكنثاف والاختراع في الملوم وللسياسة والامارة هل تتوجه نفسه وهل برض 
بأن يستخرج الفحم من مناجمه في الارض أو بأن يقذفه في النار؟ أو توجه ننسه 
لنحو ذلك من الاعمال الحقيرة البي لا بد منها في. الاجماع البشري كالكناسة وما ' 
ويتعاطتون بتعيم الثربية والتعليم » فنسأل الله أن يمدي الامة الائبة في ذلك ١‏ 


إلى الصر اط امسقم 1 


اال 


ْ (الوج الا ( أمل اقون. اخفوام يماح يساحب الار.. ٠‏ سلب بتسيدم 1/0 فلل ظ 


ضير بإطلاق البارود والرصاض في المواء 5 عن معنا عر متي اسن [ 
منها فلم أنكرعليهم ذلك لغلي بأن العرف يقضي بنسجيل العار عليهم إذا لجينماوا. 
وكذلك فعاوا عند مااشرفوا :من رابية دظبر الرو يسات » على القامون لاويذان من 
. بتي فبيا بقدومنا وعند ما وصلنا الىدارنا ايضا لانممن قبي لسلام الخارفة وقد كت 
هذا لانه من العادات التي لأ كن أعرفها م من قبلوسأني ذ كر شيء آخر في معناه 
وكان من حفاوة أهل القامون بي أن حمل بعض نسائها مجامر العؤد المندي 
وغيره من البخور أمامي من طرابلس الى القلمون وكان فيمن خرج للقاء من بتي 
فيها من يحمل الجامر أيضا ٠‏ وة_د راعني وأثر في نضي رؤية الا ولاد الصغار من 
بنين و بنات في الخامسة والسادسة فا فوق ,تعسفون الطريق و يتسلقون الروابي 
٠‏ بين الاشواك والحجارة » تبموا في ذلك آباء مم وأعبانهم واخوتهم واخواتهم وكان 
النساء يغنين ويزغردن ولهن في دلك أغاني مناسبة للمقام » وهذه العادة قديعة عند 
نساء البادية والقرى والبلاد الي م يسع نطاق الحضارة قبا ٠‏ وقد ورد فيهذا الياب 
.أن النساء استقبلان وسول الله صلى الله عليه وسل عند قدومه إلى البابوين | 
يضر بن. بالدفوف وينشدن الاناشيد ومنها قوفن 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب.الشكر علينا ما دعا لله داع 
أبها المبعوث فينا جث تبلا مرالمطاع 
وكان فيمن خرج للقائنا مسافة نصف ساعة شيوخ وعجائز في عشر التسعين 
وعشر المثة من السسن” وهم صائمون وصحتهم جيدة بل مش الىطرا بلس ١‏ كثرمن واحد . 
من هو“لاء المعمر بن ٠‏ وأهل القامون يعمرون لاعتد الم في معيشهم ورياضهم 
الدائمة بالعمل في الارض مع جودة 5 الحواء والماء فار لا تدخل القامون ولاايشر بها 
< أحد من أهلبا والناحشة غير معر وفة فيها ولله المد والمنة ‏ وعالان الكيرتان مما 
الك بصحة النامن من كل ما بأنيه الناس < ظ 
ظ . سألت رجلا من هؤلاء الشيوخ (عو الحاج علي علوظ ) عن ٠‏ ستهققال : ؛ أوبع < 
وسبعون سنة. وهو يوائاب د على صسلاة افير في المسجد غلا ور يجين تيل َ 


000 0 قافى 0 .اقاون. 0522207 
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القلمون ظ ا 
مكثت في طرا بلس أسبوعا زارني في أثناثه أ كبر أهسل القلمون وأخذوا 


| سه : 


سود 


سو 


ال ينا 


أعليم طرق الدفاع عن الددين الاس لامي قولاً وكتابة وأصول الماحثة , فِهِ ٠‏ 
تعليم أصول التدريس والتعليم وعم نر ب ةالاطئال بطر بةنظر وده 
تدر يس اليكة والفاسفة على الطرقة الجديدة - 
ندر يس ع الاخلاق نظريا وميا © 

"درس عل اروم 0 

تدريس التارعخ العام 

تدر يس أصول الانشاء بالتركي والعر بي 

ايضاح نشبث المسحيين ولاسما الروستاةت بنشر دنهم وأساليبه ظ 
م القاء المواعظ بن وال المطابة على الطراز البديد 


+ ص ليده سسب... عد 





0 


متسباوتي بالخروج إلمها فلا كان يوم الموعد الذي ضر بته ل أتقسم أهلاشطرين | 
أحدها جاء ظرا بلس لا جل أن يكون معي وأ كر فاده مل الشكان والكبول » 


وأ كثره من 


.وال.. ين لااستقالنا مساقة 50 وتلثيه ونصعه س0 اقدون وظرا شمر ْ 1 
0 عدد و شان ادن ذال فقوا منذ راس ابد 3 


لاه 


2 ني اذا ماوصا الى ال اليش مره وف أ حلقة اننا به نفرا 39 شان 2 35 


(للارجاام ل أهل القامون ٠‏ عناية صاحب المثار بتعليميغ ‏ للاة - 
لهت ف ل ا سا 


سحبا ولكنه ل يواظطب وأعانا أعره فا كتفيت منه بوعد مكذوب اوليك 
وحال. سرقون الغرات كثيرا وغيرها من الماع قللا » فتدر ذلك ندورا ». كأن م ظ 
يكن شيا مذ كورا » وكان عمدني في وعظهم وثعا . م كتاب إحياء العلوم و ب 
الزواجر وشرح الهاج فصار فيهم متنقبون في دينهم ستحصرون مألا ستحضره 
كثير من العلماء المدرسين بن وكليم من الفعلة والفلاحين والصيادين 
٠‏ على هذا رَكت القلمون عند ما سافرت الى مصر ولذلك قال أزهد الزاهدين» 
بقية السلف الصامين » العام الا صولى السا؛ نح المعتبر الشبخ عبد الاي الافناني 
رهاق لعا لى : لو بتي رشيد في بلده ع اللكن وبيلام لكان خيرا له ال 
الذهاب إلى مصر حيث لا يستطيع ان : د ٠‏ قالهذا عندماذ و سفري 
له وهو لا بعلم ان قصدي بالسفر التصدي لابرشاد أعل » ويم ا ع وأشمل > [ 
ولما عدت البها في هذه الايام علمت انه قد فتن كثير كثير من أ هابا كا الصلدة 
والفال يط بالذين اعندوا على ييتنا من أشقياء طرا بلس أأغراهم حءلاء ٠‏ بقطم 
الاشجار وشبادة الزودو| إضاعةالحقوق وكادوا يجذ بونهم الى الخر والفحشاءوالقيادة. 
أغروهم الملل وغروهم باأنهم نهم يحمونهم من الحكومة وإن سلبوا ونهبوا وضر بوأوقتاوا » 
فسلسوا لم وسأعد وهم على نهب بيئنا » ومع الاشجار س بعض بساتينناوكرومناء 
وحمد اللّه ان كان 38 ٠‏ المغرورون قليلين » وأن كان أ كثر الا هاي لم ولضليهم 
من |الكارهين » ونخمده أن جعل الشر أُضعف من اللجير 
| عدت الى هزلاء الناس وهم قوبي الذين أغار عليهم مالا أغارعلى سواه وكنت 
أظن أن مالي من مثال البداية والدين في نفوسهم قد صغر ونضأ عل في هذه المدرة 
فاذا هوقد كبر وعظ جتى صار خباليا مقرونا بشيء من انلرافات ققد كان الرجال 
والنساء والاطفال يفدون على دارنا ليلا ومهارا ومعهم الضعماء والمرضى والمخدجون 
بلنمسون | الشفاء مني باللمس والرق وكتابة النشرات ومايعيرون عنه بالحر ز والمحجاب 
على ان في رجالهم من عرف رأبي في ذلك فكنت اتلملف في يان الحق لهم بقدر 
ما يسمح به المقام وبليق بحال الخاطب وأ حنهم على المداراةالصحيةوالتداوي ومراجعة . 
ظ الاطباء . عند ا وقد سبق لما رالبجيث قُِ هذه المسائل ولت بان الإحاديش ‏ 


“الم القلامنة. معمورم بمدهم عن المعاصي والبدع (الثار جا ا 
طاوع الفجر <ى في أوقات المطر والبرد كهذه ه الايام ٠‏ ويمثى عدة وفكرل 
. النهاروهو صائم ٠‏ وسألت رجلا آخر ( هو السيد عبد القاد علي ) عن سنه ققال . 
ل أدري ولكنه د لي حكليات منبها انه كان ملا حا فيالبحر لخاءه مرة عبلى طوط 
لبعيل معه عمل البحر قم يقبله لانه صغير لا يستطيم ان حرك المجذاف لامر 
من هذا انه يكيره بزهاء حمس مدر ناه العشرة الاولى بعد المنة أ 
جاوزها ولا بزال يصوم ويعمل في أرضه بالعزق وشيبه غير تام . فليعتير بهذا بعض 
الشبان والهول لمنفريهين في مصر وغيرهأ الذن يزيئن لم موف والنهاون بالدين 
رك الصيام محافظة على الصحة !! ولوعقلوا لعاموا ارت البطنة هي ال يتفسد عليهم 
٠‏ صحْهم حى ان أ كثر هم لينناول الادوية والعقاقير والمياه المعدنية لاجل إصلاح 
المعدة والمى وتسميل المضم وهم في سن الشباب فاذا ترام يذعلون إن شاخوا ؟ 
على انه قلا يشيخ منهم أحد ! 

ومما د في هذا الياب : باب الاعبار بال الناس في الدين ان أهل 
القامونكانوا بدي يننا أ بعد مسلي بلادنا عن البدع ها : نهم أبعدم عن المعاصى 
ونا اتصى دور الارشاد فبهم إلي رأت عندهم من البدع | نهم يوقدون الى 
والشموع عند قبر بن أحدهما قبر السيد محمد القصيباني الحسنى المشهور في المقسيرة 
القدعة وهو أحد أجدادهم وأحدادنا من جهة جهة الاءبات وثانيها قبر بي حدثا عند 
عليقة على شاطى' البحر وكانوا ير بطون بهذه العليقة خرقاصغيرةيقتطعونها من ثيابهم 
الخلقة يسمونها أ ثارا لجل شفاء المرغى » وكل من هذا وذاك معروف في جميع 
اللاد . فا زلت أنما هم وأعظهم حى تركو البدعتين نساء ورجالا وصار من يزور 
القبور منهم يكنم لامع الى والدعاء لطر والتذكرفي الموت وال خرةكا هوالأثور 

وكان. كثر النساء من غير أسرتنا تاركات للصلاة وجاهلات بأحكانها. 

ظ وأحكام.الطبارة وآداب الزوجية لجعلت طن مكان أ عظين وأعلمون بدكا أعلم الرجال . 
فيالمسجد فصلح تحاهن في زمن قريب وكن أسرع امتثالامن الرجال ٠‏ وكذلك 
كان يوجد رجال يتركون الصلاة ولايحضرون الدرمن في المسجد فكنت اختلف” 
البهم في بيوتهم وأذ كر انه استعصي واحد من البلداء انكاملنفأمر تالثبان فسحبوه 


ِّ) مارج لعا ( احتنا. ٠‏ اهل دده والكرة بساحي امار خطابالسلطان 81/4 . 


ثيان القلمون في خارجها وأدخاوهم اتفال يناسب ماهم فيه وقد قيل لي ان _ 
من الرسوم المعتادة في ذلك أنه لو مرج شان القامون لقاميم لمادخلوها لان ذلك 
٠‏ بعد من الاهانة في عرفهم ٠‏ وعند وصوكم إلى دارنا يحلقوا أمامها وطتقوا جزجرت . 
و يطلنون العيارات النارية الى قرب من نصف الليلم! نصرفوا مشيعين مشكورين 
وكان زعيمهم في هذا الاحتغال الامير على عبد الرحمن الابوبي 
وجميع الاناشيد ال يهزجوا بها مناسبة لمقتضى امال ولمل ١‏ كثرهااريجالي فانه 
في الترحيب بالقادم (صاحب هذه الجلة )وفبها إطراء له بالاعمال السياسية والعامية 
وقد ذ كر بعض التوالين المسامين فما أنشده عبارة معناها : لولاك يافلان ا ارتم 
شأن الاسلام فأجابه رفيق له من النصارى بعبارة ممناها انه ليس ل وحدم واه 
قد طبع لنا الاجيل يني بذلك ايل برنابا !اوقد أضحكتي هذهالعيارة وأضحكت ' 
كل من سمع بها من العارفين بامجيل برنابا .-خبذا هذه السذاجة مع هذا الاتفاق 
يبن المسلمين والنصارى الذي حمدت عليه أهلدده حمدا جميلا ( للرحلة بقية ) 





أمما الأعيان والنواب < 
. د بسبب الصعاب الي قامت في وجه انفاذ الدسيّور الذي وضعتهموضع الأجراء ا 
| عند ارتقائي العرش أوقف هذا القانون يومئذ الاضطرار الذي أشار اليه كار . .. 
ا 00000 القانون وادجي” عد امن يوقت بصلفيه اثشمب الى 
ظ شبن ب ةر أ ادل ارق [ضمن في في الماضر 5 


الغ اقلامنة وساسب الثار: شيرج الطريق ٠‏ ددم والكررة (للارع ١0‏ 310) 8 
الواردة في الرق كحديث إقرار الذين وقوا المدوغ بسورة الناحة وحدريث وصف 
الذين يدخلون المنة بق رحساب بأهم لاسر قون علىأن | إقناع النساء بلياب الحق ٠‏ 
في هذه المسائل عسير» ولا نم وأو مع الارشاد في زمن قصير “ونسالالله ثعالىان ظ 
لا يجملنا فتنة ل نفسنا »ولا لمن بحسن الظن بنا » ظ 
قلت مر ةلصد الرحمن افندي الكوا كي (رحمه الله ) لوتسسر لا ان تجعل بض 9 
يحي الاصلاح المعتصمين بالكتاب والسنة شيوخاللطر بق لامكن لنا بذلك هداية 
العامة بسهولة ولكن هءلاء المصلحين قللون ولا . كاد أحد منهم ييرضى 0 بكون 
شيا لطر يقة من الطرق ٠‏ ققال إننا قد جر بنا ما ذكرت فأقنمنا رجلا من الصالمين . 
المستنيرين في حلب بأن يكون من شيوخ الطر بق فبرجم العامةقعن بدعهم وخرافاتهم 
وبهديهم الى طر يق الدين السوي” ققبل بعد إباء ونفور فلارأى إقبال العامة عليه 
واعتقادهم صلاحهو بركته ذتن بذلك وجاراهم في اعتقادهم فكانوا سبالضيلاله بدلا 
من ان يكون سببا لبدايتهم وخسرناه خسارة لامطيع في رجوعها (راجم تفسيرقوله” ‏ 
الى د ومن الناس 00 تخذ من دون الله أندادا » الآ , بات في الخزء الثاني من 
تفسير القران الحكم أوفي الخار) ظ 
عقدت في القامون عدة مجالس للوعظ والنذ كبر قل من تخاف عنهامن حاضري 
لقرزية قتاب الناستوبة يغلبعلى اي ان ١‏ كثره صا دقفيها ولا أعشى به الأضرار" . 
على الفساد الا على نثر قليل من الموالين لبعض الاشقياء الغر باء الذين أشرت الييم 
فما سبق من القول: وقد الذت لهم جمعيةعنوانهاقولهتمالمى «وتعاونواعلى البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الا م والعدوان »وجعات لبا صلة جمعية لتعاون ابي سعيت تأسيسها 0 
في طرابلس - 
دده وسائر الكورة ظ < 
بدأت الوفود.نفد من الكورة على القلمون لاسلام علينا منذ اليوم الاي . 
وصولنا البها كوئيس دير البامئد ووجهاء البلاد من المسامينواانصارى وقد نول مقلم < 
أهل < دده » - وهي على ثة الجبل بازاء ااقامون على الساحل - بعد العشاءوهم. 5 
بطلقون الإرود من بنادقهم والرصاص غن مسدساتهم ويبزجون 0 مر ١‏ 





لق مستعشرات ف نصوحي لي د 1 


٠ <‏ اني] كتسيت الشهرة رة المظى شر وغيا تأيرها العاني لماجا مازع ظ 
لليادة دملوما ووسامات الامتيازمن الدولة الم يقوتصديق مصلحة الصحةالممومية : 
غصرة بمد التحليل بعمملبا الكباوي [ 
فرش أميري < (أمماء الادوية ويانمناضسها) < 
؟١‏ أ كسير عن تقوية الممدة رفقر الدمومزيل إلالام التي محصل وقت العامث 
١‏ ماه الغباب يئع الكلف والقشف ويكمب الجدم أمو مقو لطافة ْ 
٠5‏ قطران بلسمي إلامراض الصدرية والسيلان لاد والمزمرء ., والمثانة والركام 1 
ه. دواء الامئان بنع الوس ويسكن الالام بسرعة نحمية وعوى الثة . 01 ظ 
+ه قطرة نصوحيتنالالاباتالمزمنهوالرمد الخيدى والصديديوتميدقوما الطفةة يق ظ 
٠١‏ حيوب نصوحي لتقوية المصاب ومثعالشلل واارما زم والرطوبةوالصداعوالدوخة ش 
والوخامه المسبيه ٠ن‏ فقر نقر الام ظ : 
٠.6‏ حبوبصدرة ة لازالة السعال وخر وج اليلغم بسهولة من غير لصب 0 
٠.6‏ حوب مليئة ة نع الامساك الذي ينتج منه جيع الامياضالختلفة من غير مض 
٠‏ بودواشيك فوستفاتيه يستعمل لتقوية الاطفال التفاوون ويزيل العقد الختازيس”. : 
١‏ زيت اليا للشعر يعلول ويطري العمروبتع السقوط وتقصيفسه والقشرة به 
”" امبو ل باريزيان لتقوية الم والاعصاب و, يز فنك نعاط البدن . خاصة 1 0 7 
١ ١‏ اكسيول نسوحي السيلان لمن والحاد دزيل الات التي لني بالجاره 
٠‏ اللبولياجموما 0000 
6 مسحوق الاسنانلاجل جلاء الاسنان و 0 ة ألاثة 7 غنعالر ايحمة و مالم ْ 
0 مسحوق الشعر يزيل 6 في أربع داق بخاية دكا يبد" مليف ْ 
لمن من غير خطر ١‏ ظ 
6. الل 000 0 
دؤاء تصوحيأو قايةالكو إيرأومئع مكر واد البواسيرالحديئةو لمزم مدو ب يلفس ش 
وللتوع ا لسموي 4 سه الكيادة ب ١‏ إأخر. ب َ يابناع مدعل مر _ 





ا/ خطاب السلطان ٠‏ اتقاد الصحف لا (الخارج١ام١١)‏ 


ثانية وأمرنا باجراء اتتخابات جديدة ٠‏ ودعونا مجلس المبعوثان للاجماع ٠‏ وعلى 
أثر تغيير طريقة الحك الاداري اسندنا منصب الصدارة العظمى الى كامل باشا. 

وبنا كان مجلس النظار الموالف رام عا كما على تنظ الحكومة 
الدستورية خرج أمير بلذاريا واي الر ومللي الشرقية عن حدود الاءانة لسلطئتنا 
بوبنا واغان التقادل بغار 0 ارت نوناد ١‏ أنكا 
بشم البوست ب التين سل البها احتلالبما وقنبا جماهدة برلين. فابلغت اقرارها 
الى الاب الم لي والى الدول ٠‏ فهذان الحادثان العظمان الاذان يخترقان حرمة 
المماهندات وعاق الضللات* سنا ذا البنا عظلما 

وغل الى كران بية اللامرات 0 اونا سعنةاغل الراحن 
للدفاع عن حقوق حكومتنا ٠‏ وانا نود في كل حال معاونة مجلس المبعوثان ٠‏ وبا ان 
صلاننا مع جميع الدول حسنة ووسقة ف الاما ل انه مع معاونة الدول صدكاننا بحل 
المسأئل السياسية 

وانأ نود م ن صمم المؤاد تنظلم أخالية » واسوية موازنة المنزانية » ومواصاة 
دين ننالة لطت وزبادة عدة المدارس إزيادة نشر التعلم العام » وا بلاغ جيشنا 
ونحريئنا درجة الكال ٠‏ وكذلك تنظم الدوا الختائة الى وضعت مشروعا عات قوانين 
شتى ستعرض على مجلس البعوثان ومجلس الاعيان لاإقرارها 

وعلى أمل إن مبعوثاننا سيبذاون كل جهد هري هذهالسبيل نعان الو يوم اذا قن 
مجلس المبعوئان 

ومنتهى متمنانا سعادة الامة وعواحها وأقصى رغبئنا وا كد ها وعز يمتنااأثابتة الي 
لد اتتغير أن تكون ادارة البلاد مطاشةالدستور 
نأل الله أن حصر محلس المبعوثان كل قواه في خدمة البلاد وخيرها 
0 0( المخار ) : بعد ان اثلا رئيس كاه رن هذا امطاب نطق السلطان مهلذة 
2 نصوت حافت داتتي كثير السرور رتم محتمعن أهام, ى هناواسأل الله ان 
كلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق » ولقد كان للخطبة وقع سى في الاستانة واتتقدتما 
الصحف ثمة اتقادا شديدا 





2000 وكيد الاي طام » اك 
0 ش ١‏ ْ َ 3 نكي در في رابا الام باع فها ججبع مطوعانا عاتن ا سن 
0 2 أل 3 1 ش : 0 8 لطيو عة في فضر وسور أ أو مستعدة العاملن فيا ع سِ ١‏ 
7 : طلب . ولخارة .م ملديرها : السيد 7 ارط بطر بل ا 


ممنديلادج» امليطتسمسجسي ومباحيت بيجب اداو سير 


00000 «الكمل بد 0 
هذا الكتاب,. دار أل وألقم كن الا 5 وللثة يلم كني 1 0 
ش ا الى اغا وأ برد د واتجيدع انرا ماوت" 











ا 0 | لزسر يرد 0 
0 7 الاعياد 0 وال 1 بيد سو 6 0 وخو وار يذ سه ٍِ 
عر حو م اجري عليه يه فر 3 و حسن مم 5 صدر تِ ف هذا العاء م مذكرة الممارة فئ 0 
0 القن النها بن 5 واندف هري ونا قر دس يد عكتة العارر ا 5 
ظ من كر د ناذا ضلعاً التبن ا ل ة للم + اشر عية 00 
ْ سن دار 4 2 ظ اا ا 











لتر عل سكم مذ الف ّ 5 00 )0 لمانا 0 الما روما لمن 1 1 
ش الذكر ات أي الكيرة يمنا ةيحتاج اليه مع رات الاعمالسرا اء في ذلك الز بارع والناجر 00 
:وا ٍ بي والصحافي هي 0-1 ف | مكتب 0 0 .ينه مي مجادة ينيدا مقن 00 
0 ر قروش بمكتبة صاحبها بشارع ممدعلي. ' ل 





